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سرشناسه 


عنوان قراردادى 


عنوان و نام يديدآ ور : 


علوم و معارف اسلامى 
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ابن كمونه. سعد بن منصورء - 2/7 ق. 

تلويحات. شرح 

شرح التلويحات اللوحيه و العرشيه / تأليف ابن كمونه عزالدوله سعد بن 
منصور؛ حققه و قدم له نجفقلى حبيبى. 


مشكهيات قفن كهران: مر ك3 البحوة.والدراسات للتراة السخطوط, 1/07 
مشخصات ظاهرى ؟'ج. 

فروست ميراث مكتوب؛ ,1/٠١‏ علوم و معارف اسلامى؛ 20 

شابيىك دوره: 978-964-8700-69-5: 2 ١‏ 978-964-8700-68-8 


ج. "4 978-964-8700-70-1 ج. ؟؛ 978-964-8700-71-8 


وضعيت فهرستنويسى: فييا 

يادداشت عربى. 

يادداشت ج. ١‏ -(جاب دوم: )1١511١‏ (فييا). 

يادداشت كتايتامه. 

يادداشت نمايه. 

مندرجات ج. ١‏ المنطق ._ج. ؟ الطبيعيات ._ج. ”الالهيات 

مواشوع سهروردى» يخيى بن حبش, 81/5894 التلويحات اللوحية و العرشية -ثقد.ى 
موضوع فلسفه اسلامى -متون قديمى تا قرن ١‏ 

موضوع منطق -متون قديمى تا قرن ١7‏ 

ناس اقؤوده حبيبى: نجفقلى: 1١1177١‏ 0 ءمصحح. 

شناسه افزوده سهروردىء يحيى بن حبشء 085؟ -0617. التلويحات اللوحية و العرشية. شرح 
شناسه افززوده مركز يزوهشى ميراث مكتوب 

ولت قدي كنوه /1 عش "الف / ١ع7‏ 881 

رده بتدى ديويى 105/١‏ 

شماره كتابشناسى ملى ١885958  :‏ 


978-90-04-40508-0 - ومناصمقكا مطا 
الا 12:08:53 011/09/2020من.ااترظ ممع 0ع030اانلاه نا 
5 ه118 وأا 


هه 4 * 
و 2-0 2-0 3 زب متقجوز 
ا يا 7 و ان 


978-90-04-40508-0 - ومناصصمقكا مطا 
الاط12:08:53 011/09/2020مك.ااترظ ممع 0ع020اانلاه نا 
5 118 وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصمقكا! مطا 
12:08:53 11/09/2020جمك.ااترظ ممع 0ع020ارانلاه نا 
5 ه1185 وأا 


37 / 
7 
م 
7 
2 


شرح التلويحات اللوحية و العرشية 
المجلد الثالث 
الإلهيات 
تأليف: ابن كمّونه. عدٍّ الدولة سعد بن منصور (المتوقفى 587 ه) 
تصحيح و مقدمه: نجفقلي حبيبي 
الناشر: مركز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط 
مدير الانتاج: محمد باهر 
ترجمة المقدّمة بالانكليزية: جواد قاسمي 
خط غلاف الكتاب: احمد عبدالرضايي 
المشرف على الطباعة: حسين شاملوفرد 
تنضيد الحروف و الإخراج الفني: رضا سلكّي و محمود خاني 
الطبعة الأولى: ١781/‏ هجرية شمسية / ١470‏ هجرية قمرية / 7٠١١9‏ ميلادية 
الطبعة الثانية: ١79١‏ هجرية شمسية / ١417‏ هجرية قمرية / 7١١17‏ ميلادية 


العدد: 0٠٠‏ نسخة 
ثمن الدورة: 405٠٠٠‏ تومان 
شاب دوره: 59-6- 417/٠١‏ - 91/8934 
شابى ج م _ الا .لام - 4كظة_ ملاو 
المطبعة: نقره ابي التجليد: افشين 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
النشر الالكتروني لهذا الكتاب من دون إذن كتبي من الناشر ممنوع 
عنوان الناشر : طهران:؛ ص. ب: ١165917619‏ 
الهاتف: 55830511, قاكس: 5511١571504‏ 


ز. ه40 111:251321 )10110 :لتقصدعر 
11. 1/11/2100 اج 1 


28 إلوه 558008 
00 نال 80ممم إلمننا 19!]]:دمننا | /0606/60 59:80:61ك الا 
0ن لاعنالناراناع - 6 0-809017-70-06-8 


ملم 


مالاتباء اسلام وار انار رو : م ارزيظ ارستت ارام 

نار فخ ركنا بوت اماما امار ست تسد لي كار راث 
رابرج را سل وارووراوثنضت فيلت دادسب وكسيا 
0 د 


ا الولادسابعا ىا ترامس ناما 5 بوكب 0177 


اسن لاسا سالنا شد ةرافس زكر كرد سارامسته يرث 


كنس سال وودولتما نار كسان نش واس تبسارى 
احا تناو سال تو ذا ىست وو جارد نات فته 
2111111111 
31 رقنا ركان و اشالرك مشت زو بقاعت فاته 
ل ”0 
ومنا يجت معام عضيو اران الام وقد دار 


برايان 
0 2-0 
يرع للست سراسش لوت 
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نسخ مورد استناد و رموز آنها ف سيت شك 
روش تصحيح وكارهاى انجام شده ا ما انيت عقنت 
مقدمة > ءةءةآة ة ة2ة 57 252ة5ة575زؤ7ذؤ5ؤ757ذزؤ575ؤ5ز7ز5757ؤ15151515717157575757575753575ؤ1ؤ101751ز51[181[ز[ز<1<[<|ز[|[7[<[ز[<[<[<[|<[ز<[ز<ز<[ز[| [ؤ<ؤز[ز<[ ز[ ؤ [ [ ؤ[ؤ | ؤز 00000000 ؤ [زؤز[ز ز 011111001 
في تقاسيم العلوم 0[ [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
موضوع العلم الإلهي دكا ا اا ال 0 
التلويح الأوّل ‏ فى قول جملى و إشارة إلى المقولات 0 
نقد كلام المتكلمين القائلين بالأحوال 2 2 ١1001‏ 
في الجوهر و العرض و أقسام الجوهر م 
في أقسام الجوهر 3#1000000[#[ز[ز[ [ [ [ 0 20010« 
فصل في أَنّ من خاصّة الجوهر أنه لاضدٌ له 0000000 
في أنّ من خاصية الجوهر أَنّ بعضه يُقصّد بالإشارة 0008 00 0000000000 
كليات الجواهر جواهر ااا 00 
في أقسام العرض سيا الخااه ا تكماته المنه اتخطقة الخكااس اس و 1 
البحث الأُوّل -في أَنّ تصور الإضافة بديهي آذ[ ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [  [‏ ا اا 000 
البحث الثاني -في أَنّه لايعقل مفهوم أحد المضافين إلا مع مفهوم الآخر 00 
البحث الثالث _في أن المتضايفين متعاكسان 00500 
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3 


البحث الرابع -الإضافة تعرض للمقولات المشهورة كلّها. 
في الكمّ 00 
في أقسام الكجّ من المتصل و المنفصل و أحكامهما 00 


الكيفيات الغير المحسوسة تند دمر دم دف جام 10 د كمد 0 
الكيفيات الاستعدادية 11[ 1[ 1[ 12111111 


الكيفيات المختصة بالكميات 0000 
وجه حصر المقولات فى الخمسة 2111 


أيضاً. في بيان وجوه حصر أمّهات المقولات في الخمسة 


في ما قيل في الأشدية و الأضعفية في الكمّ المتصل 2 
ادف أ الك شين الاعدودر تصني 2520000007 
اعفي أن اللجوهر يقل الأشلاية و الأصعفية 25 
ضابطٌ -في أن الجسم التعليمي عرض 2100 
رمز عرشي -نقد و توضيح في معنى الامتداد 322200 
في بيان عرضية الكجٌ المنفصل و هو العدد 0 


البرهان على عرضية الكيف المحسوس 00000 
في أنّ الصور و الأعراض لاتنتقل عا الل ل 
ضابط -ما قام بنفسه محال أن ينطبع في غيره 0 
فصل في الكرة و شكلها وإثباتٍ الدائرة ماد عع م م 
في أنّ الوجود عرضي للماهيات و مقول بالتشكيك 5-5 
في أنّ الكمية أعمٌ وجوداً و أقدم من الكيفية 0 
فى الحقيقة و أَنّْها اعتبار ذهنى 0000 
خاتمه وإشارة في برهان عرشي على وجود النفس.... 
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فهرست مطالب /نه 


وجوه إيطال اقول بإاعادة المسدوة م ا 
احتجاج المجوّزين لإعادة المعدوم بعينه ا ا 1[ 00 
فصل في كيفية جعل الفصل و النوع و أنّكل عرضيّ معلّل زؤزؤز ز[ ز ز ز 0 0000000000 
ضابط _فى ما تجب فيه النهاية وما لاتجب 0 1 1 1 00 
فصل قن لطا ين فى الايقبا راك اليه ا 
شاب لو روانة مسلط و نل دوم سكي مادم 000 
الوجوواي ارات الي 0 ا ا 
حجج القائلين بزيادة الوجود على الماهية في الأعيان و الأذهان و ردّها 0 
حجج أخرى منهم و الجواب عنها ااا 00 
إبطال القول بأنّ للوجود صورة في الأعيان زائدة على الماهية 0 


الوحدة أيضاً من الاعتبارات الذهنية -ب-ببج ب بر7رب بةبزب زب زب زب بز ز11131313 1 0 
الوجوب والإمكان من الاعتبارات العقلية 111111117117 


كخلطن السيطاتن تن اللاغدا زاة المقاية 00 


التلويح الثالث ‏ فى بقايا تقاسيم الوجود اط لط ا اخ ل اط 1 
قبن الرتعو د لخ الوا داو الكفر. رزب 000 


تقسيمات أخرى للواحد ا 
فى التقابل و أقسامه 7-9 5 12121 


قي ابروا انقو ستول 00010 0 
العلّة الناقصة و وجه حصرها فى خمسة أقسام اسن ا 0 اتيم اتيم ليم ا ١‏ 


البحث الأول _فى العلة الفاعلية 0000 
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البحث الثاني _في العلة المادية ا ا ا 
البحث الثالث -في العلة الصورية ل 
البحث الرايع في الملة الغائية ل ا 5 
البحث الخامس في الشرط ا ا 
البحث الروك العلة التامة 00 


في تقسيم الموجود إلى ما بالفعل و إلى مابالقوه ل ا ل 0 
في تقسيم الموجود إلى الواجب و الممكن 000 
في أحكام الواجب و الممكن و الممتنع 23*03 


المورد الأوّل ‏ فى واجب الوجود و ما يليق بجلاله وكيفية فعله 00000 


التلويح الأوّل في ذاته ا 
نقد و تزييف ما قيل إن ماهيته تعالى إنيته 000 0 0 7107070101أ577707 


طريق عرشيّفي إثبات وحدته تعالى 23233530 
أيضاً فى إثبات توحيده تعالى 211353113111011 
في إثبات الواجب تعالى من طريق الجسم و الحركة للج ا ةنوم ام و 1 
واجب الوجود لايقع تحت مقولةٍ ممه لمعو مم ع م مه م عة مه عه ماه م هماه عاهاء هم ع ا مامه 6ه ما اله فاه 
إشارة إلى أقسام الامتياز معلا انج طفق 1 نط اله وطق اطق لله ما لس ا 171 


التلويح الثاني -في كلام جملّى في صفاته 0 171111111 
فى أنه تعالى غير منّصفة بالصفات الحقيقية ار ا ل ل ا 


التلويح الثالث في الفعل و الإبداع ا 70 


التلويح الرابع -في تريب المعلول على العلة و الانتسارة إلى كيفية العلل التي وجيت فبها التهاية... 
فى إثبات الحدوث الذاتى للممكنات ا ل 


فصل -في أنّ كل حادث يسبقه إمكان وجود و موضوع 21111111011 
التلويح الخامس -في كيفية إبداع الواحد من جميع الوجوه و أن الواجب لايصدر عنه لعو 2 دام داه 
فصل ١-فى‏ طريقة الإمكان الأشرف ا 
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فصل "في أن المبداً الأول لم يتعطل عن الفعل ةءةزةز 2د2 0100 


المورد الثاني في المبادئ و الغايات و الترتيب و حال جميع الموجودات 55-6 
التلويح الأوّل _في الغنى ب ااا 00 
فصل ١‏ _في جوده تعالى و نفي الغرض عنه الواح تالو ل 0 
التلويح الثاني -في التحريكات السمائية ادر ال لا ام 
غرض الأفلاك من حركاتها الدائمة هي التشبه بذوات مجردة 1ؤ20110101 
كيفية انبعاث الحركة عمًا تناله النفس الفلكية من العقل 0 
فصل _كلام آخر في إثبات العقول 7ب 070000 0 ه252 
التلويح الثالث -في ترتيب الوجود ب ل به 
إشارة إلى الطرق الدالّة على وجود العقل 0320000009 
طريق آخر في أن الجسم لايكون علة لجسم آخر ا 000 
فصل ١‏ -في كيفية صدور الكثرة 100[ [1ز[ 2171701321 
البحث الأوّل -في أَنّه كيف يمكن أن يكون في ماهية العقل الصادر عن الواحد 207 
البحث الثاني في الأمر الذي سول عد لخدن ونان 0 
البحث الثالث فى أنّ الذي صدر عنه العقل و الفلك. هل صدر عنه العقلٌّ بالاعتبار.. 
البحث الرابع 00 الأمر الذي للمعلول من ذاته كيف انقسم إلى اعتبارات 00 


البحث الخامس -فى أن الاعتبارات التى للمعلول من ذاته ما هو الأنسب أن يكون منها ... ١‏ 


فصل ١‏ _وجود الواجب و معلوله الأوّل كافيان في فتح باب التكثّر 000 
فصل ”فى أن الهيولى ليست بحادثة لوط ا رن ارو ل ا ا 


المورد الثالث ‏ فى كلام فى التجرد عن المادة و الإدراك و العناية و القضاء و القدر و..... 
الفصل الأوّل فى الإدراك و التجرّد 200 
المسألة الأولى -النفس الناطقة هى عقل و عاقل و معقول كندن000000 
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اسن 


سل 3 


المسألة الثانية -النفس يجوز أن تدرك غير ذاتها بمجرد حضوره لها 
المسألة الثالثة فى التعقّل و أقسامه 1 00011 
الشبالة لزاه فى كه عل الر لجيه وغلا قاقد واتبدلر لان : 
المسألة الخامسة -فى معنى الاتصال والاتحاد العقليين 00 
فصل "في علمه ال بالأشياء ل ل 2 
ا علمه تعالى بالأشياء 02 
علم المبداً الأوّل وحياته وقدرته لايزيد على ذاته 1 
في كيفية «العناية» و صدور المخلوقات عن المبادئ العالية ... 
فصل "في لطائف من «العناية» و دقائق من الحكمة والرحمة ... 


فصل ه_النفس الناطقة لاتبطل بعد موت البدن 0 
حجة أخرى في إثبات بقاء النفس بعد موت البدن 220000 
شل ادف شافع وإرظال: 2/1111 
فصل 7في اللذَّة والألم 0 
في اللذة و الألم وعدة أصول ينتفع بها فيهما 21000000 
أمثلة من الكمالات المختصّة بكلّ واحد من القوى الثلاثة 0 
اللدّة العقلية أكمل و أقوى من الحسية ار 


فصل ١٠-فى‏ السعادة -زدزك 000000200 


المورد الرابع - فى النبوّات و الآيات و المنامات و نحوها 0 


التلويح الأوّل _في التُبوّات 2300 
فصل إثبات النبوّة.... و كيفية دعوة النبئّ إلى الله والمعاد 50000 
فوائد من بعثة الأنبياء م م 


التلويح الثاني -في سبب أفعال خارقة للعادة 10000 
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فصل ١_جملة‏ من خوارق العادات بد د د د ذز 132 0 
فصل ؟ -_سبب الخوارق التي تظهر من غير الأنبياء و الأولياء ا ا 110 
فصل 8 6ك ا ا ل 
التلويح الثالث -في سبب إنذارات ااال 
فصل ١‏ في تمكمّن النفوس الناطقة من الاتصال بالمبادئ العالية 1 
فصل -” اااااااااااااااااا ا ايا 100 
فصل _حال ما تتلقّاه النفس من المبادئ عند النوم و اليقظة فو لوطا والطم و0 
حال ما تتلقاه النفس من تلك المبادئ عند اليقظة م ا و 0 

كلام في الجن و الغول و الشياطين 1[ 1# [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ 0 11 
المورد الخامس ‏ مرصاد عرشى 11 1[ [ز [ [ز [ز [ 1 1[ ا ااا 
فصل ١-‏ 0100000 كا ةل اق ةل أل ةمل أ وا أ م مل أ م ل ل ا 8111/15 
فصل -” الملا اطنط رما بطاخت وام م اموه 
فصل -” ليا ململ لاو يل مل لخم أو لم للم لول ليل لما يل ول لاما غيل ملم لاما لم ملي 8015 
فصل -] 0 اك 
0 ااا ااا ااا ااا ةذ[ [ذ[ ز[ 1[ [ [ |[ 1[ز1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ |[ [ [  [[‏ 1 | 
فصل -3 محم فو الم كو الام و ا ا اك و ام كو واه لو ل ج8010 
فصل 7 ا 0 
فصل -/ انا وا ارام ع مام ولد وما ا لاوم ل اد اام ا 61/1 
فصل -4 سا موولرطه جا توزا رق باد توم متا تبطان مركاو ارات بحاو توطاق : جطو ورا متاو نوناق م ناو توق مجم ام 0111 
فصل ٠١‏ 130[ 1 1غ 
فصل ١١-‏ 00 [[1[1[1[1[1[1[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
فصل -؟١‏ 0 
فصل ١7١-‏ ا 0121 
فصل - غ١‏ ا ااا 0 
إشارة الى درجات الواصلين 0 1[11[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0000 
فصل - ١60‏ اك 
البحث الأوّل -في أَنّ ماهية النفس هي الوجود لا أمر زائد عليه اعم لسن لحمو 04 
البحث الثاني -في أنّ النفس وإن شاركت الواجب لذاته في كونها وجوداً محضاً او اق 
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البحث الثالث فى أن العقول المجردة بالكلّية هى أيضاً أنوار مجردة 00 
البحث الرابع -في أَنّ نوع العقول واحد و ليست مختلفة الحقائق 00000 
البحث الخامس -في أنّ اختلاف ' ثار العقول إِنّما هو بسبب اختلاف مراتبها 00 
البحث السادس -في أنّ سبب حصول الأتواع المركبة و النسب الوضعيّة في عالمنا 
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بنج الله الرحم لحي 


خداى متعال را سياس كه به توفيق او اينك آخرين بخش از شرح ابنكمّونه بر 
تلوبحات سهروردى. در الهيّات, تقديم اهل فضل مى شود. 

سهروردى در بخش الهيّات تلويحات نيز از ابنسينا در اشارات واشتاساتر است. با 
اين حال مباحث كتاب با طرح سؤالها و جوابهاى متعدد در اغلب موضوعات,. با نظر به 
برخى مطالب مطرح شده يس از ابنسينا' در حكمت الهىء ضوهن اونظ امووشي 
بسيار مفيد است. با توجه به شرح مفصّل ابنكمّونه كه ناظر بر اكثر مباحثى است كه در 
فضاى فلسفى أن روزكار مطرح بوده است, تلويحات و شرح 0 رابايد يكى ازمنابع وآثار 
ا ررشهة. امورقي فلسفةٌ اسلامى دانست كه در عين حال در سطوح عالى استدلالى و 
اختوادئ:است: اين كتائ طتجتان كديراق اموط ويح از فاسقة مقباتى واتيز كمك :يد 
درك و فهم اشارات و شفاءء بسيار سودمند انسيع: مقدمة ورود آرام به مباحث حكمت 
اشراقى نيز هست و در واقع تلويحات با شرح أنء تحقق وصيّ تنام علمى سهروردى سق 
كلانا كلو مرا وكيك رشا ها روث تافقض يممكمة الا مواق وكيك امتراقن ندا رك 


اين كتاب و شرح أن جنين زمينهاى را براى علاقهمندان ايجاد مىكند. 


.١‏ از جمله. نكاه سهروردى به نظريات ابنسهلان ساوى و ابوالبركات بغدادى, قابل توجه است. 
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شانزده /ث تلويحات اللوحية والعرشية _الإلهيات 
شانئز شرح الدّ يحاتا | اله 


ابنكمّونه دراين شرح انصافاً رنج كشيده ونكات دقيق مطرح كرده و البته لازم است با 
دقّت مطالعه و بررسى شود. همجنين, وى در بخش الهيات. كاهكاه بر سهروردى خرده 
كرفته و نظر خويش را بيان كرده كه خود فائدة مضاعفى است؛ اما در مقدمه به آنها 
نيرداختهام و همجنين از كنار موضوع شبهةٌ مشهورٍ منتسب به ابنكمّونه. به تصوّر اين كه 
دراين باب بسيار كفته و نوشتداند, كذشتدام؛ وعلاقهمندان نيز در همين معنى با مباحث 
توحيد و توضيحات سهروردى وابنكمّونه بيشتر اشنا خواهند شد. 

شهرزورى نيز بر تلويحات, شرح نوشته است كه با توجّه به ذوق اوكه نزديكى به 
سهروردى استء. شرح اونيزاز جهات ديكرى براى خوانندةٌ اثار سهروردى بسيار مغتنم 
است واين بنده با لطف خداوند به تصحيح آن آغاز كردهام واز خداى متعال توفيق اتمام 
أن مى خواهم. 

بخش الهيّات تلوبحاتء. مشتمل است بر يك مقدمه در باب تقسيمات حكمت و سه 
تلويح: 

مقدمه. در تقاسيم علوم است. ورود و خروج سهروردى و ابنكمّونه در بيان تقاسيم 
علوم, بر روال ابنسينا است '. ابنكمّونه در ذيل اين بحثء به جند نكته توجه داده است: 
حاف نيان هاشيو غلوة اقلم كلى [ غلم أغلن) انيت غلم متطق ازافزرواع بعل كلق اليقويا 
اين حال برخى أن را در اصل قسمت, مستقل ذكر كردهاند, به اين صورت كه علم, يا به 
عنوان ابزار علوم ديكر مطلوب است يا نهء و اوّلى منطق است...؛ اكر تقسيمات علوم 
درست صورت كيرد معلوم خواهد شد كه همه علوم از علم كلى منشعب شده است و به نظر 
او سهروردى جنين كرده است؛ به نظر ابنكمّونه. سهروردى كه در طبيعيات كاهى تسامح 
كرده و نظر مشهور را يذيرفته, در الهيات بدون توجّه به شهرتٍ مخالفٍ حقء به تنقيح 
قراح كرهيوة السك اريدم نظن وبروين: ابروسيقا وا مغويق يدر عنما اقيق كريد انك 
كسانى جنين استدلال كردهاند كه «شيئيت» بر خلاف وجود. بر آنجه در خارج موجود 


:0 به بعد؛ همو: تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات, رسال‎ ١7 فصلء, ؟, ص‎ ١ الشفاء. المنطق, مدخلء مقالة‎ .١ 
.118-١٠١5 أقسام العلوم العقلية, بمبئى» 4١7١ق, صص‎ 
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نيست نيز اطلاق مى شود و بنابراين» اعمٌّ از «وجود» است و لذا براى اين كه موضوع علم 
اقلق ياه فا عفر أبعت از كمون با عوضيم الى كه وجوه رشنيو ينعار حو فر 
دو اطلاق مىشود, أن را مردود شمرده است. 

تلويح الل#كتشمل اشنع ساسك كلن وات رحا و عنعية ويف ابقيرى انها 
ومقولات؛ تبيين ونقل وردٌ نظرمتكلمان در قول به احوال و واسطه ميان وجود و عدم.اين 
موضوع يكى از مباحث جالش برانكيز بين حكما و متكلّمان است كه همجنان ادامه يافته 
است و حتى با اين كه در دورههاى متأخر مدافعى نداشته, در آثار ملاصدرا نيز مطرح شده 
ادن 

دراين تلويح, مقولات به جوهر و عرض تقسيم و اقسام جهار كَانهُ جوهرء يعنى. جسم 
ودواسه ان هيوان وضورت ومقارقات بيان شده است. و روشن اكه الكددريات 
جوهر واقسام أن در اين كتاب بيان كرده تنقيح نظر مشهور است كه در اول الهيّات, بناى 
كوه ران آن نهاده اكه وك انظ شود اونون حكفة الإواق ' بااين نظريات يتفاوث 
است؛ مثلاً در آنجا جسم را بسيط دانسته, نه مركّب از هيولى و صورت؛ صور نوعيه را 
جوهر ندانسته, و هيولى. همان مطلق جسم يا مقدار مطلق است. 

اين تلويح همجنين مشتمل است بر أقسام عرض و مقولات عرضى و شرحى در باب 
هر يك از مقولاات عرضى: 

١‏ اضافه. كه در باب آن جهار مبحث را مطرح كرده: تصور اضافه بديهى است؛ هر يك 
از متضايفين با ديكرى قابل تعقل است؛ دو متضايف متعاكسند؛ و اضافه. عارض همةٌ 
مقولاات مى شود. 

”. كمٌء تعريف و اقسام أن از متصل و منفصل و احكام أنها؛ ردّ اين نظر كه «مكان» و 
«قول» و«خْقّت» و<اثقل» از مقولة «كة» است و ند مطلب فرعى ديكر. 

". تعريف كيف و أقسام آن؛ وجه حصر آن در جهار قسم كه عبارتند از: انفعاليات و 
انفعاللات, ملكه و حالء قوّه و لاقوّه؛ كيفيات مختص كمّيات. 


.85-/7 حكمة الإشراق؛ مجموعه مصنفات شيخ اشراق, ج 7 صص‎ .١ 
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هجده / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


؟. حصر امّهات مقولات اعم از جوهرى و عرضى در ينج قسم كه عبارتند از: جوهرء 
حركت, اضافه. كج و كيف. سهر وردى بقيهُ مقولات عرضى رااز اقسام اضافه دانسته است. 
ودر جواب ازاين سؤال كه اما ارسطو آنها راده قسم كرده, كفته است كه اولاً اين تقسيم نه 
از ارسطو بلكه از يك فيثاغورسى به نام «أرخوطس» است و ثانياً اكر فرضاً ارسطو هم 
كفته باشد, در علوم حقيقى تقليد جايز نيست و مبنى برهان است. البته در حكمة الإشراق 
(ص )2١‏ فقط به تقسيم «موجود خارجى» به جوهر و عرض اكتفا كرده است. 

0. بحث شدّت و ضعف در مقولات يكى از مباحث طولانى و جالش برانكيز بين نظر 
سهروردى و نظر مشهور است. سهروردى براين است كه همه مقولات قابل شدّت و ضعف 
عيطين ين خلاف الظن معهور كه جه ركه و كنق مقف بد كنياك :زا ءقابل سدتة بو 
ضعف نمىدانتد؛ و به نظر سهروردى أنان در اين ادّعا مرتكب مغالطه شدهاند ودر متن و 
شرح. به تفصيل به اين موضوع يرداخته شده است. 

8. شارح دز باب نظر سهروردى كه در تلويحات, مقدار (جسم تعليمى) راكه عبارت 
است از مجموع طول و عرض و عمقء عرض دانسته و جسم را مركب از جوهر و عرض 
خوانده؛ اما در حكمة الإشراق (ص )٠١‏ مقدار رااجوهر تلقى كرده وجسم را بسيط دانسته, 
كوشودة أحت انح "امن رانيا تبان" اي كم" كراتهة اده :ذو انما غير معاد دن 
حكية الوق اسع عل كد 

يان معان طرفية رسن إن افراضن يرن تياحك :دز ياي كرو دائره مركن 
بتاكل مرقيط جا فقو لاله اود وميا سك ابى تاويم ايف 

تلويح دوم, دركلى و جزئى و نهايت و بىنهايت و نيز اعتبارات عقلى و ذهنىء نحوة 
وجود كلى در جزئيات؛ كلى در ذهن. با طرح اقسام «مابه الامتياز», جزئيات يك كلى از 
همديكر كه عبارتند ازء امتياز به تمام ماهيتء به كمال و نقصء به عرضى و به فصلء اين 
بحث مطرح مى شود كه آيا زمان هم مابه الامتياز است براى دو جيز كه مثل هم هستند يا 
نهء وبا يذيرش أنء موضوع محال بودن اعادةٌ معدوم, با اين توجيه كه زمان دوم غير از 
زمان اول استء مطرح شده است. طر فداران و منكران أن هر كدام براى اثبات نظر خويش 
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مقدّمهُ مصحح / نوزده 


احتجاج كردهاند وسهروردى وشارح تلويحات, مخالف اعادةٌ معدوم هستند. بيان قاعده 
رآ ا هي ايدو املد اوابدا بعناضن راشووران جتد فيا زو وقططا ب نا اعنيا زان 
ذهنى وبحث مستوفى در مصاديق اعتبارات ذهنى مثل وجود ووحدت ووجوب وامكان 
وجزاينها. وبايد توجه داشت كه نجه در تلويحات در باب قسطاس اعتباريات ذهنى بيان 
كيده اكه ام ختان بزاف شيزوزدت اهميت وازد قداون يوحن :اثار ديكرشن شل المشارع 
(ص 73775 325377 از تلويحات يادكرده است. خلاصةٌ «قسطاس» يا قاعده اعتبارات عقلى 
جنين است: هر جه نوع 0 به صورت متسلسل و مترادف بىنهايت تكرار شود. جون از 
است بايد بىنهايت باشد و اين محال است. راه خلاصى از اين محال اين است كه بكوييم 
متناهى و نامتناهى شوند. طبق قاعدةٌ ديكرى مىكويد هر نوعى كه تكثر در أن ممتنع 
تاقد ندل اإسادة نا متتاهى تبوقن در ان شكال كل اونكاها الى هاور سي امك كد 
تعدادى ازافراد آن موجود شدهاند و تعدادى از ان هنوز وجود نيافتهاند كه ممكن است 
وعنوه يابندوياهركروجوة تيا كد:وازايى سكن بوم ايذ كه تامساهن :بودن يد افرادى ير 
مىكردد كه در خارج وجود نيافتهاند. 

تلويح سوم, دربارةٌ ساير تقسيمات موجود است كه ضمن جند «طور» بيان شده است: 
يك «طور» دراين است كه «موجود» يا واحد است يا كثير, ودر ان به تفصيل اقسام واحد 
وكثير و نيز انواع تقابل بيان شده است و ابنكمُونه در شرح, نظر خويش را در باب 
متماثلين به تفصيل و با فرض شقوق مختلف مطرح كرده است. 

«طور» ديكر اين است كه «موجود» يا مقدّم است يا مؤخر ودر ذيل أن دربارة اقسام 
تقدّم و تأَخّْر با اشارهاى به «معيت» بحث شده است. 

«طور» ديكر اين است كه «موجود» يا علت است يا معلول و شارح در ذيل أن به 
تفصيل به اقسام هر يك از علل جهاركانه يرداخته است. 

طور ديكر در تقسيم «موجود» است به بالفعل و بالقوه. و به واجب و ممكن واحكام هر 
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يس از اين سه تلويح كلىء كه در حكم «علم كلى» يا «الهيات به معناى عام» استء 
«الهيات به معنى خاص» كه در ينج «مورد» سامان يافته است, اغاز مى شود: 

«مورد أول». در باب واجب الوجود و صفات وافعال او دع تلويح: 

تلويم: اول دشانت واجي الوحوة ذاه السق يوون اسه زهان اقائه ذه أبيق: 
ابنكمّونه د شرح برهان سوم به مناقشات ابهرى و دبيران كاتبى و ياسخ خود او به هر دو, 
توضيحاتى داده است و معتقد است كه بيان سهروردى بهتر از ان دو حكيم اسيك 
سهروردى در ذيل اين مبحث براى اثبات واجب. يكى طريق عرشى ذكر كرده است كه 
فيلسوفان يس از اوء از جمله ملاصدرا مكرر در آثار خود بدان عنايت خاص كردهاند': 
مىكويد اكر در هستى واجب الوجودى باشد. وجود محض و صرف الوجود خواهد بودو 
هر جيز خالص و صرفٌ جنين استء زيرا در امر خالص امتيازى نيست؛ هر وقت صرف 
الوجود را تصور كنى جز خود او هيج جيز ديكرى نيست؛ و نتيجه مىكيرد كه واجب 
الوجود متكثّر نمى شود ودر دار هستى دو واجب نخواهد بود '. يس از آن وحدت واجب 
الوجود مطرح شده استء اثبات واجب از طريق جسم و حركت. توضيح اين موضوع كه 
واجب الوجود تحت هيج مقولهاى نيست. از ديكر مباحث مهم اين تلويح است. 

تلويح دوم. در صفات حق تعالى است و اينكه او به صفات حقيقى متصف نيست و 
صفات او اضافى است. مثل مبدئيت كه مصحّح ساير اضافات است, مثلاً او مبدأ رازقيت و 
... استء و يا سلبى است مثل قدٌّوسيت كه اعتبارى و سلبى است و مصحُح ساير صفات 
جلي اسك سل سل مكان كدها دل هده عانها سس كيده ويا عقي فنا فود رداك ا 
هيج تغييرى و تكثرى حاصل نمى شود. 

تلويح سوم در فعل و ابداع است. 

تلويح جهارم, در ترتّب معلول بر علّت و اثبات حدوث ذاتى براى ممكنات. در فصل 


؟. و با اين بيان جايى براى شبهةٌ مشهور به شبهةٌ ابنكمّونه نخواهد بود زيرا دو كانكى و تكرار در هستى صرف 
قابل تصور نيست. (شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردى. ص 607#). 
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مستقلى به اين بحث يرداخته است كه هر حادثى مسبوق به امكان وجود و موضوع است. 

تلويح ينجم. در كيفيت ابداع واحد من جميع الوجوه. با توجه به قاعدةً «الواحد 
لايصدر عنه إلا الواحد». يس از آن تحت عنوان «دعامة عرشية»: «قاغدة امكان اشرف» 
را مطرح كرده است كه از فروع قاعدة «الواحد ...» بوده و شارح را عقيده بر آن است كه 
قتران وذعافة) برائ اين ابت كه امور متعددى :برا ليق قاعدةه ميقي اسنت و اميت :خاض 
دارد و سهروردى با عنوان جند فايده. در واقع جند مسأَلهُ فلسفى را بر آن مبتنى ساخته 
اجنت” 

.١‏ اكر دو جيز باشند كه يكى از أنها بالذات مقتضى اشرف باشد ‏ بدون اعتبار هيج 
شرطى -و ديكرى مقتضى أخش باشد, بدون شك اوّلى أتمّ است و معلول آن اشرف 
خواهد بود وبنا براين شارح نتيجه كرفته است كه اكر دو فاعل در شرف و خسّت مساوى 
باشند بدون اعتبار غير, معلولشان نيز در شرف و خسّت مساوى خواهند بود؛ امّا اكر فعل 
يكى از آنها به اعتبارى غير اشرف يا أخسٌّ شود, اختلاف معلولهاى انها در شرف و خسشت 
با تساوى خود انها مستلزم محالى نخواهد بود و مانعى ندارد. 

"نيه مؤجتٍ ]اين قاغده أختن موجودات» العساء وماد يا كدو يسن از انها تفن اسث و 
اقونف انها عقل بيك وطق اند فاعدى وكود أعررق كنرف سفت واحو ست : 

*. نفس از موجودات ثابت است و استمرار ثبات ذاتى أن ممتنع نيست. و جون دوام ان 
ممتنع نيست, يس دوام آن با قطع نظر از غيو ممكن است و جون نفش ممكنى است كه 
اعرف اسيك ار مادم سن تسن بين أو كتطلق ار ماعودنا فى جر ا هه ورد 

#احركات :افلاكبزاق اموارغاك: أو شركات: انها براق مادون: اشرق اشثةوطبق 
اين قاعده, حركت افلا فقط براى امور عالى است. 

0. شقاوت و شر در امور واقع تحت حركات عالم يايين موجودند؛ و طبق قاعده امكان 
اشرفء. سعادت و خير كه اشرف از انها هستند بايد در امور دائمى بالا موجود باشند. و 
مقن يد ابرق مد لتمقة رشواي اذى اميك كه اك قا عد ة امكان اقرف متعدى مشاه لسن 


نبايد بسيارى از مردم از انجه براى آنان اشرف است محروم شوند و حال أن كه بسيارى 
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بيست ودو / شرح التلويحات اللوحية والعرشية _الإلهيات 


محر ومند؛ جواب مىدهد كه مورد تحقّق امكان اشرفء در جهان برين وامور دائمى است و 
ذركائتاتى كهذز عالج كون و تناد اسك متضنداق و محرا عمل تدارا 

در اخراين تلويح ضمن يك فصلء اين موضوع كه فعل حق تعالى تعطيل بردار نيست, 
مورد بحث قرار كرفته؛ واين مطلب كه در واقع به معناى ازليت عالم است از موضوعات 
سار جعة اكير بين عكناق مدكلمان انلكو مشكلات ماله جنده سوال ونوا 
بروسئ فده اسك يكن ااشؤالات اين انك كداكر يكويلم بازى قالى علك تاقة ونذود 
عالم استء و ازدوام بارى تعالى دوام عالّم لازم مى يد و بنا براين از فرض عدم بارى عدم 
عالّم و از فرض عدم عالم عدم بارى لازم مىآيد. جرا كه علتهاى كامل و تام با 
معلولاتشان جنين حالتى دار ندكه از ارتفاع هر يك از علت يا معلولء ارتفاع ديكرى لازم 
مىايدء مثل خورشيد و شعاع آن. جواب داده است كه لزوم, نسبت به دو طرف يكسان 
يست بلكه درست اس كه ازتفاع علت مؤجب ارتفاع معلول استء اما در:موزه عدم 
عانق حيو فميت كدغدم معلول: على هده علق ناهد الكدية ابن تكد اليك كه علي 
لويم هزه سكاو در عه تاو ل كوو ممع يبدل كله كبعلم رايا اليو رقن 
نباشد. معلول ان كه زوايا است نخواهدبود. 

«مورد دوم». در باب مبادى و غايات و ترتيب و حال همه موجوداتء. در سه تلويح: 

تلويح اولء در باب غنئ؛ جوذ و نفى غرض از فعل حق است. 

تلويح دوم, در تحريكات أسمانى و اثبات نفس ناطقه براى افلاك كه سه برهان بر آن 
آقائة كردة انيث وغر افلاك ل تعركاف#اتسفان كمحنفاية ذواك مجر عقلى أست و 
جكونكى انبعاث حركت فلكى از عقل؛ ذكر كتاب المشارع و تعبير از أن به «حقيقة 
الحقائق» جنان كه كويى قبل از التلوبحات نوشته بوده است؛ و نيز اثبات عقولء از ديكر 
مباحث اين تلويح است. 

تلويح سوم. در ترتيب هستى است. برخى مباحث مطرح شده در اين تلويح عبارت 
است از: جسم علت جسم نيست, كيفيت صدور كثرتء, وجود واجب و معلول اول براى 
فتح باب تكثّر كافى است و تكثّر از اينجا اغاز مى شود, هيولى حادث نيست؛ مراتب أغاز 
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هستى جنين است: بعد از بارى تعالى, مرتبةٌ عقول, نفوسء مرتبةٌ صُوّرء جهارمين مرتبه كه 
آخرين اسث مرتية خيولى استه اعم از هيو لاى فلكى وهيؤ لاى مشترك غتاصر::ومراتب 
بازكشت جنين است: مرتبهٌ اجسام بسيطء صُوَرٍ مواليد مركّبء نفوس نباتى, نفوس حيوانى 
و مرتبة ينجم كه آخرين مرتبه استء نفس ناطقةٌ انسانى است؛ يس از آن به مُثْل يرداخته 
است و شارح با استفاده از حكمة الإشراق, به تفصيل به بيان نظر سهروردى و توجه خاصٌ 
اوابتروهةالتوع هاور سكنت اقراقى وشرفئ' ابزاتى (فرس) ورد اخفه امت ويكر يايان 
تلويح در فصلى كوتاه. اصطلاحات (( جسم كل» و «نفس كل» و «عقل كل» تبيين شده 
اسبت: 

«مورد سوم». در تجراد وادراك و عنايت و قضاء و قدر وسعادت,. در ده فصل. 

فصل اولء در ادراك و تجدد؛ ودر آن ابتدا به ابطال اين نظر كه ادراى عبارت است از 
اتحاديا كدو كك ا اتحاة ضفل فال داقعة استقة اما اتضال يد طقل كغال )يه تعناف 
استعداد يذيرش معارف از او درست دانسته شده است. 

«حكاية و منام» بازكويى يك خلسة روحانى با ارسطو و كفتكو با او دربارة نحوةٌ 
ادراك نفس كه حضورى و اشراقى استء مهم ترين بخش اين فصل است و شارح با بيان 
اين كه اين حكايت بر ينج مسألهُ علمى مشتمل است و عبارتند از: .١‏ نفس ناطقه عقل و 
عاقل :وامعقؤلاننت. 7 تقكن غير نهوة :زا نه معررة خضور أن براى تمن رك م ىكيل نهذ 
جيز ديكرى مثل صورت آنها. *. تعقل و أقسام آن. ؟. كيفيت علم واجب به ذات خود و 
معلولاات خود. ©. در معناى اتصال و اتحاد عقلى است,. دربارةً هركدام توضيح دادهاست. 

فصل دوم. در علم واجب تعالى به ذات خود و به معلولهاى خودكه در متن و شرح به 
تفصيل اذا ميت شو انك :حون از أقثارة كوقاش بنعياة وافرات:واجي الرسود كه 
واتقدو ذانت وميك سيدا لل راع روطو فبتدورسكاوقات مادق عالط ون اعد 
ألسنة. 

در فصل سوم. لطائفى از عنايت واجب الوجود و دقائقى از حكمت و رحمت حق 
تعالى بازكو شده است. 
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فصل جهارم, به مسأَلهُ «شرٌ» يرداخته است و شارح با نقل توهّم كسانى كه ينداشتهاند 
كة مودو عال اكز انية زرابن نظر انث كه ايفاة كسا شين كهندز بدهالم كو نر 
فساد توجه ندارند و خود توضيح داده است كه اوّلاً زمين نسبت به كل هستى أن قدر 
ب انوت و كرس اشح كدافابل :امنا تسينة وكانا دوتهميق زميج هودن مون غير 
غالب است وشئٌ نادر. 

فصل ينجمء. شرح و بسط اين موضوع است كه نفوس ناطقه. به جند دليل واز جمله به 
لحناظ: بعلت ققاضة انهاه مين ار مرك يباقن معديو كاي تمن سرت 

فصل ششم, در تناسخ و ابطال أن است كه به تفصيل بررسى شده است و نكتةٌ مهم و 
قابل تعمّق اين است كه ابطال تناسخ مبتنى بر حدوث نفس است؛ يعنى اكّر كسى حدوث 
نفس رابا حدوث بدن بداند مى تواند تناسخ را به دليل اين كه مستلزم اجتماع دو نفس در 
يك بدن مى شود. رد كند. 

فصل هفتم, در لذَّت و ألم است. دراين فصل كمال قوءٌ عقل نظرى و عقل عملى و لذت 
آنها مورد بحث قرار كرفته است و به اختصار برخى از موضوعات اخلاقى از شعب 
حكمت عملى اعم از تفاريع «حكمت»». و تفاريع قواى «شهويّه» ويا «غضبيّه» تعريف و 
توضيح داده شده است. و آن كاه حال نفوس مختلف يس از مرك به تفصيل بررسى شده 
است كه نقريباً همان اس تكه اين سينا در فضل آخر مقالة نهم الهيات شفامطرح كردهاست. 

فصل هشتم,ء در اين فصل ضمن بيان مختصر در باب ابتهاج حق تعالىء به مراتب ابتهاج 
نزد نفوس مختلف و در واقع معاد روحانى براى نيكان و تبهكاران يرداخته است و اين 
مبحث را با عباراتى شورانكيز در ترغيب آدميان به تلاش براى رسيدن به أن سعادت و 
درود بر أدميانى كه با قطع علائق خاكى. خود را در معرض وزش نسيم ملكوتى قرار 
مىدهند و دعا به دركاه مبدأ كل كه عروج به اسمان قدس و اتصال به روحانيان را بر ما 
اسان سازد و بيان قصور ما به دركاه او كه او را جنان كه بايد نشناختيم و نيرستيديم, به 
يايان مى برد. 

فصل نهم. در عشق و شوق و هدايت الهى است. 
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مقرّمةٌ مصحح / بيست و ينج 

فصل دهم. سعادت. آخرين مبحث اين فصول دهكانه است كه ضمن أن با تعبير «مُثّل 
تخيّليّه» همانكه در حكمة الإشراق (ص .)37١‏ «صُوَر مُعلّقه يا مُثل مُعلّقه» و «عالم أقنبا 
مجرده» (همان. ص 115) تعبير كرده استء به تبيين نوعى معاد جسمانى لطيف يرداخته 
ابش 

«مورد جهارم»., در نبوات و آيات و منامات و امورى نظير انها در سه تلويح كه در 
ضمن جهار فصل تبيين كرده است: 

تلويح اولء در نبوّت است كه ابتدا شروط يا خصال جهاركانة نَبّ را بيان كرده است كه 
عبارتند از: 

.١‏ از آسمان مأمور به اصلاح نوع بشر شده باشد. 

". بيشتر علومش بلاوق كلم كتوق و بلك لدنن باشد. 

. هيولاى عالم و جهان ماده مطيع او باشد. 

اكير ازاغوين دهد روود ير أو نابعت كدفقط او خاض ثريا ء اسث وميه ديكر 
ممكن است از «إخوان تجريد» نيز برايد. 

در يك فصلء به اثبات نبوت و بيان كيفيت دعوت ييامبران يرداخته است و تأثّر اواز 
ابنسينا حتى در تبيين و تعليل تشريع عبادات, در مقالهُ دهم الهيات شفاء كاملاً روشن 
اسن 

تلويح دوم: در بيان اسباب صدور افعال خارق العاده است ودر ضمن أن در قالب سه 
فصلء اين موضوع را تشريح كرده است و البته تأثر او از ابنسينا در شفاء (همان) روشن 
استك: 

فصل أول»دوانة: به ذكر برخى از خوارق عادات ورفع استبعاد از صدور أنها يرداخته 
0 

فصل دوم, قواة؛ سبب ظهور برخى از خوارق عادات از غير انبياء و اولياء تبيين شده 
ات از ان جمله. جشم زخمء سحرء نيرنكهاء طلسمهاء بخورهاى خاص رابه اختصار 
ذككاخواشة: 
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بيست و شش / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


قعل سنوة مد توضيع :بق موضوع المتصاعى براففة انتت كدااكر دعق اراحوارق 
عادات از كسى صادر شود در صورت مداومت. صدور بسيازء از او بعيد نيست جون 
موضوع اصلىء سببيت و عليِّتِ امرى است و كمى و زيادى فرع بن أن أسث: 

تلويح سوم, در أسباب انذارات است 

«مورد ينجم». با عنوان «مرصاد عرشى» و در ١7‏ فصل. اين فصول عموناً بصورت 
تمثيلى و رمزى و عبارات خطابى با هشدارهاى تند و نصايح ارزشمند از يك حكيم متألّه 
انمتاو أن زاك اهليت اشبة قطعا بكو بعان تخواهن شثيد: 

در فصل دوازدهم يس از تذكّر اينكه عمرت را تباه مساز كه ديكر آن را باز نخواهى 
يافتء م ىكويد: روزكارى كه حكمت شفاهى أموخته مىشد, مثل زمان هرمس و بيش از 
او اغاناة ينون و فد كل فعاعووس انبا ةقلين: وبزرك حكمت افلاطون, مقام حكماى 
بزرك نسبت به آنكروه از حكماى مسلمانٍ مسلط به علوم برهانى كه مىشناسيم: والاترو 
ارزشمندتر بود و ذكر نام اين بزركان مسلمان با فيئاغورس, تو را نفريبد كه اينان كر جه 
دقّتها كردند و مطالب را تفصيل دادند. بر بسيارى از اسرار ينهان ييشينيان و بخصوص 
ييامبران آنان آكاهى نيافتند. سهروردى معتقد است حكما در اصول مطالب هم رأى و 
متفقند و اختلافشان در تفصيل مطالب است؛ به نظر او همه حكيمان. در انجه براى اخرت 
شايسته است مثل شناخت خداى يككانه و عقول و نفوس و معاد., متّفقند واختلاف. ممكن 
است از اين باشد كه بسيارى از سخنان انان به رمز و مّجاز باشدكه نبايد منكر ان شد, بلكه 
بايد به كشودن رمز اهتمام ورزيد. تونيز رياضت ييشكير وبه حق منقطع شوء شايد برسى 
به انجه انان رسيدند. و يس از نقل نمونههايى از شهود روحانى افلاطون و ديكران» 
مىكويد انسان تا ملكة خلع بدن حاصل نكند از حكيمان محسوب نشوه؛ بنا براين تو به 
اين شبه فلاسفه مخبّط مادّى توجه مكن كه كاز, بزركتر ازاين است كه اينان كفتهاند. 

در فصل سيزدهم, صوفيه و اهل تجريد از مسلمانان را يبرو راه آن حكيمان دانسته 
است و معتقد است اينان نيز به آن مقامات دست يافتهاند. 


در فصل جهاردهم, روش هايى را براى سلوى اين راه ذكر كرده است كه برخى عبارتند 
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مقدّمةُ مصحح / بي بيست و هفت 


از: ذكر دائمء كوش هنشينى, عبادت دائم. خواندن وحى الهىء نماز در اواخر شب كه مردم 
وا كد مؤووه كه يده | نفيك كه هن أو اقطان كنا ممعر اش" اش تاها حت شنا هديا 
كر سنككى انجام شود. و افكار لطيف و تخيّلات مناسب امر قدسى براى تلطيف باطن. 

در فصل بانزةهم مجددا به سناطة تين زابى كدجو حضون و ظهو را جيرف الث 
الكو وي ف طقن امك ورا جتس امي سو ورك ور انا كات قر سه فورون ناه 
تحؤد ؤبساظت تسن وكيفيك اذراك حطورق تؤذا شه سكتوب بان أن كه:زرمن) :وجود 
محض است,. اين شبهه ايجاد مى شود كه نفس در وجود محض بودن با واجب مشترك 
است؛ و سهروردى ياسخ مى دهد كه تفاوت أن با واجب الوجود اين است كه ا وكامل است 
و نفس ناقص؛ و همين تفاوت كافى است كه البته اين تبيين با نظر كلى سهروردى در 
حكمة الإشراق (ص )١١1‏ كه نفسء نور است و انوار در حقيقت نورى اختلاف ندارند و 
اخ ةفسان به كال وحقصن استو سار كار اسه 

در فصل شانزدهم؛ كه آخرين فصل كتاب تلويحات استء يس از تعريف «حال» و 
«مقام» از نظر صوفيه. به بيان 0" وصيّت و نصيحت يرداخته كه به قول شارح -كه سخن 
درستى است -اين وصايا قابل تداخل در يكديكرند و در آنها تكرار صورت كرفته است. 
ابنكمّونه. فقط «توكل» و «شكر» و «رضا» راشرح كرده است. آخرين وصيت و نصيحت 
سهروردى اين است كه «مرا در دعاى خوب خودت ياد كن»؛ فجزاه الله عنًا خيراً وشاركنا 
في صالح دعائه و دعاء المؤمنين بحقٌّ محمَّدٍ و اله الطاهرين. 


نسخ مورد استناد و رموز آنها 

نسخدهاى مورد استناد اين مجلد تقريباً همانها است كه در مقدمةٌ جلد اول و دوم 
معرفى شد و اجمالاً عبارتند از: 

.١‏ مج :١‏ عكس نسخةٌ شمارةٌ ؟١١‏ كتابخانه مجلس شوراى اسلامى. مشتمل بر متن 
كامل التلويحات, كه در ماه رجب 207 ق (بيست سال يس از مرك سهروردى) در شهر 
ملطيه اؤبلاد روم كتابت شده أسث. 
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بيست و هشت / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


؟. ت: عكس نسخةٌ كتابخانة احمد ثالث تركيه. شماره *5؟", در 3١‏ برق 17 
سطرىء با خط نسخ معمولى كه از روى ميكروفيلم موجود در كتابخانة مرحوم مجتبى 
مينوى تهيه شده است. 

#امن مكب تسكة دار ة 80 لكا يغانة ملن شوريةددسيق (نكنبة الأب الوطية) 
تاريخ تحرير 24١‏ قء يعنى هفت سال يس از دركذشت ابنكمُّونه. 

؟. مج 1:عكس نسخةٌ شمارةٌ 1859 كتابخانةُ مجلس شوراى اسلامى, با تاريخ ؟١/اق‏ 
در 7١8‏ برك /7"؟ سطرى باكاغذ دولت ابادى. 

. آس :: نسخهٌ شمارةً 98 كتابخانه ملى وابسته به استان قدس رضوىء با تاريخ 
نسخ * */ق (يعنى بيست ويك سال يس از وفات ابنكمّونه) كه در مدرسةٌ نظاميهٌ بغداد. 
باخط نسخ, 78 برق 0” سطرىء با كاغذ دولت|بادىء كتابت شده است. 

6. آس :١‏ عكس نسخحهةٌ شمارةٌ 7١‏ آستان قدس رضوى, 778 برك ١0‏ سطرىء, خط 
نسخ. اين نسخه بر اساس انجه در آخر بخش طبيعيات أن آمده است, اوائل محرم 0١/اق‏ 
(بيست و دو سال يس از وفات ابنكمّونه) توسط عبد الرحمن بن محمود قزمى در تبريز 
كتانة تك هاسنت 

/. ك: متن الهيات التلوبحات؛, تصحيح هنرى كربن (مجموعه مصنفات شيخ اشراقء ج )١‏ 
كه بر اساس متن انتخابى كربن و بدون توجه به اختلاف نسخ در تصحيح متن الذلويحات از 


أن اتتتفادة كله است. 


روش تصحيح وكارهاى انجام شده 

حدان كد در قدمة خلة:اوا وذو ترضيع وادة وريه لحاظ يرتعق تارتسابويهاء 
عبارات متن به صورت كزينشى. تصحيح وانتخاب شده است و جون شارح فاضل در 
شو خود, به ساير آثار سهروردى نظر داشته است, در انتخاب بهترين كزينههاء به آثار 
سهروردى و ساير ما خذى كه شارح از انها استفاده كرده. وامكان دسترسى به آنها وجود 
داشت رجوع شده است. مثل برخى آثار ابنسيناء فخ ررازى و ابهرى. 

در اين مجلد نيز تا حد ممكن عناوين فرعى براى موضوعات مندرج در يك عنوان 
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كلى تنظيم شده است. تا حد امكان ماخذ ومنابع مورد استفاده شارح در ياورق معرفى 
كله نت 

هم شيخ اشراق و هم ابنكمّونه. در جريان استدلال و توضيحء كاه شقوق و تقسيمات و 
فروعات متعدد و متداخلء براى يك مطلب ذكر كردهاند و مصحّح به منظور ترسيم بهتر 
شقوق كُوناكُونٍ يك مطلب در ذهن خواننده و جلوكيرى ازكم شدن مطلبء در مواردى, 
تقريباً خارج از عرف معمولء به تقطيع عبارات در فقرات و قطعات كوتاه يرداخته است و 
اميد سق اهل فضل عي كرتل اق لاتق 07 رمواره متعيدى عرفا براق نهدا كردي 
اجزاى يك عبارت, براى تكيه روى يك كلمه استفاده شده است تا درك متن را أسان كند. 

فهرستهاى لازم خاص اين جلد نيزء براى تسهيل دسترسى به مطلب تنظيم شده است. 

در يايان از همه بزركوارانى كه در جلد اول از آنان نام بردهام, مخزداً سياسكزارى 
مىكنم وازخداى بزرك براى انان سلامت و توفيق مىخواهم. 


وآخِرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رَبٌ العالّمين 
عضو هيئت علمى كروه فلسفه و حكمت اسلامى 
دانشكدة اياف ومعارف اسلامن 
دانشكاه تهران 
فروردين ماه /7481١اش‏ /17 ربيع الأول 179؟١ق.‏ 
مقارن با سالروز ميلاد ييامبر رحمت. حضرت محمد 
مصطفى(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع). 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 11/09/2020ممه.اانر8 مم1 لع0ه0اانلاهنا] 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصمككا مطا 
الاط12:08:53 011/09/2020مه.اانو8 ممع 0ع030 اناهن 
5 مهعمع]! وأا 


بسم الله الرحمن الرحيم ' 


قأل: المصنّف رحمهالله: 

تباركت ريّنا خالقَ النور و مبدأ الوجود. أررٌقنا شوق لقائك و الصعوة إلى 
جناب كبريائك. و اجعلّ ذواتنا من الطاهرات الكاملات, فالفارقات ' العائدات 
إليك. نك وليّ الأيْدِ و صاحبٌُ الطّولٍ ' العظيم المجيد. 

هذا هو الشروع في علم ما بعد الطبيعة من التلوبحات اللوحية و العرشيّة؛ 
لمألتفث فيها إلى المشهورء بل أَنقّمُ فيها ما استطعت, و أذكدٌ نب قواعد المعلم 
الأوّل. وعلى الله توكلي إِنّهِ القائم على كل نفس و منه بدوكل باد و إليه أوبة كل 
ك5 


2 


وفيه أطوار تقسيمٍ و ضوابط وخمس موارد والمرصاد. الأخير'. و تتقدم" 


على الكل مقدمة. 


١ت‏ س: + ربٌ يِسَو؛ آس :١‏ + و به نستعين ربٌ بِسُد؛ ك: + ربّنا اتنا فى هذه الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة. 
3 ت: و الفارقات؛ مج ": والمفارقات. ".مج : الطود. 
؟. ك: + من مذاهب المشّائين. ه. مج ١:آب.‏ 


". در متن, فقط جهار «مورد» ذكر شده در صورتى كه در اينجا كتاب را به ينج «مورد» تقسيم كرده است و جنين 


بر مى ايد كه مقصود از الأخير»: آخرين «مورد» يا «مورد ينجم» است. و بنا براين «مرصاد عرشى» كه در 


آخر كتاب أمده است «المورد الخامس» خواهد بود. /. مج :١‏ نقدم. 
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؟ /شرح التّلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


3 


مقدمة 

إنّهِ لتّاكان الأمور منها مالا يتعلّق بأعمالناكالسماء و الأرض. و منها ما يتعلّق 
بها. سمي العلم المتعلّق بالأول «الحكمة النظرية». و بالثاني «الحكمة العملية». 

و ينقسم الثاني إلى حكمة «خُلقية» و «مُنزلية» و «مّدنية»: 

باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى معرفة الفضائل ليقتنيها'. و الرذائلٍ ليجتنب 
عنها. فاحتاج إلى الأولى '. 

و باعتبار معرفة مصالح منزله. إلى الثانى, ليعلم تدبيرّه وكيفية النظام اللائق 
الوا ال 0 ١‏ 

و باعتبا رأن يعرف ما ينبغى من المشاركة مع الناس و أهل المعمورة واستبقاء 
النوع, إلى الغالث. ش 

والحكمة النظرية لها أقسام ': 

فما يتعلق بأمور غير مادية أصلاً. كالواجب الحق و العقول و نحوها و أقسام 
الوجود المطلق التي و إن خالط شيء منها المادةٌ و لكن لاعلى سبيل الافتقار 
إليها لطبيعتها . سمّي * «العلمٌ الأعلى»؛ و موضوعه أعمّ الأشياء, و هو«الوجود 
المطلق» و يُبِحَث عن أعراضه الذاتية. 

وأقسامه: فمنه. «العلم الكلّي» أي الذي فيه تقاسيم الوجود؛ و منه «الالهي». 

وما يتعلّق بأمور متعلّقة بالمادة. لكنّ' الوهم يُجرّدها و لايحتاج في فرضها 
موجود ةٌإلى مادة خاصّة مستعدٌة', سميّت «الحكمة الوسطى»؛ وموضوعها الكم؛ 
فمن حيّرٍ المتصل «الهندسة» و نحوها؛ و مِن المنفصل «الحسابٌ» و مايليه. 

و الذي يتعلّق بالمادة غير متجرّد أصلاً بل مفتقدٌ إلى مواد خاصّة و استعدادات 
و تغيّرات سمّي «العلم الطبيعي»؛ و موضوعه جسم العالّم من حيث إِنّ" فيه مبدأً 


حركةٍ و سكون و تغيّر. 


١.ك:‏ ليقتضيها؛ مج :١‏ ليقتنصها. ؟.ك, مج ؟: الأول. 
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غ.ك:-و. ه.ك: يسمّى. 
34 مج ؟: مستقلة. /.ت: خَإن: 


- 978-90-04-40508-0 


2ناصصصة>ا مطا 


مقدمة /؟ 


ولايخرج الأمور عن القسمين, وكل من ثلاثته '. 
وأمًا تقاسيمه. فنذكرها في تلويحات ثلاثة: 

أقو[: : إنْما قدّم على هذا العلم ذكرَ تقاسيم العلوم و لميُقدّمْهُ على الطبيعي و لا على" 
المنطق, لأنَّ موضوع هذا العلم كما تَعرف هو الوجود من حيث هو وجود .و في هذا العلم 
يذكر نا سيم الوجود و أحكام كلّ قسم منها. و مّن أعطى تقاسيمَ يم الوجود في العلم الكلّي 
حنها | مكتة ا بعلن قي فراع لسن و الاالزى بو برهن يحرف نع اللو كلما 
علما واد : 

و أنموذج ذلك أنَا إذا قسّمنا الوجود إلى قارٌ الذات و غير قارٌ الذات. خرج من ذلك 
مباحث الحركة؛ و إذا قسّمناه إلى ما يصح عليه التناهي و إلى ما لايصح. خرج بحث تناهي 
الأبعاد :و آثارالقوى: و إذا قشمناه" إلى :ما يقبل التحوكة وما لا قباياء حرجت مباحت 
الثفين ل 
مباحث المنطق و مباحث الرياضي إذا انتهيت إلى التقاسيم المناسبة لها ؛ و إِنْما احتاجوا 
إلى التفصيل لأّنْه الأليق و الأسهل في التعليم. 


[في تقاسيم العلوم]” 

و اعلم أنّ معاقدَ ما ذكره من تقسيم العلوم و تلخيصه '. أنَ العلم إِمّا أن يتعلق بما لقدرتنا 
تأي في وجوده أو عدمه أو ليس؛ و الأول العملي, و الثاني النظري. 

و العملي إِمّا أن يختصٌ بالإنسان وحده أو لايختصٌ؛ فالمختصٌ هو «علم الأخلاق»؛ و 
غير المختصّ إن كان باعتبار مشاركة أهل " المنزل فقط, فهو «علم تدبير المنزل» و إِلَا فهو 
«علم تدبي ر” المُدينة». 


.١‏ مج ١‏ ثلاثة. أتنت: اسن 1١‏ غلى: *. مج 7:-إذا قشمناه. 

؛. س: إليها. 

5. براى اطلاع. رى: الشفاء. المنطق. المدخلء مقاله .١‏ فصل ؟. ص ١١‏ به بعد؛ همو: تسع رسائل في الحكمة و 
الطبيعيات, رساله ه: أقسام العلوم العقلية, بمبئى. ١14‏ ه. صص 4 .١18-١٠١‏ 

1. عطف به «ما». 7 س: لأهل. . مج 1:- تدبير. 
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غ /شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


و النظري إِمّا أن يكون عِلماً بمايتجرّد عن المادة الجسمانية في الوجودين, أو لايكون: 

]١[‏ فالذي يكون. هو «العلم الأعلى» و يستى أيضاً ب«العلم الكلي» و ب«الفلسفة 
الأولي» و ب«علم ما بعد الطبيعة» و ب«العلم الإلهي». 

[1]و الذي لايكون. إن صم تجرّدٌ معلومه عنها في الذهن فقط, فهو «الحكمة الوسطى» 
ويسمّى ب«العلم الرياضي» يا 

[5] و إلا فهو «العلم الطبيعي» و يستّى ب«العلم الأسفل». 

و من هذه يتفرع العلوم بأسرها. 

ويكون علم المنطق من فروع العلم الأعلى. 

و منهم من أدخله في أصل القسمة هكذا: العلم إِمّا أن يُطلَب ليكون آله لما عداه من 
العلوم, أو لايُطلَب كذلك: و الأول هو المنطق؛ و الثاني إمّا عملي, و إمّا نظري؛ على الوجه 
الذى عرفت إلى آخز القبيه: 

فمن فروع العلم الأعلى, كيفيةٌ الوحي و أحوالٍ المعاد؛ و قد ذكرهما في هذا الكتاب. 

و من فروع الحكمة الوسطى. «علم الجمع و التفريق» و «علم الجبر و المقابلة» و «علم 
المساحة» و «علم الجيّل المتحركة» و «علم جر ' الأثقال» و «علم الأوزان ' و الموازين» و 
«علم الآلات الحربيّة» ' و «علم المناظر» و «علم المرايا» و «علم نقل المياه» و «علم 
الزيجات و التقاويم» و «علم اتخاذ الآلات الغريبة للألحان» و عدّتُّها إتناعشر علماً. 

و من فروع العلم الطبيعي. «علم الطبّ» و«علم أحكام النجوم» و «علم الفراسة» و «علم 
تعبير الرؤيا» و «علم الطلسمات» و«علم النيرنجيات»؟ و «علم الكيميا» فهي سبعة علوم. 
وقد عرفت أن هذه كلها تتشنقب من «العلم الأعلى» فهو أصل العلوم كلّها..و لهذا 
لميّستعمل فيه من المساهلات البحنيّة و الحجج الإقناعية كما استعمّله في العلم الطبيعي؛ 
بل اجتهَدَ فى تنقيحه من غير التفات إلى الشهرة المخالفة للحق. 
واذا 00 هذاء فقوله: «لمّا كان الأمور منها ما لايتعلق بأعمالنا كالسماء واللأرضء و 


١.ت»‏ سء مج ؟: حركة. ؟. مج ؟: + و الأثقال. ".تء مج 7: الجزوية (الجزئية). 
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منها ما يتعلق بها سمّي العلم المتعلق بالأوّل «الحكمة النظرية». و بالثاني «الحكمة العملية»: 
اراد بما لايتعلق باعمالناء ما لايكون لقدرتنا تاثيرٌ في وجوده أو عدمه؛ و بما يتعلق بها. 
مايكون لقدرتنا تأثيد في وجوده أو في غويدا + قان وو الستعاءو كوتها كرئة متا لبن 
باختيارنا؛ و لو أردنا عدمها أو كوئها على شكل آخر لميكن لنا إلى ذلك سبيلٌ؛ بخلاف 
التدابير البشرية, فيما ينبغي أن يُفعَل و ما لاينبغي؛ فإنّ تلك إِنّما توجد و تعدم بحسب 
اختيارنا وقدرتنا: ْ ' 

و على هذاء فالغاية من القسم النظري حصولٌُ الاعتقاد [اليقيني]' بحال الموجودات 
التي لايتعلق وجودها و عدمها بفعل الإنسان؛ و الغاية من القسم العملي ليس حصول رأي و 
اعتقاد فقط. بل حصول رأي و اعتقاد في أمر يحصل بكسب الإنسان لكسب ما هو الخير في 
ذلك الأمر؛ فغاية النظري هو «الحق». و غاية العملي هو «الخير». ش 

قوله: «وينقسم الثاني إلى حكمة خُلقية و منزلية ومَدنية'»: فاعلم أن المدنية قد قُسّمت 
إلى قسمين: 

إلى ما يتعلق بالمّلك و يسمّى «علم السياسة». 

وإلى ما يتعلق بالنبوّة و الشريعة ويسمٌّى «علم النواميس». 

و لهذا جّعل بعضّهم أقسام الحكمة العملية أربعة. و ليس ذلك بمناقض لِمَّن جعلها ثلاثة 
لدخول قسمين* منها تحت واحد. 

و أمّا قوله: «فما يتعلق بأمور غير مادية أصلاً كالواجب الحق و العقولٍ و نحوها وأقسام 
تود المطلع حالش رز مجع لطر ينها الناةة ولك لهل سيل الافناد لها لطريهيا 
دشني العلم الأعلى»: فاعلم” أن هذا العلم هو الذي يَنظر في الأمور التي لايفتقر لطبيعتها 
إلى النادةالسيسية: 

وهذه الأمور على أقسام: منها ذوات» ومنها صفات: 

فالذوات, كذات الأحد الحق و العقول المفارقة و النفوس. 


١.مج‏ ؟: أو عدمه؛ ت: و بما يتعلق بهاء مايكون ... وجوده أو في عدمه. 
؟. نسخدها: اليقين. “. مج 7: مُدّنية. غ. آس :١‏ اثنين. 
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و أمّا الصفات, فمثل الهوية و الوحدة و الكثرة و العلة و المعلول و الكلية و الجزئية و 
النامية و التسياة: 

والعفاق على فسبمين :ما بخالط النادة الصيبية ونا لتبخالطها: 

و القسم المخالط ليست مخالطته على جهة' الوجوب و الافتقار إن مورد القسمة 
ينافيه؛ و هذا كالوحدة والكثرة فإِنّهما تارةً تعرضان للأجسام, وتارة تعرضان للمجرّدات؛ و 
لوكانا في ذائّيهما مفتقرّين إلى المادة الجسمية لما وُجدا منفكّين عنها ألبتة, فماكان تُوصّف 
بهما الموجوداث المجرّدة كالنفوس و العقول. 

ولهذا قسمّ بعضهم الحكمة النظرية إلى أربعة أقسام بحسب انقسام المعلومات إليها: 

فإنّ المعلوم' ما أن يفتقر إلى مقارنة المادة الجسمية في الوجود العيني, أو لايفتقر: 

و الأولء إن لم يتجرد عنها في الذهن فهو الطبيعي؛ و إلا فهو الرياضي. 

لاي إن ل ادها أبقة نون الإلي ناو] لاغزى الب الكل ور مدقاو التتسيفيل 
كنا غرفة: 


[موضوع العلم الإلهي] 

قوله: .ترق موطؤعه أعد الأشياء .وهو الوجود المطلق:و يبحت عن أغراضه الذاقية و 
النامد قاع امو الشى فوع أن العيقة أعتمن الهو جتلاذ بأنها تصد و على 
المعقول الذي لا وجود له في الأعيان بخلاف الوجود؛ و" بأنّها تقال على نفس الوجود و 
على الماهية التي يعرض لها الوجود؛ و هذا خطاء فإنّ المعقولّ الذي ليس ء له وجودٌ عيني 
هو موجود في الذهن؛ فكما أَنّه شيء في الذهن هو موجود فيه '*, وكما أَنّه ليس بموجود في 
العياة يكو لبس بشي ب 7 1 

00 
الشيئية و الماهية المخصوصة؛ فهو أعمٌ منهما. ْ 


أ:.من:وجه جهة. ؟. مج !: فالمعلومات. ”ا آس ١:دو.‏ 
.مج لا 0. س: في الذهن. 
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و بهذا يتبيّن أن «الوجود» الذي هو موضوع هذا' العلم ليس المراد به الخارجي على 
الخصوص. و لا الذهني على الخصوص, بل «الوجود المطلق» كما ذكر صاحب الكتاب. و 
أراد به الغيرَ المقيّد بأحد القيدين المذكورين. 

و أعراضه الذاتية, هي "كما يوصف بأَنّه واحد أوكثير, و بأنّه كلّي أو جزئي. و بِأنّهِ بالقوة 
أو لفل دالة لا سكات ف يوك رواتهدا رفز 431لا ناه الى ا + اضيا ا 
طبيعياء بل لأنّه موجود عام؛ و ليس كذا إذا وْصِف بأنّهِ مساو مثلاً. فانّه لايمكن أن يوصف به 
إلا إذااكان كمّاً. و لا إذا وُْصِف بأنّه متحرّكٌ أو إنسان, فإنه لايمكن وصقه بهما إلا إذا كان 

و موضوعات سائر العلوم لايببحث عن نحو وجودها في تلك العلوم و إِنّما يببحث عن 
نحو وجودها ' في هذا العلم؛ فتكون موضوعات سائر العلوم كالأعراض الذاتية لموضوع 
هذا العلم؛ و هي و أمثالها أقسام الوجود المطلق. 

قوله: «فمن حيّر المتصل الهندسةٌ و نحؤها»: أراد ب«نحوها» علمَ الهيئة لتعلّقه بالكم 
المتّصل أيضاً؛ فإنّ موضوعّه الأجرامٌ البسيطةٌ العلوية و السفلية من حيث كميّاتها وكيفياتها 
و أوضاعها و حركاتها' اللازمة لها. 

وقوله: «و من حيّز المنفصل الحسابٌ و ما يليه»: الذي يليه هو علم الموسيقي. فإن 
الحساب ينظر فى العدد, و الموسيقى ينظر فى النِعَم من حيث إِنّها ' أعراض ذاتيّة للعدد. 

تدان ]10ل شي ال علي للدم رياص دق لخادو المهوم أ ريع عل اللتطيية 
وعلم الهيئة و علم الحساب و علم الموسيقي. 

و في هذا الموضع نظرُ؛ فإنّ موضوع الحساب هو العدد و هو ممّا يوجد في الأعيان غير 
مقارن للمادة الجسمية فإنّ المفارقات ذوات أعداد؛ و هو ممّا ينقسم إليه الموجود اتقساماً 
أَوّلِياً فإنَ الموجود إِمّا واحد أو ذو عدد؛ فهو ممّا يُنظَّر فيه في العلم الأعلى؛ فلايجوز أن 


١.س:‏ لهذا. ".مج ؟:-هى. 
ه.تء س: -إِنّْها؛ مج ؟: حيث تعرض لها. 
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يُجِعَل الحسابٌُ الذي هو موضوعه ' -من أقسام العلم الرياضي. و قد نبّه على ذلك في غير 
هذا الكتاب ' و تساهّلّ فيه هاهنا؛ لأنّه لايُخِلٌ بأمر مهجٌ؛ و لأنّ العلم الرياضى غير مذكور في 
كتاب التلويحات. ٠‏ 1 1 

قوله: «و لايخرج الأمورعن القسمين وكلّ من ثلاثته»: يريد به التنبيه على وجه الحصر 
في انقسام العلوم إلى قسمّي العملي و النظريء و انقسام كلّ واحد منهما إلى أقسامه ' الثلاثة 
المذكورة؛ لأنّه أدرج في الحصر ذكر تعريفاتها و موضوعاتها؛ فصار وجه حصرها 
كالمغمور” الذي لايكاد أن يتنبّه ' له فاحتاج إلى تجريده ليتّضح. 


١.مج‏ ؟: + العدد. 
؟. المشارع (الهيات)» مجموعة مصنفات شيخ اشراق» ج ١‏ كه ازاين يس به المشارع تعبير خواهد شد؛ المشارع 
صص .198-1١917‏ ". آس ١‏ مج 7: الأقسام. اسن ١‏ :كالمعموز: 


60.ت: ينيه. 
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قال: 
التلويح الأول 
في قول جملي و إشارة' إلى المقولات 

اعلم أن «الوجود» و «الشيئية» من حيث مفهومهما لاجنس ولا فصل لهماء فلا 
حدٌ؛ ولالازم أظهر منهماء فلا رسم. 

والتعريف بأنّه الذي ينقسم إلى «فاعل و منفعل» أو «قديم وحادث»' و إيراد 
لفظة «ما» و «الذي» و«مّن» و «هو» و نحوها في تعريف شرحه. لاحاصل له؛ فإِنّ 
الأربعة الأولى يدخل في حدّها الوجودٌُ و لا تُعرّف إِلَا به مع اعتبار «إفادة» و" 
«استفادة». أو «سبقٍ عدم أو لا سبقه»؛ فيكون من الأغاليط التي * بُيّن * لك. و هذه 
الألفاظ كلّها من ' أسماء «الوجود»: فإمًا ' مرادفةٌ له أو أخصٌ. وأخدٌ الشيء في حدّ 
نفسه أغلوطة عرفتّها؛ فتصوّرٌه” فطري لا حاجة له إلى شرح. 


اقول: مراده ب«الأربعة الأولى '». «الفاعل» و «المنفعل» و «القديم» و «الحادث». و 
قوله: «يدخل فى حدّها الوجود»: يريد ب«الحدٌ» مطلقّ التعريف. 


١.ك:‏ إشارات. ؟.ك: + أوما يصمٌ أن يخبر عنه. 
قت امن و 4.تء مج :١‏ الذي. 5. ك: بتّنت. 
1ت مج ١‏ مج 7:-من. امج ١:أ.‏ 8.ك: + بديهي. 
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واعتبارٌ «الإفادة» نما هو فى «الفاعل» فإنّهِ يُعردّف بأَنّهِ الموجود الذي يفيد وجود شىء 
0 . : 

و اعتبار «الاستفادة» إِنْما هو في ' المنفعل فإنّه يعّف بأَنّه الموجود الذي يستفيد 
الوجودٌ من غيره. 

و اعتبار «سبق العدم» هو في الحادث. فإِنّه الموجود المسبوق بالعدم. 

واعتبار «لا سبق العدم» هو ّ القديم, فإنّه الموجود الذي لايسبقه عدم '. 

و يراد ' ب«العدم» هاهنا عدم نفسه لا مطلق العدم, و إلا لكان الحادث المسبوق بحادث 
آخر إلى لا نهاية. يصدق عليه أَنّه غير مسبوق بالعدم: فيكون قديماً و حادثاً؛ هذا خلف. 

و وجه الغلط في هذه التعريفات و أمثالها «أخذٌ الشيء في تعريف نفسه». و «تعريفٌ 
الشيء بما هو أخفي منه»؛ فإنٌّ «الفاعل» و «المنفعل» 5 اد جود» وكذا «القديم» و 
«الحادث»؛ إذ كل اول 000 «الوجوة» فيه متكدا بأسخل؟ ماذكر” من «الآفادة)او 
«الاستفادة» وما يجري مجراها؛ فهو أخصٌ من مطلق الوجود حينئذٍ و الأخصّ أخفى من 
الاعة؛ 

قوله: «و هذه الألفاظ كلها»: يشير إلى «ما» و «الذي» و «من» و «هو» و نحوها. و 
المرادف من هذه لل«وجود» هو ك«الذي», كما يقال: «الوجود أو الشيء هو الذي يصمٌ أن 
يخبر عنه»؛ فإنٌّ هذا مع كونه تعريفأ للشيء بما هو أخفى منه لكون الوجود و الشيئية اعرف 
من :/ضبكة الانخبار© :ناخد فيه لفظة «الذي» التي هي مرادفة للوجود وكذا للشيء. وأا 
الذي هو من هذه الألفاظ أخصٌ من «الوجود». فكلفظة «مَنْ». فإنّها لاتطلق إلا ل ذي 
عقل؛ فهي تدل على وجود مخصوص؛ فإذا أَخِذْتْ في تعريف الوجود فهو أفحش في 
الخطاء, 

قوله: «فتصوّره فطريٌّ لا حاجة له إلى شرح»: قد يورد عليه بأنّ ما تصوّرٌه فطريّ فالعلم 
أنه كذلك, فطري أيضاً؛ فَلِم أتى «بفاء» التعقيب هاهنا؟ و جوابه ما' عرفت من أنّ بعض 


١.ت:-«الفاعل»‏ فإنه يعّف أنه الموجود الذي يفيد وجود في ا واعتبار «الاستفادة» إِنْما هوفى. 
'. آس :١‏ العدم. #اوندن و مراخاه: 4. مج 7: بأحد. 
ه. اس ١:ذكرنا.‏ .مج ؟: +قد. 
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التلويح الأوّل -في قول جملي و إشارة إلى المقولات / ١١‏ 


الفطريات قد يفتقر إلى تنبيه و إخطار بالبال من غير أن يكون ذلك بالحقيقة تعريفاً لمجهول 
ولا لإفادة غلم ليس اقفن القريزة..وبعلى هذا فلايبعد أَنّ هذه الأشياء التي مَنعَ تعريفٌ 
«الوجود» و «الشيئية» بها '. قد ينتفع بها نفعاً هو من هذا القبيل؛ فإنّها يحصل بها تنبيةٌ مّا 
غلن القى وان كافك اسفن سب و لهل تن متعليا قاف النزوضوف) وززالقى ءا دهن 
المضلا ذه عا تكادو ف تور المجري ارو لقي ليسي علي اي اناري 
تصوره واستغتائه عن القول الشارح سواء' كان حدا أورسماً. 
قال: اداح عي يا عر باجا بكي بابر 
هي تابعة للمتخصّصات من الماهيات في التعقل ". 

أقول: : أغلم أنّ «الشينية» من المعقؤلات الثائية'المستقدة إلى المعقوللات* الأولى و 
حكمّه في ذلك حكمٌ الجنس و النوع' و الكلّي و الجزئي وما يجري مجرى ذلك؛ فإنّه ليس 

في الموجودات موجود هو «شيء»؛ بل الموجود إِمّا إنسان أو شجرة" أو غيرهما من 
الماهيات المتخصّصة/ ؛ ثم يلزم معقولية كلّ واحد من هذه أن تكون شيئاً و هذا من الأمور 
الظاهرة عند العقل. و قد سبق منه إشارةٌ إلى ذلك في علم المنطق عند كلامه في الموضوع و 
المحمول". وكذلك كونٌ الشيء «ذاتاً» و «حقيقةً» و «ماهية». 

وما يدل على أن الوجود غير الشيئية أنه يقال: دإ ١‏ كذا ممكن الوجوة» و لايقال إِنّه 
«ممكن العينية»: :و يقال أيضاً: زر" ١١‏ كذا وجوده من الفاغل» ا لايقال: زان شيعيته من 
الفاع##فالتتهوهاة مشايراق و عنيف مدق الحدتنا حدق الأخرب و النسف]" الشيية 
أعمٌ من الوجود كما سبق. 

فإن قيل: إذاكان تصوّرٌ «الوجود» و «الشيئية» بديهيّاًء فما الحاجة إلى بيان تغايرهما و 
إظهارٍ الفرق بينهما؟ فإنّ كلّ مَن تصوّرَ ماهيةَ عرف امتيارّها عمّاعداها. 


١.آس‏ ١ندبها.‏ ؟. آس ١:-سواء.‏ ".مج ”: أشياء. 
؛.ت: العقل. 4.س: المقولات (در هر دو مورد). 

1 مج ؟: + والفصل. آس :١‏ صخرة؛ مج :١‏ شجر. 

6. آس :١‏ المتشخصة. 4. شرح التلويحات, ج ,١‏ المرصد الثالثء التلويح الثاني. 
٠ات.‏ آس ١:-إن.‏ ١.آس‏ ١:-إن.‏ ؟١.‏ نسخدها: ليس. 
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قلنا: لانسلّم أن تصور امتياز الشيء لازم لتصورٍ ذلك الشيء؛ فإِنّ من الجائز تصورٌ 
الماهية مع الذهول عن امتيازها؛ لاطي ذلك الامتيازٌ عن ع عليه أو إقائة" الحبة 
على ثبوته. 

فإن شل؛ لم لأيجوز أن يتأ صل الشيعية كما يتأصل الوجوة الواجبى على نايا يباه 
- فإنًا لانجد العقل يفرّق بينهما من هذه الجهة؛ فإن جاز تأصّل ا فليجز باشل 
الشيئية؛ و إن لميجز تأَصّلها فلايجوز تأَصّله. 

قلت: إِنّي ' فيما يُستأئف, أذكرُ ما يتحقق به دفعٌ هذا السؤال على وجه يُزِيلٌ الإشكال. 


[نقد كلام المتكلمين القائلين بالأحوال] 

قأل: ولا واسطة بين الوجود والعدم. 

وأَخْذْ بعض "الناس محمولات على الحقائق كاللونية على أنواعها -على أنّها 
غَي نامو حوادة و لآ معدوفنة و سمّاها «أحوالاً». فغلطٌ من الكليات ' التي هي غيرٌ 
معدومة عن الأذهان, و لا موجو دفي الأعيان. 

فيقال لهم: إذا كان السواد معدوماً فلونيثه معدومة؛ فإنّه إذا لميكن السواد 
موجوداً فلا تتحقّق لونيّه؛ فإذا وُجد السواد فلونيئُه إن بقيت على العدم فللموجود 
صفةٌ معدومة يوصف بها؛ هذا محال؛ و إن حصلث فوُجدت. و قالوا: إن «الوجود» 
من هذا القبيل؛ و الأشياء تمتاز بالأحوال. و العجب أن ما” في الوجود إِمّا ما به 
الاشتراك, أو مابه الافتراق؛ كل عنده غير موجود ولا معدوم؛ فليس في الوجود 
وجو وإذا' علمت أنّ صفة الشيء إِمّا أن تكون «حاصلة» له فهي موجودة و 
«الحصول» هو الوجود؛ أو لم تحصل فهي معدومة و لا مشاححّة في الأسماء؛ فما 
سَمَّوه «ثابتاً» هو ما سمّيناه «موجوداً»؛ و ما سَمَّوه «نفياً» هو «العدم». 


١.مج‏ !:إذا قامت. 'ات: أنا. 

". با توجه به «غلظٌ من الكليات» كه خبر است,ء «أخذٌٌ بعض» درست است؛ اما به قرينةٌ «سمّاها». «أَحَدَّ بعضٌ» 
نيز مى توان خواند. غ. هامش مج ؟:أي هذا الغاط ينشأ من الكليات. 

5. مج ١:ما؛‏ ساير نسخدها: -ما. ".مج 3:إذ. 
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لقوا :انه كن إل قات الوا مس ورين لجرك راع ماع من لبان عب 
الكلام: فمن المعتزلة أبوهاشم و أتباعٌه. و من الأشعرية القاضي ' و إمام الحرمين على ما 
نقل من أقاويلهم. و يجب أن أذكر ' أَوّلا ما نُقِل عنهم من الاحتجاج على تصحيح هذه 
المقالة؛ و ثانياً؛ نقُضّ " ذلك الاحتجاج؛ و ثالثاً. الاستدلالَ على بطلان ما ذهبوا إليه. 

فممًا احتجّوا به: أنّ الموجودات اشتركت في الوجود و امتاز كلّ منها عن الباقي 
بماهياتها التخصوضة »وما به الاستراك غير ما بد الامعيازة فوجود الأصياء منها بر لماهياتها. 
ثم ذلك الوجود إمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً, أو لا معدوماً ولا موجوداً: 

والأوّلء يقتضى أن يكون للوجود وجودٌ آخر أنه شارك الموجودات في الموجودية؛ و 
امتاز عنها بأمر آخر. ويلزم من ذلك أن يكون لكل وجود وجودٌ زائدٌ. إلى لا نهاية و هو 
نكال 

و الثاني. محال أيضاً إذ الموجودية تُناقض المعدومية و الشيء لايكون عين نقيضه؛ 
فتعّن' أَنّ الوجود ليس بموجود و لا معدوم. 

و من جملة احتجاجاتهم أنّ السواد و البياض مثلاً. اشتركا في اللونية و امتازكلٌ واحد 
منهما عن الآخر بفصل؛ فالجنس و الفصل إن كانا موجودّين لزم قيام العرض بالعرض؛ وهم 
لايكونون ذلك و إن كانا معدوفية: أو اخدهنا موجود] و الا معدوماء قهى ظاهر 
البطلان؛ فإِنًا نعلم أن الاشتراك في اللونية ليس اشتراكاً في مجرّد الاسم و لافي عدم صِرفٍ؛ 
إذ بين السواد و البياض من المشاركة ما ليس بين السواد و الحركة؛ و لولا وجود ما به 
الافتراق لكان السواد هو البياض بعينه؛ فلميبق إلا أنّ ما به الاشتراك؛ أو ما به الامتياز أو 
كليهماء لايوصف بالوجود ولا بالعدم وهو المطلوب. 

وأقد احتعة انيما 3للناضلى 1 العضية لبقو له على كل واحدريق الأعراضن النعكية 
أوخسوسياف " كل واتعددى فلك الأعزاضن" ل معد وده وال موجوةة وكا كتين م 
الأشبناء: 


.١‏ مقصود قاضى ابوبكر باقلانى از بزركان اشاعره است. ".مج ؟: يذكر. 
31 س: بنقض. اس :١‏ وجوداً زائداً. 4. اس :١‏ فتبيّن. 
أت إن : فلايجوّزون؛ مج 3 أ لاتجوزون. 

/. ت: -كلٌ واحد من الأعراض المتعيّنة أو خصوصيات. 
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و الجواب: أنّ الوجود من الاعتبارات الذهنية؛ وكذا الأجناس و الفصول التي يتقوّم بها 
الماهيات البسيطة؛ و كذا غيرها من الأمور العامّة و الخاصّة؛ كما يتحقق ذلك في مباحث 
«القسطاس» على الاستقصاء '. و بهذا" تظهر فائدة قوله: «فغلط من الكليات التي هي غير 
معدومة عن الأذهان و لا موجودة في الأعيان». 

وقد يتأتى دفع شبههم بوجوه أخرى إلا أن جوابهم الحقيقي هو هذا. 

و لهم في هذا الباب كلام طويل لايليق إيراده في مثل هذا الشرح. 

وَأَمَا ها اسَتَدَلَ بهإصاحي الكتاب على إبطال مقالتهم - و إن كان لواضوهه عند أرنات 
التحقق مستهياً عن الاتعد لال د فهذا تقريره: 

السواد المعدومٌ مثلاً لايخلو إِمّا أن تكون لونيته موجودةً أو معدومة: 

لا جائز أن تكون موجودةً إذ لو تحقّقت لونينُه حالة عدمه فهو في تلك الحال إِمّا أن 
تكون شعاً دعلى قاعدة التائلين بشيغية المعدوم أو لاتكوق] فإن كاق'منينا فوجوكةبو 
وجو 5 ضفائه كلها خاية لإنكانها ناقهذًا النوا المعار إليه يجب أن يود قبل وجوده وهو 
محال؛ و إن لميكن شيئاً فهو منفي و لايثبت للمنفي في الأعيان وصفٌ فلونيةٌ السواد إذن 
معدومة بعال 'عزية: 

فإذا وُجِد السواد بعد عدمه فلونيته إن بقيت على العدم؛ فللسواد الموجود صفةٌ معدومة 
هي اللونيةٌ يوصف بها في الأعيان و هو ظاهر البطلان؛ و إن لمتبق لونيثّه على العدم بل 
حصلت على أيّ وجدٍ كان, فقد وجدت إذ لا معنى للوجود سوى ذلك الحصول؛ فعلى كلّ 
التقادير لايخرج عن الوجود و العدم. و من أراد إشباع الكلام في هذا فعليه بكتبهم و كُتّب 
مُناقضيهم. 

و هؤلاء جعلو «الوجود» وما يمتاز به الأشياء. من «الأحوال» التي لاتوصف بالوجود و 
لا بالعدم؛ فقد ألزمهم صاحب الكتاب من ذلك أن لايكون في الوجود موجودٌ أصلاً إذكلٌ ما 


.١‏ در مبحث اعتبارات عقلى خواهد آمد. ؟. س: فبهذا. 
“تآس ١:حالة.‏ 
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فنا الوجوة إتااشن ونه الأشوراك اردق ويه الاسيانة و كلاهما م قييل والاجو ال على 
رأيهم '. فكلٌ ما في الوجود ليس بموجود ولا معدوم'. وهذا انسلاخ من الإنسانية ودخولٌ 
في السفسطة؛ و لهذا أعاد صاحب الكتاب النزاعٌ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظي, إذ 
لابُتصوّر اعتقادٌُ هذا الرأي من ذي عقلٍ و نظرٍ بعد ما يُتصوّر مفهومٌ الوجود و العدم على 
الوبق المشهورة وهو أن صفة:الفي اما أن تكون خاصلة لم أو لا بعاصلة له وهذانفث و 
إثباتٌ؛ و هم فقد اعترفوا بأنّ الأشياءَ لايخرج من" النفي و الإثبات؛ إِنّما منازعتهم في 
خروجها عن الوجود و العدم؛ فإن كانت حاصلة فهي موجودة إذ هذا الحصول هو المَعَنِت ' 
بوجودها؛ وإن لم تكن حاصلة فهى معدومة إذ لا معنى لعدمها إلا كونها غير حاصلة؛ ففى 
الحقيقة إِنّما مشاحتهم فى الأسماء لا غير؛ فإِنّهم باعترافهم بأن لا واسطة بين النفي و 
الإثبات, يتبيّن تسليمُهم أن لا واسطة بين الوجود و العدم بالمعنى الذي نقصده؛ فإنّ الذي 
سَمّوه «ثابتاً» هو الذي نسمّيه «موجوداً». و الذي سَمّوه عا دضن الندة ب«العدم» عندنا؛ 
و بهذا يظهر ارتفاعٌ المنازعة و حصولٌ الوفاق في المعنى دون اللفظ. 
وهذه المسألة لايجوز أن تجعل من مواقع الأنظار لكتّها ' ذكرت لكون بعض من ليس له 
قدمٌ راسخ في التحقيق ظَنَّها كذلك. 
قال: وزعم أيضاً أ «المعدوم الممكنَ» شى:. و «المنفىَ» هو المحال» 
ف«الممكئ»! ثابت قبل الوجود. 
قال له الناسة التعرومة لست ص جود ترسردها ' متف مسلون وز 
ثم إن ثبت الوجود المعدوم للماهية -كما هو ' مذهبه في الممكن و ما ثبت 
لشىء ' ' من الصفات يوصف به فالوجود يوصف به المعدوه؛ هذا محال. 


.١‏ آس :١‏ آرائهم. ؟. س: بمعدوم. ؟'. س: عن. 

؛. به معناى اسم مفعول. ه.ت: لكونها. 

".مج ؟: فالممكن؛ ساير نسخدها: والممكن. . مج 7: فوجوده. 
6.آس :: ومسلوب. 4. مج 7: + في. .٠‏ مج ١:اللشيء.‏ 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


/شرح التّلويحات اللوحية و العرشية _الإلهيات 


ثم الذي أشير إليه ب«هذا». إن ' كان قبل الوجود ثابتاً و هو هذاء فيكون قبل 
الوجود موجوداً؛ أو لم يكن هذاء فهذا لم يكن قبل الوجود ممكناً؛ بلى قد ينعدم عن 
الأعيانٍ الموجودٌ فى الأذهان و بالعكس. 

أقول: القائل بهذه المقالة هم المعتزلةٌ غير " أبى الهذيل العلآف و أبى الحسين البصري 
و أكباعهنا: و قسّم هؤلاء المعدومٌ إلى قسمين: مُمكن و ممتنع. و حكموا بِأنّ المعدوم 
الممكن شيء» يريدون بذلك أَنّهِ ثابت في " خارج الذهن مع خلوٌه عن صفة الوجود؛ إذ هو 
عندهم - أعني «الوجوة» - زائدٌ على الماهية في الخاري؛ و أمّا المعدوم الممتنع فهو 
المنفي عندهم بمعنى أَنّه غير ثابت في الأعيان وكوتّه «منفياً» صفةٌ مساويةٌ له. فكلٌ ممتنع 
منفي و كلّ منفي ممتنعٌ. و قد دلّ في الكتاب على هذه المساواة بقوله: «و المنفي هو 
المحال» بالألف و اللام فى المحمول. و يلزم من صدق هذه القضية أنّ كلّ ما ليس بمحال 
فليس بمنفي فيكون ثابتاً؛ فكلٌ ممكن ثابت قبل اتصافه بالوجود. 

و احتجّوا على ما زعموه بوجهين, لميذكرهما في الكتاب لعليه بأَنّ من وقفّ على 
الأضول سكن من لها ءوضل أمثالياء و آنا اذكرهماءق أعير إلى حايما عل بونعد 
الاختضان: 

الوجه الْأوّل: المعدوم متميّرٌ وكل متميّرٍ تابث فكل معدوم ثابت: 

ما أن المعدوم متميّرٌ فلآنٌ المعدوم كطلوع الشمس غداً معلومٌ وكل معلوم متميّرٌ؛ لذن 
نميّر بين طلوع الشمس” من مشرقها أو مغربهاء و بين ما نقدر عليه من الحركة و ما لانقدر 
عليه منها؛ و لأنا «نريد شيئاً» و«نكرةٌ شيئاً آخر» و إن كان «المراد» و «المكروة» معدومّين. 

وما أذ كل متميّرز ثابت, فلأنًا لانعني ب«الثابت» إِلَّا كونَ هذه الماهيات في أنفسها 
متعئنة وامتحققة و الايحضل امتياز هذه عن ' تلك, إلا بعد تحقق هذه و ثلك؛ فالماهيات 


ىا 


عا 


١.مج‏ ١:-إن.‏ سن ١:عن.‏ آس ١:-_في.‏ 
غ.ت: زائدا. 4. ت: -غدأء معلومٌ وكل معلوم متميّرٌ؛ لآنا نميّر بين طلوع الشمس. 


اسن انو. 
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الوجه العانى: إن الإفكان ضفة تبوتية يضف يها المحدوم الممكن» كل ما الصا 
تفارك في قادته فالما نياف السك لكي ثابتة: 

واستدلوا على أن الإفكان ضفة قبونية بأثداينافى الامشاع الذي ليش بدابت و إل لكان 
الموصوف به ثابتاً فيكون الممتنع الثبوت ثابتاً؛ هذا خلف؛ و لابدٌ في أحد المتنافيين أن 
يكون أحدهما ثبوتياً؛ وإذ ليس الامتناع, فهو إذن الإمكان. 

وعورٍض دعواهم أَنّ «كلّ معلوم ثابت». بأنّا نتصوّر الممتنعات.كشريكٍ البارئ تعالى و 
بحرٍ من زئبق و جبل من ياقوت. مع اعترافكم أَنّها ليست ثابتة؛ و أما «الإمكان» فهو عدمي 
اعتباري و سيا تي الكلام فيه على الاستقصاء '. 

وقد أبطل هذا المذهب في الكتاب بطريقين, هذا تقريرهما: 

ما الطريق الأول, فهو أنّ الماهية المعدومة التي زعموا أَنّها ثابتةٌ في العدم, إِمّا أن يغبت 
وجودها في العدم أو لايثبت؟ ْ 

فإن لم يثبت» فليست في العدم موجودة إذ وجودُها منفي مسلوب لا محالة لكوننا نتكلّم 
على تقدير أنه غير ثابت؛ و إذا كان ذلك الوجود منفيّاً فلايجوز أن يكون واجباً وهو ظاهر, 
ولا ممتنعاً و إلا لمتوجّد تلك الماهية ألبتة, و لكان الممكن ' الوجود ممتنع الوجود؛ هذا 
خلف؛ فهو ممكن و منفي؛ فبعض المنفي ممكنٌ و بعض الممكن منفيٌ ' و هو يُبطل كلامهم 
2 المنفيّ مُساوٍ للممتنع واأركل فنكى كارك 

وإن ثبت وجود تلك الماهية في العدم '-كما هو مذهبهم في أَنّ كل ممكن معدوم ثابثٌ 
مع أن الوجود هو في العدم من جملة الممكنات -لزم من ذلك 1 يكون المعدوم يوجودا و 
هو محال؛ و إِنّما كان ذلك” لازماً لأنّه متى كانت الماهية في العدم ثابتةً و' كان الوجود" 
المختص بها ثابتاً في العدم أيضاًء فإن لميكن اتّصافها بذلك الوجود ثابتاً أيضاً مع أن ذلك 


؟. در نسخه «س»,. در اينجا دو حاشيه با «امضاى ح ق»» و «حء ق ايّده الله تعالى» وجود دارد كه قابل استنساخ 
.مج ؟: -و هو يُبطِل كلامهم أنّ... تلك الماهية في العدم. ه. آس ١:-_ذلك.‏ 
.اس ١:-و.‏ /.ت: الموجود. 
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الأقضاف ممكن ".عاد المجال: 

ولأنَا نعلم قطعاً أنّ ما ثبت من الصفات لشيء فلابدٌ أن يوصف به ذلك الشيء إذ لا معنى 
لالصافدنيه:] لك وعد لدهو اذ اكان عاضا كالناهية والوعرةاو اتصناف ذلك الماهية بالويهرى: 
كل دلقاتايت وى الندء فيكو الناقية ينضبة بالوجوة فى القدم: فتكوة ف اله" غذيهاً 
سورد و أيفح اله ولك ظاهرة! ْ ْ 

و أمّا الطريق الثانى. فهو أنّ الشخص المعيّن المشارٌ إليه بأنّه «هذا». لايخلو إما أن 
يكون قبل وجوده ثابتاً و هو مع ثبوته لما كان غير موجودٍ هو هذا المعين المشار إليه. أو 
لايكون قبل وجوده كذلك: 

فإن كان فإن لميكن وجودٌه أو وجودٌ صفاته مفتقرا إليه في تصحيح الإشارة حينئذ, لزم 
ايكون نسار المشعالة مميديكن مشارٍ إليه موجودٌ و الحكم به بديهي. فالشخص 
المعدوم موجود؛ هذا خلف. 

و إن افتقر إلى وجوده أو وجود ما له من الصفات في تصحيح كونه مُشاراً إليه. وجب 
أيضاً -على مقتضى مذهبهم -أن تصمٌ الإشارةٌ إلبدوهو عدو فيكون موجوداً مع فرض 
أَنّه معدومٌ؛ لأَنّ الماهية و وجودّها و وجودٌ مقانها 6 وحن ساسك فهو ثابت على 
رأيهم -مع أنّ تلك الوجودات ليس لها وجوداتٌ أخرى وإلا لكانت ممكنةً فهي ثابتة أيضاً؛ 
و يعود الكلام إليها فيلزم التسلسل و هو محال؛ فلايكون للفاعل تأثيد لا في الماهية, و لا 
في وجودهاء و لا في ماهيات صفاتها. والأق وجو طللة الصقاه ذلك دم بذا فيد من 
م تعالى -يقتضي أن تكون مصحّحاتٌ الإشارة إلى ذلك الشخص في حال 

مه. كلها حاصلةً. فيكون مشاراً إليه في تلك الحال؛ و لايتصور ذلك إِلَّا و هو موجودٌ 
ا موجوداً. 

ولو رجعوا عن مذهبهم في أَنّ الوجود زائد على الماهية في الخارج. و ادّعوا أَنّه نفس 
الماهية, لم ينفعهم ذلك؛ لأنّ الماهية إذا "كانت ثابتةَ و هى نفس وجودها فوجودها ثابثٌ و 
عاد الالزام؛ هذا إن كان قبل الوجود ثابتاً فهو * «هذا»؛ ما إذا لميكن كذلك قبل وجوده. فإن 


.١‏ در نسخه «س». در اينجا حاشيهاى است با همان امضا. ". مج ؟: حال. 


”. س: إن. أت سء مج ":وهو 
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لم يثبت أصلاً مع أَنّه ممكنٌ, تحفّقّ بطلانُ أن كل ممكنٍ معدوم ثابثٌ؛و إذقبت إلا اله لم يكن 
هذا في حال العدم, فهذا من حيث هو هذا لم يكن قبل الوجود ممكناً؛ بل يكون الممكنٌ هو 
مافثة الشفطن لذي يف هن اناقة ذل العتحسن من اعية يامو ذلك لعفن المعدة: 
بل من حيث هي ماهيةٌ مطلقة '. و ليس الكلام فيها ' من جهة إطلاقها بل من حيث تخصّصها 
أنه هذا؛ إذ لوكان ممكناً من حيث هو هذاء لكان ثايتاً من حيث هو هذا؛ و التقدير أَنّه ليس 
بثابت من حيث هو هذا؛ فهو إذن غير ممكن من حيث هو هذا؛ و إذا لميكن ممكناً فهو إمّا 
واجبٌ أو ممتنعٌ وكلاهما باطلان: 

اذل وكاو لجا لما كا دوا 

ولوكان متها لما وجد أصلا. 

و لما بطل القسمان على تقدير أن يكون كلّ ممكن معدوم فهو ثابت حالة العدم, لاجرم 
كان ذلك باطلاً وهو المطلوب. 

و قد فُدّعت' من تقسيمات الطريقين تقسيمات أخرى لمتُذكّر في الكتاب: أوردثها 
لإيضاح ما فيه, ولدفع معاندة من يعاند عند استفهام معانيه. 

ولمّا أبطل * مذهبهم جوّز أن يقال: «المعدوم ثابتٌ» لا بالمعنى الذي قصدوه. بل بمعنى 
أن المعدوم في الأعيان, ثابثٌ و موجودٌ في الأذهان؛ و عكس ذلك, و هو أنّ المعدوم في 
الأذهان:موجوة فى الأعيان حادق أيضاًء فان كتير تن الموعودات العيعرة “لأتصورهاء 
قلاتحصل فقن أذهانيا. 

و فى هذا الكلام تنبيه على حلّ بعض شُبههم كما لايخفى عليك إذا تأمّلتها. 


قال: مَقسيا - [في الجوهر و العرض و أقسام الجوهر] 
إن «الموجود» إمّا أن يكووقن ادحل أرالايكون: زبالضيه "الأول 00 
أنّه يكون في شيء شائعاً فيه, لاكجزءٍ منه, يسمّى * هو «حالةً» و ما فيه «محلّه». 


امع اانطلنا. 7.س: فيه. 7 أس :١‏ عرفت. 
غ. مج ؟: بطل. 0. اس ١:-_العينية.‏ 1. اس :١‏ تقسيم. 
.مج ,١‏ آس 5: بالصفة؛ ساير نسخدها: بالصيغة. .مج ؟: يعني. 


5 ك: ويسمّى؛ ت: فسمّي. 
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و قد وقع الاحتراز من كون «الإنسان في الخصب '» و «الوتد في الحائط» و 
«الجزئيّ ' في الكلّي» و «الشيء في الزمان و المكان»» بالقيد الأوّل؛ و عن كون 
«الجزء في الكل» بالقيد الثاني. 

و الذي هو في المحل: منه ما يستغني المحلّ عنه في قوامه. يتقو "دونه؛ و 
منه ما لايستغني. 

و الأوّل. يستى «عرّضاً». و محلَّه «موضوعاً» بالإضافة إليه. 

و الثاني. «صورةٌ». و محلّه «هيولى» و إن كان الهيولى قد تقال على محل 
بالنسبة إلى «الصورة» الغير الحاصلة بعدٌ و بالنسبة إلى الحاصلة يسمى 
«موضوعاً»؛ فيكون واقعاً بالاشتراك على هذا وعلى اعتبار الإضافة إلى العرّض. 

و «العرض» ' لايغيّر جواب «ما هو؟», و «الصورة» تغيّره'؛ و اعتبز بثوب 
أسود ابض وماء صارهواءً و عدم تغيّرٍ الجواب في الأول, و تغيّره في الثاني. 

ف«العرض» هو الموجود في الموضوع؛ و «الجوهر» هو الموجود لا في 
موضوع» وا انع عي المحل أصلا: أوخل و لم تعن المجل عن 
كدالصور». 

و أقسام الجوهر أربعة: جسم وجزآء" -الهيولى و الصورة و الخارج عن 
الأقسام الثلاثة, «المفارقاتٌ»”/؛ و لم يخرج عن هذه الأقسام من أنّه إِمّا جسم أو 
أحدٌ جزتّيه. أو غيدها. 


خمسة أقسام. و يريد ب«الموجود» الذي هو مورد القسمة. ما إِنيّه غير وجوده ليخرج عنه 
نا وجوذه تكد وهو الواجي الوجوة لذاته كما سيا سو لولة ذلك لدخل تحت فسع 
الجوهر؛ و ليس كذا كما يتبيّن. 


١.ك:‏ الخطب. ؟'.ك: لجزئى. ".مج :١‏ فيقوم؛ ك: فيتقوّم هو. 
؛. مج : فالعرض. 5. ك. مج ١‏ آس ': مغيّرة. .مج ١:-أصلاً.‏ 
/. مج 1: أجزاؤه؛ مج :١‏ أجزائه. 8 مج :١‏ المفارق. 
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اذ ردقا خضو الموجوذات أ هذ قلنا؟النوتجوة اها ونجوفه ابه أوالبين »و الأول 
قول لو اند للاشواو العانى كالقان بود » تتتضي عن بدرامة ووو والفوضي)» أو لاقن مجل 
كذلك '؛ فإكان في محل لايستغني عن الحالٌ في قوامه. فهو «الصورة»؛ وإن لم يكن كذاء فإن 
كان متحيّزاً في حدّ ذاته فهو «الجسم»؛ و إلا فلايخلو ما أن يكون جزءاً من المتحيّز و هو 
«الهيولى». أو ليس بجزء منه وهو «المفارق». 

و أمّا التقسيم المطابق لما فى الكتاب: 

فو افوس لان وص ورافر' عا انمق الشردد لمشو قافن 
المحل؛ أو لا في المحلٌ: 1 

و الذي في المحلّ إمَا أن 08 في قوايه عنه فيتقوّم دون الحال؛ أو لايستغني: 

فإن استفتى شقن العال «عرضاً». اشن امحل (امق ضوها): 

وإن لم يستغن د سمي الحالٌ «صورة». و الل «هيولى». 

و ماعدا العرض من هذه الأقسام فهو «الجوهئٌ» وهو إمّا جسجٌ أو جزؤه. أو خارجٌ عنه؛ 
وجزؤه هوالهيولى والصورة؛ و الخارج عنه هو المفارقات. 

وإذا عرفت هذا فقوله: «يكون في شيء شائعاً فيه, لا كجزءٍ منه»: فاعلم أَنّه إذا قيل: 
«كذا موجود في كذا». فإنٌ لذلك معاني معدافة لديا جامعٌ معنوي إلا النسبةٌ؛ وليست 
مقتضيةً لمفهوم «في»؛ فإنّ «مع» و «على» تدلّ على نسبةٍ ما وكذا غيرهما؛ فليس نفس 
النسبة و الإضافة مراداً بلفظة «في». و النسبة الزمانية تغاير ' النسبة المكانية ' مثلاً فهو * 
مقولٌ بالاشتراك؛ فإنّ معنى «كون البياض في العاج». غير معنى «كون الماء في الكوز». و 
غير ذلك من المعاني التي يقال عليها ذلك. 

وقد يقال على بعضها بالتجوز أيضاً ك«كون الإنسان في الخصب. أو الراحة». 

و لاينبغي أن يتوهّم أن الاشتمال و الإحاطة تجمع الكل إذ اعمال الزنان غلى الختى 


ف اقعيال البكاة عليه 
١‏ آس ١‏ مج !:_كذلك. ؟. س: زائداً. ات شيل 
غ.ت: الإمكانية. 0. «فهى» مناسب است. 
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ولايتوهّم أيضاً أنّ الظرفية جايعُه '. فإنّ معاني الظرفية مختلفةٌ أيضاً: فليس ظرفية 
الزمان كظرفية الحائط للوتد. 

وإذاكانت لفظة «في» مختلفة المعاني فما ذكر بعدها من «الشيوع» و غيره لايجوز أن 
يكن خضلا كرا أو تعافة ممتزة: إذ اللفظ المسعرك بتصوك الى مناه يفو وه لفلقة او 
معنويّة؛ ولايكون هناك فاصلٌ معنوى لعدم العام المعنوي ‏ جنساً كان أو غيره ‏ فالقيود 
المذكورة هي ' قرائن لفظبة لا فواصل معنوية. 

ورذكان اننا نعم ممح مالك الي 0ن ضيف لرني لهب ااه 

قوله: «فسمّي هو «حالً». و ما فيه «محلّه»: فاعلم أنّ «الحالٌ» هو المجامع " بالكلية ' 
مع غيره بحيث لم ينسب إليه سَمِكٌ و لااقصدٌ بالإشارة؛ و «المحلّ» ما جامعه شيء هذا حاله. 

وقد عير عمًا «فى المحلّ» و «ما ليس فى المحل» بعبارة أخرى, فقيل: الموجود إمّا أن 
كو تحعا ا بان عسي تكون الإسازة إلى أخدهما إشارة إلى الآخر 
«تحقيقاً» أو «تقديرأً» وهو مخ ذلك ناعِتٌ له او لايكون: 

فإن كان, سمي الناعت «حالةً» و المنعوت «محلاً». 

و الذي يكون كذلك «تحقيقً». هو الحالٌ و المحلٌ اللدّين يتناولهما الإشارة الحسيه. 

و الذي يكون كذلك «تقديرأً». هو الحالٌ و المحلّ اللدّينِ' لايتناولهما؛ فإِنّهما و إن 
لمتكن الإشارة متناولةً لهماء هما بحالةٍ لو تناولثهما لكانت الإشارة إلى أحدهما هي 
الأشارة إلى الآسخر. 

قوله: «و قد وقع الاحتراز من كون الإنسان في الخصب. و الوتد في الحائط, و الجزئي 
في الكلّي. و الشيء في الزمان و المكان بالقيد الأوّل»: يريد أَنّ لفظة «في» بهذه المعاني 
الخمسة, لايصدق فيها معنى الشيوع المذكور الذي قيّدت به «الفيئيةً»" أوَّلةً و ذلك ظاهر 
عند التامل. 


.١‏ آس :١‏ جامعة. '.ت: في. لا.تء آس :١‏ الجامع. 
؛. مج ؟:_بحيث لميبق له سَمكٌ لايجامع. قوله: «فسمّي ... أنّ «الحالٌ» هو المجامع بالكلية. 
ه.ت: اتنا 

1.ت: - يتناولهما الإشارة الحسيه؛ و الذي يكون كذلك «تقديراً». هو الحالّ و المحلّ اللذّين. 
مج ؟: النسبة. الفيئيّة. مصدر جعلى از «فى». 
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وقوله: «و عن كون الجزء فى الكل بالقيذ الثانى»: يريد أن «لاكجزء مته» احترزوا به 
عقن وى ال ارقف الو اقدر لدو لتاقن د مسا ىا ليها دوقيل لحيو اناغ 
شائعان في السواد و الانسان, و اشرما م إليه ب«في» "١‏ ا بل هما جزانٍ منه. 
ذل نقق بجو السوع )فر العراد قيس درش الكل ةين رك ارقي لكر ودف 
هو «لا كجزء منه». 

وقد يمكن أن يقال: إِنّهِ إِنْما أتى ب«كاف التشبيه» و لميقل «و ليس جزءاً منه» لأنّ مورد 
القسمة هو الوجود الخارجي. لا الذهني, و لا ما يعمّهما؛ و ستعلم أنّ السواد في الخارج 
ليس مركّباً من لونية وشيءٍ آخر؛ وكذا الإنسان ليس مركباً من حيوانيّةٍ وأمر هو المميّز له؛ 
و على هذا حال ' كل مايتركّب من جنس و فصل. فلمًا لميكن الجنس و لا" الفصل جزئين 
من النوع في الخارج, وأراد الاحتراز عنهماء لا جرم جعلهما «كالجزء». و لم يجعلهما جزءاً 
بالحقيقة؛ فهذا هو الفائدة منه و إن لم أجده في شيء من كتبه و لا من كتب غيره. فإن ' لم يكن 
قد ذلك ققد أ يزيت . 0 

و جعلّ مئال هذه أجزاءاً. جرياً منه على المساهلة و التجوز و كأنّي وقفت في حكمة 
الدقزاق "و المطاربعات: على ما يدل اند لم يقصد الفائدة المذكورة بل اتبع لفظ من تقدّءَ من 
غير أن يُفتّس له على فائدة. 

قوله: «و الذي هو في المحل منه ما يستغني المحلّ عنه في قوامه فيتقوّم دونه و منه ما 
لايستغني؛ و الأول يسمّى «عرّضاً» و محلّه «موضوعا» بالنسبة إليه؛ و الثاني «صورة» و 
محله «هيولى»: معناه أنه لمّا قسّم «الموجوة» إلى ما في المحلء و إلى ما ليس في المحل. 
قسّم بعد ذلك كلّ واحدٍ من الحالٌ و المحلّ إلى قسمين: فقِسْما" الحالٌ هما العرض و 
الصورة, و قِسْما” المحلّ هما الموضوع و الهيولى. و بيّن أن محل العرض هو المسمى 
ب«الموضوع» وَأَنّ محل الصورة هو المسمّى ب«الهيولى». 


١س‏ ١:إليه‏ هو محلّهما. ؟. س: قالوا. مج 7:دلا. 
4. مج ؟: وإن. 0. حكمة الإشراق. ص .1١‏ 5. المشارع. صص .57١ 15١8‏ 
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وققنى و الرض و اله الجن اذى ومشتس :قش لعل ون يضفم شيل دوق ولك 
كالسواف فى النو قن العوري يوم كويا يدون الشواذ وا لالففر فى ويه إلى السوادة 
سواء كان السو اد لازماً له أو لميكن. ' 

رافق والفورة انها الحالٌ الذي لايكون في محل كذلك, كالصورة الجسمية في 
هيولاها؛ و على هذا ف«الموضوع» هو المحلّ المستغني في قوامه عمّا يحل فيه. و 
«الهيولى» هو المحلّ الذي لايستغني عنه. 

قوله: «و إن كان «الهيولى» قد تقال على محلّ بالنسبة إلى الصورة الغير الحاصلة بعد و 
تالهنة إلى الحاهلة يع مو ضوها» فتكرى واقدا الاهدن كتيل هد انو على ميان 
الإضافة إلى العرض»: معناه أنّ كل واحد من لفظة «الهيولى» و «الموضوع» و إن كان يقال 
بالمعنى السابقء إلا أَنْه قد يطلق و يراد به معنى آخر: فالمعنى الآخر ' الذي يطلق عليه لفظة 
«الهيولى» هو المحل الذي من شأنه أن تحصل فيه صورةٌ إذا اعتبر نسبته إلى تلك الصورة و 
لم تكن حصلت بعدٌء ك«الجسم الهوائي» الذي من شأنه أن تحصل فيه «الصورةٌ المائيةٌ». إذا 
لم تكن الصورة المائية 0-0-6 و اعمّير ذلك الجسم بالنسبة إليها؛ فأمًا إذا لم يعتبر 
بالنسبة إليها بل اعتبر بالنسبة إلى الصورة الهوائيه أو إلى الصورة المائية و لكن عند كونها 
حاصلةً له لا قبل حصولها له فإنّهِ يسمى بهذا الاعتبار «موضوعاً». و بهذا يتبيّن أن تكون 
لفظة «الموضوع» واقعةً بالاشتراك على هذا المعنى و هو اعتبار «المحلٌ» بالنسبة إلى 
الضورة الحاضلة» وعلى المعتئ الى سيق وهو اعتاز «المحل» بالاضافة إلى العرضن 
الذي هو عبارة عن الحالٌ الذي يستغني عنه المحلّ في قوامه. 

قوله: «و العرض لايُغيّر جواب ما هو والصورة تغيّرهء و اعتبن بثوب أبيض إسودٌ وماءٍ 
صار هواءً. و عدم تغيّرٍ الجواب في الأول, و تغيّره في الثاني»: 7 الملها كرما 
الفرضن 6ب اورومطة سور :3 ارا أ ممررض لقوق متهم من جيه السك وهو أن لتر رفت 
جواب ما هوء فإنّ الثوبء مثلاً إذا شَئل عنه ب«ماهو؟».كان الجواب في حالتّي كونه أسود و 
أبيض واحداً؛ و الصورة مغيّرة لجواب ما هوء كما إذا سئل عن الجسم المائي ب«ما هو؟» 


١.اس :١‏ معنى اخر. 
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لميكن الجواب عند مقارنة الصورة المائية له هو الجواب عند مفارقتها و مقارنة الصورة 
اواج 

و في هذا الموضع نظتٌ؛ وهو أنّ المرآة إذا عملت ' سيفاً لم يتبدل ' إلا الأعراض, كالطول 
والجدّة, ومع ذلك فإنٌ جواب ما هو يتغّر؛ وعلى هذا إن أردنا إصلاح الفرق من هذه الجهة, 
قلنا: إنّكلٌ الصور مُغيّرةٌ لجواب ما هو و ليس كلّ الأعراض كذلك؛ بل منها ما يُعْيّر ومنها ما 
ا 

ولع تضاهتث الكنابي لكا كان مدهية أن الصورة بمعنى الحالّ المقوّم كاله 
للضة حوعوةة أ لايع روود ليا لدان أرو كلاتةاقن ار به فنا بها وان كن 
ما يستّى ب«الصورة» فهو من قبيل الأعراض عنده: أراد أن يُميّر" بهذا الكلام بين ما سمّاه 
القذماء «رضيونة» وكين ماشكوم عرو قاين ركان معي العوض شافاذ يما مادا 

تولةيو لمكي كو النوكود فى الفوضوة و الحوقن هو القويكوة ادو صو سوا 
ابس عن الل أعاد: أو شل و السو لمحل عنه كالصور»: فاعلم أَنّهِ لمّا قشم 
الموجود إلى ما في المحل؛ و إلى ما ليس في المحلء و قسّم ما في المحل إلى عرض في 
موضوع. و صورة في هيولى. بِيّنَ بعد ذلك أن كلّما ليس في موضوع اصطلح عليه 
د«الجوهن) لتمحصر الموجوداتٌ الميكلة ‏ كلها في الجوهر و العرض؛ و قد علمت أنه 
يحتاج أن يقيّد «الموجود» بالذي وجوده غير إِنّيته. و لمّاكانت الأقسام ثلاثةٌ وكان العرض 
أحدهاء لا جرم اندرج تحت الجوهر القسمان اللاقناق بوعبااها لبس قل عل ا 7 
الصورةٌ الحالّة في المحلّ المسمّى ب«الهيولى» وهو الذي لايستغني عمّا يحل فيه. 

و في اصطلاح الأُوّلِينَ أن الجوهر هو «الموجود لا في محل»», و العرض هو «الموجود 
في محل». و أرادوا ب«الموجود» ما هو في خارج الذهن إذ كل ما هو في الذهن فهو في 
محل”. 


من ١١‏ :لسغل ؟.تء س: لم يتخيّل. *'. مج ؟: يبّّن. 


. آس ١:-و‏ أرادوا ب«الموجود» ما هو في خارج الذهن إذكلٌ ما هو في الذهن فهو في محل. 
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[في أقسام الجوهر] 

قوله: «وأقسام الجوهر أربعة: جسم و جزاه -الهيولى و الصورة -و الخارج عن الأقسام 
الثلاثة, المفارقاتٌ»: فاعلم أنه أراد ب«الجسم» لا مطلق الجسم بل الجسم المنوّع. لأنّ في 
تركب الجسم المطلق من الهيولى و الصورة نظرأء تو هن" انيت عليه أو كدغليت و لهذا 
ذكر «الصور» بلفظ الجمع دون الهيولى؛ إذ الهيولى الأولى على رأيه -هي مطلق الجسم 
فتكون مشتركةٌ بين الأجسام المنوّعة كلّها؛ وأا «الصور» فهي كثيرة و مختلفة وإلَّ لم تكن منوعة. 

و «المفارقات» قد جرت العادة أن تُقسّم: ش 

]١1[‏ إلى ماله تعلق بالأجسام من طريق التدبير و التصرف وهو مستكيِلٌ بالجسم وهو 
«النفش». 

[1] و إلى ما لايكون كذلك وهو «العقلٌ المجرّد». 

و على هذا تكون الجواهر خمسة: الجسم المنوّع كالماء. و الهيولى التي هي مطلق 
الجسع: و الضوو السروعة و النفسنء و العقن, 

و يجب أن تعلم أَنّه انع في هذا ما هو المشهور؛ فإنه لاير أن المخصّضات الشاعة 
للأجسام جواهرء بل هي عنده أعراض؛ أمّا في العناصر, فمثل الرطوبة و اليبوسة و الحرارة 
و البرودة؛ و أَمّا في السمائيات فهيآت أخرى "'. و له في هذا المعنى بحث طويل و مناظرة 
كتير رهاق غيو هذا الكناب '.وورما افنطتى الحال أن الكرهنيا “ننه بمايعة. 

قوله: «و لميخرج عن هذه الأقسام من أنه إِمَا جسمٌ أو أحدٌ جزنّيه أو غيرها»: يريد 
بذلك التنبية على وجه حصر الجواهر” في الأربعة المذكورة وهو ظاهر. 


قال: 
فصل - [فى أن من خاصّة الجوهر أنه لا ضدّ له] 
ومن خاصّية الجوهر' أنّه ' ليس له ضدّ على اصطلاح الحكماء؛ فإنْ «الضد» 


١.آس :١‏ نظث قد. ". حكمة الإشراق. ص 87. *. همان. صص .14-/١‏ 
.ت. مج 1: يذكر شيء. 0. س: للجواهر. 1. مج :١‏ الجواهر. 


مج ١انه.‏ 
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عبارة - عندهم - عن ذاتّين متعاقبتّين ١‏ على «موضوع» واحد بينهما' غاية 
الخلاف'؛ و الجوهر لا «موضوح» له. و إن غْيّر لفظٌ «الموضوع» ب«المحلٌ» 
فبعض الجواهر _كالصور لها ضد. 
أقول: احترز ب«اصطلاح الحكماء» عن المصطلح العامي؛ فإنّ «الضد» عند العامّة هو 
المساوي في القوة إذا كان مُمانعاً. 
واعلم أنّ الجوهر ما أن يُعنى به ما ليس في محل. كما هو مصطلح الأوّلينء أو يُعنى به ما 
ليس في موضوع, كما هو مصطلح من تأخّر عنهم منذ عهد أرسطاطاليس. 
و «الضدّ» على مصطلح الحكماء: 
تارة .. يطلق على الذات المعاقبة لذات أخرى على موضوع واحدء و * لايجتمعان فيه و 
بينهما غاية الخلاف. 
وتارة؛ يطلق على هذا المعنى و لكن يذّلا لفظ «الموضوع» ب«المحل». 
وقد يطلق على المعنيّين المذكورّين مع حذف «غاية الخلاف بينهما»؛ فهو يقال بمعانٍ 
أربعة. 
وقوله: «عن ذاتين»: يجب أن يفهم منه «كلٌ واحد من ذاتين» أو «أيّ واحد منهما» و إلا 
لم يكن التعريف صحيحاً إذ ليس «الضدٌ» مجموعٌ ذاتين بل هو ذات واحدة. 
وإذا عرفت هذاء علمت أن «الجوهر» بمصطلح الْأُوّلِين ليس له ضد بشيء من معانيه 
الأربعة و لميذكر ذلك” في هذا الكتاب. و أمّا «الجوهر» بالمعنى الآخر ففيه تفصيل: 
وهو أنًا إن أردنا ب«الضدّ» ما تعاقّتَ على «موضوع» -سواء اشترطنا غاية الخلاف أو 
لمنشترط -فليس له ضدٌّ بهذين المعنيين لكونه لا موضوع له؛ و إن أردنا به ما تعاقب على 
«محل» مع اشتراط غاية الخلاف كان بين الصورة المائية و الصورة النارية تضادٌ؛ و لميكن 
بينها و بين الصورة الهوائية مثلاً تضادٌ؛ إذ ليس بينهما خلاف في الغاية. ومع عدم اشتراط 


”. ك: + و البعد. غ.س: -تارة. 6. مج اعدو 


6.ازعبارت «في هذا الكتاب ...» تنا «بوضع ماذا تصير موضوعة» در ص 7١‏ از نسخةٌ «مج 7», افتاده است. 
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«غاية الخلاف». فبين هذه الصور كلها وما يجري مجراها تضادٌ لا محالة. 


هذا" على راق من :ينيك الضوو الجعوهرية أو على تقديز ثبوتهاء و أما على :راى م 
نفاها وهو رأي صاحب الكتابء فكلّ الجواهر لا ضدٌ لها مطلقاً. 


[فى أن من خاصية الجوهر أن بعضه يُقصّد بالإشارة] 
ْ قله و مج خامية الجوهر أن يعم تقد ,لازم تبات الأجنام ا 
لاتوجد هذه ' لغيره؛ وأنُ بعضه يقبل الضدين لتغيّره فى نفسه. و قيّد بهذا ليخرج 
عنه تغيّرُ الظنّ الكاذب صادقاً. فإنّه لتغيّرٍ الأمر في قم انا 
أقول: إنذا خشضن * «قضة الأشانة) ناحضه)»: لذن الاشارة إقا أن راف بها الحسية أو 
العقلية: 
كان أرتي يها الحبية:فالمفارقاث دو'فى العقول و قز الناكلقه _لاتقضد بالاشاز» 
الحسية؛ بل المقصود بها هو الأجسام" الجزئية. 
وإن أريد بها العقلية, فالجسم الجزئي لايشار إليه إشارةً عقلية بل حسيّة. 
و مقصود صاحب الكتاب هاهنا هو الانشارة الحسية بدليل تمثّلِه ١‏ ب«جزئيات الأجسام». 
وفائدة تخصيصه ب«الجزئيات» أنّ الجسم الكلّي و هو الذي لاتوجد إلا في الذهن إن 
لميكن جوهراً لحلوله في محل مستغن عنه و هو النفس, فالأمر ظاهر و هذا هو الذي 
اعناز العف وضوع ددني غيرهذا لكاي ادر إراكا ب جوعرا قير لكين اندي ان 
يشار إليه إلا بالإشارة العقلية لا الحسية. 


[كليات الجواهر جواهر] 
وكون كليات الجواهس واف هو الراى المشهور: 


١.آس‏ ١:-هذا.‏ ؟. مج ١:هذا.‏ 

".از عبارت «و من خاصية ... نفسه «لذاته» از نسخة «مج ؟» افتاده است. 

4.ت: خصّ. 4. آس ١:_الأجسام.‏ 1. آس :١‏ تمسّكه. 
/. المشارع, ص .77١‏ 
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امتقو ريراك لتقام الادوحي» عا ره سي اعون الستضي لنكانة 
ذاتية للماهية و لا لازمة لها؛ و التالى باطل فالمقدم مثله. فالجوهرية إذن لنفس الماهية, 
فالماهية الكلية جوهر. 

و أرضاء لز كان هذا جوهر ا دوي لشاكان عدرة جوهر ا واليضى كذ 

و أجابوا عن حلولها في النفس المستغنية عنها بأَنّ الجوهر هو الماهية التي إذا وُجدت 
في الأعيان كانت لا في موضوع. كقولنا للمغناطيس الذي في الكف أنه يجذب الحديد, 
بمعنى أَنَّهِ إذا كان لا فى الكف يجذبه و إن لميكن فى الحال جاذباً لكن في قوته ذلك. 

ضاي افك الكتاب بأ الإنسان الذي ِ الأفنان ل مله الحو 0 لذاقه وين 
الانسان الذهنى مشاركاً له فى الحقيقة بل هو مثال حقيقته. و لايلزم من حكم الشىء حكم 
الور ان دن لو ان الإشندانية لأ يماد والايتكلم بل يفرضن فيه متال 0 
الكلام و غيرهما. و لو لزم من حكم أحدهما حكمٌ الآخر للزم استغناء المثال عن المحل 
كاستغناء الخارجي و افتقار الغاريت إلى المحل لافتقار مثاله إليه؛ وكِلّي الأمرين باطل. و 
الفال راكفا عر مطاق إة المقا لاسن التعرقن كفده نمبدد كفل بو الكت 
فيجذب. و لاكذلك الصورة الذهنية فإِنّها لاتصير هي بعينها خارجية. فقد بان أن تخصيص 
تمثّلِه ! بجزئيات الأجسام واجب على كِلَّي الرأيين. و لمّا لمويكن من ضرورة هذا الموضع 
تحقيق الحق منهما لاجرم أهملّه. 

و قوله: «و لاتوجد هذه لغيره»: يريد أنَّ هذه الخاصية و هي القصد بالإشارة الحسية 
لاتوجد لغير الجوهر الذي هو" من جزئيات الأجسام. و أما ما عدا الجسم الجزئي من 
الجواهر و الأعراض فلاتوجد هذه الخاصيّة له؛ أَمَا الجسم الكلّى و الجوهر المفارق فقد 
مضى الكلام فيهما. 

و أَمَا الأعراض فزيما يتوهم أن المحسوسات مها يقد بالإشارة الحسية إذا كانتت 
جزئيّة؛ وليس كذا فإنٌّ العرض ذاته لغيره فلايقصد بالإشارة إلا موضوعه. 

فإن قيل: من المعلوم أن خاصة الشيء لاتوجد لغيره, فما الفائدة في تكرير ذلك؟. 


١.اس :١‏ تمثيله. ؟. اس ١:-هو.‏ 
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قلت :ينان :أن للايكون تكرارا بل كمايا قد الأبارة كما اللتخاضة العوسريالسية 
إلى الأعراض, كذلك هو خاصة للجسم الجزئي بالنسبة إلى غيره من الجواهر أو بالنسبة إلى 
كل ما عداه من الأعراض و باقي الجواهن إن اميا أنه تكرارٌ فهو تأكيد بسبب توهّم مَن 
يتومّم أن العرض الجزئي المحسوس كالسواد الذي في هذا الجسم يقصد بالإشارة الحسّية. 
وحمله على الأول ولق و أحيين: 

قوله: «و إِنّ بعضه يقبل الضدين لتغيّره في نفسه», هذه' خاصية أخرى للجوهر و 
خُصّص ب«البعض» لكون الجواهر العقليّة لايتغيّر أصلاً؛ بل التي تتغير هي النفوس باعتبار 
تغيّر أخلاقها و ملكاتها و اعتقاداتها؛ و الأجسام بما يتجدّد فيها من الأعراض. و يريد 
ب«تغيّره» التغير الذي هو باعتبار الصفات المتقررة فيه لا بمجرد الاعتبارات الخارجية و لا 
بن ماهيتّه تتغيّر في ذاتها. 

و لاينفسخ هذا بالشظلم لانيو ذا دعم كوف عرضاً وقد قبل الضدين لأنٌ القابلَ لهما 
هو الجسم لا ذلك السطح. 

ولاينفسخ أيضاً بكون اللون المطلق يصّح أن يكون سواداً أو" بياضاً فإنّ جِغلّه لوناً هو 
بعينه جعلّه سواداً أو بياضاً مثلاً" و لايمكن انسلاخ أحد الفصول عنه مع بقائه لوناً بحاله. 

واقوله«فانه لنعتر الأمن فى نفسه لا لذاته»معناة آنا إذا ظدنا أن زيدا فى 'الدَاو حال .نا 
لم يكن فيهاء فإنٌ ذلك الظن في تلك الحال كاذب لا محالة؛ فإذا استمر ذلك الظن اوعدن 
دخول زيد إلى الدارء فإنّ ذلك الظن ينقلب من الكذ ب إلى الصدق الذي هو ضدٌَه لتغّر الأمر 
المظنون في نفسه لا لذات الظنٌ؛ فإنّه لم يتغيّر بتقررّرٍ صفةٍ فيه لم تكن بل بمجرد نسبته إلى 
أمر خارجي هو المظنون. 


[في أقسام العرض] 
قال: وكل موجود في الموضوع ما أ أن يُتصوّر ثباثه, أو لايتصور أصلاً؛ و 


١.آس‏ ١:هذا.‏ ان 
لامع ١:-فإنٌّ‏ جِغْلّه لوناً هو بعينه جعلّه سواداً أو بياضاً مثلاً. غ. مج :١‏ وإمًا. 
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هذا هو «الحركة». كانت في الكيف أو في الكمّ أو الوضع أو المكان؛ و قد سبق 
تعريفه. 

و ما يتصور ثباته. فإمًا أن تُعقّل ماهيتّه دون القياس إلى غيرهاء أو لاتُعقَل إلا 
بالقياس إلى غيرها؛ و هذه هى «الاضافة». كالأبوّة و البنوّة لا الأب ' و الابن؛ فإنّ 
كل نعها وجو جرهر يا رين جاعم الإحاده كر جين كالا هر إو كان 
يسمّى «المضاف الغير ' البسيط». وكالمعلوم و العلم, اذل التملة م» ماهيةٌ ذاته 
تتحقق دون الإضافة, و لكن لا من حيث كونها معلوماً. و الأول هو «المضاف 
الحقيقى البسيط». 

ذال :انفلك قبل رتها لايد ن أن كود قبل لعلو و هذا مال لله 
لايُعقَل مفهومُها إلا مع المعلول؛ و إذ لا معلول لا ' عليّة. 

جواب: هويّة ما تحمل ' عليه العلّيةٌ تتقدّم على هويّة ' المعلولية, لا من حيث 
العلية و المعلولية و هذان معاًء و المتضايفان متعاكسان. و إذا اشتبه عليك ما 
ينعكس ' إليه أحد المتضايفّين فارجع إلى حدٌ الإضافة و انظئ إلى أنّها ' بوضع ماذا 
تمورموطوعة ويرقرماةا ترقكر؟ عرق تنيف ‏ المسا كس علي 7 

تعن ارا عه القتر وها محص مهار 1 | رادي" اويقنبية شر 


هذه. 


أقول: لما تكلّم في «الجوهر» الذي هو «الموجود لا في موضوع». تكلّم الآن في قسيمه 
وهو «العرض» الذي هو «الموجود فى الموضوع )3 واققمة إلى مايتصور ثباته, و إلى ما 


لايتصور ثباته. 


و هذا الثانى هو «الحركة» و قد سبق ذكر أقسامها و تعريفها و أحكامها في العلم 


الطبيعى ' '. 


؟.ك: -المضاف الغير. .مج ١ن‏ فلا. 


/.از عبارت «فى هذا الكتاب. 07 «الجوهر» در ص 2", تا اينجا از نسخه «مج ؟» افتاده است. 


.مج : بهذه. :١ جم.١ ٠‏ شديدة. 


١.درجلد‏ دوم همين اثر. 
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وأمًا القسم الأول وهو «الذي يتصور ثباته» فقد قسّمه: إلى ما تُعفَل ماهينُه دون القياس 
الى غيرهاء و الى فاليضسكذا: وتكلَّمَ في الثاني الذي هو «الإضافة» وأَخَّرَ الكلام في الأل 
لأنّ فيه تقسيماً أيضاً. 0 ش 

وفي الاضافة هاهنا أربعة أبحاث: 


[البحث الأوّل -فى أنّ تصور الاإضافة بديهى] 

الضف الأول انعصورها بدي وها أو زذمق أنها لاتمقن الابالقيامس الو غيرها الها 
أتى به فى معرض الترديد و التقسيم, لا لأَنّه معدف لها؛ و إلا لكان ذلك تعريفا للشىء بنفسه. 
إذ «القياس إلى الغير» لايفهم منه' إلا الإضافة إليه. و ربما جاز أن يجعل معرّفاً بحسب 
الأسو الا بحست الماهية. 

و إذاقيل: «الأب مضاف إلى الابن». فهاهنا مفهومات " ثلاثة: 

]١[‏ «الإضافة» وهي الأبوة. 

[1] و معروضّها وهو جوهر الأب. 

[؟] والمجموعٌ المرئب من المعروض مع العارض. 

فالعارضء هو الاضافة التى كلامنا فيها و تسمّى ب«الاضافة الحقيقية». و أمّا المعروض 
كالب فهو فى نفسة ليس 'بمشاف بل له.وجود جوهرى غير كونه مضافاً بل ' الاضافة 
عارضة له لاحقةٌ به. و ليس هي من العوارض اللازمة» بل قد تبقى موجوداً مدة من غير أن 
تكون لاحقةً به. ثمٌّ بعد ذلك تلحقه الأبوّة. و فى هذا تنبيةٌ على أَنّها أمر زائد على ذات الأب. 

و ربما كانت لازمة, كالبنوّة للإبن و يسمّى المجموعٌ المركب من اللاحق و الملحوق 
ب«المضاف الغير البسيط “»..و ليس هو المراد بالاضافة المذكورة هاهتاء لأنّ كلامنا فى 
«الإضافة» التي هي من أقسام العرّض؛ و هذا المجموعٌ من حيث هو هذا المجموع ليس 
بعرض» بل هو جوهر مع عرض؛ ولهذا سمي ب«الغير البسيط» و قد يسمّى ب«المضاف 
المشهوري». 


1 سن أدامته. ؟. آس :١‏ مقومات. *. ش: فإن. 
غ.ت: البسيطة. 
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و هكذا حال «العلم» و «المعلوم». فإنّ المعلوم له ذات و ماهيةٌ كالسماء و السواد. ثم 
عَرَن لدلك الماهة دسؤ لكان عوغرا أوتعر طن اتياحتازت معلونة تفاعتاركوتها تلك 
الذات غير اعتبار كونها معلومة'؛ فماهية ذاته تتحقق دون الاضافة و لكن لاتتحقق بدونها 
من حيث كونها معلومة ', فإِنّها إذا أخذتٌ مع عروض الإضافة التي هي المعلومية إليهاء فإنّه 
يمتنع تحقّقّها بدون تلك الإضافة؛ إذ المجموع لايتحقق إِلَّا بتحقق أجزائه '. و الاضافة؛ إذ 
ذاك جزء من المجموع المركب منها و من معروضها. و كذا العلم, فإنْ له ماهية عرض لها 
الإضافة إلى المعلوم و المضاف الحقيقى البسيط هو مجرد الإضافة العارضة التى هى 
المقصودة في هذا الموضع. 


[البحث الثاني في أَنّه لايعقل مفهوم أحد المضافين إلا مع مفهوم الآخر] 

البحث الثاني: المضافان وجودهما معاً و لايعقل مفهوم أحدهما إلامع مفهوم الآخر: و 
قد أورد فى الكتاب على هذا سؤالاً و حاصلّه أنّ العلة و المعلول متضايفانٍ لايعقل مفهوم 
أعدضا الم ميرم الآخر, و إذا ارتفع المعلول ارتفعت علّية العلّة' له. ومع هذا اعترفتم 
بأنّه لابد من تقدّم العلة على المعلول و هذا ينافى تضايقَهما و تلارّمهما في التعقل و 
الارتفاع. ْ 

وأعاتو ان اولان متمومة و التعمول 3اقا" الخراع وتصومة و كل و انفد يك 
الهُوبّتين عرض له إضافة: فلهوية العلة إضافةٌ العلية و لهوية المعلول إضافةٌ المعلولية؛ 
فالتقدم إِنّما هو لهوية العلة لاامن حيث عليتهاء و التأخرُ إِنّما هو لهوية المعلول لا من حيث 
معلوليتها؛ و امّا العلية و المعلولية و هما المضافان الحقيقيان, فهما معاء لايتقدم احدهما 
على الآخر؛ فالتقدم و التأخر للمعروضّين. و المعية للعارضّين. 


١ت‏ س: مكلوماً. 
؟.ت: ‏ فماهية ذاته تتحقق دون الإضافة ولكن لا تتحقق بدونها من حيث كونها معلومة. 
“. س: لا يتحقق بدون أجزائه. غ.ت:-والاضافة. ه.س: التامة. 


1 انين ١:ذات.‏ 
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[البحث الثالث ‏ فى أنّ المتضايفين متعاكسان] 

البحث الثالث: المعطيايناك متعاكسان: فإن المضاف الحقيقى لابد له من انعكاس 
بالتكافؤ؛ و المركّبٌ أيضاً لابد له من التعاكس إذا أخذ المضافان ا كم ال: «الأب 
أب الابن». و «الابن إبن الأب». و إذا اختلٌ التعادل اختلّ التعاكس. كما يقال: «الأب أب 
الإنسان» أو «الرأس رأس الحيوان»» فإنّه لو قيل: «الرأس رأس لذي الرأس» لانعكس. 

والانعكاس قد لايحتاج إلى حرف النسبة كالطويل و القصير و قد يحتاج إليهاء كقولنا: 
«المولى مولى للعبد» و «العبد عبدٌ للمولى» و كقولنا: «العالم عالمٌ بالمعلوم». و «المعلوم 
معلومٌ للعالم». 

و قوله: «واذا اشتبه عليك مايتعاكس إليه أحد المتضايفين. فارجغ إلى حدّ الإضافة و 
انظن إلى أنّها بوضع ماذا تصير موضوعةً وبرفع ماذا ترتفع, فتعرف قسيمّه المتعاكّس عليه»: 
مقال ذلك المولى من حيث طو-مولق؛ قانّه لايتحقق كذلك إلا بالعيدء لذ بالحيوان وله 
بالناطق و لا منتصب' القامة مثلاً. ولايرتفع من حيث هو كذ لك إلا برفعه؛ فعلمنا أَنّ العبدٌ هو 
لمعا كس لفن 

و قد يقع التضايف بين أمرين متشابهين, كالأخوّة و الأخوّة. و ربّما ظنّ أن الإضافة 
نتيما واشدة و ليشن كذاة يل أحدة هذا ]زاك غير أحدة زاك لهذا وهر طاهة عتن العامل: 


[البحث الرابع ‏ الإضافة تعرض للمقولات المشهورة كلّها] 
البحث الرابع: الإضافة تعرض للمقولات المشهورة كلّها: 
أمّا للجوهر, كالب والابن. 
و أمًا للكّم كالطويل و القصير فى المتصلء و الكثير و القليل في المنفصل. 
و أضا للكيفة كالا حرو الاين 0 ْ 
و أمّا للإضافة, كالاًبعد و اللأقرب, فهذه إضافة عارضة لاضافة أخرى. 


وكا للأيق كالأغلى: و الاأسفل: 
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وخا لب «الأقدء والأسدث: 

و أمّا للوضع كالأشدٌ انتصاباً و انحناء. 

وأمًّا لليلك, كالأعرى و الأكسى. 

و أَمّا للفعل, كالأقطع و الأصرم. 

ورأقا انفكا ل كال شب مهنا وكدذا, 

و قوله: «بحسب مساواة»: إشارة إلى الإضافة العارضة للكم, فإنّ المساواةً اتفاقٌ في 

وقوله: «أو أشدية»: قد ذكرتٌ منه ' عدة أمثلة. 

وقوله: «أو مشابهة»: يشير به إلى الإضافة التي تعرض للكيف. فإنّ «المشابهة»: «اتفاقٌ 
في الكيفية». و فرق بين «الكيف الموافق» و بين «الموافقه في الكيف». فإنّ الأوّل كيفيةٌ مع 
إضافة هي الموافقة, و الثاني موافقةٌ متخصّصّةٌ بالكيف. 

واقولة رو تر بهل ا التي هي «اتّفاق في النسبة». و ك«الممائلة» 
التي هي «اتّفاق في النوع». و ك«الموازاة» و «المباينة» و غير ذلك مما يتعذر حصره. و في 
الإضافة عدة مباحث, لكنّي اقتصرتٌ على ما اقتّصرَ هو عليه. 


[فى الكم] 
ْ قال: و الذي يُتصوّر ثبائه معقولاً دون إضافة: فإمًا" أن يحصل تصوَده "دون 
افعفان 51 يوجب التجرّي و عدم التجزّي و نسبةً و ترتيباً ' في نفسه ومجلة ال 
يحصل تصوٌّرٌه' موجباً لذاته هذه الأشياء؛ و هذا هو «الكمٌ» وهو «ما لذاته يقبل 
التجزي و اللاتجزي و التناهي و اللاتناهي والمساواة والللامساواة»؟؛ وتلحق 
هذه بالجسم "بتوسّطه. 


١.س:‏ فيه؛ آس ١:-منه.‏ ".مج ١:وإمًا.‏ دمن ابعتوارة: 
أ با .مج ١.مج‏ 5,)اس 5: ترتيب. 
1. مج :١‏ الصورة؛ مج ؟: بصورة. /.تء مج .١‏ مج 3, اس ؟: التفاوت. 
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سؤال: عرّفت الكمّ بهذه. ولايُعدّف إلا به. 

جواب: ليس هذا «حذاً حقيقاً» و لا«رسماً» كما ينبغي؛ و ليس كل ذاتي يخطر 
بالقنال تقذ كناد ربكي إن أخطر ججطلة فالفاكة عدفز| )لجست راحو افيه 
جملة جزءيه ' -الهيولى و الصورة و في التفصيل احتاج إلى الحجة, و إن كان 
ذلك يحصل بتنبيه أيضاً؛ و الجسم أشهر من جزءيه المفصّلِينء لا ' إجمالاً؛ بل ربما 
كانت الايسافية ا جهن من النفس و إن أَُخذْتْ في تعقّلِها أ لبتة في الذهن مجملاً. فهذه 
و إن كانت تتقرّم بالكمية هي أشهر من إخطارها مفصّلةَ مستقلّة فجُعلتْ كشرح 
يع الاح رهزت" تيت ما نتن "مو داقرلا لاج اناد 
فم كإوئية ليا انوي لان 

أقول: قوله: «و الذي يتصور ثباته معقولاً دون إضافة»: منه يتبيّن أَنّه أراد بالقياس إلى 
الغير الإضافة إليه؛ و به يظهر أنّ الذي لاتُعفل' ماهيثّه إلا بالقياس إلى غيرهاء لايصلح معرّفاً 
للإضافة. كما عرفت. 

ويجب أن تفهم من «التجزي» كوئه يتأثى أن يفرضن فيه شى + غير شييء لا التجزي 
بالفعل فإِنّه غير لازم للكم, إذ كثير من الكميات لايتجرّى بالفعل. 

و عدم التجزي فيه إشكالٌ فإِنّهِ إن فيد ب«الفعل» فليس من خواصٌ الكمٌ, إذ كثير مما 
ليس بكمٌ لاتتجرّى بالفعلء و إن لم يقيّد ب«الفعل» بل عُنِي به عدم التجزي بمعنى أن لايتأتّى 
أن يفرض فيه شيء غير شيء؛ فهذا ينافي الكمّ؛ فكيف يكون الكمّ موجباً له. فالأولى أن 
يقيّد ب«الفعل» مع إضافة قيد أخر يخصّصه بالكم. 

وفيه مع هذا تعسّفٌ ظاهر لا حاجة إليه. 

و قوله: «يحصل تصوّره موجباً لذاته هذه الأشياء»: احترز بلفظة «لذاته» عن الكمّ 
بالعرضء و هو الذي يكون موجوداً في الكم. أو الكمّ موجوداً فيه. أو حالاً في محل الكم؛ 


أت :جراة. ؟.ك: إلا .مج ,١‏ مج 7: أو رسماً. 
0 لايتعقل. 
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فإنّه يوجب هذه الأشياء بواسطة إيجاب الكجّ لها. لا لأنّ طبيعة العارض للكم أو لمحلّه. أو 
المعروكن لهعويعبائيها' مخ حيف هما كلك الطبيعة: 

و قد يكون الشيء الواحد «كمّاً بالذات» و «بالعرض» معاً بحسب اعتبارين, كالزمان 
الذي هوكقٌ في ذاته, وك بالعرض لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة. 

و قوله: «و التناهي و اللاتناهي»: فيه أيضاً إشكالٌ فإنّ ما ليس بكمية يوصف 
ب«اللانهاية». وهو كلٌ ما لا نهاية له. إذ لايخرج الشيء عن النفي و الإثبات, فيجب أن يقيّد 
أيضاً بقيد مخصّص و ليس في اللفظ ما يدل عليه. 

قوله: «و تلحق هذه بالجسم بتوسّطه»: يريد أن هذه الخواص التي هي قبولٌ التجرّي و 
اللاتجرّي و التناهي و اللاتناهي و المساواة و التفاوت و إن ' كانت كلها لاحقةٌ بالجسم» 
لكن لحوقها به لا لكونه جسماً؛ بل لأجل أَنّه ذوكجٌ فقبلها الك بالذات, و قبلها الجسمٌ 
بتوسط الكو 

وقد ره على هذا: أَنّكم قلتم إِنّ التجرّي و القطع و الفصل إِنّما تقبله المادة؛ و هاهنا 
حكمتم أنّ قابل التجرّي لذاته هو الكمٌ. 

و أجيب بأنّ الذي تقبله المادة هو التجرّي بمعنى القطع و الانقسام بالفعل؛ و أمّا التجزي 
بمعنى أله كا أن يتوهم في أَمرٍ شيء غير شيء» فهو من خواصٌ الكم؛ وَأيهًا فإنّه يجوز 
أن يكون المُعِدٌ للمادة لقبول القطع و الفصل الكقٌ. ثم يقبلهما بتوسط المادة و إن كان هو 
المصحّح؛ إذ لايمتنع أن يقبل المصحّح بالذات أمراً أفاده لغيره بالعرض. 

قوله: «عرّفت الكمّ بهذه و لاتُعيّف إلا به»: يريد أنّا لانتصوّر التجرّي و التناهي و 
المساواة و مقابلاتها التى هى اللاتجرّي و اللاتناهى. و التفاوت ‏ الذي هو عبارة عن 
اللأمهاواة ]ل وان تتصوّر الكه؛ فلو عفنا" الك بهذه الأشياء التي لايُتصوّر إلا بعد 
تصوّره, لكان ذلك تغريفاً موري 

و حاصل الجواب أَنّه سلّم أنّ هذا لايجوز أن يكون معرّفاً لماهية الكمٌّ لا على وجه 
االعتيتوالة على وه الاتيطتة و الكا هر هريتك ايا بعمني الاشيةز إذا جد ميافاً بهذا 


١.مج‏ ؟: موجباتها. ارات فان: ".اس :١‏ عرفت. 
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المعنى اندفع الدور الذي ألزمه؛ فإنّ هذه الأشياء و إن كانت ماهيةٌ الك ذاتيةَ لكل واحد 
منهاء لايلزم من تصوّر كل واحد منها تصورٌ ماهية الكهٌ على سبيل التفصيل؛ بمعنى أن يُعرّف 
تنك وسكا مداه باسم أو بغيره. فإنّه ليس كل ذاتي يخطر بالبال مفصّلاً. كما دريت ذلك في 
عله الحطئ ]واكاك قار اح خط ميل 

ومن أمثلة ما يُعلّم جملة و لايُعَلّم تفصيلاً. الهيولى و الصورة اللذَّينٍ ' يتقوّم بهما الجسمٌُ: 
أمّا مطلق الجسم على رأي من يثبت له هيولى أبسط منه؛ و أمّا الجسم المنوّع منه على ما هو 
متفق عليه؛ أَمّا أَنّا' نعلمهما جملةً فلأنا لو لمنعلمهما لما علمنا الجسم المركب منهما 
لكتكالة تصون الكل يدوق تصون ا جد الط و [3ا :]نا لاعلدهما فصياد فلانا لو علمتاهنا 
كذلك لما احتجنا في إثباتهما إلى إقامة حجة بل كان مجرّد تصور الجسم و العلم بوجوده 
كافياً في العلم 53 

فإن قيل:إنّاو إن أقمنا الحجة على إثباتهما فإنا لانفتقر في إثباتهما إليها بل يكفي في 
زات وجو الييواك بو الفتؤرة كود اواك خط ولاليال انين المورة التونعية د 
الهيولى التي هي مطلق الجسم. 

قلنا: لايضرٌ ذلك في غرضناء فإنًا لو علمناهما على وجه التفصيل لما افتقرنا بعد تصور 
الجسم و العلم بوجوده إلى ذلك التنبيه و الإخطار الزائدّين على ذلك التصور و العلم. و 
الجسم و إن كان أشهر من جرئيه تفصيلاً فليس بأشهرمنهما إجتنالاً. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً كون الإنسان الذي هو مركب من النفس و البدن أشهر من النفس 
التي هي جزؤه. فإنّها يفتقر في إثبات وجودها إلى برهان أو تنبيه و الإنسان مستغن عنهما؛ 
هذا على وخ الشطيل و أناعلى و جه الاتسدال :فاق النقيى لأبد و أن نوهل فن عقل 
الإنسانية في الذهن مجملاً و كذلك الحال فيما نحن فيه؛ فإِنّه و إن كانت المجاراة مثلا 
متقومة بالكمية: اذ هن غبارة عن الأتفاق:فيهاء فالمساواة أشهر مح 'احظار الكمنة مفشلة 
تافل وكذا 0 الأشياء المذكورة؛ فإذا جعلت المساواة و ما معها معرّفة للكم 


.انأ-:١ ظاهراً «اللذان» درسةاست: ؟. اس‎ .١ 
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بحسب الاسم و إن كان من حيث ماهيته المجملة أي التي لم يشترط فيها التميّرُ عمًا عداها 
-أعرف منهاء لكونها ذاتيةً لها في العقل كان ذلك جائزاً؛ إذ ليس مِن شرط من يُعردّف الشيء 
اودر 3ق ا لسافدا أل سدق لد بها 15 تررك الك يحمي املد كل ا لاشيم 
الأعراض إلى أقسامها و لميقصد به أن يكون حداً للكمٌ و لا رسماً له. 

ثم كيف يجوز أن يكون للكمٌ حد و هو من الأجناس العوالي؟ فإنّ الحدّ يتركّب من 
الجنس و الفصلء و الجنس العالي لا جنس فوقه ليتركب منه و من الفصلء و ليس فيه 
تركيب أصلا ليُحَدٌ بذاتياته ون لميكن جنساً و فصلاً. و هذا لم يذكره في الكتاب و لابدٌ منه؛ 
إذ ليس من شرط الحدّ أن لايكون إلا من الجنس و الفصل. 

و في قوله: «لا جنس لها فلا فصل فلا حد»: بفاء التعقيب فيهماء إشعار بأنّ الفصل لا 
مير إلا عن الجنس. و أَنّ الحد لايكون إلا من جنس و فصل و قد عرفت أن كلٌ واحد منهما 
غير لازم. 

و أمّا الرسمء فلايجوز تعريف الكمية به أيضاً لأنْها ظاهرة و إلا لم تكن هذه الأشياء 
المتقوّمة بها ظاهرة فاستغنث عن التعريف من حيث ماهيتها سواء كان ذلك التعريف بالحدٌ 
أو بالرسم. 


[في أقسام الكمّ من المتصل و المنفصل و أحكامهما] 
ْ قال: و قسّم: ]١[‏ إلى «كمية متّصلةِ» وهي التي يُوجَد لأجزائها حد مشترك 
تتلاقى عنده. 
وقسّمت: إلى غير قار الذات, كمقدار الحركة التي تتصل أجزاؤها ب«الآن»؛ و 
قارّها: و قُسَّم إلى مجرد طول مأخوذاً في العقل وحده و' يسمّى ' «خطأً». و مع 
الرؤطق يس «نطخا: وج انشع سس اميف وهذه الأبعا د أعراضٌ كما 


ستعرف. 


:"أشن :٠١‏ اساميه. ؟.ك:-و. *. مج ١‏ مج 2,5 آأس !: سمّي. 
غ.ك: + يسمى. 
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و ظّْنَ أن «المكان» من أنواع الكمّ المتصل. و مِن حدّه السطح و الباقي من 
المضاف؛ فلا استحقاق للنوعيّة له. 

[1] و إلى «كمّية منفصلة» وهي التي لايوجد لأجزائها ذلك. كالعدد. 

و ليس «القول» نوعاً منه. بل أمرٌ يلحقه ذلك '. 

و«الخفّة» و «التقّلٌ -اللذان ' هما عبارتان عن قوة محرّكة للشيء إلى الوسط 
أو عنه _ظّْنَ أنّهما من الكمية؛ و ليس كذا. 

و ماظن أنّه «مساوات, أخذ من تقاؤم شين" في جذب عمود الميزان. و إذا 
اشتدٌ الجذبٌ لشدة الثقل سمّي اا و في الحقيقة «المساواة» هو انطباق 
طرف يكل من شيئين على طرقّي الآخر مع انطباقهما؛ و ما ليس كذافلا مساواةفيه. 

وقسم الكمّأيضاً إلى ذي وضع و غيره. و هو ما لأجزائه اتّصال مع نبات* 
يمكن أن يقال أي نكل واحد منهما من الآخر. و خرج منه من أنواع المتصل الزمان 
داخلاً فيما لا وضع له الذي ليس كذا. 

و الكميات لا ضد لها؛ إذ ثلاثة المتصلات تجتمع؛ و الزمان لايتعاقبها على 
موضوعهاء فإنّموضوعه «الحركة». والمنفصلا كل نوع أقل, موجو دفي الأكثر 
فلا مضادة. ا 

و الزوج و الفرد ليسا بضدين؛ بل الفرد هو العدم' المقابل للزوج فليس" 
بذات, و أَخِذت الذات” في حد الضدين؛ ثم الفرد يتقوم بالزوج» كما قال الشيخ 
المبرّز؛ و عنى أن العدميات في مفهومها تتقوّم بالوجوديات. 

والمتصلات لاتضاهٌ المنفصلات للاجتماع؛ و أمّا من غيرها فلا مضاذة. 

وما تؤخذ أضداداً ' في الكم. كالانحناء و الاستقامة في الخطوط. و الأقلية و 
الأكثرية في المنفصلء, و الأصغرية و الأكبرية في قسيمه. فالأوّلان كيفيات في 


؟. اس *: اللتان. ”.مج :١‏ الشيئين. 
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كميات و هذه ليس بينها' غاية الخلاف. و تختلف بالاضافات. أنَا لاينكر' أن 
المقدار الأكبر و سمّي ج في نفسه. و الأصغر وهو ب المتصلين المتعاقبين على 
مادة واحدة بالتخلخل و التكائف, لايجتمعان حتى لو حُّدذْف «غاية الخلاف» كانا 
فاق 

أقول: لما تكلم في تعريف الك تكلّم بعد ذلك في أقسامه و في أثناء ذلك في أحكامه. 
وقد قسّمه بتقسيمين ': إلى متصل و منفصل و إلى ذي وضع و غير ذي وضع. و قسّم المنصل 
إلى الزمان و الخط و السطح و الجسم التعليمي. و بن خروج أشياء عن الكمّ يظنٌ أَنّها منه و 
ليشت مته .زهي «المكان» و «القول» و «الخفّة» و «التقل». و بن أيضاً أن الكمٌّ لا ضدّ له لا 
منه ولاامن غيره. وإذا عرفت هذاء فقوله: «و قسّمت إلى غير قارٌ الذات كمقدار الحركة التي 
تتصل أجراؤها بالآن»: يريد بمقدار الحركة الزمانَكما عرفت. و نبّه على أنه متصل بأنّ اللآن 
المفروض فيه حدٌ مشترك هو بداية لأحدٍ جزئّيه ونهايةٌ للآخر وهو معنى «تلاقي الأجزاء» 
عنده. 

وقوله: «و قسّم إلى مجرد طولٍ مأخوذاً في العقل وحده و يسمى خطاً ومع العرض 
يسمّى سطحا»: فاعلم أنّ الطول لايوجد في الأعيان مجرّداً عن العرض. و لا الطول و 
العرض يوجدانٍ فيه مجرّدّين عن العمق, كما بيّن في العلم الطبيعي. بل العقل يتصور الطول 
مع قطع النظر عن العرض و العمق و هو معنى كونه مأخوذاً في العقل وحده. و يتصور الطول 
و العرض مع قطع النظر عن العمق و الأوّل هو الخط و الثاني هو السطح. 

قوله: «و مع القدى مقدينا #ولينكا ريد أنه إذا الخد الطول في العقل لا وحده بل مع 
العذض و العمق, سمّي مجموعٌ الثلاثئة ب«الجسم التعليمي». 

و استدلّوا على مغايرته للجسم الطبيعي بأنّ الجسم الواحد تتوارد عليه مقاديد مختلفةٌ 
مع بقاء جسميته في الأحوال كلها وهذا دليل عرضيته أيضاً. 

قوله: «و ظنٌ أن المكان من أنواع الكمّ المتصل و من حدّه السطحٌ و الباقي من المضاف 


سن بينهما. 3 ك: انحر ".مج "١‏ (تصحيح در هامش): لا ضدّين. 
4. اس :١‏ بقسمين. 
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فلا استحقاق للنوعية له»: يريد أَنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من الجسم المحوي. ف«السطح» مأخودٌ في تعريف «المكان» وهو من الكدّ, 
و باقي ما ذكر في تعريفه من «الظاهر» و «الباطن» و «الحاوي» و «المحوي»». فهو من 
المضاف؛ فبعض ما ذكر في التعريف و هو السطح, هو أحد أقسام الك و البعض الآخر ليس 
من الكدٌ فليس المكانٌ المعّفٌ بذلك نوعاً آخر من الكمٌ. 

قوله: «و إلى كمية منفصلة و هي التي اتوص لأجدائها ذلك يزيد آثه توس لكهراتها 
حد مشترك تتلاقى الأجزاء ' عنده كما فى الكمية المتصلة. فإن فرض فى العدد الفرد واحدٌ 
متوسط دين )عاد وضظفة غلا اولوية لعفل اكات العدة بالوسطية 5 و الايتضون 
ذلك إلا في أمور متقدّرة عرضث لها الوحدةٌ والعددية, فيكون من الكمٌ المنفصل بالعرض لا 
بالذات؛ وكلامنا في الذي بالذات. و العدد من حيث هو عددٌ لا ترتيب وضعي و لا وسط فيه. 

قوله: «و ليس القول نوعاً منه بل أمر يلحقه ذلك»: معناه أنَّ بعضهم زعم أنّ الكمّ 
المنفصل هو «العددٌ» و «القولٌ»؛ و هو خطاء فإِنّ «القول» ليس بكم في نفسه. بل تعرض له 
الكميةٌ من جهة العدد كما تعرض لغيره من الجواهر و الأعراضء فهو كج بالعرض لا بالذات. 

قوله: «و الخفّة و الثقل اللذان هما عبارتان عن قوة محركة للشيء إلى الوسط أو عنه. 
ظنّ أَنْهما من الكمية و ليس كذا»: فاعلم أَنّ هذين من الكمٌ بالعرض لحلولهما في محل الكمّ 
فإنٌ القوة حالّةٌ في الجقسي و الكمة اله فيه ايطناً. ' 

قوله: «و مّن " ظنٌ أنه مساواة أخذ من تقاوم شيئين في جذب عمود الميزان و إذا اشتد 
الجذب لشدة الثقل يسمّى تفاوتأً»: يريد أنّ منشأ غلطهم في الحكم بأنّ الخفة و التقل من 
الكم. ظنّهم أنّهما ' يقبلان «المساواة» و «التفاوت» اللذين هما من خواص الكمّ كما يقال إنّ 
كذا مساو لكذا في الخفة و الثقل أو مفاوت له فيهما؛ و هذا الظن فاسد فإنّ «المساواة» و 
«التفاوت» المستعملين هاهنا غير المساواة و التفاوت المعف بهما الكمّ فإنٌ المراد 
ب«المساواة» في هذا الموضع تقاوُمٌ شيئين في جذب عمود الميزان, و المراد ب«التفاوت» 
فيه اشتداد الجذب لزيادة الثقل؛ و أمّا المراد ب«المساواة» في تعريف الكمٌ فهو معنى اخر و 


١.ت:‏ تتلاقى الأجزاء. ".اس ١‏ مج ؟:ما. ؟لات: أنهم. 
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هو الذي يطلق عليه لفظة «المساواة» بالحقيقة؛ و إليه أشار بقوله: «و في الحقيقة المساواة 
هو انطباق طرفي كلّ من شيئين على طرفي الآخر مع انطباقهما»: و يجب أن تعلم أن 
«المساواة» بهذا المعنى مختصة بالكمٌ المتصلء إذ المنفصل ليس فيه طرفٌ و وسط حتى 
يتصور انطباق طرقيه مع انطباق ما بينهما؛ فالمساواة المختصة بالكمّ الشاملةٌ لقسيمّيه ' هي 
التي قيل إنّها اتّفاق في الكمية. 

قولة: ززق مَاليين كذا فلا سبا زا فيه معنا أرما لايِقبل الانطباق المذكون قلا مساراة 
فيه بالمعنى الحقيقي. و لمّا لمتكن القوة المحرّكة للجسم إلى الوسط و هي «الثقل». و القوه 
المحرّكة له عن الوسط و هي «الخفّة» مقابلين لهذا الانطباق لا جرم لميقبلا المساواة 
بمعناها الحقيقي فبطل ظَنٌ من حكم بقبولهما لها. 

قوله: «و هو ما لأجزائه اتصال مع ثبات»: يشير بذلك إلى الكمٌ ذي الوضع. 

قوله: «و خرج منه من أنواع المتصل «الزمان» داخلا فيما لاوضع له الذي ليس كذا»: 
معناه أَنّ الكمٌ ذا الوضع يدخل فيه كلّ أنواع الكجّ المتصل ما عدا الزمان, فيبقى تحت ما لا 
وضع له وهو ما ليس لأجزائه اتصال مع ثبات الزمان و العدد الذي هو الكمّ المنفصل. 

قوله: «إذ ثلاثة المتصلات تجتمع»: يريد أَنّ الخط و السطح و الجسم التعليمي يجتمع 
في الجسم الطبيعي و من شأن الضدين أن لايجتمعا ' في موضوع واحد. 

قوله: «و الزمان لايتعاقبها على موضوعهاء فإنّ موضوعه الحركة»: فاعلم أَنّه لمّا بين أَنّ 
المتصلات القارّة لاتتضادٌ في أنفسها.ء بيّنَ بعد ذلك أَنّها لاتُضادٌ المتصل الغير القار و هو 
«الزمان». و إِنّما' لمتضادّه 3 من شأن الضدين التعاقب على موضوع واحد. و موضوعٌ 
الزمان هو «الحركة» و موضوع المتصلات القارة هو الجسم الطبيعي. 

قوله: «و المنفصلات كل نوع أقل موجوداً في الأكثر فلا مضادة»: فاعلم أَنّهِ لما بيّن عدم 
التضاد في المتصلات. شرع في بيان عدم التضاد في المنفصلات: و حكُمٌ الضدين أن 
لايتقوّم أَحدُهما بالآخر. لكن العدد الأكثر يتقوم بالأقل لوجوده فيه فلايتضادان. و هذا 


الاسندلال لايتمشّى على رأي من يرى أن كلّ واحد من الأعذاد فهو نوع واحد لايتقوم 


:ان ١!‏ القشمية: ؟. ت: لايجتمعان. “دت: وإذاء 
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بنوع آخر منه؛ فإنّ العشرة لوتقوّمتُ بخمسة و خمسة:. لما كان تقوّمُها بذلك أولى من تقوّيها 
من سثة و أربعة أو من سبعة و ثلاثة أو من ثمانية و اثنتين. و الماهية إذا تقوّمت من أمور و 
تحصّلت ذاتها منها فلايمكن أن تتقوم تلك الماهيةٌ بعينها من غير تلك الأمور. فالأجود أن 
يبيّن عدم مضادة العدد الأكثر للعدد الأقل بأَنّه ليس بينهما غاية الخلافء إذ لاينتهي الأكثر 
إن بح لاتصتور السري ضيه ْ 

قوله: «بل الفرد هو العدم المقابل للزوج فليس بذات و أخذت في حدّ الضدين»؛ يريد 
أن «الزوج» هو الذي يصح انقسامه بمتساويين؛ و «الفرد» هو' ما لايصح انقسامه بهما؛ 
فليس الفرد من حيث هو فرد بذاتٍء بل الذات هو العدد الذي هو موضوع الزوجية و 
الفردية, وكلامنا في العدد من حيث اتّصافه بهما. و إذاكانت الفردية التي هي عبارة عن عدم 
الاتقسام بمتساويين جزءاً من العدد الفرد من ع و من كو العدد الفرد 
من حيث إِنّه فردٌ عدمياً أيضاًء إذ كلٌ ما يتقوم ' بالعدمي فهو عدمي. و العدمي ليس بذات, 
فالفرد ليس بذات فلايكون مضاداً للزوج؛ إذ المأخوذ في حدّ الضدين أَنّهما ذاتان متعاقبان 
على موضوع واحد و بينهما غاية الخلاف. 

قوله: «ثم الفرد يتقوم بالزوجء كما قال الشيخ المبرّز؛ و عنى أن العدميات في مفهومها 
تتقوّم بالوجوديات»: فاعلم أنه أشار بالشيخ المبرّز إلى الرئيس أبيعلى بنسينا"', فإنّه 
حكم بأنّ الفردية يتقوم بالزوجية و خَالَقّه فيه صاحب البصائر. ابنسهلان.. قائلاً: إِنّ 
موضوع الفردية و إن تقوّم بموضوع الزوجيّة إلا أَنّ الفردية إِمّا عدم الزوجية على ما هو 
الحق, أو ضدَّها -كما قد يتوهّم -و الشيء لايتقوم بضدّه أو عدمه. 

و قد خالفٌ بعضهم في تقوُم الفرد بالزوجء كوئّه ” فَهِم منه وجود العدد الزوج في العدد 
الفرد. فعارضه بوجود الفرد في الزوج أيضاًء و زعم أَنّه ليس تقوُمٌ أحدهما بالآخر أولى من 


.١‏ س: هو. 

؟. سء أس :١‏ يقوم. نسخةٌ «اس »١‏ ازاول شرح تا اينجا با خط جديدترى كتابت شده است و جند كلمه ازاول و 
اخر «قال...» اورده شده است و تمام متن نقل نشده است اما تحرير اصلى كه از اينجا موجود است تمامى متن 
تلويحات را دارد. ". الشفاءء المقولاتء المقالة 6 الفصل ؟. ص .١58١‏ 

؛. البصائر النصيرية. ص .١1١5‏ 5. مج ١(نسخه‏ بدل):كأنه. 
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العكس. و المصنّف رد على صاحب البصائر و غيره في ذلك و بيّن أن مرادَ الشيخ الرئيس 
من تقوّم الفرد بالزوج أنّ الفرد لمّا كان عدميّا كما مرّء فهو لايحصل مفهومه في الذهن إلا 
بحصول مفهوم الوجودي ' الذي ذلك العدمي عدمه فيه كما أَنّ مَن لايفهم البصر لايفهم 
العمى الذي هو عدمه؛ فمفهوم الوجودي جزء من مفهوم العدمي فهو متقوم به في الذهن لا 
في الخارج. 

وإذاكان متقوماً به فلايكون ضدَّه لأنّ أحد الضدين لايتقوم بالآخر. 

قوله: «و المتصلات لاتضاد المنفصلات للاجتماع»: فاعلم أَنّ بَعد ما بيّن أن المتصلات 
في أنفسها لاتتضاد و أَنّ المنفصلات في أنفسها لاتتضاد, بيّنَ أن المتصلات و المنفصلات 
لايحصل بينهما تضادٌ. لأنّ الجسميّة الموضوعة للكم المتصل هي بعينها حال موضوعيتها 
له. تكون موضوعة للكم المنفصل إذاكانت متعددة فقد اجتمعا في موضوع واحد. 

قولة:ززو أشامر م غيرها فلامنضاةة»: يريد أن الكميات كما أنه لايضاد بعطها تعضا كذلك 
ليست بمضادّة لما هو من غير مقولة الكمٌ. و بيانه بصحة الاجتماع أيضاًء و لوضوحه. 
لم يذكره. 

قوله: «فالأوَلانٍ كيفيات في كميات»: يشير إلى أن الانحناء و الاستقامة على تقدير أن 
يكون بينهما تضادٌ فلايدل ذلك على أَنّ في الكميات تضاد. إذ هما من باب الكيفيات و إن 
كان موضوعهما من باب الكبٌ؛ فلو كان بينهما تضاد و إن كان فيه نزاع لا حاجة إلى ذكره - 
لما لزم من ذلك أن يكون بين موضوعهما و هو الكمٌ تضادٌ'. 

قوله: «و هذه ليس بينها غاية الخلاف»: يشير إلى الأقلية و الأكثرية و الأصغرية و 
الأكبرية. 

قوله: «و تختلف بالاضافات»: يريد أَنّ هذه تختلف بالإضافة فقد يكون الشيء الواحد 
صغيرا باعتبار و كبيراً باعتبار. و كذا في القليل و الكثير؛ فلو تضادًا لاجتمع الضدان. و عند 
التحقيق فهذه كميات مع إضافة لا مجرّد كميات. 

وطاحب الكتاب تكلم يعد ططليم أنها كَمياث فقط: علن :وج المتسامحة والتؤول:واما 


١.اس‏ ١:وجود.‏ ؟.ت: وهو تضاد الكم. 
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ذكره من حال المقدارين للأكبر و الأصغر المتعاقبين على مادة واحدة بالتخلخل والتكائف. 
فقد سلّم وقوع التضاد بينهما إذا لم يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف؛ أَمّامع 
اشتراط ذلك فلايتضادٌان إذ لاينتهى المقدار فى الكبر إلى حد لا يتصور ما هو أكبر منه. و بين 
المنطيو و كاهو اكبرظة ون اليعافاء أ كدر برعاابيعه وييضها دالو مي املف ل واليكاتك 
بالمعنى المذكور و فيه بحث سيأتي. 


[في الكيف] 
قأل: و الذي يُعَّل غير متعلّق لنفسه بهذه الأشياء من قبول التجزي و نحوه هي 
«الكيفية»: وهي «هيئة قارّة لايحوج تصوّرُها ' إلى أمر خارج عنها و موضوعها». 
ولا اعتبار ما ليس بواجب فيها من التجزئة و الترتيب و نحوهما. 
أقول: قوله: «لنفسه»: احترز بذلك عمّا يقيل التجزي و المساواة و ما معهما بالعرض لا 
بالذات. و «الكيفية» من حيث هي «هيئة» امتازت عن الجوهر, ومن حيث هي «قارّة» 
امتازت عن الحركة؛ و من حيث «لايحوج تصورّها إلى أمر خارج عنها و موضوعها» 
امتازت عن الإضافة. و بباقي ما ذكر في تعريفها امتازت عن الكمٌ. 


[في أقسام الكيف] 
أل : فمنه. كمالات. و استعدادات: 

[1] و الأولى أ محسوسة وغير محسوسة: 

و أولاهماء ننه ' العايث: كجمر#الرررة و علرهة ماب الحرو يسص وكينياث 
انفعالية»؛ و منه . الغيرُ الثابت, كحمرة الخجل و يسمّى «انفعالات»؛ و ثانيهما منه 
الثابت, كعلم العليه” و حلم الحليم و يسمّى «ملكات». و لايشترط في الملكة 
الوجردو اقل بل لفون ةط الاسطار يسن حاد و عي لك وومنيلما أرقت 


١‏ آس :١‏ تصوره. ؟. مج :١‏ فالأولى. ".مج :١‏ منهما. 
.اس ١:منها.‏ 0. ك: كعلم العليم؛ ساير نسخدها: كالعلم. 
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كمرض المصحاح و يستّى ' «حالاً». 
[؟]والاستعدادات: [1] منها ماللمحسوسات و مالغيرها. 
[1] ومنها ماللامتناعكالصلابة المتأبّية عن قبول الانفصال, و اليصحاحية لا 
الصحة و يسمّى «قوة طبيعية». 
[] و ما للقبولكاللين والممراضية و يسمّى «لاقوة طبيعية». 
ومن الكيف ما يختصٌ بالك مّكاستقامة الخط. 
أقول: لمّا عرّف «الكيف» شرع في أقسامه وهي أربعة: 
الأول. الانفعاليات و الانفعاللات. 
الثاني, الملكة و الحال. 
الثالثء القوة و اللاقوة. 
الرابع» ما يختص بالكميات. 
واوجة العضر فك "ما هومطاق لمافن الكتاب: أن الكينيات إنا أن لاتكون عارضة 
للكميات؛ أو تكون؛ فإن لم تكن فهى إمَاكمالاتٌ, أو استعداداثٌ لكمالات: 
واالكفالات اق دونه 505 والمستو نسي الاأفدالياك و الأشالاف: 
قير المعسؤية هن لكان و الملكة: 
ونا لقانت فهى القوة و اللاقوة. 
وأمّا العارضة للكميّات فهى المختصّة بها. 
والمراد ب«الكمال» هاهنا نهاية استعداد مّا. 
والأهانباك هن الكنات المعدرية كانه حابن كدي الورة وقلرحة ماف لبن 
و الانفعالات 1 الكيفياك النحسوسة "إن ل تكن تابعة: كحي الشجل دق ليس 
«الثبات» و «عدم 5 متؤعاً قليذ اقلت الاتعالنات و الاتتجالات فييما واجدا: 
واقيل: اننا سيت يل لك لاتتعال الحواسفنها ولاو العدر يدأ ولغ العركات و 
العدد و غيرهما ' من التي ليق التعيوييات ال ولوالنس يمن أن أهل التحديق 


.١‏ مج ١‏ ك: سمّى. 0 ”.اس :١‏ غيرها. 
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البحث عن أسباب الاشتقاقات و تضييع الوقت به. 

و غير المحسوسة فهي «الملكة» إن كانت ثابتة و «الحال» إن لمتكن. و المراد 
ب«الثابت» في هذا القسم و الذي ' قبله هو البطيء الزوال. و المراد ب«ما ليس بالثابت"» 
فيهما هو السريع الزوال. مثال الملكةٍ العلمُ و حلمٌ الحليم؛ و مثال الحالٍ مرضٌ المصحاح" 
لسرعة زواله. 

وليس الملكة و الحال بنوعينء إذ الثبات و عدمه لاينوّعان. 

و لايشترط في الملكة. «من غير تفكر منه و لا روّية». كما في الأخلاق و العادات 
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المتمكنة. 

و ريّما قيل على هذا إِنّ الملكة تكون حينئذٍ استعداداً للكمال و أنتم جعلتموها من 
أقسام الكمالات لا من أقسام الاستعدادات. 

و يمكن أن يجاب بِأنّها و إن كانت في نفسها استعداداً إلا أنّها غاية من الغايات التي 
يتوجّه نحوها؛ فإنّ مراد العالم من لسن في هذا العالّم ملكةٌ العلم لا حصول 58 
صورة: فهى :و إن كانت استعداد ا لكمالات فهى كمالات فى انها 

ووش المصحاح المخقال هن لامكو أن بوك سقس 12 الطبحة عا من كانه أن 
يكون صحيحا. إذ العدم لايدخل تحت مقولة, بل يؤخذ معنى وجوديا هو هيئة في النفس 
يصدر بها الأفعالُ عن الموضوع لها غير سليمة. 

قوله: «و الاستعدادات منها ما للمحسوسات و ما لغيرها»: فاعلم أن الاستعداد لغير 
المحسوسات ياخل فيه الملكة: كما عرفت -فهى :قن تكون كمالاً باعتبان :و استعدادا 
بأفسان كالقورة على اعفار سانيا" ايه بطلوة ايان قيةة مدنا نينا 
لحصول العلم بالفعل. 

و من الملكات ما هي كمالاثٌ و ليست باستعدادات لكمالات غيرهاء كعلوم العقول 
المفارقة التي لايجوز عليها التغيّر كما ستعرف. 


١.آس‏ ١ن:ما.‏ ".ت: بالثابتة؛ اس :١‏ بثابت. *. آس :١‏ الصحاح. 
غْ. س .,١‏ مج 1: + وجود تلك الكيفية بالفعل بل القدرة على إحضارها متى شاء صاحب تلك الملكة. 
6 س 
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و الفرق بين «المصحاحية» و «الصحة». أنّ «المصحاحية» هي الاستعداد الشديد لقبول 
الصحة؛ و «الصحّة» هي التي حصل الاستعداد لقبولها بالفعل؛ و عليه يقاس الفرق بين 
«الممراضيّة» و «المرض». 

ف«القوّة» هي الاستعداد نحو اللاانفعال, و «اللاقوّة» هي الاستعداد نحو الانفعال. و عبدٌ 
في الكتاب عن اللاانفعال ب«الامتناع», و عن الانفعال ب«القبول». 


والكيفيات المختصّة بالكميات: 
منهاً, ما يحت بالك المفضل كالانقاتة و الاتستاد. 
و منهاء مايختص بالكمٌ المنفصل كالزوجية والفردية. 


والكيفيات المحسوسة: 

منهاء الملموسات والمبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات: 

فمن «الملموسات». الحرارةٌ و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و اللطافة و الكثافة و 
اللزوجة و الهشاشة و الجفاف و البَلّة و الثقل و الخمّة. 

وم السص ابقم الذلو انوا لاوا 

ومن المسموعات الصوث والحرف: 

ومن المذوقات. المرارة و الحرافة و الملوحة و العفوصة و الحموضة و القبض و 


الدسومة والحلاوة و التفاهة. 
و من المشمومات, الرائحة الطيّبة و المُنتنة. و تحت كلّ واحد منهما أراييح كثيرة لا 
اناه لهنا: 


فمنهاء العلم و القدرة و الخُّلق و اللدّة والألم والفرح و الحزن و الحقد. 
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وأمّاالكيفيات الاستعدادية: 


وأمّاالكيفيات المختصة بالكميات: 

فمنهاء الأأشكال و الزوايا بأسرهاء إذ الزاوية لوكانت كميّة بالذات لما بطلت بالتضعيف. 
و القائمة ' منها إذا ضوعفت بطلت. و لو لمتكن كمّاً بالعرض لما وصفت بالصغر و الكبر 
أصلاً؛ و من المعلوم أَنّها ليست بجوهر و لا حركة و لا إضافة, فهي كيفية في كميّة. 

و تنقسم الكيفيات إلى اقسام لاتدخل تحت الحصر. 


[وجه حصر المقولات فى الخمسة] 
قأل: و لتاكان المحمول عليه ' «الوجود»: إمّا موجوداً لا في موضوع و هو 
«الجوهر»؛ و إِمّا موجوداً فيه: إمّا غير قارٌ الذا تكالحركة, أو قارُها الذي لايُعقَل إلا 
مع الغير و هو «المضاف». و القارٌ الغير الإضافي إِمّا أن يوجب لذاته التجزي و 
النسبة و هي «الكمية». أو لايوجب لذاته ' ذانك و هو «الكيف»؛ فانحصرت 
الأمّهات من المقولات فى خمسة”. 
اقو] بهذ العصر فى عسي قن ملق من ذكزم يونا أعاة فر عانيذ لعي ذكر» 
أَوَلةَ ذكر في افا عذة مباحت قلق بك واد من هذى فأ عاذ مع ةد اء لكو الذهق 
ريما” لايكاد يضبطه عند تخلل تلك الأبحاث المنشعبة فيه. 
فقوله': «و لمّا كان المحمول عليه الوجود»: فيه إشعار أَنَّ مورد القسمة هو الموجود 
الذي وجوده زائد على ماهيته ليخرج الواجب الوجود لذاته عن أن يكون واحداً من 
الحمسنة المذكورة :ووه ه الإشعا ريذلك أن الؤجود الذى :هو نفين الماهية لايجمل غليها؛ 


١.س:‏ القائم. ".ا ت:علة. *. آس ١:_لذاته.‏ 

4. آأس :١‏ هى. 

ه.ازاولكتاب تااينجا نسخةٌ «اس ١‏ فاقد عبارات متن است و فقط اول وآخر عبارت متن در ان امده ست 
نيرع ١:-ريبما.‏ 7 سس ١:وقوله.‏ 
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إذ الشيء لايحمل على نفسه كما عرفت. و لاينتقض ذلك بقولنا: «البارئ موجود» أو 
«الواجب الوجود لذاته موجود». فإِنّما'! صمّ ذلك لكوننا لمنتصور ذاته تعالى و تقدّس إلا 
بالسلوب و الإضافات' فليست موضوعة في أمثال هذه القضايا من حيث هي ماهيته 
المخصوصة بل من حيث إِنّْها شيءٌ مّا موصوف بأمور سلبية و إضافيّة كما سيأتي؛ و لو 
تضوّرتا تلك الماهية كماهن لماكتًا تحمل الونجوه عليها ولايتاتى لناذلك: 

وقوله: «إمّا غير قار الذات كالحركة»: يجب أن يفهم منه «غير قار الذات لذاته» و إلا 
لدخل الزمان الذي هو أحد أقسام الكمٌّ فيه و ليس كذاكما عرفت. وقد يتوهم من ظاهر هذه 
العازة | ما ليس 'يقاة الذاك قد خل هه" الحركة وراغيرها لكون كاف العفديه التلحق 
بوالخركة) يذل على ما تشنبه السركة قا ليس يقاة الذات هو غين الحركةه آذ الشم 
كن عسوو المعابية كمال إلا قعابين ' فحن فساعر ادر فوفر فك اها لبش يفا 
الذات هو الحركة لا غير. 


[أيضاً. فى بيان وجوه حصر أمّهات المقولات فى الخمسة] 
١‏ قألّ: سؤال: وما يدريك لدّل أحد الأقسام ينقسم أيضاً. 

جواب: القسمة حاصرة بالنفى و الإثبات؛ و ما ينقسم تقع أقسامه تحته. 

و أغاياقي ها أخة من التقولات. لينم عزف أت عبازةةعن امون 
الجوهر في المكان». و «متى» الذي هو عبارة عن «كون الجوهر في الزمان» و 
خصٌ اسم السؤالين بجوابيهما”. و «الملك» و «الجدة» الذي هو عبارة عن «كون 
الجوهر في محيط بكلّه أو بعضه' منتقل بنقله كالتقمُّص و التختّم». و«الوضع» و 
مو رمع تفيل سن صينة ا جزاء الكتن ينها ,رعش سب عله بالعراق: 
و «أن يفعل» و هو «تأثير الجوهر في غيره تأثيراً غير قار». و «أن ينفعل» و هو 
«تأثّر الجوهر عن غيره غير قار تأثُده "». 


١.آس ١‏ إِنّما. ؟. آس :١‏ الإضافة. اس 
سفن سن 0ت بجوانبهما. اس :١‏ ببعضه. 
/. آس ؟: غيره تأترا غير قار. 
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و في الحقيقة متى وأين و الملك و الوضع لا يُعقَل إلا وأن يُعقَل الإضافة قبلها؛ 
فإنّه إذاكان الجسم في المكان لميحصل ' له هيئة إلا الإضافة إليه و هي إضافة 
خاصة, وكونه فيه ليس وجوداً له بل وجودٌُ إضافة؛ فإذا كانت" الإضافة ذاتية 
للكل. وكل ذاتي عام" إِمّا جنسٌ أو جزءٌ جنسء فالإضافة تعمّهذه الأشياء, فليست 
بأجناس عامٌة. ش 

و «الفعل» و «الانفعال» حركة تضاف تارة إلى الفاعل, و أخرى ' إلى القابل؛ 
فبنفس” الاضافة ما استحقّت المقولية. 

سؤال: خالفت المعلّم الأول والجمهور'؟ 

جواب: أمّا المقولات, فليست مأخوذة عن المعلّم ' بل عن شخص فيثاغوري 
يقال له أرخوطس و ليس له برهان على الحصر في العشرة؛ و البرهان هو الذي 


عم 


أقول: لكاي أن الأمّهات من المقولات و هي التي يدخل تحتها جميع الموجودات 
الممكنة هي الخمسة المذكورة. و هي «الجوهر» و «الحركة» و «الإضافة» و «الكمٌ» و 
«الكيف». تكلّم على ذلك من ثلاثة أوجدٍ و أجاب عن كلّ واحد منها: 

الوجه الأولء أنه كما جاز انقسام الموجود إلى الجوهر و العرض و انقسام العرض إلى 
قارٌ و غير قارٌ. كذلك حتى حصلت الخمسة: فلم لايجوز انقسام أحد هذه الخمسة إلى 
قسمين أيضاً حتى تكون الأمّهات المذكورة ستة أو أكثر على حسب تفريع الانقسام. 

و جوابه أَنّ القسمة المتردّدة بين النفي و الإثبات دلت على الحصر في الخمسة 
المذكورة. فالأقسام التي تنقسم إليها الواحد من هذه أو الأكثر ليست بقادحة في الحصر. إذ 
لفس جفائنة عن الخمظة تسد الندكورة" بأل ميدرية مدا بتكن العامة 
ضادقاً عليها لابن: 


١.ءتءآس‏ ١:ولم‏ يحصل. ؟. ك: كانت؛ ساير نسخدها: كان. 


؟.ك: عامٌ. غ. مج ؟: تارة. 6.ك: فنفس. 
7 سس ا +الأول. .مج ١:وهوالذي‏ يبع ات س:_المذكورة. 
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فإن قيل: إذا كان كذاء فلم لميقتصر على التقسيم إلى الجوهر و العرض فقط؟ إذكلّما عدا 
ذلك داخل فيه. 

قلت: لو اقتصر على ذلك لكفى, و قد اقتصر عليه في بعض كتبه ' و صرح بالاكتفاء به في 

و اعلم أنه لايضر الحصرَ عدمٌ دخول الأمور الاعتبارية فيها كالوحدة و الشيئية و 
الإمكان و مايجري مجرى هذه من أمور سيا تي. 

الود الفائي. جنات العالية لجيه الموتدرة اث الندكنة ذأن ماهو الستيروفي 
جميع الكتب السابقة على كتب صاحب التلويحات عشرة, وهذا منافٍ للتقسيم المذكور في 
هذا الكتاب. و هذه العشرة تسمّى ب«المقولات» و هي الجوهرء والكم, و الكيفء و الإضافة, 
والأين. و المتىء و الوضعء و الجدة و تسمى بالملك و بمقولة «له» ايضاء و ان يفعلء و ان 
ينفعل. و التقسيم المخمّس "' الذي في هذا الكتاب يشتمل على الأربعة الأول منها فقط. و 
على خامس ليس من جملة العشرة و هو الحركة. و «الكون» المذكور في تعريف الأين و 
المتى و الملكء لايريدون به مجرد الإضافة, بل يريدون به" الهيئة الحاصلة للجسم بسبب 
للشب الم كوه 

وقوله: «و خصٌ اسم السؤالين بجوابيهما»: يريد أنّ «أين» سؤال عن الكون في المكان, 
و «متى» سؤال عن الكون في الزمان؛ فسُّمّي الكون في المكان ب«أين» و هو سؤال عنه و 
سُمّي الكون في الزمان ب«متى» وهو سؤال عنه تخصيصاً لاسم السؤال بجوابه على ' طريق 
التجوز. 

وقد أجاب في الكتاب بأنّ المقولات المذكورة ليست بخارجة عن الخمسة: 

[ألف ]_أمًا الأربعة الأول فظاهر: 

[١]و‏ أمًا الأربعة التى بعدها فداخلةٌ تحت «الاضافة». فإنّها عند التحقيق لاتعقل إلا بعد 
تعقل الاضافة, فإنٌ الأكو ان المذكورة إن كان كلّ واحد منها إضافة مخصوصة, و الاضافة 
المخصوصةٌ لايتعقل إلا بتعقل * مطلق الاضافة, وجب أن يكون تعقل الاضافة متقدماً على 
تعقل هذه الأكوان. 


.١‏ حكمة الإشراق. ص .1١‏ ؟.تء؛ آس :١‏ الخمس. أشن :ديو يداون'نه. 


.تءاس ١:عن.‏ .مج 3: لايعقل إلا بعد تعقل. 
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[1] ولوكان «الكون» هو الوجود لكان إذا انتقل الجوهر من مكان إلى مكان أو من زمان 
إلى آخر. وجب أن تحصل له وجودات 'كثيرة وهو محال. 

[5] و لأنا نعلم أنّكون الجسم في المكان أو في الزمان مثلاً ليس عبارة عن وجوده في 
ذلك الزمان والمكان, بل هو عبارة عن وجود إضافة له إليه. 

و على كل التقاديرء فلايتصور هذه الأربع إلا و الإضافة ذاتية لها أعجٌ منها وكلّ ذاتي 
أعمٌ إِنَا جنس أو جزء جنسء فالإضافة إِمّا جنس لهذه الأربعة أو جزء جنس منها. و على 
كِلَّي التقديرين لاتكون هذه المقولات الأربع أجناساً عاليةَ وجعلوها من الأجناس العالية 
وداخلة: 

[نه] ناو قا الامناى الأشيراة رهما أ فعل :و أن ا فذاخلان مف امرك كنا 
ذكر في الكتاب. 

واعلة ١1‏ الأكرا و النتكورة ان كرون تيل اد معلومة 

فاو كات وله كلست تايا ال الجدي ذانى :والذاس لديل 

وآن كانت معلومةقانا تنسن الاضاقة أ وغين ا 

فإن كانت نفسها فهى المقولة. 

واذ كانت غيو الاضافة: 

فإن تقوّمتُ بالإضافة و هي أعجّ منهاء فالإضافة هي المقولة أيضاً. 

و إن لم تتقوّم بها مع أَنّها هيئة قارّة و ليس بكب فهي كيفية لا مقولات زائدة. 

الوجه الثالث, أن” المعلم الأول أرسطاطاليس الذي هو القّدوة في العلوم الحكمية مع 
جمهور الحكماء, اتفقوا على أنّ الأجناس العالية للموجودات الممكنة كلها هي هذه العشرة 
التذكووة فكت ينك يعالنة مولا المعتديق؟ ش 

و أجاب بأنّ المقولات العشرة لمتؤخذ عن المعلّم الأول بل عن شخص فيثاغوري 
يقال له أرخوطس و هذا الشخص لميدّع انحصارها في العشرة و لا وُجد له برهانٌ على 
حصرها في هذا العدد. و العلوم الحقيقية لايل فيها أحدٌ بل لايُعتمّد فيها إِلّا على البرهان 


١‏ اس : وجوديات. 
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التوكني المقيق,بوالةاقاء الإرهاك على آم قلويفال ف ذلك الأز كل حلي الال ليا 
كانت مخالفتهم قادحة فيه. 


١‏ فج ؟:-_حد. 


.مج :١‏ الأشدية. 
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قأ[: سؤال: ما تععرّضت لدخول الأشدّ و الأضعف في كل من المقولات؟ 

جواب: لكثرة المغالطات فيه؛ فترى شخصاً يقول: «لا أشدّ في الكمّ» ثم 
درف بان كنا اطول هه خطٍ أو أعظم؛ و تعلم أن «الطول» و «العظم» ليسا 
بمقدارين زائدين على الخطّ. بل أخذ العلل على أنه عبارة عن «الطول» 
فحسب. ثم يقول: إِنّه ليس «أشد خطّية» لأَنّ هذا اللفظ لايطلّق, بل «أشدّ طولاً». و 
تطلق أن مدان هذا العظ أكيره ويل الثفين البقذاز و تعد عاق دن" 
الخطيّة يَعمّهما '؛ وكذلك يعم حدٌ البياض الأشدٌ فيه "و الأضعف. 

مال لل قد ره عد ولك تن 

جواب: فمن يسلّم قد و قد. و يسلّم أن العدد لايشتدٌ لأنّه لايقال: كذا أشدٌ 
عدديّة ثم يقول”: «عددُكذا أكثر من عدد كذا» و' «الكثرة» و «العدد» واحد؛ و 
يعتمد كثيراً على إطلاق الألفاظ؛ و يأخذ الحيوانية في حدّها الحساسية و 
المتحركية. ثم الذي له حاسّتان و تحريكٌ ضعيفٌ لابدٌ و أن يساوي ذا الحواسٌ 
التامّةَ و التحريكات القوية. و المبداً الأقوى في ذلك, و ليس كذاء و يأخذ الجوهر 
أنّه لا شدّةٌ فيه؛ و يسلَّم كثيراً أن المفارقات المستغنية عن المح لٌأصلاً أتُقواماً و 
تجوهراً من الصور المنطبعة؛ مع أن الحكماءً المتقدّمين قاطبةً على أنّ جواهر "هذا 
العالّم كظل للعالم الأعلى. كيف ساواها في الجوهرية؟ و في الأكثر يُقتَصّر على 
مجازيّ الإطلاقات و لست" أحِبٌ هذا. 

سؤال: الأولوية والأشديةٌ تقال فيما بين ضدّين. 

جواب: الوجوةٌ الواجبي و العلّي أتمٌ من الوجود' المعلولي و أشد إذ لاأأعني 
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بالشدة «القدرةًعلى الممانعة» و نحوهاء بل أنه أتمو أكمل, ولا تعاقْبَ لهماعلى 


موضوع واحد ولا ضديّة ولاسلوك. 


[فى ما قيل فى الأشدية و الأضعفية فى الكمّ المتصل] 

أقو[: يجب أن تعلم أنّ «الشدّة» هي كماليةٌ في نفس الماهية, و «الضعف» هو نقصٌ 
فيها. و هذه الكمالية يدل عليها في اللغات بحرف المبالغة كالأحرٌ و الأطول. و موضوعها 
الأصلي في اللغة العربية هو القوة على الممائعة؛ و منه تقل إلى هذا المعنى. 

وم رض 4 الطى م ذا :ققد سن الزن مستوضي نر لالم يكن الامتفداة فى فقي 
الحزاوة نو الف اديه متاك و إذا' لميكن بعارض فهو بفصل, أخطأ؛ فإنٌ السواد ما تغيد 1 
يحل قف فوارد أمخاض من التبواد علية: او ليشن القارى بين غلك الأسيخاض بهو الفضل 
بحيث يكون السواد الشديد نوعاً, والضعيف نوعاً آخر على ماهو المشهور؛ فإنّ ' جواب ما 
هو لايتغير بالشدة و الضعف. 

و ليس إذا لويكن الامتياز بالفصل وجب أن يكون بالعرضي الخارج, بل تم قسمٌ ثالث 
هو الكمالية و النقص. و ليست «الكمالية» خارجية؛ إذ ليس في الأعيان كمالية و سوادٌ بل 
طبحة والخ تحدم فيكو هذا الف ايد أسوديه مق غيره ا زاتلعلن الأسودية 
بل الكمال فى نفس السواد غير زائد علية: 

و إذا قيل: إِنّ الشيء الفلاني اشتدّء فليس المَعنيٌ به أن ذاتاً واحدة تبقى بعينها و تشتدٌء بل 
تبطل عند الاشتداد و تحصل ذات أخرى؛ وكذا في جانب الضعف. 

ثم كيف يتصور ذلك و هي عند اشتدادها لابدٌ من انضمام أمر آخر إليها: فإن لم تكن 
سوادا فليست الشدة فى شين الس ادء و إن كان المنضمٌ سواداً فقد اجتمع سوادان في محل 
واحدٍ من غير فارقي بينهما أصلاً وذلك محال أيضاً؛ ومع هذا فلايكون السواد الواحد اشتّد؛ 
و الماهية العقلية تعمّ ذوات أشخاصها التامة و الناقصة. 


و به تندفع معارضة مَّن يقول: إِنّ ذات كلّ شيء واحدةٌ؛ فإن كانت واحداً من الزائد و 
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الناقص و المتوسط فليس الآخر من هذه الثلاثة هو نفسّه بل نوع مخالف له. إذ المنازع 
يقول: ليس الحقيقة النوعيّة واحداً من الثلائة بل هي الجامع ' للكل. كما أنّ الإنسانيّة ليس 
نفس زيد و" خالدٍ ولا الذكّر ولا الأتئى, بل ما يعمٌ الجميع؛ والكمالٌ و النقصان المطلق وإن 
أخذ في الأذهان اعتباراً خارجيّاً فإذا أضيف إلى السواد أو" المقدار مثلاً. يكون بنفس 
العو امقي لتقا رو درسي مي ا يكون فصل الشيء المميّر له عمّا عداه هو 
بعينه طبيعة الجنس أو المقوّم لها؟ 

هزه الكت" يكن أن نشكتيا السيل عليك دوفة هذا النضل و قاصد ماعب 
الكتاب فيه. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أَنّهِ قد جرت عادة القوم عند ذكر المقولات أن يذكروا ما منها 
قب العنده و الععلهه وعامتيا لأشاهما: 

و الذي يراه صاحب الكتاب أن جميع المقولات قابلة للشدة و الضعفء و المشهور أنّ 
الجوهر و الكمٌ و بعض الكيف _و هو المختصٌ بالكميات 
منها -غير قابل لذلك. 

وقد ذكر المصنف أنّ الذي بيّنوا به عدم قبولٍ هذه الشدة* و الضعفّ هو من المغالطات'. 
وقد تكلم أَوَّلاً فيما ذكروه في الكبّء و ثانياً فيما ذكروه في الجوهر. و بيّن أَنْهُم ناقضوا 
أنفسهم في المعنى و إن لم يصرّحوا به في اللفظ: 


[1- فى أَنْ الكمّ يقبل الأشدية و الأضعفية] 

ففي الكمّ مع تصميمهم أَنّه لا أشد فيه و لا أضعفء اعترفوا أَنّه يقال في المتصل منه أَنّ 
«خط كذا أطول من خط كذا أو أقصر, أو أعظم منه أو أصغر» و لا معنى لشدته إلا طوله و 
عظمه. و لا لضعفه إلا قصره و صغره. و ليس ذلك الطول و العظم إلا كمالية فى نفس ماهيّة 
الخط و فد عرفت آنا الانسى بالقدة ال الكبالية اليذكؤزة: و كما أن اتسداه السنواه ينف 


١.س:‏ جامع. اش 11ت يداو 7 سء مج 7:او. 
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السواد لا بأمر زائد عليه, فكذلك اشتدادٌ الخط الذي هو عبارة عن الطول فحسبء ليس بأمر 
زائد على الطولية بل هو زيادة فى نفس المقدار الخطى الذي لايؤخذ فى مفهومه شىء غير 
الطولية فقظ. و المنعالظة لفظية. فائهم لكا وجدوا أنه لايجوز أن يقال وح ط كذ عي خطية 
من خط كذا» من خيت اللغة. حكموا بعدم قبول الخط للشدة من ححيث المغتى الذي هو 
تمامية الذات تعويلاً منهم على أنّ هذا اللفظ لايطلق عرفاً فلايكون معناه حاصلاً في نفس 
الأمر. 

وهو قياس فاسد؛ فإنّه ' و إن لم يطلق أَنّه أشدٌّ خطيّة في العرف. فإنّه يطلق في العرف أَنّ 
«خط كذا أشدٌ طولاً من خط كذا» و مفهوم «الطول» هو ا «الغط)» فالشدة في الطول 
هي ' الشدة في الخط. و كذا يطلق أَنَّ مقدار هذا الخط أكثر من مقدار ذلك اط مع أَنّ 
الفطلق لهذا اللفظ بسلم 1 الح فسن المقدارءو أ كوه أكير من مقذار اخ ر هو المفهوع نين 
الشدة بالمعنى المذكور. و على ذلك يقاس حال الضعف. فهذا بيان تناقض كلامهم فيما 
ادّعوه من عدم قبول الكمٌّ المتصل للشدة و الضعف. 

وأكا الجعة التي اعتمدوا عليها في هذا المعنى فهي أَنّ حدّ الخطية يعم الخط الطويل :3 
الفي :فلب عطية الدزعها اعد برح خطية الذكن 

و الجواب. أَنّه لو دل على أنّ الكجّ لايقبل الشدة و الضعف لدلٌ أيضاً على أنّ الكيف 
لاقيلهها أت كما .أن الظو يل و القصين حل النحظتة فيهها ' “ولحي كلك والعديد» و 
والمه مق الباق بعد البياضيّة فيهما ء واحد, و كما لميدل ذلك في الكيف على عدم 
فول القده : لفق باعبد أ سددذا القائل ب فكد راق لا بدال على عدم قبوال ؟ اله اوساو 
أنت تعرف أنّ الماهية العقليّة تعم ذوات أشخاصها التامة و الناقصة و المتوسطة» فلهذا كان 
حدّها عامّاً لتلك الأشخاص. 

و قد فرّق بعضهم بين' الزيادة في الماهية التي تسمّى شدة و بين الزيادة فيها التي 
لايطلق عليها ذلك. أن الزيادة التي 5507 عنده؛ والتي لنمن كنا لكل تعد 
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حد لايمكن الزيادة عليه؛ أَمّا الأول فكالسواد و البياض و الحمرة, و أمّا الثاني فكالطول' و 
الكثرة فإنْ الطول لاينتهي إلى حدٌ لايمكق تصورما هو أطول متة4و أما السواة وها يجري 
مخراد تي إلى جا لاتعصو جاهر أ ننه عندف المزائية «والين كم عبرل الكيت لدان 
الح و جك ف الكل بعدم فوليما ندا لكو القراة بقوله: «للأشدّية حد تقف عنده». 

و أجاب بأنا لاسلم أن الكيفيات تنتهن فى الشذة إلى ما لايمكن الريادة غليه فى تفن 
الأمرء و إن كان الذي في الوجو ننه مكناهياً عند حدٌ ليس في افعو كاس أ جو بده 
كذا الطول والكثرة من غير فرق. و على تقدير تسليمنا أن من الزيادات في نفس الماهية ما 
تقف عند حدٌّ فلايلزم من ذلك أنّ الكمٌ لايقبل الاشتدادً و التنقّصٌ مع قبول الكيف إِيّاهما؛ 
لأنّ المفهوم من الشدة على التفسير المتقدم' ذكره. يكون منقسماً حينئذ إلى قسمين: إلى ما 
تقف الشدة فيه عند حدّ كالكيفيات, و إلى ما لاتقف فيه" عنده كالكجٌ. و بهذا يظهر معنى 
قوله: «فمن يسلّم قد و قد» أي إِنّ الوقوف عند حدّ غير مسلّم. و مَن يسلّمه بقبول الأشديّة 
«قد» تقف عند حدّ و «قد» لاتقف. و إلى هاهنا آخر كلامه في الكمّ المتصل. 

وأماالكمٌ المنفصل فقد تَناقَضّ كلامُّهم فيه أيضاً فإنّهم حكموا بأنّه لايشتد لأَنّه لايقال: 
«كذا أشد عددية من كذا»؛ ثمٌّ اعترفوا بأنّهِ يصمّ أن يقال: «عدد كذا أكثر من عدد كذا»» و 
الكثرة و العدد واحد؛ فالزيادة في الكثرة المدلول عليها بحرف المبالغة هي بعينها الزيادة في 
لبود كس التدويف لذ بار وتدهدها ,كالال ف الكتقيات التى هه ريصتف من ير 
فرق إلا في إطلاق الألفاظ بحسب العرف و هي ا عليها الة الحقيقية. 

55 قيل في عموم الحدّ و في أَنّ لزيادة” الكيف 0 يتأتى إيراده في هذا 
الموضع. 

وبيوابه امنا كجواية هناك 

و لوضوح هذه المقايسة لم يورد ذلك في العدد إيراداً ثانياً. 

فقد اتضح أن الكمٌّ يوجد منه الشديد و الضعيف. كالكيف سواء كان متصلاً أو منفصلا. 


١.س:‏ فكالطويل. ".اس ١‏ مج ؟: قبولها. ". سء مج ": فهذا. 
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[1- فى أن الجوهر يقبل الأشدية و الأضعفية] 

و أغا اللعوظرم فالقى يداز سل البولة الأ قدي الاعف ال شتوو م الفاويمرة 

أحدهاء أن الحيوان حدّوه بأنّه جسم ذو نفس حسّاس متحرك بالإرادة. ف«الحساسية» و 
«المتحركية» مأخوذتان ' في حدّه؛ و لاشكٌ أَنّ الذي له من الحواس الخمس حاشتان فقط 
تر ركه فتعيف كالذود [صعلت طن الذ تو اسه كابلة :و بجر كد كوي كالتسا 1 
النفس التي هي أقوى على التحريك و الإحساس أتم و أكمل من النفس التي هي أضعف 
علية لو كان لوس لاقل الشدة و الطعف» لكاوى دو الخوانين الناقضة و ار 
الضعيفما ه و كامل الحواس قويٌ التخريك, و لكانت النفسس التى هى المبدأ الأقوى للحين 
والعركة سسارية القن التو ته الهذا عمف فى ذلك .و لسن الأمى 134 إذهويمكائرة 
البديهة '. 

و حدٌ الجوهرية و الحيوانية و إن كان متساوياً في الدودة و الإنسان و غيرهماء فليس 
عمومه لهما و تّساويه ' فيهما بقادح في كون بعضها أشد حيوانية من البعض سواء جاز في 
العرف هاهنا إطلاق لفظة الأشدّ أو لميجز كما عرفت. 

و ثانيها. أَنّهم مع حكمهم بأنّ الجوهر لا شدّة فيه. سلّموا أن المفارقات المستغنية عن 
المحل أصلاً. كالعقول و النفوس, أتم قواماً و تجوهراً من الصور المنطبعة في المواد 
الجسمانية و من الصور المنطبعة في الذهن المأخوذة من الجواهر الخارجية؛ فإنّ هذه 
اللتووعد لقاندو أنه لاذه فن الجواط" مى بجوامز أبنأ سدع نا تق الجوهرد 
هوكونها «إذا وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع» _عليها و في ذلك تناقض ظاهر. 

و هذا وجه جدلي لا برهاني؛ لأنٌّ صاحب الكتاب عنده إِنّ الصور المنطبعة في المواد و 
المأخوذة في الذهن من الجواهر هي أعراض لا جواهر كما علمت. 

و ثالثها. أنّ الحكماء المتقدمين مثل أنباذقلس و افلاطن و مَن تقدَّمَهما حكموا بأنّ 


.١‏ نكسن :١‏ مأخوذان. ؟. اس :١‏ البديهية. 
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جواهر هذا العالم الأدي ل لجواهر العالم الأعلى و أرادوا بذلك أَنّها معلولة لها. إذ 
المعلول كظل لما هو علّته. و العلة جوهريتها أقدم من جوهرية المعلول؛ و ليس التقدم 
بالوجود إذ هو اعتباري -كما ستعلم  '‏ فتقدم العلة على المعلول بماهيتها. و الجوهرية 
إشارة إلى كمالية فى القوام و الاستقلال '. و جوهرية المعلول مستفادة من جوهرية العلة: 
فكيف تساويها في الجوهرية؟ بل لابد وأن تكون جوهريّة العلة أتمٌ من جوهرية المعلول؛ و 
لا معنى للشدة إلا ذلك. فبعض الجواهر أشد جوهريةً من بعض من جهة المعنى. سواء 
أطلقت لفظة «أشدّ» عليه أو لمتطلق, إذ لايعتمد على مجاري الإطلاقات العرفية. في 
المَباحت العقلية: 

ولتايتة ذلك أوود على نفسة سؤالاً وهو أن «الأولؤية» و «الأعندية» لاتقال الآ فيما 
بين ضدّين كالسواد والبياض والحرارة والبرودة. والجوهر لاضدله كما عرفت _فلايقال 
تداعو ار يواه أن منهاها فى اعد 

جات بأنهم قدسلموا أن الوجود الواجبى و العلى أقة :من الوجود المعلولى :و شد 
لأنٌ وجود واجب الوجود لذاته هو غير قائم بماهية -كما ستعلم بل الوجود له كالماهية 
لقيرةة نو أقا وجوداظة المنكتات الكعلولة فين زات ة؟ كن الهم عن ماهياتها قاشع 
مستقلة بقوامها؛ وما يستقل بقوامه فهو لا محالة أتمّ فى نفسه مما لايكون كذلك؛ وكذاكل 
إذ' لايراد ب«الشدّة» فيما نحن فيه ما هذا اللفظ موضوع له في أصل الوضع وهو القدرة على 
الممانعة و نحو ذلك كالصلابة و غيرهاء بل المراد ب«الأَشدّ» أَنّهِ أتمٌ و أكمل في ماهيته' من 
ماهية أخرى” و بالأضعف ما هو أنقص في ماهيته من ماهية غيره. ومع هذا فليس الوجود 
الواجبي و العلّى ضدّين لمقابليهما” و هما الوجود الممكني و المعلولي. لأنّ الوجود 
الواجبي و الممكني و كذا العلّى و المعلولي لايتعاقبان على موضوع واحد. و إذا كانا كذا 
فليسا بضدّين كما مر أَمَا الأول فلأنٌ الوجود الواجبي لا موضوع له أصلاً. و أمّا الثاني 


١.در‏ مبحث اعتبارات عقلى. ".مج ؟: فالاستقلال. ؟.ات: زيادة. 
؟.ت: عالى. 0. س: فهو إذا اشتدٌ. . آس :١‏ ماهية. 
.مج ؟: الأخرى. 6. آس :١‏ لمقابلتهما. 
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فلأنٌ الماهية التي هي موضوع الوجود العلّي غير الماهية التي هي موضوع الوجود المعلولي 
لأشتخالة كون الع هلة و معلولا من حينية وانخدة ]د مراده بالمعلولى ناكو تعلولى 
لبك :31 لسر تاكن لواو دوتو مالسل سداام كدر | ال را 
الكتاب هاهنا. فإذن قد صدق «الأشدٌ» و «الأضعف» على ماهيتين ليس إحداهما ضدأ 
للأخرى ولا سلوك مرخ احناهما الى الأخرى: قبطل السؤال المذكور: 


قال: 
ضابطٌ - [في أن الجسم التعليمي عرض] 
و ماوراء «الجوهر» من هذه الأعداد العوالي «أعراضٌ»؛ و تتبدّل هي أو من 
نوعها أو من ! جنسها على محلٍ و الحقيقة كما هي غير متغيرٍ ' فيها جوابُ ما هو. و 
رأيتَ الشمعة يتغيّدُ لونها و شكلها و أبعادُها وهي هي. ومجموعٌ الأعراض عرضٌ؛ 
فالجسم التعليمي عرضٌ؛ و المقدار عرفت عرضيئّه بالتخلخل و التكائف. 
أقول: : قد عرفت أنَّ ماوراء الجوهر, هو الحركة و الإضافة و الكمٌّ والكيف. و قوله: «من 
هذه الأعداد العوالي»: و لميقل: «من هذه الأجناس العوالي» كما هو المشهور, لأَنّها عنده 
ا 0 
و قوله: «و تتبدل هي»: هي كما تتبدل الحركة بالكيف. 
قله ا يا التو السبيواف اخ انا اشتيمتد أو حت أن 
ماق 
وقوله: «أو جنسها»: هوكما يتبدل السواد بالبياض الداخلين تحت جنس اللون. 
قوله: «و الحقيقة كما هي»: يريد حقيقة المحل. إذ لوكان متقوماً بما يحله. لّما بقي بحاله 
عد نيول اليكل إنن اك ضوع فا يحلد عرض 1 
قوله: «و مجموع الأعراض عرض فالجسم التعليمي عرض»: يريد أنه لمّا نبت عرضية 
كل واحد من الأبعاد الثلاثة -و هي الطول و العرض و العمق وجب أن يكون مجموع هذه 


حالا 


١.مج ١‏ مج ؟":-من. ". ك: متغيّرة. 8 س: مساوي. 
.مج ”3 + فيه. 
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الأعراض و هو الجسم التعليمي عرضاً إذ لايتقوم الجوهر بمجموع أعراض. 

قوله: زرو المقدان عرفت عرضينه بالتخلغل والتكاتق»؛معناء أن التعلخكل و التكاتك 
هو زيادة المقدار و نقصانه من غير ورود مادة ولا انفصالها_كما عرفت _فتلك المادة تتوارد 
عَليهًا التقادير النختلقة واهى هى بخالها: فلاتفتقر تلك المادة إلى ما تحلها من المقاديرء 
فالمادة' موضوع و المقادير الحالّة فيها أعراض. 


قال: 

رمز عرشي - [نقد و توضيح في معنى الامتداد] 

الجرم العيني لايتقوم بمقدارٍ ما و امتدادٍ ماكلي. فإنّه لايكون إلا في الذهن, 
فكيف يُقرّم العينيَ؟ و لايتصور أن يقال في الجرم «امتدادٌ» حاصل هو جوهٌ. و 
آخَدْ ' عرض فإنّ ' «الامتداد» طبيعة واحدةٌ و مفهوم واحدٌلايختلف فيه جواب ما 
هوء فلايكون ‏ منه جوهر و عرض. 

ثم إن الامتداد الجوهري موجودٌُ في كل جسم و جزئه”. و مافي الكل أكثرٌ مما 
شَ الجزء' ؛ و كذا إذا تخلخل الجسم إن بقي الامتداد الجوهري كما كان. و هو 
مقدارٌ لا شكٌ فيه ". فليس ف يكل الجرم المتخلخل الزائنمقداذن العنور ‏ الخرمية 
وهو مالو إن زات فخصل مثه نىء آخر وه وح يذاقةة فإذن المقدا رو اند فى 
الجسم و هو عرضٌ؛ و للجسم” جزءٌ ثابت جوهري هو الهيولى. و آخر عرضٌ 
متجدّد يتجدد أ به أعدادٌ' ' الأجسام مع بقاء الحقائق النوعية؛ فليس الجسم محضّ 
الجوهر. 

و لما بُرهِن على أن لا هيولى دون مقدارء فيكون مقدارٌ مّا يلزمها على سبيل 
البدلكالوحدة و الكثرة؛ و ليس من شرط مالايتحقق الشي :دونه أن يقوّم وجوده؛ 


١.س:‏ والمادة. ؟.ك: +هو. ؟اك: لأنّ؛ ساير نسخدها: فإن. 

غ. ك: فلا يكون؛ ساير نسخدها: لايكون. 0 سن اسن ؟: جزؤٌه؛ ك: جزءه. 
1. مج ١.مج‏ 1 آس ؟: مما للجزء. /ا.ت. آس ١‏ آس ؟:_فيه. 

.مج 1:فللجسم. 9. ك: ‏ يتجدد. .٠‏ مج ١‏ الأعداد. 
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و اعتبز بزوايا المثلّث. فليس الامتداد صورةً جوهرية -كما ظنٌ الجمهورٌ -و إن 

أقو[: «الرمز» هو الإشارةٌ بالشفتين و الحاجب من غير تصريح باللفظ. و استعير هاهنا 
لكوو نا نط عت مهدا كاذه رظي ند لتى يدا تلد عاذ كت ل مميورات المداخ ري وان 
لم يصرّح بها فيه و سأذكرها في أثناء شرحه. 

و وجه مناسبة هذا الكلام لهذا الموضع أَنّه لمّا بيّنَ أن الامتدادات الثلاثة التي هي الطول 
و العرض و العمق أعراض. و أنّ الجسم التعليمي ' الذي هو مجموع هذه الثلائة عرض, 
استشعر بأن ينقض ذلك بالامتداد الاتصالي الذي هو الصورة الجسمية فإنّه في المشهور 
جوهر لتقوّم الجسم الذي هو' جوهرٌ به و مقوّم الجوهر جوهرٌ. فذكر هذا الكلام ليكون 
جواباً عن هذا النتقض الوارد ' و تبيّن ' في ضمن ذلك عدة فوائد أنبّه عليها. 

و قد احتجٌ على أَنّه ليس في الجسم امتداد جوهري بوجوو ثلاثة: 

أحدها إِنّه لو تقوم الجسم الموجود في الأعيان بامتداد جوهري.ء لكان ذلك الامتداد إمّا 
كليا او جزئيا: 

الاجائر ان يكوق كلياً لأن الكلى تق خليت اه و كل لذأ رجه لهافى الأعيا خاوينا لا وجوه 
لقال امياد للق زدها عسوو نيا "السرم “لقيش ل عت بالابعناد: الكل رز 
الكلّى هاهنا يريد به «الكلى العقلى». لا «الطبيعى». إذ ليون موجودافى الأعياة: فلوكان 
ف ادألما صم الحكم بأنّه لابو 58 الأعيان. ْ ش ش 

والاقائر ايكون عرنيا لاله اح كان هو الذى كع طهر لس :فى المساغيه 
لم يكن فى الجسم امتداد جوهري. و إن كان فى الجسم امتداد عرضيّ و آخر جوهري فذلك 
بحأك 1 .لالع او جلي وا جلفا و مره رحدل جد لق انيه را ب بابو و لكان وعدن 
جزئياته جوهراً وبعضها عرضاً لكان جواب ما هو مختلفاً فيه و التالي باطل فالمقدم مثله؛ 
فإذن ليس بعضه جوهراً و بعضه عرضاًء بل إِما أن يكون الكل جوهراً و ما أن يكون الكل 
عرضاً. والتاائبت عرضية البعض ثبت عرضية الباقي. 


1ن ١:-التعليمي.‏ 1 ١:-هو.‏ تت النقض لو أورد. 
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و ثانيها: لوكان في الجسم امتداد جوهري لكان موجوداً في كل الجسم و جزئه -سواء 
كان ذلك الجزء حاصلاً بالفعل أو بالقوة و الفرض -و' من المعلوم أنّ الامتداد الذي في كل 
الجسم أكبر من الامتداد الذي في جزئه الفعلي أو" الفرضيء فذلك الامتداد إذن قابل 
اتوم سرش أن يفرط كنم غت و الارشنييء الذانهه كل كذ هو وك لذاتد زر كل كا إذاته 
فهو عرضء فالامتداد الجوهري عرض؛ هذا خلف. 

و ثالثها: لو كان الامتداد الجوهري حاصلاً في الجسم لكان إذا تخلخل الجسم بمعنى 
زيادة مقداره من غير انضياف " مادة إليه. فلايخلو إما أن يبقى الامتداد الجوهري عند 
التخلخل كما كان قبل التخلخل .أو لانبقن: 

]١[‏ فإن بقي مع أنّه مقدارٌ لا شك فالقدرء الزائد مقداره بالتخلخل ليس فيه الصورة 
الجرمية؛ إذ لو كانت فيه و في القدر الذي قبل الزيادة التخلخلية مع أَنّها في ذلك القدر كما 
كانت قبل التخلخلء لكانت الصورة التي هي الامتداد قد زادت في ذلك الجسم المتخلخل و 
التقدير بقاؤها كما كانك: هذا خلقك, ش 

[1] و إن لميبق ذلك الامتداد الجوهري كما كانء و من المعلوم أَنّه ليس بأنقص فهو إذن 
أزيد؛ فالامتداد الجوهري كمٌ لذاته فهو عرض. فالجوهر عرض؛ وهو خلف أيضاً. 

فثبت بكلّ واحد من هذه الوجوه أنّ المقدار واحد في الجسم أي ليس بعض أفراده 
جوهراً و البعض عرضاً. و لما ثبت عرضية بعض أفراده فيما مضى, وجب أن يكون كلّه 
را 

وإذاكان عرضاً فإمًا أن يكون كل ماهية الجسمء أو بعضها* خارجاً عنها: 

لاجائز أن يكون كلها وإِلَا لكان الجسم عرضاً. 

والأخائن أن يكرن اوسا عنهانو ]لال يكن مثل العنك متوفقاً حل تعقل التسداة 
فهو إذن داخل فيها جزء منها؛ و إذاكان جزءاً من الجسم وجب أن يكون للجسم جزء آخر؛ 
و ذلك الجزء الآخر لابدٌ وأن يكون جوهراً إذ لوكان عرضاً لكان المجموع المركب منه و 
من الامتداد الذي هو عرض عرضاً أيضاً. فكان الجسم عرضاً' و هو ظاهر البطلان, فلابد و 


1 اهن ادو ؟. آأس ١ءت:و.‏ '. س: انضمام. 
؛. مج ؟: فالمقدار. 0ت مج 7: + أو. 1 آس ١:-أيضاً‏ فكان الجسم عرضاً. 
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أن يكون جوهراً قابلاً لذلك الامتداد ثابتاً عند تبدل آحاد الامتدادات و هذا الجزء الثابت 
الجوهري هو الذي نسميه «الهيولى». و أمّا الجزء الآخر الذي هو الامتداد فهو متجدد يتجدد 
به أعداد الأجساء, كالشمعة التى تتبدل آحاد أبعادها عند كونها على شكل فجعلت على 
غيره مع انّ هيولاها ثابتة في اللأحوال كلّها؛ وكذا حقيقتها النوعية و هي كونها شمعاً أو طيناً 
أو خشباً أو غير ذلك لاتتبدل بتبدل آحاد تلك الامتدادات فليس الجسم محض الجوهرء بل 
هو مجموع جوهر وعرض: أَمّا الجوهر فهو الهيولى, و أَمّا العرض فهو الامتداد المقوّم. 

و اعلم أَنّه فى حكمة الإشراق' قدر أن الجسم هو المقدار القائم بنفسه. و أنكر وجود 
الهيولى المذكورة للجسم؛ فَإِنُهم زعموا أَنها موجود فحسب. تقبل المقادير و الصور و ليس 
له ' فى نفسه تخصّصٌ إلا بالصوّر. فإذا حقّق حاله لميكن شيئاً موجوداً لأنَّ كونه موجوداً 
أمر اعتباريء و كونه جوهراً عبارة عن سلب الموضوع فهو عدمي و ليس له وراء ذلك 

و قد يظنَّ في ظاهر الأمر أنّ بين كلامّيه في هذا الكتاب و في كتاب حكمة الإشراق 
تناقضاً و ليس كذا؛ فإنٌ مراده بالمقدار و الامتداد هاهنا غير مراده به هناك و يتحقق ذلك بِأنّ 
العف ة عاذ اذا غدل ليها الطول و العدعن :و العم ففيها أمرختابت و آمر متفين فالنايث 
هو الذي لايزداد و لاينقص عند تبدّل أشكال ذلك الجسم فإنّه ينقص من العؤض بإزاء ما 
يديد في الطول و بالعكسء» فليس في المجموع زيادة و لا نقصان؛ و المتغيّر هو ذهاب 
المقادير فى الجهات فإن عنينا بالامتداد و المقدارٍ الأول فليس ذلك عرضياً للجسم بل هو 
نفس الجسم و هو جوهر لا عرض؛ و إن عنينا باللفظين المذكورين الثاني فهو عرض في 
المقدار الذي بالمعنى الأوّلء و مجموعهما هو الجسم. و الجوهر منهما هو الهيولى. على 
مصطلح كتاب التلويحات, و ذلك الامتداد الجوهري* هو الجسم على مصطلح حكمة 
الإشراق' و هو الذي تسمّى هيولى بالنسبة إلى الهيآت المتبدّلة عليه و الأنواع المركبة 
الحاصلة منه؛ و قد يسمّى بالنسبة إلى الحالٌ «محلاً» و بالنسبة إلى الأنواع المتحصلة منه 


«هيولى». 


.١‏ حكمة الإشراق. ص .١‏ ؟. س: -له. ”"'. حكمة الإشراق. ص 0ل. 
غ. مج ؟: يزداد. 4. اس :١‏ الجوهر. 1. حكمة الإشراق. ص .١‏ 
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و بهذا يتبيّن أن لا مناقضة بين حكمه ببساطة الجسم هناك و تركيبه هاهناء و بين حكمه 
بعرضية الامتداد هاهنا و جوهريته هناك لأنّ ذلك الجسم و الامتداد غير هذا الجسم و 
الامتداد. فتوهم المناقضة إِنْما هو من اشتراك اللفظ. 

وما يقال من أَنّ' الأجسام اشتركت في الجسميّة و اختلفت في المقادير, فلايكون 
المقدار نفسها و لاجزءاً منهاء فهو إذن خارج عنها. 

قد أجاب عنه ' بما معناها أن اشتراكها في الجسميّة هو اشتراكها في نفس المقداريّة 
المشتركة بين المقدار الكبير و الصغير, و اختلافها في المقادير هو اختلافها في خصوصيّات 
الكنين والستفويو كنا 3١‏ القاوكيي البقدار الكبير والفضواايد بشيء زائد على المقدار 
بل بنفس المقدارء فكذلك إذا بدّل لفظ «المقدار» ب«الجسم» الف بالقنا لانت اضفر و 
الكبر» ب«التفاوت في المقادير»؛ و يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف بالكمال و النقصان 
والشدّة والضعف. 

وبيانهم لعرضية المقادير من طريق توارد المقادير المختلفة بالصغر والكبر على الجسم 
الواحد إذا تكائف و تخلخلء إِنْما يلزم لو لميقل إنّ الجسم نفس المقدار القابل للامتدادات 
الثلاثة؛ أَمّا على تقدير أنّ الجسم هو المقدار لا غير لايتصور التخلخل و التكائف بمعنى 
زيادة المقدار و نقصانه من غير ورود مادة, ولا انفصالهاء فإنٌ المقدار على هذا التقدير هو 
الجسم و هو المادة فزيادته هو زيادتهما و نقصانه هو نقصانهماء فلايصدق التخلخل و 
التكائف إلا بمعنى تبديد أجزاء الجسم و اجتماعهاء و تخلخل الجسم اللطيف بينها. و 
انفصاله عنها و حينئذٍ لاتتم هذه الطريقة. 

و على هذا فمقادير العالم لايزداد و لاينقص أصلاً. 

واحتجاجهم على التخلخل و التكائف بأنّ القارورة التي تُمصّ فتُكبٌ على الماء 
مها لامر قال الستككيها عن [الاتايا در ايها" ملعتو انيدي إلا ليلل ١‏ كا بق يعد 
المصّ؛ ثم عود ذلك الباقي إلى مقداره الأَوّل عند الكبّء فيدخل الماء لضرورة عدم الخلاً؛ 
فيه وَهنٌ ‏ ظاهرُ؛ فإنّ عند دخول الماء بعد المصّ لايمكن الحكم بأَنّه ما خرج شيء من 


١.س:‏ أن ". شكال و ياسخ در حكمة الإشراق. ص 1 آمده است. 
*. اس :١‏ التخلخل. . س: واهى. 
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الهواء '. 

و زعم المصنّف في بعض كتبه ' أَنّه قد شوهد عند الكبٌ الحباب الدالٌ على خروج 
الهواء. بل يخرجه دخول الماء من منفذ يبقى له و لا سبيل لنا إلى الحكم بأنّ الماصٌّ لميعط 
من الهواء بقدر ما يأخذ حتى يلزم التخلخلء و ذكر أَنّهِ قد جرت ' رشح بعض الأدهان من 
الزجاج فلايمتنع مثل ذلك من الهواء الذي هو ألطف من الدّهن. 

وويما احتجوا" على :زيادة الامتداد و' المقداز.على الجسم بأنّه يقال جسم ممتد. و 
متقدر و الشيء لايُحمّل على نفسه. 

وعوابه أنّاهدهإطلافات عرفية و تعوزات لأس الحقائق العلمئة غليها هذا مل 
« بعد بعيد)) و «(جسم جسيم»: فإنْ إطلاق أمثال هذه لايدل على أ الب)عدية فى البَعد مثا 
شيء زائد عليه. و قد يقال إِنّ الجسم ممتدٌ بمعنى أنّ له امتداداً خاصاً في جهة متعيّنة و 
الممتدٌ بهذا المعنى زائد عليه كما عرفت فلايتوجه الاشكال. 

وقوله؛ «و لما برهن على" أن لا هيولى دون مقدار فيكون مقدار ما يلزمها* على سبيل 
البدل كالوحدة والكثرة»: يريد ب«الهيولى» هاهنا ما أراد ب«الجسم» في حكمة الإشراق' و 
ب«المقدار» ذهاب الامتدادات في الجهات على سياق ما تقدم و كما أن كل ماهية لابدٌ و أن 
يكون إِمًا واحدة أو كثيرة و إن لمتكن الوحدة و لا'' الكثرة لازمة لهاء فكذا الهيولى و 
المقدار بالمعنيين المذكورين. 

وقوله: «و ليس من شرط ما لايتحقّق الشيء دونه أن يقوّم وجوده؛ و اعتبز بزوايا 
المثلث :»١'‏ معناه أن من زعم أَنّ الامتداد صورة في الجسم احتجٌ أنه مقوّم لوجود محلّه "', 
بدليل أنّ المحل لايوجد بدونه و كلّ ما قَوّم '' وجود محله فهو صورة جوهرية فيه. 
فالامتداد صورة جوهرية مقوّمة لماهية الجسم و لوجود هيولاه. 


.١‏ حكمة الإشراق. ص /الا. ". همان. ص /7. "ات: جراب. 

4. س: في. . احتجاج و ياسخ آن در حكمة الإشراق. ص 4 مده است. 
.اس ١:_الامتدادو.‏ لاسن ات غلئ: .اس :١‏ يلزمه. 

9. حكمة الإشراق. ص .١‏ ٠.آس‏ ١ءمج‏ ؟:كذا. ١.آس :١‏ الثلاث. 
. س: لوجوده ومحله. .مج 1: يقوّم. 
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و الخلل فى هذه الحجة إِنْما هى فى المقدّمة القائلة إن «ما لايتحقق الشىء بدونه فهو 
مقوّم لوجود ذلك الشى». فإِن ذلك لازمء ألاترى أنّ الزوايا الثلاث لخ د المثلث 
بدونها مع أَنّها ليست بمقوّمة لوجوده, بل لازمة لماهيته متأخّرة عنها و كذا الزوجية 
اللازمة ' للأربعة. إلا أَنّه لم يتمثّل بها لكونها اعتبارية. 

و قوله:او'إن سقية ضورفلا يأس) يريد أن هذا الامعزاد لبس بصورة ببسي أنه 
موجود في محل مقرّم لوجود ذلك المحل. بل هو في محل مستغن عنه. فيكون عرضاً لا 
صورة بذلك المعنى. فإن سمّي صورة بمعنى آخر بحيث يكون من الأعراض ما تسمّى 
صورة, و منها ما لاتسمّى, لميضرٌ ذلك في المباحث الحقيقية إذ لا مشاحة في الألفاظ. 


[في بيان عرضية الكمّ المنفصل و هو العدد] 
قال : و العددأيضاً قد يختلف في ماء. فيتّحد و يتكثّر و حقيقثه محفوظةٌ و الحدّ 
واحد. 
والعدد له خواصٌ و مراتب و أنىٌ يكون للعدم ذلك؟ فبطل كلام من زعم أنّها 

: أمو ذمعلؤمة: 

أقول: لما بيّن عرضية الكمٌ المتصلء شرع في بيان عرضية الكجٌ المنفصل و هو العدد. 

و استدلٌ على عرضيّته أنه موجود في محل متقوّم دونه. و كلّ كذا عرض فالعدد 
عرض. أما أنه موجود في محل فهو ظاهر؛ و أما أن ذلك المحل متقوّم دون العدد, فلأنٌ العدد 
يزول عنةا و هؤياق بعاله: .و لوكان متقوماً به لما بقي بعد زوال مقوّمه. 

و إِنّما قلنا إن العدد يزول و محله بات لما 59 من أن الماء مثلاً إذاكان منفصلاً كان 
رذ | :قاذ فصل عب عد ده رصان راعذ فالتعدد زال عن الماء مع بقاء حقيقة الماء 
محفوظة بحالها. 

و قوله: «و الحدّ واحدٌ»: يريد أن حدّ الماء في حالتي اتحاده و تعدّده لميتغيّر من حيث 
ونا 
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لايقال: قد زعم بعضهم أنّ الأعداد أمور عدميّة و إذا كانت عدميّة لمتكن عرضاً إذ 
العرض من أقسام الموجود. فالموجود أعم منه؛ و إذا كذب الأعم كذب الأخصء فمع 
احتمال عدميتها لم تثبت عرضيتها فيحتاج في إثبات أن العدد عرض إلى إثبات أَنّه موجود. 
و كذا كل ما يدّعى عر ضيته. 

لأنا نجيب بأنّ العدد له خواص و مراتب مبيّنة ' فى علم الأرثماطيقى ومن ' ذلك التماميّة 
واتاسوة وار رتيدر اوقد عر ميا بع كر 6 كز اهو كذ لمح يقد محف وجا 
هو معنى قوله: «وأنى يكون للعدم ذلك»: وكيف تكون الأعداد عدميّة مع امتياز كل نوع من 
أنواع العدد بخاصية و مرتبة ليست بموجودة لغير ذلك من أنواعه. فبطل دعوى عدميّتها فتمٌ 
دليل عر ضيتها. 

قازدو اجدت القبية عو ءا مقا ته العقرج نا هلبا ' شيا وآخرا 
دون النظر إليها. 

أقول: لو كان العدد يتقوم بما فيه من الأعداد, لّما كنا تتصور ذلك العدد مع عدم تصور 
الأعداد التي قيل إنّها مقوّمة له لاستحالة تصور الشيء بدون تصور ذاتياته. أللّهم إلا أن 
يكون ذلك الشيء غير متصوّر بماهيته و حقيقته, بل بشيء من خواصّه و لوازمه. لكن أنواع 
العدد ليست كذاء فإنا نتصور العشرة مثلاً بحقيقتها لا بلازم من لوازمها أو خاصّة من 
خواصّها؛ ومع هذا ففي حال” تصوّرها كذلك, لايخطر ببالنا ما فيها من الأعداد التي ندّعي 
تقوّمها بها كالخمسة و الخمسة, و الستة و الأربعة, والسبعة والثلاثة, و الثمانية والاثنين'؛ 
و التالي باطل فالمقدم مثله. و في كلام المصنّف تنبيةٌ على أنّ المتصور هو حقيقة العشرة لا 
شيء من عر ضياتها. 

و قوله: «لأنَا نعقلها شيئاً واحداً دون النظر إليها»: يريد أَنّ العشرة ليست كثرة و" لا 
وحدة” فيها باعتبار, بل العشرة لها وحدةٌ ما و باعتبارهاء لها لوازم و خواص, و كذا كل نوع 
من العدد و نحن نتعقل حقيقة العشرة من حيث إِنّْها شيء واحد دون النظر إلى الخمسة التي 


.١‏ س: مثبتة. ". س: ففى. ".اس :١‏ العشرة لانعقلها. 
غ.ت:-لا. ه.ت.س:-_حال. 1. س: الاثنان. 


انين د 8.سء آس ١:كثيرة‏ ... واحدة. 
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يتوهّم أَنّها مقوّمة للعشرة بل تقوّمه بما فيه من الأعداد '. 

و اعلم أنه لو تقوّم نوع من العدد بما فيه من أنواع الأعداد, لّما كان تقوّمُه بنوعين منها 
بأولى من تقوّمه بنوعين آخرين, بل من ثلاثة أو أزيد كتقوّم العشرة من السبعة و ثلاثة» أو 
سنةاو أريدة أو خسنة و كلانه و اتعرى .نهدا ضاق قينا زادضلى التسرة يق الاعداذ. 
و الشيء إذا تقوّمت ذاته بأمور فلاتتقوّم بماعداها وهذا الوجه لميذكره في الكتاب؛ و عدم 
تقوّم العدد بما فيه من الأعداد هو المعنيّ بما نقل عن أرسطاطاليس: لاتحسيّن الستةء ثلاثة 
كاذف رول لعقا كش اسه 

قال: سؤال: العدد ضد الواحد. فكيف يتقوّم به لأنّه إذا تكثّرَ شيء بطلث 
وحدته. 
جواب: بطلت وحدةكانت قبل التكثّر. وحصلث آحاد مقوّمة. 

أقول: تقرير هذا السؤالء أنّ العدد ضد الواحد و كلّ ما كان ضدّ الشيء فإِنّه لايتقوم 
بذلك الشىء فالعدد لايتقوّم بالواحد, و قيل إِنّه متقوّم به؛ هذا خلف: ش 

أتا الذليل غلى ضدق الصغرئ: فلن مااعةف به الفتذان صادق على الواحد و العده و 
كلّ شيئين صدق عليهما تعريف الضدين فهما ضدّان؛ فالواحد و الكثير ضدّان. و الضدان 
هاهنا يجب أن لايشترط فيهما غاية الخلاف. إذ ليس الكثير و الواحد كذلك و لايتوهم أَنّهما 
كذا. و إِنّما قلنا إنَّ تعريف الضدين صادق عليهما لأنّهما أمران وجوديان لايجتمعان في 
موضوع واحد من شأنهما التعاقب عليه: 

ما أن العدد وجوديء فقد سبق. 

و أما أَنَّ الواحد وجودي.ء فلأنٌ السؤال مبنئ على أَنَّه مقوّم العدد, و مقوّم الوجودي لابد 
وأمتكوه رجرديا و أما عدم تامهم فى المرضوع الافع عفان عليه فيو المزاد 
بقوله: «لأنه إذا تكثّر شيء بطلت وحدته». 

و أمَا الكبرى: فبيّندٌ بذاتها و إليها أشار بقوله: «فكيف يتقوّم بد». 

و الجوابء منع الصغرى؛ فإنّ المتصل الواحد كالماء إذا انفصل؛ بطلت وحدته و حصلت 


١.ت:‏ الاحاد. ".مج ؟: اثنتان. 
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له آحاد مغايرة لتلك الوحدة هي المقوّمة له ليس كل ما بطل مع حصول شيء هو ضد لذلك 
القنىعةو الود الت ى كانت قبل الكت" و إن نطلت عقر التكتر الا أنه صل وعدا غيرها 

ولوكان ضداً " لما اجتمع أمثالها مع الكثرة في موضوع واحد كالماء المذكور. 
قأل: و العشرة حقيقة نوعية واحدة ليست عشرةٌ لنفسها. بل هي كثرةٌ و عشرةٌ 

لغيرها. 

اقو[: إِنّ الوحدة التي لكلّ نوع من أنواع العدد هي التي باعتبارها ' لوازمٌ ذلك النوع و 
خواصّه؛ و أمًا الكثرة فهى باعتبار غير اعتبار الوحدة لاستحالة أن يكون الشىء الواحد من 
الشيقة الواهدة واحد ا و كميرا الو عجن عاراطنة لعفف :ذلك العود التوفقة و الكترة لست 
لنفس تلك الحقيقة بل لغيرهاء إذ تلك الحقيقة واحدة فى نفسها فكيف تكون من حيث هى 
تلك الحقيقةٌ كثيرةً أيضاً؛ و في المشهور أَنّهِ ليس لأنواع العدد' من حيث وحداتها و 
نوعياتها اسم إِنّما يعبّر عنها بلازم من لوازمها كالعشرية و السَبْعية, و عند التأمل لانجد 
المعقول لنا إلا نفس العشرية مثلاً. لا أمراً مجهولاً تلحقه العشرية. و نعلم قطعاً أنّ العشرة من 
حيث عشريّتها والسبعة من حيث سبعيّتها. يصدق عليها أَنّها عدد و أَنّها نوع من أنواع العدد 


وتدذا مقا كدي أن ونه علية: 


[فى عرضية الإضافة ] 
ْ قا[ : و الإضافة بيَنُ عرضيتها. 
سؤال: قيل: إِنْها ليست بشيء. 
راح لكات تناه وه اوس البوسيرق ركان أبا بدا 
ليس كذا؛ و لوكانت سلبية أو عدميّة كان سلبها أو عدمها عن محلّها وجودياً فيه؛ و 
التالى باطل. 
أقول: لما بين عرضية «الكة» تكلّم بعد ذلك في عرضية الإضافة و تقرير السؤال 


١.س:‏ الكثرة. ؟. س: هذا. آس :١‏ باعتبار. 
غ.ت: من حيثية تلك. ه.ت:_العدد. 1.ك: لكان. 
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المذكور عليه أَنّ العرضية من أقسام «الشيء» و «الموجود». فهما' أعمّ منها. فيصدقان 
عليهاء فيصدق «كلّ عرض شيع و يلزمه من باب عكس النقيض:«كلّما ليس بشيء فليس 
بعرض». لكن «الإضافة» قيل إِنْها ليست بشيء فهي على تقدير صدق هذا القول ليس 
بعرضء فلاتصمٌ عرضيتها إلا بعد صحّة أَنّها موجود و شيء. 

وتقرير الجوات: أن الأضافة انثا وجودية أواعدضة: 

]١[‏ فإن كان الأول فإمًا أن يكون نفس مفهوم موضوعهاء أو غيره: 

فإن كانت نفسه فهو محال من وجهين: 

أحدهماء أَنّهِ يلزم أن يكون «الشىء» موضوعاً ' لنفسه و هو باطل و هذا الوجه لميذكر 

و تأنيناء نيا" لو كاقك نقمن الفروضو رين لكا مقا بها ماكافت :ذا فد فوشو دقو 
ليس كذاء فإنّ الأبوّة لو أَنّها نفس مفهوم الأب و هو الشخص الموصوف بها لكان ذلك 
الشخص أباً أبداً لكنّه ليس بأبٍ دائماًء بل الأبوّة تعرض له بعد حين من زمان وجوده. 
فليست الأبوة نفس مفهوم ذات الأب و إن كانت وجودية. و هي غير نفس المفهوم من 
موضوعهاء فهي عرض لا محالة و هو المطلوب. و لهذا لميتعرّض في الكتاب لهذا القسم. 

[؟]و إن كان الثانى وهو أَنّها عدمية, فذلك محال؛ لأّنّ سلب العدمى عن المحل أو عدمه 
عنه يلزمه وجود أمر في ذلك المحلء إذ لو لميوجد فيه شيء لميكن العدم قد سُلِب عنه أو 
عَدِم أن رفع العدم يلزمه الوجود., إن كان في الذهن ففي الذهن و إن كان في الخارج ففي 
الخارج. لكن التالي باطل فإنًا نعلم قطعاً أنه إذا سلبت” الأبوّة عن ذات الأب لم يحصل في 
فلك لدان من وجودي لازم في الذهن أو في الخارج لذلك السلب. 

واقولة: ركان سليها أوغديها عن محليا وجودياً فيه كانه اهل قن اذ لبن سلب 
الخنليوننس الأقيا ويل مفهوء زائق يلوعه الاقنات: نو كذا' هدم الخدم أواسلبة ليس :نفس 
الوجود بل يلزمه الوجود و يتعلّق بهذا الموضع مباحث مؤخّرة إلى القسطاس". 
١ت:‏ فهم؛ آس :١‏ فيهما. '.ت: أن الشيء موضوع. ”. آس ١‏ أنه 


ات دلو .مج ؟: أن إذااسلب. س: فكذا. 
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[في بيان معيار عرضية الأعراض العوالي] 
قال: و هذا طريق في إثبات وجود' باقي العوالي؛ فالمعيار في ' عرضيّتها" 
تبدّلّها أوشية منها أو زوالّها و انحفاظٌ الموضوع.. 

أقول: : قوله: «باقى العوالي»: يريد به الأعراض العوالي إذ لايتمشّى هذا الطريق في 
الجواهر بل في الأعراض. فإنّها لو لمتكن موجوداً زائداً على موضوعها لكانت إِمّا نفس 
507 5000 الجسم, أو أمراً عدميّاً: 

لاجائز أن تكون نفس موضوعها و إلا لكان أبداً متصفاً يها ' أو لم يتصور عدمها عنه لأَنٌ 
عدمها حينئذ يكون هو عدمه فلايكون موجوداً و هي غير موجودة. 

والأجائق أن يكو أمرا عدمتا وإلالزممن عدبها عن العتي تحصول أمروجودى فيه 
كما سبق و هو محال. 

و بعد ثبوت الأعراض العوالي و هي الحركة و الإضافة و الكمّ و الكيف, تبيّن عر ضيّتُها 
بالمعيار المذكور الشامل' لها. 

و «تبدّلها» هو كتبدّل الحركة بالكيف؛ و «تبدّلُ شيء منها» هو كتبدّل السواد بالبياض؛ و 
«زوالها» هو كعدم الحركة أو السواد عن الجسم من غير أن يعقّبه في مو ضوعه شيء آخر. 


[البرهان على عرضية الكيف المحسوس] 
قأل : و الشكل و اللون لوكان له قواء بنفسه إن لم يكن مشاراً إليه فليس هو؛ و 
إن أشير إليه من جميع الجهات. فله الأبعاد و شارك بها الأجسام و فارقّها في 
السوادية؛ فهي في الجسم و فرضت دونه؛ و إن أشير إليها لا من جميع الجهات 
فهي في مستقلٌ بالجهة, فهو" الجسم؛ وكانت مجردةٌ هذا محال. 
أقول: هذا برهان على عرضية «الكيف المحسوس» سواء كان مختصاً بالكدٌ كالشكل 


اوفك عي كلاه 
.١‏ مج ؟:_وجود. ".مج ااعن. "'. مج 7: و المعيار عرضيتها. 
غ.ك: المجموع. 0. س: به. اس :١‏ والشامل. 


/اات, مج ١‏ مج ؟: هو؛ اس ؟ (تصحيح شده): وهو. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


التلويح الأوّل -في قول جملي و إشارة إلى المقولات / ٠0‏ 


و هاهنا سو الان؛ 

[السؤال] الأول, أنّ هذا البرهان إِنْما يدل على عدم قوام الكيف المحسوس بنفسه؛ و 
ليس كلّما لميقم بنفسه فهو عرض فإنّ الصور جواهرء و هي لاتقوم بنفسهاء فلم قلت إِنّه 
يدل على عرضية الكيف المذكور'؟ 

والجواب أَنّهِ قد أبطل وجود الصور الجسمية:؛ و ببطلانها يتبيّن أنَّكلٌ ما لميقم بنفسه ممّا 
من شأنه أن يحلّ في الجسم ' فهو عرض؛ و أيضاًء فإنّ على اصطلاح المتقدّمين أنْ كل "ما 
لاتقوم بنفسه فهو عرض و أَنَّ الجوهر هو ما يقوم بنفسه لا غير. 

السؤال الثانى, أنْ عرضية «الكيف» تتبيّن بالمعيار الذي سبقء فهل هذا وجه ثانٍ فى 
البيان فقط, أو فيد قائدة رأئذة؟ 00 

و جوابه. بل فيه فائدة زائدة و هي أ3ّالكيف المحسونن :و إن كان عرضاً لحلوله في 
المحل المستغني عنه في وقت,. فإِنّه لايجوز أن يفارق ذلك المحل و يقوم بنفسه في وقت 
آخر بحيث ينتقل من العرضية إلى الجوهرية: فإنٌ المعيار السابق لايدل على بطلان هذاءبل 
على مجرّد * صدق العرضية عليه فقط. 

و تقرير البرهان أَنّه لوكان للكيف المحسوس قوام بنفسه. لكان إمّا أن لايقبل الإشارة 
الحسية أو يقلبها: 

فإن قبلّهاء فإمّا من جميع الجهات, أو لا من جميعهاء و الكل محال على تقدير قوامه 
بنفسه, فقوامه' بنفسه محال وهو المطلوب. 

أمّا بطلان كونه لايقبل الإشارة الحسّية, فلأنًا لانعنى بالشكل و اللون إلا هذا الذي نحسه 
راطو السسنها اككوو معسودا و بهار الدر قاب شك ولاتر و ا كان لفقل 
أو اللون قائمين بنفسيهما لميكن الشكل شكلاً و لا اللون لوناً هذا خلف. 

و هذا هو المراد بقوله: «إن لم يكن مشاراً إليه فليس هو»: أي ليس الشكل هو الشكل ”و 
لا اللون هو اللون. 


البنن الميحموين: ".ت: -ممًا من شأنه أن يحل في الجسم. 

داس :كل 

. ت: -وأيضاً فإنّ على اصطلاح المتقدّمين أنّكلّ ما لاتقوم بنفسه فهو عرض. 

ه.س: +أن. ". س: و قوامه. /ا.ت:-هوالشكل. 
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وأنًا بطلان كونه يقبل الإشارة الحسية من جميع الجهات. فلأنّه لوكان كذلك لكان قابلاً 
للأبعاد الثلاثة و هي الطول و العرض و العمق _-فكان مشاركاً بهذه الأبعاد للأجسام, و 
يقارها لياافى تخضوصعة كونه فيك أو الؤناً كال يعةا و السوافية ونا يعر تجزافنياء 
فيلزم 0 تكون السوادية و كذا المربّعية و غيرهما في جسم حال كونها مفارقة للجسم وهو 

وأمّا بطلان كونه يقبل الإشارة ا لحسية و لكن لا من جميع الجهات بل من ب بعضهاء فهذا 
يقتضى أن يكو انا سطحاً أو حظأ أ نقطة. و إقا ف :واحد هذه الفلانة :و على كل هذه 
التقادير يلزم أن يكون حاصلاً في جوهر مستقل بالجهة و ذلك هو الجسم, و قد كان الفرض 
أَنّها مجردة عن الجسم مفارقة له هذا خلفٌ. 

وهذا البرهان لآيتمثى إلا فى الكيفيات المحسوسة لا فى ما سواها ك«الحال» و 
«الملكة» و «القوة» و «اللاقوة». 


[فى أَنْ الصور و الأعراض لاتنتقل] 
١‏ ومن هذا يُعلَم أن الصور لاتنتقل. وكذا الأعراض؛ لأنّها لدى المفارقة تستقلٌ 
بالحركة و الجهات, فلها أبعاهُثلاثة؛ إذ سثّة الجهات مستدعيةٌ لثلاثة الأبعاد. فهي 
مع الجسمية, ووضعت ' مفارقة لها فهو ممتنع. 
وأيضاً آنْ مفارقتها لمحل غير آن حلولها فى آخَّرء و بين الآنين زمانٌ قامت 
أقول: قد قيل في بيان هذا المطلوب أنّ تشخّص الصورة و العرض بمحلّيهماء وكلٌ ما 
كان تشخصهما بمحليهما فيمتنع مفارقتهما لهما: 
ما أن تشخّصهما بمحلَيهما فلأنّه " لوكان للماهية أو لوازمها كان نوعه في شخصه؛ وإن 
كان لاي ا خووفاد ها بكم رامق لاط ل تتام بدو لق وعرده در جار فا كف 
عن المحل فلم يحل فيه هذا خلف؛ و إن لميكن حالاً ولا محلاً فنسبته إلى ذلك العرض و 


١.ك:‏ وقد فُرضت. ”.اس ١:-فلأنه.‏ "س3 لا كقاي . 
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إلى غيره بالسواء. فلايكون علة لتشخّصِه بعينه؛ و لمّا لميكن الجسم تشخصه بحيّزه و 
مكانه. لاجرم صم مفارقته عنه وهذا على تقدير صحته فهو مختص بالعرض الذي لايكون 
نوعه في شخصه. 

وقيل في بيان ذلك أيضاً: إِنَّ الصورة و العرض كما أنّ وجوب وجودهما العام في مادة 
غانة لاتحتيان منها: فوجوت وجولدها الخاص يناده حاف لاشعلان خنهاء وقد فلي 
ذلك بالهيولى التي وجوب وجودها' العام بالصورة العامة, و ليس وجوب وجودها الخاص 
بصورة خاصة؛ و فسخ" بالعلل الزائلة إلى خلف أيضاً. 

وهاتان الحجّتان لم يذكرهما في الكتاب و ذكر حجّتان أخريان': إحداهما برهانية و 
الأخرى إقناعية و قدّم البرهانية: 

و“تقزيرها أن الضورة وكذا العرّظن إذا اتتقل من مجحل إلى محل فعتد مقارقه للمحل 
المنتفّلٍ عنه إمّا أن يبقى موجوداً أو لايبقى: 

]١[‏ فإن لميبق موجوداً فقد عدم فلو وُجد في المحل المنتقّل إليه لكان ذلك إعادة 
للمعدوم و سيا تي الكلام في بطلانه؛ و لأنّْ المعدوم لايكون منتقلاً ولهذا لميتعرض المصنف 
لهذا القسم هاهنا. 

[1] وإن بقى موجوداً فلايتصور انتقاله إلا بحركة مستقيمة تستقلٌ بها. وكلّ ما استقل 
الشركة مسي قا بان سيد عير بان إن أخرى قله تجها ىندا هي الوقن 
التقك و الأناورو الو الى البس و القتما امون باهر كاقل جاه ثلاثة متقاطعة على 
زوايا قائمة. فهو جسمٌ أو مقارن للجسم. و قد كنا وضعنا مفارقته للجسميه ئ. هذا محال. 

وأمًا الحجة الاقناعية فتقريرها أنّ الصور و الأعراض إذ انتقلت من محل إلى غيره. فآن 
مفارقتها* للمحل المنتقّل عنه غير آن حلولها في المحل المنتقل إليه. فإمًا أن يكون بين 
الآنين زمان أو لايكون: 

فإن لرتكن زم كالى الكنات و ترك اسمن الأجواء الى الاتستوى :و قل سيق 
بطلان ذلك. 


اشن :١‏ وجودهما. ؟.ت: فسد. 3 وق حفن نت 
:له 0. اس :١‏ مفارقته. 
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و إن كان بينهما زمان ففي ذلك الزمان إن لميكن العرض في محل فقد قام بنفسه و هو 
محال كما سبق؛ و إن كان فى محلّ فذلك المحل هو المنتقّل إليه الذي كلامنا فيه لا غيره. 

و يقرب الكلام في هذا من الكلام في الحجة,. على أَنّ بين كلّ حركتين متضادتين زمان 
سكون و يجب تخصيص هذه الحجة بالصور و الأعراض المحسوسة, إذ هي التى ثبت ممّا ١‏ 
سق اقكالة قيانها تفبتهاةى الشركة المسطلة لنعن قرفن امنيا اتاكب الل :بل بالفدة 
فهي لمتذكر على أَنّها برهان بل حجة مّا. 

وإن أردنا تعميم هذه الحجة فلابد من بيان أَنّ الهيئة مطلقاً لاتقوم بنفسها: و برهانه أَنّ 
اليقة :لقا كانت فى المع فقن :نقمها الأقتعار إلى الفليوع قد ميقن الافنقان ييانها 


قال: 
ضابط [ما قام بنفسه محال أن ينطبع في غيره] 

ماقام يلم نان أن ليون عيرة للحي من العلو لي أن كر 
شائعاً فيه ملاقياً للكل بالكل؛ و ما قام مستقلاً بالأبعاد 'لايتداخل؛ هذا لك قانون, 

فاحفظه. 
أقول: تقزير هذ الضابظ أنه لو كان انطباغٌ ما قام نه عات لما كان مذ اسل التهاد 
محالاً؛ والتالي باطل -كما عرفت -فالمقدّم مثله. أَمّا الشرطية فلأُنٌ الانطباع و الحلول لابدٌ 
فيه من شيوع الحالٌ في المحلء والشائع في الشيء لابدٌ و أن يكون مُلاقياً لكل ذلك الشيء 
بكلّه. ولا معنى للتداخل إلا ذلك؛ وهذا البرهان يختص بما قام بنفسه من ذوات الأبعاد. إذ 
لايتمشّى فيما عداه؛ فإن أردنا التعميم قلنا: كلّ ما قام بنفسه ففي طبيعته الاستغناء عن 
الشيوع في شيء. و كل ما في طبيعته الاستغناء عن شيء فإِنٌّ ذلك الاستغناءٌ يبقى ببقاء ذاته 
و ماهيته. وكلّ ما هو كذا فلايتصور أن يحل في غيره منطبعاً فيه, إذ لو حل في شيء لكان 


١.س:‏ فيما. ؟.آس ١:-من.‏ لا. ت: فبالابعاد. 
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مفتقراً إلى ذلك الشىء؛ و لوكان كذلك' لما كان غنيّاً عن الشىء و التقدير أَنّه غنى عنه؛ هذا 


قال: 
فصل" [فى الكرة و شكلها وإثبات الدائرة] 
و إذا ثبت الشكل الكُريّ ثبتت ”الدائرةٌ لأ الكّرة إذا قُطعت بنصفين حصلت 
الدائرة: 
وأيضاً إذا فض جسم ممتد مستقيم يلازم أحدٌ طرقيه نقطةً و الآخرٌ يتحرك 
مستمرّاً على سطح إلى أن يعود نقطةً فارّقَها. حصلث من حركته دائرةٌ؛ و موجب 
التضريس من القائلين ' بالجزء يلزمه أن محل الثلمة إنكان ينسدٌ بصحاح الجواهر 
فَسّدّتْ' بهاء فتساوت الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط؛ و إن كان بأقلٌ 
من جوهر فانقسم الجزءٌ الذي هو مبنى الخيال. و إذا ثبتت "الدائر ةو الخطوطٌ ثبت 
ياي الأضلاع من المثلث. و يجوز دورٌ أحد ضِلعَي القائمة على الزاوية 
فير تسم مخروط. 
أقول: أَمّا وجود الكرة فقد عرفت الكلام فيه في العلم الطبيعي و قد بِيّن هناك أن جسماً 
بسيطاً و أنّ شكله الطبيعي هو «الكرة». فهي مقتضى الأجسام البسيطة إلا أن يَمنع من 
وجودهامانعٌ خارجي. وأنت قد علمت استحالة وجودكرة هي ملاقية لكرة أخرى بنقطة, و 
كذا الدائرة الملاقية لدائرة أخرى كذلك. و لمّاكان الكلام في إثبات الشكل الكريّ قد” سبق 
في الطبيعيات لاجرم لم يتعرض له هاهنا. 
و من القائلين بتركّب الجسم من الأجزاء التي لاتتجزى, مَن أوجب أنّ محيط الدائرة 
يكون مضرّساً. و هؤلاء يقولون إِنّ الدائرة المفروضة ليست بدائرة على الحقيقة بل بحسب 


١.س:-كذلك.‏ ؟.تء آس ١:-فصل.‏ مج 7: ثبت. 
.مج ١:-لأن.‏ ه. اس ١:التضريس‏ بالقائلين. ‏ 1.1 س!:فشدّت. 
.مج ١:أثبت؛‏ مج 1: ثبت. /. س: فقد. 
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الحسّ فقط و هذا التضريس وإنكان لازماً لمذهبهم فهو يبطله عليهم أيضاً وهذا ممّا يتبيّن 
به بطلان تركّب الأجسام من الجواهر الأفراد؛ لأنّ كل مذهب لزم منه أَميُء ثم لزم من ذلك 
الأمر إبطالٌ ذلك المذهب. فهو باطل؛ فإِنّ لازمَ اللازم لازم وكلٌ ما أدّى ثبوته إلى نفيه فهو 
منفي؛ إذ لو لميكن منفياً لكان ثبوت أحد النقيضين ملزوماً للآخر وهو بيّن البطلان. 

َإِنْما قلنا إن التضريس في محيط الدائرة لازم لمذهبهم: لأنّ الخط المركب من الجواهر 
الأفراف: انا أن سكن جغلة دائرة أو لأيمكة: 

]١[‏ فإن لميمكن امتنع جعلٌ ذي العرض أيضاً دائرة؛ إذ ليس هو على تقدير تركب 
الجسم من الأجزاء المذكورة إلا مجموع خطوط؛ و إذا امتنع جعل الواحد منها دائرة امتنع 
جل البواقن و المسموع : واتديل توكو با نعلي و الو هو انر تنففةة و كلما لويكن 
دائرة حقيقيّة ففي بعض أجزاء محيطه ' تُتْدٌّ و في بعضها انخفاضٌ ' و ذلك هو التضريس. 

]ان أمكن :حمل الفط المذكور ذائر :فاق اعلا واه أجزاقد كنا علافك 
بواطنهاء أو لاتتلاقى كذلك. فإن تلاقت كان مساحة ظاهرها كمساحة باطنهاء فإذا انضمٌ إليه 
خط آخر هو دائرة أيضاً كان حكمه هذا الحكم. فساوى ظاهره باطنّه المساوي" لظاهر 
الدائرة المحاط بها؛ وكذلك إذا ضمٌ دائرة أخرى ثالثة و رابعة كذلك إلى دائرة طوقها مثل 
طوق الفلك الأعظم و مع ذلك فلاتزيد أجزاؤه على أجزاء الدائرة المفروضة أُوَّلاً؛ و إن 
لم تلاق ظواهر أجزائها كملاقاة البواطن منها لزم حصول قُرَج ' فيها موجبة لتضريسها وهو 
العطلوف: 

و إِنّما قلنا إنَّ هذا «التضريس» يُبطِل مذهبهم. لأنّ محل الثلمة لايخلو إما أن ينسدّ 
بصحاح الجواهر الأفراد, أو لاينسدٌ بصحاحها: 

[ ]فا اشدث سحاحها: روا كانها تبعلل :ب القلمة واحدا أو أكتروقاله اذاسدت 
لعي جو ناكس كاك لسلول: لعايد درا فوفر إلى اسيك ماري 


.١‏ س: -محيطه. 3 نتوّ: ورمء برآمدكى؛ انخفاض: يستى (بلندى و يستى, دندانهدار). 
*. آس :١‏ باطنها و يساوي. غ. ت: أجزائه؛ آس :١‏ أجزاؤها. 
0. س: فرجة. 1بت: استوا. 
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فحصلت الدائرة الحقيقية و هو خلاف ما ذهبوا إليه. 

[1] وإن لمتنسد بصحاحها فسواء انسدث يبعض واحد أو بواحد ', فما زاد مع بعض 
آخر فإنّ ذلك يقتضي انقسام الجزء الذي لايتجزى فلايكون الجوهر الفرد جوهراً فرداً و 
كان مبنى ' خيالهم فى إبطال وجود الدائرة الحقيقية أَنّه جوهرٌ فرد هذا خلف. 

ؤإذا [نيتك]" الدائر ة و الخطوط ثبت المثلث المتساوي الأضلاع بالشكل الأوّل من 
كتاب الأصول لأوقليدس وهو مشهور لا حاجة إلى تقريره هاهنا. 

فبثبوت الكرة تثبت الدائرة و بثبوت الدائرة يثبت المثلث المتساوي الأضلاع, و بثبوته 
يثبت المخروط على الوجه المبيّن في الكتاب. 


[فى أن الوجود عرضى للماهيات و مقول بالتشكيك] 
ْ قال: و الوجوةٌ و العرضية دريت أَنّهِما ‏ غير ذاتين للماهيات. والوجود” يقع 
بالتشكك' على الواجب أولى و أوّل, ثم على الجوهر, ثم على القارٌ الذات؛ و الغير 
الإضافي منه أتم. و من الكمّما لايتقدم على جميع الكيف. إذ من الكيفيات علوم. و 
الحقيقة اعتبارٌ ذهني يقال "على المقول عليه بعد الوجود. و إن كان مفهومه معقولاً 
اقول ة الع عن ند أنه الوشوف و لتر بغر #أقيبى للنافية التي وا لان علهاء تجو انا 
نتصوّر بعض الماهيات و نشكٌ في وجودهاء وكذا نتصور بعض الماهيات و نشكٌ هل هي 
جواهر أم أعراض؟ و لهذا نفتقر إلى إقامة البرهان على عرضيتهاء و الماهية لاتكون معلومة 
واذانتيا يدهيو نلا: 
واعلم أَنّ هذا يقتضي أنّ الجوهر ليس بجنس و لاذاتي؛ فإنٌّ مّن شكٌ في عرضية شيء 
فقد شكٌ في جوهريته أيضاً. 


١.س:‏ واحد. م #تسكدهاءا نبت 
/ا.ت: يقول؛ ك: فيقال. 
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وأوالوتجواذ يقال عل ينا شما لكك" "وهى يقال سلن يعطن نا يقال عليه التو 
عَلَى غيره:بؤاسظته, كمايقال على الواجب الوستود لذاته أ ولو على المتمكتات ثانياً. ثم 
كونه للجواهر قبل كونه للأعراض. 

وله ايضا في الكمال و النقصان مراتب: اعلاها هو الوجود الواجبي و هو الذي لايمكن 
و لايتصور أن يكون أتمٌ منه ولا أكمل؛ بل كماله هو الكمال الذي لايتناهى و سيأتي بيان 
ذلك على الاستقصاء. 

ثم وجود الجوهر أكمل من وجود العرض؛ و وجودات الجواهر أيضاً تتفاضل في 
الكبال النقضن: وهر الجو دن انسل دمع وجو المزاهد للم لد هل اديه 
ووه النكواعن الهيولوية: و لكل سهامرانب كفيرهفي ذلك مر .وجوه العرض اناق الذات 
أكمل من :وجو العرضن الغير:القان الذاة: ووجدما لبن بأضافة من أفْياء القارّ الذات 
أكمل :من :وكوف الأطافة من أقبانه: 


[في أَنّ الكمية أعمّ وجوداً و أقدم من الكيفية] 

و قوله: «و من الكمّ ما لايتقدّم على جميع الكيف إذ من الكيفيات علوم». فاعلم أَنّ 
بعضهم تهت إلى أن «الكمية» ع وجوداً وأقدم من «الكيفية»». فإنٌ «العدد» من الكمٌّ و هو 
لايقتصر فى الوجود على الأمور المادّية بل يعرض للمفارقات التى لايعرض لها الكيف و لا 
أمرنغريت مح ذانها: 

و صاحب الكتاب بهذا الكلام أبطل هذا الرأي؛ فإنّ المفارقات لها علوم و العلوم من 
مقولة الكيف. 

ولقائل أن" يقول: على هذا إنًا لانسلّم أن علوم المفارقات من الكيفيات بل العلوم التى 
هي من الكيفيات هي العلوم الزائدة على الذات التي هي صور منطبعة في الذات, و أمًا 
ماعداها فغير مسلّم أَنّه من الكيف؛ و سنحقّق * الحال فى ذلك فيما بعد. 


.١‏ مج ؟: بالتشكيك. ؟. آس :١‏ ذاهب. ا 
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[في الحقيقة و أنّها اعتبار ذهني] 

أقوله: دو الحقيقة اغتبار ذهتي يقال على الْمَقوْلَ عليه يد الوجود و إن كان مقهومد 
معقولاً قبلهما»: فاعلم أَنّ «الذات» قد يقال و يعنى به الماهية الواقعة في الأعيان حتى أَنّ 
الذي في الذهن على هذا الاصطلاح لايسمّى «ذاتاً». بل يسمّى «ماهية», و هذه الماهية 
العينية يسمى الذي في العقل منها «حقيقة». و «الحقيقة» و «الذات» و «الماهية» من حيث 
مفهوماتها لا من حيث إِنّها حيوان أو حجر مثلاً. هي من الاعتبارات الذهنية لكونها مقولة 
على الخصوصيات غير متأصّلة في الوجود. و «الحقيقة» منها من حيث هي حقيقةٌ؛ لا من 
حيث هي إنسان أو فرس أو غيرهما ممّا هي _أعني الحقيقة -مقولةٌ عليه إِنّما يقال عليه بعد 
رف لفان حقيقة الإنسان أو حقيقة الع 31 بعد وجود الإنسان و الحجر. و مفهوم 
الخصوصيات التى يقال الحقيقة عليها معقول قبل الحقيقة و الوجود. فإِنّه لايقال له «حقيقة» 
الاايعة ونه نيان أ حزما أرما كر دز اهنا شو حيرم ميت ل عت دن 
المعقولات الثواني. ْ 

و رماقيل «حفيفة» وغتي بها تعانى أز>الحقيقة الى تفال بإزاءالمشاق و الشفيفة 
التي هي عبارة عن مطابقة الاعتقاد للأمر نفشة: ْ 


قال: 
خاتمه و إشارة 
[في برهان عرشي على وجود النفس] 

و إذ علمت' أنّ الأربعة لها مفهوم و هو من الكمّ المنفصل. فصورتها في 
المدرك منك. إن كان جسماً ممتداً ' بامتداده, فالكم المنفصل صورثه تكون 
طابقت المتصل, هذا محال؛ فمدركها غير جرمي. و ليكن ' هذا لك من البراهين 
العرشية على وجود ' النفس. 


١اك:‏ فهمت. ”.مج :١‏ ممتدة. ".مج ١:ولكن.‏ 
.مج ١:الوجود.‏ 
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أقول: لو أَنّهِ ذكر هذا عند الكلام في إثبات تجرّد النفس من العلم الطبيعي لكان أنسبء 
إن غريب من هذا الموضع. و تقريره أَنّا إذا علمنا نوعاً من أنواع الكمٌ المنفصل كالأربعة 
مثلاً فلابدٌ و أن تنطبع صورة ذلك النوع في المدرك منّاء لما علمت أنّ العلم المتجدّد 
بالأشياء الغائبة '. لابدٌ فيه من حصول صورة المدرّك في المدرك, فمحل تلك الصورة إِمّا أن 
يكز جما ا وتعينانا ءا و لكسييا ولا سانا 

لذاجائز أن يكون جسماً أو جسمانياً و إل لكانت تلك الصورة متطبقة على الك 
المتصلء وكلّ ما انطبق على المتصل فهو متصلء فيلزم أن تكون صورة الكمٌ المنفصل كمّاً 
متصلاً. هذا خلف. فمحلّها الذي هو النفس إذن ليس بجسم و لا جسماني و ذلك هو المراد 


بغير الجرمي. 


.١‏ آس :١‏ العامة؛ مج ؟: + عنّا. 
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قال: 
فى الكلى و الجزثئى و النهاية و اللانهاية 
والاعتبارات العينية و الذهنية 
التوجوة" عقهم الن الكل بو الجوين ز قداغرههما و ليست" الإسانية 
الكلّية معنى واحداً عامّاً موجوداً بعينه فى الجزئيات. فإنّ هذا الانسان غير ذلك " 
الانسان؛ فلو كان فى كل * واحد شىء منها وكان' إذا بطل بطل جزوهاء فما بقيت 
إنسانية و ليس كذا؛ بل فى كل شخص إنسانيةٌ تامّة ما ضّدّه عدم الآخرين» و فى 
القن ها ع نعي عدم إيضاً كلك إفداقة تحط 
اقول: خا تعريف «الكلى» و«الجزئى» فقد مر فى المنطق. 
ولق« الكل »مس واسدا عاق نوجودا قد فن ادناه الى كلقه السب إلنها 
كإنسانية واحدة بالعدد موجودة فى زيد و عمرو و خالد و بكرء إذ لو كانت واحدة بالعدد 
بوجو فى العوقات لكان إناع كل جو خفن الافبداية: أ كلها أو الا كليا بو لا 
بعضها: 
.١‏ ك: الوجود؛ مج ؟: الموجود؛ ساير نسخدها: و الموجود. ؟. مج ١‏ مج 1: ليس. 


”'. ك: ذاك. 4س ١:فلوكا‏ في. 5. ك: وكان؛ ساير نسخدها: فكان. 
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]١[‏ فإن كان في كلّ جزئي بعضّها فإذا عدم ذلك الجزئي بكليته. فقد عدم جزء تلك 
الإنسانية الواحدة, وإذا عّدِمِ جزء الشيء فقد عُدِم ذلك الشيء المركب منه ومن غيره. فيلزم 
أنه أيّ جزء عدم من جزئيات كلي, فقد عدم ذلك الكليء و ظاهر أنّ الأمر ليس كذا'. 

[؟] و إن كان في كلّ جزئي كلّ الإنسانية مثلاً. مع أنّ بعض الأشخاص أسود و جاهل؛ و 
بعضهم أبيض و عالم؛ فالشيء الواحد أسود و أبيضء و جاهل وعالم, و ذورجلين وغيرذي 
رجلين, على حسب اختلاف الأشخاص في الصفات المتباينة, و هو بّن البطلان. 

[؟] وإن لميكن في كلّ جزئي لاكلٌ تلك الإنسانية الواحدة و لا بعضهاء فإن لم يوجد في 
ذلك الجزئى إنسانية درت 58 بالعدد. لم يكن ذلك الشخص إنساناً و بطلانه ظاهد. ْ 

لي ركسعمب اخامن التابى بكلا الفنافة كانه سهان : الابيانية 
التي في غيره بالعود ناذا عَدِم ذلك الشخصٌ فقد عَدِمت إنسانيته الخاصّة, و إذا عدم ماعداه 
من الأشخاص فالإنسانية المختصّة به لاتعدم بعدم أولائك الأشخاص الآخرين؛ و 
الانسانية الموجودة فى الذهن لايضرّها عدم شىء من أشخاص الناس الخارجية أيضاً. 
فكل تخصن فن الأشخاص الذاخل اعت الانسانية الكلية إنسانية تخصٌ ذلك الشخض»و 
كذا كل كلّي تحته أشخاص. 

و بعض الأقسام الموردة في هذا الدليل غير مذكورة في الكتاب لظهورها. 


[في الكلى ] 
قأ[: والكليّ إنّماهو في الذهن وهو ما أخذ من الصورة من جزئي طابقئه و 
غيره كشمعة " أخذث رشماً من شيء لم تختلف بورود أشباهه؛ فمعنى اشتراكها 
فيها مطابقتّها لها. و العموم و الخصوص و الكلية و الجزئيه عرفت أنّها 'عوارض 
للماهية من حيث مفهومهاء و هي صالحة من حيث هي لحمل كلي ' و قسيمه* 
0 : 


١.س:‏ كذلك. ؟.ك: +إذاء مج 7, آس 7 أنّهما. 
4.تء آس ”, مج ؟:كل. . مج :١‏ قسميه. 
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اقوا بالج اقيرف لقان لمعي لاسر موق الوق موز قوت اك 
ما هو كذا فليس بكليء فكلّ كلىّ فهو ليس في الأعيان؛ فلايخلو إمّا أن يكون في الأذهان, 
أو لايكون: 

فإن لم يكن تعذر الحكم عليه إذ العدم الصرف يمتنع الحكم عليه و به. لكنه يمكن الحكم 
عليه. فهو إذن في الذهن. و لايعارض هذا بأنّ كلّما هو في الأذهان فله هويّة متخمّصة 
بالاطباع فى الذمى بوياتها لاتغار إلهاء:وبأتها يمي اشساميا ولعو ذلك وه تكد 
أكاء و إلذها اشاوك "عن صوزة احرص لنوعيا ميل ف ذلك النفق أو فى ذهق اخريو 
هله كلها الك خا رجة عن الماخزة الحفة بها قبن واجية لها إن سنت القاهية الخازيئية 
عن أن تكون كليّة وجب أن تمنع الماهية الذهنية أيضاً عن ذلك, فكلّما هو في الذهن غير 
كلّي؛ فكلّ كلّي فليس في الذهن. 

و إذا لميكن في الذهن فهو في العين لامتناع الحكم على العدم الصرفء فيقع التعارض 
فى الأدلة وهو محال. 
لوحتس التو وم كمه امسا مال بن سكسا خا ارسي 
لتكون ماهية أصلية بنفسها بل هي مجبولة على أن يكون مثالاً لغيرها؛ و لاكلٌ مئال بل مثال 
إدراكي سواء كان الخارجي متقدماً عليها و يسمى «علم ما بعد الكثرة», أو متأخّراً عنها و 
يسمّى «علم ما قبل الكثرة». فالذي ' فى الأعيان إِنّما لميكن كلياً لأنّ له هويّة متشخّصة غير 
مثالية. ْ 

و الكليّ الذي قد بيّن أَنّه لايكون إلا في الذهن هو الصورة المأخوذه في الذهن من 
جزئيّ طابقت تلك الصورة له و لغيره من جزئيات ذلك الكلي, كصورة الإنسانية المأخوذة 
من زيد المطابقة له و لباقي أشخاص الناس؛ فإذا حصل من زيد في الذهن صورة لم يحصل 
من خالد إذا أدركناه بعد صورة أخرى, بل التي في الذهن مطابقة لهما و لغيرهما من 
الأشخاص. و لو سبقت الصورة التي من خالد إلى الذهن لكانت هي هي. 

وقد مثّل ذلك بشمعة حصل فيها نقش من طابع؛ فإذا ورد على تلك الشمعة أشباه ذلك 


١.س:‏ امتاز. ا ا بذ: *. مج ؟: والذي. 
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الطابع لميكن الحاصل في الشمعة إلا النقتش الحاصل أوَلاً. وأيّ تلك الأجسام أخذت تلك 
الشمعةٌ منه رشماً لميفترق الحال في ذلك الرشم. 

و معنى اشتراك الكلّ مطابقة الصورة الذهنية لكل جزئي و ' جزئي. و الماهية من حيث 
فى فى" تنعط أن تكو ها نهار فاطق لذ كلفد ول هوي وال و اكدةارلذ كماو 
هذا كالإنسانية, قإّها من حيث هي إنسانية ليست بشيء من هذه الأشياء, و لوكانت بما هي 
إنسانية تقتضي العمومً لما عرض لها الخصوصٌ ألبثّة و بالعكس. و كذا كلّ واحد من 
المتقابلين. ْ 

قاذ يقل هل الأكجابة وافيذة؟ قي ليت" الادب اق ني فرع فى اهنا نه و انمد ةب 
لاطو ١‏ لزان نه بج سيق هن ابا ةا أوكانت من حي هى لأ واخيذة لما 
7007 
خوك منيوفها و الماش عالحة وماحيكا تلك الناقية: لكل بواعن متها :"فا لاقيتانية مره 
حيث ' هي صالحة لحمل العموم و قسييه الذي هو الخصوصٌ عليهاء و لحمل الكلية و 
قسييها الذي هو الجزئيةٌ عليها. و هي في نفسها و إن كانت مغايرة من حيث المفهوم لكل 
واحد من المتقابلين, فهي لاتخلو عن أحدهما. 


[في الامتياز] 
قأ[: و الكلي تكتّره في الأعيان لابدّ و أن يكون فيما يقع بالتواطي ' بشيء 
زائد؛ فإِنْ أربعة من الماء و الطيرٍ اختلف* عدداهما بهما و هذه الأربعة غير تلك, 
فلو كان كونها هذه بمطلق الأربعيّة لكانت هي هذه. و ليس, فأولات المحل من 
الماهيات تغايرها باختلاف حواملهاء أو بالزمان إن اتحدٌ المحل.كسوادّين حصلا 
في محل واحدٍ و لكن أحدهما بعد بطلان الآخر. 


١.س:‏ -و. ]انين #اقيل النسست: 
*.ت: تلك الماهية لكل واحد منها فالإنسانية من حيث. ؛.ك. اس :: بالتواطؤ. 
5. مج ؟, ك: اختلف؛ ساير نسخدها: اختلفت. 1 آس :١‏ حصل. 
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و من هذا يعلم أن لا حصول لمثلّي صورة و عرض في محل واحد' لعدم 
التممّز' بالحامل و الزمان. 

سؤال: يكون أحدهما حاصلاً في زمان جيم و الآخر في زمان با ء فاجتمعا. 

جواب: إضافات الأزمنة لاثميّرُ الحاصل بعدهاء لأنّها إذا بطلت بطلت" 
الإضافة إليها إلا وأن يبطل 'الشي ء مع زمانه؛ فلاايجتمع مع ما بعده. 

أقو[: : إذا وجد من جزئيات الكلّي في الأعيان أكثر من واحد, فتلك الجزئيات المتكثرة 
في الخارج إِمّا أن يكون بينها اشتراكٌ في أمرء أو لايكون: 

فإن تت فالامتياز 7 الماهيّة. 

فإن كان اله ا وم ل 

و إن كان في أمر ذاتّ سواء كان مع ذلك* في عر ضي أيضاً أو لميكن فالتميّز إن كان 
بوجود ما هو من جوهر المميّز أو عدمه. فالامتياز بالكمال و النقصان, و إِلّا فذلك' الذاتي 
إِمّا نفس الماهية, أو داخل فيها: 

فإن كان نفسها فالامتياز بأمر عرضي. 

و إن كان داخلاً فيها. فإمًا جنسٌ و إمّا فصل: 

لااجائن أن يكون فطلا بعد .ما 'فرطن أنه مشترك فية فهو إذق, :تو كلما كان 


الأمدراك بحتسن هالامنيان بفضل ل محالة. 
فامتياز كل من الماهيتين عن الأخرى بأحد امور أويعة: 
]١[‏ بتمام الماهية. 
[١]و‏ بالكمال والنقصان. 
وبادوي» 
[غ]و بالفصل. 
١.ت»‏ آس ١:-_واحد؛‏ آس 7:- ولكن أحدهما بعد... وعرض في محل واحد. 
؟. آس ١‏ ك, مج ؟: المميّز؛ مج :١‏ الميز. ".اس ١ءتء‏ مج ”,اس 5: بطل. 
4. ك: إليها و إن بطل. 5 آس ١:_مع‏ ذلك. 1. اس ١‏ لذلك. 
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وإذا عرفت هذاء فقوله: «فيما يقع بالتواطي». أخرج به ما يمتاز بتمام الماهية وما يمتاز 
بالكمال و النقصان؛ إذ كلٌ منهما لايقع على أفراده بالتواطي ': 

أَمَا الأوّلء فلأنّه ليس هناك مفهوم مشترك لتكون له جزئيات تقع عليها بالتواطي أو 
بغيره. 

و أمّا الثاني فلأنّه مقول على ما تحته بالتشكك. 

وله فيه زائد»: ينبغى أن يفهم من «الزائد» ما هو أعمٌ من الزائد في الأعيان أو في 
الأذهان, فإنٌ من الفصول ما يزيد ذهناً ولايزيد عيناً. وهو من المميّزات إذا كان الاشتراك 
في جنس. 

وقوله: «فإنٌ من الماء و الطير اختلفت عدداهما بهما»: يريد أنّ العدد الذي هو الأربعة 
المعدود بها الماء. يخالف العددَّ الذي هو الأربعة المعدودة بها الطيرُء و لم تخالف هذه الأربعة 
لتلك الأربعة في العددية, ولا في الأربعيّة؛ بل إِنْما خالفثها بأنّ هذه ماء و تلك طير لاغير؛ و 
كونهما كذلك هو أَمدْ زائدٌ على طبيعة ' الأربعيّة عرض لها غير لازم لماهيتها. 

قوله: «فلو كان كونها هذه بمطلق الأربعيّة لكانت هي هذه؛ و ليس»: معناه أَنّهِ لو كان 
امتياز هذه الأربعة عن تلك الأربعة لمجرد الأربعيّة المفتركة بينهماء لكان ما به الامتياز 

وتنا قلنا المسمس ك افيه على هذا التقديرء لأن الأرضة الى حي هذه المغيئة: لو كان 
كزنها' هله النمية لها أربعة لوحب ف الأرينة الشعرى المماركة لها فى _الأريعيه أن 
تكون ‏ هذه المعيّنة أيضاً. فلم تكن أخرى و ذلك خلاف الفرض. 

و حاصل السؤال المذكور أنه لم لايجوز أن يكون متفقا الماهية من ذوات المحل 
مجتمعّين في محل واحد في زمان واحد إذا كان زمان حدوث أحدهما في ذلك المحل 
كارا نا سد الآخر فيه, كسوادّين في محل واحد حصل أحدهما فيه عام أَوّل و 
الآخر في هذا العام ثم استمرًا فيه بعد ذلك فكانت أزمنة الحدوث هي المميّزة لهما. 


١.س:-أخرج‏ به ما يمتاز بتمام الماهية و ما يمتاز بالكمال ... إذكلٌ منهما لايقع على أفراده بالتواطي. 
؟. آس :١‏ طبيعته. مج 1: + هي. مج 1: + هي. 
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و جوابه أنه لو جل المميّرُ لأحدهما عن الآخر هو إضافةٌ حدوث هذا إلى زمانٍ وإضافةٌ 
حدوث هذا إلى غيره. لبطلت تلك الاضافات عند بطلان الأزمنة التى هى إضافاتٌ إليها؛ و 
إذا عُدمت الإضافةٌ فقد عدم المميّرٌُ إذ التقدير أَنّ الإضافة هي المميّزة وإذا عدم المميّر فلا 
تمر ؛ هذا لو بقى الذي فرض تميّرُه بعد بطلان الزمان, و أمّا إذا لم يبق بعد بطلان الزمان ١‏ 
الذي تُسب حدوثه إليه. بل بطل مع بطلان ذلك الزمان» فلايجتمع مع الذي حصل في زمان 
بعد ذلك الزمان الذي بطل. 


[وجوه إبطال القول بإعادة المعدوم] 
قأل: فإذاكان الزمان ممّا يمتاز به المثلان» فلايتصور إعادةٌ ما انعدم؛ لأُنّ الكائن 
فى الزمان الثانى غير ما كان فى الزمان الأُوّل؛ فكلٌ' واحد منهما تشخّص" 
ا ش 1ش 
فإن قيل: يعاد الأوّل بإعادة زمانه. 
قيل: إن الزمان إن أعيد فيكون الزمان قد وُجد في زماتين -قبل و بعد -فيلزم 
للزمان زمانٌ إلى غير النهاية وهو محال. 
أقو[ ا قن انعم لسن هذا المظلوي رمت عع "ار اعرد رفظ عليه هونا 
ذكره في هذا الكتاب و وجهان آخران. فإنّ هذه الثلاثة برهانية, و ما عداها ممّا وقع إِليّ هو 
غير خال عن شوائب الشبه': 
فالوجه الأوّل من الوجهين هو أنّ الواقع بشخصه" إذا فرض عوده فعند العود إِمّا أن 
يكون هو هو باعتبار ماهيته المطلقة, أو باعتبار آخر: 
فإن كان الأُوّل فكلّ ما شارّكّه في النوع فهو هو و ذلك محالء و هذا كالسواد الذي فرض 


.١‏ آس :و أمًا إذا لم يبق بعد بطلان الزمان. 
".مج ١:وكل؛‏ مج " (تصحيح شده): فإنكل. 


0. مج 5 أجوده. ات الثنينة, /ا.ت: بتشخصه. 
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عوده بعد عدمه. فإنّه لو كان هو ذلك الذي عدم لكونه سواداً لكان كلّ سواد هو' ذلك 
المعدوم وهو ظاهر البطلان. 

و إن كان الثاني. فذلك الآخر إن كان هو المحل لزم أنَّكلٌ ما حصل " في ذلك المحل فهو 
هو و بطلائه ظاهر؛ إن لويكن هو المخل'فلايخَلوإِمًا أن يكون مغايرا لبقاء الإشارة إلى 
هويته حالة العدمء أو لايكون مغايراً لها: 

و الأوّل يقتضي عدم الفرق بين المُعاد و المستأنفٍ وجودٌه في نفس الأمر فيكون كل 
معاو قو مبيدا نف الواجوة كل منضاتف الوجود معاد وهو مهال 

والثاني» يقتضي أن تكون' هويّة الشيء حال عدمه موجودةً وهو بيّنُ الاستحاله. 

و"الوجه القاتن جوار ال عنية الويدو لوغيد كيه لكان وجوه الثاني انين وجتودة 
الأول أؤاغيره: 

]١[‏ فإن كان نفسه لميكن موجوداًء بوجود ثان فلايكون معاداً و فُرِض أنه مُعادٌ هذا 

[1] و إن كان غيره. فإمًا أن حصل لمحله استعداد الوجود الثاني أو ما حصل: 

]١[‏ فإن لمم يحصل كان اختصاصه بالوجود الثاني دون الْأُوّل ترجيحاً من غير مرجّح و 
وا 

[1]وإن حصل له استعداد ذلك الوجود* الثاني مع أَنّ ذلك الاستعداد لم يكن حاصلاً ثم 
حصلء فقد عرض للمعاد عارض لميحصل للأُوّل فلايكون ذلك المعاد مُعاداً بعينه و هو 
خلاف الفرض. 


وقد احتج المجوّزون لإعادة المعدوم بعينه و هم فرقة من المتكلّمين-بأنٌ المعدوم لو 
امتنع عودٌه بعينه لكان امتناعه إِمّا لذاته, أو للازم ذاته. أو لعارض مفارق لذاته: 


لأس ادهو ".مج ؟:كان. ".تء آس ١‏ مج 7:- تكون. 
أشن ؟: لكان وجوده الثاني إِمّا نفس وجوهه ... نفسه لميكن موجوداً. 
4.ت: الموجود. 
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]١[‏ فإن كان لذاته أو لبعض لوازمها لزم ' أن لايوجد أصلاً. 

[1] و إن كان لعارض مفارق فذلك العارض يمكن زواله فيبقى بحسب ذاته ممكن 
العود. و فرض امتناع عوده هذا خلف. 

و الجواب أنّا لانسلّم أَنّه لوكان الامتناع لذاته أو لوازمها لّما وجد أصلاً فإنّه من الجائز 
أن يمتنع وجوده الثاني و يمكن وجوده الأُوّلء فإنّ الامتناع إِنّما هو" لمعنى العود لا لمعنى 
الوجود كيف كان. ثم ليس كلّ عارض يمكن زواله؛ فإنٌ من عوارض الماهية ما لايمكن 
ؤزاله عن الليحضية و افع بمع سيط الثواة كد مدن كيك المسمن عو وطن اميعز 
هو لايفارق شخصيّته. 

و منهم من ادّعى البديهة في امتناع عود المعدوم و زعم أَنّه يكفي فيه التنبيه و الإخطار 
بالبال بعد تصور مفهوم العود على وجهه. 

و ذلك فى الأذهان المتوقّدة غير بعيد. 


قال: 
فصل - [في كيفية جعل الفصل و النوع و أن كل عرضيّ معلّل] 

والفصل "علمت أنه لايقرّم حقيقة الجنس. بل وجود مخصّصه. و النوع البسيط 
ما ليس فيه جعلان: جعلٌ ' لجنسه. و جعلٌ آخر لفصله؛ و الغير البسيط ما يغيّر فصلّه 
جواب ما هو و لكن لجنسه وفصله جعلان كصورة الحيوانية: فإنُّ جغلّها ووجودها 
ليس جِعْل جسميتها في الأعيان بل تستبقي الجسمية في الأعيان و الحيوانية غير 
باقية. 

و الأمور الزائدة على الماهية إذا لم تقتضها' الماهيةٌ لذاتهاء فلحوقها بها لعلّةِ. 
فكلٌ' عرضي يُعَلّل: إِمّا بالماهية كالزوايا الثلاث " للمثلّث. فإنّها لوأمكنت نسبتُها 


١.آس‏ ١:-لزم.‏ ؟.ات: هي. *. مج :١‏ + قد. 
النن 1 عل ه. ت: لم تقتضيها. 1.ك: فكلٌ؛ ساير نسخدها: وكل. 
لات اس اس ؟: الثلاثة؛ ك: الثلاث. 
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إليهء لانفرض دونها و يستحيل ذلك '؛ و لو وجبث بغيره لأمكنت بالنسبة إليه وقد 
بطل فهى ' حادثة, فممكنةٌ. فالمرجّح و الموجب نفسٌ الماهية؛ و إِمّا أن يعلّل 
بكارم ساف ل وريدم تاها ضاف إلى لطيو عرقيا ندنل عر 
بنفس الماهية فتعيّن بغيرهاء لأنّك ستعلم أن الممكن لابد له من مرجّح. 
اقول: قوله: «بل وجود مخصّصه»: يريد بل هو مقوّم لما تخصّص به من الجنس 
كالحيوان الذي في الإنسان. فإنّ الناطق الذي هو فصل الإنسان مقوّم لا لحقيقة الحيوان بل 
لوجوده. ولا لوجوده كيف كان بل لوجود الحيوان المتخصّص بالناطق وهو حصّة الإنسان 
من العم ا: 
قوله: «لو أمكنت نسبتها إليه لانفرض دونها»: يريد لو كانت الزوايا الثلائة نسبتها إلى 
النعلك نسبة إمكائية: لأمكننا أن تفرض الجدلت يدوق قر الدوانا المذكورة: لأ الممكن 
لايلزم من فرض وجوده و عدمه محالٌ و إلا لمويكن ممكناً. فإذا أمكن بالنسبة إليه كان لنا 
فرضه مع عدم ما هو ممكن له. 
و قوله: «و يستحيل»: يشير بذلك إلى بطلان التالي لإبطال المقدم من الشرطية 
المذكورة. 
وقوله: «و لو وجبت بغيره لأمكنت بالنسبة إليه وقد بطل»: يريد أنّ هذه الزوايا لمّا بطل 
إمكانها بالنسبة إلى المثلّث وجبت ' أن لاتكون واجبة بغيره. إذ لو وجبت بغير المثلّث 
لأمكنت بالنسبة ‏ إلى المثآث؛ لكن قد بطل إمكانها بالنسبة إليه فبطل وجويها بغيره. 
قوله: «و هي حادثة فممكنة فالمرجّح و الموجب نفس الماهية»: يريد أنّها لمّا لم يجب 
بغير ماهية المثلث وجب أن يكون مترجّحة و واجبة بها إذ لو لمتجب بها و لا بغيرها لما 
كانت ممكنة في نفسها لكنّها ' ممكنة فهي إذن واجبة بأحدهما؛ و إذ' ليس وجوبها بغير 


38 مج: وجب. 
؛. ت: -إليه وقد بطل»: يريد أن هذه الزوايا لمّا بطل إمكانها بالنسبة إلى المثلّث وجبت أن لاتكون واجبة بغيره إذ 


".اس اد 
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الماهية فوجوبها بنفس الماهية و دليل إمكانها حدوثها؛ فإنٌ كلّ حادث ممكن إذ لو كان 
ممتنعاً لّما وجد؛ و لوكان واجباً لَماكان له حالة عدم فلم يكن عدمه سابقاً على وجوده ١‏ 
فلم يكن حادثاً و فرض أنه حادث هذا خلف. 

قوله: «إذ لو وجب بذاته ما انضاف إلى غيره عرضياً له و إذ لميترجّح بنفس الماهية 
فتعيّن بغيرها»: معناه أنَّكلٌ عرضي لايعدّل بنفس الماهية فيجب تعليله بغيرها إذ لو لميعلّل 
السدركانا أويكوى اهيا رمعا 

لا جائز أن يكون واجباً ولا لكان مستقلاً بقوامه غير مفتقر إلى محل يقوم فيه. فلم يكن 
عرضياً إذ لانريد بالعرضي هاهنا ما هو في مقابلة الذاتي فقط بل و ما هو مع ذلك حالٌ في 
الماهية التي هي ' عرضي بالنسبة إليها؛ إذكلٌ ما هو قائم بالغير فهو مفتقر إلى ذلك الغير و لا 
شيء مما هو مفتقرٌ بواجب. فكلّ ' عرضي بهذا المعنى فليس بواجبء فهو إذن ممكن. و 
كسقو ارا اوور كن بيه تنا بن 

و' ذلك المرجّح إِمّا نفس تلك الماهية أو غيرها؛ و إذا لميكن المرجّح" هو نفسها فلا 
محالة أَنّ المرجّح هو غيرها لاستحالة مرجّح خارج عن القسمين. 


قال: 
ضابط في ما تجب فيه النهاية و ما لاتجب 
وهو طور تقسيم آخر ينفعٌنا في أمر سيأتي: كل عدد آحاده موجودة معاً و له 
ترتيبٌ وضعيّ أو طبيعيّ تجب فيه النهاية: 
ما الترتيب الوضعيء فكما للأجسام و“ سبق برهانه. 
أمّا الطبيعي, فكالعللٍ ' و المعلولات '' و الصفات و الموصوفات الموجودة 
المترثّبة معاً. 


١.س:‏ وجودها. ؟.سء آس 100 مج ؟: هو. *ات, مج ”: وكل. 
أشن و لسن . 6. س: لابدٌ. اس ١:-و.‏ 
٠.اس‏ ١ءاس‏ ": المعلول. 
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فانًا إذا ود ناسلسلة موجوةة غير مشافية من هذين: لناآن نحذف في العقل 
من بين أيّ عددين اثّفق عدداً متناهياً و نُوصّل على الترتيب, فنأخذ السلسلة معه 
تارم و ليَكّن جيم و دونه آخر و ليكن باء. فإمًا أن يكون في مقابلة كل واحدٍ واحدٍ 
من أعداد جيم واحدٌ واحدٌ من أعداد باء و هو محالء إذ زاد عليه جيم بالقدر ١‏ 
المحذوف؛ فلابد من التفاوت, و ليس ' في وسط الترتيب, للتوصيل '. و كل 
تفاوت ” غير واقع في وسط فهو' في جانب, فاستمرّت سلسة جيم, و باء انتهت 
و وا ليم نم بالقدر المتناهي, و مازاد على المتناهي بمتناه فهو متناه. 
و تعمل أنضاً هاهنا البرهان العرشي من أن بي نكل واحدٍ واحدٍ من الأعداد 
إِمًا أن لايتناهى فينحصر بين حاصرين مرثّبِين ". فيمتنع» أو يتناهى فلا يبقى واحد 
فيه على الترتيب إلا و بينه و بين أيّ واحدكان من الترتيب متناهياً ” فالكل متناه. 
و الفاقدٌ لأحد الشرطين من الوجودٍمعاً. و الترتيب -ليس لهذا البرهان إليه سبيل» 
ولاتجب فيه النهاية,كالنفوس البشريّة الموجودة معاً دون الترتيب, أو الحركات 
التي بخلافها. 
اقول تر الذهارت رذق" عون شرا الى لشرواقراد سد ملل لانم طلا 
بحيث يكون التقابل بين النهاية و اللانهاية تقابل الإيجاب والسلبء كالفرس و اللافرس» 
لأنْهما لايخلو عنهما شيء من الموجودات و بهذا المعنى يصدق أن الواجب الوجود لذاته لا 
نهاية له إذهو مسلوب عنه المعنى الذي لأجله يقال للشيء أَنّه متناهء و ذلك المعنى هو الكم. 
و «النقطة» غير متناهية بهذا المعنى أيضاً بل المراد باللانهاية التي هي من خواص الكمّ 
هو سلب النهاية عن المعنى الذي يصدق عليه ما لأجله يصمٌ أن يقال إِنّه متنايه و لايصدق 
ذلك الاعلق الكز اوعل:ذى كه 


١.ك:‏ بالعدد. ؟ات» مج 7: ليست. ”.مج ١,آس‏ ؟: للتوصل. 
غ.ت: كذا. ه.ك: + لأعداد. 
1. ك: واقع في وسط فهو؛ ساير نسخدها: واقعة في فهي. 


34 ت: حاصرين قريبين مرثبين؛ ك: حاصرين مترتبين. .ك: متنأو. 


1 ن: الت 
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و معنى «اللانهاية» كونٌ الشيء أىّ «قدر» أ «مبلغ» عد منه وجدتٌ قدراً ا أ 
مبلغاً آخر خارجاً عنه من غير حاجة إلى العود. و «القدر» للمتصلء و «المبلغ» للمنفصل. 

و تقرير البرهانين التطبيقي و العرشيء كتقريرهما في تناهي الأبعاد من العلم الطبيعي و 
هما لايتمّان إلا فيما يوجد فيه الشرطان: 

أمّا الشرط الْأُوّل. و هو وجود الآحاد معاً. فلآنّه لولاه, لّما حصل التطبيقٌ في البرهان 
الأوّل بمعنى مقابلة كل جزءٍ من إحدى الجملتين بجزءٍ من الجملة الأخرى في نفس الأمر و 
لما ' اتحصر ما لايتتاهى بين حاضرين» أؤكان ما بين أي واحد كان و أي واحد كان متناهياً 
فى نفسه فى البرهان الثانى. 

وَأَمًا الشوط الثاتى :و هو ترهين الأهاة قلآن التطبيق :مناه مقابلة الجرء الأول من 
الجملة الناقصة بالجزء الأول من الجملة الزائدة: و الثانى من هذه بالثانى من :تلك: و الثالث 
بالثالث, و الرابع بالرابع و هلمٌ جرّاً؛ فلايتصور من غير ترتيب و كذا انحصار المتناهي و غير 
المتناهي بين حاصرين. 

و بالجملة, فكلّ ما ليس آحاده موجودة معاً و ليس له ترتيبٌ فلا مجموع له داخل" 
الوجود. إذ كلّ مجموع بعض أفراده معدوم: فهو من حيث هو ذلك المجموع معدوم؛ وكلٌ 
أفرا اد لا ارتباط لبعضها" بالبعضء فلايحصل منها مجموع وحداني, فلهذا وجب اعتبار 
القترطيق ينها 

و قوله: «كالنفوس البشرية الموجودة معاً دون الترتيب»: فاعلم أنّ هذا المثال لايصمٌ 
التمثّلٌ به إلا على تقديرات: 

منهاء أن لايكون للنوع الإنساني إبتداء زماني بل قبل كلّ شخص منه شخص آخر إلى لا 
بداية. 

ومني أت نفس الإنسان بعد مفارقتها لبدنه لاتنتقل إلى تدبير بدن آخر إنساني. 

و منهاء أنّ النفس الإنساني؛ لاتعدم؛ فإنّه يلزم من صدق هذه التقديرات”* الثلاثة 


١.س:‏ فلما. ”.اس في ”.ا ت: بعضها. 
غ.تء آس :١‏ الإنسانية. .تءاس :١‏ التقريرات. 
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اجتماعاً '. صدقٌ لانهاية النفوس البشرية المفارقة للأبدان في كلّ زمان و زمان و متى 
لم يصدق واحد من هذا الثلاثة لميلزم صدق لاتناهيها. ش 

واعلم أَنّ هذه النفوس ليست بمعدودة, لافي الوجود الخارجي و لافي الوجود الذهني: 

6 في الوجود الخارجي. فلأنٌ «العدد» كما ستعلم -من الاعتبارات " الذهنية. ش 

وأا فى الوجؤة:الذهني, قلذة الذحن اللنتضور ما له نهاية: له بالكتة فلايكون قايلة 
للمينا و اقيق اوت ولأث 7 إن استوفت عقود الأعداد فما زاد عليها ليس بداخل في 
العدد فلايكون الكلّ معدوداً وإن لم تستوف عقودها فليست لاتتناهى. 

وقوله: «أو الحركات التى بخلافها»: يريد بذلك الحركات الماضية التى لا أَوّل لها. فإنّها 
تخالك القورس القد الغير المتناهية ف | اتلك احا وا لها سيت ره هله 
الحاذها ور به ' واللسكديها. ْ 

واعلم أَنّه إذا قيل للحركات الماضية إِنّها غير متناهية في الخارجء فهذا إِنّما يصمٌ بمعنى 
السلب لا بمعنى العدول؛ فإنّها لا مجموع لها ليصدق عليه أنه متناه أو غير متناه, فإنّ 
الويجاب المعدول يستدعي وجود موضوع في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحلول له 
كذلك؛ وما ليس احاده موجودة معاً فلا مجموع له في الخارج على الحقيقة. 


قال: 
1 
[فى القسطاس] فى الاعتبارات الذهنية 
و لمًا انساق الكلام إلى “ هاهناء فنعمل ميزاناً فى الاعتبارات الذهنية ' فإنّ من 
الأمورما شد علي الحامتةؤها وهنا :ونيا ها يز قف 
القسطاس الأوّل: أخذنا فى الوجود العينى امتداداً طويلاً معيّناً ثلاثة' أذرع 
اك سانو اباو" بطل أنه ابوك لمقلا كنا باو مادا ونه 


١‏ آس :١‏ اجتماع. ". آس :١‏ اعتبارات. رت 
4 آس ١:-إلى.‏ ه. ك: + و العينية. ا ”.مج ؟: ثلاث. 


لات اس ؟: سوأة. 
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و سمّيناه وما ساواه ' باء؛ فجيم أخذنا صورته الكلية في الذهن الواقعه بالتواطي ' 
على جز ثياته "وباء كذلكء وأخذنا في الذهن الامتدادالمطلق المقول على الجيم و 
الباء و غيرهماء فطابق الامتدادٌ المطلق جزئياتٍ جيم و جزئيات باء العينية, و طابق 
جيم جزئياته و باء جزئياته؛ فأقول: جزئيات جيم في الأعيان ليس فيها جهتان 
طابقها الامتداد بجهة و الجيمية بالأخرى بل هو امتداد واحد في الأعيان مثلاً 
ثلاثة * أذرع' و طابق" الامتدادية لذاته و الجيمية أيضاً؛ و ليس شيء منه طابق 
الامتدادية” غير ما طابق الجيمية في الأعيان. 

سوّال: فيه امتداديّة و زائد. 

جواب: إن كان في الأعيان فالزائد أيضاً امتداد؛ فليت شعري كَمْ الأصل؟ وكم 
الزائد؟ و الكلام عائد إليهما. 

و أمّا في الذهن. فليس مفهوم الجيمية و الامتدادية واحداً' و إلا 
فالامتدادية '' قيل على باء. فكان كذا الجيم؛ و ليس كذا؛ بل كل جزئي من الجيم 
امتدادٌ واحد و جيه واحد و شخصٌ واحد وكذاباء؛ فتعيّن هاهنا ضابطان: 

أحدهماء أنّه لايلزم من التغاير الذهني التغايرٌ العيني. 

و الثاني أن الجيم و الباء ليس الامتياز بينهما بما وراء الامتداد. بل بكمالٍ و 
نقص في نفسّيهما؛ فكل كلّي واقع بالتشكيك '' لايلزم أن يكون الامتياز بين 
شخصياته في الوجود بما وراء الماهية كبُعدين طويل و قصير. و١‏ ذكرناهما من 
حيث هما كذلك. ليس الطول وان لحم ا عه غيره؛ وكذا الأشدّبياضاً 


١.مج‏ ١:-جيمء‏ على أَنّه اسٌ لكل ما مقداره كذاء و امتداداً دونه و سمّيناه و ما ساواه. 
". اكثر نسخدها: بالتواطؤ. ”. ت: جزئياتها. 
؛. آس ؟:-و جزئيات باء العينية ... جزئياته؛ فأقول: جزئيات جيم. ١‏ 0.ت.آس !: ثلاث. 


2 مج 3 -أذرع. 


/. مج ": فطابق. .مج ؟: (تصحيح شده): +على. 


4.ت, مج ١:واحد.‏ ٠.ك:‏ فالامتداد. 
١.مج ١‏ آس 7: نفسهما ... بالتشكك؛ مج ؟: بالتشكك. كدو 
.تء آس 7: -به؛ آس ١‏ مج 7: به امتاز. 
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و الأنقص؛ بل ' يجوز أن يكون نَم مميّزات ' أخرى و لكن حكمثٌ بعدم اللزوم عند 
التفاوت. 


[قسطاس فى استحالة التسلسل فى كل سلسلة مترثبة مجتمعة آحادها] 

أقول: إن الأمسداة المعيّن الذي وكات أذرع؛ له في الذهن اعتبارات ثلاثة: 

أحدهاء كونه امتداداً و هو أعجٌ منكونه ذراعين أو ثلاثة. 

و ثانيهاء كونه ثلاث" أذرع فإنّه أعمٌ من كونه هذه الثلاث أو تلك الثلاث وهو أخصٌ من 
مطلق الامتداد. 

وقالتياء كوتسهدا المت وهو اخم من مطلق #الاأكذاه ويح الامعناه الشحصصض 
بكونه ثلاث* أذرع؛ وكذا الامتداد المعيّن الذي هو ذراعان أو أزيد أو أنتقص. وكلّ واحد 
من هذه الاعتبارات الثلاث هو مغاير للاعتبارين الآخرين في الذهن, و أمّا في الخارج 
فالكلٌ' شيء واحد بسيط؛ و هكذا الحال في السواد المعيّن ففيه اعتبار العرضية و اللونية و 
السوادية و كونه هذا المعيّن؛ فإنّ هذه كلّها متغايرة في المفهوم الذهني لا في الوجود" 
العيني, فإنّ السواد المعين ليس فيه كثرة في الخارج و ليس امتياز البعد الأطول عن البعد 
الأقصرء كالبعد الذي هو ثلاث أذرع و البعد الذي هو ذراعان بأمر وراء البعدية* بل بنفس 
البعدية فهو امتياز بالكمال و النقص و الشدّة و الضعف و جاز فيما يمتاز عن غيره بأنّه أكمل 
و(أنقضن أن يكون مانا عند بام الحو لك [ذا وجنات الشارث بالكمال القن 
فالامتياز بغيرهما لايجب الحكم به إذ هو غير لازم عند التفاوت بهما ' بل هو من الأمور المحتملة. 

وكان صاحب الكتاب ادّعى البديهة ١‏ في بساطة أمثال هذه في الأعيان و سيأتي 
براهين على بساطة عدة أشياء. لها تركيب في الذهن دون الخارج. و بعد هذا فلايخفى 
عليك معاني ألفاظ الكتاب. 


١.مج‏ 7 آس ؟: بلى ؟. آس ؟: مميز إلى؛ مج :١‏ ميزان. 
". آس :١‏ ثلاثة. ؛. آس ؟: -مطلق. ه. اس :١‏ ثلاثة. 
1. آس ١:فكل.‏ /. آس ؟: الموجود. .ت: ذراعان بأمور البعدية. 
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[الوجود من الاعتبارات الذهنية ] 
قال: فائدة: لايجوز أن يقال: «الوجود في الأعيان زائدٌ على الماهية لأنا 
عقلناها دوئّه»؛ لأن' الوجود أيضاًكوجود العنقاء فهمناه من حيث هو كذاء و لمنعلم 
أنه موجود فى الأعيان؛ فيحتاج الوجود إلى وجود آخر فيتسلسل مترتباً موجوداً 
نا لخر انوا مغرية بعالت 
سؤال: الوجود وكونه موجوداً واحدٌ؛ فما لغيره منه. فله في ' ذاته. 
جواب: فهمناه مضافاً إلى الجنّ مثلاً-كما سبق و لمنعلم أنّه حصل '. فوجود 
الوجود ؟ غيرٌه. كما قيل في أصل الماهية؛ و لو كان موجوداً لكونه وجوداً فكان* 
لماهيته كذاء فلايتصوّر أن ينعدم. ثم إذا زاد وجود الوجود عليه متسلسلاً لايحصل 
الوجود للشيء إلا و أن يوجد الفاعل وجود وجوده و هكذا صاعداً؛ فلايحدث 
حادثٌ في زمان إلا و يحدث قبله فيه ما لايتناهى؛ و المتوقف على ما لايتناهى 
مترثباً غير حاصل بعدٌلن يحصل' أبداً. 
500 
الوجودين أو في الذهن فقطء فالأقسام ثلاثة: ش 
أحدهاء أن لايكون الوجود زائداً على الماهية التي تحمل عليها لا في الخارج و لا في 
الذهن. 
و ثانيهاء أن يكون زائداً عليها في الذهن و في الخارج معاً. 
وكالتهاء أنتيكون زائداً في الذهن دون الخارج. 
و الأول من هذه الثلاثة ظاهرٌ البطلان؛ فإنّه لو لميكن زائداً لا في الذهن و لا في العين 
لكان قولنا:«رالانسان موحوة» قاو لا مدلة قولنا "+ الاكسان السان» أى«المويجو هد موجوة)» 
و لكان قولنا: «إنّ الخلاً ليس بموجود» جارياً مجرى قولنا: «إِنّ الخلاً ليس بخلا»؛ ثم كيف 


.١‏ ك: فإن. ".مج 7: من. “. مج 7: + موجوداً. 
امن :١‏ حصل موجوداً لوجود. ه. آس *: وكان. 


اس ”.مج ؟: أن يحصل. 
/. آس ؟:_الإنسان موجود نازلاً منزلة قولنا. 
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لأيكون زائدا وسوهفرك :و عسوعناتك الناهناث انيت" بتسركة أخا الدمشدرك فلانا 
مت علمنا أن كذاافى اللأعيان حرا بوعوده و إن لوتعل أله سوغر أو عرض أو مدير أل 
غير متحيّز. و إذا ا هذه الأشياء. فلايقدح ذلك في علمنا الأوّل أنه موجود. و 
أمًا أن" الخصوصيات غير مشتركة فذلك ظاهرٌ و كيف لايكون زائداً و نحن نعلم الماهيات 
مع الشك فيه. و نعلمه مع الشك في أنّ المتصفٌ به أيّ ' ماهية هو. 


[حجج القائلين بزيادة الوجود على الماهية في الأعيان و الأذهان و ردها] 
وأا الثانيء و او زائدٌ في الأذهان و في الأعيان على الماهيات التي تحمل 
ليان اق لم ماس ٠‏ 

التي ذكرها في الكتاب هي أَنا عقلنا الماهية دون الوجود و كلّ شيئين عقل أحدهما و 
لم يعقل الآخر فهما متغايران في الأعيان. فكلّ واحد من الوجود و الماهية مغاير للآخر في 
الأعيان؛ وهذا هو المراد بقو له: ركنا عقلناها دونه»: أي عقلنا الماهية دون الوجود و 08 
الكبرى لدلالة القرينة عليها. 

و أجاب في الكتاب عن هذه الحجة بِأنّه لو لزم من ذلك أن يكون «الوجود» زائداً على 
«الماهية» في الأعيان للزم أن يكون وجود الوجود زائداً* على الوجود و كذلك وجود 
وجود الوجود وهلمٌ جراًء فلزم' عدم النهاية في أمور موجودة معاً و لها ترتيب؛ و قد مرّ 
بيان استحالته. 

و إِنّما قلنا إِنّه يلزم من ذلك أن يزيد وجود الوجود عليه في الأعيان لأنَا نتعقل وجود 
7 001 0 0 
و لوكان وجود العنقاء مثلاً و وجود وجودها واحداً لاستحال تعقل أحدهما مع الشك في 
الآخر كما التزموه” في الماهية المخصوصة و وجودها من غير فرق. 


:١‏ امن ١‏ للقس: ”.مج "أنه *. آس :١‏ فى. 
لات أو .اس نكو واحوة زائداً: 1. مج ؟: فيلزم. 
7 سس كليس سلا /. س: ألزمتموه. 
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و قاقد الجواي أورة عليه سوال وه أن رموه الو هود ليت واندا على كود وجوه ا. 
إذ لمكو داهن لدو رام كونهة وبعودا يا تمالكنه و ذائه اند تيون وعيامن الناهات 
فهو موجودٌ به. فالوجود له بالذات لا بوجود زائد عليه. و وجود غيره إِنّما هو به. و هذا 
كالقبلية و البعدية التي للزمان فإنّها له بالذات أي ليست زائدة عليه و هي لغيره به. 

و/خوايةهذا السؤال آنا فهينا الوهوة مظافا الن الج نعلا قتضورنا" وهوة الج و 
لمنعلم هل لهذا الوجود المضاف إلى الجنّ حصولٌ في الأعيان أو ليس له حصول فيها, و 
حصول الوجود هو وجوده. فقد تعقّلنا الوجود و شككنا في وجوده. كما تعقّلنا الماهية و 
شككنا في وجودهاء فإن لزم من تعقل الماهية مع الشك في وجودها كون وجودها زائداً 
عليها عيناً. لزم من تعقّل الماهية التي هي نفس الوجود المضاف إلى الماهيات مع الشك في 
وجودها كونٌ وجود ذلك الوجود مغايراً لذلك الوجود. و كذلك الكلام في الوجود الزائد و 
كذا إلى غير النهاية. و لمّا لريلزم هذا لامتناع وجودات هي معاً في الأعيان مترتّبة إلى ما لا 
نهاية له. لا جرم لميلزم مغايرةٌ الوجود للماهية في الأعيان. 

قوله: «و لوكان موجوداً لكونه وجوداً فكان لماهيته كذا فلايتصور أن ينعدم»: يزيد أنه 
لو كان كون الوجود موجوداً هو نفس كونه وجوداً لابوجود زائد عليه, لجاز أن يكون كون 
الماهية موجودة نفس كونها تلك الماهية, فكان كون السواد مثلاً موجوداً نفس كونه سواداً, 
و إذا كان كونه سواداًء و كونه موجوداً واحداً. فكما لايتصور أن يخرج السواد عن كونه 
سواداً فكذلك لايتصور أن" يخرج عن كونه موجوداً؛ وكلّما لايتصور خروجه عن الوجود 
فلايتصور عدمه البتة. و لما لمويكن ذلك جائزا لميكن الوجود موجودا لكونه وجودا جائزا 
و إذا لميجز ذلك فقد بطل السؤال. 

فلو صحّت حجّتهم المذكورة على زيادة الوجود على الماهية في الأعيان لوجب أن 
يكون لكلّ وجود وجود آخر في الأعيان إلى لا نهاية؛ و التالي باطل بما سبق فالمقدم -و 
هو كون حجتهم صحيحة _-باطل أيضا. 

ثم ذكر في بطلان هذا التالي و جهاً آخر وهو أَنّه لوزاد وجود الوجود على نفس الوجود 


١.س:‏ بتصوّرنا. ؟ت: أنّه. 
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في الأعيان لّما حدث حادث و التالي باطل فالمقدم مثله. و يتبيّن الشرطية بِأنّ الوجود على 
هذا التقدير تكون له صورة عينية و لوجود ذلك الوجود صورة أخرى عينية, وكذلك لوجود 
الوجود الثاني أيضاًء و كذا في الثالث و الرابع متسلسلاً إلى ما لايتناهى. و من المعلوم أَنّ 
الذي يحصّل الوجود للشيء هو الفاعل فلاتوجد الماهية في الخارج إلا بالفاعل. إذ هو 
المحصّل لوجودها و لايتحصّل وجودها إلا بتحصيل وجوده و لايتحصّل هذا الوجود الثاني 
إلا بتحصيل وجود ثالث و رابع و خامس وكذا إلى غير النهاية, فلايحصل الوجود لماهية ما 
إلا إذا أوجد الفاعل وجود وجود تلك الماهية و لايوجد وجود وجودها إلا بإيجاد وجود١‏ 
وجودهاء و لايقف ذلك عند حدّ ينتهي إليه. بل لاتزال أعداد الوجود متصاعدة في الزيادة, 
فلايحدث حادث في زمان إلا ويحدث قبله فيه ما لايتناهى إذ لميكن المُحدِث يوجده' إلا 
وقد أوجد وجوده و وجودٌ وجوده وهلمٌ جدًاً. 

وكلّ أمر توقفٌ وجوده على وجود أمور' مترتبه غير متناهية و تلك الأمور المترتبة غير 
حاصلة بعدٌء فإنّ ذلك الأمر المتوقف وجوده على وجودهاء لن يحصل أبداً؛ و هذه قضية 
بديهية عند العقل فيلزم أن لايوجد شيء بعد أن لميكن ألبتة. 


[حجج أخرى منهم و الجواب عنها] 

و أمّا الحجج التي لم يذكرها في هذا الكتاب و ذكرها في غيره” فهي أربعة: 

الحجة الأولى منها: إن نحكم بأنّ «كذا موجود في الأعيان» و نفرّق بين هذا الحكم و 
بين حكمنا بأَنْهِ «موجود' في الأذهان» ولو" لم يكن وجوده في الأعيان. و إلا لم يتحقق هذا 
الفرق. 

و جوابها أَنْه محكوم عليه من قبل الذهن أنه موجود في الأعيان لا أَنَّ وجوده في 


١.سء»‏ اس +:١‏ وجود. ؟. اس :١‏ يوجد. اسن ": أمر. 
سن ؟:-التى. 

5. المشارم. الهيات. صص 414- 80”با تصرف در عبارات و تقديم و تأخير. 

.ت: في الأعيان و نفرّق بين هذا الحكم و بين حكمنا بأَنّه موجود. 
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الأعيان؛ كما أن نحكم بأنّ الخلا ممتنع في الأعيان لا أنّ امتناعه حاصل في الأعيان, و لو 
كان للامتناع هويّة عينية لاستدعت ثبوت ما ثبت' له الامتناع عيناً؛ وكما لميلزم ذلك في 
الامتناع, فكذا لميلزم في الوجود. 

الحجة الثانية: لو لميكن موجوداً في الأعيان لكان معدوماً فيها فكان المحكوم عليه 
بآنه؟ موجود., هو بعينه معدوم و ذلك محال. 

وجوابها أَنْه لايلزم من كون الشيء موجوداً في الأعيان أن يكون لوجوده صورة عينية 
زائدة على ماهيته بل الوجود و العدم اعتباران ذهنيان اشتركا في امتناع وقوع هويّتهما 
عيناً؛ و من الصفات ما لها وجود في الذهن و في العين؛ و منها ما وجودها العيني هو أَنّها في 
الذعو وين قدو موعن هذا الفيل: 

الحجة الثالثة: لو كان الوجود اعتباراً ذهنياً فقط لكان أ ماهية قرن الذهن بها الوجود 
ضازت موجودة فى الأعيان واليسن كذا: 

دعونها نماي بل هي لذن له :لكل سارجيا لبان العاحات 
المخصوصة و للماهيات خصوص لايصدق عليه كلّ اعتبار ألحق به كالامتناع وما يجري 
106 

الحجة الرابعة: هي أنّ الماهية التي وُجدت إن لميُفدها الفاعل شيئاً هو الوجود فهي بعد 
على العدم, وإن أفادها الوجود فقد حصل لها في الخارج وجود وهو المطلوب. 

وجوابها أن الذي من الفاغل هو نفس الماهية: لا أن" الماهية شىء يفيده الفاعل شيئاً 
أخروى أرقن كنا دون ذلك كط فو ها هر ده لوعو ف الو إن لن هده الفافل معنا 
فهو كما كان, و إِلّا فللوجود وجود إلى ما لايتناهى فإن دفع بأنّه أفاد نفس الوجود لا 
وجوداً ‏ آخر له. قيل في الماهية مثله؛ وإن جعل ما أفاده الفاعل للوجود هو الوجوب أعيد 
الكلام إلى نفس الوجوب و لزمت المعارضة. 


١.مج‏ 1: يجب. ؟. آس :١‏ كأنّه. *لت: لأ 


أت :وجو انح ١‏ اونا 
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[إبطال القول بِأَنّ للوجود صورة فى الأعيان زائدة على الماهية] 
قال: ثم اذاكان الوجيه في الأعيان صفةً للماهية. فهي قابلة إِمّا أن تكون 
موجودة بعده. فحصل مستقلاً دونها. فلا قابليّة و لا صفتيّة؛ أو قبله فهي قبل 
الوجود موجودة, أو معه فالماهية موجودة مع الوجود لا بالوجود. فلها وجود آخر؛ 
وأقسام التالى باطلة كلّها '. فالمقدّم باطل. 
أقوأ: لنا زيف السبعة الثى هى معسمد القائلين بن للوجود صورة فى الأعيان زائدة 
على الماهية المتصفة به. أخذ 2 ذلك في بيان بطلان هذه المقالة, إذ لايلز 0 إفساد حجة 
مدهت بوث ها جناققن ذلك التذاهب لجواة أن يكون المذهب حقاً و الاحتجاج عليه 
و البرهان على بطلانه هو أنَّ الوجود إذاكان حاصلاً في الأعيان. فإمًا أن يكون جوهراً 
أو عرضاً و نعني بالجوهر هاهنا ما ليس في المحلٌء و بالعرض ما هو في المحل: 
]١[‏ فإن كان جوهراً لم يكن صفة لماهية و ليس كلامنا فيه و لهذا لميتعرض في الكتاب 
لهذا القسم. ْ 
[؟] و إن كان عرضاً فقابلُه هو الماهية لا محالة, فهذه الماهية القابلة إِمّا أن يكون بعد 
الوجود المقبول, أو قبله, أو معه؛ و الأقسام الثلاثة باطلة. فيكون الوجود الحاصل في 
الأعيان عرضاً [باطلاً]': 1 
أما القسم الأول و هو أنّ الماهية تكون بعده. فلأنّها لو كانت بعده لكان متقدماً عليها و 
كلّ ما كان متقدماً على الشىء فهو مستغن عن ذلك الشىء؛ فعلى هذا التقدير يكون الوجود 
حي "عن نامف بكر ١‏ طن ونوا اع الد رتوار جلا ارصق وال وس 
مستقلاً دون قابله؛ فلايكون القابل له قابلاً له. و لا الموصوف به موصوفاً به؛ فيكون على 
تققن القابليةوالضفيةة )ل قايلية و لا مسي هذا شلك 
وأنًا القنسم الثاني: وهو أنٌ الماهية قبل وجودها فهو ظاهر البطلان, إذ معناه أن الماهية 
موجودة قبل وجودها؛ و هذا يقتضي إِمَا تقدم الوجود على نفسه. أو أَنّ قبل الوجود وجود 


.ًاينغتسم-:١ آس اكله. ؟. نسخدها: باطل. *. آس‎ .١ 
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آخر و يعود الكلام فيه إلى لا نهاية. 

و أمّا القسم الثالث, و هو أَنّ الماهية مع الوجود لا قبله و لا بعده, فهذا ينافي كونّها 
موجودةً بالوجود. بل يدل على أَنّها موجودة' مع الوجود لا به فيكون للماهية وجود' آخر 
غير الوجود الذي كلامنا فيه و ذلك باطل. 

قال و إذا آَخد البرجوذات قينا واحداً, أو أن لأ موجود إل راجد هو جيه 
فليس نَم إضافة إلى أمر آخر حتى يقال إِنّه كائن في الأعيان, أو في الخارج عن 
الذهن, بل ماهية كماهى. 

أقول: قد ثيت أَنّ الوجود في الأعيان ليس بزائد على" الماهية الخارجيّة وإنكان زائد 
على الماهية في الذهن؛ و بثبوت ذلك يتبيّن أن الموجود ليس مركباً في الخارج من ماهية و 
وجود. بل هو شيء واحد؛ وإذا كان واحداً فليس للوجودء في الخارج إضافة إلى أمر آخر 
هو الماهية. حتى يقال إِنّ تلك الماهية كائنة في الأعيان أو كائنة في خارج الذهن بل ليس 
إلا الماهية الواحدة الخارجية لا غير. 


ْ 


[الوحدة أيضاً من الاعتبارات الذهنية ] 

قأل: و الوحدة أيضاً ليست في الأعيان وراء الماهية المقولة عليها. فإنّها إن 
كانت فهي موجود واحد من جملة الموجودات. ثانيه الموصوفٌ به فإنّه كما يقال 
ذات و ذوات كثيرةٌ. يقال واحد” و آحاد كثيرة؛ فعاد الكلام إلى وحدة الوحدة 
متر تباً متسلسلاً معاً. 

سؤال: وجود الوحدة و وحدتهاهي. 

جواب: فوحدة الوجود هو'., حتى لايذهب أصلاً. و إذا" قلنا وجود كذا غير 
ماهيته ”فَإِنّما نعني بحسب التفصيل الذهني. و إذا قلناشيء كذا وجوده عين ماهيته 


.نع:١ مو كود *:.آشن١١:دوجود: ل تء أس‎ 8١ أمس‎ ١ 
.ىه١ اشن ١:-للوجود. 6ت واحدة. ا.مج‎ 
لا ك: فاذا. .ت: متناهية.‎ 
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أي لايتصوّر فى مفهومه أن يفصّله الذهن إلى وجود و شىء آخر. ولولمتكن 
الصعوبة فى هذا إل أن الوجود إذا أضيف إلى الماهية فإضافته موجودة ولوجودها 
إضافة مستمراً هكذا إلى غير النهاية. لكفئ. 
أقول: إنّ الماهية و الوحدة إذا أخذتا في الخارج شيئين فهما إثنان: أحدهما الماهية» و 
الأخرى الوحدة التي لها. فلكلٌ واحد منهما وحدةٌ. فللماهية دون الوحدة وحدةٌ و للوحدة 
وحدةٌ أخرىء و يعود الكلام في كلّ منهما متسلسلاً؛ فتجتمع صفات مترتّبة غير متناهية و 
هو محال نشأ من كون الوحدة معني زائداً' على الشيء في الأعيان, فهي أمر عقلي. و إذا 
كانت الوحدة أمراً عقلياً فالعدد الذي هو من أمثالها يجب أن يكون عقلياً لا وجود له فى 
الأفياة أيه 1 
و ممّا يدل على أنّ العدد اعتباري و إن لميكن مذكوراً في هذا الكتاب و قد ذكره 
اليفاق قل خيرزة هو أنه الأريعة ل كانت عرسا موود قاكما بالاقبنا نا فكل والجداف 
الأشخاص إبا أن توجد فيه الأربعيّة أوبعضها أو لاهي و لا بعضها؛ و الأوّل ظاهر البطلان؛ و 
نا" الثاني و هو أن يوجد بعض الأربعية " في كلّ شخص فذلك البعض ليس إل الوحدة و إذا 
لم توجد في كلّ شخص إلا الوحدة. لمتكن للأربعيّة من حيث هي أربعية تامة محل إلا 
العقل؛ و أَمّا الثالث وهو أن لايكون في كل شخص لا هي و لا بعضهاء فلا محل لها إلا العقل 
أيضأً و ذلك هو المطلوب. 
قوله: «و لو لمتكن الصعوبة فى هذا إلا أنّ الوجود إذا أضيف إلى الماهية فإضافته 
موحودة ولو عودها أضناقة العم حكن إلى غير النهاية لكفى»: فاعلم أَنّ الوجود إذا كان 
زائداً على الماهية فله نسبة إلى الماهية؛ و إذا اقتضى حُكمُّنا بأنّ الشيء موجود في الأعيان 
أن يكون وجوده في الأعيان حاصلاً. فيكون وجوده له نسبة إلى الماهية يقتضي أن يكون 
لتلك النسبة وجود عيني, فللوجود العيني نسبة و للنسبة وجود ثانٍ عينييٌ و لذلك؛ الوجود 


الثاني نسبة أخرى و هلّم جرّاً. 


ان اين ".مج 1:-أمّاء . آس ١‏ مج 7: الأربعة. 
؟. آس ١:كذلك.‏ 
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و يمكنك أن تلزم مثل هذا الالزام في «الوجود» و «الوحدة» على تقدير كونهما زائدين 
في الخارج؛ إذ لو كاناكذا لكان للوجود وحدةٌ و للوحدة وجودٌ و يتولد سلسلة أخرى من 
«الإمكان» و «الوجود» فانْ للإمكان 00006 و لوجود الإمكان إمكانٌ إذ لو وجب وجود 
الأمكا ها كان غاورضا: لكنه عاركن قلسن يزاجي فيو نفك قله إمكان ان كذ دول" 
سلسلة بين «الوحدة» و «النسبة» و بين «الإمكان» و «الوجوب بالغير» و بين «الوحدة» و 
«الوجوب» و بين «الوجود» و الوجوب» '؛ وقد بيّن أن الآحاد المجتمعة المترتّبة ممتنعة 
الوقوع إلى لا نهاية. 

قأل: قرينة: و الذاتيات فى بسائط الأنواع كاللونية فى السواد التى لايجوز 
بحسبها أن يقال جُعل اللونُ فجُعل سواداً. كما لايجوز أن يقال جُعل سواداً فجُعل 
لوناً المخالفةٌ لذاتيات الغير البسائط الجائز فيها أن يقال جُعل جسماً مثلاً '. فجُعل * 
حيواناً لا يجوز أن يكون لها وجود غير وجود الذاتي الآخر؛ فإ نٌّاللونية لوكان لها 
وجود غير وجود' ما به خصوص السواد و ليست بمستدعية له لماهيتها و إلا 
لارّمَهاء فَلّنا أن نستبقي لونيّة السواد مع زواله بخصوصه' مُقرنين بها خصوصٌ 
بياض “كاستبقائنا الهيولى مع زوال صورة نبدّلها؛ و إذلا جعلان فلا وجودان فهو 
شىء واحد. 

اقول : إِنّ' النوع الذي يتحصّل ذاته في الذهن من '' أكثر من شيء واحدء لايخلو ما أن 
تكون ذاتياته المتغايرة في الذهن متغايرةً في الخارج, أو لاتكون: 

]١1[‏ فإن لم تكن متغايرة في الخارج بل جعلٌ كلّ واحد منها هو جعل الآخر, فذلك 
هوا 'النوع البسيط و مثاله السواد, إن ذاته يتحصّل في الذهن من لونية وشيء آخر به امتاز 


١.مج‏ ؟, آس :١‏ وجود. '. مج !1: إمكان فيتولّد. 

". آس :١‏ _بالغير و بين الوحدة و الوجوب وبين الوجود والوجوب. 

غ. آس ١:-مثلاً.‏ 4. اس ؟: فيجعل. 

1.ت: ‏ الذاتي الآخر فإنّ اللونية لوكان لها وجود غير وجود. .اس :١‏ بخصوصية. 
8. اس :١‏ بيان. كاش إن ٠.مج‏ 7:-من. 
١.أس‏ ١:-هو.‏ 
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السواد عن البياض و الحمرة و غيرهما من الألوان؛ و ليس لما به الامتياز في الخارج جعل 
غير جعل ما به الإشتراك. كمطلق اللون بل جعلّهما في الأعيان الخارجيّة واحد فلايقال 
قار وقد يي كبا ره معد :عا ا عد رداول فاه ذا ع يفيه داه 
سواداً؛ فكلّما كان هذا اللون فهو هذا السواد. و كلّما لميكن هذا السواد لميكن هذا اللون؛ و 
لايحتمل التقدير المذكور أن يكون هذا اللون, و لايكون هذا السواد بل لوناً آخر غير 
السواد, أو سواداً آخر غير كونه هذا. و بالجملة, لايمكن ' أن ينسلخ عنه فصل السواد الذي 
به امتاز عن غيره من سائر الألوان و يقترن به فصل آخر غير ذلك أو لايقترن به فصل أصلاً, 
بل يبقى مجرّداً " عن فصل. 

[1] و إن كانت ذاتيات النوع متغايرة في الخارج فهو النوع الغير البسيط, فذاتيات 
الأنواع ' البسائط مخالفة لذاتيات الأنواع الغير البسائط في اتحاد الجعلين. و مثال النوع 
الغير السيظ الحيراة فاتد:شاركة البناك فن كويد حيسا: و اشاوعيه بالنفس الحيواطة و 
جعلّه جسماً في الخارج مغايد لجعلٍ النفس الحيوانية في الخارج, و إذا زالت عنه النفس 
الحيوانية بقي ذلك الجسم بعينه موجوداً كالفرس الذي يموت و جسميته باقية, ولهذا يجوز 
أن يقال جُعلَ جسماً فجُعلَ حيواناً, فللذاتي الذي هو الجسم وجود مغاير لوجود الذاتي 
الآخر الذي هو النفس الحيوانية, بخلاف النوع البسيط فإنّه ليس لذاتيه وجود غير وجود 
ذاتيه الآخر؛ فإِنْ اللونية لو كان لها وجود غير وجود ما به خصوص السواد لجاز أن يزال 
عنها خصوصية السواد و يقترن بها خصوصية البياض و التالي باطل فالمقدم مثله. 

نيان 'القترطية قاذ لاون الاقتطى تنا هكه أن مكو و سوادا لو فنطد انا ى ذلك 
اكاك لوورسواذا لكام كل الجن كتاحيا مامه اللودةن نيج انلز لمك وا 
فهو مفارق فجاز أن نستبقي اللونية مع زوال السواد بخصوصه مقرنين باللونية خصوص 
البياض عوضاً عن خصوص السواد كاستبقائنا الهيولى مع زوال صورة عنها تبدّلها بصورة 
أخرقق خبويعا كروال صبورة الكائيه الدة لءابمدووة الهز البق 


١.مج‏ ؟:فلايمكن. ات مجرت *. آس ١‏ النوح. 
4 آس ١:-بيان.‏ 
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8 بطلان التالي فظاهر. 
و ااه ديات النوع البسيط فلا وجودان لهما؛ فالنوع البسيط شيء واحد في 
الخارج ليس له ذاتيات متغايرة في الأعيان كتغايرها في المفهوم. 
وقوله: «والذاتيات في بسائط الأنواع»: هو موضوع قضية محمولها هو قوله: «لايجوز 
أن يكون لها وجود غير وجود الذاتي الآخر»: و باقي الكلام بينهما هو من صفات الموضوع 
حشواً بينه وبين المحمول: 
و قوله: «لوكان لها وجود غير وجود ما به خصوص السواد»: هو مقدّم متصلة'. 
وقوله: «وليست بمستدعية له لماهيتها وإلا لازمها»: يتّسق مع ما قبله وما بعده. هكذا: 
لوكان للونيّة وجودٌ غير وجود مابه خصوص السواد -مع أن اللونية ليست بمستدعية لما به 
الخصوص لماهيتها و إلا لارّمَها ' لتلك الماهية ما به الخصوص و ليس كذا لَصدقّ تالي 
تلك المتصلة و هو قوله ': «فلنا أن نستبقي لونية السواد مع زواله بخصوصه». 
قأل: و لوكان للجنس وجو دٌ غير ما للفصل عيناً. لكان الجوهرية المقولة على 
الهيولى والصورة. لها وجودٌ فى الهيولى و لها فصل آخر موجود. ثم فصلّها 
جزهر ٠"‏ ينا لدي لجرو 5" العرمة! اندها رادجل التصل على ره رد 
له وجود آخرفي الأعيان فلابدٌ له من جوهرية هكذا متسلسلاً مترباً مع أنه يحصل 
في الهيولى تركيب قابلي و صوري. 
سؤال: يلزمك مثل هذا التسلسل في الأذهان. 
جواب: خطرات الأذهان لاتجب فيها النهاية. 
سؤال: خالفت المعلم الأوّل. 
جواب: هذا بعينه موافقثه؛ إذ بهذا فرّق بين الجنس و المادة, أي بالجغلّين و 
السواد بكليّته محسوس وكذا البياض و ليس في ذات أحدهما ما يطابق شيئاً من 


١.مج‏ ؟:المتصلة. المج :+أير آس :١‏ قولنا. 
غ. ك: فلها. 5. مج :١‏ جوهرا. .١‏ مج ١‏ ك: غير. 
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الآخر فى الحسٌ أصلاً بل فى العقل بخلاف ما بين جسم و جسم مثلاً حيوانى و 
0 1 0 1 

أقول: هذا 8 جدلي لا برهاني. و تقريره أَنّه لوكان وجود الجنس في الأعيان مغايراً 
لوجود الفصل فيها للزم أمران: 

الأول وجود جواهر معاً على الترتيب لا نهاية لها. 

و الثاني» أن يكون كل جوهر بسيط مركيا. 

والأمران باطلان فالمقدم باطل. 

و يتحقق بيان هذا القياس بأنّ الجسم المركب من الهيولى و الصورة تصدق ' الجوهرية 
على كلّ واحد من جزنّيه إذ هي مقولة على الهيولى و على ' الصورة بناءً على أَنَّ الصورة 
المكنة للكت و الضور المراعة لديجت أن يكوى عورا علي بالفو المقهور و ]نال يقل 
به صاحب الكتاب كما عرفت فللجوهريّة المقولة عليهما ' وجود في الهيولى. و للهيولى 
فصل آخر موجوه. لأنْ الجوهر في المشهور جنس لخمسة أشياء: الجسم و الهيولى و 
العيو ره و التسيل و العقل ,بو اذا كاره جها افوا وحمي اها اليوولن عا غداها مق 
الجواهر بفصل. فلجنس الهيولى وهو الجوهر وجودٌ و لفصلها” في الأعيان وجودٌ آخر, لأنا 
نتكلّم على تقدير أنّ كلّ مركب من الجنس و الفصل فلجنسه و فصله و جودان متغايران 
عيناًء ثمّ فصل الهيولى هو جوهر أيضاً لأنّ فصل الهيولى مقوّم للهيولى التي هي جوهر و 
مقوّم الجوهر في المشهور لابدٌ و أن يكون جوهراً. ففصل الهيولى مركب من جنس هو 
الجوهر ومن فصل يزيد على الجوهرية في الأعيان. فلكلٌ فصل فصل له جوهريةٌ موجودة 
فيه كذلك إلى غير نهاية'. و تترتّب الجواهر التي هي فيها على حسب ترنّبها '؛ و حينئذٍ يلزم 
المعا لمر هين 

أخررهياء كوه لله من شاك نوت وها إل" لذنها ب 


١س ٠١‏ تضديق: ".مج ؟:-_على. *. س: عليها. 
غ. آس :١‏ عداه. ه.ت: لفصله. ".سء مج ؟: النهاية. 
/. س: ترتيبها. 8.آس ١‏ جما 
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و ثانيهماء أن تكون الهيولى مركبة في الأعيان ممّا به الاشتراك و هو الجنس و ممّا به 
الامتياز و هو الفصلء و لا فرق بين الجنس و المادة و بين الفصل و الصورة إلا بأنَّ الجنس و 
الفصل ليس لهما جعلان في الخارج.ء و المادة و الصورة لهما في الخارج جعلان. فجنس 
الهيولى و فصلها لو لميتحد وجودهما عيناً لكان الجنس مادة و الفصل صورة. فحصل في 
الهيولى تركيب من مادة قابلية و صورة '؛ فلم تكن بسيطة في الأعيان وهو بخلاف المشهور. 
وكذا الكلذه فى كلبا عر مباطفه م الجر اه فيه فترير القاين ويبائه: 

و إِنْما قلثُ' إِنْه جدليّ لا برهاني لأنّه مبنيّ على أمور مشهورة لايقول بها صاحب 
الكتاب و قد مضى الكلام فيها. 

ثم أورد المصنّف على هذا الوجه سؤالين و أجاب عنهما: 

السوال:الأول:| 6 الستلسلة الغير المساشية لكوم ستواء قلا إن للجشين وتجودا غير وجؤد 
الفصل في الخارج, أو لمنقل: 

ما إذا قلناء فلما مرُ. 

وأمًا إن لمنقل, فلاشك أن للجنس ' في الأذهان وجوداً غير وجود الفصل فيها و حينئذٍ 
تساق الحجة على الوجه المذكور حتى يلزم وجود السلسلة المذكورة في الذهن و ذلك 
يا ليف ْ 

و جوابه أن خطرات الأذهان لاتجب فيها النهاية؛ و تحقيقه أَنّا لانفهم * ذلك بمعنى أنّ 
ما لا نهاية له يجتمع في الذهن, بمعنى أنّ الذهن لايقف عند حدٌّ. ككون الواحد نصف 
الإثنين و ثلث الثلاثة و هلّم جرّاًء فإنٌ الذي يخطر في أذهاننا منها' أبداً لايكون إلا متناهياً 
بخلاف ما لو كانت في الوجود الخارجي. فَإنّها إذ ذاك لايتوقف" وجودها على إخطارهاء 
فتكون مع عدم تناهيها موجودةٌ معاً و يتضّح في مسألتنا بأنّ النوع الذي فيه جواهر مترتبة 
إلى ما لايتناهى, فمتى كان لكلّ واحد منها وجود في الخارج يمتاز عن وجود الآخر علم 


١.مج‏ 1:صورية. .مج ؟: قلنا. ". آس :١‏ الجنس. 
؛. آس :١‏ + على. ه. آس ١‏ مج ؟: أن لاتفهم. 1 مج 7:_منها. 
/. اس :١‏ + على. 
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قطعاً أنه على هذا التقدير يجب وجودها معاً في الخارج. و أمّا إذا لم تتميّز وجوداتها في 
الخارج بل كان امتيازكلٌ وحد منها عن الآخر بحسب الاعتبار الذهني لميلزم أن يتميّز في 
الذهن منها إلا ما أخطر فيه دون ما لميخطر. فهي غير متناهية ذهناً. بمعنى أنه لاينتهي 
إخطار ما يخطر منها إلى حدٌَ لايمكن أن يخطر غيره. و ما لا نهاية له بهذا المعنى ليس بممتنع 
بحسب الضابط المذكور فيما يجب فيه التناهي و ما لايجب. 

و لوجود ما لا نهاية له في الذهن معنىّ آخر ليس بممتنع أيضاًء و هو أن يحصل في 
الذهن مفهوم ما خُيِل عليه أنه غير متناو و مفهوم اللانهاية من حيث هو هذا المفهوم مع 
الحكم بصدق ' مفهوم اللانهاية على المفهوم الآخر أو بلاصدقه ' عليه و لولا تصوّر مفهوم 
اللانهاية لما أمكننا أن نسلبه عن شيء من الأشياء إذ التصديق لابد فيه من تصور المحكوم 
به إيجاباً أو سلباً. و لايلزم من حصول مفهوم اللانهاية في الذهن حصول ما لايتناهى فيه. و 
تحقق هذا المعنى يفتقر إلى قريحة تامة و حسن تأمّل. 

السؤال الثاني: إِنّ المعلم الأول أرسطاطاليس الذي منه أخذ المتأخرون هذا العلم حَكمّ 
أن وجود الجنس غير وجود الفصلء فالحكم باتحاد وجوديهما يكون مخالفة له. 

و الجواب. أنّا لو سلّمنا أَنّ المعلّم خالف فيه. لّما كان قادحاً في صحته. إذ المعرّل في 
العلوم الحقيقيّة على البرهان, لا على التقليد. و صاحب الكتاب لما لم يخالف الععلم الأول 
في هذا المطلوب لاجرم لميفتقر إلى ذكر هذا الوجه جواباً. بل بيّن أنّ أرسطاطاليس حكم 
بذلك أيضاً عند ما فرّق بين الجنس و المادة بأنّ الجنس ليس له جعلٌ غير جعل الفصلء و 
المادة لها جعلٌ غير جعل الصورة و اتحاد الجعلين هو اتحاد الوجودين و إِنّما حكم بمغايرة 
وجود الجنس لوجود الفصل بحسب الاعتبار الذهني لا غير. 

و لما قرّرهذا الوجه الجدلي أردفه بوجه برهاني وهو قوله: «والسواد بكليته محسوس 
وكذا البياضء و ليس في ذات أحدهما ما يطابق شيئاً من الآخر في الجنس أصلاً بل في 
الع 

وإيضاح هذا البرهان على وجه التفصيل هو أنه لولم يكن من الأجناس ما ليس له وجود 


١‏ اس :١‏ يصدق. ؟. س: لاصدقه. 
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غير وجود الفصلء لكان السواد مركباً في الأعيان من لون هو جنسّه. وشيءٍ آخر هو فصلّه؛ 
وكذا البنامن ويفير هما من الألواف: فكل وانعن هما عتد الانقراد. لق قدارنا الفزاذوت 

]١[‏ إن كان غير محسوس.ء فعند الاجتماع إن لم تحصل هيئة محسوسة لميكن السواد 
محسوساً؛ وإن حصلت كانت زائدة على الجنس و الفصل فلم يكونا مقوّمّين لها. 

وإن لميكن كلّ واحدٍ منهما غير محسوس. فإن كان المحسوس أحدهما فقط, فإذا انضمٌ 
الاتهق لها وشطات ههه وض جنوي كان الاسبانها تايا تعدو يي هذا 
وإن لم يحصل كان المحسوس هوالجنس وحده أو الفصل وحده فيكون الجزء هو الكل و 
هو مجال. 

[1]و إن كان كل واحد منهما عند الانفراد محسوساً: 

فإن بقيا عند الاجتماع كذلك وجب أن يحصل لنا الإحساس بمحسوسين. 

و إن لميبقياء فإن كان المحسوس أحدهما دون الآخر عاد المحال و إلا إن لم تحصل هيئة 
لخدويية ل يكن البدوا سحتويا ع امم حضات ل يكن تدس الممجروع لان المتعجوم فل 
الجنس مع الفصل. 

فإذا لميكن كلّ واحد منهما محسوساً لميكن المجموع محسوساً. فكانت خارجة عن 
المركب من الجزئين فلايكونان ' مقوّمين لها هذا خلف. 

فالمنواد ويغيرةمق الألوران كل وان تهها يننيظ :فى الأعياة 4و لسلى في ذات الشؤاد 
لونية مطابقة للونية البياض مثلاً في الحسّء بل مطابقة لوقه هنا للونية اران لني 
العقل فقط و إِلَا لم تكن اللونية جنساً. وليس في الخارج لونيّة وشيء آخرء بل جعلٌ السواد 
لوناً هو بعينه جعلّه سواداً وليس لجنسه و فضله تميّرٌ في الأعيان. 

و قوله: «بخلاف ما بين جسم و جسم مثلاً نباتي و حيواني»: ينبّه بذلك على وجود 
الأواع الموكية مو :داقاك اكز متها سل تر عمل لاسر كالكي الباق و الست 
الحيواني؛ فَإِنّهما اشتركا في ذاتي عام هو «الجسم» و هو جنس لهماء و افترقا بالنفس 


١اسع 2:١‏ تجسيؤسة: ؟. آس :١‏ فلايكون. *. مج 7:-هي. 
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التباتية و النضن الحيوانية::و تمل كلّ واحومن النقسين اللذين بهما الافتراق غير 
فل" الضب الذى به الاشعزاك كما مق و لااكمشئ هذ [البرافاق نه كتمميعة فى الالوان يز 


[الوجوب و الإمكان من الاعتبارات العقلية] 


قال: قرينة أخرى: و الإمكان و الوجوب ليسا بزائدين في الأعيان على 
الماهية, و إلا الإمكانٌ إن زاد فله وجودٌُ فإ ن كان واجباً من غير نسبةٍ فلايوصف به 
غيرُه؛ وإن وجب بنسبته ' إلى الماهية فهو معلولٌ ممكنٌ و له إمكان وكل ممكن 
إمكاثه قبل وجوده. إذ يقال أمكن فوجد., لا وُجد فأمكن, فإذا ' كان إمكانه قبله 
فليس هو. و يعود الكلام إليه كما سبق؛ وو كذا الكلام في الوجوب و وجوب وجوده 
مستمرّاً؛ بل هي أمورٌ ذهنية؛ و الاعتباراثٌ الذهنية لا حدّ لها دون الحقائق العينية 
المتريّبة. فمن جملة المغالطات أخذ الاعتبارات العقلية ذواتاً ؛ في الأعيان ثبنى 
عليها أمورٌ”. 


5 مه 


اقول[ : لو كان الإمكان زائداً في الأعيان على الماهية الممكنة آصدى قولنا: الإمكان 
نوتجوق :كل منوجوة فيو اما وابحت الونهوة لذاته أ وستكن الزيعوة لذاكه هلكات ادر 
أن يكون على أحد القسمين لكن كلّ موجود هو ممكن الوجود في ذاته فإِنّهِ واجب الوجود 
بغيوف وكل ؤاتمد من هذه المقدمات قتي 

فالاتكان إتاو لحب الووة لذاته أورو اشم الو عو لقيرة! 


فإن كان الأول فذلك هو مراده بالواجب من غير نسبةٍ 0 هو واجب الوجود من غير أن 
بشني وكوي" وجوذه إلى الغير بأنشيه أو لدو سشعلم أن كل باهو وابدب الوعده لذائة 
فإنّه لايوصف به غيره؛ لأنٌ كلّماكان وصفاً لشىء فهو مفتقر إلى ذلك الشىء. و كلّما افتقر إلى 


7 سس ١:وجود.‏ 
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تلن عنين الاكتزا ع فلي بو احني الوبهوة لذامة فلن كان الإيكان رواحت الوتفوره اذاعه لها 
السطنابة ند 2 لكله سكج هله التجاكو عزني سي الجر لانم 

و إن كان الثاني. و هو أن يكون واجب الوجود بغيره فهو المراد بقوله: «و إن وجب 
سم إلى اماه دوه ردقن لقكيو أن كين بكارلا لقاش التواقبيب لهذ رويد 
لم يحصل إِلَا بها وكلّ معلول ممكن؛ إذ لو لم يكن ممكناً لكان واجباًء وكلٌ واجب فليس 
بمعلول, فكلٌ معلول ليس بمعلول '. هذا خلف. و إذاكان ممكناً فله إمكان و بهذا يظهر معنى 
قوله: «فهو معلول ممكن و له إمكان». 

وإة ايك دا كيدا "نكا الاركات تاشن .وجوه الأمكان اوازاقن عليدة 

لا جائز أن يكون نفسه. لأنّ كلّ ممكن إمكانه قبل وجوده. و كلّ ما هو قبل الشيء 
فلايكون فسن ذلك الغنىء فامكان الامكان لبس تقين وجو الامكان: 

أَمّا الصغرىء فلأنٌ ل بالإمكان. وكلّ ما علّل بشيء فهو متأخّر عنه. ما أنه 
ها سوا ةتفال امكل لوطو و لاتقال لعل فامكو 0 0 

و أَمًا الكبرىء فلامتناع أن يكون الشيء قبل نفسه؛ فللإمكان إمكان زائد عليه و يعود 
الكلام إلى إمكان الإمكان: فيلزم أن يكون له إمكان آخر و يتسلسل إمكانات موجودة 
مزقية' معأ إلى لاثهايةرو قدسيق بطلانة: 

هذااها يدل على أن الآمكان لين برائن على الناعية العيتية: 

و أمّا ما يدل على أَنّ الوجوب ليس بزائد عليها. فهو أَنّ «الوجوب» صفة للوجود: 

]١[‏ فإن لميقم بنفسه فهو ممكن. وكلّ ممكن فله إمكانٌ و وجوب بالغير. فتذهب 
أعداد إمكاناته و وجوباته مترتّبة إلى غير النهاية. ثم إِنّ وجوبه بالغير متقدم على وجوده 
لأَنّه يجب فيوجد., لا يوجد فيجبء و إذا كان متقدماً على الوجود فهو مغاير له. فللوجوب 
وجودٌ. و للوجود وجوبٌ. فلايزال كلّ من الوجود و الوجوب يتكدّر على الآخر إلى لا 
نهاية. 


.١‏ مج ؟: بواجب. ". مج ؟: فلهذا الإمكان أي. 7 اس :١‏ -مترتبة. 
غ. س: فله الإمكان وله. 
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[1] و إن قام بنفسه. فإن كان ممكناً عادت المحالات المذكورة؛ و إن كان واجباً لذاته 
لزم أن يكون الواجب بذاته مفتقراً إلى غيره لافتقار الصفة إلى الموصوف و ذلك محال. و لزم 
أيضاً أن يكون وجوبه زائداً عليه لَأنّا نتعقّله و نشاكٌ' هل هو واجب أو ممكنء فيكون 
وجوب الوجود غير نفس الوجوب. و الكلام فيه كالكلام في الوجوب الأوّل؛ فيلزم 
وجوبات مترتّبة موجودة معاً بلا نهاية وقد مر بيان بطلانه. 

ويمكن أن نختصر ما قيل في «الإمكان» و «الوجوب» بأن يقال: لوكانا صفتين زائدتين 
على الماهية المتّصفة بهما في الخارجء لكان كلّ واحد منهما إن كان واجباً مع كونه مفتقراً 
الى كبري كا المشفر الو الوررزاهيا لاق هذا خلتب وا دكا وسيك كان معي الدهوة 
للماهية و إمكانة متأخرا عن ذلك الوجوة لو حون اخ الضفة عن وجو الموضؤف وذلك 
محال؛ لأنّ الممكنات تكون ممكنة ثم توجد و لايصمٌ أن يقال إِنْها توجد فتصير ممكنةً و 
كذا الوجوب. فإنّ الشيء يجب فيوجدء و لايصح قولنا: إِنْه يوجد فيجب. و في الكتاب 
لميفصّل الكلام في الوجوب كما فصلّه في الإمكان اتكالاً على معرفة ذلك بالفطرة بعد 
الوقوف على ما سبق. 

و قوله: «و الاعتبارات الذهنية لا حدّ لها دون الحقائق العينية المترئّبه»: معناه أن" 
الأشياء التى لا -وجود لها إلا فى الأذهان لأيجب أن يقف الذهن فيها عند حدٌ لايمكند 
الزيادة عليه كالأعداد سيب الذي لهاو أنتا الحقائق الموجودة في الأعيان معاً فانّها إن 
لم تكن مترئّبة كالنفوس الناطقه. فإنّها لايجب أيضاً وقوفها عند حدّ لاتقبل زيادة ' -كما 
عرفت -و إن كانت مترتّبة فلابدٌ و أن تكون متناهية بالبرهانين السابقين و قد عرفت فيما 
مضى كيفية حصول ما لا نهاية له فى الذهن؛ و" على أ وجه هوء و بأيّ معنى يصدق. 

على سداد جد يتف 11لا كينا لبد ان الور لا الود ال 
متمايزةً مفصّلةً فى الذهن, بل ريّما يخطر بالبال إجمالاً أمور لا نهاية لها؛ و فرق بين خطور 
الكذه الغين المتناهي مطلقاً؛ و بين أن يحصل في الذهن أعداد لاتتناهى مفصّلةً فإنّ هذا 


.١‏ س: نشكّك. ؟. آس ١:الزيادة.‏ ”. س: و 
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الثاني ممتنع دون الأُوّلء و الفطرة السليمة تشهد بالفرق بينهماء و بأنّ الأول منهما' ما 
لايمتنع حصوله في الذهن. 
قال: سؤال: فكيف ' طابق المختلفات الغيرَ المتطابقة شي واحد. 
جواب :كما سبق فى القسطاس الأوّل؛ و ليس من شرط المثال المطابقةٌ من 
جميع الوجوه العقلية. ْ 
سؤال: خالفت المعلم الأوّل في الإمكان؛ إذ حكم ' أنْكلٌ حادث يتقدّمه إمكان 
وموضوع. 
جواب: ليس ذاك * هذا الامكان, بل إمكانٌ لايوجد للأزليات و سيأ تيك. 
أقول: لقان دمن الأمور العاما هن واقد عن الخاهيات الى كفا لدعليها فن 
الأذهان دون الأعيان. و أنّ من الماهيات ما 7 بسيطة في الخارج مر دق الذهن, 0 
على ذلك' هذا السؤالٌ و هو أنه متى كان الأمر كذا حصل في الذهن أشياء مختلفة غير 
متطابقة في أنفسهاء و هي مع ذلك يطابقها شيء واحد من الموجودات العينية كما يحصل 
في الذهن اللونية و فصل السوادية, و لايطابق أحدهما الآخرء إذ الأوّل منهما يصدق على 
الناخن ره الكانى ودار كانا بيطاي فى النشيننا ليدع عله 5ن دهن يا 
لم يصدق عليه و لا واحد منهما لتطابقهما و السواد الواحد البسيط الخارجي يطابقهما”. و 
كذا إذا حصل في ذهننا الجسم الممكن من حيث هو ممكن فإِنّه يلزم أن يطايق الجسم 
الذهني و الامكات؟ الذهني شيءٌ واحد في الخارج هو الجسم الممكن الذي لايزيد إمكانه 
عليه عينا. 
و إذا أردنا زيادة تقرير لهذا السوّال قلنا: الأمر الحاصل فى الذهن. إمّا أن يطابقه شىء فى 
0 : 0 
]١1[‏ فإن لم يطابقه أمرٌ في الخارج فهو جهل لا علم إذ لا معنى للجهل إلا حصول أمر في 


١‏ نتاءامنه: ”. آس ؟: وكيف. .اش ا دجوا 
؛.ك: يحكم. ه. مج ؛, آس :: ذلك. 1 س: أردف ذلك. 
.مج 3:إذ. #. س: و السواد الواحد البسيط الخارجي يطابقهما. 
9.ت:الاكان. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


٠‏ /شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


الذعن لايكون طابقا لمافي الخارج. 

[1] و إن طابقه أمر في الخارج فالأشياء المتغايرة في الذهن كالأمثلة المذكورة, إن 
طابقها من الأمور العينية شيء واحد لا تركيب فيه من الوجه الذي وقع فيه التركيب الذهني. 
كالجسم الممكن, أو لا تركيب فيه أصلاً كالعقل الواحد لزم المحال المذكور. 

و إن لميكن المطابق لها من الأمور العينية كذلك؛ بل كان فيه تركيب مطابق للتركيب 
الذهني وجب أن يكون الوجود و الوحدة و اللونية و فصلها و الإمكان و الوجوب كلّ هذه 
أموز موعودةافن الأعيان زاقده على الخاهيات الى تفال عليها و ذلكاهز التطلوي يق هذا 
الايراد. 

و الجوابء أن لانسلّم أنه إذا حصل في الذهن أمر و لميطابقه ممّا في الخارج شيء فهو 
جهلٌء بل الجهل هو الصورة المأخوذة في الذهن على أَنّها مطابقة لشيء في الخارج و ليست 
بمطابقة له؛ أو ' هو" الحكم الغير المطابق لما في نفس الأمر كما تحكم' بِأنّ النفس تعدم و 
هى لاتعدم فى نفس الأمر. هذا هو «الجهل المورقي»: 

و أَمّا «الجهل البسيط». فهو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالماً كمن لم يحصل ‏ في 
ذهنه ماهية السماء أو لميعلم هل النفس تعدم أو لاتعدم. 

و أَمَا الأمور الحاعيلة فى الذهن قناز تكوى أمعلة لأمون هيتية واتازة يكون وجوداها 
الذهني في حكم الوجود العيني لغيرها. 

وما كيفية نظائقة؟ الفىء الوراشن الخارسى المختلقات الذهكية الغير المتطايقة فكنا 
سبق في القسطاس الأُوّل من حال المقدار الذي هو ثلاث' أذرع و المقدار الذي هو ذراعان 
وكون كلّ واحد منهما شيء بسيط في الأعيان و مركب في الاعتبار الذهني من مطلق 
المقدار و من مطلق كونه ثلاث" أذرع أو ذراعين؛ و من كونه” هذا المقدار المعيّن, و ليس 
من شرط المطابقة أن تكون من جميع الوجوه ليلزم التركيب الخارجي كما لزم التركيب 
الذهني؛ بل المطابقة تقع من بعض الوجوه. و لولا ذلك لكان المثال المأخوذ من الجوهر 


١.س:و.‏ ؟. اس ١‏ مج ؟:_هو. ”. س: الأمر كالحكم. 
غ. س: لايحصل. 0. مج ؟: + وجود. 1.س: ثلاثة. 
/ا. سء آس :١‏ ثلاثة. .اس ١:كون.‏ 
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القائم بنفسه في الخارج يجب أن يكون قائماً بنفسه في الذهن و ذلك ممّا ينافي كونه في 
الذهى بهد كلف 

ولا قر هذا السوال العام على كل ماسلق.من الأمو رالاعتبارية و أجاب عله ذكر 
سؤالاً آخر مختصاً ب«الإمكان» وهو أنّ المعلّم الأوّل أقام البرهان على أنّكلٌ حادث يتقدّم 
وجوده إمكانٌ و موضوعٌ لذلك الإمكان. لأَنّه لما قرّر أَنّ الحادث لابدٌ و أن يكون له إمكان 
سابق عليه حكم بان ذلك الإمكان ليس قائما بذاته. فيجب أن يكون له موضوع بحيث 
يكون ذلك الاإمكان حالاً فيه. 

و لوكا الامكان,عددة علمتا لماهنتى هذا الترهان اذ العدفى دعن برضوعاً 

و حاصل جوابه أنّ الإمكان الذي حكم المعلّم الأوّل بتقدّمه على الحادث غير الإمكان 
الذي حكمنا بأنّه من الأمور الاعتبارية لا الخارجية: فإنّ الإمكان الاعتباري يصدق على 
الحوادث و الأزليات, و الذي هو سابق على الحادث لايوجد للأزليات و لايصدق عليها. 
فالمغالطة نشأت من اشتراك لفظة «الامكان» بين معنيين مختلفين. و على تقدير أنّ المعلّم 
الأوّل خالف في أ الإمكان الصادق على الأزليات اعتباري فليس ذلك بقادح في كونه 
اعتبارياً إذ البرهان هو المتّبع في المطالب الحقيقية. 

وَإِنّما مقصود صاحب الكتاب أن يبيّن أَنّ المعلم الأوّل لم يغلط في هذا الموضع. كما ظنّ 
بعض من لميحدّق ' كلامه و مقاصده لثلايساء الظنٌ في علمه, فلايتأمئل ما يورده من 
المباحث فيقع الحرمان لما ' فيها من الفوائد الجمّة و المقاصد المهمّة. 

و أمّا ماهية ذلك «الامكان» السابق على الحادث فسيأتيك فى المباحث المستقبلة إن 
شاء الله تعالى. ْ 


قال 
مُخلّص القسطاس [في الاعتبارات العقلية] 
كلّما رأيتَ تكدّر نوعه متسلسلاً مترادفاً فطريق التفصّي ماقلثُء فافهم و فتّش 


١.اس :١‏ يحقق. ".اس ١:ما.‏ 
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كل كلام حتى لايقع الأمر ذهنياً مأخوذاً ذاتاً عينية فيّفضى ' إلى باطل. و أطنبتٌ 
لعظيم ' حاجة ست فيما بعد وكثرة الخبط فيه. 

اقو[: الذي يتكدر نوعه متسلسلاً هو كالوحدة التي لها وحدة و لتلك الوحدة وحدة 
أخوق كذلك إلى لا نهاية؛ و كذا الوجوب و الإمكان و مايجري مجراهما كما سبق, فإن 
المتكررات من هذه هي من نوع واحد لا من أنواع مختلفة. 

و طريق التفصّى من المحال الذي يلزم من ذلك هو أن هذه اعتباراتٌ ذهنية لا وجود لها 
في الأعيان ليلزم تناهيها مع كونها في نفس الأمر غير متناهية. 

و عظيم " الحاجة التى أطنبَ في مباحث الاعتبارات الذهنية لأجلها. هى ما تعرفه في 
اقنابة: الوتخدائية' و أنعوال النوهودات المنكط بو تومت وحودها واعدة سبائل من 
النهتات يقر إلن تحقيى الأمور الاغسارية الى ليست ”* لها كويات غينية واسالقة على 
وجه الحاجة إليها عند وصولي إلى شرح كلّ بحث يتعلّق بها. و كر أن كثرة خبط غير 
المستفيق فق هده الافباررياض مقا أحويحه أيضا الن اللأطداف: فى فسققها: 


قال: 
ضابط [في القسطاس] 
كزان اسع كار هك "قد التهاية على د و كل ما ترط 
تؤجودا نان ليت" انيار لتسيقى طن العدامما م قمع 
أقول: التوع الذي ليمع التكثر فيداهو كالحدؤ :و الأشكال الؤتدسية مثل المقلت :و 
المربّع والمخمّس و هلّم جرّاً. وهكذا حال النفوس الإنسانية المفارقة للأبدان على الوجه 
الذي سبقء فإنّ هذه على تقدير أنّ الموجود منها لا نهاية له يبقى من أعدادها ما لم يقع بعدٌ 
سواء كان بصدد الوقوع في المستقبل أو لميكن؛ و قد عرفت كيفية الحال فيها فيما مرّ. 


١.ك:‏ فتفضى. ؟'.ك: لعظم. ".مج 3 عظم. 
أدت» آس ١‏ ليبتن: . مج 1: سأبيّنه. ".ك: لميقف. 
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قال: 
التلويح الغالث 
في بقايا تقاسيم ' الوجود 


[تقسيم الوجود إلى الواحد و الكثير] 

الطور الأوّل من التقسيم أنّه ينقسم إلى واحد وكثير. 

و الحقيقي ' من الواحدء أربعة: 

الأل والأحقّ ' بالوحدة, مالاينقسم * في الكمّو الحدٌ لا بالقوة ولا بالفعل, 
كذات البارئٌ عر جاره. 

و الثاني, ما لاينقسم في الك مّأصلاً قوةً و فعلاً و إن تُصوّر انقسامٌه إلى 
أجزاء الحدٌ ذهناً. كالعقو ل والنفوس. 

و الثالث. الواحد بالاتصال كالواحد من الخط و الماء وهو قابلٌ القسمة” 
بالقوة؛ و أجزاؤه تتشابه. و تشاركه في الحد. 

و الرابع» الواحد بالاجتماع كالإنسان الواحد من نفس و بدنٍ مركب من جلدٍ و 
عظام و نحوها. 


.١‏ آس :١‏ تقسيم. ؟. مج !: الجميع. *. اس :١‏ و لاحق. 
غ. ت: لم ينقسم. 0. ك, مج ؟: للقسمة. 
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و الواحد' الغير الحقيقي هو بحسب شركة: 

أمّا في المحمول, فالاتّحاد في النوع يستّى «مشاكلة» و في الجنس 
«مجانسة» و الكيفٍ «مشابهة» و الكم «مساواقَّه. و الاتفاق" في الوضع 
«مطابقة» وفي الإضافة يسمّى «واحداً بالنسبة».كما يقال: نسبة النفس إلى البدن 
كنسية السلطان إلى المدينة. 

وأمّافي الموضوع.كقولهم: الحُلو و الأبيض واحد أي هما محمولا شيءٍ واحدٍ 

ومن لواحق الواحد «الهُوهُو», وهو أن تكون ذات واحدةٌ لها اعتباران ' يشار 
إليها: أن صاحب هذا الاعتبار بعينه ذو * ذلك كقولهم: هذا القائم هو الطويل. 

والأحقٌّ' بالوحدة الحقيقية ممّا ذكرناه. المتقدّم فالمتقدّم. 

ومن الواحد «تام» لا إمكان لزيادة فيه وهو هو,.كخط الدائرة؛ ومنه «ناقصٌ» 
وهوما يمكن فيه ذلك. كالخط المستقيم؛ و التام أحق بها. 

ومن لواحق الكثرة التغايئ و التقابل. 


[تقسيم الوجود بالواحد و الكثير] 
اقول: إِنّ الواحد و الكثير من الأمور التي تصوّراتها بديهية. و الواحد لاينقسم من الجهة 
التي هو بها واحد, و إن اتقسم من جهة أخرى. و لميذكر في الكتاب وجه الحصر في هذه 
الأقسام المذكورة: و لميستوف فى القسمة كل ما قيل من أقسام الواحد لأنٌ غرضه أن يذكر 
الأول #الأوك ها تجهل الو احديةُ عليه ". فإن أردنا الحصر مع استيعاب ما ذكر من الأأقسام 
الداخلة تحت هذه الأقسام المبيّنة -و إن لمنلتزم محاذاة ترتيب ما في الكتاب_قلنا: 


.١‏ مج ١,ك:‏ والواحد؛ ساير نسخدها: فالواحد. 

".مج !: بالكيف ... بالكمٌ ... بالاتفاق؛ ك: في الكيف ... في الكمّ ... الاتفاق. 

". آس ؟: اعتبارات. .مج ١:-أن.‏ .مج ١.مج‏ 7 آس 1:ذي. 
1.آس ؟: اللاحق. 

.اس .١‏ مج 7: ما يحمل الواحد به؛تء س: تحمل الواحدية عليه (عبارت متنْ انتخابى مصحح). 
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التلويح الثالث في بقايا تقاسيم الوجود / ١8‏ 


الواحد إِمّا أن لايقال' على كثيرين. أو يقال: 

فإن لميُقَلء فإن لميكن له مفهوم وراء أَنّه لاينقسم فهو «الوحدة». 

و إن كان له مفهوم آخرء فإمًا أن لايقبل القسمة:, أو يقبلها: 

]١[‏ فإن لميقبلها. فإن كان له وضعٌ فهو «النقطة». و إن لميكن له وضعٌ فهو «الواحد 
المطلق»: فإن لميكن فيه انقسام ذهنى إلى أجزاء الحد'. فهو البارئ عرّ جاره. و إلا فهو 
ارفاك شل إن جراءالحد واس وبدى لجعو ب االتهل كنا عد اللشيون ,لان 
العقول مختلفة الحقائق و هي داخلة تحت جنس «الجوهر»». فلابدٌ وأن يمتازكلٌ واحدٍ منها 
بفصل فيكون مركباً من الجنس و الفصل و هما جزا الحد الحقيقي و إن كان لا تركيب في 
ار أضلة: ْ ْ 

[1] و إن قبل القسمة: 

[١]فإن‏ لمينقسم بالفعلء فهو «الواحد بالاتصال». 

]١[‏ و إن انقسم بالفعل: 

]١[‏ فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالتشخصٌ فهو «المركّب الحقيقي». 

[1] وإلا فهو «الواحد بالاجتماع». 

ووحدة هذا «الواحد بالاجتماع» إمّا وضعيّة؛ أو غير وضعيّة: 

]١[‏ فالوضعيّة كالدرهم الواحد الذي هو ستة أسداس مقدارٍ ما على حسب ما اصطلح 
علس قانا ذا :وجدنا واحداً من :نوعة هو أريعة أسداسددمفاة. قانا لأتيعيد:درهناء و إذا 
وبحلنا انين من توه فصاغدا وكائتة كلف الأتين قما واد سي ارات ذلك الدا انا 
نسمّي المجموع «درهماً واحداً» بالوضع. 

]١[‏ و غير الوضعيّه إِمّا طبيعيّة كالبدن الواحد, أو صناعية كالسرير الواحد؛ هذا إن 
لميكن الواحد مقولاً على كثيرين فإن قيل على كثيرين بالعدد فلا شكٌ أَنّ جهة وحدة تلك 
الكثرة على جهة كثرتها: 


١.آس‏ ١ءمج‏ ؟: الواحد ما لايقال. ”.آس ١:-الحد.‏ 


0 
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فجهة الوحدة إمّا أن تكون مقوّمة لتلك الكثرة, أو لاتكون: 

[ألف ] -فإن كانت مقوّمة فإمّا أن تكون مقولة في جواب ما هو. 

أو في جواب أيّ شيء هو_كما عرفت في المنطق: 

[] فإن كانت مقولة فى تعواتةما هو فهئ «الواحد بالمتسن) إنا القزين أو «البعيد» 


على اخعلاق :درجاتة فى القرت و البعد إن كان بيتهما اختلاف فى شو من الذافيات »إل 
فهو «الواحد بالنوع» إن لميكن بينها اختلاف في شيء من الذاتيات'. 


[1]و إن كانت مقولةً فى جواب أىّ شىء هوء فهو «الواحد بالفصل»». و هو بعينه «الواحد 


بالنوع» إلا أَنّ الاعتبار مختلف. 


[ب] - و إن لمتكن جهة الوحدة مقوّمة لتلك الكثرة: فإمّا أن تكون من عوارضهاء أو لا 


من عوارضها: 


[ألف ] -فإن كانت من عوارضها: 

]١[‏ فهي إِمّا محمولات لموضوع مشخص ", كقولنا: «الإنسان هو الكاتب». 

[1] أو محمولات عارضة لموضوع نوعيء كقولنا: «الكاتب هو الضاحك». 

[؟] أو موضوعات لمحمول واحدء كقولنا: «الثلج هو القطن». 

[ب] و إن لميكن من عوارضهاء فهو كما يقال: حال النفس عند البدن كحال الملك عند 


التويئة: قدي الرنمدة لست عاوضة للكتادرى للاتددنة ' ليانكا غارهة لتدبيرهما البددق 
والمدينة؛ و هذا هو «الاتفاق فى النسبة المطلقة». 


فإن كان الاتفاق في نسبة خاصّة : 

[3] فعدفااهو يحيو السب إلى هيدا واحد, كقولهم: «طبّي» للكتاب و الدواء. 
[1]أو إلى غاية واحدة", كقولهم: «صِحّي» للدواء و المبضع. 

[] أو إلى مبدا وغاية جميعا كقولهم: «إلهي». 


وكلّ شيئين فصاعداً' اتحدا في وصفي: 


١.س.اسن :١‏ شيء منها. ". مج ؟: متشخص. ”. س: مقولة. 
4س ١:حاصلة.‏ ه.ت:-_واحدة. 1 س:_فصاعداً. 
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١ فإن كان الوصف ذاتياً. فالوحدة في الجنس تسمّى «مجانسة». و في النوع تسمّى‎ ]١[ 
الممائلة):‎ 

[1] وإن لميكن الوصف ذاتياً فالاتحاد في الكيف تسمّى «مشابهة». 

[] وفي الكجّ «مساواة». 

[4] وفي النسبة «مناسبة». 

[4] و في الخاصة «مشاكلة». 

[1] و في الوضع «مطابقة». 

و لاأرى في الاستقصاء في هذا و أمثاله كثير فائدة يعتدٌ بها'. 


[تقسيمات أخرى للواحد] 

وقد قسمٌ الواحد بتقسيمين آخرين: 

أحدهما: أنه" إنا أن لامك الزريادة فيه أو يمكة: 

]١[‏ فإن لم يمكن, فهو كخط الدائرة و يسمّى «الواحد التام». 

[1]و إن أمكن فهو كالخط المستقيم و يسمّى «الواحد الناقص». 

و ثانيهماء أَنّ الواحد الناقص إِمّا أن لايفضل من نوعه ما يصح أن يجعل شخصاً آخر أو 
بفضل؛ 

فالذي لايفضل من نوعه ذلك, هو الذي نوعه في شخصه. 

والذي يفضل هو ما يتعدد أشخاص نوعه. 

و ربّما سمّى ما نوعه فى شخصه «تامّأ». و الذي أشخاصه متعددة «ناقصاً». فيكون التام 
ان 5 مولي باشترالة الك 

واقنا يكون ما هو فآء بالتعتى الأزل: ناقصا بهذا المعين و بالعكين: قان نغط الدائرة 
ناقص لتعدد أشخاصه تام لتعذَّرٍ الزيادة عليه. 

وإذا قيل زيد و خالد واحد في الإنسانية فالإنسانية التي فيهما ليست واحدة بالعدد و 


اناس جالسول. ”. آس ١:لها.‏ *. آس ١:_أنّه.‏ 
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اللإسباقية الع فيه القركة ذهتئنة لكن تيية'الآفباتفيح اليها واخكة: فالودة النى.هى 
بحسب الشركة في محمول أو موضوع, وكذلك الوحدة التي في الكيف و الكمّ و الجنس و 
غيرها لايخلو عن وجدٍ' بالنسبة فبعض هذه الأقسام قد تتداخل. 


قال: 

[فى التقابل و أقسامه] 

ظر آخر فى التقسيم ': والمتقابلان هما اللذان لايجتمعان في شيء واحد 
في زمان راكاد جرراعد روا لك عن انا 

الأوّل. «تقابل الإيجاب و السلب» لا في القضية وحدهاء بل و في مثل قولك: 


«فرسٌ» و «لا فرسٌ». 
و الثانى. «تقابل المتضايفين». كالأبُوة و البنوّة. و المضاف الحقيقى هو 
الإضافة لا ما حُمِاتْ “عليه. 


و الثالث.«تقابل الضدّين» -و عرفتهما ك«السواد» و «البياض». 

و الرابع؛ «تقابل العدم و الملكة». و «الملكة» على المشهور هي” القدرة 
للشيء على ما من شأنه أن يكون له. متى شاء. كالقدرة على الابصار؛ و «العدم» 
هو انتقاء هذه القدرة مع بطلان التهيّوء' في الوقت الذي من شأنه أن يكون فيه, 
كالعمى, لاكما للجَرُو ' قبل فتح البصر. 

و العدم الحقيقي المقابل للملكة الحقيقية هو انتفاء أمرٍ عمّا فيه إمكانُ وجوده. 
أو في بعض ذاتياته؛ فالعمى* و الظلمةٌ و انتثارٌ' الشّعر بداء التعلب الذي هو بعد 
الملكة, و المُروديّةُ التي هي '' قبلها. و عدم البصر الممكن في حق الشخص 


انق ان 17 واحدة: ". جون متقابلان از لواحق كثرتند. ظاهراً «طور آخر في التقسيم» زائد است. 
"'. مج :١‏ واحد. .تءاس ١‏ اس ": حمل. .تءاس .١‏ مج ١:هو.‏ 

1. مج :١‏ التأهي. . آس :١‏ لا كالجرو. 8. ك: كالعمى. 

4.مج :١‏ انتشار. ٠.أس‏ ١:-هي.‏ 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


التلويح الثالث -في بقايا تقاسيم يم الوجود / ١١9‏ 


الأغت و انغاء اللي اللمرأة الميكلة! لتوعياء كل عزو اعدمتات ابو لبس هذا 
عدماً بحتاً لأنّه يشترط فيه الامكانٌ و يكزب على المعدوم لهذا. 

أقو[: لمّا ذكر أقسام الواحد شرع في أقسام الكثير. 

والأهياء الكفيرة إثا سنائلك أو متخالفة؛ 

[ألف ] دأو المعائلان هما السسشركان فى 'ثناء شتيقنهما كالإسان:ى الإنسافة ا 
كالإنسان و القرين :إن اشيتركا فى الحيوانيّة و الجسمية: 

والأبثامن #تخالك النتليق فق آم وراءالقيقة :|5 لو اشدركا من كل وه لبا عندقت 
الاقكية عربوها ! قل كنا بايد هر عاك 

و لي برهان على أنّه لايجوز اشتراك أمرين موجودين في الأعيان في تمام الماهية 
ذكرنّه في بعض المختصرات التي أَلَفتّهاء هذا تقريره: 

لو جاز اشتراك ماهيّتين في الخارج كذلكء لوجب الافتراق بينهما بأمر, و إلا لوتحصل 
الاثنينية لهما. 

و اختصاص أحدهما بالفارق دون الآخر إن لميكن لعلة فهو ترجيح من غير مرجّح. 

و إن كان لعلّة فتلك العلة: إمّا الماهية؛ أو لوازمهاء أو أمر خارج عن القسمين: 

فإن كانت هي الماهية وجب وجود ذلك الفارق أيتها وجدت تلك الماهية و لبويكق' 
الفارق فارقاً؛ شلك 

وكذاء إن كانت العلة أمراً لازماً للماهية لوجب* الاشتراك في اللوازم عند الاشتراك في 
الملزومات. 

و أمَا إن كانت العلة أمراً غير الماهية وما يلزمها: فذلكالأمز ما مقارن للماهية: أو:غير 
مقارن لها: 

فإن كان مقارناً لم يكن مشتركاً بين الماهيّتين فيعود الكلام في اختصاصه بتلك الماهية و 
يلزم التسلسل إلى ما' لا نهاية في أمور مترتبة موجودة معاً. 


.١‏ نكسن :١‏ الممكن؛ ك: الممكنة (ظاهراً به اتتخاب مصحّح آن. جون نسخداى معرفى نكرده است). 
ان ١:-_عليهما.‏ 3 س: فلم يكن. سن :دكذاء 


4. آس ١‏ مج 7: لوجوب. اسن اين #دداما 
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و إن كان غير مقارن عاد الكلام فى علة تخصيصه لكلّ' واحد من الماهيّتين دون 
الأخرف ما بد اناوس رعو الأكرىويوة؟ استلنل التدكور ابض 

ولايطرد هذا البرهان فى المشتركات الذهنية: سواء كانت ذاتية كالأجناس أو غير ذاتية 
حوور اروف در الرسوت 3 ال كان 

والابطره ايقاً ف الناضاتة الشركة إذا تازاف بالقةة والضكن و الكفال و التفصان: 
ذلنين نوفا القارع شيكان أحدهما به الأشتراق و اللفر "يه الاعياق بل كل واحدمى 
الأكمل و الأنتقص شيء واحد في الخارج و كلامنا فيما يتحصّل في الأعيان من الماهيات 
المشتركة لا فيما لايتحصل في الخارج إِلَّا بفصل أو ما يجري مجراه. 

فهذا حكم المتمائلين أوردثّه في هذا الموضع و إن لم يورده في الكتاب فيه. لكثرة نفعه 
و تعلق كثير من المسائل المهمّة به. 

[ب] -و أمًا المتخالفان, فقد يكون بينهما تقابل و قد لايكون: 

فما لا تقابلَ بينهما كالبياض و الحلاوة المجتمعين في الشّكر مثلاً. و اللذان بينهما 
التقابلٌ هما اللذان ذكر المصنّف فو هذ الموطغ أمبائهما و عفنا أَدْلاً بقوله: «هما اللذان 
لايجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة»» و لميرد أَنّهما في الخارجء كما 
ربّما توهم ذلك من اللفظ بل أراد أَنّهما شيئان متصوران .في الذهن. و أراد بعدم اجتماعهما 
في شيء واحدٍ عدم صدقهما عليه. و احترز ب«الجهة الواحدة» عن مثل الأبوّة و البنوة 
اين لو نيه لكو ناعتدا رين كنا يكرد ابا لمموو وجا الخال 

و إِنّما قدّم من الأقسام تقابل الإإيجاب و السلبء لكون حمل التقابل عليهما أولى من 
حمله على غيرهماء فإنّ أحد الضدين كالسواد لولا أَنْه ليس ببياض لما كان مقابلاً للبياض, 
فالتقابل بين البياض و اللابياض بالذات و بين البياض و السواد بالعرض. و لايخفى أن 
التقابل بينهما أشد. و أولى من التقابل بين المتضايفين و بين العدم و الملكة أيضاً فلهذا 
قدمّهما على باقي أقسام التقابل. 

قوله: «لا في القضية وحدها بل و في مثل قولك: (فرس و لا فرس)؛ فاعلم أَنّ تقابل 


١.س:‏ بكل. ؟. س: فيعود. ”.مج ”: و الثاني. 
بن اراسي سور 
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الإيجاب و السلب في القضية هو كقولنا: «زيد أسود». «زيد ليس بأسود». و هذا هو 
«تقابل ' التناقض»؛ و أمّا فرس و لا فرسء فليسا بنقيضين؛ و تقابل الإإيجاب و السلب 
عتيها و لايشتصن بأ حدههنا: وهو الفائدة من واو العطف في: «و في مثل قولك». 

قوله: «و الثالث تقابل الضدين و عرفتهما كالسواد و البياض»: فاعلم أنّ المشهور في 
تعريفهما أَنّهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد لايتصور اجتماعهما فيه و 
بينهما غاية الخلاف. و قد يحذف القيد الأخير و قد يتبدّل «الموضوع» ب«المحل» فتكون 
التعريفات أربعة: التعريف المذكورء وما أسقط منه قيد «غاية الخلاف» من غير تبديل لفظة 
«الموضوع» ' من غير إسقاط القيد المذكور, وما أسقط فيه القيد مع التبديل. 

و المثال الذي ذكره ينطبق ' على التعريف الأوّل من هذه. و لاينافي باقي التعريفات. 

قوله: «لاكما للجَؤو قبل فتح البصر»: يريد أن الجَؤُو في ذلك الوقت ليس من شأنه أن 
يكون مبصراً بخلاف عدم إيصار زيد مثلاً في الوقت الذي من شأنه ' أن يبصر فيه. 

و قوله: «عمّا فيه إمكان وجوده أو في بعض ذاتياته»: يريد بالذي «فيه» ذلك الإمكان, 
كزيد الذي لميبصرء فإنْ فيه إمكان الإبصار بحسب شخصه و بالذي ذلك الإمكان «في 
بعض ذاتياته», كالأكمه الذي لميبصر.ء فإنّه وإن لميكن له إمكان البصر بحسب شخصه 5 
بحسب نوعه المقوّم لشخصه كما عرفت أنّ طبيعة النوع ذاتيّة لكل شخص تحتهاء و قد 
يكون في ذاتيّ أبعد من ذلك, كفقّد البصر عن هذه العقرب و هذا الخُلدا؛ فإنٌ إمكان البصر و 
إن لمويكن بحسب شخصها و لا بحسب نوعها فهو بحسب جنسهاء و الجنس ذاتيٌّ للنوع 
الذي هو ذاتي للشخص فالإمكان في ذاتي أبعد. 


[وجه حصر المتقابلين] 
و إذا" أردنا الحصر فى الأربعة, قلنا: 


". آس :١‏ منطبق. 4.خرو: تولهسكى. 
4.ت: -يكون مبصراً بخلاف عدم إبصار زيد مثلاً في الوقت الذي من شأنه. 
خلد: مواق كوو /. مج 7: لمّا. 
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المتقابلان إمّا وجوديان أو ليس: 

فإن لميكونا وجوديين, فلابدٌ وأن يكون أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً إذ العدميّات 
البحفنة لقتنا بل نيما 

و إن' كانا وجوديين: فإن كانت ماهية أحدهما مقولة بالقياس إلى الآخر, فهما 
«المتضايفان» و إلا فهما «الضدّان». 

واإن كان أحدهما وجودياً و الآخرعدمياً فإن اعتبرا بشرط وجود موضوع مستعدٌ 
لقبول ذلك الإإيجاب بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد أو بشرط وجود ذلك 
الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه. فهما «الملكة و العدم»؛ و إن 
لم يعتبر فيهما ذلك الشرط ' فهما «الإيجاب و السلب». 

وهذا الحصر لايتأتّى إلا إذا عدف المتضادّان بأنّهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على 
محل واحد لايتصور اجتماعهما فيه. وهذا هو التعريف الأخير من الأربعة وهو الذي أسقط 
منه قيد «غاية الخلاف» و بدّل فيه لفظة «الموضوع» بلفظة «المحل». فإنّا متى عرّفناه بأحد 
الثلاثة الباقية خرج عن الحصر متقابلات يأتي ذكرها. 

و ربّما قيل: «المقابل» من «المضاف». فكيف يكون المضاف أخصٌ منه. 

و الجواب أَنّا لانسلّم أنّ المقابل من المضافء بدليل مقابلة السواد للبياض "و لايصدق 
على السواد أَنّه مضاف؛ بل المقابل الذي من المضاف هو المقابل من حيث هو مقابل و ذلك 
أخصٌّ من مطلق المقابل لصدق المقابل عليه و على كلّ ما عرض له؛ أنه مقابل؛ و جاز 
عروض الخاصٌ لما هو له طبيعة العام عند اعتبار شرط يصير به العام أخصٌء كما أنّ الكلّي 
أعمٌ من الجنس و يحمل على الكلّي أنه جنس. 

فإن قيل: السواد من حيث هو ضدّ للبياض مقولٌ بالقياس إلى البياضء فيكون «التقابل 
بالتضاد» هو «التقابل بالتضايف». فلايكون التضاد قسماً آخر غير * التضايف. 

قلنا في جوابه: إِنّ التضايف عارض للتضاد, و التضاد عارض لماهيّة السواد و البياض. 


١.سء‏ آس :١‏ فإن. ؟.آس ١:-فيهما‏ ذلك الشرط. ١‏ ".س:والبياض. 
4س ”اله 4. اس اعن. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


التلويح الثالث _في يقايا تقاسيم الوجود / ١8‏ 


فالتضايفك. غير التضاد و لهذا يصداق على السواد من نخيث هو سواد أثه شق للبياض مخ 
حيك إنه' ياهن: ويكت عليدمق حيو هو كذلك أنه مقولبالقياسن إلى البيافن. 


و الأعدام على قسمين: 
منهاء ما لايشترط فيه الإمكان كالقدوسيّة و الفردية للبارئ. 
ومنهاء ما يشترط فيه ذلك. و أمثلته هى المذكورة فى الكتاب. 


و لأجل اشتراط الإمكان فيه لايصدق على المعدوم كما لايقال «العنقاء هو غير بصير» 


علن قد أن لل ويشوة ليان اذ لسن :هفاك محل يمكق أن يكون نصيرا. 


[أيضاً. فى التقابل] 


قأ[: و من التقابل. ما بين الواحد و الكثير؛ فليسا بضدّين لتقوّم الكثير 
الواحد: ليس غائلهما بالسللب و الايجات واالعدم والملكة لأثيننا وجوديان. و 
ليسا بمتضايقّين إذ الوحدة قد تكون دون إضافة كثرة '. 

ومن ذلك. تقابل الصو ركالمائية والهوائية. 

فعد م الخلرٌ و الجمع خاصية ' الأوّل, لابد من صدق أحد طرقيه وكذب الآخر. 
والباقيات تكذب على المعدوم؛ و منها ما يكذب على غير المعدوم. و خاصيّة 
الثاني التلازم. و خاصية ء الثالث الواسطةً و جواز الانقلاب إليها من الجانبين و 
لايوجد لغيره. 

والفرق ببق الصَدديو يس العدم والملكة أن لكل من الضديى ويغودا رايد عله 
وجوديّةٌ و العدمٌلا ذات له ولاحتاح فى سور له غيرٍ لاكون الملكة في 
التوضوع وعلة العدمي -كالسكون _-عدمٌعلة الملكة كالحركة. 


أقول: قد عرفت أنّا متى عفنا المتضادين بأنّهما «الذاتان الوجوديان المتعاقبان على 


١ن‏ و 
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محل واحد لايتصور اجتماعهما فيه», لميخرج شيء من المتقابلات' عن الأربعة 
المذكورة. فحيث قد صرّح هاهنا بأنّ تقابل الواحد و الكثير و تقابل الصورة المائية و 
الهوائية خارجان عن الأقسام الأربعة, دلّ أَنّهِ لم يقصد بالمتضادّين هذا المعنى بل ما هو 
الففق بعد تحسث انحن السرينات العانة الحاقية. 

و إذا اشترطنا' «غاية الخلاف» في تعريف الضدين فنَّمٌ قسمٌ آخر من التقابل و هو مثل 
تقابل السواد و الحمرة: فإنّهما لكونهما وجوديّين لميكن التقابل بينهما بالسلب و الإيجاب 
ولا بالعدم و الملكة, و لكون أحدهما لايعقل بالقياس إلى الآخر و لايقال بالنسبة إليه 
لميكن تقابلهما تقابل المتضايفين؛ و لكون ليس بينهما غاية الخلاف لميكن بينهما تقابل 
التضاد. و إذا فسرّنا هاهنا المتضادين بأعجٌ ما فسرت به كانت هذه التقابلات الثلاثة داخلة 
تنك تقابل التضاة: 

و لايقدح في ذلك تقوّم الكثير بالواحد. فإنٌ الوحدة التي تبطلها ' الكثرة الحادثة ليست 
بمقوّمة للكثرة المبطلة لها ولا علة لها بوجه. وإن كانت الكثرة تتقوّم بوحدة أخرى فالوحدة 
التي أبطلتها الكثرة هي مقابلة لها تقابل التضاد, و الوحدة التي هي مقوّمة لها فليست بمقابلة 
لها أصلة. 

ولمّا لم يشترط في المتضادين تعاقبهما على موضوع واحد بل يكفي المحلّ لوكان بين 
الموضوع و المحلّ فرقٌ في نفس الأمر. و قد عرفت ما فيه وجب أن تكون الصورة 
العاقة ندا الشورة اليو اق 

ولمّا لميشترط أن تكون بينهما «غاية الخلاف» لاجرم كان تقابل السواد و الحمرة إِنّما 
هو بالتضاد . 

وكان المصنّف اشترط في المتضادين «التعاقب على الموضوع الواحد» و لميشترط 
أنّ* بينهما «غاية الخلاف», و لهذا عدّ تقابل الصور قسماً برأسه و لميفعل مثل ذلك في 
تقا يلما هو كالسو اذو الخمزة و يوكن لق كوثه لم يعلل عده الصا 5000 


١.مج‏ ؟: المتقابلين. ؟. س: شرطنا. 5 س: تبطل. 
اام 1و الجمرة تقابل التضاد. اسن اسان 
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أنه ليس بينهما غاية الخلاف؛ و على هذا يكون ما هو كالسواد و الحمرة داخلاً تحت قسم 
تقابل التضاد, و ربّما سمّي ب«التضاد الغير الحقيقي» و سمّي الذي يشترط فيه غاية البعد 
ب«التضاد الحقيقي». ش ش 

ولمّا ذكر أقسام التقابل أخذ فى ذكر ما يمتازكلٌ واحد منها عن الباقى: 

الذي مهار نايل الرنجان والسلي من الناهات كو القار فين يمسق اتقنا ميقا 
يمتنع ارتفاعهما؛ و الباقيات يجتمع الطرفان في كلّ واحد منها' على الكذب عند" عدم 
الموضوع. 

وقوله: «ومنها ما يكذب على غير المعدوم»: يريد بذلك ما هوكالحرارة و البرودة اللتين 
تكذبان على الفلك المحدّد -كما عرفت و كالفاتر الذي ليس بحار و لا بارد. 

و الذي يمتاز به تقابل التضايفء كون المتضايفين يجب تلازمهما في الوجود و العدم؛ و 
لاكذلك باقي المتقابلات و إن كانت الملكة يلزم العدم في الذهن من غير عكس؛ فإنّ ذلك 
ليس بتلازم إذ التلازم لايكون إلا من الطرفين لا من واحد منهما فقط. 

قوله::«و خاضية:الثالث الواسظة: ويعواز الاتقلات البها من الجاتبية)»: يريد أن تايل 
الضدين يمتاز عن غيره لجواز وجود واسطة بينهما كالحمرة التي هي بين السواد و البياض, 
و يجوز اتقلاب كل واحد من الضدّين إلى تلك الواسطة: فإنّ السواد إذا سلك إلى البياض 
اتقلب إلى الحمرة في طريق سلوكه و كذا البياض إذا سلك إلى السواد. 

قوله: «و لايوجد لغيره»: يريد أنَّ جواز وجود الواسطة و جواز الاتقلاب إليها من 
الطرفين لايوجد لغير تقابل التضاد من باقي أقسام التقابل و ذلك ظاهر. 

وأا «الملكة و العدم» فلم يذكر في الكتاب سوى امتيازها عن الضدين و ليس ذلك في 
الكتاب لوضوح "' الفرق بينهما ‏ و بين الباقي عند من وقف على ما سبقء فإنٌ الفرق بينهما ' و 
بين الشتدين كذلك أيقناً. 


١.س:‏ منهما. ؟. اس :١‏ منه. 
. آس ١‏ س: ذلك لوضوح؛ مج ؟: ذلك إِلَّا لوضوح. ؟.تء س: بينها. 
6.ت.ءس: بينها. 
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وكذلك الفرق بين كلّ واحد من الأربعة و بين باقيهاء فإنّه غير خافٍ على مَّن وقف على 
يل 

وبمجرد الضر الذى ذكرثه فى الأربعة يتييّن ذلك و لعل نما ذكر هده الفروق له لتجده 
كونها فروقاًء بل لما يظهر في أثنائها من زيادة أحكام للمتقابلات ينتفع ' بالتنبيه عليها فيما 


[في تقسيم الوجود إلى المتقدم و المتأخر و المعية] 

قال: طور آخر: و ينقسم الوجود إلى متقدّم و متأخر: 

فمن المتقذه «رها بالومان» كما لمومي على عسى,. 

و«ما بالشرف».كما لأبي بكرعلى عمر. 

و «ما بالطبع». كتقدم الجزء على الكل مثل ما للواحد على الإثنين؛ و بالجملة 
تقدم ما يمتنع بعدمه الشيء و لايجب بوجوده وحده. 

و «التقدم بالرتبة»: فمنه «رتبي وضعي» و «ما هو بحسب المكان». كتقدم 
الإمام على المأموم بالنسبة إلى المحراب و يتقدّم عليه المأموم بالنسبة إلى الآتي 
من الباب؛ و «طبعيٌ» كترتّب العموم كما إذا ابتدأت من الجوهر' هابطاً إلى 
الإنسان وجدت المتقدم, الأعم '. فالاعم؛ و إذا ابتدأتَ من الإنسان رجع التقدم إلى 
الأخص فما يليه, وكلّ ترتيب يتقدم متأخْره بحسب الابتداء من الجوانب. 

و «التقدم بالذات» و هو تقدّم العلة الكاملة على معلولها. فنقول: تحدّكٌ 
الإصبع فتحرّك الخاتّم, و ما تحدّك فما تحرَّك. و لانقول تحدّك الخاتمٌ فتحرّك 
الأصبعٌ و ما تحرّك فما تحرّك. 

وأقسام التأخّر ثوازيها؛ وكذلك المعيّة. 

ولايجتمع التقدم والتأخَّر باعتبار واحد في شيءِ واحد و يجوز ' بالاعتبارين. 


١.مج‏ ": فينتفع. ".اس ١:-_من‏ الجوهر. ”. ك: التقدم للأعم. 
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أقول[: مقصوده ذكر أقسام التقدم و التأخر و المعيّة و أحكامها. 

وكلٌ واحد من هذه على خمسة أقسام.كما في المشهور: وهي ما بالزمانء وما بالشرف. 
وما بالطبع, وما بالرتبة سواء كانت الرتبة وضعية أو طبيعية -» وما بالذات. و لمأجد 
للحصر في هذه الخمسة وجهاً وكلام صاحب الكتاب في بيانها واضح. 

و قوله: «و لايجتمع التقدم و التأخر باعتبارٍ واحدٍ في شيءٍ واحدٍ فيجوز' 
بالاعتبارين»: يريد ب«الاعتبارين» ما هو مثل تقدّم الامام و تأخَّره بالنسبة إلى المحراب و 
الباب و قد مر؛ و ما هو مثل تقدم العلة على المعلول بالذات و تأخّرها عنه بالرتبة الطبيعيّة 
إذا وقع الابتداء من جانب المعلول؛ فإن ' وقع الابتداء من جانب العلة أيضاً كانت متقدمة 
بالذات و بالرتبة معاً. و بهذا يتبيّن أن هذه الأقسام قديكون فيها تداخلٌ. 

واغلم أن ماعدا «المتقدم بالطبع» و «بالذات». يقال عليه لفظة «المتقدم» بالمجاز لا 
بالحقيقة, فإنّ المتقدّم بالزمان ليس التقدم له بل لأجزاء الزمان المفروضة؛ و ليس تقدم تلك 
الأجزاء بالزمان و إلا لكان للزمان زمان آخر فكان "كل زمان واقعاً في زمان آخر و هلمٌ 
جرّاً. و ذلك محال. بل تقدم أجزاء الزمان الواقعة بالفرض على بعض إِنّما هو بالطب لأنّك 
ستعلم انتهاء الحوادث كلها إلى الحركة الدورية و أنّ للحركة علةٌ حدوث من الحركات؛ 
فتقدّمُ جزءٍ من الحركة مفروض على جزءٍ آخر منها مفروض هو تقدمٌ بالطبع, فإنّه لولا 
الحركة من 1 إلى ب ما صم الحركة من ب إلى ج مثلاً إذ كيف يتحرّك مما لميصل إليه؛ فكذا 
مقدار هذه الحركة و هو الزمان الذي لايزيد عليها فى الأعيان؛ على أنّ الزمانَ وكذا الحركة 
الدورية شيءٌ واحد لا أجزاء له في الحقيقة بغير الفرض ليصدق على بعضها التقدم و 
التأخن قاذ قبل« موبتى أقد من عسي :كما تمكل به فمعتاة أن زماق موسى أقدم من 
زمان عيسىء فالتقدم الحقيقي بين الزمانين لا بين الشخصين؛ أللّهمٌ إلا أن يكون للمتقدم 
منهما مدخلٌ في وجود المتأخَّر و حينئذٍ يرجع إلى التقدم بالطبع. 

وأمّا التقدم بالشرفء ففيه تجوّرٌ أيضاً لأنّ صاحب الفضيلة ربما' قُدِّم في' الشروع في 


.١‏ مج 75 س: و يجوز. ".مج ؟: وإن. ".مج 3: وكان. 
.مج 7:-له. ه. اس :١‏ بما. .مج ؟: يُقدّم على. 
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الأمور أو في منصب الجلوسء فيرجع إلى التقدم الزماني وقد عرفت حاله. أو إلى التقدم 
الرتبي الوضعي و هو يرجع إلى الزماني أيضاً؛ فإنّه إذا قيل: «بغداد قبل البصرة» فهو بالنسبة 
إلى القاصد المنحدر ولا معنى لهذا التقدم إلا أن زمان وصوله إلى بغداد قبل زمان وصوله 
الل التصرة و أنا القاعين التصهد كبا لوكس دو انين هديا فيل الكخوية انمو ل يحنت 
حيّره ومكانه, فليس إلا بحسب الزمان على الوجه المذكور. 

وما بالذات وما بالطبع, اشتركا في تقدّم ذات شيء' على ذات آخرء فإنٌّ العلة يجب 
تقدّمها على المعلول بذاتها سواء كانت تامّة و هي المتقدمة بالذات, أو غير تامّة و هي 
المتقدمة بالطبع. و لفظ «التقدم» على الباقي فهو بالمجاز و العرضء لا بالحقيقة و الذات؛ 
فليس التقدم على الخمسة مقولاً بالتواطي و لا بالتشكيك كما ظَنّ بعضهم. 

وكما علم من حال «المتقدم» يعلم حال «المتأخر » و «المع» '؛ إلا أن المفارق بالكلية 
لاتصدق عليه المعيّة الزمانية لكونه ليس زمائيًا؛ و الجسمان لايصح بينهما المعية المكانية 
من جميع الوجوه لاستحالة اجتماعهما في مكان واحد. 


افق تشع النبجدة إن الله و التعاراة) 
"77 ار سر ص ل 
و «العلة» ' على أحد مفهومّيها هي أ الشيء الذي يحصل من وجوده وجود 
شيء آخر؛ و بالجملة؛ مايجب بوجوده وعدمه وجودٌ شيء آخر وعدمّه. 
و«المعلول» ما يكون وجوده من شيء آخر و يصير ضروري الوجود و العدم 
بوجوده وعدمه. 
وقد يقال «العلّة» بإزاء ما له مدخل في وجود الشيء فيمتنع بعدمه. و لايجب 


بوجوده وهذهاربعة: 


١.ت:‏ الشيء. ايك | سن انمع. تنك اسن ؟: فالعلة. 
53 اس ؟:هو. 
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[1] «فاعلية». وهي ما به وجود الشيء ' كالنجار للكرسي و قد تكون بالقوه 
كما هو قبل الشروع. و قد تكون بالفعل كما هو بعده كان تكلية كمطلقة, أو جزئية 
كالمشار إليه ؛ منه «عامّة» كما قيل: الصانع علة للكرسي. أو «خاصة». و قد 
تكون هذه أي الفاعلية ‏ «قريبة» كالعفونة للحمّى, و قد تكون «بعيدة» 
كالاحتقان مع الامتلاء. 

[5] و الأخرى «مادية». وهي التي عنها الشيء كالخشب للكرسيّ. 

[] و «الصوريّة». وهي التي يلزم منها وجود الشيء كصورة الكرسيّ فإنها 
إذا وجدت يلزم أن يكون الكرسي موجوداً. لا بهاء بل بها و" بغيرها. 

[5] و «الغائية». و هي التي لأجلها الشيء كحاجة الاستواء عليه و هي علةٌ 
فاعلية للعلة 'الفاعلية لماهيتها. ومعلولة في الوجود لها. لافي عليّتها؛ و هي تخرج 
إلى الفعل بعد الشىء؛ و فى الحقيقة العلةٌ الغاتيةٌ ما هى متمثّلة عند الفاعل, لا 
الواقعة عيناً. 0 1ش 

والعلة. قد تكون «بالذات» كالطبيب للعلاج, و قد تكون «بالعرض» على 
جهتين: 

إحداهماء أن تكون العلة بالذات غير ما وضع, كالكاتب للعلاج و إِنّما بحسب 
كونه طبيباً؛ و الأخرى أن يكون المعلول غير ما وضع.ككون السقمونيا مبرّداً فإنّه 
ليس بالذات كذاء بل لأنّهِ يستفرغ ' الصفراء. 

والعلة القريبة للجسم المادةٌ والصورة. 

و الفاعل المطلق للشيء ما هو علة لجميع أجزائه و إن كان يجوز أن يكون علة 
للجميع ' لأنّه علة بعض الأجزاء. و بالمعنى الأوّل لايجوز أن يكون للشيء 
الجزئي ' علتان, فإِنّه إن لميكن لإحداهما" مدخل في وجوب الشيء و وجوده 


١..مج‏ ١:-فيمتنع‏ بعدمه, و لايجب بوجوده وهذه أربعة: فاعلية, و هي ما به وجود الشيء. 


لفن ١:-بهاو.‏ 


1# اتن ؟: لعلة. غ. اس :١‏ استفرخ. 


5 مج ١:للمجموع.‏ 1.آس ١:-الجزئي.‏ .مج ١:-لإحداهما.‏ 
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فليس بعلة له '؛ و إن كان له مدخلّ فهو جزء العلة الكاملة. 
و الشيء الكلّي يجوز أن يكون له ' علتان, كالحرارة الكلية التي عرفت عللها. 
و الإمكان للماهيات الجوهرية و العرضية. 
أقو] وكل تبادوقت عليه وجو فى سق برهلة» لذلك اعد دانن فى ذلك الشتى م 
«معلو لك له. 
و«العلة» تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: 
إلى ما يجب بوجوده وجودٌ الشىء و بعدمه عدمّه. 
و إلى ما يجب بعدمه عدمٌ الشيء و لايجب بوجوده وجوذه. 
فالأوّلء هو «العلة الكاملة». و عرّفها بعضهم بأَنّها ' التى تحصل من وجودها وجودُ شىء 
آخر. و لايحصل وجودٌّها من ذلك الآخر. و المصنّف حذف القيد الأخير إذ لا مدخل له في 
عليّتها؛ و لو جاز حصول وجودها من الآخر لكان كل واحد منهما علة للآخر و معلولاً له. 
والثانى. هو «العلة الناقصة». 
و المعلول ما يكون وجوده من شيء آخر و يصير ضروري الوجود لا لذاته. بل لوجود 
ذلك الآخر؛ و ضروري العدم لا لذاته. بل لعدم ذلك الآخر. 


العلّة الناقصة و وجه حصرها فى خمسة أقسام] 

و«العلة الناقصة» _و هي التي مدخلها في وجود الشيء بحيث يمتنع ذلك الشيء بعدمها 
والأيجب بوجوذها ‏ تنقنم إلى بخمسة أقساء: 

وتوجفه النحصن فيها أن العلة إنا أن تكون وائكلة فى المعلول أو لاتكون: 

[ألف] فإن كانت داخلة؛ فإمًا أن يلزم من حصولها حصولٌ الشيء لكن لا بها. بل بها و 
بغيرهاء فهى «العلة الصوريّة». 

و إلا فهى «العلة المادية». 


تت أنه 
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لب ]او إن لومكن داخلة فى التعلول:قإمًا أن يكون مايه وجوة التىء. أو منا لأجله 
لبقو اعرد ارا نات 1 

[1]فالذئ يه وج د الشيء هو «العلة الفاعليّة». 

[1] والذي لأجله ذلك هو «العلة الغائية». 

[؟] و الذي لايكون واحداً منها هو «الشرط»؛ و لميدخله المصنّف فى هذا التقسيم بل 
جعل أقسام الناقصة أربعة؛ و لابدٌ منه إذ هو أحد العلل و إلا لميكن متوقفاً عليه. و هذا 

فلنتكلم على هذه العلل الستة ‏ أعني العلة الكاملة؛ و الخمسة الناقصة على ترتيب ما 
في الكتابء و نخصٌ كل واحد منها ببحث: 


البحث الأول 
فى العلة الفاعلية 
وقد تمثّل عليها بالنجّار للكرسي و ينقسم بستة تقسيمات: 
التقسيم الأول أَنّها إما أن تكون بالقوة أو بالفعل: 
فالتي بالقوه. كالنجّار قبل شروعه في عمل الكرسي. 
والتى بالفعل كالنجّار بعد شروعه فى عمله و هو حال مباشرته للعمل '. 
ل الثانى, أنّها ما كلية أو جرئية: 
فالكلية #التعارسطلها الى فن غير فين الداقلاة أو فلا 
و الجزئية, كزيد النجّار أو عمروء و بالجمله كالمشار' إليه من النجّارين كهذا النجار, أو 
ذلك النجار. 
التقسيم الثالث. أَنّها إِمّا عامّة, أو خاصة: 
فالعامة, كما يقال: الصانع علة للكرسي, فإنٌّ الصانع أعمٌ من النجّار و البنّاء وغيرهما من 
أرباب الصنائع. 


١.س:‏ العمل. ؟. آس :١‏ المشار. 
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و الخاصة.كما يقال النجار علة له و إن لم يكن نجاراً معيّناً كما في الذي قبله. و هو الفرق 

ويقال :عام ستى انك وهو الذى يشترة فى الاتفال عند أعياء كتير كالهؤاء المغير 
لأشياء كثيرة. ْ 

و «الخاص '» الذي في مقابلته هو الذي لاينفعل عنه إلا شيء واحد كالدواء المؤثّر في 
بدن زيد لا في بدن غيره. 

و الذي في الكتاب هو المصطلح الأول وهذا يجب أن يُعَد ' تقسيماً آخر برأسه. 

التقسيم الرابع, أَنّها إِمَا أن تكون قريبة؛ أو بعيدة: 

فالقريبة, كالعفونة للحمّى. 

و"البعيدة, كالاحتقان مع الامتلاء للحمئّ أيضاًء فإنّ ذلك من موجبات العفونة الموجبة 
لحدوث الحمّى فهو علةٌ علتها فهو أبعد في مرتبة العلية و قد يتضاعف ذلك و لكن لا إلى لا 
نهاية كما ستعلم؛ بل لابدٌ من الانتهاء إلى علة ليست معلولة لغيرها و هي العلة الأولى لكل 
معلول. 

التقسيم الخامس, أَنْها إِمّا بالذات, و إِمًا بالعرض. 

وهو يقال على وجوه و صاحب الكتاب أخَّر الكلام فيه و ذكره لمّا انتهى من ذكر باقي 
العلل الناقصة و سأذكرها هناك. 

التقسيم السادس, و هو ممّا لم يذكرهء في هذا الموضع من الكتاب أنّها إِمّا بسيطة, أو 
مركبة: 

فالبسيطة, مثل الجذب و الدفع عن القوة الجاذبة و الدافعة. 

و أمّا المركبة. فكما يصدر عن عدّة قُوى إِمّا متّفقةَ النوع, كقوم يحرّكون سفينة أو 
مختلفة النوع, كالجوع الكائن عن القوة الجاذبة و الحسّاسة كما يتمثّلون به. 


١.مج‏ ؟: فالخاص. ”.مج ؟: يعاد. 0 
؛.ت: مما يذكر؛ مج ؟: مما يذكره. 
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البحث الثاني 
فى العلة المادية 

فباعتبارها إلى ما منهاء يسمّى «علة عنصرية» له كالنوع العنصري من الماء و الهواء مثلاً. 

وباعتبارها إلى ما فيها من الهيئتات تسمّى «علة قابليّة» لها. 

والمادّية تجمعهما. 

وانشت بالنفسينات التى القسيت الفلة الفاغلية اليها ركذا الضورئة و العائية الا ان 
المصئف لم يذكر ذلك: 

فالتي بالقوة, كالنطفة لبدن الإنسان. 

والتى بالفعلء كبدن الإنسان لصورته. 

والمادة الكلية كالخشب للسوين: 

والنيونية كهذ ا العشي لله 

والعامة و الخاصة, كالجسم و الخشب للكرسي. 
غيرهماء وكجسم الإنسان بمزاجه المخصوص لصورته المخصوصة. 

والقريبة: مثل الأعضاء للبدن. 

والبعيدة, مثل الأخلاط. 

و اعد هيا كال ركان 

والتى بالذات: فهئ التى لذاتها المخصوصة تقبل صورة الشىء, كالدهن للاشتعال '. 

و التى بالعرضء فكما ' يقال: الماء موضوع للهواء. و في الحقيقة مادة الماء هي 
الموضوعة له. 

والمَادة البسيطة كالهنوك الأولى للاتنياء. 

وأمًا المركبة, فكالأخلاط للبدن. 


١.تء‏ آس ١:الأركان.‏ ؟.تء آس :١‏ للإشعال. ".اس :١‏ وكما. 
52 س: الهواء. 
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البحث الثالث 
فق العلة الصضورية 

وهي كصورة الكرسي اللازم وجودٌّه من وجودهاء لا بمعنى أن يوجد' بها فقطء بل بها و 
بغيرها من باقي العلل» و هي أيضاً تختلف اعتبار تقويمها للمادة و للمجموع ' منهما. 

واأطمان القاشي السةايل الفيعة ذيها: 

هي أن" التي بالقوة, هي الاستعداد الموجود في المادة على قبول الصورة و هو يلزم 
عدمها. 
و التي بالفعل. معروفة. 
و «الكلية» و «العامة» واحدة, و هي ككون الإنسان ذا نفس ”. 
وكذا «الجزئية» و «الخاصّة» واحدة. و هي ككونها ذا نفس ناطقة. 
و القريبة, كالتربيع للمريّع. 
والبعيدة, كذي “ الزواية له. 
والتى يألذات: كالصورة التقومة للانسنان نوعاً. 
الى بالعرطن فبقل البوادو النياضن لءاأو'الشكلوالقين,#السطياية: 
والبسيطة؟. فمثل صورة الماء. 
و المركّبة, فمئل الصورة الحيوانية التي تحصّلت من اجتماع عدّة أمور. 


البحث الرابع 
فى العلة الغائية 
زهي التى ناوا الحبو هاج الاسهراء شن الكريي لكين 
قوله: «وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية لماهيتهاء و معلولة في الوجود لهاء لا في عليتها»: 
و أن العلة الغائية هي علة لكون العلة الفاعلية فاعلةً ل فهي عل لفاعليتها أي 


5 ؟.مج !: المجموع. ا 
غ.ت: نقش. اسن :١‏ التى. 1.ت: البسيطية. 
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لكونها فاعلة» فإنٌ صانع البيت مثلاً نما فَعَلّه لصلوح الاستكنان به و لولا صلوح الاستكنان 
لماكان فاعلاً له. فالصلوح ' المذكور علة لكون صانع البيت فاعلاً له ' و هذا إِنّما هو لماهية 
الغاية " لا لوجودها؛ فإنّ وجودّها معلول فاعلية الفاعل فلاتكون علة له و إلا لزم الدورو هو 
محال؛ فهى لماهيتها علة للفاعلية المذكورة. و فى وجودها معلولة لتلك الفاعلية أي 
خضل الغاية موجودةً في الخارج إلا بفعل الفاعل كما لايحصل الاستقرار على السرير 
إلا بعد فعل النجّار له. و ليست الغائية ‏ فى عليّتها معلولة لفاعليّة العلة الفاعلية و لا للعلة 
الفاعلية يها انس عله الز انها لك لاس غررنها. 

ترلةمؤويس معرب إلى القملن نشد السو قن عون الملة لقاب بزاع ناا عد 
الفاغل لا الؤاقعة عيناً»ديريذ أن نا مو كل الاتسكتان بالبيت إثنا خضل بالقعل بعد وجوذ 
اليك خلاتكوق علة غاعية له اذ الغلة ينب هذ مها على التعلو ل هده نا 2ن عن البيك 
الذي قد يتوهّم أَنّه معلول لها. ففى الحقيقة العلة الغائية له هو الاستكنان المتمئّل فى ذهن 
مات انيت :ل الاستكتان الوا 3 الأعيان بعد وجود البيت. فإذا قيل للاستكنان الو اقع 
عيناً: «إنهِ علة غائية», فذلك على سبيل المجاز؛ و في الحقيقة ليست العلة الغائية إلا ما 
يتمثّل في ذهن الفاعل لا غير, و أمّا الواقع في العين بعد وجود المعلول فلايجوز أن تكون 
علة له ألبتة. 

و أمّا اعتبار التقاسيم السبعة فى العلة الغائية: 

فالتي بالقوة كوك المادة مسسدة لقبول الصورة. 

والتى بالفعل. فمثنل حصول الصورة بالفعل فى المادة. 

والكلية,كانتصاف ون من كلا لبه مطلقاً ‏ 

و الجزئية, كقبضه على فلانٍ -الغريم الذي كان القبض عليه هو المقصود من سفره - 

والعامة. كانتتصاف زيد من عدوه. ١‏ 

والشافة كاتضافه من شار 


١.س:‏ والصلوح. اس ءادن أندلة *. آس :١‏ الغائية. 
غات الغاية. ه. آس ١‏ مج ؟: فمتأخرة. 1.ت: بكون. 
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و بالمصطلح الثاني, فالعامّة. هي التي هي غاية لشيئين مختلفين مثل إسهال الصفراء فإنّه 
غاية لشرب السقمونيا و للصبر؛ و الخاصة,. كلقاء زيد صديقه فلانا. 

والقريبة.كالصحة للدواء. 

والبعيدة. كالسعادة للدواء. 

و:التى يالذاك: كالتعتى: الى عطلبه الخركة الطبيغتة أو" الأرادية لنفسها مغل الصبحة 
لتناول الأدوية. ْ 

و التي بالعرضء فعلى أصناف: فمن ذلك ما يقصد لكن لا لأجل نفسه مثل دقٌّ الهاون 
لأجل ل ذلك ما يلزم الغاية كالتغوّط غاية للأكلء فإنّه لازم الغاية ' التى هى 
دفع الجوع لا نفس الغاية؛ و من ذلك ما يعرض للغاية كالجمال للرياضة. فإنْها مستعقبة ” 
للجمالء و ليس المقصود منها حصوله. 

و البسيطة, مثل الشبع للأكل. 

و المركّبة مثل لبس الحرير لأجل الجمال و لقتل القّمّل”؛ و هذا في الحقيقه علتان. 

وقد يتركب هذه الأقسام التي في العلل الأربع بعضها مع بعض: 

مثل أنّ العلة التي بالذات, تارةٌ تكون بسيطة, و تارةً تكون مركّبة. 

و أن العلة التي بالعرضء قد تكون مثلا كليّة و جزئية. 

وأَنُّ العلة بالفعل, قد تكون قريبة و قد تكون بعيدة. 

واعلم أ تأدّي السبب إلى العييق قد يكرد انمو أكثرياً. ومتساوياً. وأقليًا: 

فالغاية على الوجهين الأوّلِين تسمّى «ذاتية». 

و على الوجهين الأخيرين تسمى «اتفاقيّة». كمن حفر بئراً فوجد كنزاً. 

و إذا اعتبرث العلةٌ التامّة فى وجود الكنز لميكن من الغايات ما هو اتفاقى, إذ صدور 
المعلول عن العلة التامة لايكو ن إلادائماً. ْ 

وقد يعنى ب«الاتفاق» ما يلحق الماهية لا من ذاتها بل لأسباب غائبة عنًا. 


.١‏ س: و. ؟. س: اللازم غايته. ”. ت: مستعفلة. 


غ.ت: الحجمال (در هر سه مورد). 5. قُمّل: شيش. 
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و قيل: إِنّْ غاية القوة الشوقية قد تكون هي نفس غاية القوة المحرّكة كمّن ضجر من 
المُّقام في موضع فيتذكّر موضعاً غيره و اشتاق إلى المُقام فيه؛ و قد يتغايران. كما إذا تحرّك 
إلى موضع للقاء حبييه. و هاهنا: 

[١]إن‏ لم تحصل غاية القوّة الشوقية سمّيت تلك الحركة «باطلة» بالنسبة إليها. 

[1] وإن حصلت الغايتان معاً فمبدأ الحركة إن كان هو «الفكر»» فالغاية هي «الخير» ١‏ 
المعلوم أو المظنون. 

[] وإن كان المبدأً هو التخيّل وحده. فهو «الجزاف» و «العبث», كالعابثِ بلحيته و تبنةٍ 
مُلقاةٍ في الأرض. 

[] و إن كان [التخيل ]مع طبيعة فهو «القصد الضروري» كالتنفس. 

[ ]أو [التخيل ]مع خُلق و ملكة نفسانية فهو «العادة». 

وما مبدؤه «التخيل», لايخلو عن تخيّل راحة, أو زوال حال مملوكه و إن لميبق في 
الذكر. 

و قالوا أيضاً إِنَّ «الغاية» قد تكون في نفس الفاعل كالفرح؛ و قد لاتكون كالصورة في 
الكزسئ :نو كالفاغ ل لرضًا زيد: 

3 فى أمثال هذه التقسيمات مساهلة, لأجلها عدل المصنّفٌ عن ذكرها؛ فإنّ الغاية التى 
لكات ين إلا ما في نفس الفاعل و لايطلب الطالبُ أمراً إلا لكمال و مصلحة عائدة إلى 
نفسه. و الاستقرارٌ في المكان و لقاءُ الحبيب و حصولٌ الصورة للكرسي ورضازيد و أْمثال 
هذه هي غايات بمعنى نهاية الفعل؛ أَمّا أَنّها علل غائية بمعنى كونها أقصى ما يُطلّب الشيء 
لأجله فلا. 1 

و في باقي تقاسيم ' العلل الأربع مساهلات. يمكنك" أن تتنبّه لها من نفسك بعد إتقان 
مباحث العلل و المعلولات المذكورة في هذا الكتاب. 


١.ت:‏ الخبر. ؟. آس :١‏ التقاسيم. ”.مج 7, آس :١‏ عليك. 
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١‏ 9 لبحث الخامس 
فى الشرط 

و هو من جملة العلل الناقصة. و لم يذكره صاحب الكتاب هاهنا اقتداءً بما في سائر 
الكتب المتقدمة؛ فإنّ المشهور فيها أنّ العلل الناقصة هي الأربع المذكورة و إن كان قد ذكره 
من جملتها في غير هذا الموضع '. 

و ينقسم «الشرط» إلى أقسام كثيرة: فمنه عدمي كزوال المانع فإنّه ما لمي رتفع المانع أولاً 
لايجب الشيء. و لو وجب المعلول بنفس وجود الفاعلٍ الممنوع ما صم المنعٌ كزوايا 
المثلث و زوجيّة الأربعة. فلمًا امتنع بالمانع فنسبته إلى الفاعل الإمكانٌ فيترجّح بزواله؛ لا 
أن" العدمي يصح أن يكون سبباً فاعلياً فإنّ العدم " لايفعل شيئاً بل هو جزء العلة التامة, 
فنا لانجد وجوب المعلول حاصلاً إِلَا بعد أن يكون المانع زائلاً. 

و من الشروط شرط مركّب؛ يجب تقدُّمٌ وجوده و عدمه أيضاً* كالحركة و نحوها من 
الشرائط السلوبية'؛ فالموصل و المحصّل بها هو علة مع عدمها و لكن لا مطلقاً بل بعد 
استكمال وجودها فهو لايجتمع "مع الشيء لأنّ وجوده وعدمه كلاهما مطلوب مع الشيء. 


فى العلة التامة 
و هي التي يجب بها وجود شيء آخر بنّة. و هذه قد تكون هي الفاعل وحده. و قد 
لاتكون كذلك بل يكون الفاعل جزءاً منها. و هى أيضاً تنقسم إلى ما بالذات. و إلى ما/ 
بالعرض: 
فالعلة التي بالذات هي التي لذاتها مبدأ لذلك الشيء وأخذناها نحن من حيث هي 
كذلك. كالنار إذا أسخَّنث و الطبيب إذا عاج و أَمًا التي بالعرض فهي تكون من قبل خطائنا 


.١‏ المشارع. صص ١7/87-1/8؛‏ حكمة الإشراقء ص 17. ؟. آس :١‏ بزواله لأن. 
*. آس :١‏ العدمى. 4س : شبروظ م ركنة: 4. آس ١:+و.‏ 
.اس :١‏ السلوكية. /. آس :١‏ وجودها فلايجتمع. ١‏ 6.آس ١:-ما.‏ 
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نحن في أخذها أَنّها علة فاعلية بالذات و ليست هي في نفسها كذلك؛ و هذه تكون على 
وجوه أربعة: 

أحدهاء أن يكون قد منع عن صدور الفعل الذاتي مانعٌ فيتّفق أنّ فاعلاً آخر أزال ذلك 
المانع فصدر' الفعل عن الممنوع فينسب صدوره إلى المُزيل العائق, كالسقمونيا إذا برد 
البدنُ لازالته المسحُن. 

و ثانيها. أن يكون موضوع يوصف بصفات فيصدر؟ الفعل بالذات عن أحد تلك 
الصفات, فينسب إلى الصفات الأخرىء أو إلى الموضوع وحده',كإنسان يوصف بِأنّه أبيض 
طويل كاتب طبيبء فإذا صدر عنه علاج الطب نسب إلى أنه كاتب أو إنسان فقط و ذلك 
بالعكن ذو اننا العلة بالذات لكونة الجا حو اله اسان قو" لضفاعة افلس 

و ثالتهاء أن يكون فاعل يفعل لغاية هي خير مثلاً فتبعها شب فينسب ذلك الشرّ إلى 
الفاعل كالحجر الطالب للمركز إذا أصاب انساناً فآذاه فنسب ذلك الأذى إلى الحجر. 

و رابعهاء أن يكون فاعل يفعل لغاية بالذات» فيتّفق حصول أمر مع تلك الغاية ليس لذلك 
الفاعل فيه تأثيرُ ألبتة. بخلاف القسم الذي قبله. مثل أن يَقدِم إنسانٌ من سفر فيموت شخص 
ذو تخيزا لف ايديا ميد أو بلق كدر قن لكايه ْ 

و إذا اعتبرثٌ هذه الأربعة وجدتها راجعة إلى قسمين هما المذكوران في الكتاب: 

أوّلهماء أن تكون العلة بالذات غير ما وضع”. ش 

والآخر' أن يكون المعلول" غير ما وضع. 

قوله: «و العلة القريبة للجسم المادةٌ و الصورة»: يريد أَنْهما“ متى وُجدا وجب وجود 
الجسم, و أمّا الموجد لهما فهو علة بعيدة للجسم لكونه أَثّر في وجود الجسم بواسطتهما. 

قوله: «و الفاعل المطلق للشيء ما هو علة لجميع أجزائه و إن كان يجوز أن يكون علة 
للجميع لأنْه علة بعض الأجزاء»: فاعلم أن الذي يوجد المجموع لإيجاد بعض أجزائه لا 
كلهااهر مود الجزء الصوري دون المادّي. وكالموجد للجزء الأخير بعد أن أوجد فاعلٌ 


١.س:‏ ليصدر. ".اس :١‏ فصدر. ”. س: -وحده. 
غ. س: معتنى؛ آس ١ءت:‏ مقتنى. 0.س: + له. 


1 آس :١‏ الأخير. /.س: الموضوع. 8.آس ١:_أنّهما.‏ 
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آخر' أو أكثر باقي الأجزاء, فإنّه يكون موجداً للمجموع من حيث هو ذلك المجموع, لا 
لإيجاده ما به تمٌ ذلك المجموع. 

قوله: «و بالمعنى الأُوّل لايجوز أن يكون للشيء الجزئي علتان»؛ يريد بالمعنى الأُوّل 
العلة التامة, إذ هي التي عرّفها أوّلاً. و احترز بالجزئي عمّا هو مثل مطلق السخونة فإنّها قد 
تكون معلولة لمجاورة' النار. و قد تكون معلولة لمقابلة الشمسء و قد تكون معلولة 
العركم بخلاف الجفونه افق فانيا تسب الى اكتر ب غلة واحدة: 

و تقرير ما ذكره برهاناً على ذلك هو أَنّه: لو جاز أن يكون للشيء الجزئي -و هو الواحد 
بالشخص - علتان لكان لايخلو إِمّا أن لايكون لأحدهما مدخلٌ في وجوب الشيء و 
وجوده. أو يكون: 

فإن لميكن له مدخلٌ في ذلك. فليس بعلة لذلك الشخص لا تامّة ولا ناقصة. إذ الناقصة 
لابدٌ وأن يكون لها مدخلٌ في وجود المعلول أيضاً و إلا لم يحتج إليها. 

و إن كان لأحد العلتين مدخلٌ في ذلك الوجوب و الوجود". فإمّا أن يجب به وجودٌ 
المعلول الجزئي أو لايجب: 

فإن لميجب فهو جزءٌ من العلة الكاملة, لا علةَ كاملة وهو خلاف ما فرض. 

وإن وجب به و لم تكن العلة الأخرى كذلك. فليس العلة التامة إلا واحدة و فرض أَنّهما 
علتان تامّتان هذا خلف. 

وإن وجب بالعلة الأخرى أيضاًء كان مستغنياً بكلّ واحدة من العلتين عن الأخرى؛ فلو 
وعنب هما بحا" انض صنهما ما و كل ما أذى تيوط إلى 'تفيه فهو محال والح يقوف 
المصنّف إبطال هذه الأقسام كلّها في الكتاب و نيّه على جواز تعليل الشيء الكلّي بعلّتين 
تامّتين, و تمثّلَ ب«الحرارة الكلية» التي عرفت عللها في العلم الطبيعي, و بالإمكان المعلّل 


فى كل واحد من الماهيات بخصوصية تلك الماهية: فإنٌ من الماهيات جوهريّةٌ وعرضيّة: و 
كل واحد من الجوهرية و العرضية تنقسم إلى أقسام كليّةِ و جرئية: 


أشن ١:أجزاء.‏ ”.اس 3 لمجاور. 3 ت: لاوجود. 
4س ديا 
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أَمّا الكلية, كانقسام الجوهر إلى أقسامه الأربعة التى عر فتّها. 

و أمّا الجزئية, فكانقسام كلّ واحد من تلك الأقسام إلى أشخاصه. 

و كذا العرض و الإمكان الحاصل لكل واحد من أشخاص الجوهر و العرضء غير 
الإمكان الحاصل للشخص الآخر؛ و تلك الإمكانات مع اشتراكها بأسرها' في الطبيعة 
الإمكانية قد عُلّل كلّ واحد من أفرادها بأمر مغاير لما عُلّل به الفردٌ الآخر. كما في الحرارة 
الكلية: ال أن الامكا سن الأمور الا عازه لدف العرازة 

و لعلة إنما تمل بهذا ليكون فد أتى بال من المغلولات الكلية الى لأفرادها وحوة فن 
الأعيان, و بمثال ' آخر من المعلولات الكلية التى ليس لأفرادها وجود إلا فى الأذهان فقط. 

واعلم أَنّ في العلل و المعلولات مباحث كثيرة غير مذكورة في هذا الفصل و هي متفرّقة 
في عدة مواضع من الكتاب بحسب الحاجة إليها. 


[في تقسيم الموجود إلى ما بالفعل و إلى مابالقوه] 
ْ قأل: طورٌ آخر: و تنقسم إلى «ماهو بالفعل» و إلى «ما هو بالقوة»: 
فالأوّل, ماهو حاصل. 
و الثاني, ماهو غير حاصل و لكن له استعداد الحصول. 
وإنكان «القرّة» قد تقال: 
]١1[‏ على المعنى الذي به يتهيّا الفاعل للفعل: و إذ ذاك ليس لعموم جوهريته أو 
جسميته. فلمعنى ' زائدٍ. و على المعنى الذي يتهيّأ به ' الشيء للانفعال”. و إذ' 
لم يكن لأمر عام فلشيء يخصّه. 
[1] و إن كان «القوة» قد تقال لمعنى في شيء يأبى عن التغيّر و الانفعال. 
و القوة النانية غير الأولى فإنّها تجتمع مع الفعل و لاكذلك الأولى ". 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


أقول: قوله: «و لكن له استعداد الحصول»: فاعلم أنّ هذا الاستعداد يختلف بالقرب و 
البعدء فانٌ استعداد النطفة لأن يكون إنساناً أقرب من استعداد التراب لذلكء فإنّه لايصير 
إنساناً إلا بعد تردّده في أطوار كثيرة كذلك حتى تصير نطفة و بواسطتها تحصل له صورة 
الاق النةة ا قرفي شا يه القزسي ونه يحومط فته عي 

قوله: «و إن كان القوة قد تقال على المعنى الذي به يتهيّاً الفاعل للفعل»: فاعلم أَنّ هذا 
مثل الحرارة للنار في فعل التسخين و الإحراق. 

و قوله: «و إذ ذاك ليس لعموم جوهريّته أو جسميته فلمعنى زائد»: يريد أن اختصاص 
الفاعل بذلك الفعل لابدٌ و أن يكون لسبب ' مرجّح. 

ذلك السبية 

إِمّا ما يشارك ذلك الفاعلٌ به غيره كالجسميّة إن كان جسماًء أو الجوهرية سواء كان 
ينا أو مجرداً. 

و إِمّا ما يمتاز به عن غيره: 

فإن كان الأوّل, وجب اشتراك كلّما يشاركه في الجوهرية أو الجسميّة في ذلك الفعل لأنّ 
الاسترالة في الملة بويعب الأشتراك فى المماول: قلايكوخ ذلك الفال مختصاً بدو رضن أنه 
مختصٌ به هذا خلفٌ. فبقي أنّ السبب في اختصاصه بذلك ' هو ما يمتاز به الفاعل عن غيره 
ولاعنك أن" ذلك معنى زائد على الجوهرية:و الجسمية المسعرك فيهما..و نما لميذكر 
العرضية مع أنّ الأعراض بأسرها يشترك فيهاء لأنّ العرض ليس له فعل بذاته بل الفعل 
لمعل وذقنا عرقت مقاذة تر وذاقة ل الحوهر 

قوله: «و على المعنى الذي يتهيّأً به الشيء للانفعال و إذ لميكن لأمر عام فلشيء 
يخصه»: فاعلم أَنَّ «القوة» يقال على القوة الفعلية, و على القوة الانفعاليّة باشتراك الاسم؛ و 
مثال هذه القوة الانفعالية: حصولٌ اللين و اللذوبة* في الشمع لقبول الانتقاش و التشكّلات. 
و اليرهان على إثبات هذه القوة كالبرهان على إثبات القوة الفعلية. 


17:1 لسين. ؟. مج ؟: + الفعل. ". آس :١‏ + فى. 
ع. س: دبه. اس :١‏ الذوبة. 
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و في البرهانين نظتٌ: و هو أنّ المعنى الذي به يتهيّاً الشيء إِمّا للفعل أو للانفعال, هو مغاير 
لذلك الشيء لا محالة سواء كان مقوّماً له جز ءا منه أو خارجاً عن ماهيته عارضاً لها. 

فالمجردات التي يصدر عنها فعلّ فهو و إن كان لأمر' زائد على جوهرية ذلك المجرد 
التى تارك :يها غيوة: فليميك لآمر زان عل تاهود لأ الوهرية ليقت بعقؤبة لبلك 
الماهية تقويم الذاتيات, لا في الخارج ولا في الذهن: 

ما في الخارج فلأنٌ المجرّد لايكون في الخارج إلا بسيطاً. 

و أمًا في الذهنء فلأنٌ صاحب الكتاب لايرى أن عموم الجوهر عموم الأجناس بل 
عموم العوارض. 

وما يزيد على الأمور العرضيّة للشيء جاز أن يكون نفس ماهية الشيء المعروض, 
فلاتثبت ' القوّتان لكل ذي" فعل فيجب أن يكون كل واحد من البراهين مختصاً بإثبات 
القوة للجسم الذي يصدر عنه فعل لايصدر عن سائر الأجسام. 

و مقصود المصنّف ذلك إلا أَنْهِ لم يعبّر بعبارة تدلٌ عليه وكأنّه عوّل على ذهن القارئ أو 
على فهم هذا المقصود من باقي الكتبء إذ هذا هو المقرّر فيها؛ و لو أنه أوضح ذلك لكان 
أولن: 

و لابدٌ من الفاعل الخارج في تخصيص كل جسم بما يخصّه من القوى؛ كما عرفت ذلك 

و قوله: «و القوة الثانية غير الأولى فإِنّها تجتمع مع الفعل و لا كذلك الأولى»؛ هذا فرق 
بين «القوة» بالمعنى المذكور أوّلاً وبين القوة بالمعنى المذكور ثانياً. وذلك الفرق و“ هو” أن 
القوة الثانية كحرارة النار تجتمع مع الفعل الذي كانت مهيّأة' له كالتسخين و الإحراق؛ و لا 
كذلك القوة الأولى فإنْها تبطل عند الفعل و ذلك ظاهث. 


١ن‏ 3 و ”.مج 3 +له. 7 اس ١:-ذي.‏ 
0 .اس ١:-هو.‏ ١.س:‏ تهياً. 
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[في تقسيم الموجود إلى الواجب و الممكن] 
قال: طور آخر: و ينقسم الموجود إلى «واجب» و«ممكن»: 
و«الممكن 3 هوالذي ليس بضروري الوجود والعدم وهو ليس بعدمي, فإنّه 
يجتمع مع الوجود و الماهيات, فلايكون عدمّها و سلبّها؛ و ليس عدم الواجبٍ 
فيكون الممتنع أيضاً عدمّه. فللشيء" عدمان و ذلك ممتنع '؛ بل اعتبارٌ عقلي 
وجودي و الممتنع سلبهما. 

أقو[: «الموجود» إِمَا ضروري الوجود لذاته. أو ضروري العدم لذاته. أو لا ضروري 
الوجود و لا ضروري العدم: فالضروري الوجود لذاته هو «الواجب». و الضروري العدم 
لذاته هو «الممتنع». و الذي ليس بضروري الوجود و لا ضروري العدم فهو «الممكن»؛ 
لكن الممتنع الذي هو ضروري العدم لذاته وإن أخرجثه القسمةٌ العقلية لايصح أن يجعل من 
أقسام الموجود؛ فالموجود إذن إِمّا «واجب» و إمّا' «ممكن». 

و قد ابتدأ في الكتاب بذكر الممكن و بيان أحكامه' لكون المباحث المتعلقة بإثبات 
الواجب يفتقر إليها؛ فبيّن أوَّلاً أن الممكن ليس بعدمي بل هو من الاعتبارات العقلية التي لها 
وجود فى الأذهان دون الأعيان, و استدل عليه أنه لوكاق عيمتا بحفا لكان إنا ص 
الماهية الممكنة, أو عدم الماهية الواجبة, إذ الموجود الذي هذا الإمكان عدمه" لاينفكٌ 
عنهما و القسمان باطلان: 

ما الأوّلء فلأنٌ الإمكانَ -كما عرفت لاينافي الوجودّ بل الماهية الموجودة في حال 
وجودها يصدق على ذلك الوجود أَنّه ليس بضروري الوجود و لا ضروري العدم. فيكون 
الإمكان قد اجتمع مع الوجود ومع الماهية؛ و لوكان عدم واحد منهما لما جاز مجامعته له و 
هذا هو المراد بقوله: «فإنّه يجتمع مع الوجود و الماهيات فلايكون عدمها و سلبها». 

و أمًا الثاني» و هو أن يكون عدم الماهية الواجبة فيدل على بطلانه أَنّهِ لكان عدماً 


١.مج‏ ا ١ءت:‏ فالممكن. ؟. اس :١‏ فيكون للشيء. ». ك: محال. 


كات اسن :هو ه.سناو. اسع :١‏ إمكانه. 


لات اس : عدم. 
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للواجب لكان الممتنع أيضاً عدماً للواجب من طريق الأولى. فيكون للماهية الواجبة 
عدمان و هو محال؛ إذ لايكون للشيء إلا عدم واحد. و إلى إبطال هذا القسم أشار بقوله: «و 
ليس عدم الواجب فيكون الممتنع أيضاً عدمه. فللشيء عدمان و ذلك ممتنع». 

وأمّا قوله: «بل اعتبار عقلي وجودي»: فإِنّه يريد بذلك أنّه لمّا ثبت بهذا أنه ليس بعدمي 
فهو إذن وجودي؛ فوجوده لايخلو إمّا أن يكون في الأعيان, أو في الأذهان فقط. لكن قد 
ثبت في مباحث القسطاس أنه ليس في الأعيان, فتعيّن أَنّه في الأذهان, فهو من الاعتبارات 
العقلية كما سيق 

قوله: «والممتنع سلبهما»: يريد أنه سلب الواجب و الممكن. فإنٌ الأقسام إذا انحصرت 
في ثلاثةٍ فكلّ واحدٍ من الثلاثة يكون سلباً للباقيينء فالممتنع ما ليس بواجب و لا ممكن 
فهو سلبهما بهذا المعنى. 


[في أحكام الواجب و الممكن و الممتنع] 

قال: و«الممكن» بشرط حضور العلة الكاملة يجب وجوده. و بشرط عدمها 
يمتنع, و عند قطع النظر عن الشرطين يمكن في نفسه. 

و من خاصية الممكن صدقٌ قسيمّيه عليه بشرائط و ليس لغيره من الجهات 
هذا. 

والممكن لايصير موجوداً من نفسه. إذ لو ترجّح وجوذه على عدمه لذاته فهو 
واجب. أو ' عدمّه على وجوده فممتنع '. بل وجوذه لوجود علةٍ ' وعدمّه لعدمها. 

و الواجب بذاته لايجب بغيره فإنّه إن بقي وجوبه ‏ عند فرض عدم الغير, فلا 
بعلن ارلا ريق نه متكؤنية ته الكراحت: 


ولابدٌ من اعتبار* «الوجوب» ولد حتى يوجّد الشيء؛ فإنّه إن وُجد ثم وجب 


١.ك:و.‏ ؟. مج ١‏ مج ": فهو ممتنع. ”. ك: علته. 
اس :١‏ وجوده. 6. مج 3 امتياز. 
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فقد وُجد دون الترجّح و لابدّ من الترجّح؛ فالترجّح ' بالعلة فإنَ ما فُرِض " علة' إذا 
كان نسبة الممكن إليها الامكان, كننا فى نه لايوجديه: 

أقول: «الوجوب» و «الامتناع» الحاصلان ال تددن عله الكابلة مدهي 
ليس هو الوجوب و الامتناع القسيمان له؛ فإِنّ القسيمين” ينافيان الإمكان و الحاصلان 
بحضور علته و عدمها يجامعانه؛ فإنّه فى حال وجوبه بالعلة و امتناعه بارتفاعها يصدق 
عليه فى الخالفية أله لسن زوزق الكعود لذاته و لا بضروري العدم لذاته. و لا معنى 
لصدق الامكان عليه إلا ذلك. 

فمن «الوجوب» ما هو بالذات, و منه ما هو بالغير؛ وكذا الامتناع. و الذي بالذات منهما 
هو المنافي للإمكان دون الذي بالغير. 

والؤلس از عبد فلو النكلر عق ارين يمكح في للةة :ريه الد3 ]4 لوانت إلى 
حضور علة الممكن و لا إلى ارتفاعها فإِنّه لايكون له بهذا الاعتبار وجوبٌ و لا امتناعٌ لا 
سي الذامناو كسس اللي 

أكا تسيب الذاث اه 

وأكا يجتب الغيرافلانا قطعنا النظر عتم 

و ليس المراد بذلك أَنّه في نفسه يخلو عنهما فإنّ خلوّه عنهما ممتنع لأنّهِ لابن وأن يكون 
إِمّا موجوداً و إمّا معدوماً. و الوجود و العدم ليس هما" لذاته بل لغيره كما ستبيّن. فلايوجد 
إلا وقد وجب وجوهه بالغير, و لايعدم إلا وقد امتنع وجوده بالغير فهو لاينفك عن الوجوب 
و الامتناع المذكورين, إذ لاينفك عن الوجود و العدم؛ بل المراد أَنّه باعتبار قطع النظر عن 
شرط حضور العلة و شرطٍ عديها ليس له من نفسه وجوبٌ ولا امتناغٌ إنْما هو ممكن في 

وقد يظنّ من ظاهر لفظ الكتاب أَنّ «الإمكان» الذي له في نفسه و هوكونه غير ضروري 


ا 5. أس ١‏ مج ؟: + له. ه. اس ١.ءمج‏ 7 أنا. 
.اس ١:لها‏ له؛ مج ؟: مما له. 
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الوجود لذاته. و لااضروري العدم لذاته. لايكون حاصلاً له إلا عند قطع النظر عن الشرطين 
فقط و ليس الأمر كذاء و لا هو مراد المصنف؛ بل «الإمكان الحقيقى» الذي هو له فى نفسه 
لاينفك عنه في حال من الأحوال. ْ ْ 

وكلّ وعدن الواجب و الممكن والممتنع يستحيل انقلابُه إلى الآخر إذ ذلك له لذاته و 
ماهيته. و ما للذات بالذات فإنه لاينفك عنها. 

قوله: «و من خاصية الممكن صدق قسيمّيه عليه بشرائط و ليس لغيره من الجهات 
هذا»: يريد أَنّ الممكن يصدق عليه أَنّه واجب الوجود بشرط وجود علته. وممتنع الوجود 
بشرط عدم علته و الواجب و الممتنع هما قسيما الممكن. و جهة الوجوب و الامتناع ليس 
لهما هذه الخاصية؛ فإنّ الواجب و الممتنع سواء كانا بالذات أو بالغير لايصدق على واحد 
نهنا الذمككة سوط اليعايل كانه أيذا لذاقة. 

و تسمية الواجب والممتنع الصادقين على الممكن بالقسيمين إِنّما هو على وجه التجوّز. 
فاه" الققيميق نهنا اللذاف والذات و لايسدقان " علد العدوو أن اللذاق بالفين قليسا 
الشيدية لفهلى الحفيية: 

وما ذكره فى بيان تقدّم الوجوب على الوجود. فمراده بذلك هو التقدم بالذات لا 
اا 

و برهان هذا التقدم أنّ ماهية الممكن لاتوجد إلا و قد ترجّح وجوده على عدمه لأنّ 
نسبة الوجود و العدم إلى ماهية الممكن متساويان, فلايوجد بنفسه و لايعدم بنفسه كما 
بين المصنّف - لأنّ ذلك يكون ترجيحاً من غير مرجّح بل لايوجد إلا و قد رَبجَّحت العلة 
وجودّه على عدمه. 

و.هذة الغلة: إذ ا تخسبلات فانا أن تكوق حبية المسكن النها الامكان: أو الوجوية أن 
الامتناع: 

[1] لاجائز أن تكون هي الامتناع و إلا ما وجد بها فلاتكون العلةٌ علد هذا خلف. و 
لوضوح هذا القسم لم يذكره في الكتاب. 


من ا ؟. مج ؟: لايصدق. 
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[9] و لاجائر أ تكو نهلك النسبة هن الانكان بحيف يكون المكن كما اندفن فيه 
منك نه يوي الت الى قعرو هسكن ات هنا لف دان لايجب له الوجود ولا 
العدم, كذلك هو بالنسبة إلى علّته. إذ لو جاز ذلك لكان مع حضور تلك العلة يفتقر ترجيح 
وجود ذلك الممكن على عدمه إلى مرجّح زائد على تلك العلة, فلاتكون تلك العلة تام و 
كلامثا فيما إذاكانت الغلة خامة هذا خلف. 

[؟] فنسبة الممكن إليها إذن هي ' الوجوب. فما لميجب الممكن عن علّته لايوجد, 
فوجوبّه عنها متقدم على وجوده بها تقدّماً بالذنات وهو المطلوب. 

وإذا عرفت هذاء فقوله: «فإنٌ ما فرض علة إذا كان نسبة الممكن إليها الإمكان كما فى 
نفسه لايوجد به»: معناه أَنَّ نسبة الممكن إلى ما فرض علةً له. لمّا لم يكن الامتناع, و ا 
أن يكون هي الإمكان أيضاً كما هو الممكن ' في نفسه. و إلا استحال أن يوجد ذلك الممكن 
بما فرض علة؛ لأنّ ذلك يكون ترجيحاً من غير مرجّح كما لو لميفرض له علةٌ أصلاً. 

قال: فصل" 

و زوال المانع كسقوط القائمة “أيضاً له مدخلّ في علة الهُوِيٌ للسقف. 

سؤال:كانت مانعة و العلة الطبع. ْ 

جواب: لوكان يجب بالطبع وحده دون السقوط للمانع ” لوجد؛ و إذ لم يجب 
إلا مع الزوال فهو جزء العلة؛ إذ المعلول إذا ليقع بما فرض علة فليس علة' ؛ لأنّ 
النسبة إليه بعدٌ إمكانية. 

سؤال: واجبة به لولا المانع. 

جواب: صحيح أي به مع عدم المانع يجب. و ذلك ما نقول. 

سؤّال: العدم كيف يقال إِنّه علة. 

جواب: أمًا العدم وحده لايجوز أن يكون عل ةكاملة, ولاعلةَ مفيضة للوجود و 


١.س:‏ هو. ؟. اس :١‏ ممكن. 
”. مج ١‏ ك: فصل؛ ساير نسخدها: -فصل. غ.ت: القامة (در تمام مواضع). 
ه.ك: سقوط المانع. 1.ك: بعلة. 
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هذه أعلى العلل؛ بل شى ما باعتبار العدم يجب به آخر؛ فإذا أخذ المجموع لايكون 
عدماً ' بحتاً؛ أَمّا العدم البحت لايجوز أن يكون معلولاً إل بالعرض فإنّ الأمر 
الوجودي إذاأَثّر في العدم فيكو ن أَثّر في لاشيء. وكل أثرٍ في لاا شيء ليس بشيء. 
فلا علّية فليس العدم مقدوراً ولا معلولاً. 

اقو[: قد عرفت أنّ العلة التامة يعنى بها ما يجب وجود الشيء به. و الشيء الذي له مانع 
يمنع من وجوده. فإنّه لايبجب وجوهده إلا إذا زال ذلك «المانع». فما يؤخذ" علة لذلك الشيء 
لايكون بدون زوال مانعه عله تامة له, فزوال «المانع» له مدخلٌ في العلية فهو جزء من العلة 
التامة و هذا كهُويٌ السقف؛ فإنٌ علته التامة ليس هو مجرد طبعه المحرّك له إلى جهة المركز 
بل مع سقوط القائمة المانعة له من الهُويّ؛ و ليس الطبع علة تامة في هُويّه و إلا ما تخلّفٌ 
عنه فاستحال وجود ما يمنع ' عنه كالمثلث الموجب لزواياه لذاته فإنّها لاترتفع عنه بمانع 
ألبتة؛ فنسبة هُوِيٌ السقف إلى مجرد الطبع نسبة إمكانية عرّية عن المرجّح فلايجب الهوي 
لامع سقوط القائمة التى هي مانعة منه. 

و القائل بِأَنّ الهويٌّ واجب بمجرد الطبع لولا المانع» قن اعترزف يأن وبحويه نتو قن على 
عدم المانع, و أَنّه ‏ لولاه لما وجب؛ و ذلك هو قولنا: و لايجوز أن يكون العدم علة تامة 
للوجود و عله افطل قسطلة رمعو قد ووس العلة الى علي العلل © الثوا فض اذ 
فافداها مق :هذه العلل كالمادية .و غيرنها و إن كان لكل وااحد مها مدعل فى العلية فين 
لاتفيد وجود الشى بل المقتضي' لوجوده هو الفاعلء إمّا بحسب ذاته إذاكان' علة تامة, أو 
بحسب القوابل و الشرائط إذا كان علة ناقصة. 

و إِنْما“ لميكن العدم مُعطياً لوجود شيء لأَنّه لا ذات له بل يجوز وجود شيء يكون 
باعتبار العدم يجب عنه وجود شيء اخرء و ذلك الشيء مع العدم ليس بعدم بحتٍء بل 


مجموع' من عدم إضافي و شيء موجود. 


.١‏ مج 7: عدمياً. 55-6 ". مج 1: وجود مانع يمنع. 
5 آس :١‏ فإنه. «. س: علل. 1 آس :١‏ مقتضى. 
/. آس ١:كانت.‏ ت: وإذاء 4.س: بحت فالمجموح. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


/شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


وما العدم البحت ١‏ فلايجوز أن يكون علةً بوجدء و ليس بمعلول أيضاً؛ لأنّه لاذات له 
فلاامحضيل لدقلن بمقد وز ولا مَعَلولَ بالحقيقة بل العلة الموحبة للوحوة إذا عدمت يكل 
أجزائها أو ببعضها لم يبق الشيء موجوداً؛ فيقال إِنّ عدم العلة علةٌ لعدم المعلول بهذا المعنى. 

و يجب أن تعلم أَنّ العدم باعتبار إضافته إلى ما هو عدمٌ له ليس بعدم بحت و لهذا يصدق 
عليه التجدّد و الحدوثكالذي يعدم بعد أنكان موجوداً ' ويقع فيه الامتياز أيضاً؛ فإنّ عدم 
السيف غير عدم القلم مثلاً و لوكان عدماً صرفاً لما جاز فيه ذلك. 

و إذا وقفتَ على هذه الجملة لم يخْفٌ عليك فوائد ألفاظ الكتاب في هذا الفصل. 


١.س:-البحت.‏ ؟. اس :١‏ موجود. 
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المورد الأوّل 


فى واجب الوجود و ما يليق بجلاله و كيفية فعله 


وفيه خمس ' تلويحات 


ةا مطا 
لون . أو8 ممع 0ع020احانناهنا 
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التلويح ]الأول 
فى ذاته 

و لما كان كل واحد من الممكنات محتاجاً! إلى العلة فجميعها محتاجٌ؛ لأنّه معلول الآحاد 
الممكنة فيفتقر" إلى علة خارجةٍ عنه و هى غير ممكنة, و إلا كانت من الجملة؛ فهى إذن واجبة 
العو ْ ْ 

وأيضاً السلسلة المرثّبة من علل و معلولاتٍ متناهية فتنتهي إلى مالايمكن, فيجبء إذ لاوجه 
للامتناع. 

و نمهّدعلى طريق آخرء فنقول: المجموع معلول الآحاد. فعلتّه الكاملة إن كا نكل واحد فيكون 
علة لنفسه, و لعلله, أو الجملة؛ فهى و المجموع واحد أو بعضٌ -كيف اتقّق و البعض معلول؛ فإذا 
ليكو دياق نار قم ابد مسيسد ا إلى ساررازها امارج عن لانيل كالب رهق 
واجب الوجود. ٠‏ 1 

أقو: دراهو كالافة على إنبات والعلب الوجوة لذاده 

البرهان الأوّل: إن هذه الموجودات إن كان فيها ماهو واجب الوجود لذاته فهو المطلوب؛ 
وإن لميكن فيها ذلك. فكلّ واحد منها ممكنٌ لما عرفت أنّ كلّ موجود إِمّا واجب و إِمّا 
ممكنء فإذا لميكن واجباً فهو ممكن لا محالة. و إذا كان كلّ واحد منها ممكناً؛ فكلٌ واحد 


١.آس :١‏ محتاجة. ؟. مج 7: فيحتاج. 
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منها محتاج إلى العلة, لما مر من ' أنّ الممكن لمّا كان الوجود و العدم بالنسبة إلى ماهيته 
متساويّين لميترجّح أحدهما على الآخر إلا بعلة مرجّحة, لاستحالة الترجيح من غير 
مرجّح. و لمّاكان كل واحد من الممكنات محتاجاً إلى العلة, فمجموع تلك الممكنات يجب 
أكون تغفاجا إلن عله كنا لأناادلنه ' غلك اذام سكم على كل واحه حب ان 
يحكم به على الجميع مطلقاً وكيف كان فإنّ ذلك محالء بل لأنّ المجموع مفتقر إلى كلّ 
واحد من آحاده. وكلٌ واحد من آحاده غيره. فهذا المجموع مفتقر إلى غيره. و كل ما يفتقر 
إلى الغير فهو ممكن. فهذا المجموع ممكن؛ و لأنّ "كل واحد من آحاده ممكن ' وكلّ ما افتقر 
إل الممكن فهو أولى أن يكون ممكناً؛ و إذا ثبت أن مجموع * الممكنات ممكنٌ و كلّ١'‏ 
ممكن يفتقر إلى علة تامّة؛ فمجموع الممكنات يفتقر إلى علة تامة"؛ و هذه العلة لابد و أن 
تكون خارجة عنه لأنّ ذلك المجموع ممكن بجملته و أجزائه. فالكلٌ يفتقر” إلى مؤثّر 
مغاير؛ و إذا كانت تلك العلة خارجة عن المجموع؛ فهي إكا فمكته أوتؤاجة لحان أن 
تكون ممكنةً و إلا كانت من جملة الآحاد الداخلة في المجموع و قد بيّن وجوبُ أنّها 
تقار عاعش هد | داق :امتكن أذ دلق العلة واجنة الؤجود لذانها وذلتها ارذنا انه 

البراقاة العائي هن" أنه إن لل يكن ف الموجوة اكدوا بجت فكل بها بمكى»ركل نكن 
فله علةٌ يجب أن تكون موجودة معه في الزمان.ء إذ لو تقدّمتْ عليه زماناً لزم حصول المرجّح 
عند عدم الترجيح وهو محال: ١"‏ 

لأَنّ الترجيح إن توقّف على الزمان الثاني, لم يكن المرجّح مرجّحاً. 

و إن لم يتوقف, كان اختصاص الترجيح به دون الزمان الأول تخصيصاً بلامخصّص وهو 
بين الاستحالة. 


م ؟.ت: أيضاً لاكالبناء؛ آس :١‏ أيضاً بالبناء؛ مج 7: لا بالبناء. 

". آس :١‏ فلأنُ. 

؛. س: -مفتقر إلى غيره وكلّ ما يفتقر إلى الغير فهو ممكن فهذا المجموع ممكن. و لأنّْ كل واحد من آحاده ممكن. 
ه.اس :١‏ جميع. ات: فكل. 

/. س: ‏ فمجموع الممكنات يفتقر إلى علة تامة. .مج :١‏ مفتقر. 


4.س:-هو. .تدلو 
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ذفي هنا ماعك أخرابيا ىو لهذا ينون في الكداب لهذه السب لفاعافتا: 

وإذاكايت حكن الببكنة 50 

فهي إن كانت واجبة فهو مطلوبنا. 

(اإنكاقك جف فرظ إل عل ا لحري كولف قر 4 ملعك فإمًا أن يكون 
فيها ما هو معلول لما كان هو معلولاً له إِمّا بواسطة, أو بغير واسطة, أو لايكون: 

فإن كان '. لزم افتقار الشيء إلى ماكان مفتقراً إليه. و المفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقرٌ 
إلى ذلك الشيء. فيلزم" افتقار الشيء إلى نفسه. و هذا هو المسمّى ب«الدور» وهو ببّن 
البطلان و لهذا لم يذكره المصنّف. 

وإن لميكن فيها ما هو معلول على هذا الوجه الدوري لزم وجود علل ومعلولات متراثبة 
موجودة معاً إلى لا نهاية وقد سبق بطلانه. 

فالحاصل أَنّه لولم يكن في الوجود ما هو واجب الوجود لذاته, للزم ' وجود أمور مترتبة 
موجودة معاً غير متناهية؛ و التالي باطل فالمقدم مثله. فوجود الواجب متعيّن؛ و به ينقطع 
تسلسل العلل و المعلولات لأنْ الممكنّ لايقتضي الانقطاع لاستدعائه وجود علة موجودة* 
معه؛ و لا الممتنع لأنّه لايوجد فلايكون علة لأمر موجود؛ فلابدٌ من انقطاع تلك السلسلة 
بالواجب لذاته وهو المطلوب. 

البرهان الثالث و هو مقرّرٌ للأوّل موضِمٌ له : لوكان كلّ واحد من الموجودات ممكناً 
لكان المجموع المركّب متها معلولاً لهاء فيكون ممكناً أيضاً -كما مد فعلته الكاملة إِمّا 
نفسه, أو أجزاؤه, أو أمر خارج عنه و عن أجزائه؛ و على تقدير أن تكون علته هي أجزاؤه 
فإمّاكلٌ واحد منهاء أو جملتهاء أو بعضها إمّا بعضٌ معيّن, أو غير معيّن -: 

]١[‏ فإن كان كلٌ واحد من الأجزاء هو العلة. وجب أن يكون كلّ واحد مؤْثّراً في نفسه و 
في الآحاد التي هي علله. لأنّ المؤثّر في المجموع لابدّ و أن يكون موْثّراً في كلّ جزء منه. 

[1] و إن كانت علة المجموع هي جملة أجزاء المجموع, فذلك محال لأن جملة أجداء 


١‏ أس ١‏ مج ؟:علة. ؟. مج ؟: + الأول. آس :١‏ و لزم. 


غ. س: لزم. 4. اس :١‏ موجود. 
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الشيء هي مجموع ذلك الشيء فيكون الشيء مؤْثّْراً في نفسه و ذلك عين القسم الأوّل و 
بطلانه ظاهر. 

[؟] و إن كانت العلة هى بعض الأجزاء -كيف اتفق سواء عيّن ذلك البعض أو لميعيّن - 
لان بائال ايشا لا أت مدن الكل مها ووو سكلل كرت نكا :اذا لد يكن ف تلك 
الجملة بعض غير معلول فجميع أبعاض المجموع محتاجة إلى ماوراءها. 

و يجب أن يكون ذلك خارجاً' عن السلسلة الإمكانية, لأَنّه لمّا لمويكن نفس المجموع. 
ولا داخلا فيه. وجب أن يكون خارجاً عنه؛ و الخارج عن كلّ واحد من الممكنات؟ 
ايكون سسكا «فيز كن تراجى الزيجوو :اشرو لديا فسيونا اثباكة: 

و شكمّك الإمام أثيرالدين الأبهري" ‏ رحمه الله على هذا بأنًا لانسلّم أنّ المؤثّر في 


4 


المجموع من حيث هو مجموع. مؤْنَّدٌ في كلّ واحد منه. فإنّ من الجائز أن يكون مؤْثْراً في 
المجموع من حيث هو مجموع ” بأن يكون مؤثراً في الجزء الأخير, و لايكون مؤْثَّراً في كل 
جزء من الأجزاء. و استشهد بأنّ المجموع المركّب من الواجب و الممكن ممكنٌ لافتقاره 
إل الكنكرودك الحو تر فزدرهو الواح لذانه و سرون ثرا فى كن والوواسة الخال كونه 

وأورد على نفسه أنْ* المدّعى هو أن المؤثّر' في مجموع الممكنات مؤثّر في كلّ واحد 
منه. 

وجا عن هذا الايراد يأ ن هذا لبس نينا يذاه فلايدٌ له من يرهاق: ركب البرهان على 
طريق آخر ثمٌ شكّك عليه أيضاً؛ و تلك الطريق هي أنّ المجموع لابدٌ له من علّة تامة و العلة 
التامة له استحال أن يكون نفسَ المجموع ولا داخلة فيه. لأنّ كل داخل في المجموع فإنّ 
المجموع يتوّقف على غيره. و لا شيء من العلة التامة للمجموع كذلكء فالعلة التامة إِمّا 
خارجة عنه. أو مركّبة من الداخل و الخارج. و أيّاً ماكان يلزم القول بوجود موجود واجب 


الوجود. 


١.س:‏ خارجة. ؟. آس :١‏ الامكانيات. 

”ا متتهق الأفكار. خطي. شس 0 ١‏ كتابخانه مجلس شوراى اسلامى, ص 3017/5057 
؛. آس ؟: موث في كل واحد ... المجموع من حيث هو مجموع. 4 مج ؟: بأن. 
1س 7: هو أن المؤثر. 
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و الذي شكّك به عليه هو أن المراد من العلة التامة إنكان جملة الأمور التي تصدق على 
كلّ واحد منها أَنّه يفتقر إليه المجموغ, فلم قلتم بِأَنّ نفس المجموع لايكون علة تامة بهذا 
التفسير؛ و إن كان هو المؤثّر في وجود المجموع بشرط غيره. فلم قلتم إِنّ العلة التامة على 
| التنسين لا كر نك العلل على عير و١‏ كديا اذكه با الجر كيم الواكي 3 
الممكنات له علة و هي ليست نفس المجموع., و لا خارجة عنه بل داخلا فيه. هذا تمام 

وأنا فقد أجبثٌ عن هذا فى جواب الشكوك التى أورده الإمام العلامة نجمالدين 
[التعيران ١]‏ امع اشداهل لفل طول حياه اندي دعر كنات المعالم ' بأنّهِ متى 
كان المجموع مركباً من آحادٍ كل واحد منها ممكنٌ. فإنّ العلة التامة لذلك المجموع لابدٌ و 
أن تكون مؤثّرةَ في كلّ واحد من الآحاد التي تركب منها المجموعٌ و إلا لكان البعض ؛ الذي 
لايؤثّر فيه منهاء إِمّا أن لايكون له مؤثّر أصلاً فيلزم استغناء الممكن عن المؤثّر وهو محال, 
أو يكون له مؤْثّر غير تلك العلة إِمّا واجب و هو المطلوب, و إِمّا ممكن فمع قطع النظر عنه 
لايحصل ذلك البعض لا محالة؛ و كلّما لميكن البعض حاصلاً لميكن المجموع حاصلاً 
فلاتكون العلة التامة تامة لتخلّف المعلول عنهاء هذا خلف. 

و الذي سلكه الإمام أثي رالدين فى كتاب منتهى الأفكار ” بعد تزييفه ذلك البرهان هو أنه 
لو فيلت التنمتكنات إلى غير النهاية فالتجملة المركية من غلك السلسلة لأبك لها من عل 
بها يجب المجموع. أو بها و بما يلزمها. لأنها ممكنةٌ وكلّ ممكن يحتاج إلى علةٍ هذا شأنها و 


١.س:‏ الدبيراني؛ ساير نسخدها: الدويراني. 

".ت» س: رحمه الله؛ «أمتع الله أهل العلم بطول حياته و حراسة مدته». ازاين دعا اكر آن را درست بدانيم» جنين 
برمىايد كه ابنكمّونه اين قسمت را زمان حيات ابهرى نوشته است (ابهرى در 117 و دبيران در 71/4 وفات 
يافتهاند وابنكمّونه در 7717 شرح تلويحات را يايان برده است بنا براين دعاى مذكور مى تواند درست باشد. 

". مقصود كناب معالم الأصول يا معالم الأصولين فخررازى است و همان است كه در هامش المحصل جاب شده 
است. ابنكمّونه اثرى دارد با نام إبرادات على معالم الأصول يا «... الأصولّين» و ياسخ ابنكمّونه دراين اثر است. 
اطلاع حاصل شد اين اثر با تصحيح آقاى رضا يورجوادى و يرفسور زابينه اشميتكه قرار است توسط مؤسسة 
يزوهشى حكمت و فلسفةٌ ايران منتشر شود. ؟. آس ١:-البعض.‏ 

5.نىك: ص 21171 توضيح ش ". 
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العلم به ضروريء و تلك العلة لايجوز أن يكون داخلاً في المجموع لأنّ العلة بهذا التفسير 
لايجوز أن تسبقها علةٌ أخرى وإِلَا لكان المجموع محتاجاً إلى العلة السابقة عليها فلاتكون 
هي علة' بهذا التفسير؛ و كلّ ما هو داخل في الجملة المتسلسلة المركبة من الآحاد 
الإمكانية تسبقه علة أخرى, فلايكون هو علةً بهذا التفسير؛ و ليست هي نفس المجموع 
لاستحالة تقدّمه على نفسه فهي خارجة عنه. و الخارج عن المجموع واجبٌ لذاته فيلزم 
اتقطاع التسلسل على تقدير وجوده. هذا خلف. 

فهذا هو المسلك الذي ارتضاه الامام المذكور و إِنّما أوردتّه وما قبله لأنّ بذلك تتقوّر 
صحَّةُ مااذكره المصنّف في إثبات واجب الوجود لذاته. و فوائد ألفاظ الكتاب لايخفى على 
من وقف على تقرير البراهين الثلاثة على الوجه الذي ذكرثه. 


[نقد و تزييف ما قيل إِنّ ماهيته تعالى إنيته] 

قأل : وكنا نسلك في غير هذا الكتاب اقتداءً ببعض الكبار -مسلكاً. وهو أن 
الواجب الوجود ' لايجوز أن يكون وجوهه غير ماهيته فإنٌّ الماهية يجوز أن تكون 
علةً لبعض صفاتها كالمثلث لزواياه؛ ولايجوز أن تكون علة لوجود نفسها فتكون 
قبل الوجود موجودة. 

ولايكون الوجود الذي هو صفةٌ لماهية "واجباً. إذكل عرضي يَيّنُ أنه ممكن؛ 
فكلّ ما وجوده غير ماهيته ممكن. 

نقدٌ: و هذا إقناعي فإنٌ لقائل أن يقول _-على هذا الطريق الوجودُ المحمول 
على الماهيات عرضيء وكل عرضي يتأَخَّر وجوده عن وجود الماهية وكذا الصفة, 
فالماهية ‏ قبل الوجود يجب أن تكون موجودةً هذا محال. و القسطاس أثبت أن 
«الوجود» في الأعيان لايزيد على الموجود* فانهدم الأساسان. 

اقول نا مكل من إنيات الواججب الوضيوه شرع :في اذكر مايليق بجتلذلةمن المشتكاء 


١.آس‏ ١:-علة.‏ ؟. مج :١‏ وجوده. ". مج ١‏ ك: الماهية. 
؛. آس :١‏ و الماهية. .مج ١‏ (تصحيح شده): الماهية؛ ساير نسخدها: الموجود. 
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فمن ذلك أَنّه لايجوز أن يكون له ماهية مغايرة للوجود بل ماهيته هي الوجود المجرد. أي 
الذي لايكون عارضاً لشيء من الماهيات و قد جرت عادة الحكماء أَنّهُم يعبّرون عن ذلك 
بأ ماهكه إنثعه واالتبلك المذكون هاهنا اقتاته هذا المطارف هو الذى ذكره الرتييين 
أبوعلي ابنسينا في كتبه و كأنّه إليه أشار ببعض الكبار. 

و تقرير هذا المسلك هو أن الواجب الوجود لايجوز أن يكون وجوده غير ماهيته بل 
يجب أن يكون نفس ماهيته؛ لأَنّه لو كان زائداً عليها لكان مفتقراً إلى الماهية فيكون ممكناً 
لذاته فيحتاج إلى مؤْثّر؛ و المؤثر فيه إمّا نفس تلك الماهية أو غيرها: 

[ألف] لا جائز أن يكون نفسها فإنٌّ الماهية و إن جاز أن تكون علة لبعض صفاتها - 
كماهية المثلث التى هى علة لزواياه -لايجوز أن تكون علة لوجود نفسها فإنّه يلزم تقدّمها 
على الوجود بالوجود فتكون قبل الوجود موجودة. إذ المؤثّر في الوجود لابدٌ وأن يكون 
متقدّماً عليه بالوجود؛ فذلك الوجود المتقدم إِمّا نفس الوجود المفروضء أو غيره: 

و إن كان غيره عاد الكلام فيه. فكان للشيء وجودات لا نهاية لها مترتبة موجودة معاً و 
هو محال أيضاً. و هذا بخلاف الماهية الممكنة القابلة للوجود فإِنّها لاتتقدم على ذلك 
الوجود بالوجود إذ ليست مؤثّرة فيه. و آم المؤثّر في الوجود فإنّا نعلم بالضرورة أَنّهِ لابدٌ و 
أن يكون متقدماً عليه بالوجود فلايعارض بالماهية الممكنة كما عارض به بعضهم. 

[ب] ولا جائز أن يكون المؤثر في وجود تلك الماهية غير تلك الماهية و إلا لكان 
الوالث 1ل اتدمفش] ف ويفوة: الى درو كلا يكوى الو اعد راجيا هذا فلت: 

و على الجملة؛ فلايكون الوجود الذي هو صفة لماهية ' واجباً. إذكلٌ عرضي بيّن أَنّه 
فبك ركل مااوخوذةاض ساهيعة يكن 

وذكر فى الكتاب أنّ فى هذا المسلك نقداً و أَنّه إقناعى و زيّفه من وجهين: 

أحدهها تاوف ةر اتح : 

ما المعارضة: فهى أنّ ما ذكر تموه من أنه لايجوز تقدّم الماهية بالوجود على الوجود" 


.دوجولا_-:١ س: لماهيته. ؟. سس‎ .١ 
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لازم سواء كان وجود الواجب نفس ماهيته أو لميكن. فإنٌ وجود الممكنات كالأجسام 
زائد على ماهياتها فوجودها محمول على ماهياتها و الوجود المحمول على الماهيات 
عرضي كما عرفت. وكلّ عرضي يتأخَّر وجوده عن وجود الماهية التي ذلك الوجود عرضي 
لها ' وكذاكلٌ صفة سواء كانت محمولة أو لم تكن. فإنّها على التقديرين يتأخَّر وجودها عن 
وجود الموصوف؛ و حتّى لوكانت الصفة هي الوجود نفسه للزم أن يكون للموصوف وجود 
غير ذلك الوجود لأنْه متى كانت الماهية الخارجية محلاً للوجود في الأعيان فيكون 
للوجود و الماهية في الأعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الأخرى. فتكون هويّة إحداهما 
تفرع إلى يتوية إلا خريي :ف الوويةا مض نوا نيت قل كه على الووية لاله والوسموة 
فيكون للماهية وجود غير الوجود الحالٌ. 

و بهذا تبيّن' إصابة مَّن عارّض بالماهية " الممكنة القابلة للوجود. فالماهية تجب أن 
تكون موجودة قبل وجودها على كلّ حال؛ فإن لميلزم ذلك في الممكن لميلزم في الواجب. 

و أمَا الحلء فهو أَنّه قد ثبت فى القسطاس الذي فى الاعتبارات الذهنية أنّ الوجود 
ليزوا الأعا محل المامنة الس موده بل جرادم علبها فن الأذهان فق فين اعتبار 
ذهني؛ و إذا لم تكن له هويةٌ عينيّة فلاعلة له في الأعيان لا الماهية ولا غيرها؛ بل الذي من 
العلة هو نفس الماهيات؛ و لايتقدّم عليه أيضاً في الماهيات الممكنة القابلة له وجود آخر 
فانهدم الأساسان المقرّرانٍ في الواجب و الممكن؛ إذ الحجتان فيهما لايتمشّيان على تقدير 
أن يكوق الوتجوة اعشاريا فا قد بيّن. 


[واجب الوجود لذاته صرف الوجود و لايفصّله الذهن إلى ماهية و وجود] 
قال: و أقول بطريق عرشي ': 
إن الذي فصّل الذهنُ وجوده عن ماهيته, فماهيته إن امتنع وجودها لعينه 
لافينتى: متها مهرد ا و إذاضان من بعيا مو جردا" فالكل له عدنيات 


أخرى معقولةٌ لاتمتنع لماهيتها إلا لمانع بل ممكنة إلى غير النهاية. و قد علمت أن 


١.آس‏ ١:-لها.‏ ؟. آس :١‏ يتبيّن. ”. آس 7: الماهية. 
أ نت سن: + فى 4. مج :١‏ العرشي. 1. مج ١:-و‏ إذا صار شيءٌ منها موجوداً. 
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كل ما وقع من جزئيات كلّي بقي الإمكانٌ بعدٌ. فإذا كان هذا الواقع واجب الوجود" 
وله ماهية وراء الوجود. نين إذا ا خدت كانه أمكن وجودٌ جزئى آخر لها لذاتها؛ إذ 
لاست الربووللد هه لكر النتروضو رانين ده ١‏ احجان مامه ايع 
غاية ما في الباب أن يمتنع بسببٍ غير نفس الماهية فيكون ممكناً في نفسه. 
سؤال: أو يكون واجباً. 
جواب: جزئيات الماهية الكلية وراء ما وقع ممكناتٌ كما سبق فليست* 
واجبة؛ فإذا كان شىء من ماهيتها ممكناً فصار الواجب أيضاً باعتبار ماهيته' 
بكن: وفدا اسان فإذن إن ١‏ كاوال الرجود اسن ذ لمن" لماعي وراد 
الوجود بحيث يفصّلها الذهن إلى أمرين: فهو الوجود الصرف البحت الذي 
لايشوبه شيء أصلا من خصوص وعموم؛ وما سواه لمعةٌ عنه, أو لمعةٌ عن لمعةٍ 
لايمتاز إلا بكماله؛ و لأنّهكلّه الوجوه وكلّ الوجود. 
سؤال: فالوجودكلّي. فله جزئيات ممكنة و أَتَمّم على ما سبق. 
جواب: صرف الوجود الذي لا أتمٌمنه _كلّما فرضتّه فإذا نظرت فهو هو؛إذ لا 
مير في صرف شيء؛ و المخالط منه ليس هو الواجب المذكور إذ' ' الذي فصّله 
الذهن إلى وجود و ماهيةٍ ليس ممًا لايقبل العرضي و يمنع الشركة؛ كيف و يقع 
بالضرورة تحت مقولةٍ من المقولات. 
و هذه عرشيات إلهاميّة, فواجب الوجود لايتكثر أصلاً. 
و ليس في الوجود واجبان. 
اقول : لما زيّف ذلك المسلك ذكر طريقاً اخترعها من نفسه في إثبات أَنّ واجب الوجود 
لذاته لايفصّله الذهن إلى ماهية و وجود بخلاف الماهيات الممكنة, فإنْها إذا حصلت في 
الال فضلها لعل إلى ماهية واو هوه هامة و اماف الواجدت فى العقل لسن لك الوجود 


١.آس‏ ؟: وإذا. ”.مج 7: + لذاته. ". مج :١‏ واجب ممتنع. 
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المشخّص و به بيّن أنه لايتكثر بوجه و أَنّهِ لا ثاني له في الوجود. 

نور فك لسريو سد اد جد اتوي ار بج لاضن قي الا 
ماهية و وجود, لكان له ماهية كلية. و كلّ ماهية كلية فإِنّها لايمتنع لذاتها أن تكون لها 
جزئيات إلى غير النهاية. فلايجب وجود شيء من تلك الجزئيات لنفس الماهية لاستحالة 
الترجيح من غير مرجّح؛ و إذا لميجب وجود شيء منها لنفس الماهية لميكن الواجب لذاته 
والكبا كفن ماهقه هذا خلف: 

وأمّا تقريره على الوجه المستقصئ مطابقاً لما فى الكتاب. فهو أنّ الذي فصل الذهنُ 
وجودّه عن ماهيته, فماهيته إن امتنع وجودها لعينه فلايصير شيء فى أقراد تلك الماهية 
موجوداً لأنْه كلّماكان الكلّي لذاته ممتنع الوجود فالجزئي الواقع تحته يجب أن تكون ممتنعَ 
الوجود أيضاً و قد سبق لك بيانه في أواخر المنطق. و على تقدير أن يصير بعض جزئياتها 
فوووا فالجوقياف الأخرى لذلك الكلي التي لم توجد و هي معقولة لايمتنع لماهيتهاء و إلا 
ما وجد البعضٌ المساوي لها في الماهية؛ إذ ماهية كلّ الجزئيات واحدة, فمتى امتنع بعضها 
لماهيته امتنع الباقي فلم يوجد؛ و نحن نتكلّم على تقدير وجود شيء منها لكن يجوز امتناع 
ما لميوجد من جزئيات الكلّي لا لنفس الماهية المشتركة بينها بل لمانع آخرء و أمّا هي 
لماهياتها فلايجوز أن تكون ممتنعة بل ممكنة إلى غير النهاية بمعنى أَنّ كلّ واحد من 
الجزئيات الغير الواقعة التي هي غير متناهية في أنفسها يصدق عليه أَنّهِ ممكنٌ بحسب 
ماهيته. و المَعنِيٌ ب«عدم تناهي جزئيات كلّ كلّي» على ما علمت, هو أنّ كلّ ما وقع من 
جزئيات ذلك الكلّي قلّ أو كثر, فإنّ الإمكان يبقى بعد في جزئيات أخرى لمتقع؛ و إذا كان 
الواقع من الجزئيات واجب الوجود و له ماهية وراء الوجود فهي إذا أخذث كلَّيةَ أمكن 
وجود جزئي آخر لها لذاتها؛ إذ لولم يمكن ' لكان إمّا أن يمتنع أو يجب؛ لا سبيل إلا أنه يمتئع 
إذ لو امتنع وجود شيء لنفس ماهية ذلك الشيء' لكان المفروض واجباً و هو الجزئي 
الواقع المشارٍك له في ماهيته يجب أن يكون ممتنعاً أيضاً باعتبار ماهيته, فيكون الواجب 
لذاته ممتنعاً لذاته. هذا محال"؛ فالجزئي الآخر الذي لميقع يمتنع امتناعه لماهيته؛ بل غاية 
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ما في الباب أن يمتنع بسبب غير نفس الماهية, فيكون ممتنعاً بغيره, ممكناً بحسب نفس 
ناهيعة, إذ لااسبيل' أن يكون واجباً بحسبهاءو هو الذى جعلهافى الكتاي سؤالاً و جاب 
عنه بأ جزئيات الماهية الكلية وراء ما وقع, ممكناتٌ لذو اها ارالك مع لداعي نيا 
وقع ما شاركّها في الماهية و لو" كانت واجبة لذاتها لوقع الكل و ليس كذا. 

فكلٌّ كلّي وقع بعض أفراده دون البعض. فكلٌ واحد من جزئياته ممكنٌ و قد سبق بيان 
ذلك؛ و إذاكان ما لميقع من جزئيات الكلّي ممكناً لنفس ماهيته, فما وقع يجب أيضاً ' أن 
يكوق ناعباز ماشه بيكناء قاذا كان فى .من ماطية :ذلك الكل متكا فصان وات 
الوط لا دقري بره امع نا فنعا لد عرقت فا لك 

فإذن إن كان في الوجود واجباً فليس له ماهية وراء الوجود بحيث يُفْصّلُها الذهنٌ إلى 
أمرين؛ فهو الوجود الصرف البحت الذي لايشوبه شيء أصلاً من خصوص و عموم. و ما 
سواة مانن الشسودات قنن وعوذة فاقيا واضطة كالجلول الأول 0 بواسطة 0 
وسائط كباقي * المعلولات. 

وكلّما كان أبعدعته في مرتبة المعلولية فهو أضعف وجوداً من الأقرب: كنور الشسمس 
الذي يحصل منه مما يقابله نورٌ هو أضعف منه. و فيما يقابل ذلك المقابلٌ نورٌ هو أضعف من 
الثاني و لايزال كل تال' من تلك الأنوار أضعف من الذي قبله كذلك حعى ينتهى إلى ما 
ضعت عن العأمر أو لانخزل عب ب انخرعفه" ترا 2و لين هذا العقاك مطابها من كل الوجده 
الحس شاك فق لد وناو مللحة عله أو لطة وى نمل ال ا 

و فيه إشعار بالتمثيل بالأنوار و الأشعة المذكورة و الذي هو «لمعة عنه» هو العقل الأُوّل 
وهو أوّل المعلولات -كما ستعرف و الذي هو «لمعة عن لمعة» فهو كباقي العقول و ما 
يصدر عنه' بالوسائط. ' 

و قوله: «لايمتاز إلا بكماله»: يريد به أَنّ الوجود '' الواجبي يمتاز عن وجودات 


١.مج‏ :+ إلى. ".مج 7 إذ. ”ا ت: -أيضاً. 
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الممكنات بالكمال و النقصان فإنّه لكماله استغنى عن ماهية تَقوّم بها. و تلك لنقصها 
لم يستغن؛ أو إِنّه لكماله لم يكن اعتبارياً و تلك لنقصها اعتبارية؛ فلا وجود غير اعتباري إلا 
وجودة. 

قوله: «و لأنْه كلّه الوجود»: معناه أنّ ماهيته هي الوجود المجرّد لا غير بخلاف 
الممكنات التي يفصّلها الذهن إلى وجود و ماهية, فليس الوجود هو كلها. 

وقوله: «وكلٌ الوجود»: أي ' ليس الوجود الكامل إلا هو وما عداه من الموجودات فهو 
ناقص في مرتبة الوجود فكأَنّه ليس كلّ الوجود بل بعضه. 

و أمّا السؤال الذي ذكره بعد ذلك فتقريره أَنّكم حكمتم أنّ الماهية التي أضيف إليها 
الوجود في الذهن هي كلّية. فلها جزئيات غير متناهية فلو وجب شيء منها لماهيته لكان ما 
عداه ممًا لميقع. ممكناًء على التقرير الذي مرّ و كلّما كان بعض جزئيات الكلّي لماهيته 
ممكناً فالكلٌ لماهيته كذلك؛ فلايكون الواجب واجباً. هذا خلف. و أوجبتم من ذلك أن 
الواجب ليس له ماهية في الذهن مغايرة للوجود بل ماهيته هي الوجود الغير المضاف إلى 
شيء» و هذا معارض ا أبطلتم 0 يكون له ماهية وراء الوجود في الذهن هو بعينه 
يبطل به أن تكون ماهيته هي الوجود لا غير؛ لأنّ الوجود كلّي أيضاً فله جزئيات لو وجب ما 
وقضيل كوم لوق مكاح الرايكن لراك سكا نا لعا كه إلباقن قل القا هن 
ذلك محال 

وأجاب عن هذه المعارضة بأنّ الوجود الواجبي لايتصور له في الذهن جزئيات بخلاف 
الماعية المعروضة للؤجود فى الذهن: ْ ْ 

أخا الكل فلأنَ تكيّر جزئيات الماهية ' ليس إل لانضمام عرطتات مرجب التكثر لبها 
أو" لاختلافها بالكمال و النقص, والوجود الواجبي فهو وجود صِرفٌ أو غير مخالط لشيء. 
فلارنضة اليه ممثر يعيقي تكثر العرتيات: و لا أن سد عن يكن القناز أحدهما عن 
الآخر بالكمال و النقص؛ إذ هو في أعلى مراتب الكمال و ما هو أنقص منه فهو وجود 


١‏ س: إذ. ؟.آس ؟: _المعروضة للوجود فى ... جزئيات الماهية. 
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إمكاني لا واجبي؛ وكذلك ماهو مخالط للغير '؛ فالوجود الواجبي إذا فرضتٌ جزئياً آخر من 
نوعه, فإذا نظرتٌ إلى ذلك الجزئي المفروض لمتجده ثانياً للأوّل بل هو الأَوّل بعينه, لعدم 
الامتياز في الوجود الصرف الذي لا أتمٌ منه؛ و كذا في صرف كل شيء لا اختلاف فيه 
بالشدة و الضعفء و ينبغى أن يقيّد قوله: «إذ لا ميز في صرف شيء» بهذا القيد. كما نبّه على 
اعتباره في الوجود أوّلاً بقوله؛ «الذي لا أتمٌّ منه». 

و أمًا الثانيء و هو أن الماهية المعروضة للوجود في الذهن تتصور لها فيه جزثيات؛ 
فتبيّن أن كلّ ما فصّله ' الذهنٌ إلى وجود وماهية فهو ليس مما لايقبل العرضي. و لا هومانع 
الشركة يذليل الهالايد واه يكون راقفا سبق مقو لة من المقولات على ما عرقت من الحصر 
فيهاء و ما من مقولة منها إلا و شوهد لها جزئيات, أو علم ذلك منها بالاستدلال, و قد تبيّن 
أنُها قابلة للشدة و النقص, و أنّها مخالطة لغيرهاء و مفتقرة إلى المخصّصات. فقد ظهر من 
عدم مخالطة الوجود الواجبي لشيء و من أَنّهِ لا أتمٌ منه. أنّ واجب الوجود لذاته لايتكثّر 
أصلاً و أَنّه ليس في الوجود واجبان. 

و بعد تأمل هذه الجملة, لايخفى شيء من المعاني المقصودة في الكتاب. و في هذا 
الموضع مزيد تحقيق سأذكره إن شاء الله تعالى في أواخر التّلويحات. 

و هاهنا لطيفة و هي أنّك إذا قلت واجب الوجود, ينبغي أن لايفهم من «الوجود» معنى و 
من «الوجوب» آخرء فيلزم التركيب و المناقضة لما قرّر من وجوب عدم التكثر؛ بل وجوبه 
هو "كمالية وجوده. وهو بسيط فلا اسم له عندنا على ما يليق بكماليته و بساطته. 

وقد أورد على أَنّ ماهية الواجب هي الوجود المجرد عدة شكوك: 

أحدهاء أَنّ الوجود من حيث هو وجود: 

[١]إن‏ اقتضى مقارنة الماهية, فوجود الواجب مقارن لها. 

[1] و إن اقتضى لا مقارنتها. فوجود الممكن غير مقارن لماهيته ؛ و هو بخلاف ما 


حكمتم به في الأمرين. 


١.س:‏ ما يخالطه الغير. ". س: فصّل. 3. س: اهو. 
غ.تء آس :١‏ لماهية. 
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[؟] وإن لميقتض المقارنة و لا عدمهاء فكلّ واحد منهما لسبب, فتجرّد الواجب لسبب» 
فيفتقر في تجرده إلى غيره فلايكون واجباً. هذا خلف. 

و أجيب بِأنّ التجرّد سلبي لايفتقر إلى سببء بل يكفي فيه عدم سبب المقارنة. 

و ثانيهاء لوكان الواجب هو الوجود المقيّد بقيد سلبي: 

[1] لكان المؤّر في العالم إن كان هو الوجود, كان كل وجود مؤثّراً فيه. 

[1] و إن كان المؤثّر هو القيد السلبي كان العدم مؤثّراً في الوجود و هو محال. 

وأجيب بأنّ المؤثر هو الوجود بقيد ذلك السلب؛ فيكون العدم جزءاً من العلة التامة و لا 
استناع فيه كما مذ 

وكالقها:الوجوفاى يق هو وجوة إما أن يكون اجا إلى العين أواغيياً عنداو 
الغا محال و الماع ظطنق ل العا جة قلاركون وجو الممكتات نحباها و الأد ل مخال: 
إلا لكان الواح تلقام اها حيي ناقونة هذا لت 

واألحسيان الحاجة لمتعرض للوجود من حيث هو هوء و إِنْما عرضت للوجودات 
الخاصّة باعتبار خصوصها و تعيّنها. 

و رابعهاء أنّ الواجب لذاته لوكان هو الوجود ' المجرد لكان كلّ ممكن موصوفاً بمثل 
الوجود الواجب وهو محال. 

وأجيب بِأنّه لم ل يجوز أن يكون كل واحد من الممكنات موصوفاً بفرد من أفراد طبيعة 
الوتخوة و يكو ذلك القزد سن خصوصيقه مفكدا لذاتهه و دعوى الابتتجالةممتوعة إذ 
هي مجرّد استبعاد لا غير. 

و هذه التشكيكات الأربعة مبنيّة على أن الوجود زائد على الماهيات الممكنة في 
الخارج, و أَنّه مشترك بين الموجودات بأسرها؛ و بما قيل في مباحث الكمال و النتقص و 
الاعتبارات الذهنية, تندفع هذه الإشكالات و كثير من أمثالها. و قد اقتصرتٌ عليها خوفاً 
من التطويل؛ و لعلمي بأنّ من أيقن الأصول السالفة لايخفى عليه وجه الجواب عمّا يورد من 
الاشكالات غير ها 


رج امن :١‏ الموجود. 
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قال:طريق عرشي [في إثبات وحدته تعالى ]: 
لوكان فى الوجود واجبان لميكن ' الاشتراكُ بينهما من جميع الوجوه إذ لابدٌ 
من مميّزٍ؛ ولا الافتراق من جميع الوجوه إذ لابدٌ من الشركة فى وجوب الوجود؛ 
هذا محال. و واجب الوجود لا جزء له من طريق آخر فإِنّه يصير معلولاً لجزئه 
اقول : إِنْما أَخَر هذا الطريق فى التوحيد عن الطريق الذي قبله. لأنّ هذا لايتمشّى إلا إذا 
ليث أن وهو الواجت لسن باععبازي والازائد, إذ لو كان اعتبارياً أوززائدا لكان لقائل أن 
يقول: إِنْهما اشتركا في وجوب الوجود و هو اعتباري لا عيني؛ فلايكون نفس الذات 
الواجبة, و لا جزءاً منها. بل عرضياً لها فيكون الافتراق بينهما بتمام' الماهية و يكون 
وجوب الوجود لازماً لكل واحد منهما وو اشتراك المختلفات في اللوازم غير ممنوع؛ و على 
هذا فكلّ منهما واجب الوجود لذاته. و لايلزم إمكان ما به الامتياز لأنّ ما به الامتياز حينئذ 
ليس إلا تمام ماهية الواجب. و إِنّما يلزم إمكان ما به الامتياز لو كان الوجود الواجبي هو 
ماهية الواجب فيكون ما به الامتياز عرضياً. فيتعيّن إمكانه و إمكان ما به الاشتراك أيضاً 
لأفشاره فى الواسيية الى العمود. 
وقوله: «فيلزم إمكان المقسّم والمقسّم»: يريد ب«المقسّم» بكسر السينء مابه الامتيازو 
ب«المقسّم» بفتحهاء ما به الاشتراك و هو وجوب الوجود الذي هو نفس الذات الواجبة لا 
زائدا" علنيا و لاا هعس ” الدليل كما عرفت 
وائزاة لاتحي“ الكتاني ادلو كان فى الوجوددوا سان لكان كل راجن متهها رودا 
مجرّداً -كما مرٌ و حينئذ لايخلو إِمًا أن يشتركا من كل الوجوه. أو يفترقا من كل الوجوه. أو 
يشتركا من وجدٍ و يفترقا من وجدء و الأقسام الثلائة على تقدير وجود واجبّين باطلةٌ 


فوجود الواجبين باطل: 


١.ك:لم‏ يمكن. ؟ت: الاشتراك بيتهما بتمايز. س1 زائد؛ اسن ١:زائدة.‏ 
غ. ت: لم يتمشا. 
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أكاالا كل فلات لحرت هذا كن حسما عق لاخر لارفيعا له الأس تم غير سمت 

و أمّا الثاني. فلأنّهما مشتركان في الوجود المجرد الواجبي. 

و أمّا الثالث: فلأنٌّ ما به الامتياز و هو المقسّم يكون عرضياً للوجود المجرد الذي هو 
تمام ماهية الواجب و هو الذي به الاشتراك بينهما على تقدير أَنّهما واجبان و العرضي 
لافتقاره إلى ما هو عرضي له لايكون واجباً فهو ممكن. 

وكذا ما به الاشتراك و هو المقسّم يلزم أن يكون ممكناً أيضاً لافتقاره في كلّ واحد 
منهماء أو في الواحد منهما فقط إلى هيئة مميّزة فيكون الواجب ممكناً. هذا خلف. 

ولو اقتصر على إمكان المقسّم بالفتح, و هو الذي به الاشتراك لكان كافياً في البرهان 
لأنْه هو تمام ماهية الواجب _كما عرفت -لكنّه أراد مع ذلك أن يبيّن أن المقسّم الذي به 
الامتياز يلزم إمكانه أيضاً. 

وَأمًا الطريق الآخر الذي بيّن به أنّ واجب الوجود لذاته لا جزء له. فتقريره أن كلما له 
جزء فهو معلول, وكلّ معلول ممكن, فكلّ ما له جزء فهو ممكن. 

ما الصغرى, فلأنٌ كل ما له جزء فهو مفتقر إلى جزئه الذي هو غيره إذ لولا الجزء لما 
وُجد الكل وكلٌ مفتقر إلى الغير ' ممكن, فكلّ ذي جزء معلول. 

و أمًا الكبرى, فقد سبق بيانها '. 

وإذا ثبت أنّ كل ما له جزء ممكن و لا شيء من الممكن بواجب, فلا شيء ممّا له جزء 
بواجب و هو المطلوب؛ فواجب الوجود لايجوز أن يكون مركباً. 


[أيضاً في إثبات توحيده تعالى] 
قال: قال المحصّلون: واجب الوجود إن كان نوعه يقتضي أن يكون هوء 
فلاايكون من نوعه واجب آخر؛ وإن لم يكن, فتخصيص 'نوعه به ' لعلة ' فلم يجب. 


.١‏ آس ١:غيره.‏ ". آس :١‏ بيانه. ".مج ١,ك:‏ فتخصص. 
4 آس ابه .مج ١ااعلة.‏ 
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أقول: هذا أيضاً لايتمشّى إلا إذا كانت ماهية الواجب هى الوجود المجرّد؛ إذ لو كان 
عو ارا عيطي حت يوالها سهان قاين بالك لازن ذا 
كان هو الوجود المجرد فلو كان ذلك الوجود نوعاً تحته فى الوجود شخصان فصاعداً. فلا 
شك في اشتراكهما في طبيعة ذلك النوع: ْ 

فإن اقتضت تلك الطبيعة لذاتها أن تكون شخصاً معيّناً فأين وُجدت تلك ' الطبيعة فهى 
ذلك الشخص فلايوجد غيره والمقدّر خلاف ذلك. ْ 

وَإِن لوتقتطن لك الطبيعة أن تكون شخصاً معيناً شخصّض " التوزع بكوئه هذا الشخضص 
وذلك الشخص, يفتقر إلى علةٍ مخصّصة فلم تكن تلك الأشخاص واجبة و إلا لكان الواجب 
مفتقراً في هويته إلى الغير و ذلك محال. فنوع واجب الوجود لايجوز أن يكون إلا شخصاً 
واحدا وهو المراد بقوله: «فنوعه هو فحسب». 

و يجب أن تعلم أَنّ تعبيره عن الواجب ب«النوع» إِنْما هو على طريق المجاز؛ إذ النوع - 
كما عرفت في المنطق -لابدٌ و أن يكون مقولاً على كثرة إِمّا خارجية, أو ذهنية؛ و واجب 
الوتعود ليس كذاء أمًا الشارجية فلهذا البزهان :و البرهائين السابقيى عليه و أمًا الذهنية فلينا 
بيّن البرهان الأوّل من هذه الثلاثة أَنّ الكثرة في واجب الوجود مع أَنّها ممتنعة الوقوع هي 
ممتنعة التصور بل كلّ ما فرضت" أنه ثان له. فإذا نظرت فهو هو. هذا إذا كان التصور 
لفاشعد ون عع هن "زو آنا( كلدت سساو ره ضنانها الول موه ز ]سانا كف 
-كما ستعرف -جاز تصور الثاني و لهذا افتقرنا إلى إقامة البرهان على التوحيد. 

قأل: و إذلا جزء فلاجنس و لا فصلء وكلّ جسم منقسم بالكم و أجزاء الحد. و 
كلَيّه ينقسم' إلى أنواع وأشخاص. و ليس" واجب الوجود كذا. و الجسم” و القائم 
به ممكن فيحتاج إلى واجب قبله. 

أقول: نا بين أن واجب الؤوجود لذاته لاجزء له لا" فى الخارج و لاقي الذهن: إذ 

لايفصّله الذهنٌ إلى شيئين, بين من ١١‏ ذلك هاهنا أنه لايدخل تحت الجنسء لأنّكلّما دخل 


.١‏ آس ١:ذلك.‏ ؟. آس ؟: فتخصيص. 7 مج 1: + له. 
؛. س: فاذا. 0.ت. مج ”:هى. .مج :١‏ منقسم. 
/. مج 3'“فليس. .مج :١‏ فالجسم. 5 اسن اندلا 
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تحت الجنس فهو مركّب في الذهن من جنس و فصل؛ و أَنّه ل فصل له إذ الفصل من الأجزاء 
الذهنية؛ و أنه ليس بجسم لأنّ كل جسم له جزء لاتقسامه بالأجزاء الكمية و أجزاء الحدٌ. 

ثم بيّن أنّ الواجب ليس بجسم من طريق آخر هو المراد بقوله: «و كليّه ينقسم إلى أنواع 
وأشخاص و ليس واجب الوجود كذا»: معناه أن الجسم الكلّي ينقسم ' إلى أنواع كالأرض و 
السمافيو ؟ الى أعيقاض كيد الكذزة هذا القلفوواهب الؤجوه" قديتى أله لاحرتيات 
له بوجه. و تركيب البرهان هكذا: «لا شيء من الواجب له جزئيات, و كل جسم له 
جزئيات». ينتج من الشكل الثاني: «لا شيء من الواجب بجسم». 

ثم لمّا بيّن ذلك سلك طريقاً آخر في إثبات واجب الوجود لذاته وأَنّه ل جسم ولاحالة؛ 
في الجسم و ذلك الطريق هو المَعنِىٌ بقوله: «و الجسم و القائم به ممكن فيحتاج إلى واجب 
قبله». و تقريره: كلّ جسم أو * قائم بالجسم فهو ممكن, أمّا الجسم فلانقسامه و تكثّر أنواعه 
و أشخاصه؛ و أمّا القائم به فلافتقاره إليه؛ و كلّ مفتقر إلى الغير ممكن لاسيما إذا كان ذلك 
الغير ممكناً. فإنّه أظهر في إمكان المفتقر إليه, وكلٌ ممكن فله علة كما سبق -فكلٌ' جسم 
و قائم به له" علة؛ و تلك العلة إن كانت جسماً أو قائمة بالجسم عاد الكلام فيها. 

وافتقارها ال عسه اخ علق سميل الذوو ققد * غرفت يطلانهينو أما على سبيل 
التسلسلء فهو محال أيضاً لما عرفت من تناهي الأجسام. 

فلابدٌ من الانتهاء ' إلى جسم يكون افتقاره إلى علة هي غير جسم و لا جسمانية: 

فإن كانت ممكية اقهتت ال الو انيع يمام من الطررق. 

وإن كانت واجبة فقد ثبت وجود واجب ليس بجسم و لا جسماني و ذلك هو المطلوب. 

وقد بان أنّ هذا الطريق لابد و أن يرجع فيه إلى الطرق السابقة في إثبات الواجب. 


١.آس‏ ١:-إلى‏ أنواع و أشخاص و ليس واجب الوجود كذا معناه أنّ الجسم الكلّي ينقسم. 
مق ١:-و.‏ '". س: و الواجب. 4س ؟: حال. 
4 آس ١.ءمج‏ ؟:و. 1ت اسن اذ وكل: /. آس ١:فله.‏ 
8.سء آس :١‏ قد. 9. آس :١‏ انتهاء. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


المورد الأول -في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / ١41١‏ 


قأل: سؤال: واجب الوجود يشارك الأشياء في الوجود. فلابدٌ و أن يفارقها 
بقى + فيت ركيب :و ضير معلولا. 

5 «الامتياز» قد سبق أنه بماوراء الماهية يجب فيما يقع بالتواطى '؛ و 
في الكلى الواقع بالشكياة "بطي الأمعيا دجا كمال فى نل اله يداو قد خلماة 
القسطاس السابق. ش ْ 

سؤال: الوجود المطلق إن اقتضى أن يكون واجباً فليكن كل موجود كذا؛ وإن 
لم يقتض فالوجوب ممكن, فواجب الوجود وجوبّه ممكن. 

جواب: أمًا أن الواجب بذاته من أقسام الوجود ضروري ساعدتنى عليه؛ وما 
مومه لاتمي الضرو؟ [لهو يراق على الجاءاف و المدكن. اننا بقكرو 
دعوت :قثو لكف )ادرف بدو إن لورمتكن نعي 3 كين الجا لكوي 
تكو حادم ذا وسرت" اليكق رذ أدريكىج اجسكا العام د 
المحتمل فلايضرّه أن يمكن فلاينتج نقيضّ مقصودنا؛ و إذا تأَمّلتَ القسطاس 
السابق لاترى لهذا اتّجاهاً إذ للماهية الذهنية المطلقة اعتباراتٌ غير ما للعينية 
الواقعة وهو واحد, ولاتزيد وحدته عليه. وقد علّمك القسطاس. 

و اندفع بالقسطاس أيضاً. ما يُظَنّ من' أنّ «الوجوب» يزيد عليه مع أن 

الوجوب ليس إلا كمال الوجود الغير المحتاج إلى علة فحسب. 

اقول : أمَا السؤال الأول فهو مورّد على أَنّ في الوجود موجوداً هو واجب الوجود لذاته 
و تقريره: أنكم اعترفتم أن طبيعة الوجود مشتركة بين جميع الموجودات سواء كانت تلك 
الموجودات واجبةً أو ممكنة و إذا كان وجود الواجب مشاركاً لوجود الممكن فلابدٌ من 
امتيازه عنه بأَمرٍ مّا زائدٍ على طبيعة الوجود. لاستحالة حصول شيئين متساويين في الماهية 
من غير وجود فارق بينهماء فيلزم أن يكون الواجب مركا من الوجود. 

و ذلك الفارقء و متى كان مركّباً كان معلولاً لجزئه. وكلّ معلول ممكنٌ فما قُرِض أنه 
واي لس اسيئر الك ' 


غ. مج ؟ (نسخه بدل): الإمكان. 6. مج ١:-من.‏ 
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و يمكن دفع هذا الإيراد من وجوه و الذي اختاره صاحب الكتاب جواباً عنه هو أنّا 
لاتسلم أن وجوه الوات على تقدير مساركص وجوه الممكن يجت أنيمتان عنه بأمر 
زائد؛ و إِنّما يلزم ذلك إن لو كان الوجود مقولاً على الواجب و الممكن بالتواطي, و ليس هو 
كذلكه'يل هو مقول عَليْهما بالتشكيك..ؤ ما يقال بالتشكيك جاز أن يكون الامثياز بين 
أفراده بالكمال و النقص؛ و قد عرفت أنه امتياز بنفس الشىء لا بأمر وراء ماهيته. و ذلك 
لايقتضي التركيب لا فى التام و لا فى الناقص؛ كما قد تحقّقتَ ذلك من القسطاس السابق و 
هذا هو الجواب الحقيقى. 

وقد اكياجان وجود الواجب امتاز عن وجود الممكن بقيد سلبي و هو عدم عروضه 
لقنن ء مع الماهيات» .و القيد السليئ لانقتضن التركيب: ولولة أن اتضاف الواجب لذاته 
يودي إلى تركيب الذات -كما ستعرف - لأمكن أن يجاب أيضاً بأنّ المميّر إِنْما يقتضي 
التركيب لو كان داخلاً فى ماهية الواجبء أمّا إذاكان خارجاً عنها عارضاً لها فلا؛ و هذا وما 
قبله لم يذكرهما في الكتاب. 

و أمّا السؤال الثاني» فيصلح معارضةً لما حكاه عن المحصّلين في إثبات التوحيد لأنّه 
على سياق ذلك البرهان؛ و تقريئه: أن الوجود المطلق الذي هو أعمٌ من الواجب و الممكن: 

إن اقتقى من نحيت افق :وجود أن يكوق والعياًفأيتما تَحثق الوجوة تحقق وجريه 
بالضرورة. فكان كل موجود واجب الوجود لذاته وهو بخلاف الواقع. 

وإن لم يقتض من حيث هو وجود ' ذلك. كان اقتران الوجوب بالوجود الواجبي لِعلّة هي 
غير ماهية ذلك الوجود فيكون الوجوب مفتقراً إلى علة. و كلّ مفتقر إلى علة ممكن 
فالوجوب ممكن و ذلك محال؛ لأنّْ الوجوب هو الذي به صارت ماهية الواجب واجبة فلو 
كان ممكناً لكانت هي أولى بالإمكان. 

وأيضاً. فإنّه يلزم أن يكون واجب الوجود مفتقراً في وجوبه إلى غيره فلايكون واجباًء 
ها خا 


وقد جورٌ الإمام العلأمة أثيرالدين الأبهري _رحمه الله أن يكون ذات واجب الوجود 


١.اس‏ انلو 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الأوّل في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / ١/1‏ 


موجبة لحصول الوجوب له و يصير الوجوب مع كونه ممكناً موجباً لحصول استغنائه في 
وجوده عن غيره. 

و قلثُ عليه في أجوبة ما أورده الإمام القدوة نجمالدين [الدبيران]' -أمتع الله أهل 
العلم بدوام حياته ' على كتاب المعالم " من الأسئلة» أَنّهِ يلزم من هذا تقدّم الوجوب على 
الاتعدان :العم على ريدو الواكي إذ أو لمكم وسضقيا لنا وعدالا © وجو تحدم 
لايكون من ذاته. لأنّ التقدير عدم الاستغناء عن الغير و لا من الغير, إذ لايتقدم عليه غيره 
فثبت * تقدّم الاستغناء على وجوده: 

فإن كان وجوده نفس وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه بمرتبتين. 

وإن لميكن نفسه فلا شك أنه حينئذ صفة و نعت للوجود فيكون متأخّراً عن الوجود 
المتأخر عن الاستغناء المتأخر عن الوجوب.ء فيتأخر عن نفسه بعدّة مراتب و هو بيّن 
البطلان. 

و الجواب الذي ذكره فى الكتاب عن هذا السؤّال هو من وجهين: أحدهما معارضة و 
الأتفر يها : ' 

ما الوجه الْأُوّل و هو المعارضة:, فهو أن نعلم علماً ضر ورياً أن الواجب لذاته قسم من 
أقسام الوجود. و مع كون العلم بذلك ضرورياً فالخصم المورد لهذا التشكيك يعترف به و 
يساعد عليه. و اما أن مفهوم الوجود لايقتضي أن يكون ذلك الوجود منعوتا بالضرورة 
بحيث يكون واجباً فذلك ظاهر أيضاً لوقوع الوجود على الحادث و الممكن؛ فإنّهما' 
ينافيان ضرورة الوجود و مع كون ذلك بيّناً أيضاً فالخصم يساعد عليه؛ فالواقع و موافقة 
الخصم دَلا على أنّ الواجب داخل في الوجود و أن الوجود غير مقتضٍ للوجوب. و متى 


.١‏ نسخدها: الدويراني. ؟. مج ؟:_أمتع الله أهل العلم بدوام حياته. 

. جنان كه قبلاً ذكر شد. كتاب معالم أصول الدين يا معالم الأصولّين اثر فخررازى است. نجم الدين دبيران بر 
سخنان فخررازى ايراد كرده است و ابنكمّونه در كتابى بنام إبرادات على معالم الأأصول يا «... الأصولين» بر آن 
ياسخ كفته و به قرار اطلاع يروفسور زابينه اشميتكه و رضا يورجوادى آن را تصحيح كرده و مؤسسةٌ يزوهشى 


فلسفه و حكمت ايران در تدارك جاب أن ات ؟. مج :١‏ فيئبت. 
0. مج ؟: و إنْهما. 3 ل ١ندال؛‏ سل دالان. 
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كان الأمر كذلك لم تصدق المقدمة القائلة: «و إن لميقتض الوجود أن يكون واجباً فوجوبه 
ممكن». لا في نفس الأمر, و لا على مذهب الخصم: 

ما في نفس الأمر ', فلأنٌ الواقع بخلافه فإنّ الوجود لايقتضي الوجوب لصدقه على 
الحوادث و الممكنات مع أنّ وجوب' الواجب لايصدق عليه أَنّه ممكن" إلا أن يُعنى 
بإمكانه الإمكان العام الذي هو عبارة عن سلب الامتناع أو مايلازم ذلك السلب؛ أو نعني 
بالممكن المحتملٌ الذي يقال بمعنى تردّدٍ الذهن بين طرفي النقيض كما عرفت - فإنّهِ إذا 
لق السك حاكن اسان لالطو اراسي أل اواج عن كبوا ا 
مطدوطل الدمنك يا عمهيا 1 نيما لخياقنان الوجوي بالمقي الت كانتا فيدة دنا 
ليس بممتنع جاز أن يكون واجباًء وما تردّد الذهن في وجوده أو عدمه جاز وجوب وجوده 
في نفس الأمر أيضاً؛ وإذا عنى الخصم ب«الإمكان» أحد المعنيّين المذكورين لميكن سؤاله 
منتجاً لنقيض ما قصدناه؛ و هذا هو المراد بقوله: «إلَا أن يعنى به الإمكان العام أو المحتمل 
فلايضرّه أن يمكن فلاينتج نقيض مقصودنا»؛ هذا بحسب ما الأمر عليه في نفسه. و أمّا على 
مذهب الخصم فلأنّه معترف بصدق ما هو الأمر واقع عليه فلايمكنه أن يناقضه بعد ما 
اغترق ابه أو بعازومة فهذههى المعارضة: 

و أمّا الوجه الثانى و ا فذلك هو المراد بقوله: «و إذا تأَمّلتَ القسطاس السابق 
لاترى لهذا اتُجاهاً إذ للماهية الهنية المظلقة اغتبارات غير نا للعيئية الوزاقعة :و تر حييية 
و معناه. أنّ هذا السؤال إِنْما كان يلزم لو كان «الوجود» من الأمور المتقرّره في الأعيان 
فحينئذ كان يصمٌ تقسيمّه إلى أمرين و لزومٌ' المحال من كلّ واحد منهماء كما أورد مثله في 
برهان التوحيد الذي حكاه عن المحصّلين. و أمّا إذا كان الوجود من الأعتبارات الذهنية 
فاتك يعد :تاملك القو اع" المزسسة فن الققسطاين السابق الاكزئ لهذا السؤ ال اتجاها. اذ الاموز 
العامة فى المي كد العيدية وراد حدة» لها أحكامٌ مغايرة لأحكام ما هى واقعة فى 
الأعيان كالانسان و غيره من الأنواع التحعلة عي و كذا الجسم. و لو ا لوال 


١.آس‏ ١:-و‏ لا على مذهب الخصم؛ أمّا في نفس الأمر. ". س: وجود. 
اشن ١ءت:‏ يمكن. . نسخدها جنين است و شارح خود آن را توضيح داده است. 
4. اس :١‏ توجهه. أ.مج 1 لزم؛ اس :١‏ لوازم. 7 سس ١‏ للقواعد. 
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دليلاً على أنّ الوجود العام من الاعتبارات الذهنية لكان صحيحاً؛ و كذا لو أورد بعد ثبوت 
نه ذهني على أَنّ حكم العيني لايتعدى إلى الذهني و لا بالعكس؛ و يكون تقريره حينئذ أنّ 
الأمر لوكان كذلك لكان إمّا أن ' يقتضي التخصيص ' بالواجب. أو لايقتضي؛ ثم يبيّن " بطلان 
كل واحد من القسمين فيتبيّن ' بطلان المقدم. 
ثم إنّ صاحب الكتاب بعد أن قرّر السؤالين و جوابيهماء به على أنّ وحدة الواجب و 
وجوبّه لايزيدان عليه لأنّهما اعتباريان كما علم ذلك من القسطاس و محض الوجوب أنه 
عبارة عن كمال الوجود المستغنى عن العلة و لا مفهوم له وراء ذلك و قد عرفت في 
القمطاس أيضا أن كمالية الى لاير يدعليه فى الأعيان: ْ 
و السؤالان يمكن تقريرهما في الوحدة كتقريرهما في الوجود و حينئذ يكون الجواب 
كالجواب و هو ظاهر مستغن عن البيان. 
قأل: واجب' الوجود لايشارك الأشياء في معنى جنسي فلا يحتاج إلى فصل. 
سؤال: هو موجود لافى موضوع. فيقع تحت مقولة «الجوهر». 
جواب: ليس هذا حداً' للجوهر و لا رسماً حقيقياً. و مع ذلك لانعني «الموجود 
لافى موضوع» بالفعل, حتّى "من علم أن الجيم جوهر علم بالضرورة أنه موجود و 
ميد |لعوهز ف ليد عدر سار نه يداك لجر بالنو بز سان لداع ذا 
وجدث تكون لافى موضوء؛ والوجود البحت ليس كذا. 
الجر ذالم كن عدبا كبام باقنضافة ادر ناي نا لضم الس 
أقو[: ما الدعوى فظاهرةٌ لأنّ الفصل لايحتاج إليه الشيء إل إذا كا هناك جثين 
يشارك به ذلك الشىءٌ غيره ليكون الفصل مميّراً له عن ذلك الغير, فحيث لا جنس فلا حاجة 
الل التمسن المحترمن الغير بل هو ممتاز بتمام ذاته. و إِنّما” لم يشاركه في الجنس لأنّه لو 
شارك في لكان نويه تركيب معتوي فى الذهن و قد سيق نيان استحالين ٠‏ . 


0 "نك اتن :١‏ التخصص. ".مج و :١‏ بيّن. 
.تءاس :١‏ فيتعيّن. ه.ك: وواجب. ا.مج ١نحد.‏ 
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و أمّا السؤال المورّد على الدعوى, فتوجيهه أنّكم قلتم إن واجب الوجود لايشارك 
الأشياء في معنى جنسي. و هذا منقوضٌ بأنّهِ يشارك' غيره في الدخول تحت مقولة 
الجوهر, و الجوهر جنس فقد شارك الجواهر في الدخول تحت الجنس, أمّا مشاركته في 
الدخول تحت الجوهر فلأنٌ الجوهر هو الموجود لا فى موضوع ولا شك أنّ واجب الوجود 
لذاته يصدق عليه أنه موجود و يصدق عليه مع ذلك أنه لافى موضوع كما عرفت: 

وأمًا أن «الجوهر» جنسٌ فكأنّه لم يعوّل ' فيه إلا على الشهرة لا غير و إن كان هو لايرى 
ذلك كما تبيّن. 

و أَمّا الجواب فمن وجهين: 

الوجه الأول: لانسلّم أنَّ «الموجود لا فى موضوع» معرّفٌ للجوهر من حيث هو جوهر, 
لا تعريفاً حدّياً ولا تعريفاً رسمياً بالحقيقة. و إليه أشار بقوله: «ليس هذا حدّاً للجوهر ولا 
رنلما تحقيقياً #6 واعلق تقدير ليجنا أته د أويزينة فلس 'العرادايه أ الحوطر يفو 
الموجود بالفعل لا فى موضوع؛ إذ لوكان الوجود بالفعل مأخوذاً فى تعريف الجوهر لكان 
كل من علم جوهرية شيء من الأشياء علم بالضرورة أنّ ذلك الشيء موجود بالفعل لوجوب 
صدق القول الشارح على المعرّف به؛ و ليس الأمر كذا فإنّا قد نعلم مثلاً أن العنقاء جوهدٌ و 
لانعلم هل لها وجود أم ليس؛ و هذا معنى قوله: «و مع ذلك لانعني الموجود لا في موضوع 
بالفعل حتى من علم أنّ الجيم " جوهر علم بالضرورة أَنّه موجود». 

و أَمّا قوله: «و نسبة الجوهرية إليه غير معلولة بخلاف الوجود بالفعل»: فإِنّهِ يريد به أَنّ 
الماهية التي هي جوهر ليس أنّ جاعلاً جعلها جوهراً بل هي لذاتها جوهر كالإنسان. فإنّ 
عودرك 101 ا سا ايسا عدعياها عرد ١‏ ولول :لف انيت لكان مكون نينانا 
غير جوهر؛ و لا كذلك وجود الماهية بالفعل إذ هو معلول لفاعل* الفعل و لولا الفاعل لما 
كان شيء من الممكنات موجوداً فليس الجوهرية عبارة عن الوجود بالفعل سواء كان ذلك 


امن ١:شارك.‏ اسن ١:لميقل.‏ 
اشن ١,س:‏ ناخوانا است ظاهراً «الجسم». غ.ت: ولولا. 
ه.تء. آس ١:_لفاعل.‏ 
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الوجود في موضوع أو لا في موضوع و هذا هو قياس من الشكل الثاني. هكذا: نسبة 
الجوهرية إلى الجوهر ليس معلولةً ونسبة الوجود إلى الجوهر معلولةٌ؛ فنسبة الجوهرية إلى 
الجوهر غير نسبة الوجود إليه. فليس جوهرية الشيء عبارة عن وجوده بالفعل لا في 
موضوع. فلايصلح «الموجود" بالفعل لا في موضوع» أن يكون معرّفاً للجوهر. و لمّا بيّن أن 
«البوجو لاف مضو ديدس الموتدود" بالفعل لايضتل أن يكون مدكفا للجويهر كر 
أَنّ العبارة المذكورة قصدوا بها حيث جعلوها معرّفة للجوهر بمعنى آخر و هو المراد بقوله: 
«بل معناه أَنّ له ماهية إذا وجدت تكون لا في موضوع»» يريد أَنّ معنى لفظ «الموجود لا في 
موضوع» هو ذلك؛ فلايلزم أَنَّ من علم الجوهر علم أَنّه موجود بالفعل و لا أَنّ الجوهرية 
عللة يخاو :ومع هلا افلا يضوق على راحب الوتعود أ تجوهر يبهد [النعتئ إذاهذا المعنى 
ليصدق إلا على ما وجوده زائد على ماهيته؛ والواجب لذاته لكونه وجوداً 'مجرداً لايصح 
أن يقال إِنّه ماهية إذا وجدت كانت“ كذا؛ و بهذا يظهر المقصود من قوله: «و الوجود البحت 
ليسن 1135 

الوجه الثاني: إِنّ الموجود ليس بجنس للموجودات بدليل أنّ الجنس ذاتيٌ فلايتصور ما 
يخدر كسد نالحد دوروو در روب االمرسوة لكو ورا ةر تاقد بعال 
بالخارجي و ليس الذاتي كذلك, و قد سبق بيان هذا في المنطق. و إذا كان الموجود ليس 
بجنس فإذا انضمٌ إليه قيد سلبي و هو «كونه لا في موضوع» فكيف تجعله إضافةٌ الأمر 
السلبي «جنساً» بعد أن لميكن كذلك. ف«الموجود لا في موضوع» الصادق على الواجب 
ليس بجنسء فاندفع الإشكال. 

و هذان الوجهان أجاب بهما بعد أن سلّم إلى السائل أنّ الجوهر جنس و في حكمة 
الاقر ان ١‏ كن #١‏ الحوطر انين تال مستا أن توه ينا نحا رجه عن تشقيطة لواف 
كما أنّ العرضية خارجة عن حقيقة' الأعراض. إذ هما أعني الجوهرية و العرضية من 


3 سن( لموحواد: ؟. سء آس :١‏ الوجود. مج 7:-أن. 
:امن ١‏ مواحؤذا: فسن :كان ١.س:-قد.‏ 
/. حكمة الإشراق. ص 37١‏ 7/. 8. آس :١‏ الجوهر. 


.آس :١‏ حقائق. 
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الصفات العقلية. وكما أَنّا نعقل شيئاً و نشك في عرضيته كذلك نعقله و نشك في جوهريته. 
فإِنّ الإنسان إذا شك في عرضية شيء يكون قد شك في جوهريته أيضاً فليست الجوهرية 
و' العرضية بذاتييّن فليسا بجنسين. فمن اعترف بأنّ العرضيّة ليست بجنس للأعراض 
بعين ' هذا الدليل ثم ادّعى أَنّ «الجوهرية» جنس للجواهر فقد خرج عن الجادة المستقيمة 
في النظر؛ هذا فحوى كلامه في ذلك الكتاب و هو جدلي. 

و التحقيق أنّ «الجوهرية» عبارة عن كمالية في نفس الشتوء” يغنيه عن الموضوع أو 
المحل على رأي الأقدمين و يتبع ذلك سلب الموضوع. و الإضافة إلى الموضوع إِنّما لزمت 
من ضعف هوية ما استندث بقوامهاء و أَمّا في هذا الكتاب وكلامه في السؤال و جوابه إِنُما هو 
على تقدير جنسية الجوهر و إلا لمتكن حاجة إلى مثل هذا التطويل؛ بل و لاكان يتوجه 
على الدعوى سؤال يفتقر إلى جواب و ذلك ظاهرٌ. 

قأل: و إذلا جنس له ولا فصل فلا حدٌله. 

وإذلا واجب غيره فلا ندّله. 

و لماكان بريّاً عن الموضوع فلا ضدٌ له -على ما سبق و كل معلولّه * فلا 
«ضد» له الذي فسّر في إطلاق العامة بالمساوي' في القوة الممانع. 

ولا بُعدَ له. فلااجهة, فلا إشارة إليه إل بإشارة عقلّية وهو الوجود البحت, فلا 
ذات في نفسه موجوه إلا هو؛ و إذكل هوية شرر من نوره. فلا هو على الإطلاق إِلّ 
هو. 

و لمّا امتنع فيه القسمةٌ على الاعتبارات فهو الواحد المطلق, و هو الحق؛ لأنّ 
حقيقة كلّ شىء خصوصيةٌ وجوده النابت له فلا أحقّ بالحقيقة ممّن ' نفس وجوده 
خصوصية. ١‏ 

و «الحق» قد يقال بإزاء ما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً. فلا أحقّ بأن يكون 


١ت‏ للا ؟.تء اس :١‏ تعيّن. 
. حكمة الإشراق. ص :"٠‏ «إذ الجوهرية عندنا ليست إلا كمال ماهية الشىء ...». 
غ.ك: +له. 0. مج 1: معلول. أ.مج ادجو 
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حقاً ممّن يدوم الاعتقاد بوجوده صادقاً؛ بل و بأنّه لذاته موجود؛ بل ' و لأنّه هو 
التو ليحت 
وهو الخير المحض, باعتبار أنه يتشرقه كل شىء و منه وجوده؛ و باعتبارأنّه 
نافع '؛ والشرٌ عدمى كما ستعرف -و الإمكان شد إذ ليس فيه استحقاق وجود. و 
خد أ عذطيا نهذ السحن: اكير الاق هو لزيد البطلق: 
وهو تام لم يفصله “من نوعه ما يكون ذاتاً أخرى. 
أقو[ : قرله؛ «و إذ لا جنس له ولا فصلء فلا حدٌّ له»: هذا إِنّما يتم إن لو لميتركب الحدّ 
من غين الحسين و القصل؛ وجا تركبه من غيرهما فى غير العفائق الأضلية كنا علنت 
فالأجود أن يقال: «و إذ لا جزء له لا فى الأعيان ولاق الأدهان فلا حدٌ له»: إذ كل محدود 
كما عرفت في المنطق لا بد وأذيكون مركا فى التعي». 
قوله: «وإذ لا واجب غيره فلاندٌ له»: يريد ب«الندٌ» المثل؛ ومن المعلوم أَنّهِ إذا لم يكن فى 
الوجود إلا واجب واحد و هو الوجود المجرد الذي لا أتجٌ منه لميكن في الوجود ما هو 
شان تدكا عليه ْ 
قوله: «و لمّا كان بريّاً عن * الموضوع فلا ضدّ له على ما سبق»: يريد أن التوارد على 
موضوع واحد مأخودٌ في حد الضدين كما مرّ و كل' ما لميكن له موضوع لميكن له ضدء 
ركذا رد اعدف سل لمقي ١‏ فوس انتوم د لتقل لززركو لسف ةبون المي اضا 
إذلا محل له أصلاً. 
قوله: «وكلٌ معلوله فلاضدٌ له الذي فسّر في إطلاق العامة بالمساوي في القوة الممانع»؛ 
يريد أن ينفي ضده بالمعنى العرفي كما نفاه بالمعنى الاصطلاحي؛ فمعنى لفظة «الضدٌ» في 
اصطلاح الحكماء هو الذي ذكرناه في فصل المتقابلات» و معناها في عرف العامة هو هذا 
المذكور هاهنا وإذاكان كلّ ماعداه معلولاً له وكان المعلول يمتنع مساواته للعلة في القوة - 


١.مج‏ 5 آس ؟:-بل. 8 اس ١:-نافع.‏ ”.مج 7: فاخذ. 
.مج 5" ك: لم يفصل. 0.ت» اس ١:_عن.‏ 1 س: فكل. 
.ت: -كما مر وكلٌ مالميكن له موضوع لم يكن له ضدء وكذا إذا أخِذ في حد الضدين. 
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إذ لابدٌ و أن تكون العلة في ذلك أقوى كما تمثّلَ به من النور الأضعف المعلول للنور الأشدٌ- 
فبالضرورة يمتنع أن يكون له ضدّ بالمعنى العامي. 

قوله: «و هو الوجود البحت فلا ذات في نفسه موجود إلا هو»؛ فاعلم أَنٌّ الموجود ينقسم 
لمتحي لذ تاتون لز فو جود لك سال )اقبي إن سروه 4 لانو لجالا 

فالأوّل ', هو البارئّ عر و علاء فإنّه موجود «لذاته» إذ ليس وجوهه لغيره. و «بذاته» 
لامتطنائه عن السنب؟ واقة غرهت أن ماهد هات يحبا أن يكون وجودا يمنا فيكون 
موجوداً في نفسه لا بوجود زائد عليه. 

و الثاني. هو" الجوهر على رأي الأقدمين فإنّ وجوده ليس لغيره إذ ليس في محل فهو 
انو بس وجو بز لزه الى يت ْ 

و العالك هن القر طق 1 ووذ الك اند يل لمجلة ول بكاقه يا سيب توج ل 

قوله: «وهو الخير المحض باعتبار أَنّهِ يتشوّقه كلّ شىء»: فاعلم أنه لميُّقم البرهان على 
تبراق "كلقع لدو لفل أن البوهان على 5للن يعن عن أنناء نا بانى فى اليا ف من 
الأبحاث. 0 


[في إثبات الواجب تعالى من طريق الجسم و الحركة] 
قأل: و طريق آخر من البرهان غلى واجب الوجود. هو أن الهيولى غير 
واجبة ولا الضورة .و إلا استقق كل عن صاغيه: والا يجو أن يكون شيئان كل 
يجب به وجود الآخر, فيكون علةً لنفسه وعلته. وذلك محال؛ فمجموعهما” وهو 
«الجسمٌ» ممكنٌ و محتاج' إلى واجب غير جرمي و إلآ عاد الكلام إليه؛ و الأجسام 
واجبة التناهي. 
ولايتركب ذلك الواجب عن أمرين و إلأكانت؟ حاله حال الجسم. 


١.مج‏ ؟: والأول. ؟. آس ١:وهو.‏ ".مج ؟: تشويق. 
؛. مج :١‏ الضرورة. 0. مج :١‏ مجموعهما. 1. مج :١‏ يحتاج. 
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وأيضاً لمّاعرفت أن الحركات ليست بطبيعية للجسم, فلها محرّك غير متحرك 
وغير' متغيّر فإن ' أمكن انتهى إلى واجب. 
و الطريق الأوّل أشرف؛ فننظر إلى الوجود فنشهد بالواجب فنعرف " الواجبّء 
وبه غيرّه. 
أقو[: هذا ظريق تأده من الجسم وحركاته: 
أَمّا من الجسم فلأنٌ كل واحد من الأجسام النوعية مركب من هيولى و صورة سواء قلنا 
بهيولى هي أبسط من الجسم. أو لم نقل» و سواء اعترفنا بالصورة المقوّمة لمحلّهاء أو 
لمنعترف؛ فإِنّه لابرٌ من وجود هيات زائدة على الأجسام, بها امتازت الأجسام و تعيّنت و 
المجموع المركب من الجسم من حيث هو جسم و من تلك الأمور المميّزة هو الجسم النوعي 
كالماء و الهواء و الأرض و السماءء. فإنٌّ هذه و غيره من الأجسام النوعية اشتركت في 
الجسمية وامتازكلٌ واحد عن الباقي بأمر زائد. وما به الاشتراك وهو الجسم المطلق تسمّى 
«هيولى» و ما به الامتياز تسمّى «صورة»؛ فكلّ جسم نوعي مركب منهما. و لايجوز أن 
تكون الهيولى واجبة لذاتها لافتقارها في وجودها إلى الصورة ضرباً من الافتقار, و لا 
الصورة أيضاً يجوز أن تكون واجبة لكونها مفتقرة إلى الهيولى التي هي محلّهاء فكلٌ ' واحد 
من الهيولى و الصورة ممكن. و بهذا يظهر معنى قوله: «إِنْ الهيولى غير واجبة و لا الصورة و 
إلا استغنى كلّ عن صاحبه» فإنّ هذه شرطية متصلة استثنى فيها نقيض التالي و هو عدم 
استغناء كلّ واحد من الهيولى و الصورة عن الآخر بما' سبق بيانه في العلم الطبيعي, فأنتج 
نقيض مقدّمها وهو أنه ليس و لا واحد من الهيولى و الصورة بواجب الوجود لذاته. فهما 
مكنا وو انها لميصرّح بالاستثناء لدلالة القرينة عليه. 
وإذاكانا -أعني الهيولى والصورة -ممكتئّين؛ فكلّ واحد منهما يفتقر إلى علةٍ فتلك العلة 
ما أن تكون هي الآخر أو غيره؛ فإن كانت هي الآخر بحيث تكون الهيولى علة للصورة, و 
الصورة علة للهيولى؛ لزم أن يكون كلّ منهما علد لنفسه, وعلَّةَ لعل نفسه. وهو الدور الذي 


؛. س: وكل. 0. مج ":كما. 
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قد تقرّر' بيان فساده؛ و هذا هو معنى قوله: «و لايجوز أن يكون شيئان كلّ يجب به وجود 
الآخر فيكون علة لنفسه و علته وذلك محال»؛ وإذا لم يكن علةُ كل واحد هي الآخر مع أَنّه 
لابدٌ لكل منهما من علة, فهناك علة خارجة عنهما '. و الجسم عبارة عن مجموعهما فيكون 
ففرا الوقائوالن كلك الجله الشارحة تركو ممكنا أيكا لا مجالة ترسو المزاد من فقول 
«فمجموعهما وهو الجسم ممكن». 

و آمّا قوله: «و محتاج إلى واجب غير جرمى و إلا عاد الكلام إليه و الأجسام واجبة 
التناهي»: فاعلم أنّ معناه أَنّه لمّا ثبت إمكان الجسم و جزئيه اللذين هما الهيولى و الصورة, 
وحن الضاض ا ضري اللي يهام نيز ارسي للؤياقه الذرو اواسايتل وق 

وذلك الواجب يستحيل أن يكون جرميّاً وأراد بالجرمي «الجسمّ» و ماينسب إليه. إِمّا 
أنه جزؤه. أو عر ضي له. أمًا الجسم و جزؤه و هوإمًا الهيولى أو الصورة فلم قرّر؛ و أمًا 
العرضي فلأنٌ الجسم لمّا لويكن واجباً فما هو عرضي له. أولى أن لايكون واجباً لافتقاره 
مواد كاة اوكرى لان بجي له ري ع ربد لعي جردا زرا قا 1ل اسوك 
هو الجسم اوما ينسب إليه بالجزئية أو العرضية. لعاد الكلام في احتياجه. إِمّا إلى غير جرمّي 
وهو المطلوب؛ أو إلى جرمي آخر كذلك إلى غير النهاية و هو محال؛ لأنّ الأجسام واجبة 
التناهي فعرضيّاتها أيضاً كذلك و كذا أجزاؤها إذ لايوجد كلّ واحد من الهيولى و الصورة 
بدون وجود صاحبه كما بّن في الطبيعي؛ فلايوجد واحد منهما إلا و الجسم حاصل فيجب 
التناهي فيهما كما وجب في الجسم. فتعيّن انتهاء الأجسام في حاجتها إلى واجب ليس 
حبك والاخال فيه ولا جرع مئه. 

و قوله: «و لايتركّب ذلك الواجب عن أمرين و إلاكانت حاله حال الجسم»: فالمراد منه 
نفيٌ التركيب عن الواجب مطلقاً إذ لوكان مركباً لكان مفتقراً إلى كل واحد من جزئيه. فكان 
ممكناً كناسيق «فيستاح خرن الأمن الها لايكووق مركب ا كما اختاع الجسم آخر الآمر لين 
ماليس جسما ولا جسمانيا. 
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و إذا أردنا تلخيص هذا البرهان مع الإيضاح, قلنا: كل جسم مركب من هيولى و صورة, 
أنه لايخلوإمًا أن توجد هيولى أبسط من الجسم, أو لاتوجد: 

فإن وجدت فالأمر ظاهر. 

وإن لمتوجد فالجسم المعيّن شارك باقي الأجسام في الجسمية و فارقها بهيئة مميّرة, 
فما به الاشتراك هيولى وما به الامتياز صورة وكلّ واحد منهما مفتقر إلى الآخر على كِلّي 
التقديرين كما بيّن في العلم الطبيعي. فليس و لا واحد منهما بواجب فهو ممكن: 

فاما اتسين كل واحد نينا ركو الك حل سيل الدوو وهو معنا ل التوعوالة أن 
يكون الشيء علة لنفسه و لعلته. 

أو لايجب كذلك. فيفتقر الوغلة خارجة: 

وإذاكان كذاء فالجسم المركّب منهما مفتقر إليهماء أو ' إلى تلك العلة فيكون ممكناً أيضاً. 
وكلّ ممكن فهو محتاج إلى الواجب كما مرّ في الطرق السالفة, فالجسم محتاج إلى الواجب. 

و لايجوز ان يكون ذلك الواجب جرميّا اي لايجوز كونه جسماء او احد جزثئيه. او 
أعراضه. و إلا عاد الكلام فى احتياجه؛ و لابدٌ من الانتهاء إلى ما ليس بجرمى لوجوب 
تناهي الأجسام الموجب ا تناهي أعراضها و أجزائها. لامتناع انفكاك ' أحد عد ليد 
عن الآخر كما بيّن في الطبيعيات؛ فلابدٌ من وجود واجب غير جرميّ ولا مركب "أيضاً كيف 
كان؛ و إل لكان ممكناً لافتقاره إلى جزئيه فينتهي إلى واجب غير مركب كما انتهت؟ إلى 
والحن كين حير قيذ| هو الجا خد الذ وزو الحسيد. 

و أمًا المأخذ الذي من حركات الجسم فهو المراد بقوله: «و أيضاً لما عرفت أنّ الحركات 
ليست بطبيعية للجسم فلها محرّّك غير متحرّك و غير متغير فإن أمكن انتهى إلى واجب». و 
شعي ذلك أثلغ عر فك :فى الطبيئنات أن التبركة إما طبيغية: أو ازادية, أو فسبوية :و كيف كان 
فالجسم لايقتضيها 0 

ما في الإرادية و القسرية فظاهدٌ. 


مج ادو. ؟. آس ١:-انفكاك.‏ اس مركا 
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و أمّا في الطبيعية فلأنّها لابدٌ و أن تبتني على ' أمر غير طبيعي. 

فكل ' حركة للجسم لها محرّك و ذلك المحدّك إِمّا متحرك في ذاته. أو غير متحرك: 

فإن كان متحركاً عاد الكلام فى محرّكه و لابدٌ من الانتهاء إلى ما لايكون متحركاً 
لاتعنالة الدوو أو التملسل: 

و إن لميكن متحركاً و لا متغيراً فإمّا أن يكون واجباً أو ممكناً: 

فإن كان واجباً فهو المطلوب. 

وإنكان ممكناً فلابدٌ من انتهائه إلى الواجب كمّا مرّ بيانه. 

فبهذا يثبت وجود الواجب و يتبيّن أَنّه لايجوز عليه الحركةٌ و لا التغمٌ بوجهٍ من الوجوه. 
وقد قرّر هذا المأخذ فى غير هذا الكتاب ' تقريراً لطيفاً لمأر الإخلال به لحُسنه و إن لم يكن 
مطابقاً لما قرره به فى التلوبحات وهو أن حركةً ممّا عندنا كما لسهم أو دُوّامة ‏ لانشكٌ في 
تقصان يلها شيعا فسيكا و ليين أن اليل متراكم يبظل متاق > وايبقى قن بل يظل مهتا 
و حدث ناقصٌ -كما عرفت في مباحث الشدة و الضعف ‏ فلذلك الميل الحادثِ مرجم و 
ليس المرجّحٌ طبيعة السهم مثلاً فإِنّها منافية لتلك الحركة؛ و لا الميل السابق فإِنّه لايبقى 
عند وجود اللاحق, و لايكون' موجباً للاحق مع نفسه. فإنّهِ يلزم في باقي الميول اللاحقة 
هكذا. فتجتمع ميول دفعة و تبطل معاً وهو محال. ثم يجب أن يشتد الميل بالتضاعف لا أن 
يضعفء و ليس مرجّح الميول المتعاقبة الفاعلٌ لاتقطاع تصرّفه عنهاء فإِنّه لو أراد بعد 
الانفصال أن لايحصل التفاوت فى ميول السهم لما طاوعّه؛ فالميول المتفاوتة محتاجة إلى 
مرجّح خارج هو المحرّك لما' يظنٌّ الإنسانٌ أنه محرّكّه. و ليس المحرّك الخارج هو الهواء 
فإنّ المتحرك قاسبٌ له بالخرق و بالتفريق, و لا غير الهواء من الأأجسام الباقية و إلا ما اتقطع 
الميل حيث انقطع بالضعف. فتعيّن أن يكون المحرّك لذلك الشيء مجرداً؛ و ذلك المجرد إن 
كان الواجب فهو المراد. وإن كان ممكناً فينتهي إلى الواجب بذاته. 


امن انال ".مج ؟:وكل. 
؟. مجموعه مصنفات شيخ اشراق» ج ,١‏ المقاومات. ص 80 1: «طريقة أخرى و هي من خواصٌ هذا الكتاب...». 
غ. دُوّامة: فرفره جوبى. 5. مج ؟: فلايكون. اسن كما 
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و بعد أن قرّر صاحب الكتاب الطريقة المأخوذة من الأجسام و حركاتهاء بيّن أن الطريق 
الأول المذكور في إثبات الواجب هو أشرف من هذا الطريق لأنّا في ذلك الطريق نظرنا إلى 
نفس الوجود من حيث هو وجود.ء فشهد بوجود الواجب لذاته فعرفنا وجود الواجب و 
عراف ايد غترة ىن الشكناتت 50 اسهد ل دن وعدعه رام معن عها ف الكدة أن السادر 
الأوّل عنه عقلٌ ثم نتوصّل إلى معرفة كيفية صدور باقي معلولاته كما سيا تي بيانه؛ وفي هذا 
الطريق نظرنا إلى إمكان الأأجسام و حركاتها أوَّلاً. ثم استدللنا بذلك على وجود الواجب عر 
وأغلا: 

و اعلم أنّ الطريق الأُوّل و إن كان من هذا الوجه أشرف فلايبعد أن يكون هذا الطريق 


أشرف من وجه آخر وقد رجّحه فى غير هذا الكتاب'. 


[واجب الوجود لايقع تحت مقولة] 
قال: طريق آخر: و إذ يسّر الله لنا برهان حصر المقولات فيما ذكرنا. فواجب 
الوجود لايقع تحت مقولةٍ إذ ما من مقولة إلا و شوهد من جزئياتها حادثٌ أو مفتقر 
إلى مميّز أو محل, فيكون ممكناً. فيمكن جنسه المخصّص. ففي طبيعة ' جنسه 
الكمكان ها يس لنافيعة يك بسبب '؛ فجميع المقولات ممكنةٌ مفتقرة إلى 
واجب لايقع تحتهاء فيكون وجوداً بحتاً غير متكثّر . فيحوج التكثرٌ إلى مُميّز 

من بالامكان. 

قله[ قل عرمت | المقولك عه بوتا ف لسمة» التوو و اكه و الكتناءة 
الإضافة و الحركة. فالجوهر قد شوهد من جزئياته الجسم وهو مفتقر إلى الهيات المميّرزة, و 
الأخراضن الأريكة افتقارها الى المعل ظطاهن :و عدوت عضها ظاسر أيضا و هده التادية 
أعنى الحدوث,. و الافتقار إلى المميّزء و الافتقار إلى المحل, هي دالّة على إمكان الحادث و 
ادر اركب مانن مكداز كل قله معط جدوكنانها نا تحاديك ,مشت إلى مط أو 


.١‏ المقاومات. ص :١ 5١‏ «و أظهر البراهين ....و بالجملة. طريقة الحركات حسنة صحيحة». 
”.مج :١‏ الطبيعة. ".مج : - بسبب. 4س ": مكثرة. 
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محلء و كل ما بعض جزئياته كذا فبعض جزئياته ممكن» ينتج: «فكلٌ مقولة بعض جزئياتها 
حكن ذا هوا شدي قو له راقما مخ مقولة الاو تتزهدمق جوكنانها تسادت ا ورمفتفز إلى 
مميّز أو محل فيكون ممكناً»؛ ثم نأخذ نتيجة هذا القياس مقدمة فى قياس آخر على هذه 
الصورة: «كلٌ مقولة فلها جزئي ممكن, وكلّ ما له جزئي ممكن فهو ممكنٌ فكلٌ واحد من 
المقولات ممكن» و تبيّن الكبرى بأنّ «ما جزئيه ممكن لو لم يكن هو ممكناً لكان إِمّا واجباً 
أو متنعاً» و قد بيّن في الضوابط التي في أواخر المنطق' أنّ ما يجب على العام لطبيعته و 
يمتنع عليه. يجب و يمتنع على الخاص. فلو كانت المقولة العامة واجبة لكان جزئيّها" 
واجباً وكذا لوكانت ممتنعة مع أَنّها ظاهرٌ أَنّها ليست بممتنعة. و من هذا يتبيّن صحة قوله: 
«فيمكن جنسه المخصّص»: و بريد بذلك الجنس الطبيعى وهو الحصة الموجودة فك 
الجزئى الممكن الداخل تحته إذ هى المتخصّصة بذلك الجزئى كالحيوانية المتخصّصة 
بالإنسان أو يريد لا مطلق الحيوانية و قد أوضح هذا في علم المنطق. 

و أشا قوله؟ رقف “طريئة عنس الايكان اذما يعت لماميته لامك سبي معاد أن 
جنس ذلك الجزئي الممكن هو ممكن بحسب طبيعته المعروضة للجنسية لا في مجرّد 
كه كل أر اذهل روط قم كرقه#ذهتا كماهية نا صوق عليه اليتس لحري 
ممكن هو ممكنٌ " أيضاً؛ لأنه ليس بممتنع و إلااما وقع -و لميذكر ذلك في الكتاب لوضوحه 
دوالك انين :3 ل كانت اسع الى ون الى لله كد قا لاك طني لقا 
الشيء من الوجوب الذاتي إلى الإمكان بسبب مقارنة بعض المخصّصات أو غير ذلك من 
لماحو هو نك ل» دسا اهو لما هططه انون الكجعلة شو دمن الأعيا يكنا اعفان كل 
ما كان لماهية الشيء فهو لازم لتلك الماهية أينما وجدت؛ فقد بان أَنّ جميع المقولات 
مدكة واقراتت هيما سلف أن كن ممكن فيو فهر إلى لواحيو كلو انعن مرج لمق لات 
كذلك. و يجب أن يكون ذلك الواجب غير واقع تحت مقولة منها و إلا لكان فيه جهة إمكانية 
باعتبار الجنس فكان ممكناً و هو محال. و هذا هو برهان قوله: «لايقع تحتها», و إذ 
لم يدخل تحت مقولة فليس له ماهية و وجودٌ بل وجوده ماهيته, فإن كل ها يزيد وجوده 


.١‏ در جلد اول همين اثر. ".مج 7: لكانت جزئيّاتها. ". آس ١:-لجزئي‏ ممكن هو ممكن. 


. س: الجسم. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


المورد الأول -في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / ١917‏ 


على ماهيته فهو داخل تحت أحد المقولات كما عرفت في حصرها و ذلك هو تقرير قوله: 
«فيكون وجوداً بحتأ». 

و أَمّا قوله: «غير متكثر فيحوج التكثر إلى مميّز مؤذن بالإمكان»: فتقريره' أَنّه على 
تقرير التكثر يلزم الاشتراك في الماهية التي هي نفس الوجود؛ و ليست اعتبارية لأنْها ماهية 
الواجبء فلو زاد الواجب لذاته على الواحد و ليكونا في الفرض اثنين: 

فهما لايختلفان في الحقيقة لما مضى. 


لإشارة إلى أقسام الامتياز] 

ولأبيقان اس هماه اله 

]١1[‏ بنفس ما اشتركا فيه. 

[1] ولا بأمر يفرض أنه لازم للحقيقة, إذ يشتركان فيه. فإنّ الاشتراك في الملزومات 
يقتضي الاشتراك في اللوازم. 

[؟] ولا بعارض غريب. فإنّه يوجب المخصّص الخارجي و ليس وراءهما مخصّص. 

[؛] و لايصمٌ أن يخصّص كل واحد منهما نفسَه بشيء فيتقدٌّم تخصّصه على تخصّصه. 

[4] ولا أن يخصّص كلّ منهما صاحبّه بشيء فيتقدم تخصٌّصّه على ' تخصّصٍ مخمصّصه 
شيكونا قزل التخضدن ةن لا والميتمطن: 

[1] ولايمتازانٍ بكمال و" نقص. فإنّ الكمال في الكامل منهما إن كان ليس لعلة فيجب 
أن يكون وقوع النقص في الناقص بعلة إِمّا مرتبة ' فاعل أو قابل أو غيرهما من المخصّصات 
فلايكون* الواجب لذاته إلا الكامل؛ و أمّا الناقص فيكون ممكناً. 

فهذه هي أقسام الامتياز لايمكن الزيادة عليها وكلّ واحد منها ينافي وجوب المفروض 
أنهما واجبين؛ فقد بان أنّ المميّر الذي يحتاج إليه في التكثر يدل على إمكان المتكثّر. 


١.س:‏ و تقريره. 

؟.ت: ‏ تخصّصه. و لا أنّ يخصّص كل منهما صاحبه بشيء فيتقدم تخمّصه على. 
اس دلا . س (ظاهراً): قريبة؛ مج ": جزئية. 

.اس :١‏ ولايكون: 
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قال: 
في كلام جما في صفاته 

إن من المعقول قسمين ': ذاتٌ كمالّها بنفسها. و ذاتٌ فُرض أن جميع ما للأولى 
بنفسهاء فلها مع الضمّات ', و صريح العقل حاكم' بن الأولى أتيّ لعدم افتقارها 
فى كمالها إلى زائد. فالمتجد عن الصفات إذاكان لها فى نفسها من الكمالات ما 
للمحفوفة بها بل أكثر. فهي أكمل. 

ضابط :كل ذات فعلت و قبلث, فالفعل بجهة و القبول بأخرى لوجهين: 

الأول أنّ «الفعل» للفاعل ”7 قد يكون فى غيره. و «القبول» للقابل لايكون فى 
غيره. 

و الثانى, أن القابلية لايقتضى إل التهيّو' و الاستعداد. و الفاعلية " مقتضية 
للوجوب '» فالمقتضي للإمكان غير جهة تقتضي ' الوجوب. و الوجوب مبطل للقوة 
التى اقتضاها القابلية, ولا يُبطل شىء بذاته ما اقتضاه لذاته, فهما جهتان؛ و لوكانتا 


١.آس ١‏ مج 7: قسمان. ".مج !: الصفات. 

". ك: و صريح العقل حاكم؛ ساير نسخدها: صرّح العقل حاكماً. 4. مج ١:-و.‏ 

ه. آس ؟: للفاعلية. 1 مج :١‏ التهياً. . ك: الفاعلية. 
8. مج :١‏ للوجود؛ مج ؟: الوجوب. 9. مج !: مقتضي. 
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جهةً واحدة لقبلكلّ ما فعل بنفسه و فعل كل ما قبلَ بنفسه؛ و هاتان ' الجهتان يعود 
الكلام إليهما حتى تنتهى إلى جهتين فى حقيقة الذات إن كان ما استفادتهما ' من 
غيرها. ْ ْ 

أقو[: قوله: «إنّ الفعل للفاعل قد يكون في غيره و القبول للقابل لايكون في غيره»؛ هو 
قياس من الشكل الثاني صغراه ممكنة و كبراه ضرورية و قد عرفت في المنطق أنّ النتيجة 
من هذا الاختلاط ضروريةٌ فجهة الفعل غير جهة القبول بالضرورة. و الصغرى احتمل أن 
تكون ممكنة بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص و كيف كان فالمقصود حاصل. و لولا 
التقييد في الصغرى ب«قد يكون» لكانت ضرورية فكان" يفهم منها أنّ فعل الفاعل أبداً في 
غيره و يلزم من ذلك أنّ الشيء الواحد لايكون فاعلاً و قابلاً. و قصدّنا من إثبات مغايرة جهة 
الفعل لجهة القبول هو إثبات ذلك. لنستعمل مقدمة في نفي الصفات الثبوتية عن واجب 
الوجود لذاته؛ فلولا هذا القيد لكان قد صادّرٌ على * المطلوب و هو محال. و تلك المقدمة 
بهذا القيد ينه الصدق و بدونه لايظهر صدقها إلا يبيان. 

و قوله: «إنّ القابلية لايقتضي إلا التهيّؤ و الاستعداد. و الفاعلية مقتضية للوجوب» هو من 
الشكل النانى أيضاً إل أن ضفراه هى الضرورية وكبراههى الستكتنه عن خلاف ما قيله: قا 
الفاعل 5 الوكوت ال إذاكان علة تامة وذلك الكتوو الواقعة كتأثير الواجب في 
معلوله الأول فإنّه غير متوقف على قابل و لا شرط: 

و أمّا القابل» فهو بالضرورة لايقتضي الوجوب و لايكون علة تامة أبداً و ليس هو علة 
معطية للوجود و لامفيدة للتحصيل. 

قوله: «فالمقتضي للإمكان غير جهة تقتضي الوجوب»: يريد أن بالجهة القابلية حصل 
الإسكان يمدق الاستعداد لحصول الشيء لا 0 الإمكان اللازم له. فإنّ ذلك له لذاته 
رد سقيم الس انهه الناعنة حصن بعرت النقاقى :للاد الوفكاة. 

و استدل على تلك المنافاة بقوله: «و الوجوب مبطل للقوة التي اقتضاها القابلية»: و 


١.ك:‏ هاتان؛ ساير نسخدها: هذان. ؟.آس ؟: يستفاد بهما. 


. آس :١‏ لكان؛ مج ؟: وكان. غ.آس ١:عن.‏ 
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معناه أَنّ الاستعداد للوجود لايبقى حاصلاً عند الوجود فوجود الشيء مبطل لاستعداد 
وجودة. 

وقوله: «و لايبطل شيء بذاته ما اقتضاه لذاته فهما جهتان»: يريد أَنّه لوكانت جهة الفعل 
المقتضية للوجوب فهي بعينها جهة القبول المقتضية للاستعداد لكان الشيء الواحد قد 
اقتضى بطلان ما اقتضاه بنفسه و ذلك محالء فإذن ما اقتضى الوجوب جهةٌ و ما اقتضى 
الإمكانَّ الاستعدادي جهةٌ أخرى. 

قوله: «و لوكانتا جهة واحدة لقبلَ كل ما فعلّ بنفسه و فعلَ كلَّ ما قبل بنفسه»: هذا قياس 
استثنائي من شرطية متصلة استثنى نقيض تاليها فأنتج نقيض مقدّمها؛ أَمَا الشرطية, 
فتقويريها أنه لوؤكانت تديها الفعل و القبول واندة لناضارا اتيم ركذا بالتكن فائه فد عق 
في الضوابط التي في أواخر المنطق أنّ الواحد لايصير اثنين و أن الاثنين لايصيران واحدأًء 
فلوكانت اليد واسذة لقت :زاتينة أبذ أ ؛ قجاكان لفل منفك عن القيول:ولة الشو لعن 
الفعل فقد صدقت المقدمة المتصلة؛ و أمّا المقدّمة الاستثنائية فلم يصرّح بها لوضوحها. 

واعلم أَنّ الجهة الفاعلية و الجهة القابلية حيث تعدّدا في موضع فلايصيرانٍ واحداً أبداً 
كنا أنهجا لوؤكانا والجنا لما تعدا لماسيق من القنابط ١‏ وهز هقاعدة كافية: 

قوله: «و هذان الجهتان يعود الكلام إليهما حتى ينتهي إلى جهتين في حقيقة الذات إن 
كان ما استفادتهما من غيرها»: تقريره و معناه أَنّ الذات التي فعلتٌ و قبلث إِمّا أن تكون 
جهة ' الفعل و القبول داخلتين فيهاء أو خارجتين عنهاء أو أحدهما داخل و الآخر خارج: 

فإن كانتا خارجتين أو أحدهما فقط خارج., فالمفيد لهما: 

ما تلك الذات, أو غيرها: 

و الأول يقتضي أن تكون تلك الذات فاعلةً للخارج و قابلة: و أن يكون ذلك بجهتين 
أيضاً على أحد الأقسام الثلاثة؛ و يعود الكلام أبدأً متى فرضنا خارجتين: أو أحدهما فقط 
كذلك, و قد عرفت استحالة الدور و التسلسل فلابدٌ من الانتهاء إلى جهتين داخلتين في 
حقيقة الذات؛ فتكون تلك الذات مركّبة فلايتصور في البسيط جهتان مختلفتا الاقتضاء. 


١.درآخر‏ منطق. در جلد اول همين اثر. ". مج 7: جهتا. 
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و أمّا الناى: وهو أن تكون الجيفان:الخارجعان أو الواهن متهما فقط مسحقاداً من«غيز 
تلك الاك فذلك اناو افق سو كين لزاني اند و قاع سق فاق انمالحا تزه عن 
الفين العلل له ' ' 

قال :مخلض- (فن أنه تعالن غير ؛نتضفة بالضيفات الحفيفية) 

واجب الوجود جور أن تكون له صفة واجبة لما علمت أن لا واجبان في 
لودو واشيتاوكل قو الرجرد !الت ْ 

وأيضاً بالضرورة قامت الصفات بالذات, فإن قامت أيضاً بها فليس ولا واحد 
منهما بواجب؛ أو قامت الصفةٌ ' وحدها بها وكل ما قام بغيره لو لم يكن هو لميكن, 
فوجوده بغيره. فيمكن لذاته؛ فالصفة ممكنة. 

وليس مرجّحها الذاثٌ ' فتقبل الذات الوحدانية و تفعل بجهة, هذا محال؛ ولا 
غير الواجب. إذ لا واجب غيره. و لاينفعل أيضاً عن معلوله وهوبِيّنُ؛ مع أَنّه يكون 
فعلَ و انفعل عن الفعل فاشتمل على جهتين ‏ تعالى الواحد الحق عنهما. 

فمن الأمّهات العو الي العر ضية لايجو ز عليه إلا الإضافة.كالمبدئية والعلية؛إذ 
يتغيّر ما على يمينك أو في محاذاتك دون تغيرك, فلايحتاج إلى قبولٍ و تغيّرٍ في 
نفس الشىء؛ و ماسواها من العوالى يلزم منها شىء من المحالات التى ذكر”: 

فله تعالى «صفات إضافية», لا صفات 50 الإضافة فتكونة فى نفسها 
كيفية أو نحوها و يلزم ما قلنا. ْ 

وله «صفات سلبية»,كالقدوسية و الفردية والأحدية وهى سلوب لعوارض. 

وقسمة"لادُخلٌ بوحدانيته عر سلطانه. ْ 

اقول : إِنما سمّاه ب«المخلص» لأنّ ماقبله من هذا التلويح توطئة له و الغرض منه نفي 
الصفات عن واجب الوجود لذاته لا مطلقاً بل الحقيقية* فقط دون الاضافية و السلبية و 
الاعتبارية. 


اس ١:-ولا‏ شيئان كل هو الوجود. ؟.ك: الصفات. 


".مج 7: يرجّحها بالذات. 4. آس :١‏ الجهتين. ه. آس ١‏ ك: ذكرت. 
ات تكون. /. مج :١‏ قسيمه. .اس :١‏ الحقيقة. 
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و تقرير البرهان على عدم انّصافه بصفة حقيقية هو أَنّهِ لو انّصف ' بصفة حقيقية لكانت 
تلك الصفة. إمّا واجبةً أو ممكنة؛ و القسمان باطلان فاتّصافه بها باطل: 

أمّا القسم الأُوّل, فيتبيّن بطلانه من وجهين: 

أحدهماء أنّ الصفة لو كانت واجبة مع وجوب الذات المتصفة بها لكان في الوجود 
واجبان كلّ واحد منهما هو" الوجود البحت. و قد عرفت استحالة ذلك. 

و فالبيدار أناسفة الا جيه بالضووزة قاقئه يل انقلا هلو ما أن تكو :ذات الواليكت 
قاكمة يخلك الصئنة أيضا أو لاتكون: 

فان كانت قائنة زهاء كان كل واعو ين الذات:ى الضف كائيا بالآخر فكان كل منهينا 
مفتقراً إلى الآخر. فكانا ممكنين فليس و لا واحد منهما بواجب على تقدير كونهما واجبين» 
"52007 

إن لم تكن الذات قائمة بالصفة, فالصفة وحدها ' ممكنة إذكلٌ ما قام بغيره فلولا ذلك 
الغير لم يكن, فوجوده بذلك الغير؛ و من المعلوم أنّ كلّ ما كان هذا شأنه فهو ممكن لذاته 
فتكون الضفة غلى تقدير أنها واجعية متمكنق هذا محال 

و أمّا القسم الثانى, و هو أن تكون تلك الصفة ممكنةً؛ فبيان بطلانه أن كلّ ممكن له 
ويك كاك هد د فريك مان الققة إقا ذاه لواحي | شرح ولك الفير اإقااوا عدن 
أو غير واجب؛ فالأقسام ثلاثة وكلها باطلة: 

أَمّا إن كان المرجّح ذات واجب الوجود لذاته. فقد قبلت الذات الوحدانية من جميع 
الوجوه و فعلت و ذلك محال بما سبقء و إِنْما بِيَنتُ استحالة ذلك ليُستعمل * مقدمة هاهنا. 

و أمًا إن كان مرجّح الصفة واجباً آخر'. ففي الوجود واجبان و قد مر بيان امتناعه. 

و أمًا إن كان مرجّحها بعض الممكنات, فلابدٌ و أن يكون ذلك الممكن معلولاً للواجب 
المتّصف بالصفة إذ لا واجب إلا هو و كلّ الممكنات تنتهي في سلسلة الحاجة إليه كما 
عامبع ناح كان[ لترقظة مله الر امو متكي لكان الرايكي [ل نمطي عن ار 


.١‏ مج 7: اتصفت. ؟. مج 7: هما. ”. س: _وحدها. 


؛. مج 7: لولا. 0.ت: استعمل. 1. س: اخرى. 
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بيّن الاستحالة؛ ومع ذلك فهو يقتضي أَنّ الواجب يكون' قد فعل بجهة ' و انفعل عن فعله 
بجهة أخرى, لاستحالة أن يفعل و ينفعل ' بجهة واحدة -كما تقدّمٌ -فيشتمل ؛ على جهتين 
فى عنقيقة ذاته»“تعالق الواحد الح غتهما. 

ْ فهذا بيان عدم اتصاف الواجب لذاته بصفات حقيقية مطابقاً لترتيب ما فى الكتاب 
ليتّضح مقاصد ألفاظه منه”. ْ 

وإذا عرفت هذاء فالصفات التي يتصور عليه هي الإضافية و السلبية و الاعتبارية: 

]١[‏ أمًا «الإضافية». فهي من جملة المقولات العرضية التي هي بودانيات العوالي و 
لايجوز عليه منها غيرهاء كونها غير متقرّرة في ذوات الأشياء و لايتغير بتغيّرها في الذات 
المتّصفة' شيء يتعلق بفعل و انفعال؛ و مثالها في الواجب: المبدئية و العليّة و المُبدِعيّة. 

و اعتو عدم تعدرها فى الذاك" بذ ل ما على يميدك إلى غتمالك :وها فى بتعاذانك إلى 
غير محاذاتك من غير أن تتغير في ذاتكء فلاتحتاج الإضافة و تغيّرها إلى قبول و تغيّر في 
ذات الشيء المضاف فلايستمر برهان نفي اتصاف الواجب؟ بالصفات الحقيقية فيها. 

وما سوئ «رالاضاقة» من العرضيات الموالي و هي الكمّ و الكيف و الحركة إذا انّصف 
الواجب لذاته بشىء منها لزم من اتصافه به شىء من المحالات المذكورة فى برهان نفى 
0 : : 

فله تعالى صفات إضافية. و إِنّما تصمّ عليه نفس الإضافة, لا صفة تلزمها الإضافة كصفة 
حقيقية هي في* نفسها كيفية أو نحوها. و يعرض لتلك الصفة الحقيقية إضافة إلى أمر آخر 
كما عرفت من عروض الإضافة للمقولات كلهاء فإنّ الصفة الحقيقية لاتجوز على الواجب 
سواء لزمثها الإضافة أو لمتلزمها ''. فإنّه على التقديرين يلزم ما قلنا في البرهان من 
المحالات. 


١.مج‏ ؟:-يكون. ؟. آس :١‏ الجهة. 

". س: ‏ بجهة و انفعل عن فعله بجهة أخرى لاستحالة أن يفعل و ينفعل. 

غ. س: فيستعمل. 0.س: فيه. 1.سء آس ١‏ مج !: المضافة. 
.اس ؟: ذوات. .مج 75: + لذاته. 9. س: -في. 


٠.‏ ١.مج‏ ”: لم تلزم. 
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[؟] و أمًا الصفات السلبية و الاعتبارية, فكالقدوسيّة ' و الفردية والوحدة و الشيئية و 
الحقيّة. فإنّ هذه كلها إِمّا سلوبٌ لعوارض كالقدوسية, و إمّا ' سلوب لقسمةٍ كالفردية و 
الأحدية, و إِمّا اعتباراثٌ لا وجود لها في الأعيان, ككونه تعالى شيئاً" 
كفن ف كولمو الملبية فر كونها لاجر موهة اي البارق ع والطانه وععالى شان 
3 بهل الصفات رز اانه يت له؛ و ألفاظٌ الكتاب غير خافية ؟ المعاني و المقاصد. 
بعد الوقوف على هذا. ش 

وكما يحت أن تلقه وليه آنه لاضن أناتلسى الراجهة”؟ الوهوة لذاته اخافات 
مختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه بل له' إضافة واحدة هي المبدئية " تصحّح جميع 
الإضافات كالرازقية و المصوّرية و نحوها؛ و كذلك السلوب, بل له سلب واحد يتبعه" 
جميعها و هو سلب الإمكان فإِنّه يدخل تحته سلب الجسمية و العرضية و غيرهماء كما 
يدخل تحت سلب الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية و" المدريّة عنه و إن كانت السلوب 
لاتكثّر على كلّ حال. وهذا ممّا استفيد من المصنّف في غير هذا الكتاب'' و لمأجده في 
كلام غيره. 


2 
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قال: ضابط جامع:كلٌ شيء ١‏ حكم العقل أنّه كمال لذاتٍ ما من حيث هي 
ذاثٌ و موجودٌ. من غير اعتبار خصوص تجسم و تركّبٍ و عارض ما و تكثرٍ و 
تكن بالإمكان الماقىء يكن بالإمكان المامعلن واب الرجوده فهبه 
لأله الور حيث هو وجودٌ ولايوجب تكثّراً فلايمتنع. 

والوجود"/ البحت الواجبي أولى بك لٌكمال غير متكثّر “ '. و هو المُعطي لكل 
كمال و يمتنع أن يعطي الكمالٌ القاصرٌ عنه. فيصيرٌ المستفيد أشرف من المفيد. هذا 
ل 


.١‏ مج ؟: كالقدوسية. 1 مج 7 أو. *.ات: شيء. 
غ.ى: كافية. 5. آس ١:للواجب.‏ ".مج 7:-له. 
/ا. ت: الأبدية. /. مج ؟: يجمعه. 4 آس ١:-و.‏ 
.٠‏ المقاومات. ص 110. ١.مج‏ ازماء .مج ١‏ إِنْه. 
.مج 7: فالوجود. .١4‏ مج :١‏ مكثر. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


7 / شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


و إذا ' كان «العلم» و «الحياة» و غيرهماكذاء فيجب " له. و الممكن العام على 
واجب الوجود يجب له؛ إذ لايمكن بالإمكان الخاصيّ شيء عليه فيوجبّ فيه جهة 
إمكانية فيتكثّر. و هذا تعرفه فيما بعد '. أخَرناه لغرض. 
أقول: إِنّ «الكمالات» على قسمين: | 
كمال لابرية على تقنن الذات :كله اللفومل الانسانية يذؤاتها فإله_كنا عله لايز يد 
غلى ذواتها وكذاحياتها. 
وكمالٌ يزيد على الذات, كالكمالات الثواني فإنّها أمورء عارضة لذات الشيء بعد 
تحصّلٍ تلك الذات نوعاً. و لاكذلك الكمالات الغير الزائدة. 
فالكمال الأول -وهو* الغير الزائد_فهو الذي لايكون للذات باعتبار أمر غير الذات و 
إليه أشار بقوله: «إنّه كمال لذات مّا من حيث هي ذات و موجود من غير اعتبار خصوص 
تجسم و تركب وأ عارض ما" و تكثر». 
ولولسرر سكع بالإد كان لقان يكن بالتيكان الناندلن ولحي الرجو د نهية: 
فيه أذكل ماحكم العقل أَنّه كمال ذا الج حيث هي ذات و موجود, وو حكم مع ذلك أن 
ذلك الكمال ممكن بالإمكان العامي* فإنّ ذلك الكمال ممكنٌ بالإمكان العام على واجب 
الوجود؛ و كل ما يمكن على واجب الوجود بالإمكان العامي فهو واجب له؛ فذلك الكمال 
يجب أن يكون حاصلاً لواجب الوجود. 
و المقدمتان تفتقر إلى بيان: 
ما الصغرى فبيّتها بقوله: «لأنّه كمال للوجود من حيث هو وجود و لايوجب تكثّراً 
فلايمتنع». بمعنى أنه لايمتنع على واعن عوك كلها لايمتنع فهو ممكن بالإمكان العام. 
و آم الكبرى فبيّتها من وجوه ثلاثة: 


١.مج‏ ؟: فإذا. ؟. ك: فتجب. # أشن ١‏ :ديعل 
هو 4. اس :١‏ فهو. 0 اندو 
لا. س: -ما. /. مج ؟: لذات. 


4. س: -فيمكن بالإمكان العام ... و موجود, و حكم مع ذلك أنّ ذلك الكمال ممكن بالإمكان العامي. 
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أحدهاء هو' قوله: «و الوجود البحت الواجبي أولى بكلّ كمال غير متكثر». و تقريره أَنّ 
الوجود الواجبي لا أتمٌّ منه و إلا لكان ذلك الأتمٌ هو الواجب وكان هو لنقصه عنه ممكناً؛ و 
هذه التمامية كمال في نفس الذات لا زائدة عليها لأنْكلٌ كمال زاكذافهؤ متك كما عرفت )و 
يلزم ذلك من باب عكس النقيض أنّ كل كمال غير متكدّر فهو كمال غير زائد على الذات» و 
كل كمال غينزائن على الذات: فالؤاجب أولى نيه من الممكة: فكل ' كمال غير سكت 
قالواختا ول يه :قاذ "كان اها للفكه فيو نافيل الو اسن لاشعالة: 

و ثانيهاء هو قوله: «و هو المُعطي لكلّ كمال ويمتنع أن يعطي الكمالٌ القاصرٌُ عنه. فيصير 
التتعفيد :عرق من لفك هداعا ل وعتاء أن الكمال الجامل لذاك الممكدنن ععيت 
هي ذاتٌ ووجودٌ من غير اعتبار أمور أخرى عرضث لها فى الوجود. كالتركّب و نحوه على 
ا إِنْما هو من الواجب لذاته فإِنّ تلك الذات مع كمالها الغير' الزائد عليها مستفاد من 
الوجود الواجبي و الشيء لايوجد ما هو اشرف منه فإنْ وجود المعلول مستفاد من وجود 
العلة فهو تابع له. فلايصمٌ أن يساوية فضلاً عن أن يكوق أعرزق تهونو فد عرفت أن الوحود 
اعتباري فالذي من الفاعل هو نفس الماهية فهي كظل له. و لايمكن أن يكون الظل أتمٌّ و 
أكمل من ذي الظل. 

و أمّا قوله: «و إذا كان العلم و الحياة و غيرهما كذا فيجب له»: فمعناه أَنّه إذا كانت هذه 
الأشياء من الكمالات الغير الزائدة على الذات بل هي كمال للذات" من حيث هىء و هي 
غير موجبة للتكثّر بوجه من الوجوه. وجب أن تكون كلّها حاصلة لواجب الوجود. وسياأتي 
-إن شاء اللّه تعالى”-بيان أنّها غير متغايرة في أنفسها و لا زائدة على ذات الواجب1 لفك 

و ثالتها. هو قوله: «و الممكن العام على واجب الوجود يجب له إذ لايمكن بالإمكان 
الخاصي شيء عليه فتوجب فيه جهة إمكانية فيتكثّر و هذا تعرفه فيما بعد. أَخَرناه 
ا 0 


١.آأس‏ ١:من.‏ ؟. آس :ديه اشن و كل: 

مر دين الممكن: فيش وان للقيو 

/. س: الذات. 8. مج 1:-إن شاءلله تعالى. 4. مج !: واجب الوجود 
٠.ت:للغرض.‏ 
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في المنطق - فإذا انتفى الإمكان الخاصي بسبب من الأسباب تعيّن' الوجوب. إذ لاينفكٌ 
الممكن العام عن أن يكون" إِمّا واجباً أو ممكناً خاصاً؛ فما أمكن بالإمكان العام على 
واجب الوجود إذا لموتكن ممكناً خاصاً فهو واجبٌ لكنّه ليس بممكن خاص. إذ لو أمكن 
عليه شيء بالإمكان الخاص لكان فيه جهة إمكانية فتتركّب ذاته من جهتين فتتكثّر. و 
ستعرف عند الكلام في أَزليّة جوده ' و دوام فعله أَنّ الواجب لذاته واجب الوجود من جميع 
عهائب أخرربياثة إلى شاك الآثه أاسيو و يعمل أن يكون: فهو الغرض الذي ره 
لأجله. 

واخلافه هذا الضابط أن كل كمال الوسوذسه ميك هن جود كا ددر كلافو 
نحوهما مما ء لايوجب التكثّر و التركيب بوجه. فلايمتنع على الواجب لذاته, وكلّما لايمتنع 
عليه فيجب له إذ لا قوّة إمكانيّة فيه فكلٌ كمال هو كذا فإِنّه يجب لواجب الوجود. 


شن :١‏ فتعيّن. ”.اس اسفن ان يحون ”"'. س: وجوده. 
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قال: 
التلويح الثالث 
في الفعل و الإبداع 


ظَنَّ العامة أن «الفعل» هو أن يكون وجود شيء عن غيره بعد أن لم يكن. و كثير 
منهم قال ' إِنٌ البارئ فؤْضٌ عدم للخل بوجو د العالم إف امو جود بوجوده استغنى 

عن الفاعل فلايوجد ما وُجد؛ و مثلّوا بالبناء الباقي بعد البَنّاء. 
أقول: لما فرغ من الكلام في ذات البارئ و صفاته. شرع الآن في الكلام في أفعاله. و 
هؤلاء ظَنُوا أن كلّ مفعول فهو حادث فإنّهم أخذوا في مفهوم الفعل سبق العدم لتوههم أنّ 
احتياج الفعل إلى الفاعل لحدوثه و أنه يستغني عنه حال بقائه, حتى أن كثيراً منهم حكم 
أنه لو فرض عدمٌ البارئ -عرٌ و علا عن ذلك علوّاً كبيراً -لّما لزم من عدمه عدمٌ العالم. و 
نما لويحك عتهم كلهم ذلك: بل عن كثير منهم: لأنّ بعض المتكلمين الذين هم من جملة 
العامّة عنده, زعم أَنَّ الباقي يبقى ببقاء غير باق بل يخلقه الله تعالى جنال جا لفل ماهو 
مشروح في كتبهم. و على هذا فالعالم 51 بقائه إلى ذلك البقاء المفتقر إلى البارئ 
تعالى فيكون العالّم حال بقائه عند هذه الطائفة من أرباب علم الكلام غير مستغن عن 
البارئّ بعد حدوثه؛ و كذا عند طائفة أخرى منهم أنكروا البقاء لكنّهم زعموا أنّ الجواهر 
تبقى بأعراض غير باقية يخلقها الله سبحانه في الجوهر الباقي بها. فلمّا كان بعضهم قد ذهب 
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978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


٠‏ /شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


إلى هاتين المقالتين» لاجرم لميحك عنهم بأسرهم أَنّهم يقولون إِنّ البارئن فرضٌ عدمه 
لابْخْلٌ بوجود العالّم؛ بل حَكى أن كثيراً منهم يقول ذلك. 

و قوله: «إذ' الموجود بوجوده استغنى ' عن الفاعل فلايوجد ما وُجد»: فاعلم أن تقرير 
هده الشبية هو نا لو أستدها «الباق» تحال قات إلى المو ثرركذلك" المؤثر إِما ان يصدرحتد 
في حال البقاء أثرء أو لايصدر: ' 

ش فإن لميصدر عنه أثر في هذه الحالة ' فهو مطلوب المحتجٌ. 

وإن صدر عنه فيها أثر فذلك الأثر إِمّا أن يصدق عليه أَنّه كان* حاصلاً قبل ذلك, أو 
يصدق عليه أَنّهِ لويكن قبل ذلك حاصلاً: 

و الأوّل غير معقولء إذ يكون ذلك إيجاداً للموجود و تحصيلاً للحاصل. 

و الثاني يقتضي أنّ المؤثر لميؤثّر في الباقي بل في أمر حادث فلايسند إلى المؤثر إلا 
الحادث لا غيره. 

و صاحب الكتاب لميحلّها بل اقتنع في جوابها بما أورده بعدها من البرهان على أنّ 
الباقي من حيث هو باقي يستند في حال بقائه إلى علته الموجبة لوجوده. وهذه ينحلّ بأن 
يككان أن الموث يضدرعته ]تر فئ الباقن بال بقاته: وا أن ذلك الأثر كان تحاصلاً قبل ذلكو 
لين ١‏ باك ذلك شم مسن العا ملي باد اديوه دو ناكا روز الك لو 
المؤثّر في حال الوجود يعطيه وجوداً ثانياً؛ وليس كذا بل هو في حال وجوده موجود بذلك 
المؤثر. و المغالطة جائت من لفظة «يوجد» و فهيهم منها أنّ الفاعل يعطي للموجود وجوداً 
آخر؛ و الحق أنّ الوجود الواحد الذي له يفتقر إلى المرجّح مادام موجوداً بالبرهان الذي 

وأَمّاما تمدّلوا به في تصحيح مذهبهم من بقاء البناء مع ذهاب الباني“فقد أَخَّر جوابه إلى 
ما بعد برهانه على أنّ الممكن الدائم لايستغني عن العلة المرجّحة في حال من الأحوال. 


١.ت:‏ إن 2 أضن د يستغني 8 ”ات كذلك. 
غ.ت. آس :١‏ الحال. 0. س: -كان. 1.سء مج ؟: لايلزم. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 
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المورد الأوّل -فى واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / 5١١‏ 


قأل: فلنا' أن ننظر فيما إذاكان وجودٌ شيء عن غيره بعد أن لم يكن فإنّه سلّم 
مفعوليته. فنرى ماله مدخل في المفهوم, وما زاد و أورد فصار أخصٌ من المفعول, 

أو وجب فحذف. فصار أعمّ كتقييد ' بالإرادة أو بالطبع '. فنقول: 
ما أن هذه لا مدخل لهاء فلأنٌ التقيبد بها لايناقض مفهوم الفعل, و لايوجب* 
التكرير. كقولك: «فعلَ بالطبع» لوكان مشروطاً فيه الإرادةٌ لناقضّء أو «الطبع» 

لتكرّر. 
و أما أن التقييد بسبق العدم لا وجه له. فلأنٌ العدم للحادث لاينسب' إلى 
الفاعل, بل نسبة الحادث إليه من حيث إفادة الوجود. حتى لو وُجد بذاتُه بعد العدم 
لم يكن فعلاً؛ فإذن التعلق بالفاعل من حيث تعلق وجوده الممكن به. 

اقول : إِنّ المفهوم من لفظ «المفعول» عند جمهور المتكلمين أخصٌ من" المفهوم من 
لفظ «المُحدّث الزماني». لأنّ لفظ «المفعول» لايتناول عندهم على الحقيقة إلا المحدث 
الصادر عن إرادة, فعلى هذا فكلّ مفعول محدّث و ليس كلّ محدث مفعولاً. لكون ما حدث 
عن غير إرادة لايطلق عليه لفظة «مفعول». و هذا الكلام إن أريد به أَنّ لفظة مفعول إِنّما 
وضعت في اللغة العربية لما هذا شأنه. فهذا إِنّما يرجع فيه إلى أرباب علم العربية و ليس 
لأهل الحقائق اللذين يتكلّمون فى العلوم العقلية يد هلي وإن أريد بهذا الكلام أن لسبق 
العدم و الإرادة مدخلاً فى مفهوم تعلّق المعلول بالعلة, كان ذلك بحثاً عقلياً مفتقراً إلى 
التحقيق. و الحق أنه لا مدخل لهما في مفهوم ذلك و أن المفعول أعمٌ من المحدّث. إذ كل 
محدث مفعول أعني معلول علةٍء و ليس كل مفعول محدثاً. فإنّ'' الدائم كما سنبرهن 
لايستغني عن العلة و إذا قيل «فعل كذا بعد العدم» أو «فعل بالإرادة» كان المفعول هاهنا 
أخصٌ من مطلق المفعول و مأخوذاً فيه ما لا مدخل له في مفعوليته؛ فإذا وجد شيء بعد أن 
كان معدوماً عن شيء آخر غيره؛ فالذي اشتّرطً في الفعل سبق العدم يسلّم أن الذي وجد 


١.مج‏ ؟.آس ١:فلنا؛‏ ساير نسخدها: قلنا. ؟. مج :١‏ كتقييده. 


.مج 1: لاينتسب. 7 أس 7: من. .اس ١:دبه.‏ 
.مج 3 فإن. . ١.س:‏ إن. 
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/شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


عن غيره بعد العدم مفعول لكن يجب أن ينظر هل مفعوليته من حيث هو بعد العدم؛ أو من 
حيث هو مقيّد بقيد آخر, ككونه مفعولاً بالإرادة, أو بالطبع, هي بالذات أم بالعرضء حتى 
يكون لا مدخل لها في المعفولية أَلبثّة؛ فإن كانت المفعولية له ' من حيث هو مقيّد بشيء من 
هذه بالعرضء فالمفعول مع ذلك القيد أخصٌّ من مطلق المفعول؛ و إن كانت المفعولية له من 
الحيئية المذكورة بالذات فإذا حذف ذلك القيد صار الشيء الذي وجد أعمٌ من المفعولء إذ 
ليس المفعول إلا ذلك الشيء مع القيد؛ فهو أعني القيد واجب في كون الشيء مفعولاً 
فلايكون ذلك الشيء مفعولاً بدونه بل أعٌ؛ فإذا قلنا «فعل بإرادة» فإن كانت الإرادة شرطاً 
في صحة الفعل بمعنى دخولها في مفهومه. فالشيء الذي قيل إِنْه مفعول مع حذفها لايكون 
مفعولاً بل أعمٌّ منه؛ و إن لمتكن شرطاً فهو معها أخصٌ من المفعول و لا مدخل لها في 
مفعوليته إلا بالعرض. و بهذا تظهر مقاصد ألفاظه من أوّل الكلام و هو قوله: «فلنا أن ننظر» 
إلى قوله: «كتقييد بالإرادة أو بالطبع». 

و أَمّا قوله: «فلأنٌ التقييد بها لايناقض مفهوم الفعل و لايوجب التكرير كقولك: «فعل 
بالطبع» لو" كان مشروطاً فيه الإرادة لناقَضّ أو «الطبع» لتكرّر»: فمعناه أَنّه لايجوز أن 
يدخل في مفهوم الفعل كونه بالإرادة, و لاكونه بالطبع '؛ إذ لو كان كذا لكان التقييد بالواحد 
كيم انا أن يوهي العناقفنة و الدكران لكل لوعن جد الأمزيو فلس لاد 
منهما بداخل في مفهوم الفعل. 

ما الشرطية, فلأنّه لوكان أحدهما داخلاً في المفهوم لكان إِمّا الطبع» أو الإرادة: 

فإن كان الداخل هو الإرادة, كان قولنا «فعل بالطبع» مثل قولنا «إنسان هو جماد» في 
مناقضة كونه جماداً لكونه إنساناً. و قولنا: «فعل بالإرادة» مثل قولنا: «إنسان حيوان» في 
تكرّر الحيوان لكون الإنسان يتضمُنه. 

و إن كان الداخل هو الطبع, كان قولنا: «فَعلَ بالإرادة» مناقضةً و قولنا: «فَعلَ بالطبع» 
تكراراً. 


١.مج‏ ؟:دله. ؟.س:أو. ".مج ”: + بمعنى. 


غ.ت: لكونه. 
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المورد الأوّل -فى واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / 5١5‏ 


وأا التالي» فالمصنّف في هذا الكتاب كأنّه ادّعى وضوح بطلانه لاستقباح المناقضة و 
التكرار؛ مع أَنّه لا استقباح هاهناء و لهذا لم يصرّح به. و فى بعض كتبه ' جوّز التكرار كقولهم: 
«لون هو سواد» مع تضمّن السواد للّلونء و قولهم: «صّهيل الّرس» و «الصّهيل» هو صوت 
الفرسء مع أَنّ ذلك غير مستقبح في العرف فلم لايجوز أن يكون الأمر في التقييد" 
ب«الارادة» هكذا. و على هذا فليس هذه الحجّة برهانية بل إقناعية أو جدليّة. 

و ماذكره في إبانة أن «سبق العدم» لا مدخل له في مفهوم الفعل, فتقريره أَنّ العدم الذي 
للحادث لاينسب إلى الفاعل لأنّه نفيٌ محض و عدم صرف فأيّ تأثير يكون للمؤْثّر فيه. و 
داكو ذلك الوجو يرقا 520 إلى الفاعل أيظاً لآله صفة وَاجية الحضول 
للمحدّث بشرط حصول الوجود له. و الوجود وإن لميكن واجب الحصول "له لكن حصول 
الكينية التو هن الحدوة قن حضو لهدوانة ول اسسهاة فى كون عض صفات الشوء 
اير ال 3 ذلك الى ء من الصف .يه كان اتضافه بضفة وق وعدا إذا منت 3 
اعد واشت وو ين 0 زموه نري ونه وهر لمعم ل افتقاره الل الفاغ فيان 
نسية العادت إلى الفاعن لال نيد إقاذة لز وول قوير ل دض قل الكنات او 
سكين المضتن إلى لقال جز قي 6 نون و لدله رنذا اكدلي ذلك لور ويد 
فإنًا نعلم بالضرورة أنّ الفاعل لو أراد أن يفعل الحادث الزماني من غير سبق العدم لّما تصوّرٌ 
ذلك. و على تقدير أنه كان يقدر بفغله دون سيق عدم' يحصل مطلوبنا وهو جواز انتساب ما 
ليس بحادث إلى الفاعل؛ فلايكون لسبق عدمه مدخل. 

وممًا يدل غلى-هذا أيضاء أنه لو جاز أن يوجد الحادث بذاته لا بعل لما كان مقغولاً؛ 
فتعلقٌ الحادث بفاعله إذن إِنْما هو من جهة وجود ذلك الحادث, فإنّ الوجود هو المتعلّق 
بالفاعل بمقتضى هذا التحليل لا [جزء ]' مفهوم الحادث و لا“مطلق الوجود هو الذي يكون 
متعلقاً به. بل الوجود الممكن دون الواجب كما بينًا. 


.١‏ المقاومات. صص .181-١18٠١‏ ؟. ت: التقيد. 
غ.ت: بل عدمه. 4.ت: لبقى أ.مج 5 العدم. 
/. نسخدها: جزاً. 8.ات: لأنه. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


5 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


[في الإبداع ] 
قأل: و منهوم «الوؤجوب بالغير» لذاته لايمتع الدوام واللادواء: و تعلم أن 
الصفة الدائمة للشيء الغير الدائمة لغيره. حملّها عليه أولى منه '؛ و لم يلحق الثاني 
لو قد لحق الأُوّل دون العكس. فإذاكان شيئان: واجبٌ بغيره دائماً. و واجب به 
وقتاً ماه فلم يلحق الوجوب بالثاني إلا و قدكان لاحقاً بالأوّل, فيصح أن يقال للدائم 
أنه واجب بغيره وقتاً ما؛ و لم يمكن أن يقال للحادث إِنّهِ واجب به دائماً؛ فالأوّل هو 
أحق بالنسبة إلى الفاعلية ' و المفعولية؛ و إن لم يسم مفعولاًاصطلاحاً. فلا مشاحة 
فيه فليُخترَغْ له اسم "أعلى وهو «الإبداع». 
أقول: إن العقل يقسّم المعلول إلى دائم و غير دائم. كما يقسّم الدائم إلى معلول و غير 
معلول. و لوكان الدوام واللادوام داخلاً في مفهوم المعلوليّة والمفعوليّة لكان أحد القسمين 
مقافي لزه الفينية فى #قهومة: قما كان الحظل يشضيمة اليوماء لكا إذا رسكا إلى شهدا ساي 
قطعاً أنّ المعلول و ا بالغير لايُخلٌ بمفهوم وجوبه بالغير» كوته واجنباً به.دائما أو 
غير دائم؛ بل إن امتنع أحد القسمين كان امتناعه بأمر خارج عن مفهوم الوجوب بالغير وهو 
المعلوليّة. و هذا هو معنى قوله: «و مفهوم الوجوب بالغير لذاته لايمنع الدوام و اللادوام»: 
فإنّ لفظة «لذاته» أراد بها أن المنع من أحد قسمّي الدوام و اللادوام لو حصل لميكن حصوله 
لذات هذا المفهوم بل لأمر اخر كما عرفت. 
وقوله: «و تعلم أَنّ الصفة الدائمة للشىء الغير الدائمة لغيره حملها عليه أولى منه»: يريد 
ال عيزيا على :انا شين اقمه له أرلن بح مره علتى جا لدو نينا فد لكر قا لصف التو دي 
الوجوب بالغير حملها على الواجب بالغير دائماً أولى من حملها على الواجب بالغير وقتاً 
ا 
وقوله: «و لم يلحق الثاني إلا و قد لحق الأَوّل دون العكس»: فالكلام الذي ذكر بعده هو 
تفسيره و هو ظاهرٌ. 
و قوله: «و إن لميسمٌ مفعولاً اصطلاحاً فلا مشاحة فيه»: يريد أنّ الواجب بغيره دائماً. إن 


اراس دمن ؟. مج :١‏ الفاعل. ".مج :١‏ فلنخترع له اسماً. 
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امتنع إنسان وتميف عر فلن افك اوس لايسمّى الشيء «فعلاً» دون سبق 
العدم: بعد أن يعلم أَنّ سبق العدم ليس من الفاعل؛ بل الذي من الفاعل هو الوجود الممكن 
فقط, فلا مشاحة معه في الاصطلاح؛ إذ الغرض هو ' بيان أَنّ دائم ' الوجود قد يكون وجوده 
واجبا بالغير و ذلك هو الوجود الذي يكون مع دوامه ممكنا. 

و قوله: «فليخترع له اسم أعلى و هو الإبداع»: فاعلم أنّ «الإبداع» هو أن يكون من 
الشيء وجود لغيره متعلق به فقط. دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان وو سيا تي. و مايتقدّمه 
غدم زماني لميستغن عن متوسط لما ستعلمه من أنّ كل حادث لابدٌ و أن يكون مسبوقاً 
بمادة و زمانء و إِنّما كان اسم «الإبداع» أعلى من غيره ك«التكوين» و «الإحداث»؛ لأنّ 
المبدّع لعدم المتوسط هو أقرب إلى الواجب جلّ جلاله في مرتبة العلّية و المعلولية ممّا" 
يفتقر إلى توشط شيء مما ذكرنا وهوالمكوّن والمحدّث. 


[برهانٌ آخر على أنّ دائم الوجود إذا كان ممكناً يفتقر إلى العلة] 

قال: ثم الممكن لايصير واجباً من ذاته؛ فترجُحُه مادام موجوداً و وجوبّه 
بغيره. إذ لو انتفى الفاعل و بقي لذاته صار واجباً في نفسه مرجحاً. 

سؤال: الوجود في الزمان الأوّل رجّح بقاؤه . في الزمان الثاني. 

جواب: المرجّح ' لابد وأن يبقى لدى الترجيح, إذ المعدوم لايرجّح, و الإضافة 
إلى الزمان باطلةٌ ببطلانه' فكيف يرجّح. 

وأمّا مثال البناء و البَنَاء. فليعلم أنّالشيء قد يكون له علةٌ وجودٍ وعلة ثبات. 
كالصنم مثلاً. فإنّ علة وجوده الفاعل وعلة ثباته يبوسةٌ العنصر الحافظ لشكله؛ و 
قد يكون علتهما واحدة”, كالقالب المشكّل للماء الُبقي للشكل ببقائه معه؛ فإذا 
عُدِمت علة الوجود إن" لم تبق علة الثبات فلا تصرّرٌ للوجود. 


١.س:‏ -هو. ؟. آس :١‏ الدائم. ". مج ؟: فيما. 
.مج :١‏ بقائه؛ ك: بقاءه؛ اس ؟: ترجح بقاه. .اس ١:-المرجّح.‏ 
آس ؟:_ببطلانه. آس ١‏ مج 7: واحداً؛ مج :١‏ واحد. 


/ك: -إن؛ مج ؟: فإن. 
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أقول: هذا برهانٌ آخر على أنّ دائم الوجود إذا كان ممكناً يفتقر إلى العلة, و أنه حال 
بقائه لايستغني عنها؛ و فيه بيان أَنّ العلة التامة لاتتقدم على المعلول بالزمان بل يوجدان 
2 ران اذ البناء و البَنّاء الذي احتجّوا به على أنّ الباقى حال بقائه لايفتقر إلى 
وجود العلة: 1 

ما برهان أنّ الدائم الممكن يحتاج إلى العلة و لايستغني عنها حال البقاء فهو المراد 
بقوله: «ثم الممكن لايصير واجبا من ذاته فترجّحه مادام موجودا و وجوبه بغيره إذ لو انتفى 
الفاعل و بقى لذاته صار واجباً فى نفسه مرجّحاً»: و تقرير هذا الكلام أنّ الممكن حال بقائه 
عاك لد فلابدٌ له 21 فالشيء الممكن حال بقائه سواء كان دائماً أو غير دائم 
يفتقر إلى مرجُّح. 

ما أنَّ الممكن هو حال بقائه ممكن فلأنٌ ماهية الممكن هي في نفسها قابلة للوجود و 
العدم؛ فإن لم تكن قابلة من حيث هي أحد الأمرين في حال من الأحوال, وجب أن يكون 
كذلك أبداً إذما للذات بذاتها لاينفك عنها: 

فالعدم إن كانت متأبّية حال بقائها عن قبوله من حيث هي تلك ' الماهية, وجب أن يكون 
متائية عن قبوله ذاثماً» و كلما هو لذاته لايقيل لحي قناعت الوعوه امه كوونا 
فرض أنه ممكن الوجود واجب الوجود., هذا خلف. 

و إن كانت غير متأّية عن قبوله في حال البقاء من حيث هي؛ فهي ممكنة حال البقاء إذ 
4 مرج قبل الفور افد وزو سات ور آنا ل الشمكج لازن ون الحع ميق يان 

وإذا ظهرت المقدمتان ثبت أَنّ الممكن حال بقائه مفتقر إلى ما يرجّح وجوده على عدمه 
وهو العلة؛ فهو مادام موجوداً ليس وجوده من ذاته بل ترجّحه و وجوبه بغيره إذ لو انتفى 
ذلك الغير وهو الفاعل و بقي ذلك الممكن موجوداً لذاته لكان في حال وجوهده بذاته واجب 
الوجود؛ فيكون قد كان ممكناً: ثم ضار واجباً في نفسه مترجّحاً وجوده على عدمه بذاته لا 
بسبب مرجّح خارج عنه وذلك محال؛ لأنّ الممكن بذاك بقلت البثةرواحياً بذاتة ركذا 
باتكو لاسن له اتقلخت العا تو صر سقاتقهنا كما د 


.١‏ س: فتلك. 
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و بالجملة؛ فإنٌّ الممكن بذاته لايصير واجباً بذاته. و لايُخرجه الوجود عن الإمكان كما 
أشير إليه من قبل. 

وإذا' فرض موجوداً لابد من ترجّح وجوده. فلو انتفى المرجّح: 

إن بقى وجودٌه راجحاً لماهيته فماهيته مقتضيةٌ لوجوب الوجود فيستغني عن العلة في 
الخاليو سنا ص م فمنب تضوف ذا نه بن فرطل واشت لوكو عر نكا لذ فين هذا 
يخال 

وإن لميبق وجوده مترجّحاً بماهيته و الفرض أَنَّه موجود فوجوده بغيره فمع انتفاء ذلك 
الغير ينتفي الترجيح و الترجّح به فلم يبقى الوجود لذلك الممكن مترجّحاً؛ فيترجّح عدمه 
لمر م 

و أمًا أنّ العلة التامة لايتقدّم على معلولها زماناً '. فهو يتين يما أورده من السؤال و 
الجواتة 

و تقرير السؤال أن الذي ثبت بالبرهان الذي قرّرتموه هو أن الممكن في حال البقاء يفتقر 
إلى االئلة المركعة لوجر دوعن تعديد وهذا لخبناقى ما اذعاة القائلون إن النارض ممحاتدر 
تعالى لو فرض عدمه لما كان يُخْلَّ بوجود العالم, لأنّ الممكن و إن لم يستغن عن العلة حال 
كونه باقياً إلا أنّ تلك العلة لايجب أن يكون موجودة معه فى زمان واحد, لجواز أن يكون 
كال هقايللا عله كال نوجو فيل ذلك افتكور الخلة قال وعولها موجه رسوة 
المعلول بعد انقضائها و عدمها إمّا بذاتها. و إمّا بأن يعطيه قوة يبقى بهاء فترجّح وجودها في 
الزمان الأُوّل بقاءَ المعلول في الزمان الثاني و يكون حكم البارئ و العالّم هكذا تعالى و 
تقدّسن عن ذلك غلواً كبيراً. 

و تقرير الجواب عن ذلك أَنّ هذه العلة لما صدق عليها في هذا الزمان أَنّها أوجبت 
المعلولّ في زمان آخرء فإيجابها لذلك المعلول: 


١.مج‏ ؟: فإذا. ابسن خلف: *. س: وقتاً. 
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ما أن يكون عبارة عن وجوده بهاء أو عن أمر' آخر يترتّب عليه ذلك الوجود؛ و التالي 
باطل لوجهين: 

ما أَوّلاً فلأنٌ ذلك المغاير لابدٌ وأن يصدق عليه أَنّهِ في هذا الزمان يوجب المعلول فى 
الزنان الذي بعنده: فيكون إيجابة لذلك المعلول زائدأ على 3 فيقع التسلسل أو الدور في 
الإيجابات و هو محال بما مرٌ. 

و أمَا ثانياًء فلأنَا لانفهم من وجوب المعلول بالعلة إلا وجوده بها و لا معنى له وراء ذلك» 
فإذن ' إيجابها للمعلول.عبارة عن ذلك لا غير. و إذا كان الأمر كذلك فلو كانت مؤثّرة فى 


الخال نالا دوجن الأ فى تاق الخال فاتضناقها بالموترية :اما فى حال عدمها وف تال 


وجودها: 
لا جائز أن يكون في حال عدمهاء وإِلّا لكان المعدوم علد تامة للموجود و بطلانّه معلوم 
بالبديهة. 


ولاجائز أن يكون في حال وجودها. لأَنّ تأثيرها في المعلول حينئذ إِمّا حال وجوده, 
أؤضال فيه أرلة 1 5 000 

فإن كان حال عدمه. لزم الجمع بين الوجود و العدم في الشيء الواحد لأنّ تأثير العلة في 
المعلول و إيجابها له إذا كان عبارة عن وجوهه بهاء فلو كان التأثير حال عدم المعلول للزم 
اجتماع وجوده وعديه: أَمّا وجوده فللتاً ثير؛ و أمّا عدمه فلأنّهِ هو المفروض. 

و إن كان تأثيرها فيه لا حال الوجود ولا حال العدم, لزم حصول الواسطة بينهما وهو 
بين البطلان. 

وذا:بظل القسسمان كن أن تان العلة :فى 'البعلول بعال وجوه لا يمسق أن الفاعل 
يدكله اله وجوه ريجودا لالجا ديل سبع أذاويكود نظي كال ]طاقه لوده باهو 
وجوه علعد هذا إ كانت العلة تحب المعلول بذاتها: ش 

و أمّا ما توهّموه من أَنّها يعطيه في الزمان السابق قوةٌ بها تبقى فيما بعد ذلك من الزمان, 
فهو توهّم فاسد لأنّ تلك القوّة لها وجود ممكن فيفتقر إلى مرجّح و الكلام في بقائها مع انتفاء 


المرجّح كالكلام فيما عرضت له. 
اس 5 امون . س: فمعنى. 
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و أمّا الإضافة إلى الزمان» فهي تبطل ببطلان ذلك الزمان, فالزمان الأول إذا بطل يبطل 
معه الترجح الذي فرض بحسبه الصو لايرجّح ألبتّة هذا. 

و آنا الجواب عم شكك يدايع المقال الذاى اسشهدوا به على استغتاء المعلول ال 
بقائه عن علته و هو أَنّه نشاهد البناء يبقى مع غيبوبة علته أو عدمها وهو' البَنّاء فتقريره أنّا 
لانسلّم أنّ في هذه الصورة بقي المعلول بعد عدم العلة فإنّ الذي كان أثراً للبَنّاء هو تحريك 
الأجزاء بعضها إلى بعض و ذلك فلم يبق عند غيبوبته. والذي بقي إِنْما ' هو تماسك الأجزاء و 
ليس علولا التاميل لسن العنضروذلك فلميُعدّم, و التماسك المذكور باق. 

و تمام الإيضاح أنّ المعلولات على قسمين: 

مكياءنا عله موده تاي لعل تاهاو سارها 

ومنهاء ما علةٌ وجودها هي بعينها علة ثباتها. 

فالبناء المستشهد به هو من قبيل القسم الأوّل» و الذي تمثّلَ عليه في الكتاب بالصنم 
الذي علة وجوده الفاعل. وعلة ثباته يبوسة العنصر الحافظ لشكله. 2 

و أمّا القسم الثاني فقد تمثّلَ عليه بالقالّب المشكّل للماء فإنّه مع كونه علةٌ لوجود ذلك 
الشكل هو علةٌ لبقائه أيضاً. فقد بان أنّه على جميع التقادير لابدٌ من المرجّح في حالة 
التيات: 

فإذا عدمت علة الوجود: 

فإن كانت هي علة الثبات فلايتصور وجود الشيء مع عدمها. 

و إن كانت علة الثبات غيرها جاز بقاء الشيء موجودا بعد عدم علة وجوده لكن 
يستحيل بقاؤه مع عدم علة الثبات التي يبقى بها. 


١‏ اس ١١:.هئ:‏ ؟.ت» س: إِنْما. 7 س: -ما. 
؟. آس ١:كان.‏ 
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قال: 
التلويح الرابع 
في ترتّب المعلول على العلة و الإشارة إلى كيفية 
العلل التى وجبت فيها النهاية وما لم تجب 
اعلم أن وجود المعلول يتعلّق ' بالعلة من حيث هي. على الجهات التي صارت 
بهاعلة من وجود ما ينبغى وارتفاع ما لاينبغى.كالحاجة إلى معاون كالنشّار ' إلى 
000 مالع أو كوه لذ أو ذاو ىد 2 احا ياف في إزاذة 
الأكل إلى لعو كلما ضير يه أنه قاغلة لفيرهالقدل تلد سيد فإذا وجد 
الجميع لميتأَخّر ' عنه المعلول. و إذا انتفى المعلول فإمًا لانتفاء علته بجميع ؟ 
أجزائها. أو لانتفاء جهة هي بها علةٌ. فإذا استمرٌ عدم العلة على الطريقين دائماً 
تسرمّدَ” عدمٌ المعلول؛ وإذا تسرمد وجودها بالفعل تسرمد المعلول. 
و «الإبداع» هو أن يكون وجود شيء عن شيء غير متوقّف على غيره أصلاً. 
كمادةٍ ووقت و شرط ما وهو غير«التكوين» المنسوب إلى المادة. و«الإحداث» 


.١‏ ك: متعلق. ؟.تء مج ١:كما‏ لنشار. ". آس ؟: لا يتأخر. 
؛. ك: بجعيع (كه قطعاً غلط جايى است). 0. مج !: يتس رمد. 
1.آس ؟:وهو. 
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المنسوب إلى وقت, وأعلى منهما. وكل' مسبوق بالعدم غير مبدّع لحاجته إلى 
حضور أمر ما ممّاذكر. 

أقول: قوله: «فإذا و الجميع الزيدا شر عله المعلول)ابرهانه أنه لو تأ خرضحة لكان 
صدوره عنه في وقت دون وقتء, فتخصّصش أحد الوقتين بالصدور: 

إن لميكن لمخصّصٍ زائد على العلة التي فرض أنَّها مستجمعةٌ لجميع الجهات المعتبرة 
في العلّية: كان ذلك ترجيحاً لأحد الطرفين المتساويين من غير مرجّح وهو محال. 

و إن كان لمخصّص زائد عليهاء كان ذلك المخصّص ممعتبراً في العلية فلايكون بدونه 
مستجمعة بل ' الأمور المعتبرة في عليّتها بالفعل ' و قد كانت فرضت أَنّها مستجمعة لذلك, 
هذا خلت. 

و قوله: «و إذا انتفى المعلول فإمًا لانتفاء علته بجميع أجزائها أو لانتفاء جهة هي بها 
علة»: يتبيّن ذلك بأن يقال إِنّ الممكن إذا عدِم بعد وجوده فلابدٌ لعدمه من سبب لضرورة كل 
حادث إليه. و ذلك السبب إمّا ذاته و هو محال؛ لأنّ ما كان ذاته سيب 0 فلايوجد و 
التقدير أَنّه وُجدء فسبب عدمه إذن هو غيره. 

و ذلك الغير إن كان عدم علته فهو المطلوب؛ و إن كان أمراً آخرء فلايخلو إِمّا أن يكون 
وجودياً أو عدمياً: 

و الأوّل محال؛ لأَنْ مع وجود ذلك الأمر ما أن يختلّ أَمدُ من الأمور المعتبرة في العلية أو 
لايختلٌ فإن لميختلّ لزم تخلف المعلول عن علته التامّة وقد سبق بطلانه؛ و إن اختلّ فذلك 
هو مطلوبنا. 

و الثاني محال أيضاً. لأنّ ذلك العدمي إن لميكن عدم أمرٍ له مدخلٌ في علية علة وجود 
ذلك المعلول الذي فرض عدمه. عاد المحال؛ و إلا فهو نفس ما أردثا شالف 

و تلخيص هذا البيان أَنّه لو انفلك عدم المعلول عن عدم علته التامة أو الناقصة, للزم 
تخلّفُ وجوده عن وجود علته التامة؛ و صحةٌ الشرطية و بطلانٌ التالي يُعلّمان بما سبق. 

و قوله: «فإذا استمد عدم العلة على الطريقين دائماً تسرمد عدم المعلول»: يريد 


١.ك:فكل.‏ ؟. س: لكل. *. اس 7: _بالفعل. 
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بالطريقين عدمها إن كانت مركبة بجميع أجزائها أو ببعض أجزائها فقط, فإنَّ عدم بعض 


[فى إثبات الحدوث الذاتى للممكنات] 
١‏ قال:ر عله او السك المتأخرعخ العلة الكاملة بالدات. إثما وجريد بغيزة 
بعد إمكانة إذ انه عقلا: اذالر وك يذاقة رمتعم افلا سان لذ" بالقير لمعن 
لايستحق الوجود. لست أقول يستحق العدم ليمتنع؛ فلا استحقاقٌ وجوده باعتبار 
الإمكان قبل استحقاق الوجود بغيره؛ فلاكونه يتقدم عقلاً على كونه وهو «الحدث 
الذاتي» المتحقّق في كل وقت في دائم الوجود بغيرها يضاء إذ ' من ذاته لايسحفق 
الوجود و ' من غيره يستحق. و 8 كل شىء هالكٌ إلا وجهّه 4 * أي جهة الوجوب 
3 3 
أقول: مقصوده من هذا الكلام إثبات الحدوث؟ الذاتي للممكنات و يتّضح معنى 
الحدوث الذاتى بأنّ إمكان الممكن لذاته قبل وجوبه" بغيره قبليّةَ بالذات» فإِنّه لو لم يمكن 
لذاته لما وجب بغيره فلايتمكّن العقل من ملاحظة وجوبه بالغير إلا بعد ملاحظته لإمكانه 
بالذات. 

و الدليل على ذلك أنّ الشيء إذا لم يكن ممكناً لذاته فهو إِمّا واجب لذاته أو ممتنع لذاته؛ 
و الوجوب و الامتناع كل منهما ينافي التعلق بالغير في الوجود: 

ما في جانب الوجوب. فلاستغناء الواجب في وجوده عن الغير. 

و أمّا في جانب الامتناع» فلأنٌ الممتنع لا وجود له ليكون متعلقاً فيه بغيره فلايتحقّق 
الوجوب بالغي نإل بتحقق الامكان بالذات. 

والمنمكن لايستصدق الوجود من :ذاته إذ لو اسحغقه من :ذاته لكان واجباً ولاتعتى بعد 
استحقاقه للوجود استحقاقه للعدم, فإنّ الذي يستحق لذاته العدم هو الممتنع لا اسع 5 


؛. مج ١:فكل.‏ ه. قصص (58): /1. ١.تء.آس :١‏ الحدث. 
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ليبن الححفاق القدء لازم لعنده' فاق الولطودة فإ الجمكق لاسحعق من ذاه لا 
الوجود ولا العدم. فالمفهوم من لا استحاقيّة الوجود غير المفهوم من استحقاقية العدم و غير 
ملزوم له؛ فلا استحقاقٌ وجود الممكن باعتبار إمكانه قبل استحقاق وجوهده بغيره قبلية 
بالذات؛ لأنَا تعلّل استحقاقه لأن يوجّد بغيره بعدم استحقاقه لأن يوجّد بذاته؛ فلا كونه 
موجوداً يتقدّم بالذات عقلاً على كونه موجوداً؛ ولا معنى للحدث الذاتي إلا تقدّم لاكونه 
على كونه أي تقدّم لا وجود الشيء على وجوده تقدماً ذاتياً قياساً على أَنّه لا معنى للحدث 
الزماني إلا تقدّم لا وجود الشيء على وجوده تقدماً زمانياً. 
و هذا «الحدث الذاتي» يصدق على دائم الوجود بغيره أيضاً. و يتحقق صدقه عليه في 
كلّ وقت من أوقات وجوده. إذ الدائم الوجود بغيره أيضاًء لايستحق الوجوة من ذاته و 
يستحقه من غيره؛ فيتقدم لاكونّه على كونه بالذات. 
وما قر ذلك استشهد بما ورد في بعض الآّيات وهو كل شيءٍ هالكٌ إلا وَجِهّهِ» '' و 
فسّر «وجهه» بجهة الوجوب به. فيكون المعنى أن كل شيء هو هالك أي ليس له من ذاته 
وجودٌ إلا جهة الوجوب بالبارئ -عرٌ و جل -فإنها غير هالكةٍ, إذ باعتبارها حصل لذلك 
الشيء الوجودٌء و باعتبار ذاته لم يكن مستحقاً للوجود. و هذا التفسير إن لميكن معتضداً 
بنقلٍ أو مايجري مجراه فهو تحكّمٌ و لايجوز. 
ْ قأل: فإذا' حدث شيءٌ. لا" محالة ترجّحَ وجوده و لابد و أن يكون المرجّح أو 
جهةٌ ما لها مدخلّ في الترجيح حدث؛إذ لو دام الترجيح * لدام الترجّح و الوجود. ثم 
يعود الكلام إلى الحادث المر جّح غير منقطع إِمّا أن يتسلسل علل حادثةٌ واقعة معاً. 
وقد بطل بالبرهان و الضابط, أو تتسلسل عللٌ متعاقبة و يتعيّن “هذا و لاينقطع. إذ 
يعود هذا الكلام فى أَوّل حادث؛ فكلّ حادث فلحدوثه أسبابٌ متسلسلة عديمة 
النهاية متعاقبة لاتجتمع أضلا. 

أقول: المقصود من هذا الكلام بيان أنه لايمكن أن يحدث في الوجود حادث زماني إلا 


.١‏ قصص (58): /8. 3 مج :1 وإذاء ”.ك: فلا. 
غ. مج :١‏ الترجح؛ مج ؟: المرجح. 0. مج :١‏ يتغير. 
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و يتقدّمه حوادث متعاقبة بعضها قبل البعض. كذلك إلى لا بداية؛ و تقريره أَنّكلٌ حادث فهو 
ممكنٌ إذ لو لم يكن ممكناً لكان إمّا واجباًء أو ممتئعاً: 

لا جائز أن يكون واجباً و إلا لُماكان معدوماً فلم يكن حادثاً. 

ولااجائز أن يكون ممتنعاً وإلآّلّما وُجد فلم يكن حادثاً أيضاً. 

و إذاكان ممكناً وكلّ ممكن له مرجّمٌ. فالحادث له مرجّحٌ و هذا هو معنى قوله: «فإذا 
حدث شيء لا محالة ترجّح وجوده»: و هذا المرجّح لوجود الحادث لايخلو من أحد 
أمرين: إمّا أن يكون حادثاً, أو قديماً؛ لكنّه ليس بقديم فهو إذن حادث إمّا بجملته أو ببعض 
أجزائه. 

و إِنّما قلنا إن ليس بقديم لأَنّه لوكان قديماً لكان الحادث المترجّح به. قديماً أيضاً و إلا 

ن تخصّصّه ' بالوقت الذي حدث فيه عن ذلك المرجّح تخصيصاً من غير مخصّص إن 
لم يقترن بذلك المرجّح أَمرٌء أو كان المرجّح يتوقف ترجيحه له على أمر منتظرٍ, فلايكون تامٌ 
الترجيح بدونه إن اقترن به أمر و بهذا يظهر معنى قوله: «و لابد وأن يكون المرجّح أو جهة ما 
لها مدخل في الترجيح حدث؛ إذ لو دام الترجيح لدام الترجّح و الوجود»: و هذا المرجّح 
الحادث إِمّا بجملته أو بجهة ' لها مدخلّ في ترجيحه. يعود الكلام إليه في أنه يحتاج إلى 
مرجّح حادث هذا شأنه؛ و لايزال الكلام كذلك متسلسلاً من غير انقطاع إلى حادث لايفتقر 
إلى مرجّح حادث و إلا لزم المحال المذكور و هذا هو المراد بقوله: «ثم يعود الكلام إلى 
الحادث المرجّح غير منقطع», فلابد من حوادث مترتبة متسلسلة إلى غير النهاية إذ الدور 
عرفت استحالته؛ فهذه الحوادث المتسلسلة هكذا إمّا أن تكون واقعة معاً فى الزمان أو 
لأدكون كذلك بل على سبيل التماقب: 

الأجائ أن تكوومعاً لما عرقت فن البزهان الذال على استحالة ونعود أمور قير مناهية 
مترتّبة موجودة معاً في زمان واحدء فتعيّن كون تلك الحوادث متعاقبة بعضها قبل البعض 
غير منتهية إلى حادث لايسبقه حادث آخر؛ لأنّ الكلام فى ذلك الحادث كالكلام فى غيره و 
إلى هذا أشار يقوله: اما أن وسلسل علل حادثة واقعة مع وقد بطل بالبرهان و القاكك أو 


.١‏ س: تخصيصه. ". مج ؟: اما. 
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تتسلسل علل متعاقبة و يتعيّن هذا و لاينقطع إذ يعود هذا الكلام في أَوّل حادث»؛ و أراد 
ب«الضابط» ترتيبها و وقوعها معاً فى الزمان. 
و أما قوله رفكلل حاديك د ثه أسباب متسلسلة عديمة النهاية متعاقبة لايجتمع 
أصادًّ». فهو نتيجة البرهان الذي قدّره. 
قأل: و الحادث من غير الحركات الغير الواقعة ' دفعة إن لم يبق, قآن ' وجوده 
غير آن عدمه وبين الآنين زمان فله ثبات, فلابدٌ من علة ثبات, ولاتتسلسل إذ هي 
معاًء فينتهي إلى الواجب. ثمّ من الظاهر أن في الوجود أشياء ثابتة من الممكنات, و 
مجموع الممكنات -ثبتت أو بطلت _لهاعلةٌ ثبات؛ فمبدأ الوجود و الثبات للجملة 
من حيث هي جملة؛ هو الواجب وجوده. 
أقول: هذا الكلام هو جوات عن سنؤال» و ذلك السؤال هو أنه إذا أمكن وجوه علل و 
معلولات من الحوادث غير متناهية و لاامجتمعة: فلا حاجة إلى الاتتهاء إلى علة ثابتة هى " 
واجب الوجود. 1 
و قد أجاب عنه من وجوه ثلاثة: 
الوجه الأُوّل, هو الذي عناه من مبداً كلامه إلى قوله: «فينتهي إلى الواجب»: و تقريره أَنّ 
الحوادث على قسمين: 
منهاء ما يصحٌ وقوعه دفعة. 
ومنهاء ما لايصح وقوعه دفعة. 
فالأوّلء هو ماوراء الحركة من الحوادث. 
و الثاني هو الحركة كما عرفت في العلم الطبيعي. 
الذي يقع ا(دقعة) ها احذييقق زع كلوقه زباناء أو لابيقي: 
[1١]لا‏ جائز أن لايبقى و إلا لكان آن وجود إمّا هو بعينه آن عدمه أو غيره: 
فإن كانت عينه لزم اجتماع وجود الشيء و عدمه في أن واحد و ذلك محال. 


١.ك:‏ الواقغة. (قطعاً غلط جايى). 
”. آاس ١:هو.‏ 
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و إن كان غيره فلايخلو إِمّا أن يكون بين آن وجوده و آن عدمه زمان أو لايكون: 

فإن لم يكن لزم تتالي الآنات و قد مر في الطبيعي بطلانه. 

وإن كان بين الآنين المذكورين زمانٌ فلذلك الحادث الواقع دفعةً ثباثٌ و بقاء. و قد كان 
بناء الكلام على أَنّه لايبقى زماناً؛ فأَدَّى ذلك إلى أَنّه لابنٌ و أن يبقى و كلّ ما لزم من فرض 
حصوله حصولٌ نقيضه فهو محال؛ فكون الحادث الواقع دفعة لايبقى زماناً' هو محال. 

[1]و إذاكان عدم بقائه محالاً فالحق أنّ له بقاءً وثباتاً؛ و لتاكان ثابتاً وكلٌ ثابت لابدٌ له 
من علة ثباتٍ فلهذا الحادث المذكور علةٌ ثباتٍ و علل الثبات مجتمعة إذ لايتثبت الشيء مع 
زوال مثبته كما مرٌ؛ و لاتنسلسل تلك العلل إلى غير النهاية بسبب اجتماعها كما سبق في 
«ضابط التناهي و اللاتناهي»: فلايدٌ من انتهائها إلى واجب الوجود لذاته فلميغن عن 
التناجة الى الوالفيت لاكدناذ كردم العلق الشادفة الغير اللشقطية: 

الوجه الثاني هو قوله: «ثمٌّ من الظاهر أَنّ في الوجود أشياء ثابتة من الممكنات»: و هذه 
الأعنياء الي أشار إليها مثل الجرم المتحرّك, 1 النفس المحرّكة للأفلاك, و هيولى العالم 
العنصريء و نفس الإنسان المدركة لذاتها التي يعلم بالضرورة أنّها باقية و غير متبدّلة. 

وااغلع أن يعفن 7المتكلمين اذعى أن ا لاي تمانيك وأكةا العركن هده 
المقالة و إن كانت واهيةً إلا أن بطلانها لايتبيّن إلا بالنظر و الاستدلال بخلاف الحال فى 
الشيى الاسا ةيف :انها و امتفرارشا ينيد كز أجند بالماديية فى الى ببانهاء ادر 
على الحقيقة, و ما عداها لابدٌ فى إثبات ثبوته من دليل. ا 

الوجة القالك هر المذكور بعد: لك إلى :قولة يدهو الوأنتب وجتوةة» ا (العمي عله أن 
مجموع الممكنات من حيث هي جملة و مجموعٌ أمرٌ ثابت و لايفترق الحال فى ذلك سواء 
كافن” اعتاة تلك الممكتات تابقة اواغير قابنة: و«قد عرقت اذ كل تكن تايك فلشعلة 
ثبات. فعِلَةُ وجوده و ثباته من حيث هو مجموع و جملةً هو الواجب الوجود لذاته لانتهاء 
جميع العلل الثابتة إليه كما علمت. 
.١‏ مج ؟:-فأدّى ذلك إلى أنه لابدٌ... الحادث الواقع دفعة لايبقى زماناً. 


5 أشن :١‏ -الجسم. ”. س: العناصر. .س: ثباتها. 
ه.اس ا:كان. 
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و لقائل أن يقول: اميل أذ للتتكنات بكيلة ومجووعا تابد بل المجموع الحاصل 
من بعضها في كل آن من الآنات غير المجموع الحاصل ' من بعضها في الآن الذي قبله والآن 
الذي بعده فإنّه مع حدوث كلّ حادث يحدث مجموع لميكن, فللسائل أن يدّعي في هذه 
المجموعات ما كان ادّعاه في كل واحد من الحوادث. 

فنقول: إِنّ كل مجموع منها ' معلول للمجموع الذي قبله و هلّم جرّاً من غير حاجة إلى 
الأقياء الى الواحي ‏ لذاتة. ان ارظل دفو ةيما :ذكرع من أن العلة القامة يحت أن فكو 
موجودة مع المعلول في الزمان فلايكون المجموع السابق علة تامة للاحق, بل لابدٌ من علة 
أخرى مقارنة ' و أنٌكلٌ واحد من المجموعات أن وتجودة غير أن عدمه فلابدٌ أن ؟ يثبت, و 
أن من الممكنات ما يعلم ثباته بالضرورة لميكن هذا الوجه مستقلاً بإبانة* المطلوبء بل 
لابو أن يستعان فيه بوجدٍ آخر مما سبق, فقد علم من ذلك أَنّ هذا الوجه متفرّع على ما قبله. 

قأل: سؤال: الحادث' إذا حصل و لهعلةٌ ثباتٍ فنسبته إليها ليست دائمةً و إلا 
لدامت و لكنّها حادثةٌ؛ فللنسبة علةٌ حدوث و ثبات, ثم يعود الكلام إلى نسبة 
النسبة في نسبتها إلى علة الثبات و" يتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية. 

جوابه اتلرلة وجوه ع كنا ف علق سيل الحتدرت مسد الاتال وفن 
الحركة الدائمة المقرّبة و المبعٌّدة للعلل, للزم السؤال شديداً؛ فالحركة من حيث/ 
عدم ثبات أحادها توجب حدوث حوادث, و من حيث ثبات نوعها قد لاتنافى 
العا دشييل باحعرا وه أ يدت“ نسية العادف إلى كلع التوجدة رأ النمتة 
حتى يأتي عددٌ من نوعها يوجب قطع النسبة فينعدم الحادث؛ فأثبتث النسبة 
بثبات مدّة وأوجبث الحدوث و البطلان لتجدّد أعداد المدّة. فانظر إلى حركة 
أوجبت النهار لطلوع"١‏ الشمس ان بقائها فوق الأرض جملة تثبت 


١.س:-_الحاصل.‏ ".اس ١:كل‏ مجموعتها. ”.ات: يفارقه. 
.مج ”: وأن. ه. آس ١‏ بأنّه. 1 مج :١‏ الحادثة. 
لمج ١:-و.‏ 8 آس :١‏ +هي. 9. آس :١‏ هذه. 

.عولطك:١ ك: تثبت. اس آنأو .اس‎ 0١ مج‎ .٠ 
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بصنفها ' مثلاً متجدداً أعدادها إلى أن قربت من الغروب فبطل " النهار فضروريٌ 
وجودٌُ حركة دائمة لاتنصرم, و قد علمت أنّها الدورية وهى النفسانية '. 

اقول» نا الشوال ظاهر دو آنا الوا سول ولول تسوه ىب قباد كل شيل 
الحدوة ويد ا ماهية هذا الشيء هي الحدوث و التجدّد و لا 0 م له وراء ذلك - 
فدوام هذه الماهية و ثباتها هو دوام الحدوث و ثباته. 

و قوله: «و هي الحركة الدائمة»: يتبيّن بأنّها لو لم تكن دائمة لجاز انقطاعها و لو فرض 
انقطاع هذه الحركة في حالةٍ لاستحال بعدها حدوث حادث. فإنّه إذا لميحدث في حالة 
فلميحدث بعدها فيفتقر إلى حادث؛ و ذلك الحادث أيضاً يفتقر إلى مثله فلم يتصوّر 
الحدوث؛ و مهما فرضت حركة دائمةٌ انتقطع الاستفهام بِلِمّ. كما يقال: لِمَ صارت هذه الحبّة 
سنبلة * و لم تكن كذلك من قبل, مع كونها كانت مدفونة في الأرض أيضاً؟ فيقال مثلاً: لفرط 
برد الشتاء و عدم القرب من الاعتدال؛ فيقال: و لِمَّ زال ذلك البرد و حدث قرب الاعتدال؟ 
فيقال: لحدوث حرارة لهواء ؛ فيقال': لِمَ حدث ذلك؟ فيقال: لارتفاع الشمس و قربها من 
وسط السماء؛ فيقال: ولِمَ قربت منه؟ فيقال: لأنّها متحركة طبعاً على الدوام فكلّما وصلت 
إلى جزء مفروض من السماء فكونها متحركة بالطبع مع الوصول إليه علة للانفصال عنه و 
الوصول إلى غيره و يتمادى الأمر كذلك إلى غير نهاية -كما سياتي شرح ذلك مفصلاً - 
فترجع الحوادث بعد تسلسل أسبابها الأرضية بالآخرة لا محالة إلى الحركة المستمدّة 
لايمكن أن يكون إلاكذلك. 

و قوله: «المُقدُبة و المُبعّدة للعلل»: هو كما يجعل الشمس مقابلة لجزء من الأرض 
فتؤّر" فيه ثم يزيلها عن مقابلته فيزول ذلك التأثير؛ أو كما يحدث استعداداً فيما يقبل 
الآثار”عن المبدأ المفارقء فإذا زال' ذلك الاستعداد لميقبل ذلك القابل عن المفارق أثراً. 

وقوله: «للزم السؤال شديداً»: يريد أَنّه لولا وجود الحركة المذكورة لّماكان إلى دفع هذا 


١.أس‏ ١.آس‏ !: نصفها. ؟. مج :١‏ فيبطل. 

". ت: و قد علمت أنّها الدورية و هي النفسانية. أ.ت: واهي. 
0.س:-ستبلة. كتدجو ل ت: فتأثر. 
8.ت: الأثر. 4.ت: زالت. 
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السؤال سبيل بل كان يلزم لزوماً شديداً. ويمكن أن يقرّر مايلزم عن عدم هذه الحركة على 
ومحوة لخر ولول 

أحدهاء أنّ تأثير الواجب الوجود في معلوله الأوّل يجب أن تكون تأثيراً أزلياً فيلزم أن 
يذوء وداوشه معو لدو :زد واه وله مول مطلوله لاشعناله عملت التعلول عن العلة النامة - 
كما مر فلاينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة و' ذلك باطل. 

و ثانيهاء أنّ علة كلّ واحد من الحوادث العنصرية لابدٌ و أن تكون حادثة فتفتقر إلى علة 
أخرى كذلك و هلمٌ جرّاً, فيلزم التسلسل في أمور مترتبة موجودة معاً إلى لا نهاية و ذلك 
يخال كما عرقت: 

و ثالثهاء أنّ عدم المعلول لاينفك عن عدم العلة كما بيّن -فيلزم من عدم أيّ شيء كان 
عدم علته الموجودة معه. و من عدم علته عدمٌ علة علته, فيلزم عدم واجب الوجود. و 
الواحين لذاته يجب أيكوة ممتنع العدم ".هذا لف 

و بوجود الحركة المستمرة تندفع هذه الإشكالات كلّهاء إذ بوجود المادة و الجسم 
المتحرك على الدوام تستعد المادة في كلّ وقت لحدوث حادث و عدمه على ما مرٌ بيانه 
مختصراً و يأتي مفصلاً. 

و قوله: «و الحركة من حيث عدم ثبات آحادها»: يجب أن تفهم من ذلك الآحاد 
المفروضة إذ الحركة متصلة لا جزء لها بالفعل بل الذي يقع بحسب الفرض كالحال في 
الجسم الواحد المتصل فيكون المعنى أنّ الحركة الدائمة علة حدوث الحادثات بأشخاص 
ما يفركن أجراء لها وما ذكره بعد ذلك الى قولة: تو أو عبت الحعدوت و البطلان لد أعداد 
المدة»: قد أوضحه بمثال حدوث النهار لطلوع الشمس. فإِنّهد جعل حركتها فوق الأرض 
جملة كصنف من نوع الحركة الدورية؛ و حركتها في النصف الآخر من الفلك كنصف* آخر 
منهاء و جعل قطعها لكلّ درجةٍ درجة مثلاً كالشخص تحت الصنف؛ فالصنف باق مع تجدد 
الأشخاص و تلك المدة الصنفية لبقائها فوق الأرض هي المٌُديمة لنسبة ثبات النهار إلى علّة 


أشن د كل ؟. س: فيجب. الاش ايكون ممتنعاً. 


غ. آس :١‏ نصف. 
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ثباتها و وجودهاء و تلك المدة التي هي مدة الثبات بعينها يقربه من انعقاد سبب الزوال بما 
يفرض لها من الأجزاء الشخصيّة إذ هي المقرّبة إلى الغروب المُبطل للنهار. 

وإذا تأمّلت هذه الحال في الحركة الدائمة الغير المتصرمة ' تحقّقتَ ضرورة وجودها في 
ؤت الحادقاك وزاند قا عنما وود من السوال بها. ش 

قوله: «و قد علمت أَنّها الدوريّة وهي نفسانية»: يشير إلى أنّ هذين المطلوبين عُلِما في 
العلم الطبيعى و لو لم تكن دوريّة لانعدمت ' كما بِيّن في ذلك العلم و كونها نفسانية يتبيّن 
رجه الفاح لك قينا بام من الدع 1 

و اعلم أَنّهِ ريّما 500 وذ الشوال فا ووده "على وعد الك رده نوجري امرك 
المذكورة, فنقول: إِنّ المفارقات بالكلية كالعقول و بالجملة الأزليات. لها إلى عللها نسبة, و 
للنسيه ثبات يعلتهاء:و للعباتسبة أخرى وهلة حرا و حله أن السبة اعتبارية فليسن 
لكلّ نسبةٍ نسبةٌ مُحوجة إلى علة خارجية كما أوضحه القسطاط السابق. 

قأل: و اعلم أنّ المباشر للحركة لايجوز أن يكون عقلاً محضاً أي مجرداً عن 
المادة بالكلية؛ إذ لابدٌ له من تخيّل حدودٍ جزئية؛ فإِنْ الحركة من ج إلى ب غير 
الحركة من ب إلى 3 و الرأي الكلّي لاتنبعث منه الإرادة الجزئية إذ ليس 
تخصّصه لنفسه بجزئي أولى من غيره و العقل رأيه الكلّي متساوي النسبة إلى 
النقط فلا يلزم تعيّن ' نقطة منه. و رعاية الأوضاع لابدٌ لها من قوة تخيّلية في جسم 
فالأ نمكت البجرة عن الماةة ذلك؟ بل المناش للحركة تعش : 

اقول: :فونفن المل الظريمي 41 هله الشركة الدووية إزادزةه فلويهوذ أن يكزن 
الجا جاعنا يسما أي رن عزنا لكادكه لكل اودرو رلور كاه هري" الب 
الناطقة فإنّها و إن كانت مجردة من حيث ذاتهاء و ماهيتّها كوثها ليس " بجسم ولا حالَةِ في 
الكبج قلست عجرو يعن عل الاتكجال باحسو العلن ومن بعية العديين و 


١.آس :١‏ المنصرمة. اشن اس ١١‏ لاسرم *. مج 1: ما أورده. 
نسي و النسيةة 0. مج :١‏ تعيين. اسن من 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


"5 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


التصرف. و تقرير البرهان على المطلوب أنّ كلّ مباشر للحركة الإرادية فلابدٌ له من تخيّل 
دود كتهو لفق روك هوهق تكن ترد لسن لامي من الباقن الجر قد 
ا : 

نا الصغرىء فييّنها بقوله: «إنّ الحركة من ج إلى ب غير الحركة من ت إلى 5: و هذا ريما 
أورِد عليه شك و هو أن المتحرك حركة دورية أوضاعه متشابهة و لا حدود جزئية له 
بالفعل, و ما يفرض منتهى حركة جزئية فيه ليس أولى من غيره و ليس حاله كحالنا فإنّ لنا 
خطوات تتعيّن بها حدود المسافة فيتعيّن بها التخيّل. 

و جوابه أنَّ حدودها تتعيّن بمقابلة ما تحتها و بالمناسبات الكوكبية من التربيع و 
التسديس وما يجري مجراه. و لايتمٌ بيان هذه المقدمة إلا بما يأتي فيما بعد. 

و' أمّا الكبرىء فبيانها أن العقل إِمّا أن يتخيّل الحدود الجزئية عند مباشرته للتحريك أو 
لايتخيّل: 

]١[‏ فإن لم يتخيّل لميصح مباشرته للتحريك لوجهين: 

أحدهماء أنه إذاكان كل مباشر للحركة الإرادية لابد له ' من تخيّلها لزم من صدقه بطريق 
عككْس النقيضن عبدى أن كل ما لايتخيل الخذوة الجرفية هلايباشن الحركه الاراديةاهاذا 
لميكن العقل متخيلاً لتلك الحدود فلايكون مباشراً للحركة المذكورة وهو المطلوب. وهذا 
وجه سهل و لميذكره في الكتاب بل الذي ذكر فيه هو: 

الوجه الثانى و هو أنه متى لميتخيّل العقل حدود الحركات الجزئية لميتعيّن له إرادة 
وال الحركة ين بعض تلك الحدود إلى بعض ”, لأنّ التصور الكلّي لايصدر عنه فعل 
جزئيء فإنّ نسبة كلّ كلي إلى جميع ما يندرج تحته من الجزئيات واحدة فليس تخصّصه 
لنفسه بجزئي أولى من غيره. فإمًا أن يقع كلها أو لايقع شيء منها وكلّ واحد من الأمرين 
محال. و هذا هو معنى ما ذكره بعد بيان صغرى القياس إلى قوله: «فلايلزم تعيّن نقطة منه» 
هذا إن لميتخيّل الحدود الجزئية. 


١‏ س:-و. ؟.ت: لها. ".اس :١‏ البعض. 
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[1] و أمّا إن تخيّلها و قد' بيّن في علم النفس من الطبيعي أَنّهِ يفتقر في تخيّلها إلى قوة 
تخيّلية تكون ' حالّة في الجسم و كلّ ما هو كذا فليس بعقلء لعدم تجرده عن المادة بالكلية 
حينئذٍء وهذا هوالمراد بقوله: «ورعاية الأوضاع لابدٌ لها من قوة تخيّلية في جسم فلايمكن 
المتعرة هن الفادة ذللها) و هذا سه ابرهان على أ ماهو الشركة ليس يقلن ينك 
تقرير ما في الكتاب على صور كثيرة قياسيّة غير هذه و إِنْما ذكرثُ هذه على حسب ما خطر. 

00 إذاكان العقل إِنّما يُعنى به الذات المجردة عن المادة و علائقها و تدبيراتها وهو 
التجرد عنها بالكلية, كما فسره صاحب الكتاب في هذا الموضع لميحتج -في كونه لايصمٌ 
أن يحراك مباشرة من نقطة إلى نقطة بإرادات جزئية -إلى إقامة برهان, فإنّه متى حك كذلك 
لميكن عقلاً بالتفسير المذكور. 

و قوله: «بل المباشر للحركة نفس»؛ فاعلم أنه لما تبيّن أنّ محردك الحركة ' المستديرة 
لابد وأن يكون مريداً وكلّ ذي إرادة فهو إِمّا نفس أو عقلء فلمًا بيّن ‏ امتناع كونه عقلاً تعيّن 
أذ كوو لفيا ااا 

قأل: سؤال: الحركات معلولة للارادات الجزئية, و الارادات الحادثة لابد و 
أن تكون لها عللٌ من نوع فوقهاء فتثبت” طبقات من الأنواع علل و معلولات 
لاتتناهى معاً. َّ 

جواب: لولا أن النفس المحرّكة لهذه. لها إرادة كلّية تستند إليها الارادات 
الجزئية للزم هذا؛ إل أن لها إرادةً دائمة كلّية بإزاء حركة دائمة توجب إرادات 
جزئية. فكل نقطة نفرض وصول المتحرك إليها من ضرورة' الإرادة الكلية 
لمطلوب كلَّى ثابت, تتخصّص إرادة جزئية بالتحريك' عنها إلى أخرى, فالوصول 
نكل نسل جز القرادة كله عله الواتدرن كاربت رعو الا اذ الكللة ورحية دو 
هو وصول النقطة للحركة منها إلى غيرهاء و هذه الحركة علة الوصول” إلى نقطة 


١.سء‏ آس :١‏ فقد. .مج !:-تكون. ". س: المحرك للحركة. 
غ.ت: +الان. .مج :١‏ فثبتت. أ.مج ؟(نسخه بدل): صورة. 
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أخرى؛ فلا زالت الحركات علةً الوصول إلى النقط. و الوصول' مع الإرادة الكلية 
موجباً للإرادة الجزئية. و لاتحتاج الارادة إلى نفس حركة احتاجت تلك الحركة 
إليها حتى يلزم الدور بل إلى عدد آخر من نوعها فلا دور ممتنعاً '. 
أقو[: ما تقرير السؤال فهو أن هذه الحركات"المتعثتة بالحدودء قد أستدتموها إلى 
إزاذات جنزئية حادثة:.و.هذه الإزادات لأجل أنّهآ تحادقة لآيد و أن تكو غللها الثامة أيضاً 
حادثة ' و إلا لكان حدوثها في وق ذو نا قبله أرما ده ترجيعا من غير مرجّح؛ و 
لابدٌ وأن تكون عللها الحادثة موجودة معها في الزمان إذ العلة التامة يجب كونها كذلك كما 
عرفت - و يكون الكلام في عللها كالكلام فيها فيستدعي طبقات من العلل و المعلولات 
لذوات متغيّرة مترتبة غير متناهية مجتمعة و قد بِيّن استحالته. 
و قوله: «لابدٌ و أن يكون لها علل»: يريد ب«العلل» ما هي حادثة أيضاً و إلا لميتم 
و قوله: «من نوع فوقها»: يشير به إلى أَنّ هذه الإرادات الحادثة إِنّما فرضت للنفوس 
الفلكية؛ فعلل ” تلك الإرادات لايجوز أن تكون لنفس أو جسم كذلك إلى لا نهايه لما بيّن من 
وجوب تناهي الأجسام, فهي إذن لعقل و مرتبة العقل فوق مرتبة النفس الفلكية إذ هو أقرب 
إلى النارس ب جلال فى طهات املك و الصار ال كما بل 
وأمّا تقرير الجواب. فكلامه فيه ظاهر إلا أن قوله: «فكلٌ' نقطة نفرض وصول المتحرك 
إليها من ضرورة” الإراداة* الكلية لمطلوب كلّي ثابت»: هو إلى هاهنا موضوع قضيته. و 
قوله: «يتخصص إرادة جزئية بالتحريك عنها إلى أخرى»: هو محمولها و قد مثّل ما ذكره 
جواباً لمن أراد الذهاب إلى الحج فإنّ إرادته الحج لاتوجب حركة رجله بالتخطي إلى جهة 
معيّنةٍء ما لم يتجدّد له إرادة جزئيّة للتخطي إلى الموضع الذي تخطَّى إليه. ثم يحدث له بتلك 
الخطوة تصور لما وراء تلك الخطوة, و تنعبث منه إرادة جزئية للخطوة الثانية و إِنّما تنبعث 


١‏ آس :دو الوضوال: . مج :١‏ ممتنع. 
".ت:_لابدٌ وأن يكون عللها التامة أيضاًحادئة. غ. س: وقت لاما قبله ولا بعده. 


.اس :١‏ فعل. 3 ت: إن كل. /. مج ؟(نسخه بدل): صورة. 
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من الإرادة الكلية التي يقتضي دوام الحركة إلى الوصول إلى مطلوبه فيكون الحادث حركة و 
تسورا بز إزادة الجر ات بالإرادة, و الإرادة حدثت بالتصور الجزئي مع الإرادة الكلية, 
و التصور الجزئي حدث بالحركة. و يكون مثاله مثال من يمشي بسراج في ظلمة لايظهر له 
السراج مثلاً إلا مقدار خطوة بين يديه فيتصور خطوة واحدة بضوء السراجء فينبعث له من 
الفضور و الازادة الكلية المركة إرادة جوكية ليلك الخطوة بعيتها فتختضل الخظوة يعيتها و 
هي موجبة للإرادة' التي هي موجبة التصور ثم تكون تلك الخطوة سبباً لتصور الخطوة 
الأخرى فيتصور. فيحدث من الخطوة تصور أخر و من التصور إرادة أخرى و من الإرادة 
خطوة أخرى و من الخطوة تصور آخر وهكذا على الدوام, ولايمكن أن تكون حركة جزئية 
الأكذلكإفيكذا يمكن أن عكوى شوكة السسماء الآ أن شركة السداءع قي متقطنة وخر كة مق 
أراد الذهاب إلى موضع معيّن ينقطع عند وصوله إليه. 

ويجب أن تعلم أنّكلٌ ممكن حادث فلابدٌ له من علة مركبة, إذ لوكانت كلّ علله القريبة 
والقيدة بميطة لكافت يلير ' بساطها إما قذيمة أوحادنة: 

والأوّل سبق بيان بطلانه. 

و أمًا الثاني فيلزم منه الدور أو التسلسل؛ فإنْها لأجل حدوثها يفتقر إلى علة مقارنة 
حادثة لا محالة: 

فإن كانت تلك العلة مركبة فهو المطلوب. 

و إن كانت بسيطة, فالكلام في العلة الثانية كالكلام في الأولى و هلم جرّاً. و بهذا يكون 
لزوم الدور أو التسلسل ظاهراً. و فيما نحن فيه لولا تركّب العلة من الإرادة الكلية و الوصول 
إلى كلّ نقطة, ما وجب "' تجدد الارادات؟ و الحركات الجزئية على الدوام: فإنّه ماكان يلزم 
من الحركة إلى نقطةٍ وجودٌ إرادة جزئية عن تلك النقطة إلى غيرها على تقدير عدم الإرادة 
الكلية. 

واعلم أن النكتة التي تندفع بها هذا التشكيك و كلّما قيل في جوابه كالتفصيل لها. هي أَنّ 


١.ت:‏ الإرادة. ”.مج ؟: على تقدير. 3 س: ماو يحسب. 
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الحوادث بأسرها تستند إلى الحركة الدورية المستمرة و لايفتقر هذه الحركة إلى علة حادثة 
لكونها ليس لها ابتداء زماني, فهى دائمةٌ باعتبار و به استغنت عن العلة الحادثة؛ و حادثةٌ 
باعتبار و به كانت ا ْ 
إن عنعن كك امتمناد اعتبارها الحادث عن حدوث علة مع أَنّا حكمنا حكماً كلياً 
أذكل بعادت قله عله بعادثة: 
قلنا: المراد بالحادث الذي هو موضوع هذه القضية هو الماهية التي عرض لها الحدوث 
بع بك هن معروطه لدو الجركة ابسن 36ت تكد حا ء ةه لذانها يممتى أ فاهينها سن 
العدووقيا ةا : فإذاكان ذلك الحدوث و التجدد بأ عبار # شك أن ار ا" 
لميكن مفتقراً إلى أن تكون علته حادثة و نحن إذا رجعنا إلى عقولنا لمنجدها جازمة 
بوجوب حدوث العلة إلا للمعلول المتجدد؛ ما المعلول الذي هو نفس ماهية التجدد و 
التغير فلانجدها تحكم عليه بذلك إلا إذا عرض له تجددٌ و تغيدٌ زائدانٍ عليه. كالحركة 
الحادثة بعد أن لمتكن؛ بخلاف المتصلة الدائمة. و حدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول 
الحادث لايلزم أن يكون حدوثاً زائداً و إلا لميصح إسناد الحوادث إلى الحركة الدائمة, 
فالحاصل أنّ كلّ واحد من المتغيّرات ينتهي إلى ماهية دائمة هي نفس التغير فلدوامها 
لم تكن علتها حادثة و لكونها نفس التغير صم أن تكون علة للمتغيرات و الماهية التي هي 
التغير هي الحركة, و لهذا ' عرّّفها صاحب الكتاب بأنّها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها. 
وهذا من المباحث" اللطيفة النافعة جداً و به تندفع إشكالات كثيرة و إفادة تصور هذا 
المعنى على هذا الحد من الإيضاح ما لمأجده في كلام من تقدّم. 
قأل[: سؤال: الحركة إنكانت علة لحدوث شيء لاتكون قبل وجودها و لامع 
وجودها إذ لابدٌ وأن تحصل ثم تصيرعلةً وبعد الحصول لا بقاء للحركة زماناً فلا 


جواب: بعد وجودها بالذات و مع وجودها بالزمان, كما يتوهم من حركة 


.١‏ مج ؟: فإنما. ؟. س: فلهذا. ل. آس :١‏ المباحثة. 
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الشعاع مع حركة الشمس, أو حصوله شيئاً فشيئاً ١‏ لحركتها "كما يحس حقيقة '. و أ 
إذ قد علمت من طريق آخر أن القبليات لا انصرام لها و لا أوّل لها”؛ فمن طريقين 
ثبت دوام الحوادث سلسلةً متعاقبة. 
أقول: معنى السؤال أن الحركة لايجوز أن تكون علة لحدوت شي» إذ لو كانت غلة 
لذلك لكان كونها علةً بالفعل إِمّا قبل وجودهاء أو مع وجودهاء أو بعد وجودهاء و الأقسام 
الثلائة باطلةٌ؛ فكونها علةَ لحدوث شيء بالفعل باطلء و قلتم إِنّها علة لحدوث كل الحوادث 
وهذا متناقض: 
[1١]أمَا‏ أنّها لايجوز أن تكون علة قبل وجودهاء فلأُنٌ الشيء إذا لم يكن حاصلاً في نفسه 
لايكون مؤثّراً في حصول غيره. فحصوله في نفسه متقدّم على حصوله لغيره؛ و [؟] بهذا 
يتبيّن أَنّه لايجوز أن تكون علة مع وجودها وهذا هو المراد بقوله: «لاتكون قبل وجودها و 
لامع وجودها إذ لابدٌ وأن تحصل ثم تصير علة». 
['] و أمّا عدم جواز عليّتها بعد وجودهاء فلآنٌ الحركة لا بقاء لها بعد حصولها إذ هي 
هيئة يمتنع ثباتها لذاتها فلاتتبت زماناً البتة و إذا كانت بعد الحصول غير حاصلة؛ وكلٌ ما 
ليس بحاصل فهو ليس بعلة للتحصيل؛ فالحركة بعد حصولها لاتكون علة لتحصيل شيء و 
إليه أشار بقوله: «و بعد الحصول لا بقاء للحركة زماناً فلا عليّة». هذا تمام التشكيك على 
غلية الخركة العدوت. 
و' أَمّا الجواب عنه, فهو أَنّ هذا القبلّ و المع و البَعدَء إِمّا أن يراد بها" هاهنا كونُها بالذات, 
أوكونها بالزمان, أو كونها بمعنى آخر: 
]١[‏ لكن لا وجه للمعنى الآخر, لأنّ عدم توجيه الشك” عليه ظاهر. 
فهي كا بالذانته أو تالومات: 
[1] فإن أريد أَنّها بالذات. فالحق هو القسم الثالث و هي أَنّها تكون علة بعد وجودها و 


.١‏ مج ١:وشيئاً.‏ ؟. آس ؟: كحركتها. *. مج :١‏ حقيقته. 
.مج 17و ه.ت. ك: منها. اسن اندو. 
/. س: بها. 6. آس ١:-الشك.‏ 
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لايلزم من ذلك أن يكون المعدوم علة للموجود لوجوب مقارنة وجود العلة لوجود المعلول 
في الزمان. 

[] وإن أريد أَنّها بالزمان, فالحق هو القسم الثاني و هو أَنّها علة مع وجودها و لاينافي 
ذلك تقدم حصول الشيء في نفسه على تحصيله لغيره. لأنّ ذلك التقدم إِنّما' يلزم أن يكون 
تقدّماً ذاتياً لا تقدماً زمانياً؛ و بهذا يظهر معنى قوله: «بعد وجودها بالذات ومع وجودها 
بالزمان». 

ثم أورد لذلك مثالاً وهو قوله: «كما يتوهّم من حركة الشعاع مع حركة الشمس أو 
حصوله شيئاً فشيئاً لحركتها كما يحسّ حقيقة»: فإنّ حركة الشمس علة لحركة شعاعها أو 
حصوله على الوجه المذكور وهي مقارنة لما هو معلولها بالزمان و متقدّمة عليه بالذات. 

اناك تس كه العام ب توك د حصولة كاعري فيا ويا ف 21 
الشعاع عرضٌ و العرض فقد ' بْيّن أنه لايجوز عليه أن يستقل بالحركة و لاينتقل من محل 
إلى آخرء فتعيّنَ أنه نما يحصل من المُضيء في المقابلء فإذا انتقل ذلك المضيء توهّم انتقال 
شعاعه. و الحق أنه لاينتقل بل يحدث فى المقابل, ثم يعدم و يحدث غيره د يجاور ذلك 
المقابان سن أققا ل المضى قن مقابلة ذلك الى مقابلة هذا و كذلك الخال فى كل يقابل 
مادام المضيء متحركاً قوذ اهو الختع كن تنس القن ْ 

واعلم أَنّ هاهنا دقيقة يجب أن لاتغفل عنها وهي أنّ كل شعاع من هذه الأشعة يجب أن 
يلبث زماناً إذ لو لميلبث للزم تتالي الآنات و غيره من المحالات. 

و لايغلّطك بتعيّنه للمُنيرء فإنّ مقابلة المنير مُعدّة و الواهب غيرها. 

و يُرجّع في تحقيق ذلك إلى أصول متفرقة في هذا الشرح. 

وقوله: «فمن طريقين ثبت " دوام الحوادث سلسلة متعاقبة»: يشير بأحد الطريقين إلى 
ما ذكره في هذا التلويح, و بالطريق الآخر إلى ما ذكره في العلم الطبيعي من أنّ الزمان لا 


بداية له ولا نهاية '؛ وقد عرفت تقريره من هناك. 


. س: +له. 
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قال: 
فصل - [في أن كل حادث يسبقه إمكان وجود و موضوع] 
قيل: إنّكلٌ حادث قبل حدوثه ممكن؛ و ليس إمكانه نفس العدم فقد يكون 
العدم مع امتناع الوجود؛ و ليس قدرة القادرعليه. إذ' يقال هو غير مقدور لأنّه غير 
ممكن قولاً صحيحاً؛ و لو كان المعنى واحداً لكان تعليل الشيء بنفسه. و إذا كان 
متحققاً إمكان العادت قبلة و ليس أمرا يفره بنفشاد ا لو كان كا لذا اانه 
غيره و ما أضيف إليه؛ فلابدٌ له من موضوع؛ فكلّ حادث يتقدّمه مادة و إمكان. 
أقول: المقصود من هذا الفصل بيان أَنَّ كل حادث يسبقه إمكان وجود و موضوع لذلك 
الإمكان؛ و برهانه أنّ كل حادث فهو قبل حدوثه إِمّا واجب الوجود. أو ممتنع الوجود, أو 
ممكن الوجود: 

و الأوّلان باطلان, إذ الواجب لذاته لايكون معدوماً في حال من الأحوال فلايسبق 
وجودّه عدم فليكر و ادا 

والممتنع لذاته. لايوجد أبداً فلايحدث أيضاً. 

فكع لقي وجوؤذةعتك ير اذا كان كذ افامكانه إكاداته أو امو يفا بن لدان 

لا سبيل إلى أن يكون نفس ذاته لوجوه ثلاثة: 

أحدهاء أن إنكا تدتعا رك لامكان غيره لو قوعه عليهما بمعتى والحك فيكون واقماً علي 
ما يخالف هويته و حقيقته بنفس المعنى الذي به وقع عليه و ذلك يدلّ على مغايرته له. 

و ثانيها. أنه يُعّل الشىء ثم يعقل بعده أنه ممكن, و الشىء لايعقل بعد تعقّل نفسه 
فماهيته و إمكانه متغايران. ْ ' 

و ثالثهاء أنّ إمكان الحادث حاصل قبل وجوده و ماهيته ليست بحاصلة قبل وجودهاء 
فماهيته غير إمكانه؛ و لأجل أن كون الحادث ليس بواجب و لا ممتنع قبل حدوثه و كون 
إمكانه ليس نفس ذاته من الأمور التي لايتعذّر" على أرباب الأذهان الثاقبة ' بعد وقوفهم 
على ما سلف العلم بها و الجزم بصحتهاء لم يتعرض صاحب الكتاب لذكرها في هذا البرهان. 


١.مج ١‏ +قد. ". س: يتعذر. 5 س: الصافية. 
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و إذا ثبت مغايرة إمكانه لذاته '. فهذا الإمكان إمّا نفس عدم الحادثء أو غيره لكنّه ليس 
نفس عدمه, بدليل أنّ عدم الشيء قد يكون مع امتناع وجوده. و إمكانه لايجوز أن يكون مع 
امتناع وجوده, فينتج من الشكل الثاني أَنّ إمكانه ليس هو عدمه '. و في الكتاب ذكر إحدى 
المقدمتين و هي قوله: «فقد يكون العدم مع امتناع الوجود» و لميذكر الأخرى اتّكالاً على 
فهمها من القرينة؛ فتعيّن أن إمكانه السابق غير ذاته و غير عدمه فلايخلو حينئذ إمّا أن يكون 
نفس قدرة القادر على ذلك الحادثء أو غيرها. و محال أن تكون نفسها لأنّ مقدوريته عليه 
تعأل بإمكاتدافي سه فإن "ما لسن ستكق فلبيل بمقدوز:قازية وأ نكن أؤلا على 
يقدر عليه. ولوكان إمكانه نفس مقدوريّته لكان قد علّل الشيء بنفسه و لكان قولنا: «إنّكذا 
ليس بمقدور لأنْهِ لبس بممكن» في قوة قولنا: «إِنْهِ ليس بمقدور وإِنّه ليس بممكن لأنّه ليس 
بممكن» و من المعلوم أنّ القول الأوّل صحيح. و أنّ ما بعده هذرٌ و إلى هذا أشار بقوله: «إذ 
يقال هو غير مقدور لأَنّه غير ممكن قولاً صحيحاً و لوكان المعنى واحداً لكان تعليل الشيء 
بنفسه»: فقد تحقّق للحادث إمكان قبله و ليس للإمكان طبيعة تقوم بذاتها لوجهين: 

أرٌلهماء هو قوله: «إذ لوكان كذا لما وصف به غيره»: و معناه أَنّ ما قام بنفسه فهو مستغن 
عن المحل فلايحلٌ أبداً فيه. و ما لايحلٌ في الشيء فلايكون و صفاً له. ْ 

و الوجه الآخر, هو قوله: «ووما أضيف إليه»: يريد أَنّ القائم بنفسه ليس إضافته؟ إلى 
مض الأعياء وسو هنا لذ دلج عه كتره فوقون الغيراك يفطن لافنا ويا دكا ن :واالحد 
دون بعضٍ ترجيحاً من غير مرجّح فإمًا أن يضاف إلى الكلّ” و هو محالء أو لا إلى هذا 
الخادف وال الى ماسرامزو هونا اراد 

و إذا كان إمكان الحادث متحقّقاً غير قائم بنفسه. فلابدٌ له من موضوع يقوم فيه و هو 
المطلوت: 

واعلم أنه لايجوز أن يكون ما فيها إمكان الحادث أمراً لايتعلق بالحادث بوجه من 


١.ت:‏ بذاته. 


؟. س: -_بدليل أنّ عدم الشيء قد يكون ... وجوده. فينتج من الشكل الثاني أَنّ إمكانه ليس هو عدمه. 
*. مج 7: فإذن. ؛.آس ١‏ سء مج 1:انضيافه. ‏ ©0.آس ا:كل واحد. 
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الوجوه. و إلا لم يكن كون ذلك الإمكان إمكاناً للحادث أولى من كونه إمكاناً لشيء آخر. 
وإذقد تقرّر أنٌ كل حادث يسبقه مادةٌ وإمكانٌ و ' له قوةٌ وجودٍ فى هيولى, فهو كما سبق 
ما في مادة كالأعراضء أو عن ' مادة كالأجسام المنوّعة التي هي مركّبة مرف شادة وضونة 
أومع المادة كالنفس الناطقة على تقدير حدوثها و على رأي من يرى ذلك وقد عرفت ما فيه 
الح 
فالأعراض الحادثة يفتقر إلى المادة من جهة تقوّمها بها. و من جهة ' أنّ فاعلها إذا كان 
مما لايتغير فلابد من تغيّر القابل ليترجّح وجوده في وقت مخصوص؛ و ما هو مع المادة 
فلاتفتقر إليها إلا من الوجه الأخير ‏ فقط. 
قأل: تفصيل: قولٌ المعلّم إنْكلٌ حادث يسبقه قرّهُوجودٍ و موضوح لايعنى 
به” الامكان الحقيقى؛ لما سبق فى القسطاس؛ إذ الامكان إنكان حادثاً عاد الكلام 
اله فقا إن كان 3 موا رجدو |نالائة لد" من أن يمن علي عبد رز باه 
إمكانه إذ لايجب بالغير ما لايمكن" أوّلاً؛ و ينجرٌ الكلام إلى سلسلة موجودة 
أجزاؤها معاً ممتنعة؛ بل الإمكان اعتبار ذهني. 
أقول: غرضه من هذا الكلام بيان أنّ المعلم الأُوّل أرسطاطاليس حيث حكم أن كل 
حادث يسبقه قوة وجود و موضوع. لميُّرد بهذه القوة الإمكانَ الحقيقي و هو الإمكان 
الخاض الذى هو قسيم «الؤاجب» و «التسقتم».وريدل على نهم أرأدذلك أن الامكان بهذا 
المحين هومن الامو الاعتباريّة, كما بيّن في القسطاس السابق. و إذا كان كذا فلايحتاج إلى 
موضوع يقوم فيه. و* إِنُّماكان يحتاج إلى ذلك لوكان موجوداً في الأعيان. و إلى بيان كون 
الامكان المذكور اعتبارياً أشار يقوله: «لما سبق فى القسطاس». و أمّا ما ذكره بعد ذلك فهو 
معارضة لما احتجٌ به على وجوب سبق المادة والامكان عل الحاذك و عت نضا أن 
الإمكان الحقيقي اعتباري: 


١‏ نو | شن اغيرة اسن :دجهة: 
غ. س: الآخر. .اس اندبه. أ.مج له 


7س ١:لم‏ يمكن. .ت:-و. 
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ووجه تقريره أنّ الامكان الذي ادّعيتم سبقه على الحادث إمّا أن يكون حادثاً أو قديماً: 

فإن كان حادثاً فله إمكانٌ سابق و موضوع. لأنّ الدليل' على ذلك ' هو الحدوث, و قد 
وُجد في جميع الحوادث -كانت هي نفسٌ الإمكان أو غيره و إذا كان كذا فموضوع ذلك 
الإمكان إِمّا موضوع الحادث الذي هذا الإمكان إمكاثه. أو موضوع آخر: 

لاجائر أن يكون اخرة لأ حامل امكان الحادت هويعينة حامل ذلك الحادث إذاكان 
ذلك الحادث مفتقراً إلى حامل؛ إذ لو لميكن الأمر كذلك لما كان لذلك الموضوع تعلَّقٌ" 
بالحادث. فلا أولويّة في كون ذلك الإمكان إمكاناً له كما سبق؛ فالموضوع الذي هو حامل 
إمكان الإمكان هو حامل الإمكان؛ و حينئذ يعود الكلام إلى الإمكان الثاني في أنه إِمًا 
حادث أو قديم, و القديم سنتكلّم عليه. و الحادث يسبقه في موضوعه إمكان آخر كذلك و 
هلجٌ جرّاً و ذلك محال؛ لأنّ هذه الإمكانات لابدٌ و أن يمتاز بعضها عن البعض. 

]١[‏ وليس الامتياز بنفس الطبيعة الإمكانية لأنها لاتختلف. 

[" ]ولا بالموضوع, لأنّه واحد. 

[؟] ولا بالزمان لأنّه متصل”. 

و لايخلو جزء من الأجزاء المفروضة فيه من حصول إمكان فلايحصل بين إمكانين منها 
فصل من الزمان؛ فيكون حكم حصول الإمكانات فيه على هذا التقدير حكم حصول إمكان 
واحد فيه مستمرٌ في جميع أجزائه المفروضة من غير فرق, و لا لاختلاف ما هي إمكاناته: 

أَمًا أذلة فلآنّها إمكانات متشاركة في الطبيعة و الكلام في اختلافها كالكلام' في 
اختلاف هذه". 

و أكاكانيا ,:كلاتها معدوطة ينال :وسنود ا تكاناكيا الننا هه طلييا نوين اله اذاو دلخي 
شيئاً عن شىء. 

و لايكفي أن يقال إِنا إذا عقلنا تلك الأمور الغير المتناهية تقع إضافة إمكاناتها إليها. لأنّ 


.١‏ سء مج ؟: الدال. ".تء اس :١‏ +كان. ت: تعلقاً. 
؛. س: -هو حامل الإمكان. 0. مج ": منتقل. اسن 31 -في اختلافها كالكلام. 
/ا. مج ؟: كالكلام في غيره. 
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تعفّل الامتياز في الأعيان تابع لنفس ذلك الامتياز و ليس كلامنا' إلا في الامتياز العيني. 

و ابض كانه لابيكننا سمي أموز' قن تاهيه اليده بالتعل فى الهم ممما يز 
مفصّلة ' ليقع إليها إضافة الإمكانات. و إخطارنا لها بالبال غير متناهية على سبيل الإجمال 
مطلقاً " لايمتاز به الأعداد الغير المتناهية بالفعل فإنّ نسبة هذا الاجمال إلى الكل سواء. 

وبالجملة:فاة الإمكانات لاتمتان إلا باختلاف مااهىئ إمكانات له :قاذا تغدد* هاهنا 
عازه م هذا الرحتد طادا معدم :اننبا وخا فاتسسه ادها وكا .حتصيولها فى /موطو 
واحده سوا كان :ذلك الحصول نع أو عن التماقق كبا بقدة: فيهذا مطل أن الامكان 
السابق على الحادث حادث. 

و صاحب الكتاب لميزد فى إبطاله على قوله: «إذ الإمكان إن كان حادثاً عاد الكلام 
انه واهذا نيما يظون لى لبن بسي ”الك العم جاو أن يل أذ هل كن إتكان إتكاة 
آخر' لا إلى أَوَّل؛ فلايضر' عود الكلام إلا" أن يرجع فيه إلى مابيّنتُه. و لهذا" تكلفثُ تقرير 
إبطال هذا القسم على هذا الوجه و لمأقتنع بما أبطله به في الكتاب. 

و أمًا إن كان إمكان الحادث السابق عليه قديماًء فلابدٌ لذلك الامكان من إمكان آخر كما 
سبق تقريره في القسطاس. و لابدٌ و أن يكون إمكانه سابقاً عليه لأأنك علمت أنّ كل ما 
حصل و هو ممكن في ذاته, فإن وجوبه بغيره وكونّه ممكناً في ذاته قبل وجوبه بغيره؛ و'' 
دليل ذلك هو قوله: «إذ لايجب بالغير ما لايمكن أوْلآ», إذا كان لذلك ١١‏ الإمكان القديم 
إمكانٌ آخر قديم. انجرٌ الكلام إلى إمكانات غير متناهية, لها ترتيب و هى موجودة معاً و 
ذلك محال؛ و هوالمراد من قوله: «و ينج الكلام إلى ااي انا معأ ممع 

واإذاكازو سيق الافكان ٠"‏ على الحادة يلرمه أجد الأمرين :اما حدوت ذلك الامكان 
أو قدمه. وكان كلّ واحد منهما باطلاً. فمسبوقية الحادث بالإمكان باطلة, فكان هذا الدليل 
معارضاً لدليل إثبات تلك المسبوقية. 


١.آس‏ ١:-كلامنا.‏ ؟.آس ١:-مفصلة.‏ تل دو 

؛. آس :١‏ تعذر. هتدلو ".ات: إمكاناً. 

لسن والايضر: اس إلى 9.س: فلهذا. 

٠‏ س:دو. ١.ت:كذلك.‏ 7.س: يسبق بالامكان. 
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و لا طريق إلى دفع المعارضة بين الدليلين إلا بن يكون الإمكان الحقيقي من الأمور 
الاعتبارية التى لاتوجد إلا فى الأذهان فقط. 
والشاكان تعاوضل الأدلةتتخالا لكون القى لذيكوى قفن القضية وشيضها وكام ذفهد 
لايتمٌ مع القول بأنّ الإمكان الذي هو قسيم الوجوب و الامتناع من الموجودات العينية مع 
أنه قد سبق أنه ليس بعدم صرفء لاجرم تعيّن كونّه اعتبارياً ذهنياً. 
وإذا تقزر هذاء فقوله: «بل الإمكان اعتباري ذهني», إشارة إلى دفع هذا التعارض و 
تقريرٌ لكون الإمكان المذكور اعتبارياً بوجهٍ آخر غير الذي سلف ذكره في القسطاس 
السابق. 
قال: سؤال:هو ممكن في الأعيان. 
جواب: أي هو محكوم عليه ذهناً أنّه ممكن في الأذهان, أو ' محكوم عليه ذهناً 
أنه ممكن فى الأعيان؛ و الحكم الذهنى على الشىء قد يكون على أنَّه فى الذهن, و 
على أنه في العين و مطلقاً؛ و من المحمول ذهني فحسب؛ و منه ذهني يطابق 
العيني؛ و الإمكان و نحوه من قبيل الأوّل. ثم الإمكان ينضاف بالضرورة و لا 
إضافة ' إلى المعدوم. 
أقول: إيراد السؤال إِنّما هو على حكمه ب«أنّ الإمكان المقابل للوجوب و الامتناع 
ذهني و ليس بعيني»؛ و تقريره أَنَا حكمنا على الموجودات الممكنة أَنّها ممكنة في الأعيان 
و نحن نجد تفرقة بين هذا الحكم و بين حكمنا بأَنّها ممكنة في الأذهان؛ و ليس ذلك إلا لأنّ 
الممكن العيني إمكانه في الأعيان لا في الأذهان فحسب. إذ لو لميكن الأمر"كذا لُماكان 
نين الحكمين فرق كه إن لم يكن ممكا فى الأعيان لكان فى الأعيان إثا واجباء أو ممتتعاً؛ 
فالمحكوم عليه بأنّه ممكن ضروري وجودٍ أو عدم . 
وأجاب عنه: بأنّه لايلزم من صحّة حكينا عليه أَنّه ممكن فى الأعيان: أن يكون إمكانه 
واقعاً في الأعيان بل هو محكوم عليه من قبل الذهن أَنّهِ في الأعيان ' ممكنٌ. ومحكوم عليه 


أ ان و ؟. آس 7: الإمكان مضاف بالضرورة والإضافة. 


0 بره ا لامر ا وحوداً وعدماً: .اس :١‏ الأذهان. 
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أيضاً في الذهن أَنّه ممكنٌ, فالإمكان صفة ذهنية يضيفها الذهن تارةً إلى ما فى الذهن. و تارةً 
إلى ما في العينء و تارةً يحكم حكماً مطلقاً متساوي النسبة إلى الذهن و العين. و هذاكما أن 
الامتناع ليس له صورة في الاعيان ومع هذا يصح قولنا إن كذا ممتنع الوجود في الأعيان؛ و 
ليس إذا لميكن الامتناع حاصلاً في الأعيان يلزم أن يكون الممتنع واجباً أو ممكناً فيها؛ 

صفاتٌ لها وجود في الذهن و العين كالحركة و السواد. 

و صفاتٌ لا وجود لها إلا في الذهن, و وجودُها العيني نفش وجودها الذهني 
ك«النوعية» المحمولة على الإنسانية» و «الجزئية» المحمولة على زيد, فإنْ هذه ليس لها 
صورة في الأعيان قائمة بزيد و الإنسان, و كذا الشيئيّةُ و ما يجري مجراها من المعقولات 
الثواني. و لايقدح في عدم كونها عينيّة صحةٌ قولنا «زيد جزئي في الأعيان» أو «شيء في 
الأعيان». و مطابقة ما في الذهن لما في الخارج نما يلزع فيا له ذات عيدية,'أما 
الاعتباريات ', فلا هوية عينية لها. و الإمكان و مقابلاه أعني الوجوب و الامتناع مشتركةٌ 
في امتناع وقوع هويّاتها عيناً بل الثلاثة اعتبارية. فلايلزم من لاكون الإمكان في الأعيان 
بأن ' يكون الشيء الممكن واجباً أو ممتنعاً. فهذا هو تقرير الجواب إلى قوله: «و الإمكان و 
نحوه من قبيل الأوّل». 

و أمّا قوله: «ثم الإمكان مضافٌ بالضرورة ولا إضافة إلى المعدوم»: يريد أنّ الإمكان 
لابنٌ و أن يكون إمكاناً لشيء إذ لا نتعقله إلا كذا فهو بالضرورة مضاف إلى الشيء الذي هو 
إمكانه؛ و ذلك الشيء قد يكو عدوي كينا يقال «يمكن في غد وقوع المطر» بلكل حادث 
قا إفكاته الشايق غلية يطناف إليه سال كو ذلك الحادث معدوماً.:و لو كان الامكان مع 
الموجودات العينية لّما أمكن إضافته إلا إلى أمر موجود فإنّ الموجود لايصمٌ إضافته إلى 
المعدوم. و يلزم من ذلك بطريق عكس النقيض أنّ «كلّ ما" صحّث إضافته إلى المعدوم 
فليس بموجود فالإمكان ليس بموجود». 

قأ[: سؤال: أي نه إذاعقل ينضاف الإمكان إليه. 


0 2 


١.اس‏ ١ءت:‏ الاعتبارات. ابسن ا "”. س: -_كل ماء 
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جواب: ما عقل من الصورة نفسها لايقع, و ما يقع فهو غيرها. 

ثم إن ' كان الإمكان لكل واحد واحد من جزئي نوع. فكيف امتازت في العدم 
حتى يمتاز إمكا نكل واحد. وأيّ عدد يفرض إمكانه موجوداً ' يبقى على الإمكان 
المعقول وراءه. 

افو[ ثالفاكيق اضافة.رالبرجوه إلى 7 اللشتوو ا زر هليه ركذ الط لوفو ا 
الأضنافة المذكورة جان8 و وحه جو اؤها أن الايكان الساع غلن الحادة تضاف الى ما 
يعقل من ذلك الحادث بمعنى أن إذا تصوّرناه وجدنا في الموضوع إمكاناً مضافاً إلى ذلك 
لمتصور في الذهن. 

وأمّا تقرير جوابه فمن وجهين: 

الأؤله أن الأضافه حيطد' إذا أن تكرن إلى قينرها فى الذهوء أو إلى آمز يطابقة ماقي 
0 :. : 

]١[‏ فإن كان إليه نفسه فهو محال؛ لأنّ ما في أذهاننا بعينه لايقع خارج الذهن '؛ فإنّ 
العرض يمتنع انتقاله -كما عرفت - فلو أضيف إليه الإمكان لكان الممكن الوجود في 
الأعيان ممتنع الوجود في الأعيان. هذا خلف. و إلى هذا أشار بقوله: «ما عقل من الصورة 
نفسها لايقع»: يريد أَنّه لايقع في الخارج لاستحالة نقله من الذهن إلى الخارج فيمتنع 
وود - فلايكون مفكناً. 

[1]و إن كان إضافة الإمكان إلى أمر يطابقه ما فى الذهن, فليست الإضافة إلى الصورة 
الذهفية ين الخاد فقوو التقدير أثينا إحتاقة البهاء,. اي أنضاً. تو هد ااه مك قو هر 
مايقع فهو غيرها»: أي ما يقع في الأعيان وهو الحادث الذي يطابقه الصورة الذهنية إن كانت 
إضافة الإمكان إليه. فهو غير الصورة التي حكم السائل أنّ الإمكان مضاف إليها فلم يصدق 
ما ادّعاه في سؤاله؛ ومع هذاء فإنّ ما يطابق ما في الذهن معدومٌ فتكون إضافته إلى المعدوم و 


هو ما هرب منه. 


١.مج‏ إذاء ؟. آس :١‏ موجود. اق ل تحيتقل: 
.اس ١:_الذهن.‏ 
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الوجه الفاتى:» آنا أنتنا أن كل جاده يق إمكان:ؤشق هذه القضية على عرقت 
في المنطق ' 1 ودع اي نينا بماك ليه د حادث مع باقي الشرائط التي 
موكيا هناك يعاد عليه اند بتسقة كان #الاإمكان السابق هو إمكان لكل واس من 
جزئيات الأنواع الحادثة, و جزئيات الأنواع غير ممتازة في العدم, حتى يمتاز إمكان ' كل 
واحد منها عن إمكان الآخرء فإنّ امتياز إمكانها تبعٌ لامتيازها في أنفسها. و قد علمت أَنّ 
جزئيات الكلّي لا نهاية لها فأيّ عدد منها فرضت إمكائّه موجوداً في الموضوع فماوراء 
ذلك المفروض من الجزئيات المعقولة الغير المتناهية يبقى على الإمكان ايضا.ء إذ لو لميكن 
لبعضها إمكانٌ في ذلك الموضوع لكان من الحوادث ما لايسبقه إمكانٌ و ليس الأمر كذاكما 
يّن. و بهذا يظهر معنى قوله: «وأيّ عدد يفرض إمكانه موجوداً يبقى على الإمكان المعقول 
وراءه»: و تقديره: وأيّ عدد متناهٍ من جزئيات ذلك النوع يفرض إمكانه موجوداً في المادة, 
فإنّ وراء ذلك العدد عدداً " منها معقولاً غير متناه يبقى إمكانه أيضاً حاصلاً في المادة و هو 
المفهوم من كونه يبقى على الإمكان. 

و يفتقر هذا إلى تتمة تقريرء لم يذكره في التلوبحات و هو أنّ هذا يلزم منه وجود 
إمكانات غير متناهية مجتمعة في موضوع ان ورهلة الإتكاناكسواء كانه تريه أو 
متكافئة فاجتماعها غير متناهية فى المادة الواحدة ‏ على تقدير أَنّْها أمور موجودة فى 
الأعيان ‏ محال: أمّا إن 00 فلما مرُ. و أمّا إن كانت متكافئة, فإذا قطعنا المادة 
الحاملة لها بنصفين, فإمًا أن يكون ما * يحمله كلّ واحد من النصفين منها بعد القطع متناهياً, 
أو غير متناهء و غير المتناهي إِمّا عين ما كان قبل القطع, أو غيره: و ذلك الغير إِمّا حادث أو 
غير حادث,. فالأأقسام أربعة وكلّها باطلة: 

أمّا القسم الأوّل وهو أن يكون ما في كلّ واحد من نصفى المادة بعد قطعها متناهياً فلن 
هذا يقتضي أن يكون ما في لوي متناهياً أيضاً أن إضافة المتناهي إلى المتناهي 
لايحصل منه إلا متناه. فتتناهى الإمكانات في المادة الواحدة و فرضث غير متناهية فيها, 


أرأت اسن لخو ".سء آس :١‏ -إمكان. *. آس :١‏ عدد. 
؛.آس ١:-هذا.‏ 4.س: -ما. 
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هذا خلف. فإن لم يكن المتناهي إلا ما في أحد النصفين فقط فبطلانه يتبيّن من أثناء ما يأتي. 

و أمّا القسم الثاني. وهو أن يكون ما في كلّ واحد من نصفها غير متناه و هو عين ما كان 
قبل القطع في كلّهاء فلن ذلك يلزم منه انتقال الأعراض من الكل إلى البعض و قد برهن على 
بطلانه؛ و حلول الحالٌ الواحد في الحالة الواحدة في أكثر من محل واحد و هو معلوم 
التطلان باليديهة: فإن كان النضف الواجد كذا دوى الآخر فبطلاته يلوو ١‏ انتقال الأعراتن 
دون الذي 0006 

و أمّا القسم الثالث. و هو أن يكون ما في كلّ واحد من النصفين ' إمكانات غير متناهية 
هي مغايرة لما كان في كلها قبل القطع و هي مع ذلك حادثة, فلأنٌ الإمكانات أيضاً من 
الحوادث فيسبقها إمكانات أخرى ثم يعود الكلام إليها؛ فإن كانت حادئة يحتاج أيضاً إلى 
إمكانات كذلك. فلايُحصّل الفاعل ' طبقةَ منها إلا و قد حصل قبله* في حالة القطع طبقات 
غير اسناعية: و الحتوقق فى اله «احدة على با لاشاهى شرها معدم نات سعيل” 
وقوعه. ثم هذه الأشياء التى هذه الإمكانات الحادثة إمكاناتها. قبل 0008 
اللامكانات كانت متلعة والضو ات كان ناا بحي أن يكو مضنا غلى نا 
يلزم من مذهب القائلين بأَنّ الإمكان له وجود عيني. 

و أَما القسم الرابع» و هو أن يكون الأمر كذلك إِلا' في أَنّها غير حادثة بل يكون ما في 
النصف بعضاً من الذي في الكلّ فلأنٌ الجسم يقبل القسمة إلى غير النهاية فعند كلّ قطع 
يجب '' ما وجب في القطع السابق عليه, فقبل القطع يجب أن يكون الإمكانات متمايزة 
المَحالٌ لآنها بحسب هذا الفرض غير حادئة فلابدٌ بعد القطع من بقاء عدد منها في جزء من 
الجسم و عدد آخر فى جزء آخر منه'١؛‏ لأنها لاينتقل و قد فرضت غير حادثه؛ فإذا كانت 
متمايزة الفعال وى خا تاهيه العدد بالفعل, ففي ١"‏ الجسم محال غير متناهية متمايزة 


١.س:‏ -النصف الواحد كذا دون الآخر فبطلانه بلزوم. 

؟. س: + النصف الواحد كذا دون الآخر فبطلانه بلزوم. لات: + من. 

لم2 علن: . آس ١:قبلها.‏ .س: يتقدم ويتأخر يستحيل. 
/ا.س: حدوثها. 8. س: -كانت. 9 آس ١دلا.‏ 

٠.مج‏ انكل ماء ١.آس‏ ١نمنها.‏ .س: وافي. 
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بالفعل بأعراضها التي هي الإمكانات؛ فيلزم إِمّا أجزاء لاتتجرّى و قد برهن على إبطالها. أو 
يكون المحالٌ التي في الجسم المتميزة بالإمكانات الحاصلة فيها لكل واحد منها مقدار ففي 
المقدار المتناهي مقادير غير متناهية محصورة بين نهايتيه مع أَنّ الكلام يعود إلى كلّ واحد 
من تلك المقادير بحسب إمكان قسمته و جميع هذا محال. فبهذا يتمٌ هذا الوجه المذكور في 
الكتاب و هو مما أستفيد أكثره من المصنّف لاسيّما من كتاب المشارع و المطارحات'. 
قأل: سؤال: هو إمكان النوع. 
جواب: النوع الكلّي ممتنع الوقوع؛ وأيضاً يلزم أن يكون الشخصي ' نفسه 
غير ممكن قبل الوقوع. 

أقول: لما أبطل أن يكون الإمكان في الهيولى لآحاد الجزئيات الحادثة للأنواع ' سأل 
هاهنا سؤالاً :لم لايجوز أن يكون ذلك الإمكان لنوع تلك الجزئيات لا لآحادها والنوع من 
حيث هو نوع شيء واحد فلايلزم اجتماع إمكانات غير متناهية في الهيولى و لا عدم امتياز 
الإمكانات فيها لعدم امتياز آحاد جزئيات النوع في العدم, و لاإضافة الموجود إلى المعدوم 
المترفن: 

و أجاب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما. أنّ النوع كل و الكلّي يمتنع وقوعه* في الأعيان فلاتصح إضافة إمكان 
الوقوع في الأعيان إليه ألبتة و إلا لكان ما له إمكان الوجود ممتنع الوجود و هو الطبيعة 
النوعية من حيث هي طبيعة نوعية, وكان ما هو ممكن الوجود' ليس له إمكان في الأعيان و 
موت نياك النعواديح او بطلاق ذلك هرم و اليه اا لاقل له« التو الكل ميم الواقونة 
به على امتناع وقوعه بذكر كونه «كلّيا» فإنّه قد سبق منه بيان أَنّ الكلّي لايوجد في 
الأعيان من حيث هو كلي. 

و ثانيهماء هو قوله: «و أيضاً يلزم أن يكون الشخصي "' نفسه غير ممكن قبل الوقوع» و 


.١‏ المشارع. صص 14371١‏ -731]. ".مج :١‏ الشخص. 


١‏ لانواع. غ.ت: سؤال. .تاس :١‏ وجوده. 


كتدجو 7 آس ١‏ س: الشخص. 
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ينضح معناه و مقصوده بأن يعيّن حادثاً جزئياً فذلك الجزئي تعيّنه إِمّا أن يكون ممكناً قبل 
الوقوع من حيث هو هذا المعيّن, أو لايكون: 

]١1[‏ فإن منع إمكان هذا من جهة كونه هذا ', فيلزم أن يكون هذا قبل حدوثه ممتنعاً على 
طريقة السائل. 

[؟] و إن كان ممكناً من حيث هو هذاء فإمكانه غير إمكان ذلك من حيث هو ذلك. و إلا 
كان هو غيره؛ و على هذا حال جميع الجزئيات الغير المتناهية. 

و اذا كان هذ سسكا من عي الدهذا الصتم وكان هن “عبت هو كذلك لسن فين 
الماهية النوعية فالإمكان لهذا و لباقي الجزئيات الداخلة تحت النوع لا للنوع المطلق, 
فثبت أنّ الشخص الحادث لابد و أن يكون قبل وقوعه ممكناً. 

ولوكان ' السؤال حقاً للزم أن لايكون ممكناً قبل حدوثه ولكن قد ثبت إمكانه قبل ذلك 
فما ذكره السائل باطل. 

قأل: سؤال: تُقِل عن المعلّم أنه يجوز أن يكون للإمكان إمكان إلى غير 
النهاية. 

جواب: يبن هذاكلامي؛ إذ من قواعده أَخِذ أن العدد المترتب الموجود فعا 
تيون ننه التيابة فلاس يد الكو لنت أذ للذمن سكن الحكم إلى غير 

النهاية. : 

اقول[: قدكان بيّن امتناع وجود الإمكان الحقيقي في الأعيان في القسطاس و في غيره. 
أنه لوكان موجوداً لكان له إمكان آخر و لذلك الإمكان أيضاً و هلمٌ جرّاً إلى غير النهاية» و 
التالي باطل فالمقدم مثله. 

وهنا السؤال إِنّما هو على بطلان التالى فإنٌ أرسطاطاليس الذي هو المعّلم الأُوّل 
جوز أن نكر لكل إنكان لكان حر كذلك إلى بالاتياة لهء و إذاكان ذلك جائزاً إِمَا في 
نفس الأمرء أو عند المعلم الأوّلء لميكن المقدّم و هو وجود الإمكان باطلاً عنده؛ و إذا 


١.أس‏ ١:-من‏ جهة كونه هذا. ‏ "؟.آس ١:+هذا.‏ ". مج :١‏ الذهن. 


ع. سء أس :١‏ فهذا. 
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لم يكن عنده باطلاً فلم قلتم إِنهِ لايعني ب«الإمكان السابق على الحادث» الإمكانّ الحقيقي؟ 

وأا جوابه, فتقريره أن تجويز المعلّم أن يكون للإمكان إمكان إلى غير النهاية على 
مانقل عنه -ممًا يبيّن صحة كلام صاحب الكتابء أَنّه ليس للإمكان الحقيقى وجود عيني و 
أنه ليس مراد المعلّم من الإمكان السابق على الحادث ذلك الإمكان. لا أَنْهِ ممًا ينقض كلامه 
و يبطله. 

و وجه بيانه لصحة كلامه أنّ من قواعد المعلم الأُوّل عُلِم أنّ كل عدد له ترتيب إِمّا وضعي 
وطس ١:‏ اده رو تعوو صا ١‏ ذال سني اد اكاك من ف لظا نط نا ته 
التافى و ا لأيخن» :و هذه القصية يلذمها بطريق عكس'التقيضء أن كل عدد لاتجب 
نهايته فهو ليس بذي ترتيب و آحاذه موجودة معاء و إذا كان الأمر كذا فاحاد الامكانات 
الشخية الغير المتتاهية لى كانت موحودة لكان يوجودها انعا أن الإمكان الحفيقق لكل 
إمكان حقيقي لابد و أن يكون مقارناً له, لكن وجودها معاً مع كونها مترتّبة غير متناهية 
باطل: فكونها موجودة وهو الأمر الملزوم لذلك باطل أيضاًء كما نقل عن المعلّم من جواز 
إمكانات غير متناهية يدل على أنّ الإمكان الحقيقى غير موجود عنده؛ و إذا لم يكن موجوداً 
فلايستدعى وها رودا وقدكان حكم أ الإمكان الذي يسبق الحادث يستدعى 
وجود موضوع فلايكون إمكان الحادث السابق عليه هو الإمكان الحقيقي عند المعلم الأول 
و إلا لزم الخلف في كلامه؛ و هو فلايخفى عليه ذلك و على ما هو المشهور من علمه. 

وإذاعر فت هذا فقوله: «فلايعنى به ذلك»: يريد فلايعنى بالإمكان السابق على الحادث 
الذي يستدعي وجود مادة يحصل فيها ذلك الإمكان الحقيقي الذي لا وجود له في الأعيان 
ليكوق ستدعياً قيل الحادت نا وجل فيه 

وقوله: «وعلمت أنّ للذهن تمكّن الحكم إلى غير النهاية»: معناه أَنّه لمّا بيّن من قبل أنّ 
اللإمكان الحفيى زد الامون اللاهقة .و كان فيز ايها لعاف القع عله سبيل اميل 
محالاً استشعر أن يتوهّم من ذلك أنّ الإمكان المذكور لا حصول له في الذهن أيضاً ' فيكون 


.ًاضيأ-:تء١‎ 
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عدماً محضاً. فأزال هذا التوهّم بما علم من قبلء و أتى به هاهنا على وجه التذكير؛ و هو أن 
الذحن له تمكن أن يشكم بما اناه و قديئن في هذا الشريح اهناك كيفية حكمه بذلك له 
على الوجه الممتنع المذكور. 
قال: سؤال: فما يعني بالإمكان هاهنا. 
جواب: الإمكان' القريب و هو الاستعداد التام الذي يستدعى وجود الشيء 
بثّة؛ إذ الفاعل إذا ' لم يتغير فالحادث حدوثه إِنّما يكون لاستعداد المادةكما 95 
0 ب 
سؤال: إِنْما أراد به الإمكان الحقيقي لتعليله بأن يقال الشيء غير مقدور لأنّه 
غير ممكن و لااشك يراد به الحقيقي. 
جواب: البرهان صدّنا عن ذلك و التأثير فيما لميستعد أيضاً غير مقدور, 
كإيجاد الحياة فى مادة الحجر؛ فيجو ز التعليل على هذا الطريق أيضاً و الاستعداد 
0 0000 
بعده. فيقال ذلك استعداد هذا هاهنا. ١‏ ْ 
سؤال: و الاستعدادات أيضاً تترئّب إلى غير النهاية. 
جواب: الاستعدادات القريبة لاتبقى مجتمعة إلى غير النهاية فلايضيٌ و 
الحوادث متسلسلة كما سبق. 

أقول: إن حيث أبطل أن يكون مراد أرسطاطاليس بالإمكان السابق على الحادث الذي 
لابد له من مادة يوجد فيها الإمكان الحقيقي, سأل بعد ذلك عن معنى ذلك الإمكان المحكوم 
مله والتلهاتةما نحل قن و هذا هى النيوال الأول من هذه القللاتة الأخيرة. 

و جوابه أنّ ذلك الإمكان هو الإمكان القريب و هو الاستعداد التام. و الفرق بينه و بين 
الحقيقي أن الحقيقي ليس فيه قرب و بُعد و لايقتضي -من حيث هو-رجحانَ وجود الشيء 
على غدمدكما غلمت: 

و أمًا الإمكان الاستعدادي فهو يرجّح جانب الوجود على جانب العدم, و دليل ذلك أن 


.١‏ مج ؟: + الحقيقي. 3 مج ١:إذ.‏ . مج ١‏ ك: مزاجاً أو حالاً. 
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الفاعل إذا لميكن قابلاً للتغيّر, أو كان قابلاً لذلك إلا أَنّه لم يتغيّر فما يصدر عنه من الحوادث 
فى وقت دون ما قبله و مابعده إِنْما هو لاستعداد حصل للمادة القابلة لماهية الشىء كما فى 
الأغداقن: وروي اضرق فيداكافن القوون الاعنانة فلن عدون 01 1 
لاستعداد المواد مزيد تقرير فيما 5-6 ْ 

وإذا عرفت هذا فقوله: «و هو الاستعداد التام الذي يستدعى وجود الشىء بثّة»: يشير 
بذلك إلى ماذكرئه من الفرق بين هذا الإمكان والإمكان الحقيقي. 0 

وقوله: «استعداد المادة»: و لميقل لاستعداد القابل للحادث أو المادة القابلة له :لما نتهث 
عليه أن” من المواد المستعدة ما تكون قابلاً للشيء الذي رجّح ذلك الاستعدادٌ حدوتّه بل 
يكون قابلة لتصرف ذلك الشيء فيها و تدبيره إِيّاها و بالجملة لتعلقه بها ضربا من التعلق غير 
الحلول فيها وكونها محلاً قابلاً له. 

و أمًا السؤال الذي بعد هذاء فتقريره: أَنَّ المعلّم الأول إِنْما أراد بالإمكان السابق على كل 
واحد من الحوادثء الإمكانَ الحقيقي. و الدليل عليه أَنّه في البرهان الذي بَرهنَ به على 
سبق الإمكان للحادث استعمل في بعض مقدماته تعليل كون الشيء معلولاً و مقدوراً بهذا 
الإامكان. لصحة قولنا إِنّ كذا غير ' مقدور لأنّه ايل بيانه هناك و لا شك أن 
الإمكان الذي تعلّل به صحة المقدورية هو الحقيقي؛ إذ ما عداه من الوجوب و الامتناع 
ينافيانها. وهذا يدلّ على أنّ الحقيقي هو الذي ' قصد المعلّم أن يبرهن على سبقه للحادث لا 
الإمكان الاستعدادي. 

وأجاب عنه بطريقين: 

الأوّل منهماء أن البرهان الذي أقمناه على أَنّ الإمكان الحقيقي لا وجود له في الأعيان, 
قذناعة أ يك لكان ادك مكدع فاجو جود بف مكدر عرس بومدةا كل 
يناف الإتكا ع الحسسس وها المقسات الانتباو نا الاسيد يعن ورد فوشو فى الخارير 
إلا بدليل منفصل غير مجرّد" و هو كونها لايقوم بذاتهاء فإنّه لايدل على ذلك في الأمور 
الاعتبارية؛ هذا هو الذي يجب أن نفهمه من قوله: «البرهان صَدَّنا عن ذلك». و لايق منه 


١ن‏ غيل ".ت: الذي هو. ".ت: + ما استدل به. 
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أَنْه صدّنا عن أن يجوز أن يسبق على الحادث إمكان حقيقي له موضوع موجوه. فإنّ هذا 
لم يمنع منه برهان بل الإمكان الحقيقي سابق على الحادث حقيقة, و إلا لكان إِمّا واجبأً 
لذاته. أو ممتنعاً لذاته. و هما باطلان. و كونه اعتباريّاً لاينافى أتريؤضفويه آم موجوه و 
لولا ذلك لما حُمل الإمكان المذكور على شيء من الحو د 1 استدعاء الأمر 
الاعتباري من حيث هو أمر اعتباري لأن يكون له محل عيني غير لازم ولا متيقّن فيما نحن فيه. 

الطرزيق القاف اذ تعليل المقدورية كما اند بالامكان الحقيقى كذلك هو أيضاً بالامكان 
الاستعدادي إن المادة إذا ل متم وجوه لتم والم يكن للفاعل قدرة على إيجاده و قد 
تمثّل في الكتاب على ذلك بإيجاد الحياة في 537 الحجر؛ فإنّ الحجر لمّا لمويكن صالحاً 
الو ناكل شاك اجاور ا لقدو قو هو وطالة و على جا عطقاو را 
بالإمكان الاستعدادي كما يقال إِنّ كذا غير مقدور عليه لأَنّه ل ميحصل الاستعداد لوجوده؛ 
فليس تعليل مقدووية العدى د الانكانء ذليلاً خلق أنه الأمكان العقيقق: لذن الامكاة 
الاستعدادي قد يعلّل به المقدورية أيفياً. ْ 

ثم ذكر بعد أن قرّر ذلكء أَنّ الاستعداد منه ما هو من مقولة الكيف, و منه ما هو من غيرها؛ 
وغير الكيف و هو الذي أشار إليه بقوله: «و نحوه» هو مثل الحركة المعدّة لحصول السخونة 
في محلّها. و بيّن تعريف الاستعداد بقوله: «إذ لايعنى به إلا مزاجٌ أو حال يستدعي وجوده 
وجود شيء بعده فيقال ذلك استعداد هذا هاهنا»: يريد أَنّ ذلك المزاج أو الحال هو استعداد 
هذا الوجود الذي للشيء هاهنا أي في هذا المحلّ الذي للمزاجء أو الحال المذكورين. 

و أمّا السؤال الأخير فتوجيهه أَنّكم إِنْما منعتم أن يكون الإمكان المستدعي لوجود 
موضوع قبل الحادث هو الحقيقي. لأجل تسلسل الإمكانات الحقيقية إلى غير النهاية الدالٌ 
على ذلك عدميّتها في الخارج و الاستعدادات أيضاً تترتّب إلى غير النهاية: 

فإن دلّ عدم النهاية في الإمكانات الحقيقية على منع استدعاء' الإمكان الحقيقي 
للموضوع المذكور. فليدلٌ" عدم نهاية الاستعدادات على منع استدعاء" الإمكان 
الاستعدادي له. 


١.ت:‏ استدعى. ؟.ت: +على. ؟.ات: استدعى. 
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و إن لميدل هاهنا على المنع من ذلك فلايدل هناك أيضاء فلم أوجبتم منعه في الإمكان 
الحقيقى و لم توجبوه فى الإمكان الاستعدادي؛ بل الواجب التسوية بين الصورتين: 

ما في المنع. فلايصم لكم إثبات تقدم الاستعداد و إحواجه إلى مادة موجودة. 
و أمّا في عدم المنع فلايكون لقولكم إِنّ المعلّم الأوّل لميعن بالإمكان هناك الحقيقي, 
و الجواب أنّ ذلك هو أنّ الإمكان الحقيقي لو كان موجوداً و تسلسل إلى غير النهاية 
لكامق: عاذ كلك التلساة وسو نا وذلك فال كنا سيق ادي (كا الإمكاة 
الاستعدادئ إذا ستلسلت: الحاده إلى غير النهاية:فكل واد منها سايق على الآخرء لآن 
الاستعداد التام و هو القريب لايبقى عند حصول المستعد له بخلاف الإمكان, فإنٌّ إمكان 
الشيء حاصل مع الشيء؛ فإمكان الإمكان حاصل مع الإمكان و قد مضى إيضاح ذلك؛ فهذا 
هو الفرق بين الصورتين. 

وإذا تقرّر الفرق فسلسلة الإمكانات تدل على عدم الإمكان في الخارج, و سلسلة 
الاستعدادات لاتدل على عدم الاستعداد في الخارج؛ فاندفعت المعارضة و الإيراد؛ و إلى 
اندفاع ذلك أشار بقوله: «فلايضرّ»: أي لايقدح ترتيب الاستعدادات إلى غير النهاية في 
كوق ١‏ الاتفعداد موهودا سشدعياً لموضوع توجود 

وما قؤلة:ززق العو او متسلسيلة كما سيق »يعن ذلك الى .ها شلك :ناه مق كون كل 
خاذت مسبوقاً ادك اخرلا إلى أؤل: فى سلجلة غير مساءة علن التعافن: تكد سال 
سلئلة الاسعزادات الغير المتاهية فا لان غير محال بل هو واجب في المادة كما برهن 


١.ت:‏ فيكون. 
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قال: 
التلويح الخامس 
في كيفية إبداع الواحد من جميع الوجوه و أن الواجب 
يصون غتداقنى عيفد أن لم يكن 
و الواحد لايصدر منه إل واحد: فإنّه إن صدر عنه شيئان جيم و باءء. فاقتضاء 
الجيميّة ليس نفس اقتضاء البائية. فتكون هي هيء فلابدٌ من جهتين في ذاته 
للاقتضائين المختلفين. 
وأيضاً اقتضاء الجيم يحمل عليه لا اقتضاء الباء بالإيجاب المعدولء و إنكان 
المحمول أعمّ فيكون بجهة واحدة اقتضي باءً و ما اقتضاه. هذا محال؛ فلابدٌّ لفاعلٍ 
شيئين من حيثيّتين إن كانتا "من لوازمه عاد الكلام إليهما حتى ينتهي إلى حيثيّتين 
في ذاته فيتركّب؛ فمبدأ الاثنين بلا واسطة منقسم و واجب 'الوجود لايصدر عنه 
إلا واحد. 
أقو[: قد عرفت أقسام «الواحد». و عرفت «الواحد الحقيقي» و غير الحقيقي؛ 
فالمدّعى هاهنا أَنّ «الواحد الحقيقي» و هو الواحد من جميع الوجوه ‏ لايصدر عنه من 
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حيث هو حقيقي أكثر من معلول واحد. و إن جاز صدور أكثر من ذلك عنه باعتبارات و 
شرائط مختلفة:مثل تعدد الآلات و القوابل وما يجري مجراها. و يتبين من ذلك أنّ كلماكان 
علة لشيئين فهو مركّب الحقيقة, و أنّ الواجب لذاته لايجوز أن يكون الصادر الأُوّل عنه ' إلا 
أمر وحداني: 

أَمّا أن الواحد الحقيقي لايكون مصدراً لشيئين قد برهن عليه من وجهين: 

أحدهماء أَنّه لو جاز صدور الشيئين عن الواحد الحقيقى و ليكونا جيم وباء مثلاً. لُماكان 
واحداً حقيقياً. و التالى ظاهر البطلان فالمقدم مثله. ْ 

و بيان الشرطية أن الائنينية -كما عرفت - لايتصور إلا باختلافي ما بالحقيقة, و إِما 
بالشدة و الضعف. و إمّا بالعرض؛ و بدون ذلك لايمكن تحقّقها و العرضى نفسه لابدٌ وأن 
يكون حقيقية غير متفقة بين الاثنين» فما يصدرانٍ عنه يكون قد أفادهما و أفاد العرضي 
الذي اختلفا فيه فمفيدٌهما على كل تقدير من التقادير لابدّ و أن يصدر منه مختلفان 5 
بالحقيقة, و إمّا بالكمال و النقص؛ و إذا ثبت اختلاف المقتضى ثبت اختلاف الاقتضاء الدال 
على اختلاف جهة الاقتضاء: فإنّا نعلم بديهةً أنّ الأشياء إذا تساوت نسبثها إلى موجدها 
وجب تساويها في جميع ما لها؛ فما كانت تكون أشياء -كما علمت"' و التي نسبتها إلى 
علتها الموجبة واحدة فلاتقتضي أن تكون لواحدها من العلة ما ليس للآخرء فما يكون 
واعنه ها فون ا لكو وق نما تتكثّر أفعالنا لتكثّر إراداتنا و أغراضنا و بإرادة واحدة و 
باعتبار واحد لايحصل عنّا إل شيء واحد مع تكثر الجهات فينا. و بهذا يتّضح معنى قوله: 
«فاقتضاء الجيمية ليس نفس اقتضاء البائية فتكون هى هى»: أي لو كان اقتضاء هذا هو 
اقتضاء ذاك لكان هذا هو ذاك؛ فتكون الجيمية هى البائية بعينها لعدم الاختلاف المكثر 
سبي نكاد الاتضاء واه ادع د المتصلة المذكو 1 

البرهان الثانى. هو قوله: «و أيضاً اقتضاء الجيم يحمل عليه لا اقتضاء الباء بالايجاب 
امد ولو إن اليد ل أعجٌ فيكون بجهة واحدة اقتضى باء, و ما اقتضاه. هذا محال»: و 
معنى ذلك أَنّه يقال: «اقتضاء جيم هو لا اقتضاء باء». فهذه قضية موجبة معدولة لأنّ حرف 


.١‏ مج 7 منه. ".اس ": عما عملت. 
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السلب فيها متأخَّر عن الرابطة مربوط ' بها. ف«اقتضاء الجيم» هو موضوع القضية؛ و سلب 
اقتضاء الباء هو محمولهاء و هذا المحمول أعمٌ من الموضوع إذ كلّما هو اقتضاء جيم فهو غير 
اقتضاء باء. و ليس كلّما هو غير اقتضاء باء. فهو اقتضاء جيم». بل جاز أن يكون اقتضاء 
حفيقة احرف فين الحيدية قار افضن الشيء الواحد بجهة واحدة جيم و باء لكان ذلك 
الواعة قن ملق عل قيضا راق وله اما باء. فيصدق النقيضان على شيء واحد و 
يكون من الجهة التي اقتضى باء لميقتض باء و استحالة ذلك معلومة بالضرورة. 

و#بالجملة: إذا حمل على أحد الاقيضاتين سلب الاقتضاء لالخ فمفهوماهما متخا يزان 
إذ لو كان المقهوة مهما واحدا لكان ذلك حكل سلب الع علق تقسة وتايز المقهوة يدل 
على تغاير الحقيقة؛ و إذا كانا متغايرين فالشيء ار تهنا لمن شيا انعد ب هنا 
شيئان أو شيء واحد موصوفٌ بصفتين متغايرتين؛ فلايكون واحداً حقيقياً؛ و نحن كلامنا 
في الواحد الحقيقي. 

' وان لتر فى يان هذا المُطلوب:غلن .هذا القدر لكنى» و الما أتى بنا أت لزيادة 
الإيضام. 0 

وكأنٌ الحكم بِأنّ الواحد الحقيقي من حيث هو كذلك. لايوجب إلا شيئاً واحداً بالعدد., 
قريب من الوضوح و يكفي فيه مجرد التنبيه عليه. 

و قد عورض هذا البرهان وما قبله بان الشيء الواحد يسلب عنه اشياء كثيرة كالإنسان 
الذي ليس بحجر و لا شجر؛ و المفهومٌ من أحد السلبين غير المفهوم من الآخر. و على هذا 
فكاو يهن اسل عن الراسن الأو هوا كذ لكشيل ال اعد ]له واحدا لاست ا 
بشيء واحد. 

و الجواب» أن سلت للفو فق الم مدو فول المع للعيى مو الضاف العتىء 
بالفى" أمورٌ لايلزم الواحد من حيث هو واحدء بل يفتقر إلى تحقق أمور أخرى 
كالمسلوب و المقبول و الوصف؛ ولا ينتقض هذا بأنٌ الصدور لايتحقق إلا بصادر وما صدر 
عنه؛ إذ لايعنى بالصدور هاهنا " المعنى الإضافي بين العلة و المعلول من حيث يكونان معاً, 


١.مج‏ 3: مربوطاً. ”.مج ؟:-واتصاف الشيء بالشيء. 
؟'ات: +إلا. 
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بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلولء فإنّه بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على 
الإضافة بينه و بين العلة, هذا بيان امتناع مصدرية الواحد الحقيقي لاثنين. 

و أمًا بيان أَنّ فاعل الشيئين لابدٌ و أن يكون منقسماً في ذاته. فلأ الحيئيتين المختلفتي 
المفهوم: اللتين باعتبارهما صدر جيم و باء المذكورانٍ عن العلة الواحدة. إمّا أن يكو نا 
لازمين لفك العلة أوامقومين لهاء أو الوانعن مهما مقؤماً و الآخن لازمأه و الأغيران يلزم 
منهما تركب العلة المذكورة وهو مطلوبنا. و لوضوحه لميذكره في الكتاب. وكونهما لازمين 
يعود الكلام في أَنّهما لايصدران عن الماهية الواحدة إلا من حيئئتين مختلفتين أيضاً فإمًا 
أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية و هو محال كما علمتء أو ينتهي إلى حيئيّتين هما من 
مقوّمات ما صدر عنه الشيئانء فيكون مركباً؛ فكلّ ما هو مبدأ للاثنتين معاً من غير أن يكون 
للواحد منهما تقدم على الآخر بحيث يكون حاصلاً بتوسطه فهو منقسم الحقيقة مركّبٌ. 

وإِنّما قيّد ب«عدم الواسطة» لأنّ الأشياء الكثيرة يمكن أن يصدر عن الواحد الحقيقي, و 
لكنٌ البعض بتوسط البعض و من هذا يتبّين صحة قوله: «و واجب الوجود لايصدر عنه إلا 
واحد»: و مقصوده أنه لايصدر عنه من غير واسطة أكثر من ذلك؛ لأَنَا إذا لمنعتبر «عدم 
الواسطة» فكلّ الممكنات صادرة عنه بعضها بغير واسطة و هو معلوله الأوّل فقطء و الباقى 
تواسطة اوسا ' 

وبيان صحّة الدعوى هو بقياس من الشكل الثاني هكذا: «واجب الوجود ليس بمنقسمء 
وكلّ ما يصدر عنه أكثر من واحد فهو منقسم, فواجب الوجود لايصدر عنه أكثر من واحد». 
و المقدّمتان سبق بيانهما فنتيجتهما صادقة و هو المطلوب. 

قال: دعامة عرشية ‏ [فى طريقة الإمكان الأشرف] 

إذاكان الممكن منه الأخس و الأشر فء و وجد الأخسٌء فيدل على أن الأشرف 
وُجد ألا لأنّه إذا اقتضى واجبُ الوجود الأخسّ فلا جهة أخرى فيه تقتضي 
الأشرف. و الممكن لايلزم من فرض وجوهه محالء فإذا انفرض الممكن الأشرفٌ 


فيستدعي ' أن يقتضيه جهةٌ تُعقّل أشرف من واجب الوجود. وهو محال. 
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أقول: إنّما عَنونّه ١‏ ب«الدّعامة» لكثرة ما يبتني عليه من المسائل المهمّة كما ستعلم, و 
هو من فروع أنّ «الواحد الحقيقي لايجب به ما ليس بواحد» و لهذا أَخَّره عنه. وإذا عرفت 
هذا فقوله: «إذا كان الممكن منه الأخس و الأشرف و وجد الأخس»: هو مقدّم متّصلة 
موجبة: و قوله: «فيدلٌ على أنّ الأشرف وُجد أَوَّلاً» هو تاليها. و هذه المتصلة مقدّمة من 
قياس استثنائي. و الاستثناء فيه لعين المقدم لينتج عين التالي. و لميصرّح بالمقدمة 
الامننائية لذلالة القريتة غليها. وماذ كره بعد ذلك هو لبيان ضحة هذه القترطية وتقريزة أن" 
الممكن الأخسٌ إذا وُجد كما فرض فى مقدمة المتصلة, فهو لا محالة من معلولات واجب 
الوحياد] كا بواسيطة :أ وحقي وزاتنطة: ْ 

فإن كان بواسطة معلول آخَّر للواجبء. فذلك المعلول هو علة هذا الأخسٌء و العلة 
أشرق من المعلول ومتقدمة عليه يالذات؟ و ]ذاكان كذ فقد ود قبل :ذلك الممك الأخش 
ماهو أشرف منه وهو المطلوب. 

و إن كان الأخس معلولاً للواجب بغير واسطة, فلايخلو إِمّا أن يجوز صدور الأشرف 
عنه, أو لايجوز: 

فالأوّل باطل لأنْه لوجاز ذلكء فإن لم يكن بواسطةٍ فقد صدر عن الواجب لذاته شيئان - 
هما الأشرف و الأخسٌ -من غير واسطة و ذلك محال؛ و بهذا يتبيّن أَنّ هذا البحث من فروع 
أنّ الأمر الوحداني أثره واحد و بالواسطة يقتضي أن يكون المعلول أشرف من علته لأنّ 
التقديز أنّ عندور الأخكن غنه بغيز وانظة: فاذا صدن الأشرف بوايظة؛ فلا شك أنها 
الاتفقق لايعا ل فيكو قر مودو الاعف بهن الالحكن وفواظير عاك تخلاف فكسة: 

و الثاني» و هو أن لايجوز أن يصدر عنه الأشرف, باطلٌ أيضاً؛ لأَنا نتكلم على تقدير أَنّ 
الأشرف ممكن كما هو مفروض في المقدّم أيضاً وكلّ ممكن فلايلزم من فرض وقوعه لذاته 
محال: بل إن لزم ذلك فلأسباب أخر غير ذاته, و أَمّا من حيث هو فلايلزم ذلك ألبتة و إلا 
لميكن ممكناً و هو خلاف المقدّر؛ فإذا فرض وقوع الممكن الأشرف و لميكن وقوعه 
بواجب الوجود ‏ لأنّْ كلامنا الآن مبني عليه -و لا بشيء من معلولاته لاستحالة صدور 
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الأشرف عن الأخسٌّء فلا محالة أَنّ وقوعه يستدعي جهةً أشرف ممّا عليه واجب الوجود! و 
محال تصوُرٌ جهة أشرف من واجب الوجود. 

و إذا بطلت الأقسام كلّها على تقدير وجود الأخسّ وعدم وجود الأشرف قبله بالذات, 
فذلك التقدير باطل. و يلزم من بطلانه صدق الشرطيه اكور وها ردنا ناته وريد 
يحصل مطلوبنا. 

ققد بان اذ كنا لذ اشرق من الوابكك ]قلا اعراقفن اقتطاته نسؤاء كان فين واشطة أو 
يواباظة كن ف مرسكس و اسل اعرف مقا خضي و ماري الوسطليلة اقطان 
فوتجال و مكلف عن ونع هوهو 3 اليدكن الأخر مومع أن يكوة اشرق اقنيت اليس 
و أن يكون الوسائط بينه و بين الأخش هي الأشرف فالأشرف من مراتب العلل و 
التعلولاك مو غير أن يسور عن الأحص فرق بل على المكسن فى ذلك 

و بعض المقدمات المستعملة في هذا التقرير لم يذكرها في الكتاب لوضوح بطلانها بعد 
الوقوف على ما سلف. وما لمأذكر برهانه هاهنا منها فإنّما لمأذكره لكونه قد سبق. 

قأل: و الشيئان أحدهما يقتضي الأشرف لذاته دون اعتبار شرط آخر, و الثاني 
الأخسّ. فلا شكٌ أن الأول أتم. وقد وجد ' الأجسام والمادياث, والماهية المجرّدة 
عن المادة غير ممتنعة و إل ما أمكن النفسٌ فما وجدث. و المتجرّد بالكلية أشرف 
منها فيجب لما قلنا. 

فائدة ': عليك بها فإنّ لها عمقاً عظيماً ' و استعملها في بقاء النفس فإِنّه غير 
ممتنع وهو الأشرف؛ و الأفلاك تتحرك لأمرعلوي لا لما تحتها و يجب ؛ الأشرف. 
و السعادة و الخير ممكن فوق الشقاوة و الشد فيجب, فإذا' تبيّن إمكانُ ما أنت 
بسبيله وشرقه, فيكون قد وجب. 

ثم علمت أن النفوس كثيرة و واجب الوجود واحد و الجسم لايوجدها و لا 


١.آس‏ 7: حد. ".مج ؟: وهذه فائدة. ". مج ١‏ مج 1: عمق عظيم. 
.مج " (تصحيح شده): فيجب. 6. مج ١:وإذا.‏ 
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بعضها بعضاً إذ لا أولويّة في ' طبيعة نوع أن يوجد بعضٌ أشخاصه المساوية ' بعضاً 
فق الكش نو" ازجع ايها و كوياء” 

أقو[: إِنْ هذا الكلام يشتمل على عدة فوائد مُفرّعة عن القاعدة المذكورة: 

[ألف] منهاء قوله: «والشيئان أحدهما يقتضي الأشرف لذاته دون اعتبار شرط آخرء و 
الثاني الأخس فلا شكٌ؛ أنّ الأول أتجٌ»: و عدم اعتباره للشرط الزائد: فائدثُه أن لايكون 
عرف ابرق الجارونه لكب از انل عفد جا عل ورتم دا فنا الفا عل ا 
استويا في الشرف و لايتوقّف فعلاهما ' على غيرهما فإِنّهِ يمتنع أن يقتضي أحدهما فعلاً 
لخن تح فيل الأشن. أخا إذا تؤقف قعل كل واخدمتهنا أو احدهما ققط عن الفيز ان ان 
يكون شرف المعلول أو خسّته باعتبار ذلك الغير؛ فلايلزم من اختلاف معلوليهما' بالشرف 
و الخسّة مع تساويهما فيهماء محالٌ. 

[ب] و منهاء أَنّ الجوهر العقلي و هو المجرّد بالكلية أشرف من النفس التي لها تعلقٌ مّا 
بالمادة. و الجوهر المجرد ممكن إذ لو لميكن ممكناً لما وجدت النفس المجردة, لكنها 
وجدت فهو ممكن؛ و النفس أشرف من الأأجسام وما تحلّ فيها من الصور و اللأعراض و هي 
التي يعبّر عنها بالمادّيات, فالممكنات على ثلاثة أقسام مترثّبة بالخسّة و الشر 00 

]١1[‏ فأخسّها هي الأجسام و المادّيات. وقد وجدت. و إِنّما كانت أخسٌ من النفس 
لكونها لأ حياة لها لذاتها. 

[؟] و أوسطها" هي النفس. فإنّها أشرف من الجسم لما علمت. و أخسّ من العقل لكونها 
مفتقرة إلى الاستكمال دونه. 

[] وأشرفها هو العقل. 

وإذا علمت هذاء فإمكان المجرد المفتقر إلى الاستكمال و هو النفس دليلٌ على إمكان 
المجرد الغير المفتقر إلى ذلك و هو العقل؛ فالثلاثة ممكنة. فإذا وجد؟ الأخشان -و هما 


١.مج‏ 0 ".مج :١‏ المتساوية. ".د ت: فهو. 
غ. س: ولا شكٌ. 0. اس :١‏ فعلهما. .اس ,١‏ س: معلولهما. 
7س :١‏ فأوسطها. 8.س: اذا وجدت. 
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الجسم و النفس وجب وجودٌ الأشرف _و هو العقل ' _بناء ' على القاعدة المذكورة. 

[ج] و منهاء أنّ النفس لاتُعدَم لأنّ بقاءها غير ممتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً لكان امتناعه: 

[١]إِما‏ لذاتها. و هو محال و إلا لكانت موجبة لعدم نفسهاء ولو أوجب الشيء عدم نفسه 
اند لها وعد لتقت بمو التوجروات الايية داذرميم السيرار قانها لل اها را 
لم يمتنع دوام وجودها لذاتها فدوامها "مع قطع النظر عمّا سواها ممكنٌ وإذاكان هو الممكن 
الأشرق فتكي كقريعاً على الأميلالسنابق» 

[1] و إِمًا لغيرهاء و هو غير ضارٌ في غرضنا بعد ثبوت كون بقائها ممكناً لذاته ؛ كما 
ستعرف. ” 

و بهذا يظهر معنى قوله: «و استعيأها في بقاء النفس فإنّه غير ممتنع وهو الأشرف». 

وارينا قيل على هذا إِنّ النفوس التي في هذا العالم واقعةٌ تحت تأثير الحركات, و قد 
بِينّتم بعد هذا أنّ طريقة الإمكان الأشرف لايطرد إلا فيما لايقع تحت الحركة. 

و جوابه أنّ علل النفوس المثبتة لها غير واقعة تحت الحركة؛ فيدوم وجود النفس بدوام 
وجودها على طريقة الإمكان الأشرف. و إن كان ذلك مبيّناً من غير هذا الطريق. 

وإيضاح هذا الجواب أنّ النفس وإن دخلت تحت الحركة من جهة حدوثها لوكان حقاً. 
ومن جهة استكمالها بواسطة البدنء هي غير داخلة تحتها من جهة بقائها و دوام وجودهاء 
لو ذلك معلل ناهر أعلو دق لتر كةو لملة إقدا كن فى ها المراضع سن الكدات أ 
النفوسن معلولة العقل المجرد لأجل التتبيه على هذا. 

[د] و منهاء أنّ حركة الأفلاك لأمرٍ علوي أشرف من حركتها لما تحتهاء و الأمور الدائمة 
لاتحصل إِلا على أشرف ما يتصور أن يكون عليه. 

[ه] و منها'. قوله: «و السعادة و الخير ممكن فوق الشقاوة و الشرٌ فيجب»: يريد بذلك 
أ الشقاوة و الشرٌ الموجودّين" في الأمور الواقعة تحت الحركة لمّا وُجِدا و“كان وجود 


١.ت:‏ العقلى. ". س: دبناء. ”.ا ت: فذواتها. 
غ. آس :١‏ لذاتها. 
0.ت. س: و إِمًا لغيرها وهو غير ضار في غرضنا بعد ثبوت كون بقائها ممكناً لذاته كما ستعرف. 


تآس ١‏ أن /. مج !: موجودين. ات:أو. 
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السعادة و الخير أشرف منهماء وهو ممكن فيما هو فوق الحركة, و في الأمور الدائمة وجب 
وه اا 1 

و لمّا نبّه على هذه الفوائد. ذكر طريقاً آخر في إثبات وجود العقل و هو: أنّ النفوس 
ممكنة الوجود لاحتياجها في استكمالها إلى غيرها فلها علةٌ؛ فلايخلو إِمّا أن تكون علتها 
القريبة هي الواجب لذاته, ا 

]١1[‏ ولاجائز أن تكون هوء لقوله: «إِنّ النفوس كثيرة و واجب الوجود واحد»؛ يشير 
بذلك إلى أَنّها لاتكون معلولة للواجب بغير واسطة؛ إذ الواجب لذاته -كما سبق - لايصدر 
عفد باذ وايظة كو من معلو ل :و الع 

[1] فتعيّن أَنّ علّتها القريبة غير الواجب. 

و ذلك الغير إِمّا جسمٌ» أو غير جسم؛ و غير الجسم إِمّا جوهرٌ أو عرض. و العرض إِنّما 
يفعل بواسطة الجوهر. و الجواهر التي هي غير الأجسام إِمّا نفسء أو ' عقل. و لافتقار 
العرض في فاعليته إلى الجوهر كما ستعلم - لميتعرض له في الكتاب, فعلّة النفوس 
التذكورة إنا جسم أو ثقتن؛ أو عقل: 

[1] أمَا كونها جسماً؛ فمحال: لأنّ النفس أشرف من الجسم و الشيء لايوجد ما هو 
أشرف منه؛ و عليه نبّه بقوله: «و الجسم لايوجدها». 

[1] وأمًا كون علتها نفساً. فهو المراد بقوله: «و لا بعضها بعضاً إذ لا أولويّة في طبيعة 
نوع أن يو جد بعضٌ أشخاصه المساوية بعضاً من العكس»: و معناه و لايوجد بعض النفوس 
بعضاً لأّنّ النفوس أشخاص تحت نوع واحد و ليس كون" هذا الشخص موجداً لذلك 
الشخض من هذه النفؤس أولى من عكسه: و هو أن يكون ذلك موجداً لهذا لساويهما' فى 
الطبيعة التوعية: ْ 

و في هذا نظرٌ؛ و هو أن عدم الأولويّة لايصح إلا إذا وقع التساوي في الكمال و النقص 
الذاتين أيضاً؛ و هذا فقد لانسلّم في النفوس. فالأولى أن يقال في هذا القسم أَنّه لو أوجد 


عن كد 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


1 /شرح التلويحات اللوحية و العرشية _الإلهيات 


بعطينا يعض غلايد من الاننهاء إلى /ناالأتكونى تعلته 'القريية ننساء لامتحالة الذونى 
التتلسل وله جسماء اماع أن وجو لحان الأقترقتوو لأ الواح لذافه لما ستعل: 

[؟] فلميبق أن تكون علتها القريبة إِلَّا العقل, فيثبت وجوهه لأنّ وجود المعلول دليل 
على وجود العلة. 


فصل ١[‏ - فى طريقة الإمكان الأشرف] 
قأل: و الإمكان الأشرف طريقته إِنّما تطرد في أمور تُلحَظ نفس ماهيتها ' و 
لايوجب عدمّها أمرٌ آخر. بخلاف ما يقع تحت الحركات و الأمزجة و الأسباب 
المختلفة, فقد يصير الممكن فيها ممتنعاً باعتبار أمر اتفاقي؛ و مثل هذا لايوجد في 
ماهيات معقولة هي فوق الحركات و الاتفاقات, فإنٌ ماهياتها إن أمكنت من حيث 
هي هي لاتمنعها خارجيات دونها. 
و إذا لم يجتمع الإمكان الأشرف مع الأخسٌء فيجب الأشرف و يمتنع الأخسٌ 
بما ' قلنا؛ و إلا ينتهي فرضه إلى جهة أشرف من واجب الوجود. 
أقول: كاه أجاب بهذا عن سؤال مقدّر وهو أَنّه لووجب الممكن الأشرف لماكان بعض 
الأشخاص ممنوعاً عمّا هو أشرف و أكمل له. لكنّا نجد ذلك حاصلاً في أكثر أشخاص 
الناس» قلسن الكو الأقوف وابميا لا تمضو كنال هذا الشخض ل امرك 
خصولة؛ فكان يحب أن يحض ل لديناء على قاغزة الامكان الأشرقق إن كانت ضحيحة: 
وما ذكره في هذا الفصل هو الجواب عن هذا و تقريره أَنّا لمندّع ؟ اطّراد طريقة الإمكان 
الأشرف في كل الأمور الممكنة لذواتها؛ بل طريقته إِنْما تطرّد في أمور يُلحظ نفس ماهيتها 
ولكبوحث عدتها أو آخر أي لايوجه أمر يكو قعوما لها بلابكون دائمة الرجود يدوام 
عللها؛ وهذه بخلاف ما يقع تحت الحركات و الأمزجة و الأسباب المختلفة كما هو الحال 


١.ت:علة.‏ ؟. آس :١‏ ماهيته. ".مج ”: لماء 


غ.تء اس :١‏ لانذّع. 
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فى الكائنات التى في عالم الكون و الفساد '؛ فإنّها لاتستمر و لاتدوم بل تُعدّم بأمور مُعدِمة 
1 السرقات السمائية لعا ند اكات لمع ] نك نانعة للستجاتا كن و كمي يض داور 
الواقعة تحت الحركة الدائمه هي ممكنة لذاتها ثم تصير ممتنعة لغيرها؛ و الممنوع ' عمّا هو 
أشرف له و أكملء فالمانع له عن كماله الممكن شيء ' من هذا القبيل؛ و لهذا جاز أن يُعطى 
الف الواسمة عرفا ومتسيناء :0 لنذاهه يل ايداف لقان باسياي"زن الحزادت 
ناض 

و قوله: «باعتبار أمر اتفاقي»: لميعن ب«الاتفاقي» ما يقع دون مرجّح بل يعني به هاهنا 
كل مايلحق ماهيةً لا لذاتها. ممًا يختلف به' أشخاصها؛ فإنّ ما يتخصّص به أشخاص 
الماهية القابلة للكون و الفساد يفتقر إلى أسباب خارجة و يجب أن يكون غير متناهية كما 

و مثل هذا الأمر وهو أن يمتنع بغيره ما هو ممكن بحسب ذاته لايوجّد فيما يعقل من 
الماهيات التى فوق الحركات و الاتفاقات بالمعنى المذكورء فإنّ ماهيات هذه الأمور 
المعقولة إذا كانت وك من حيف هن ع لاننهها أمون شارحة لذن علك الأمور 
الغاوة: رقا للها أورمداولاها: أ ولاعالها ولاساولاتها 

والأخيراق تاطلذن لأرذها اتدل لمان علق الشى م لانكوق نيا لقومه كنا عرفت 

فإذن امتناعها متعلّق بعللها. 0 

فاذا كانة:هذة الماهيات منقدمة على الشركات. و الاتفاقات المذكورة فلايمكن” أن 
يكون لتلك الحركات و الاتفاقات مدخلٌ في عليتها و إلا لم تكن متقدمة عليها وهو بخلاف 
مافرض في قوله: «هي فوق الحركات والاتفاقات»: فإنّه يريد ب«الفوقيّة» العلة التامة أو ما 
ل مدطل يهاو قد عرفت أن الغلة سواء كانت ثامة أوباقصة كائها نسددة عل التعلول: 

وإذا قث أن الحركات لاصعلق يعلية :هذه الماهيات: فعللها العامة يبعت أن ككون ثابئة 


١س‏ دو سات المختلفة كما هو الحال فى الكائنات التى فى عالم الكون و الفساد. 
؟.ت: مضاكت. ".ا ت: الممتنع. .مج ؟: هى. 


2 


0.س: أاسباب. كات: فيه. 7 سس :١‏ فلا يمكنه. 
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مستمرةً وكلٌ ماكانت علته كذا فهو لايعدم ولايمتنع وجوده بسبب من الأسباب الخارجة. 
و قوله: «لايمنعها خارجيات دونها»: أراد أَنّها لايمتنع بما هو دونها من الحركات إذ العلة 
لايمتنع بامتناع معلولها بل الذي يصح هو عكس ذلك. و هذه الماهيات فرضت فوق 
الحركات بمعنى تقدّمها بعلّية ما عليها فلايمتنع بها؛ فإن' امتنعت فإنّما يكون امتناعها؟ 
بامتناع عللها لما علمتَ من استحالة امتناعها ' بمعلولاتها أو بما لايكون علة و لا معلولاً 
لها؛ فالأمور الدائمة و لوازم الكليات الطبيعيّة متقدمة على الاتفاقات. معدَّلةٌ بماهيات ثابتة, 
فلو تقاعد شيء منها عن كماله لكان ذلك لنقص في علته لا محالة. و هذه الأمور الدائمة 
لحنيكيا ده الو على أشرف ما يكون ع ارتحافف عونعة ارين اقافي. 
ونا احيلة فكلّما هو خارج عن عالم الاتفاقات فلا مانع له عمًا هو أكمل لمافية 
فيجب أن يعتقد فى كلّ ما هو متقدم على الحركات ما هو أشرف له و أكرم بعد إمكانه فى 
و قوله: «و إذا لميجتمع الإمكان الأشرف مع الأخسٌ»: يريد بعدم اجتماعهما" أن 
لايصدر الأخسٌ عن العلة الواحدة مع إمكان صدور الأشرف عنها و لايوجد الأشرف و 
الأخسّ عنها مع من حيث هي واحدة. 
وقوله: «فيجب الأشرف ويمتنع الأخس كما قلنا و إلا ينتهي فرضه إلى جهة أشرف من 
واجب الوجود»: فبيانه ظاهئ ممّا سبق. 


قال: فصل [؟ في أن المبدأ الأول لميتعطل عن الفعل] 

وواجب الوجود لايصدر عنه شيءٌ بعد أن لميكن: 

فإنّه إكان المرجّح هو نفسّه, أو على ما أخذ من صفاته وهو دائم, فيجب دوام 
الترجيح و دوام وجود المعلول. 


.١‏ س: وإن. ". مج :_امتناعها. ". آس :١‏ امتناعه. 
س: و .اس :١‏ فهذه. 


".س: -لا محالة و هذه الأمور الدائمة لايمنعها عن الحصول على أشرف مايكون عليه. 
/. آس ١‏ اس 5: اجتماعها. 
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و إن لميفعل ثم فعل؛ فلابدٌ من حدوث ما ينبغي في فعله أو عدم مالاينبغي, و 
يعود الكلام إليه و لايَقفٌ؛ فواجب الوجود لاتسنح له إرادة. ْ 

وحالكلٌ ما يتجدّد. حال ما لإجله التجدد في استدعاء مرجّح حادث. 

وسقت لعي ار عر نعل لل ١‏ 

و لايمتاز في العدم البحتٍ حال يكون الأولى ' به أن يصدر عنه شيء. أو 
بالشيء أن يحصل عنه؛ فلو حصل منه شيء بعد أن لم يكن لتغيّرٌ ذاتّه و لتسلسل 
لعن دك فيها إل غير القياتة وجو مسال قعل ا 

أقو| :جومم هذ الكه يا دوا هوه "ابيدا انلكو انه لعا هو انتريد 
المعتمد في بيان ذلك أنّ كل ما لأجله كان صانع العالم سبحانه و تعالى مؤْثَّراً فيه مثل وقتٍ و 
زوالٍ مانع و وجودٍ شرطٍ و حصول إرادةٍ وكلّ ما يفرضه الصفاتية كالأشعرية و من يجري 
مجراهم إمّا أن يكون أزلياًء أو لايكون": 

[؟] فإن كان أزلياً وجب أن يكو العالم ازلياً لماعلنت من وصسوني تركب المعلول على 
العلة التامة. 

[1] و إن لميكن أزلياً فهو حادث وكلّ حادث' فيفتقر إلى مرجّح؛ فإن لميكن ذلك 
المرجّح حادثاً لميكن المترجّح "به حادثاً وهو خلاف ما فرض؛ و إن كان المرجّح حادثاً 
عاد الكلام في كيفية إحداثه؛ فيلزم وجود حوادث متعاقبة لا أَوّل لها -كما عرفت -و ذلك 
هو“ المطلوب. 

و بالجملة, فالواجب لذاته ينتهي إليه سلسلة الممكنات و لابدٌ و" أن يكون علة تامة 
لوجودهاء ومتى كان كذلك حصل المطلوب؛ لاستحالة وجود العلة التامة مع عدم وجوب ١"‏ 
الأثر بها. 

وأيضاًء فإنّ تأثيره في معلوله الأوّل لابد و أن يكون تأثيراً أزلياً لأنَ المعلول الأوّل إِمّا 


.١‏ مج ١‏ ك: جميع الوجود. ؟. آس ١:أولى.‏ ".مج ١‏ ك: نهاية. 
4س ؟: وجود. 0.ت:لميكن؛ مج 3 +أزلياً. 1 نوكل حادث. 
.مج 7: المرجح. 6 آس ١:-هو.‏ و 

. ١.مج‏ ؟: وجود. 
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أن يجب صدذؤرو عله أو يمتنع» والتالي باطل فتعين الأوّل. 

بين الشرطية أن المعلول الأول؛ 

]١[‏ إن لميتوقف على غير ذات الواجب وما يلزمها. وجب صدوره لاستحالة انفكاك 
الأثر عن العلة التامة. 

]١[‏ وإن توقف على غير ذاته و لوازمها امتنع صدوره. لامتناع وجود معلول آخر قبل 
المعلول الأوّل. 

و إذ قد عرفت هذاء فقوله: «و واجب الوجود لايصدر عنه شيء بعد أن لميكن»: ينبغي 
أن يقيّد هذا الصدور ب«عدم الواسطة»' و إلا اتتقضت هذه الدعوى بكلّ واحد من الحوادث, 
فإنها صادرة عنه بعد أن لم يكن, و لكن ' بواسطة الحركة الدائمة و غيرها كما مرّ. و مراده أَنّه 
لايؤثر في العالّم بعد أن لم يكن" مؤثّراً في شيء منه. و تعبّر الفلاسفة عن هذا المعنى بأنّه - 
جل وعلا_لايتعطّل عن جوده". 

وقوله: «فإنّه إن كان المرجّح هو نفسه أو على ما أخذ من صفاته وهو دائم فيجب دوام 
الترجح و دوام وجود المعلول»: فهذا هو القسم الأُوّل من قسمّي البرهان المذكور وهو أن 
البارئ تعالى و كلّ ما له مدخل في مؤدّريته في العالم, إن كان أزليّاً وجب أزليّة العالم, و 
أشار ب«ما أخذ من صفاته» إلى الصفات التي يذكرها الأشعرية و يدّعون قدمها كالقدرة 
الزائدة و العلم الزائد و غير ذلك فإِنْ هذه و إن كان القول بها على الوجه الذي يذكرونه 
باطلاً. فإنّ ثبوتها للبارئ جل جلاله ‏ لايقدح فيما نحن فيه. كما ظنّ القوم أَنّهِ إذا فعل 
بالإرادة اندفع البرهان عنهم, فإنّ الإرادة وكلٌ صفة غيرها إذا كانت دائمة و لم يتوقف الأمر 
على غيرها يدوم الترجيح بداومها. 

و قوله: «وإن لميفعل ثمّ فعل فلابد من حدوث ما ينبغى فى فعله أو عدم ما لاينبغي»: 
هذه القضية هي عكس نقيض ما قبلها. فإنّه إذا صدق «كلّما كان المرجّح دائماً لعي 
دائم». صدق «كلّما لميكن الترجيح دائماً فالمرجّح ليس بدائم» و من المعلوم أنّ المرجّح 


؛. س: وجوده. 
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إذا لميفعل ثم فعل فترجيحه غير دائم, و أَنّ المرجّح إذا توقّف فعله على حدوث أمر أو عدم 
أمر فليس ذلك المرجّح من حيث هو مرجّح دائماً. و حدوثٌ ما ينبغي. كوجود١‏ شرط 
الإيجاد؛ و عدمٌ ما لاينبغي, كزوال المانع عن الفعل. 

وقوله: «و يعود الكلام اليه و لايقف»: هذا إشارة إلى القسم الثاني من قسمّي البرهان و 
هو أَنّه إن لميكن كلّ ما لأجله كان مؤْثّراً فى العالم أزليَا بل كان شىء منه حادثاًء لزم وجود 
حوادث متعاقبة غير منقطعة عند حادث لايسبقه غيره. و لفظة «إليه» ضميرها عائد إلى 
أحد الحادثين لا بعينه. و هما وجود ما ينبغى وجوده ليتيّ ' الفعل, و عدم ما لاينبغى وجوده. 
وعند هذا تمٌ برهان أزليّة جود البارئ عر سلطانه. 

وتقريره على السياق "الذي ذكره أنّه كلما صدقت المتصلة الأولى صدق عكس نقيضها 
وهي المتصلة الثانية لكن المتصلة الأولى صادقة فالثانية صادقة أيضاً ثم يضم ء إلى الثانية 
متصلة أخرى على هيئة الشكل الأُوّل فينتجان ما يلزم منه حصول المطلوب. 

و تلخيص هذا البرهان أنّكلّماكان المرجّح لوجود العالّم هو الواجب وحده. أو هو مع ما 
أخذ من صفاته. دائماً. فالعالم أزلئ فكلّما لميكن العالم أزلياً فمرجّحه المذكور ليس 
بدائم؛ بل لابد من حدوث ما له مدخلّ فى مرجّحيته لكن المقدم و هو المتصلة الأولى حق. 
فالثالى :وهو المتضله العاتية حق:"فاذا مهما إليها ٠‏ و كلما كان يعن ما له#مدخل فن 
الترجيح حادثاً» عاد الكلام في ذلك الحادث و لزم حوادث لا بداية لها في الأزل, أنتج 
المتصلتان: «كلّما لميكن العالّم أزلياً كانت الحوادث غير متناهية في الأزل» فيلزم من عدم 
أزليّة العالم أزليّته. و كلّ شيء لزم من عدمه ثبوته فعدمه باطلء فعدم أزلية العالم باطل, 
فأزليته حق؛ وهوما قصد" أن يبثن. فترتيب المقدمات على هذا التقزير مطابق لترتيبها فى 
الكتاب. و إذا تم البرهان هاهنا فماذكره بعد ذلك إِنْما هو للإيضاح لا للتتميم'. 

وقوله: «فواجب الوجود لاتسنح له" إرادة»: نما خصصّص «الإرادة» بالذكر دون باقي ما 


١.ت:‏ كوجوب. 3 ت:لواتمٌ. '”. س: السابق. 
ان :١‏ نضم. 0. مج ؟: قصده. 1 س: الا.يضاح لا المتمم. 
/. از اينجا تا عبارت: «و هذا العالم أحقر بالنسبة إلى أجرامها» در ص ٠٠١‏ از نسخه «س» افتاده است. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


ذكر من صفاته. لأنّها هي التي ظنّ جمهور أرباب علم الكلام أنّ برهان أزلية جود المبداً 
الأوّل يندفع بها. 

ولهم في مفهوم إرادته تعالى اختلافات كثيرة؛ و لهم اختلاف أيضاً في قدمها و حدوثها, 
والقائلون بحدوثها: 

منهم. من جعلها قائمة بذات الله تعالى وهم الكرامية. 

و منهم. من ادّعى أَنّها حادثة لا في محل و هو مذهب بعض المعتزلة, كأبي على 
الجبّائى وأبي هاشم ولده. و القاضى عبد الجبار بن أحمد. ْ 

واولا أن اسنتضاء البح فى ذلك يخرع عن غرض رخ الكتاب لذكرقه و.تكلبات 

و وجه دفعهم البرهان بالارادة هو قولهم: إنّ الله تبارك و تعالى أراد إحداث العالم حين 
حدثء ولم يتعلق إرادته بإحدائه في وقت شريو لبي لاحة اها قوسب تكميضها 
بأد الوففين :لذن ملك الاارادة ليينا و ماهيتها اقتضث التعلقّ بإحداثه في ذلك الوقت؛ و 
لوازء الناهيات لاتعلّل بعين تلك الماهيات و سيأتي الكلام على هدا. 

و قله وو هال كلها تعد الها لأجله انه في استدعاء مرجّح حادث»: بيّنه 
بذلك على أنّ كل ما يدّعى من الأمور التي لأجلها حدث العالم بعد أن لميكن كحدوث ١‏ 
إرادة أو قدرة: أو وقت موافق: أو زوال مانع, أو تعلق علم» أو حضور مصلحة؛ أو أىّ شيء 
كان. فإنّ الكلام في حدوثه و استدعائه لمرجّح آخر حادثء كالكلام في حدوث العالم 
ينهو اشر عا لذلك#فلايقت تسلسثل التخرادث المتمافية عتل غول لا ننه حادث حون 

وقوله: «و ليس قبل جميع الوجود وقت يتوقّف عليه الفعل»: فاعلم أنّ من المتكلّمين 
من حكى عن الحكماء أَنّهُم يقولون: إِنّه ليس صدور العالم عن البارئ في وقت أولى من 
وقت آخر إمّا قبله أو بعده. و الذي حكى عنهم ذلك. فقد سهى في النقلء فإنّ جميع 
المكتدات الامقديها] لات الواكت لتاتددى الوقت مح عملة النمكناك:و هو مقدار 
الحركة المستدعية لموضوع متحرك, فلايتقدم على جميع الموجودات الممكنة؛ و إلا لكان 


١.ت:‏ فحدوث. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الأَوّل -في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله / 718 


وتيا عد سور 6ذا١‏ التركدا نز موشديعها ولق ةمسال. 

و قوله: «و لايمتاز في العدم البحت حال يكون الأولى به أن يصدر عنه شيء أو بالشيء 
أن يحصل عنه»: فاعلم أَنَّه إذا لميكن قبل حدوث العالم وقت و لا شيء من الموجودات 
الممكنة, مع أن حدوثه لايتصور إلا بسبق أَمرٍ مّا عليه. فذلك الأمر إِمّا موجود أو معدوم: 

فإن كان موجوداً: فاما:واجباً. أو فمكثاً: 

لا جائز أن يكون ممكناً لأنّ كلامنا فيما يسبق كلّ الموجودات الممكنة؛ فبقي إِمّا 
الواجبء أو المعدوم. ش 

كل واحد منهما لايجوز أن يكون مرجّحاً لحدوث العالم: 

ما المعدوم, فلما ذكره في هذا الموضع من عدم الأولويّة في العدم البحت. 

و أمّا الواجبء فلقوله: «فلو حصل منه شيء بعد أن لميكن لتغيّر ذاته و لتسلسل 
الجوادك فنها الى غير تهانة وهو محال»»ويزهان هذا القول قل سوق ومين استفحاله كونه 
محلاً للحوادث من وجهين: 

الوجه الأوّلء أَنّه لوكان محلاً لها للزم فى ذاته تعالى جهة فاعلية و جهة قابلية و برهن 
على امتناعهما فيه. ْ 

الوجه الثانىء أنّه لو حلّت الحوادث فيه فالحادث الذي يثبت ' زماناً ماء ثم يبطل: 

وكا توه ةاله ردن أوالاس عا لا" 

وإنكان مُبطل وجوده أيضاً ذاثه فما كان يحصل؛ فلابدٌ من علةٍ لحدوثه حادثة, و من 
علةٍ أخرى لبطلانه حادثة أيضاً؛ و علة الحدوث لايتخلّى عن الحدوث و علة البطلان 
لايتخلّى عنه أيضاً. و قد عرفت أنّ هذا يؤدّي إلى ثبوت حركة لاتنصرم إذ لايصمٌ حدوث 
الحوادث إلا بها و قد بّن في مباحث الحركة أنّ الحركة التي لاتنصرم هي الوضعيه لاغير. 

قمعل هذه الشركة: إن كانت ذانه د ان بو تقتس د ولحت أن يكون رادت الوجوة 
عسماً متتخركاً واقد بطل ذلك 


١.ت:‏ هكذا. ا اث “.مج 7: ألبتة. 
؛.ت: -إذ لاايصمٌ حدوث الحوادث إلا بها وقد بيّن في مباحث الحركة أنّ الحركة التي لاتنصرم. 
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وأ كان محلها"' غيزة فذلك اعيرس عذلو لات الامسالة لماك أن لأواكب اذاته غير 
فيلزم من ذلك أن يكون منفعلاً عمًّا هو معلول له انفعالاً دائماً. و أنت تعرف استحالة ذلك بما 
مر 
و بهذا يندفع ما اعترض به بعضّهم على برهان أزليّة العالم و هو تجويزه أن يكون إله 
العالم -جلٌ و علا_مريداً بإرادات حادثة لا أَوّل لهاء و أَنّهِ لميزل كذلك حتى حدثت إرادة 
موجبةٌ لحدوث هذا العالم, و على هذا فلايلزم من تسلسل الحوادث لا إلى بداية» أن يكون 
عالم الأجسام و النفوس و العقول حادثاً. 
و قوله: «ففعله دائم» هو التصريح بالنتيجة التي قصدها. 
قأل: سؤال: يلزم أن تكون الحوادث غير متناهية و ذلك محال؛ لأنّكلٌ واحدٍ 
مسبوق العدم فيكون الكل مسبوق العدم '. 
وأيضاً.كلٌ واحد دخل فى الوجود فيكون الكل قد دخلء فانحصر فى الوجود., 
هذا محال: ْ ْ 
جواب: هذا هو الحكم على الكل بما على كل واحد؛ و ذلك لايجوز فإِنَ كل 
ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعةً, و لاكذلك الجميع. وكلّ واحد من الضدين 
ممكن في محل و الكل معاً غير ممكن مع أن المعدوم لاكل له. 
أقول: إِنّ من المتكلّمين من قور وجوب مسبوقية مجموع الحوادت الماضية بالعدم. 
اوجوي مسبوقية كل واحداضها به بطريقيق غير مبقين علق أن الحك على الكل هو 
الحكم على كلّ واحد: 
الطريق الأول شنو أنه اذا كان كل حابن مسيرقا حافك اخ لذ إلى وله و ترس هده 
الحوادث' هى دورات؟ الفلك: فحينئذ يكون كلّ واحد من تلك الدورات مسبوقاً بعدم لا 
أول لديو نلك الحومقات ايها مجتمعة في الأزلء إِنْما الترتيب في الوجودات لا في 
العدميات؛ فإذن جميع العدمات السابقة عل ع3 وال من هده الو 7 دات مجتمعة ف 


١.آس‏ ١:محله.‏ . ك: مسبوق بالعدم فيكون الكلّ مسبوقاً بالعدم. 
". ت: للحوادث. غ.ت: ذوات. 0. آس :١‏ العدمات. 
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الأزل: فإمًا أن يحصل مع مجموع تلك العدمات شيء من الوجودات في الأزلء أو لايحصل: 

فإن حصلء لزم أن يكون السابق مقارناً للمسبوق وهو محال. 

و إن لميحصل فلمجموع الوجودات بداية وهو المطلوب. 

الطريق الثاني, هو أنه إِمَا أن يقال حصل في الأزل شيء من هذه الحركات و الحوادث, 
أو لايقال انه حصل في الأزل شيء منها: 

]١[‏ فإن حصل شيىء منها في الأزلء فإن كان مسبوقاً بغيره فهو محال؛ لأنّ الأزل 
لايكون مسبوقاً بالغير؛ و إن لم يسبق بغيره فهو أَوّل الحوادث فلايكون غير متناهية و هو 
مطلوينا. 

[1] و إن لميحصل شيء من الحوادث في الأزل فلمجموعها بداية وهو ما أردنا بيانه. 

ولهم في تقرير ذلك طرق آخر لمأذكرها لكونها ' مما لايخفى فسادها على ' من وقف 
على الأصول السالفة. 

و الذين قرّروا هذا السؤال بالبناء على أنّ حكم الكل هو حكم كل واحد, فكأنّهم اقتنعوا 
في بيان ذلك بإيراد مثالٍ وهو أنه لما كان كلّ واحد من الزنج اسوة وكت أو يكوق الكل 
أننوف و الفيسك بهذا فى عا ماايكوق بن الركة وهو وض بالمتاليق المدكوريق فن 
06 : : 

أحدهماء قوله: «كلّ ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة و لاكذلك الجميع»: يريد: و لا 
كذلك جميع الممكنات التي هي غير الحركة: لأنّ منها ما لايقع إلا على الترتيب الزماني كما 
عرفت. 

و ثانيهماء قوله: «وكل واحد من الضدين ممكن في محل و الكل معاً غير ممكن»: يريد 
أن كلٌ واحد منهما يمكن حصوله في محله في وقت ما و مجموعهما لايمكن أن يحصل فيه 

ْ و أما قوله: «مع أَنّ المعدوم لاكلٌ له»: فهو تقرير لجواب السؤال من وجه آخر و ذلك 
الوجه هو أَنّ الحوادث الماضية لا كل مجموعي لها في حال من الأحوال حتى يكون ذلك 


١.ت:كونها.‏ ؟.ت: +كل. 
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ا 


الكلّ مسبوقاً بالعدم, أوقيز صوق أوسحصرا في الوجود, أو غير منحصرء بل هي أبد 
معدومة. و الموجود من السلسلة في كلّ وقت ليس إلا واحداً ' منها فقط. و إذا كان الكل 
المذكور لا وجود له في الخارج فلايمكن أن يحكم عليه بحكم خارجي ألبتة؛ فماذكره هذا 
العائل يعني على كل لضموعة لقن تيل أن يكو لكلو ذلك الس مهو الحوادت 
الماضية و الحركات؛ و إذ قد عرفت ما أجاب به في الكتاب فلنذكر ما يصلح جواباً لو قرّر 
السؤال على الطريقين المذكورين: 
أَمَا الأوّل منهماء فجوابه أَنّه إن عُني بكون العدم السابق لكلّ حادث لا أوّل, أنّه غير 
مسبوق بحركة ما فهو ممنوع إذ عدم كل حركة فهو مسبوق بحركة أخرى إلى غير النهاية "؛ 
و إن عُني بذلك سبق كلّ واحد من الحوادث بعدم غير مسبوق بذلك الحادث بعينه '. فلايلزم 
اجتماع تلك العدميّات في الأزل إذ لا معنى لكون الشيء أزلياً إلا عدم مسبوقيته بالغير, و 
لايلزم من عدم السبق بحادث معيّن عدم السبق بحادث أصلاً لأنّ نفى الأخصٌ لايستلزم 
نفي الأعم. ' 
وأا الثاني: فجؤايد أنا اا قلتاكل واحدمى الحواداث» أوكل واعد ف الجركاتةكاما 
أرق عد السعى زهو اللسدزك رون عدي الأدرافايطا؟ فيد أو لابو ع1 
فإن أخذ اخترنا أنه حصل في الأزل شيء من الحركات مثلاً و هو مسمّى الحركة, و 
لايلزم من كونه لم يسبق بغيره أن يكون أوَّل الحركات. و إِنّما يلزم ذلك إن لو كان له أَوّل. 
وإن لم يؤخذ المسمّى في ذلك اخترنا أنه لمم يحصل شيء منها في الأزل و لايلزم من ذلك 
أن لوعي ود اله بل الع أن كل واجداتق لكات شييوقة سرك خض له الو كهاية 
و مسمّى الحركة محفوظ أزلاً و أبداً بواسطة تعاقب جزئياتها. 
قال : سؤال:كلٌ واحد يلزم أن يتوقف على مالا يتناهى و هذا محال. 
جواب: التوقف إِنّما يقال في أشياء ما حصلت بعد يكون شيء منها بعد شيء؛ 
و ما فرضتّه في المستقبل متوقّفاً على غيره فيه. وجدتٌ بينك و بينها حوادث 
متناهية و هكذا دائماً؛ و إن عنيت بهذا التوقف أن الواحد لايُوجَّد إل بعد ما 


١.اس ١‏ مج ؟: واحد. ”.مج ": لا إلى نهاية. ".ا ت: بغيره. 
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لايتناهى فذلك نفس محل النزاع. 

سؤال:كل آن حاضر هو ' آخر ما مضى فهو نهايته. 

جواب: الكلام في بدايته؛ ف«الأبد» أيضا يوَخذ ' «الآن» مبدأه ' ولا نهاية له 
من الجانب الآخر. 

سؤال: نأخذ جميع الحركات الماضية و نجمعها و نزيد عليها من المستقبل 
سنة » فمعها أ كثر من المأخوذ دونها فيتناهى الناقص. و مازاد على المتناهي بمتناه 
فهو” متناه. 

جواب: فرض الحركات المتعاقبة معاً محال؛ و لم تلزم النهاية لاستحالة الجمع 
فكيف يفرض الممتنع ليمتنع بوجوده ما أمكن لعدمه الواجب. 

سؤال: فيما ذكرتم إثبات المساواة بين البارئ و الخلق لأنّه كما يلزم من رفع 
العلة رفع المعلول يلزم من ارتفاع المعلول ارتفاعٌ العلة. َ 

جواب: ليس' هذا اللزوم و ذاك على وتيرة واحدة: فإنّ المثلث يوجب 
بارتفاعه في نفسه ارتفاع" الزوايا دون العكس. بل" و يلزم من تسليم ارتفاع 
زواياه أن يكون المثلث قد ارتفع أوّلاً لزوماً استدلالياً و هكذا في جميع العلل 
الكاملة والمعلولات. 


اقو[: ترف سوال الأول نن :هذه الأرجعة المذكورة؟ فى هذا الكل أنه لو كانت 
الحوادث في الأزل غير متناهية, لكان وجود كلّ واحد منها متوقّفاً على انقضاء ما لا نهاية 
له ' ' و أن يقطع إليه ما لا نهاية له. و التالي باطل فالمقدم مثله. 


وخوابه أن يستفشر عن :هذا التوقف: فان أريد يدما يطلق .عليه فى العرفة وهو أنْهإذا 
قيل «إِنّكذا توقف على كذا». فمعناه أنّ الشيئين وُصِفا معاً فالعدم المتوقّف و المتوقّف عليه. 
والأخير منهما لميكن يصمح وجوده إلا بعد وجود المعدوم أَوّلاً؛ منعنا الشرطية فإنّه على 


١.ك:‏ فهو. 


". آس 7: بدايته فلابد أن يؤخذ؛ مج :١‏ بدايته فلابد يؤخذ. 
5. مج :١‏ ستة؛ آس !: ناخواناء احتمالاً: لمية (بى نقطه). 


ه. آس 7, مج !:-فهو. 53 سن دليسن: . آس ؟: ارتفاعاً. 
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هذا لميكن ألبتة ولافي وقت من الأوقات يصحٌ أن يقال إن الأخير متوقف على وجود ما 
لايتناهى أو يقطع إليه ما لايتناهى؛ و ظاهر أَنّ الذي لايكون إلا بعد وجود ما لايتناهى ' في 
المستقبل لايصمٌ وقوعه. و ليس في الماضي حالة كان فيها الغير المتناهي الذي توف" 
عليه الحادث معدوماً فحصلء ثم حصل الحادث الذي توققف وجوده عليه بعد حصوله. 
فلايتوقف شىء من الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية على ما لايتناهى إذا فشر التوقف بهذا 
0 ْ 

وإذا عرفت هذاء فقوله: «وما فرضته في المستقبل متوقّفاً على غيره فيه وجدت بينك و 
نيكها ادك شين معنا هي ا أن التوقف إذا كان لايقال إلا على أشياء ما 
حصلت بعدُ على حسب ما عناه. فوجودها من حيث إِنْه لم يحصل إِنّما يكون في المستقبل؛ 
و على هذا التقدير فكلّما تفرضه من الحوادث المستقبلة متوقّفاً على غيره في المستقبل 
وجدتٌ بينك و بين الحادث المتوقف, حوادث هي متناهية بالضرورة لا على ما قيل في 
الشرطية إِنّها لا نهاية لها؛ و هكذا دائماً يكون الكل بالتركسى العوادكاف السيسيل: 
ووذن أقل كلؤمد قي الجوا ب إلى هاما عل على :تقذير "| السنائل تكد بالتوقق هلا المحتى 
العرفي؛ فإن أريد بالتوقف لا على هذا المعنى بل اراي كوو الب المتوقف لايقع إلا بعد 
وجود حوادث لا أَوَّل لها في الماضي. و هو المراد بقوله: «إِنّ الواحد لايوجد إلا بعد ما 
لايتناهى». فهذا هو مذهب الحكيم؛ فإنّ عنده لايقع حادث إلا و يسبقه حوادث لا بداية لها 
و أَنّه لايمكن وقوعه إلا كذا؛ وهو معنى قوله: «فذلك نفس محل النزاع». 

وإذاكان توقف الحادث على ما لا نهاية له عن ' المتنازع فيه. هل يصمٌ أو لايصمٌ؟ و 
كان الحكيم مذهبه أنّ ذلك صحيح فاستعمال المنع من صحة التوقف المذكور مقدمة في 
إبطال صحته كما فعل في استثناء تالي الشرطية المستعملة في السؤال المصادرة على 
المطلوب. و هو مغالطة قد” عرفتها في المنطق. 


١ت:‏ -أو يقطع إليه ما لايتناهى, و ظاهر أن الذي لايكون إلا بعد وجود مالايتناهي. 
؟".ت: + وجوده. سس :١‏ التقدير. غ. اس ١‏ مج 7:عين. 


.اس ١:وقد.‏ 
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فحاصل الجواب أَنّه إن عنى بالتوقف المعنى العرفي منعنا الشرطية؛ وإن عنى به المعنى 
الآخر سلّمناها ومنعنا الاستثناء. ' 

وأمًّا تقرير السؤال الذي يتلو هذاء فهو «أنّ الحوادث الماضية لها آخر وكلّ ما له آخر 
فيو مناةفالحوادت الناضة ستاحية)ة انا المغرق هولف كل ام سار هو اخردها 
مضى»: إشارة إلى بيانها؛ و أمَا الكبرى فقوله: «فهو نهايته»: إشارة إليها و هي بيّنة بذاتها. 

عرف ١‏ أجل أ اك يدي لبس شدي م الخو الم مان 
هذا لميذكواقى الكنابة و تقد ير سيليم ذلك فالثهاية المذكورة قن الكبرى إن قسن انا 
هي في جانب بداية الحوادث و أوّلها. فالكبرى ممنوعة أيضاً؛ و إن عنى بها النهاية في 
الحاى التشركاتت الشيعة | الدزاقتم انا ناه يه احرها و الالو موكلا 
أن تكون متناهية من جهة أوّلها حتى يكون لها بداية ليس قبلها حادث؛ و ليس الكلام في 
تناهيها من جهة آخرها بل من جهة أَوّلها و هو المراد بقوله: «الكلام في بدايته». ش 

وماذك رقي نه الحواب فووالنيا» أن نها بالك دك عير السانبين دان ع توايله 
نو العائب اللقابل لد ْ 

و أمًا السؤال الذي ذكره بعد هذاء فحاصله يرجع إلى استعمال طريقة التطبيق المبرهن 
نيا على عتاسن الأبداونتاهى العلل و المعل ولخت وهيهما ب الأبور المعركية الحوعودة 
احادها ننا وريه ]نا ذا ذظنا لمفات الماضية من اليوم إلى الأزل جملةً. ومن عام 
وَل إلى الأزل أيضاً جملة أخرىء فلا شكٌ أنّ الجملة الأولى أزيد من الثانية بمقدار سنة 
واحدة؛ فإذا أطبقنا' في الوهم الطرف المتناهي من الجملة الزائدة على الطرف المتناهي من 
الجملة الناقصة. حتى يتقابل كلّ فرد من أفراد إحدى الجملتين ممّا يشابهه في المرتبة من 
الجملة الأخرىء فإن لم تقصر الجملة الناقصة عن الزيادة في الطرف الآخرء كان الشيء مع 
غيره كهولاء مع غيره و هذا محال؛ فإن انقطعت الجملة الناقصة من ذلك الطرف كانت 
مناهية من انب الأؤل: و لين الزائك ليها الا ذلك القدر المتناهى و الزائن على المتناهى 
نا زهان كرون كا لأ جمالة وناك فى ساي ارك سا م وهو العطار سوا 
الإيضاح في تقرير ذلك قد مر ' 


١.آس :١‏ أطبقتا. 
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و جوابه أنّ الحركات لا كلّ لها فيمتنع اجتماعها فيكون فرضها مجتمعةً فرضاً لأمر 
محال و هو معنى قوله: «فرض الحركات المتعاقبة معاً محال». و نهاية هذه الحركات في 
الماضي إِنّما لم يلزم بسبب أنّ الحركات المذكورة يستحيل اجتماعها و ذلك هو المراد 
بقوله: «و لم تلزم النهاية لاستحالة الجمع»: أي لم يكن عدم لزومها إلا بسبب هذه الاستحالة. 

و أمّا قوله: «فكيف يفرض الممتنع ليمتنع بوجوده ما أمكن لعدمه الواجب»: فمعناه' أَنّه 
كيف يصمح فرض وقوع اجتماع الحركات الذي هو ممتنع في نفسه ليمتنع بوجود ذلك 
الاجتماع المستحيل اللانهاية التي كان إمكانها في الحركات لعدم اجتماع الحركات الذي 
هو واجب لها؛ فهذا بناء على الممتنع من جهة امتناعه و تصحيح له ليمتنع ' بفرض صحته ما 
و" متخي لقي نسسنه. 

و أمّا سؤال المساواة بين البارئ و الخلق فهو من قبيل التشنيع؛ و تقريره أَنّه لو كان 
البارئّ عر و علا -علة تامة لوجود العالم بحيث يلزم من دوامه تعالى دوام العالم على 
الوجه الذي قرّرتموه. لكان يلزم من فرض عدمه عدم العالم؛ و من فرض عدم العالم عدمه؛ 
إذ هذا هو حال العلل الكاملة مع معلولاتهاء فإنّ ارتفاع كلّ واحد من العلة التامة و المعلول 
لازم عن ارتفاع الآخر كالشمس و شعاعهاء و حركة الخاتم لحركة اليد كما عرفت؛ فيلزم ؟ 
الفيماؤاةالمدكورة: 

و لاتتم هذه الحجة إلا بإبطال تالي هذه الشرطية: و كأنّْهم اقتنعوا في إبطالها بما فيها من 
الشناعة وكونها مخالفة للشهرة لا غير. ْ 

و جوابه أَنّ اللزومين ليسا* على وَتيرة واحدة فإنّ عدم المعلول موجبّهُ هو ارتفاع العلة 
و ليس الموجب لعدم العلة ارتفاعٌ المعلول بل' يستدل بارتفاع المعلول على أَنّ العلة قد 
كانت ارفيت: أكلا سق :رينت ارطاقها ارعنافة واف جيكل قلق :ذل بالفلك الدلعان 
زواياه المعلولة له. وكلامه في ذلك واضح و على المثلث و زواياه" يقاس حال كل علة تامة 


١.آس :١‏ و معناه. . آس ١:-ليمتنع.‏ ". آس ١:-هو.‏ 
؟. آس :١‏ فيمتنع. 5. مج ؟: ليستا. 1. آس :١‏ بأن. 


/. ت: _المعلولة له. وكلامه في ذلك واضح و على المثلث و زواياه. 
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و معلولها في لزوم عدم كلّ واحد منهما لعدم الآخر أو في لزوم فرض عدمه لفرض عدم 
الآخر إن كانت العلة ممّا لايجوز عدمها. 
قأل: سؤال:كلٌ واحد من النفوس الناطقة حادث في وقت إذ يتعلّق ' حدوثها 
بحدوث البدن؛ فالكلٌ من المفارقات منها يكون حادثاً إذهو معلول الآحاد. 
جواب: بلىكل آحاد لها مجموع متناه أو غيره؛ فبحدو ثكل جزء آخر يحدث 
مجموع آخر. ذلك المجموع من حيث هو هو لميكن قبله. وكل وقت يحصل من 
مفارقات النفوس شيء يحدث باعتباره مجموع آخر؛ إذ المجموع الذي أخذ فيه 
الشيء غير الذي لم يؤخذ فيه ذلك الشيء؛ فكل ' وقت لها مجموع آخر حادث. بل 
وحال مجموع الموجودات قدييها -مأخوذاً ' مع حادثها -أيضاً كذا؛ فلايدلٌ هذا 
في النفوس على نهايتها و لا على سبق العدم على نوعها؛ هذه أقوى خيالات 
المعطّلة اللذين عطّلوا الله تعالى عن جوده. 
اقواة إنّهذا الدوال لم أده في كلام أحدامن قزق النتكلمين وو نقد فق بمتطن كنزة 
أنه هو الذي أورده نيابة عنهم و تقريره أنْكم اعترفتم بن النفوس الناطقة الإنسانية حادثة 
بحدوث البدن الصالح لتدبيرها؛ و اعترفتم أيضاً بأنّها لمتعدم بعد مفارقة البدن و كلّ ما 
حدث منها فيما مضى فهو باق؛ فكلّها باقية فلها مجموع, وكلّ موجود فلايخلو إمًا أن يكون 
مجموعها حادثاً أوغير حادث: لا جائز أن يكون غير حادث لأنّ المجموع معلول الآحاد و 
احاد النفوس باعترافكم حادث؛ و إذا كانت العلة حادثة فالمعلول لابدٌ و أن يكون حادثاً 
فمجموع النفوس الذي هو معلول آحادها الحادثة هو حادث أيضاً؛ و فُرض لاكذلك. هذا 
خلف. فثبت أن مجموع النفوس حادث و كلّما كان الأمركذا فللحوادث بداية لكن المقدم 
حقء فالتالي حق؛ أيضاً؛ و الشرطية يتبيّن بأنّه لو لمويكن للحوادث نهاية في الماضي 
فأشخاص الناس الحادثة لايتناهى في الماضي أيضاً؛ فنفوسها الناطقة لاتنتهي إلى نفس 
ليس قبلها نفس أخرىء فلايكون مجموعها حادثاً؛ فكلّما لموتكن الحوادث متناهية في 


.١‏ مج ؟: تعلق. ”.مج ”: وكل. *. مج ءات مأخوذ. 
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الأزل لميكن مجموع النفوس حادثاً. و عكس نقيض هذه القضية هو الشرطية المذكورة 
التي بيّن صدق مقدّمِها. فلزم صدق تاليها وهو أن الحوادث لها بداية و ذلك هو المطلوب؛ 
غلا نهو جقصودومن السوال المد كور 

و قوله: «كلّ واحد من النفوس الناطقة حادث في وقت»: يجب أنّ يقيّد هذه النفوس 
«بالانسانية» و إلا اتتقضت الدعوى بنفوس الأفلاك فإِنّها ناطقة أيضاً كما بيّن المصنّف. ومع 
هذا فهو يعترف أَنّها ليست حادتة؛ و تركه للقيد المذكور إِنّما هو لدلالة القرينة عليه. 

وبسكن ا ونجان عن هذا ادو القن معدو الى زور لاجد نوهد واد 
هاا وعاطله انيدل ١‏ النهموء المرصرة الذي ا جد بن العا الطويى الناطدة ادك 
ولميسلّم مع ذلك أنّ للحوادث الماضية بداية؛ و ذاك لأَنّ كلّ آحاد لها مجموع سواء كان 
ذلك المجموع متناهياً أو غير متناه. فإنّه إذا أضيف إليه واحد آخر حادثٌ. صار ذلك 
المجموع بإضافة هذا الواحدٍ مجموعاً آخر غير الذي كان؛ إذ المجموع الذي كان لميكن 
هذا الواحد جزءاً منه. فالذي هذا جزء منه مغاير لما ليس بجزء منه؛ وذلك المجموع الذي 
هذا الواحد جزء منه من حيث هو هذا المجموع. لميكن قبل حدوث هذا الجزء؛ فحالٌ ما 
يوجد مجموعاً من آحاد النفوس هذه الحال, فإنّ كلّ وقت يحصل من النفوس المفارقة 
لأبدانها شيء يضاف إلى المجموع الحاصل منها يحدث باعتبار ذلك الشيء مجموع آخر 
غير ذلك المجموع الذي كان حاصلاً؛ إذ المجموع الذي أخذ فيه الشيء المضاف غير 
المجموع الذي لم يوجد فيه ذلك الشيء؛ فكلّ وقت يكون للنفوس المفارقة للأبدان مجموعٌ 
آخر حادث حدوثاً زمانياً؛ و لايختصٌ ذلك بالنفوس. بل و حال مجموع الموجودات 
قدييها مأخوذ مع حادثها أيضاً كذا؛ فإنٌ بحدوث موجود واحد يتبدّل مجموع الموجودات 
الحاصل لمجموع آخر غيره؛ فلايدلٌ هذا في النفوس على نهايتهاء ولا على سبق العدم على 
نوعهاء فإنّه لايلزم من حدوث مجموع كلّ وقت أن يكون وقت ماكان من النفوس في ذلك 
الوقت شيء واقع أصلاً؛ بل كان مجموع منها يوجد وقت من الأوقات ماكان ذلك المجموع 
بعينه موجوداً فيه و الوقت الذي لايوجد فيه ذلك هو الوقت الذي :ما كان الواخد الذي 


١.زاينجا‏ تاعبارت: «بذاتها إلاإذا انتقلت عن محلّها» درص 3*١‏ از نسخه «ت» افتاده است. 
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حصل بحدوثه ذلك المجموع حاصلاً فيه؛ و لايلزم من ذلك نهاية أعداد النفوس أيضاً؛ و 
عدم لزومه ظاهر. فهذا هو تقدير الجواب المذكور في الكتاب تلخيصاً و بسطأً. 

و أمًا باقي الوجوه التي تصلح جواباً لذلك و لم يذكرها فيه فهي ثلاثة: 

أحدهاء أنَا لانسلّم حدوث النفس الإنسانية وقد عرفت ما في ذلك من البحث. 

و ثانيهاء أنّ النفوس الباقية بعد مفارقه الأبدان ليس لها كلّ و مجموع حقيقي لعدم 
ارتباط بعضها بالبعض في نفس الأمر وكون الذهن لايمكنه حصرها وعدّها. 

و ثالثها.ء أنه 0 النفوس الناطقة الماضية متناهية و أَنّه كان زمان' الماضي 
لم يوجد فيه نفس نطقيّة '. أن تكون حوادث العالم بأسرها كذلك. و لايلزم من حدوث "نوع 
الإنسان انقطاعٌ كلّ الحوادث عند بداية؛ فمن الجائز عقلاً أن يكون الحوادث غير متناهية 
في الأزل ومع هذا يأني دور يحدث فيه من الحيوانات ما لم يكن فقطء و لايكون بعده يدا 
وجاز أن يكون الإنسان من قبيل ما حدث نوعه بعد أن لميكن إلا أن يدل دليل خارج عمًّا 
في هذا السؤال على امتناعه. 

وقد عارض المتكلّمون عدم نهاية الحوادث في الأزل بطريق النفوس الإنسانية أيضاً 
من وجهين آخرين غير ما في الكتاب: 

الوجه الأوّلء قولهم ار كانت الحوادث لاتتناهى فى الأزل لكانت النفوس الناطقة 
المفارقة للأبدان الإنسانية غير متناهية, و هي 0 بناءً على ما صم من كونها 
لاتعدم كما ستعلم؛ ثم أبطلوا هذا التالي باستعمال برهان التطبيق في تلك النفوس و ألزموا 
من بطلانه بطلان المقدم. 

و الجواب عن هذاء بمنع الشرطية كما عرفت و بمنع بطلان التالي لعدم الترتيب في 
النفوس؛ و قد علمت أنّ طريقة التطبيق في إثبات التناهي لاتتجٌّ بدونه و بدون وجود الآحاد 
بع و التقوين المذكرزةن ]كانت مر جود نما ]د لاترفن فنهاة 

الوجه الثاني. هو أَنَّ النفوس المذكورة لها عدد. وكلّ ما له عدد فهو إِمّا زوج أو فرد؛ 


.١‏ آس :١‏ زماناً في. ؟. مج 1: ناطقة. 1 سن 13د حرو 
غ. آس :١‏ و إمّاء 
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فالنفوس المفارقة للأبدان إِمّا زوج أو فرد: فإن كانت زوجاً فهي منقسمة بمتساويين فلها 
نصفٌ و نصفها أقلّ من كلّهاء وكلّ ما كان أقلّ من غيره فهو متناه. فنصفها متناه ', فإذا انضمّ 
البذا الضف الآكر المشاه أيها عناز تجنرعيهما وهر الكل اهيا ونان كابت فردا 
فبنقصان واحد يصير زوجاً متناهياً. فبإضافة الواحد إليه يكون متناهياً أيضاً لا محالة. وإذا 
ثبت أَنْها متناهية على التقديرين فقد وجب تناهيها. و يلزم منه أنّ للحوادث الماضية بداية 
كما مر. 

و الجواب عنه. أن لانسلّم أنّ للنفوس المذكورة عدداً ' إن العدد اعتباري لا وجود له 
بالفعل فى الأعيان؛ وكل ما لايعدّه العدد بالفعل ليس بمعدود, فلا عدد لها عينى و لا ذهنى 
أيضاًء لامتناع اثنان على تفصيلها و تعديدها؛ فلايوصف بزوجية ولا فرديّة ولا قلة ولا 
كثرة ولا مساواة ولا تفاوت و لايزداد عددها بانضمام عدد إليها ولا جملة لها بوجه؛ أَمّا في 
الأعيان فلعدم الارتباط؛ و أَمّا فى الأذهان فلعدم التصور و الاكتناه؛ سلّمنا أنّ لها عدداً لكنّا 
لانسلّم أنه إِمَا زوج أو فرد و إِنّما يلزم ذلك إن لوكان متناهياً؛ فإنّ الاتقسام إلى الزوج و الفرد 
من لوازم العدد المتناهي لا من لوازم مطلق العدد. فلو أثبتنا تناهيها بِأَنّها إِمّا زوج و إِمّا فرد و 
لايثبت ذلك إِلَا إذا ثبت أَنّها متناهية لكان مصادرة على المطلوب؛ سلّمنا أَنّ لها عدداً هو إمّا 
زوج أو فردء لكن لم قلتم إِنّ كلّ ما هو أقلّ من غيره فهو متناه, فإنّ الألوف المضاعفة إلى لا 
قياية افر نكا نيمك القاف الع البحاهية ابقتاه ويقدؤراك استممال اقل ني مسل وات 
لدخول الممتنعات في معلوماته دون مقدوراته.مع أنّكلٌ واحد منهما غير متناه؛ وإذا سلّمنا 
ذلك كله فلايلزم من تناهي النفوس تناهي الحوادث الماضية كما عرفت ذلك ' فيما مضى. 

وأقوالهة عله أقرى خبالاض المغطلة الذي طلا الله عالن عن جود يعمل أن 
يكون إشارة إلى كلّ ما ذكره في هذا الكتاب من شُبههم. و يحتمل أن يكون إشارة إلى الشبهة 
الأخيرة فقط. 


١.آس‏ ١:_فنصفها‏ متناه. ".مج 1: عدد. 
*. آس -:١‏ و إذا سلّمنا ذلك كله فلايلزم... تناهي الحوادث الماضية كما عرفت ذلك. 
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جميع الموجودات 


و فيه ثلاث تلويحات" 


.١‏ در نسخه «ت» از عبارت «المورد الثانى» تا «و النفس إذاكانت فى أمر» درص ١٠7”‏ 7افتادهاست. 
".اس :١‏ تلويحات ثلاثة؛ مج ؟: تلويحات ثلاث. 
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التلويح ]الأول 
في الغنئ 
«الغنيٌ المطلق» هو الذي لايتعلّق بغيره ذانّه ! و لا حال لذاته هي كمال له. 
و«الفقير» ما يتوقف منه على غيره ما ذكرنا. 
و«المَلِك الحق» هو الذي ليس ذاته لشيء, و له ذا تكل شىء . و العَنيٌ المطلق 
لايستغني عنه شيء. إذ لو استغنى عنه شيء فكان ' فقره إلى الغنيٌ أولى له و عند 
الاستغناء انتفى ما هو الأولى عن ' الغنيٌ» فهو عديم كمال فافتقر؛ فلو كان في 
1 الوجود غنئٌ لايستغني عنه غيره؛ و هذا تنبيه على وحدانيّة الواجب ؛ وجوده. 
اقول: احترز” ب«المطلق» عمًا يكون يا من وجه دون وجه. و احترز في تعريف 
«الغني» بقوله: «هي كمال له». عن الإضافات المحضة فإنّها متعلقة بغيرها. 
فالغني هو الذي لايتعلّق بشيء خارج عنه في أمور ثلاثة: في ذاته. و في هيئات متمكنة 
منه كالشكلء و فى هيئات هى كمالات للشىء فى نفسه هى مبادئ اضافة له إلى غيره 
107 00 ' . : 
و حاصل الغنى يرجع إلى وجوب الوجود من جميع الجهات. 


.١‏ آس ؟: بغير ذاته. ".مج ١:وكان.‏ “مج ادو 
.مج :١‏ -غنينٌ لايستغنى عنه غيره؛ و هذا تنبيه على وحدانيّة الواجب. 
.اس ؟: احترزنا. .مج ادو 
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و حاصل الفقر' يرجع إلى إمكان الوجود. 

ما" مايصحّحه الإمكان و ما ذكره في تعريف «المَلِك الحق» لو اقتصر منه على أَنّهِ له 
ذاثٌُ كلّ شىء. لكفى؛ قاين فور ؤلك أ لايكون ذاته لشىء إذ لو كان ذاته لشىء لما 
كان ذات 1 الأشياء له مطلقاً. ' 

والذئ :ين به أن «العتع المطلق» لايسنى عله شىء. تقريره أنا لو قرضنا أن" الغنى 
المولاق استعن امه قي 3 الأشياء لكان فقو ذلك وي إلى الغنى و عدمٌ لقنا فيه 
أل للع لمق تافر اللددومن دياف عو ]نا مس للا كن مط الف و لود 
لاقل عي ع لعن ينا نهر أولق لقو كلهً اعف خله ةلات فهو شدي كطال لا مز لقان 
استغنى عن الغني شيءٌ لكان الغني عديمَ كمالٍ و كل عديم كمال فهو مفتقر في تحصيل 
كماله المفقود إلى الغير» فيلزم على تقدير استغناء شيء عن الغني المطلق أن لايكون الغني 
النطلق “غنتاً مطلقا لفهاره في مسطبيل كال مالة إلى قي دارع هذ اخلقة: 

و إذا تقرّر هذا فلوكان في الوجود غنىّ مطلق لوجب أن لايستغني عنه غيره؛ وو على هذا 

واقو لموززواهد ا شبية على وحداقة الوانهن:وجود6 الا كان نينا على ذلك لأن كلنا 
هو واجب الوجود فهو غني مطلق؛ فلو كان في الوجود واجبان لكان غنيّين مطلقين فكان 
كل واعنايتهما ستعيا عن الاخروو قد يشا أن كلما مسي عله شر م ليس بقن مطلق: 
فلايكون و لا واحدٌ منهما غنياً مطلقاً. على تقدير أَنْهما غنيّان مطلقان, وهو ظاهر البطلان. 

و اعلم أن المنازع له أن لايسلّم أن فقر شيء ما إلى الغني أولى بالغني من لا فقره إليه. 
فإنّ هذه الدعوى ليست ببيّنة بذاتها بل يفتقر بيانها إلى برهان, فالأولى أن لايعوّل في إثبات 
وحدانية الواجب على هذه الطريقة بل يرجع فيه إلى ما سبق من البيان. 


.١‏ مج ؟: الفقير. ؟. آس ١:أو؛‏ مج ”:إذ. . مج ؟: بالغني. 
غ.ت: -الغنى المطلق. 
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قال: فصل'  ١[‏ في جوده تعالى و نفي الغرض عنه] 
«التعومة إناذ: عاض العو عن فالتعظل "دا لا ردقن لبن رادا لما 
ينبقى طالياً لفوض :كان غيتً أومدحا أوفاء أزإظهاز قدرة وفغيلة أ وعد ]! 
عن قبيح: فكلٌ ” هذا عوضٌء وهو بما أفاد اشترى شيئاً فمعامل لا «جواد»؛ ومّنكان 
الأَوْلى به فعلّ ماء فإذا لم يفعل لميحصّل' الأولى به. فهو عادم الكمال المطلق 
لافتقاره في كمال إلى غيره. 
وكل مُريد ومُختار لابدٌ وأن يختار أحد طر فى النقيض إذ لو استوى الطرفان 
بالنسبة إليه؛ فالنسبة إمكانية لاتقع و الشىء إذا كان خيراً فى نفس مقا ما" 
لم يكن أحبٌ و أولى بالاضافة إلى المختار. لايختاره؛ فالوجود البحت الواجبي لا 
كمال خارج عنه وكلّ ما تحقّق ”كمالاً فبتحقيقه ' تحقّق ' أ؛ و هو الحق الذي وراء 
كل كاملء لايفتقر إلى شيء. و العالي لاغرض له في السافل. 
أقول: : إذاكان المعتبر في تعريف معنى «الجود» هو الأمور الثلاثة التي ذكرها و هي: 
[1] أصل «الافادة». 
[كإتو كين با سينا بع التعية أي يكزو سفن طن نوعو "بويا 
الاين ل ٠‏ 
[5] وأن لايكون مايفيده لعوض من الأعواض التي ذكرهاء و لا من غيرها الذي 
لم يذكره. 
فإذا قد واحد من الثلاثة المعتبرة لم يتحقق معنى «الجود»"'. و لهذا كان المعطي لما 
لاينبغي ليس بجواد. وكذا المعطي لما ينبغي طالباً لعوض. 
و المقصود من هذا الفصل نف الغرض عن البارئّ تعالى فإِنّه لو فعل على وجه يستكمل 


انين 7 :سؤال: ”.مج :١‏ والمعطي. 7 مج ادو 

؛. مج ١‏ مج 5 أس 1: تخلص. 4. مج ”:وكل. 

: لايحصل. .مج 7:-ماء 8. ك: فكلٌّ ما يتحقق (در سطر بعد نيز). 
5. ك: فبتحققه؛ مج ": فبحقيقته. ٠.ك:‏ يتحقق. 

١.أس‏ ١:-فيه.‏ .اس ١:-_معنى‏ الجود. 
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به لميكن كاملاً بذاته لكنّه كامل بذاته فلايفعل على وجه الاستكمال؛ و كلّ مّن يفعل 
بالإرادة و الاختيار فهو مستكمل بفعله؛ فالبارئ ‏ جل و علا فعله أعلى من أن يكون 
بإرادة و اختيار اللّهم إلا أن يعنى بهما غير ما هو مَعنِيٌ بهما هاهناء كما يقال: الإرادة عبارة 
فق كو الناعل عالدا دنهو بيه الدفنةه و لوقنب لذائة كم سلج دف الم با فال 
بكونها فائضة عنه؛ و فيضانها عنه غير مناف لذاته حتى يكون كارهاً له فهو إذن راض 
دروا رسدرافكة ةا عومش رادل ٠‏ 

وأمًا «الإرادة» بمعنى القصد المؤدّي إلى الغرض و الاستكمال فهو منرّهٌ عنه. 

و ليس لقائل أن يقول: و أيّ بُعد في أن يكون له قصدّ كما لنا قصدٌ مع العلم و يكون 
قصده إفاضة الخير على غيره لا لأأجل نفسه. كما أَنّا تقصد إنقاذ غريق لا لعوض بل نريد 
إفاضة الخير على الغير؟ ٠‏ 

لأنا نجيب بأنّ من قصد الإحسان إلى الغير فإمًا أن يكون ذلك الإحسان أولى بالنسبة 
إليه من تركه. أو يكون الإحسان و تركه بالنسبة إليه متساويين: 

فإن كان الأوّل ففعلٌ ذلك الاحسان محصّلٌ ' له تلك الأولويّة فيلزم أن يكون ناقصاً 
لذاثهو سسكا بقيرة؛ 

و إن كان الثاني: امتنع أن يترججّح الفعل على الترك لأنّ الترجّح و الاستواء ضدّان 
فاعشاعهما بك البطلان, .و مقاضن الفاظ الكتاب لايكفى بعل الوقوقن على :هذه المباحة: 

و قوله: «و العالي لا غرض له في السافل»: فاعلم أَنّه لمّا ذكر ما يدل على نفي معنى 
الغرض عن واجب الوجود لذاته مطلقاً. نبّه بعد ذلك على أنّ هذا الدليل يدل على نفي 
ا ل 
هذا سافل و ذلك عالي؛ إذ لوكان له غرض فيه لكان مستكملاً به. و المستكمل من حيث هو 
مستكيل أنقص مما وقع به الاستكمال من حيث هو كذلك. فيتقلّب السافل عالياً و العالي 
سافلاً وذلك محال. و المراد ب«العالي» هاهنا ماكان أقرب في مرتبة العليّة و المعلولية إلى 
واع امهو انل ونا كان ساي لمر بار م لا 11 العالي أشرف و 


١.أس‏ ١:-كون.‏ ".مج ؟: يحصّل. 
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أكمل: و السافل أخسٌ و أنقص, كما عرفت ذلك عن «قاعدة الامكان الأشرف». 

فإن قيل: إذا كان ما يراد لغيره فهو أخسّ من ذلك الغيرء فليكن الراعي أخسّ من الغنم؛ و 
المعلّم من المتعلّم: و النبى من الأمة: ْ 

قلت الاأعواز ولق «من حيث هذا سافل و ذلك عالي» تخلّصٌ من هذا الإيراد و 
أمثاله؛ فإنٌ الغنم أفضل من الراعي من حيث هو راعي لا من حيث هو إنسان. و الراعي من 
حيث إنسانيته هو أشرف من الغنم و لو لميعتبر في الراعي إِلّا حراسته للغنم لا غيرء لكان 
أخسّ منها لا محالة و على هذا فقِس الحالَّ في المعلّم بالنسبة إلى المتعلّم؛ و النبي بالنسبة 
8 : : 

قأل: سؤال: يجوز أن تخصّص الإرادة أحدّ الطرفين لا لغرض. بل لأنّ من١‏ 
خاصيتها ترجيح ' أحد المثلين. 
جواب: لواختارت الآخرّأيضاً حصلت خاصيتّها؛ فالنسبة إمكانية و المرجّح 
الإرادي دائر معه السؤال؛ و إنكان من خاصية الإرادة المطلقة تعيين " هذا الطرف 
مثلاً بعينه. فكان كلّ إرادة يجب فيها ذلك و ليس كذا؛ فلابد لكل إرادة من داع 
ا ا 
اقول عاط ,أن كشوي قطنا رالالةا أن يريم اند طرق التقيضى بالشعنية اليد 
و بيّْنَ ذلك أنه إن لم يترجّح عنده فنسبته إليه إمكانية والممكن بدون المرجّح لايقع, أؤراة 
هذا السؤال على ذلك الحكم. 

و تقريره. أَنّه يجوز أن تخصّص الإرادةٌ أحدّ الطرفين المتساويين بالوقوع دون الطرف 
الآخر من غير حصول أولوية لذلك الطرف الواقع بالنسبة إلى الفاعل بل لمجرد الإرادة؛ فإنّ 
من خاصيتها ترجيح أحد المثلين من غير حاجة إلى مرجّح و مخصّص و إِنْما يكفي في ذلك 
التخصيص و الترجيح كونّها إرادة فقط؛ فإنَ التخصيص المذكور من لوازمهاء و لوازمٌ 
الماهيات لاتعلّل, فينقطع سؤال اللمّية. و لايلزم أن يكون الفاعل بالقصد و الإرادة مستكيلاً 


١.اس‏ ؟:_من. ؟. سس :١‏ الترجيح. ".مج :١‏ تعين. 
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و الجواب. أن الترجيح من غير مرجّح أَمرُ ممتنع في ذاته فيستحيل حصول ماهية من 
شأنها هذا الترجيح؛ فالإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها على السواءء, لاتُرجّح أحد 
الجانتين بمرجّح. و ما يذكرونه من أنّ خاصيتها ترجيح أحد المثلين. فليس بشيء؛ فإنّها لو 
اختارت الجانب الآخر المساوي لهذا الجانب. كانت الخاصية يحصل أيضاً فلاتخرج 
نسبتها إلى الجانبين بهذه الخاصية لو كانت الخاصية حقّة -عن كونها نسبة إمكانية تُحوج 
إلى مرجّح و المرجّح الإرادي دائر معه السؤال, أي إِنّه لايرجّح أحد الطرفين إلا بأولوّية 
عائدة إلى الفاعل. 

فإن قيل: إن الإرادة تخصّص أحدّهما من غير هذه الأولوّية. 

قلنا: إن تخصيص ' الإرادة لذلك؟ الواحد لابد له من مرجّح و لابدٌ و أن يكون ذلك 
المرجّح أولى بالفاعل؛ فلايزال السؤال مع ذلك المرجّح الإرادي دائراً. ثم إِنّ المريد لايريد 
أيّ شىء اتفقء بل لابدٌ و أن تكون إرادته مضافة إلى شىء فيتخصّص به و لمتحصل تلك 
الإرادة مضافة إليه إلا لأجل الأولوّية العائدة إلى فاعله. فلاتحصل الارادة المتخصّصه بأحد 
الطرفين إلا بعد الترجّحء فالترجّح ' متقدم على الإرادة و نحن نعلم من أنفسنا أَنّا إذا علمنا أو 
ظَننّا أن الفعل يشتمل على المصلحة الفلانية» تُرنِّبِ على هذا العلم أو الظن إرادةٌ ذلك الفعل 
بعينه, فلم تكن الإرادة لا شىء؛ متخصّص ثم خصّصت نفسها بكونها إرادة لهذا الشيء 
المخصوص؛ فإن كان مّن أت أن الارادة مخصّصه لأحد طرقّى النقيض لذاتهاء مرادٌه أ 
من خاصية الإرادة المطلقة -و هي الإرادة من حيث هي إرادة لامن حيث هي هذه المعيّنة - 
تعيينٌ هذا الطرف مثلاً بعينه دون الطرف الآخر من طرقي نقيض الشيء كالقيام و اللاقيام, 
لكان كلّ إرادة يجب فيها أن تكون معيّنة لذلك الطرف؛ و التالي باطل فالمقدّم مثله؛ فليست 
الإرادة من حيث هي إرادة مرجّحة لأحد الجانبين المتساويين من غير مرجّحء بل لابد لكل 
إرادة من داعي يرجّح أحدهما و ذلك الداعي هو كالعلم و الظن المذكورينء و كالجوع 
المرجّح لإرادة الأكل على إرادة تركه إذا لم يكن الجوع المذكور معارضاً بأمر آخر كالمرض 


.١‏ آس :١‏ التخصيص. ”.مج ؟: ذلك. *. آس ١‏ مج ؟:-فالترجّح. 
4س :١‏ بشي؛ مج :١‏ لشيء. 
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المقتضى للجمية أو الصوم أو عدم حضور الطعام الحلال و ما يجري مجرى ذلك. 

اللاي ناتشكك دمن عية صحمييض': الآراةة على زهان أن الؤاخك لافلا عل 
لغرض و غاية؛ أللّهم إلا أن يعنى ب«الغاية» ماينتهي إليه الفعلٌ أو أشرف ما ينتهي إليه فعل 
0 : 2 

وليس لمن يعتقد هذاء أن يحكم بأَنْه خلق طبقاتٍ العين لأجل الإبصار, و الرجلّ للمشي 
غات لج لكر لوقه زف خضو لاف لعي نجوه ليد لمجال اما عارك فيتؤفاى كاله ل 
غيره. 

و قد يتوهّم أنّه ' فعلَ ذلك لأنّه جوادٌ و لايلزم من ذلك استكمالّه بالغير؛ و هو خطاء؛ فإنٌ 
جواديّته إن لموتحصل إلا بهذه الأشياء. ففعل' لتحصل له الجوادية, فإن لميكن أولى به 
لميجز أن يفعل لحصولها. و إن كانت أولى به فقد تعلّق كماله بغيره و إن كان جواداً دون 
هذه. فإذا اقتضى جودٌه أن يفعل شيئاً لمصلحة شيء آخر على أَنّه لزم الشيء لا على قصد 
منه ثم لزم من لزومه أن يكون صالحاً لمصالح الآخر, فهذا" ليس بعلة غائيّة بل هو انتهاء 
الفعل إلى مصلحة و هذا غير منكر. و إن تصور ذلك الآخر ثم أوجب وجود الشيء لأجله لزم 
أن مصلحة الأخر جعلثه أي الواجب _فاعلاً للشيء و تلك المصلحة لابدٌ وأن يكون أولى 
بالواجب. و إلا لم يترجّح عنده وقوعها على لا وقوعها فتوقّف الأولى به على غيره. 

وإذاكان جوده إِنْما يقع لحصول الفعل عنه. و الغاية هي التي تجعله فاعلاً. فالغاية علة 
فاعلية و فاعليته علة جوده. فالغاية علةٌ لجوده الذي هو أولى به فتوقف كماله على الغير 
الذي هو الغاية. 

والبسن الجوه هو الذى خضل أؤلاً: م اقتضى عضول كذ ا لمضلحة كذاء بل البعوة فحله:ى 
إضافته إلى حصول الفعل عنه بالغاية التي هي علة للفاعلية فهي علةٌ للجود. و هي التي 
عدا ركاذ لفيا بعت 1١‏ لبود كا د ياه للها زا غير بمسرقاق عابها بو جياض 
او 

و نحن إذا علمنا داراً فليس غايتنا من ذلك حصول صورة الدار في مواد قابلة لها. بل 


اناس لاله ؟. آس :١‏ يفعل. *. آس :١‏ فهذه. 
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الغاية همي حصول كمال أو لذَّة للفاعل و لوكان المعلول الأوّل لواجب الوجود. علته الغائية 
هى المعلول الثانى له لكون وجود الأوّل مؤدّياً إلى وجود الثانى: لكان كل ما بِعٌُدَ عن واجب 
جود كع القللاو المسارلقة قير لو رعس ل بماد سرح العم ددجو 
مايبتني عليه حصولهاء فوجب أن يكون هيولى عالم الكون و الفساد أشرف من السمائيّات, 
والسمائيات اشرق من العقول: فلا علة:غائية لؤاجب الوجنود فى فعله و لكن ذاتة ذات 
لاتحصل منه الأشياء إلا على أتمٌّ الوجوه كما عرفت من قاعدة الامكان الاشرف 

ومع أَنّ ليس له غاية هو غاية جميع الموجودات. فإنّها بحسب كمالاتها الذاتية الأوليّة 
لايزال طالبة لكمالاتها الثواني. فهي متشبّهة بكمالاته بحسب ما يتصور في حقّها و يكون 
لإبقائها ولكلّ نوع من أنواع المفارقات ‏ عقولها و نفوسها -و الجسمانيات -أثيريّها ' و 
عنصريّها -كمالٌ و عشق لذلك الكمال. 

و لابد من حصول الشوق إلى «الكمال» إذا فقد عمّا يتصور فقدّه منه. إِمّا إرادي إن كان 
لما له حياة, و إِمّا طبيعي إن كان لما ليس له ذلك. 

و في هذا الكتاب عدّة مواضع متفرّقة يتنبّه منها أنه لولا العشق و الشوق ' لّما تكوّن كائن 
ولا حدث حادث ولا تحدّكٌ متحرك ولا حصل في عالمنا هذا النظامٌ البديع و التأليٌ؟ 
اللطيف و الترتيبٌ العجيب. 


١.آس‏ ١:أثيرها.‏ ”. آس :١‏ + إليه. *. آس :١‏ التأليفات. 
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قال: 


وإذهى إرادية» فلوكان غرضّها شيئاً واقعاً ما طلبئه بالحركة؛ أو مطلوباً جزئياً 
دفعياً لوقفث إن نالت؛ أو قنطث إنكان مما لايُنال '؛فلها مطلبٌ "كي فتلزمها إرادة 
ةدوج مل كل كان على يتن باتلفه بظ :7 الجقره فل ليام ايها 
وعلمت أيضاًء أن الارادات " الجز ئية مضبوطة بإرادةكلّية فيما سلف. 
و من طريق آخر: مطلبها بالارادة إمّا أمرٌ حيواني. أو عقلى؛ و المطلب 
الحيواني جلبُ نافع حيواني أو دفعٌ ضارٌ. ْ ْ 
و إذ ليست تنخرق و لاتتكوّن و تنفسد فلا نمرٌ لها ولا مضادٌ لها مزاحماً 
لمكانها؛ فلا جلْبَ ولا انتقام, فلا شهوة ولا غضب؛ فهو إذن أم ركلّى عقلى موجب 
أقو[: إن هذا الكلام يشتمل على ثلاثة براهين مثبتة للأجرام السمائيه نفساً ناطقة 
محرٌكة لها: 
البرهان الأول هو أنه قد تبيّن أَنّ الحركة الدورية للأفلاك إرادية» فالمطلوب بتلك 
الحركة الارادية إمّا نفس تلك الحركة: أو غيرها: 


.١‏ مج :١‏ لايناله. ". مج ؟: مطلوب. ”.مج ؟: الإرادة. 
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لااجائز أن بكرن فى " نشتبها: لأ التحركة لسع ادق الكمالات الحسقة و ل القلنة هئ 
وسيلة إلى الغير لايُطلّب لذاتها بل لغيرها. و لايقتضيها الجرم الفلكي؛ و لا النفس المحدك؟ 
له لذاتيهما؛ لأنّ الثابت لايقتضي الغير الثابت كما مر و لوضوح هذا لميذكره في التلوبحات. 
فالنطلوَي تلك الحركة أمر اخر غير الحركة:» والا يشل إما أن يكوّن ذلك الأس تخاضلا أو 

فإن كان حاصلاً فطلبه بالحركة هو تحصيل للحاصل و هو محال؛ و هذا هو المراد بقوله: 
«فلو كان غرضها شيئاً واقعاً ما طلبثه بالحركة». 

وإن لميكن حاصلاً فلابدٌ و أن يكون إِمّا جزئياً, أو كلياً؛ لكنه ليس بجزئيء فهو إذن كلّي. 
وإنهامتك ا يانه قير عكر قن أله لو كاق المطلون نيذه الشر كد عرفا لما كافك داقينه لكلينا 
وامة كوا شو تفلئدى ' المطاوي بها ع فيا 

و بيان الشرطية أنّ الجزئي إذا وقع فلابدٌ و أن يكون إن وقع, يقع ' دفعة؛ لما بّنا أن كل 
الحوادث غير الحركة هي هكذا؛ و عليه نبّه بقوله: «أو مطلوباً جزئياً دفعياً» و إذاكان كذا* 
فهذا الجزئي إن وقع وقتاً ماء لزم وقوف الحركة كغرضنا إِيّاه دفعي الوقوع, فلاتبقى الحركة 
مستمرة لكون وجوده لم يتكمّل؛ و لو لم تقف الحركة و الحالة هذه لكانت تحصيلاً للحاصل. 

وقوله: «لوقفت إن نالت»: إشارة إلى هذا القسم و إن لميقع أبداً وكان المحرّك يطلبه فهو 
طالب للمحال و لايدوم مثل هذا الطلب أبد الدهرء إذ' لابدٌ من اليأس عن حصول ما هذا 
أنه فتقف الحركة أيضا و لاسهية وليه" أشار يفول أو قبطت إن كان نه الاتتال) 
هذه مقدمة حدسيّة و ربّما وقع التوقف فيها لبعض الأشخاص. و إذا لزم وقوفها على 
التقديرين لم يكن دائمة فتصدق المتصلة المذكورة. 

و لقائل أن يقول: لانسلم أَنّه إذا وقع الجزئي تقف” الحركة؛ بل جاز أن يتحرك طلباً 
لجزئى آخر و هلمٌ جرًاً؛ فلاتتمٌ هذه الحجة إلا بإبطال ذلك. 


١ن‏ و ؟. آس ؟: المحركة. 0 
؛. مج 7: فلابدٌ وأن يقع. ه. مج ؟:كذلك. ل 
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زاتما أمكتك أن عمل هذا مو تيك إن كدت مستعحه را للأصول التالقة ضعت ا 
المطلوب بالحركة المذكورة هو مز كلى فتلزم الأفلاكَ إرادةٌ كليّة موجبة لعلم كلىء و قد 
ملباع فى هه القن بين اند طروي أن الكل الكلى ل حون ١‏ للقي ايد 
فللأفلاك نفس ناطقة وهو المطلوب من هذا البحث. 

وقوله: «مبطلة لجحود من جحدها فيها»: يشير بذلك إلى أنّ من الناس مّن جحد النفس 
الناطقةً و لكن لا مطلقاً بل جحدّها في الأفلاك, و اعترف بها في الأبدان الإنسانية» و جعل 
المحرّك للأجرام الفلكية نفوساً حيوانية منطبعة فيها غير 07 في ذواتها عن المادة على 
حسب اعتقادهم فى النفوس المحرٌّكة لأبدان الحيوانات غير الانسان. 

البرهان الثانى, هو قولة: لو علمت أيفا أن الارادة الجزكية مضبوطة بارادة كلية فيما 
سلقة)و هذا إششارة لقنا يتان كون:الاآرادة الكلية لولاها ما وت تَجِدّة الآزادات 
الجزئية التي تنبعث منها الحركات و هو في المورد الذي قبل هذا في «تلويح ترتّب المعلول 
على العلة و الإشارة إلى كيفية العلل الثى وجب فيها النهاية وما لم تجب». 

واذاثنفت الارادة الكلية لقت النفس الناطقة كما مد. 

البرهان الثالث, هو أنّ التحريك الإرادي إِمّا أن يصدر عن تصور حسي أو تصور عقلي؛ 
و الصادر عن التصور الحسي فالداعي إليه إمّا جذبٌ ملائم أو 3 مناف؛ 5577 
الملائم هو الداعي الشهواني. و الذي لدفع المنافي هو الداعي الغضبي؛ و الأغراض 
الحيوانية بما هي حيوانية لايخرج عن هذين. 

و من هذا يظهر المراد من قوله: «مطلبها بالإرادة إِمّا أمر حيواني أو عقلي و المطلب 
الحيواني جلب نافع حيواني أو دفع ضار». و إذا ثبت هذا فلايجوز أن يكون مطلبها أمراً 
خيوانياً سواء كان شهوانياً أ وقضبياً لأنٌّ التهوة والقضب يختصّان بالجسم الذي يتفعل و 
يتغيّر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة و بالعكس؛ و إذ ليست أجرام الأفلاك تنخرق و 
تتكوّن ' و تنفسدء فلا نمو لها ولا مضادّ لها مزاحماً لمكانها؛ فإنّ النمو لابد له من خرقي' و 
اقل محر إلى لكوتو البادهو كلهده توم إلى الحركة المسيعية الندسةعاى وهر الناك. 


.١‏ اس :١‏ لاتتكون. ”.مج 1: تخرّق. 
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و المضاد المزاحم للمكان أيضاً لايتتصور مزاحمته إلا بقبول الحركة المستقيمة. 
و بانتفاء التغذّي و النموّ و صحة الاتصال بها والانفصال عنها ينبغي أن يكون طلبها أمراً 


2 


و بانتفاء المزاحم لها و تفرّقٍ اتصالها و فساد صورها ينبغي أن يكون طلبها مر" 


2 


فقوله: «فلا جلب»:يريد بذلك جلب الملائم الذي هو الداعي الشهواني. و قوله: «و لا 
انتقام»: يريد به الداعي الغضبي. 

و إذا اتتفى الداعيان المذكورانء صم قوله: «فلا شهوة و لاغضب». 

وإذاكان مطلبها الإرادي لايخرج عن الحيواني و العقلي, و لميكن الحيواني يخرج عن 
الشهواني و الغضبي و كانا منتفيين عن الأفلاك؛ فبالضرورة يتعيّن أن يكون مطلبها بالإرادة 
أمرأ عقلياً؛ و إذا كان غقلياً فلابدٌ و أن يكون كلياً مستدعياً لإدراك كلّي يقنضي أن يكون 
صادراً عن نفس ناطقة كما سبق. و هوالمراد من قوله: «فهو إذن أمر كلّي عقلي موجب 
لنفس ناطقة». نبّه بكون الأمر «كلياً» على استدعاته للإدراك الكلى الذي بواسطته تحصل 
ما أردنا بيانه في هذا الموضع. ' 

و يجب أن تعلم أنّ هذا لايصلح برهاناً على إثبات نفس ناطقة لكلّ فلك إِلَا إذا ثبت 
امتناع الحركة المستقيمة على كلّ واحد من الأفلاك, لأنّ ذلك المقدمات المستعملة فيه و 
في امتناعها على غير الفلك المحدّد نظرُ؛ قد نبهّتُ عليه في المباحث الطبيعية '. 


[غرض الأفلاك من حركاتها الدائمة هى التشبه بذوات مجردة] 
قا[: و ليس غرضها”'غرضاً مظنوناً من الثناء و المدح؛ فِنٌ الحركات عرفت 
أنّها واجبة الدوام فتبتني على أمر واجب الدوام و ليس المظنون كذا. 
وأيضاً. هو الامكان الأشرف و هذا العالم أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة 


لاس امنا ؟. در جلد دوم همين اثر. *. مج ؟:-غرضها. 
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من أن تتحرك لأجلها. و الحدس الصحيح يحكم بهذا ' دون حاجة إلى برهان. 

فحركتها لمعشوق إِما لتّئال ذاته. أو لتشبّهِ بصفة دفعية وكان على ما سبق من 
الزققة: أو شيو علادى وهو تصق والماضقه ".به دس يجاو كن و كانتت 
الحكات شق وقيت ” 1ش 

و ظّنٌ أن الاختلاف لعدم مطاوعة الطبيعة و لايستقيم '؛ فإنّ الأوضاع للجرم 
الكّري متساوية من حيث اقتضاء الطبيعة و الميل المستدير. 

وليس المتشبّه به نفس فلكي وإلا لتشابهت التحريكات. و لاشيء واحد وإلآ 
اتفقت, فالمتشبّه به *ذوات عقليّة هي بالفعل من جميع الوجوه فتشبّهت بها النفوسش 
حتى لا يبقى شيء فيها' بالقوة. 

أقو[: مقصوده هاهنا أن يتبيّن أنّ غرض الأفلاك من حركاتها الدورية الدائمة هي 
التشبه بدواك كرد بالكل هن المقولة المقارقة ذل إغكر نويا اذوه نه إلى :فيط 
العقول فى طريق هذا المطلوب. 

و تقرير هذا” البيان هو أنّ غرض نفوس الأفلاك من التحريك المذكور إِمّا أن يكون 
غرضاً مظنوناً كالئناء و المدح, أو لايكون؟ فإن لميكن. فإمًا أنه أجل ما تحت الأفلاك, أو 
لا لأجل ما تحتها؟ و ما ليس لما تحتهاء فإمّا لأمر غير معشوق للمتحركء أو معشوق له؟ و 
ذلك المعشوق إمّا ذات, أو صفة؟ و على التقديرين. فإمًا أن ينال. أو لاينال؟ فإن لمئّتل فإمًا 
أن لاينال ما يشبهه أيضاً. أو ينال مايشبهه؟ و نيل الشبيه ما دفعةً أو لا دفعة؟ و إذا لميكن 
دقع فالتتتخديةه إنا الواجب لذاته: أوغيوة؟ واذلك الغير انا جوهي أو غركن؟ وكل واتمد 
منهما حيث لم يكن تحت الأفلاك و لا متعلّقاً' بذلك, فهو ما جرم فلكيّ, أو نفس فلكيّء أو 
عقل مجرد, أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة؟ فإن كان عقلاً فإمًا أن يكون واحداًء أو أكثر؟ 
و الأقسام كلّها باطلة ماعدا القسم الأخير منها وهو المطلوب. 


7 


١.مج‏ ١:هذا.‏ ؟. ك: فالمتشيّه. 

”.اس ": و هو متعيّن و المتشبّه به ... الحركات متّفقة و ليست. ؛. مج :١‏ و لايتقسم. 
ه. آس ؟: _نفس فلكي و إلا... اتفقت, فالمتشبّه به. 1. مج 7: منها. 

/. مج ؟: هو. 6 مج ؟: تقريره بهذا. .اس :١‏ متعلق. 
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فنحتاج الآن إلى إيطال قسم قسم ليتعيّن القسم الذي هو الحق: 

وإذا تقرر هذا فالمصنّف: 

]١[‏ أبطل كون غرضها مظنوناً بوجهين: 

أحدهماء قوله: «فإنٌ الحركات عرفت أَنّها واجبة الدوام»: فتبتني على أمر واجب الدوام 
وليس المظنون كذا. 

و ثانيهماء قوله: «و أيضاً هو الإمكان الأشرف»: يريد أنّ تحريكها لا لغرض مظنون هو 
الأشرف لهاء وهو مع ذلك ممكن فيجب لها على ما علمت. و أبطل كونها متحرّكة لأجل ما 
تحتها بقوله ': «و هذا العالم أحقر بالنسبة إلى أجرامها ' الشريفة من أن تتحرك لأجلها, و 
الحدس الصحيح يحكم بهذا دون حاجة إلى برهان»: و يشير بهذا العالم إلى عالم الكون و 
الفساد و هو العالم العنصري.ء فَإنّه قد تبيّن " في علم الهيئة أنّه ليس لمجموعه بالنسبة إلى 
الأجرام الفلكيّة قدرٌ يعتدٌ عد يليو له إلى والعد بر الأقاالة: فضا كن لتحم هياو اليزاد 
يحقارعه هذا و* كوه همسا بالنمبة إلى تلك الخعراء النثرة السسافية الامنة مرح السام 

وممّا يوجب الحدس بِأنّ حركتها ليس لأجل هذه العنصريات. أَنّه لوكان غرضها نفع* 
السائل لما اندرست الفضائل في الأزمنة المتطاولة, و لما انغرست المُلك الكافرة و الأمم 
الجاهلة, و لما نبغت١‏ الاعتقادات الفاسدة و الأمور المانعة" عن السياسات الواجبة. ثم إِنّ 
نفعها للسافل لابدٌ و أن يرجع منه أولوّية عائدة إليها كما علمت و كيف تستكمل العلة 
بمعلولها و يخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل بما به خرج منها إليه. 

[1] و آمًا إبطال كون تحريكها لأمرغير معشوق فلم يذكره في الكتاب. 

و بيانه أنّ من الظاهر أنّكلٌ تحريك إرادي فهو لشيء يطلبه المريد و يختار حصوله على 
لا حصوله. وكلٌ مطلوب و مختار فهو محبوب, و دوام الحركة يدل على فرط الطلب الدال 
على فرط المحبّة, و المحبة المفرطة هي العشقء فلابدٌ و أن يكون التحريك الذي لها لأجل 
معشوق و مختار؛ و بهذا يصمح قوله: «فحركتها لمعشوق». 


١.ازعبارت:‏ «إرادة إِنْما خصّص الإرادة بالذكر دون» در ص 751١‏ تا اينجا از نسخه «س» افتاده است. 


؟. س: أجزائها. 0 .مج اندو 
سن نفس تسن انبعك: /. آس ١‏ مج ؟: الخارجة. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الثانى -فى المبادئ و الغايات و الترتيب و... / #0١‏ 


[؟] و أمًا إيطال أن ينال المعشوقء فلأنّه إنكان ذاتاً فنيلّها لايكون إِلّا دفعة و لوكانكذا 
لكان إذا نيلت وقفتٌ الحركة؛ و إن كان صفة فلايتصوّر نيلها ' بذاتها إلا إذا اتتقلت عن محلّها 
إلى ذات العاشق الطالب لها بالحركة, و قد عرفت أنّ الانتقال على الأعراض محالء؛ فإن 
لم تنتقل هي بعينها بل حصل ما يمائلها ' فما نيلت هيء بل شبيهُها هو الذي نيل. 

[؟] و أمَا إبطال أن لاينال المعشوق و لا ما يشبهه. فلأنّه لو كان كذلك لكان المتحرك 
بالإرادة حركة دائمة طالباً للمحال؛ و لايتصور ذلك في المريد بإرادة كلّية يتصورها ' جوهر 
اقح مكرد عن العواشى المادئة: أ 

[4] و أمًا إبطال 50 دفعة, فلما يلزم من انقطاع الحركة عند نيله. و قوله: «وكان 
على ما سبق من الوقفة»: إشارة إلى لزوم وقوف الحركة عن هذا القسم و عن قسم نيل 
المعشوق إذا كان ذاتاً و لميتعردض لنيله إذا كان صفة لكون ذلك لايتصور إمكانه إلا مع 
إمكان انتقال الأعراض الذي بّن استحالته. 

[1] و آمًا إبطال أَنّ المتشبّه به هو جرم فلكي. فقد دلّ عليه بقوله: «و إلاكانت الحركات 
متفقة و ليست»: و معناه أَنّهِ لو كان كل جرم فلكي يتشبّه بجرم آخر فلكي للزم أن تكون 
حركات الأفلاك كلها متّفقة الجهة و لايكون بعضها إلى جهة و البعض إلى جهة مخالفة لها .. 
لكنّها ليست بمتفقة فى جهة الحركة فليس تشبّهها بجرم فلكي. 

فإن قيل: لانسلّم أَنّهِ يلزم اتّفاقها في جهات حركاتها على تقدير تشبّه بعضها بالبعضء و 
إِنْما يلزم ذلك إن لو لم تكن طبيعة كل واحد منها مانعة عن موافقته في الجهة. 

قلنا: إنَّ المصنّف قد أشار إلى هذا السوالٍ و جوابه بقوله: «و 3 أنّ الاختلاف لعدم 
مطاوعة الطبيعة و لايستقيم فإنّ الأوضاع للجرم الكّْرِيّ متساوية من حيث الطبيعة و الميل 
المستدير»: و تمام إيضاحه أن الجسم من حيث هو جسم لايقتضي حركة إلى جهة معيّنة و 
لاوضعاً معيّناً و ليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعاً معيّناً و إلا لكان النقل عنه بالقسر, و لا 
جهة معيّنةَ فإنّ وجود كلّ جزء من أجزاء الفلك على كلّ نسبة محتمل * في طبيعة الفلك 


١.ازعبارت:‏ «من احاد النفوس الناطقة حادث» در ص 78١‏ تا اينجا از نسخه «ت» افتاده است. 


سن تدلها ه.ت:-محتمل. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


؟ ٠‏ / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


المقتضية لتشابه أجزائه و أحواله. و لايجوز أن يكون نفوس الأفلاك يقتضى طبعها أن تريد 
جهة معيّنة أو وضعاً معيّناً إلا أن يكون لها غرضٌ في الحركة يختص بذلك؛ فإنّ الإرادة تتبع 
الغرض لا أَنّ الغرض يتبع الإرادة: فلاتختلف إذن جهات الحركة فيما نحن فيه إلا باختلاف 
أغراض المتحرك أو المتحركات؛ و بهذا بعينه يظهر إبطال أن يكون المتشيّه به نفس فلكي و 
إليه أشار بقوله: «و ليس المتشبّه به نفس فلكي و إلا تشابهت الحركات» و يتّضح من كونه 
ليس بجرم فلكي و لا نفس فلكيّ, أنه ليس بعرض فيهما و لم يصرّح به في الكتاب. 

[] و أمّا إبطال كونه ليس هو الواجب لذاته. ولا عقلٌ واحد. فقد اندرج في قوله: «و لا 
شيء واحد و إلا اتفقت»: يريد بذلك اتفاق الحركات في جهاتها أيضاً لأنّ المطلب متى كان 
واحداً كان الطلب لا محالة واحداً. و تمام تقريره ما سبق. 

فلم يبق من الأقسام إلا أن يكون تشبّه الأفلاك بحركاتها الإراديّة الدائمة الدورية بعقول 
كثيرة أو بأعراض في تلك العقول؛ و إذا كان بأعراضها فالتشبّه بها أيضاً فيما لها من 
الأعراض؛ فعلى كلّي التقديرين فالتشبّه لايخرج عن كونه بعقول متكثرة ' و هو المطلوب. 

و ربّما أمكنك بعد وقوفك على هذا أن تردٌ هذه الحجة على ' وجه أخصر من الذي قد" 
قور. 

وقوله: «فالمتشبه به ذوات عقلية هي بالفعل من ججمييع الوجوه»: هذا هو التصريح 
بالنتيجة. و إِنّما حكم بكونها بالفعل من جميع الوجوه لأنّْها لولم تكن كذلك لكانت بالقوّة من 
وجدٍ مّاء و لايمكن خروجها فيه إلى الفعل إلا بواسطة حركات فلكية فتكون من الأمور 
الداخلة تحت الحركات مستكملة بالأجرام الفلكية متعلقة بها فتكون نفوساً فلكية لا عقولاً 
نفرةة الكل هذا خلق: 

فإن فرضت عدم خروجها من ذلك الوجه إلى الفعل؛ لزم أن تكون فاقدة لبعض كمالاتها 
فقداً دائماً مع إمكانه لها و إلا لميكن كمالاً بالنسبة إليهاء و قاعدة الإمكان الأشرف قد 
عرفت أنها بتافية لذلك: 

وقوله: «فتشبّهت بها النفوس حتى لايبقى شيء فيها بالقوة»: يجب أن لايفهم من ذلك 


.١‏ س: كثيرة. 1 نك: الى ”. س: اقد. 
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أنَّ النفوس الفلكية تخرج إلى كلّ كمالاتها بالفعل في وقت ما بحيث لايبقى فيها من 
الكمالات التى لها شىءٌ بالقوة فى ذلك الوقت؛ فإنّه لكان كذا لصارت عقلاً مجرداً بالكلية 
ولمتبق محركة للفلك, فتنقطع حركته و قد عرفت أنّ ذلك محال؛ بل المراد منه أَنّها تقصد 
بالتشبّه المذكور إخراج كمالاتها كلّها إلى الفعل و لكنّها لاتخرج كلها دفعة بل على التدريج 
سين دن ممقورقانها القدسنه المذكورة حعضييا " المذكور" كبالات موالية فكل تسن 
مق هذه التقويين يتبعت غنها يما" قتال مح وفيا القدبيرة تحركة :و ذلك الحركة تعد 
لتحصيل ‏ كمالٍ يشرق عليها منه. فكلٌ إشراق يوجب حركة مستدعية لإشراق آخر هكذا 
من غير انقطاع و لا وقفة في حركاتها المُعدّة لتحصيل كمالاتها على التوالي. 


اكِيفيَةٌ اتبعات الحركة عمًا ثثاله النفس الفلكية من العقل ] 
قال:' و النفس إذا كانت فى أمر تتبعها هيآت بدنية, كالمُناجى مع' نفسه 
بأمورعقليّة بكر لا عووي | عات يتهدونا كر فيد وهر للك انه تي 
الأشياء بالفعل إلا الأوضاع, إذ لو دامت على" واحد لدامت الباقيات على القوة 
العدمية؛ و لايمكنها الجمع معاً بين الكلّ. و القاصر عن استبقاء ذات يسعى في 
استبقاء نوعها فأخرجت إلى الفعل بما أمكنها من التعاقب الراشح للخير تبعاً على 
السافل متأصّل “في قصدها التشبّه بالعالي الدائم في تدويم نوع ما لم تدم ذاته بل 

تتجدد. 

أقو|: ليا بين أ حركة السماء للتشبّه بالعقول ذكر هاهناكيفيه انبعاث الحركة عمًا تناله 
النفس الفلكية من العقل. و شبّه ذلك بحال الإنسان إذا انفعل' بدنه بالحركة عمّا يحصل في 
سدق لهي خوك لقانت مع دده ني ميان رجي فح رززى عضوي نا عكر 


١.ت:‏ تتشبهها. ؟. س: -المذكور؛ آس :١‏ المذكورة. 

#. س: مما. ؛. آس :١‏ تحصيل. 

0 از عبارت «المورد الثانى فى المبادّ و الغايات» در ص 580 تا اينجا از نسخه «ت» افتاده است. 
3 اسن اع 0 آس 7: + وضع. 8 مج ١‏ مج !: متأصلاً. 
9.س: لا يفعل. 
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فيه. كما دلّت التجربة عليه. و لهذا ما يؤدّي طرب النفس إلى تصفيق و رقص و حركات من 
البدن مناسبة؛ فكذلك نفس الفلك إذا انفعلت باللذّات القدسية و الاشرا اقات, يتفعل عن ذلك 
بدنها وهو الجرم الفلكي بالحركات المتناسبة١.‏ وكما أنّ القوة الخيالية في الإنسان لايتعطّل 
وها انفده في ردكا لبور ل ل مويق عورا ا النفس 
شكريها من الأمور المعقولة نوعاً مّا من المحاكاة و يتبع ذلك انفعالٌ 5 كله الور 
كذلك يجوز أن يعرض لجرم الفلك انفعالٌ مستمرٌ تابع لانفعال يحصل فى صورة تجري منه 
مجرى القوة الخيالية فيناء منبعثاً ذلك فيها عمّا حصل لنفسه الناطقة من تصور الكماللات 
المستفادة من مبدئه ' المفارق و من حصولها فيها بالفعل. 

و جسم الفلك لايمكن أن يتغيّر في كمّه و أينه, لاستحالة الحركة المستقيمة عليه؛ و لا 
قن يقي تدى مووفه لوعي و نا لامر إن كاك لاك ا لخن اوبكر و اوها فى يلات 
الأفلاك الأخر لا في عبرا فاتك أن قد ال وخقد فقط بالشركة المسسد يوون 
ركان هوي ازباها اوضع بالفمل ولي مره ف القية وإن كان كذ نكما لدم 
حيث جسميّته أن يخرج كلّ وضع فيه بالقوة إلى الفعل. و في الحالة الواحدة لايمكن أن 
يتحصّل من الأوضاع إلا على وضع واحد. و لو دامت الأفلاك على وضع واحد من أوضاعها 
لدامت الباقيات من الأوضاع على القوة العدمية. و هذا دليل على أَنّ الأفلاك لاينفك ألبتة 
عن كونها بالقوة في أوضاع كثيرة هي ماعدا الوضع الحاصل لها في تلك الحال و لايمكنها 
أن يجمع في الحالة الواحدة بين كلّ الأوضاع الممكنة لها. و إذا لمريكن استمرارها على 
وضع واحد لتلايبقى ماعداه بالقوة. و لا جمعها بين كلّ الأوضاع معاً. فهي قاصرة عن 
استبقاء وضع بشخصه. و القاصر عن استبقاء ذات بشخصها' يسعى في استبقاء نوعها 
بتعاقب أشخاص ذلك النوع؛ فلهذا أخرجت الأفلاك أوضاعها إلى الفعل بما أمكن من 
تعاقت أشخاصها. 

و ليس كلّ وضع لها يمكن خروجه إلى الفعل؛ إذ لو خرجت كلها إلى الفعل لما دام 
دورانها على قطبين ثابتين, فإنّه يبقى مع ثبات حركاتها عليهما أوضاع بالقوة أبداً. و لو 


١.مج‏ ؟: المناسبة. ". س: منها مبدؤه. ”.ات: تشخصها. 
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تحركث على قطبين آخرين للزم عود الحركة الدالٌ على انتهاء حركة و استيناف أخرى؛ و 
ذلك يستدعي وجود أفلاك أخر متحرّكة على الدوام و هي التي نجعل كلامنا فيها. و لعل 
قوله: «بما أمكنها» إشارة إلى هذا الذي قرّرئُه من كون ليس كلّ وضع لها يخرج إلى الفعل 
وفنا ما 

وقد ظَّنٌ جماعة من أكابر الفضلاء, أنّ الحكماء ذهبوا إلى أَنّ حركات الأفلاك لمجرد 
إخراج الأوضاع من القوة إلى الفعل لثلايبقى في الفلك شيء بالقوة؛ و شنّعوا عليهم بِأنّ 
الواحد منّا لو أخذ ينتقل في زوايا الدار قائلاً إنّ مقصوده أن يخرج أوضاعه التي بالقوة إلى 
الفعل لَعُدَا جاهلاً مجنوناً وكذا' الفلك. و لميذهب الحكماء أنّ حركاتها لمجرّد ذلك. بل 
طلا للكمالات اللائقة به ': 

فمنهاء ما هو بحسب جسمه من حيث هو جسمء وهو إخراج الأوضاع المذكورة إذ ليس 
فيه بالقوة غيرها. 

و منهاء ما هو بحسب نفسه و ليس ذلك هو الأوضاع بل أمر آخر_كما علمت و ذلك 
الأمر يلزمه الحركة المُخرٍجة لأوضاع الفلك بالتعاقب على الوجه الذي نبهّتُ عليه. 

و تعاقب هذه الأوضاع يستلزم رشح الخير على العالم السفلي, لأنّ بحسب اختلاف 
أوضاع الأجرام النيّرة تختلف آثارها” في الأجرام السفلية و يتبع تلك الآثارٌ من الخيرات 
فى" غالع:الكون و الفنادنها أت شمن بيلف" من القلد الطبيض "اذ له سيل لعا إلى 
الاحاطة بتفصيله. 

ونفعٌ السافل لميكن هو المقصود الْأوّل من حركات الأفلاك كما بيّن و إِنّما جاء تبعاً و لازماً و 
المتأصل في قصدها هو التشبّه بالعالي على الوجه المذكور في الكتاب و هو ظاهد مما مر. 

قال: و ظّنَ أن المتشبّه به" واحدٌ و لكن جمعت الأفلاك بين مطلبها و نفع 
السافل عند استواء الجهات.كالشخص الخيّر المخيّر ' لطريق ساواه غيره. لنفع ١‏ 


اسن 55 "تينع أ هن :١‏ فكذا. "'. س: ايه. 


؛. س: بالتعلق. .اس :١‏ آثاره. 1.س:و. 
/تء اس :١‏ بجملة. .اس اندبه. 8.: المختار؛ت: المخيّر. 


٠.ك:‏ +شخص. 
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محتاج؛ ولميعلم أنّه لوصح هذا لصحٌ أن يقال ساوى الحركة السكونّ فاختارثها 
لنفع السافل. 

فلمًا لم تطلب بالأصل لتعاليها ' عليه لم تطلب ' بتخصيص الجهة, مع أنّهِ يجوز 
فيكو لكل ' صتر ىخا و للجديع معشوق؟ ولحذ ”واه الأول ففابوت 
الحركات؟ في دوريّتها لمطلب متشابهء و اختلفت في الجهات لاختلاف 

و نسبة كل عقل معشوق إلى نفس فلكيّة كنسبة العقل الفعّال إلى نفوسنا. 

و المعلول لاينال الروح من محض الوجود” الحق* إلا بتوسط علته. 

و ماتنال الأفلاك من اللزّات '' الوافرة و الأنوار اللامعة من الأفق الأعلى 
كثيراً ما يقع للمكاشفين من أهل المواجيد. و قد حكاها الحكيمان العظيمان المعلّم 
والإلهى أفلاطون عن نفسّيهما ' ١‏ وكذامّن قبلهما و بعضٌ الإسلاميّين أيضاً من 
الصوفية. 

فالعقول بعدد الحركات. 

وقدأخذ المتأخرون بعددكليات الأفلاك. 

وكان على رأي المعلّم الأول '' بعدد حركات الكرات كلّهاكلية وجزئية وهو 
الإمكان الأشرف. وكانت أكثر من خمسين إذ كل كرة نوعٌ -كما ستعرف و لها 
حركةٌ تخالف حركة غيرها وهي مباينة الذات عن غيرها فتستحقٌ نفساً "!؛ وحينئذٍ 
لابد لها من عقلٍ ل ل ل 
بالمشارع و المطارحات؟١‏ 


.١‏ مج :١‏ لتغالبها. ".در هر دو مورد ضمير مستتر در «تطلب» برمىكردد به «الأفلاكى». 
ل". ك: + واحد. ؟. ت:-خاصٌ و للجميع معشوق. 

.مج :١‏ معشوقاً خاصاً ... معشوقاً واحداً 5. مج ؟: الحركة. 

/ مج 1: فنسبة. 8. آس !: الجود. 4. مج 7: والحق. 

.٠‏ اس :١‏ اللذة. ١.مج :١‏ نفسهما. .مج :_-الأول. 

. مج :١‏ نفسها. 4 المشارع و المطارحات. صص 11-4795 4. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


المورد الثانى -فى المبادئ و الغايات و الترتيب و... / .م 


أقو|[: لبا حكم بأنّه لايجوز أن تكون الأفلاك طالبةٌ بحركاتها التشيّه بشيء واحد بل 
كلّ فلك يتشيّه بغير ما يتثشيّه به الآخر '. محتجّا أنه لو لم يكن الأم ركذا لاتفقت حركائها فى 
المون راو معاد ني وزنعلن :لط هاش ور اذا قاذ رمعي لنا رو مر قله زر اقم قل 
تفن الامو وهو أن الشففه واهد: لك جيعك الأدلاكباخدلاق غات السر كات نيم 
مطليها ونفع السافل لاستواء الجهات بالنسبة إليها و تحصيل غرضها بكلّ واحد منها. و قد 
مثّل حالها في ذلك بحال الشخص الخيّر ' إذا أراد أن يمضي إلى موضع لقضاء وطرٍ وكان إلى 
ذلك الموضع طريقان متساويان بالنسبة إلى مقصده. و أحدٌ الطريقين مختصٌ بإيصال نفع 
إلى مستحقّ دون الآخر, فإنّ حكم خيريّته موجبٌ ' أن يخيّر طريقاً ساواه غيره من الطرق, 
لأجل نفع شخص محتاجء فكان مجرّد النفع المذكور هو المرجّح لأحد الطريقين على 
لخر 

و جوابه أنّ هذا الظانٌ إنّما ذهب إلى هذا لكونه غفل أو لم يعلم أنه لو صم أن يطلب الفلك 
بجهة حركته نفع السافل لجاز أن يطلب بأصل حركته ذلك. فكان يصمٌ أن يقال إِنّ حركته 
متساوية لسكونه, و إِنّما اختار الحركة على السكون لنفع السافل. فلمًا لميجز أن تطلب 
الأفلاكٌ نفْعَ ما تحتها بأصل حركتها لتعاليها على ما تحتها -كما عرفت -لميجز أن تطلب 
ذلك بتخصيص جهة حركتها؛ فينذفع الإيراد. 

وقوله: «فالعقول بعدد الحركات و قد أخذ المتأخرون بعدد كلّيات الأفلاك»: فاعلم أنّ 
الذي ثبت عند أرباب علم الهيئة هو تسعة أفلاك: الفلك المحيط و فلك الثوابت و سبعة 
أفلاك الكواكب السبع السيارات, فهذه التسعة هي «الأفلاك الكلّية»؛ و أمّا «الأفلاك 
الجزئية» فهي التي تنفصل الكلية إليها كالممتّلء و فلك التدوير, و الخارج المركزء كما هو 
مشروح و مبيِّنُ في الكتب المختصة بهذا الفن. 

والمعلّم الأوّل ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فما فوقها. 

وإذا علمت هذاء فمن أخذ عدد العقول بعدد الأفلاك الكلية جعل كلّ فلك كلّي “كحيوان 


١.س:‏ بالآخر. ؟. س: -الخيّر. '”. س: ‏ موجبٌ. 


4 مج ؟: حركتها... لسكونها. ١‏ 0.آس انكلياً. 
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واحد له نفس واخدة وجعل الأفلاك الجزئية كالأعضناء لذلك الحيوان. 

ومّن ذهب إلى هذا الرأي لميظهر له من العقول أكثر من تسعة. 

وما ذكره بعد ذلكء فبهذا -مع ما سلف _يتبيّن مقصوده منه '. و أَمّا ما أحال به على كتاب 
«قوانين الحقائق» فلم أرى أن أطول بتقريره هاهنا وو كان هذا الشرح لايخلو من تنبيهات 
دالّة عليه. 


قال: 
فصل [كلام آخر في إثبات العقول] 
وكل قوّة في جسم هي متناهية أي ' يجب أن يتناهى فعلها. 
واعلم أن أقوى الراميّين فيتفاوت ' بشدة أو مدّة أو عدّة؛ و 5 استوى مع 
الآخر في أمرين يتفاوت بالآخر؛ فالقوة فى الجسم اللازم انقسامها لانقسام 
حاملهاء إذا فرض أنّ جزءها يحرّك كل الحامل مثلاً. وكلّهاكلّه معاًء أو أن القوّتين” 
في شيئين متساويين بحركاتهما في مسافة عن' مبدأ محدود" و استويا” شدَّةو 
عدّة. فلابدٌ من تفاوت و إلا قوي الجزء على ما قوي' عليه الكل هذا محال. 
و التفاوت إذا لميقع فى الوسط. فإِنّما يقع في الطرف. فينقطع تحريكات 
الجزء متناهية و تزيد عليها تحريكات الكل على نسبتهماء فما'' زاد'' على 
المتناهي بما يناسبه فهو متناه, هذا يخصٌ '' بما انطبع من القوى. 
أقو[: هذا استيناف كلام آخر في إثبات العقول. و حاصله أنّ حركات الأفلاك غير 
متناهية - لما مر - و القوى المتعلقة بالأجسام أفلاكاً كانت أو غيرهاء يجب أن يكون ما 
يصدرغنها من الأفعال على سبيل المبدئية مستاهياً و إن جاز أن يكون على سبيل الوساطة 


١.س:‏ فيه. ؟.مج ١:-أي.‏ أ ت, مج 1: يتفاوت. 
غ. ش: فإن. ه.ت: الوقتين. آ.ت: غير. 
٠.مج‏ ”:وما. ١.اآس‏ ١:ومازاد.‏ .مج 1: يختص. 
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غير متناه؛ فلابد و أن تكون القوى الفلكية مستمدّة ' من العقول. 

و المقصود هاهنا بيان أن" القوى الجسمانية متناهية و قد قدّم على ذلك مقدمتين: 

المقدمة الأولى. في قوله: «وكل قوّة في جسم هي متناهية» أي يجب أن يتناهى فعلها. 
و يجب أن يفهم من كونها في جسم لا الحلول فيه بل التعلق به مطلقاًء فإنٌّ النفوس الناطقة 
داخلة في هذا الحكم و ليست بحالّة في الجسم. و يحتمل أنه استعمل الفيئية تجوّزاً أو أَنّه 
قصّر الحكم في هذا الموضع على القوى الحالّة ليحكم بعد ذلك على غيرها؛ و فسّر تناهيها 
بتناهى فعلهاء لأَنّ النهاية, و اللانهاية ‏ التى هى مقابلة لها مقابلة العدم للملكة لا مقابلة 
السلب للأيجاب -هما من خواض الككيٌ لذاته. و يلحقان "كل ما له كمية ؛ أو لش اذ 
كميّة بسبب تلك الكمية؛ فالقوى لمّا لميكن كمّاً بالذات فإذا قيل' إِنّها 0 أو غير 
تطافية اه رك الات يعسي دوانها ١١‏ بحسن انور ا تردق شجلنانيا, ووالصده ذلك انها 
اكيفيد رعها اجا و طقاهة مشر ب ما 1 

المقرمة القانية أن ناورك أفعال؟ القوة افا بحست هده اوهده ارهد 

]١[‏ أمَا الذي بحسب الشدّة كراميينَ يقطع سهامُهم مسافةً محدودة في أزمنة مختلفة, 
فالقوة' التي زمان فعلها أقلٌ أشدّ من القوة التي زمان فعلها أكثر. 

[1] و الذي* بحسب المدّة كالراميين إذا اختلفت أزمنة حركات سهايهم فى الهواء 
فالذي زمانها أطول أقوى من الذي زمانها أقصر. 

[؟] والذي بحسب العدّة كمايختلف عدد رميهماء فالتي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من 
التي يصدر عنها عدد أقل. و أقوى الراميّين متى ' استوى مع الرامي الآخر في أمرين من هذه 
الثلاثة, فنّه لابد و أن يفاوته ' ١‏ فى الثالث منهاء فإن ساواه فى الشدّة و المدّة فاته '' فى العدّة, 
و إن ساواه في الشدّة و العدّة ا ١‏ في المدّة و إن ساواه في المدّة و العدّة فاوته ١١‏ في الشدّة؛ 


.١‏ س: - مستمدٌة. ؟. آس ١:-أن.‏ ل ت: والحق ان. 
.ا ت: -كمية. ه. آس ١:-قيل.‏ 1.س: أعمال. 
. آس :١‏ بالقوة. 8.سء آس ١:-الذي.‏ 0 
٠.س:‏ يفارقه. ١.س:‏ فارقه. ١١.س:‏ فارقه. 
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و لو لميفاوت في الباقي للزم أن يساويه في الثلاثة, فلايكون مفاوتاً له ألبتة؛ إذ لا رابع يقع 
فيه المفاوتة ' وهو محال و ذلك ظاهث. 

و إذا تقرّرت' هاتان المقدمتان؟. فاعلم أنّ القوّة الجسمانيّة إمَا أن تكون حالّة في 
الح رانك وعالة لدو عل اللقتوين اوكا هنا بو ولاك اف كد ريمالا 
المختص بتناهي القوة الحالّة فيه. 

وان على ذلك هو أن القوّة إذاكانت حالّة في الجسم يجب أن ينقسم بانقسام 
حاملها -كما عرفت _فيكون في كلّ جزء من الجسم شيء منها؛ فللقوة جزء ما ينفرض 
حصوله مستقلاً. فلنفرض أنّ جزء القوة تحرك كلّ الجسم الحامل لها مثاد و أنّ كل القوة 
يُحدٌكَ كلّ ذلك الجسم أيضاًء أو نفرض أنّ القوّة التي هي جزء القوة التي هي كلّ حالَانٍ في 
عجو الجباريق شر كاتينا نو يبنو نز" لومي | معدو و ألا التو نيما فى شتير 
العدّة, و بالجملة في ماوراء المدّة, فلابدٌ و أن يظهر بين القوّتين تفاوت في المدّة, و إلا قوي 
جزء القوة على ما قوي عليه كلها فلايكون الجزء جزءاً ولا الكل كلا هذا خلف. 

وهذا التفاوت في المدة إِمّا أن يقع في الوسطء أو في الطرف: 

لا جائز أن يقع فى الوسط لأنَا فرضنا المبدأً معاً مع عدم الاختلاف في شدّة الحركة و 
ضعفها؛ فالتفاوت إِنْما يقع في الطرف. 

فلو جاز أن يحرّك كل القوّة تحريكات غير متناهية في المدة لكان بعضها إن حرّك١‏ 
تحريكات غير متناهية أيضاًء لزم أن لايظهر التفاوت بينهما أصلاً و قد بيّن أَنّهِ لابدٌ من 
التفاوت؛ و إن حرّك تحريكات متناهية فيجب أن تكون تحريكات كل القوة تزيد عليها 
بنسبة مازادت هي على القوة التي هي جزوّهاء فإن فرضنا القوة التي هي الكل عَشرة أمثال 
القوة التي هي الجزء مثلاً وجب أن يكون تحريكاتها أيضاً عَشرة أمثال تحريكاتهاء و على 
هذا قياس ل النسيك"* و مازاد على المتناهي بما يناسبه كما تتضاعف التحريكات 


١.س:‏ المفارقة. "'. س: تقدمت. *. آس ,١‏ مج 1: هاتين المقدمتين. 
5. آس ١:-فاعلم‏ أَنّ القوة الجسمانيّة إِمّا أن تكون حالّة في الجسم أو لاتكون حالّة فيه وعلى التقديرين. 

4. س: -في مسافة. 1. نسخدها: حدك. «حكت» مناسب است. 

. س: النسبة. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الثانى -فى المبادئ و الغايات و الترتيب و... / 811١‏ 


المتناهية الصادرة عى الجزء عشرة أمثالهاء فذلك لا محالة يكون متناهياً أيضاً. 

و يمكن أن نختصر هذا البرهان بأنّ القوّة الحالّة في الجسم لو حرّكت جسماً من مبدأ 
مسن إن انها يك كالقرة الى فى تعيف لك اليك ]نا أن رقو بعلل در يلك الك شيعي 
بعنه ا زوعلة علن قدي 7 ي القوتين فى ما عدا المدّة إلى غير النهاية, أو لايقوى: 

فإن قويث؛ لزم مساواة الجوء للكل أو الرثيادة على غير المتناهي في المدّة مع الاتحاد 
في المبدأ ذلك محال. 

:و إن الهو فتحريكها متناه وبتحريك القؤة التق في النضف الأتثر متناء أيضاًء فتحزيك 
كلّ القوة متناه و قد فرضناه غير متناه. هذا خلف. و هذا مع اختصاره هو أوضح من التقرير 
الأوّل و إِنّما أوردنا الأوّل ليتّضح به ألفاظ الكتاب. 

وقوله: «هذا يخصٌ بما انطبع من القوى»: يشير إلى أَنّ هذا البرهان لايتمشّى إِلّا في القوة 
الحالّة فى الأجسام المنطبعة فيها المنقسمة باتقسامها. 

و أمًا القوى المجرّدة و هي النفوس الناطقة فالذي بعد هذا هو برهان تناهي تحريكاتها. 

قا(: طريق آخر عرشى - و هو يعم جميع النفوس .: إِنّ القوة الغير 
المتناهية لو حد كت جسماً بل قوّتها مسافةً. وحركثه أخرى متناهية. فإزماتيهم ١‏ 
بالضرورة نسبة, و كذا' لسرعة ' حركتيهما و بُطءهماء. فنسبة تأثير الغير 
المتناهي أثرُه إلى تأثير المتناهي أثرُه. نسبة متناهي التأثير إلى متناهيه. هذا 
خلفٌ”. 

اقول لقاش وجوت تناه عركات القزة النحاله في عسي وير يعد ذلك برهاناً يذل 
كن رعو تناهى' حركات كل قوة جسمانية سواءكانت خالة قن الحسي أو لوتكن حالة 
فيرو مو ست قولء وز وتو رت جم الشوس» أى[البتطيءة كما يقال قن النفشن الخيوائية: 
والغور المنطيعة كاليقس الناطقه وحعر يبهذ البرهان نهو آنا فزطن ' سما واحدا موكتد 
القوة الغير المتناهية لو جاز وجودها بكلّ قوّتها مسافةَ محدودة و حرّكثه أي ذلك الجسم 


.١‏ مج 7: فيلزم بينهما؛ ت؛ آس :١‏ فلزم بينهما. ؟. آس :١‏ + لنسبة. 

".مج :١‏ السرعة. . ك: بطءهما؛ ساير نسخدها: بطؤهما. 

ه. مج ١.ك:‏ محال. . س: -القوة الحالّة في الجسم ذكر بعد ذلك برهاناً يدل على وجوب تناهي. 
/.س: لو فرضنا. 
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بعينه في تلك المسافة بعينها قوّةٌ أخرى متناهية, فقطع ذلك الجسم لتلك المسافة بكل 
واحدة من القوتينء إِمّا في زمانء أو لا في زمان. و الثاني ظاهر البطلان, فتعيّن أَنّه لابدٌ و أن 
يكون في زمان؛ و لاشكٌ أن قطع الجسم لها بالقوة الغير المتناهية في زمان أقصر من الزمان 
الذي يقطعها بالقوة' المتناهية, و إلا لم يظهر التفاوت بين القوّتين. و بالضرورة يكون لكل 
واحد من الزمانين نسبة إلى الآخر و من المعلوم أَنّ نسبة أحد الحركتين إلى الأخرى في 
السرعة و البطؤ كنسبة زماني الحركتين. فالتي زمانها أقصر هي أسرء. و التي زمانها أطول 
في أيظا, 

وأذ كادف" تسبي لقره إلى القو كيك التطان الى لوكا دو كانس سي الذعان الى الوفان 
نسبة متناه إلى متناوء فنسبة القوة إلى القوة هي كذلك أيضاً و إلا لكان نسبة تأثير ما تأثيره 
قبن فا ل نا كفا ةا فشكي ماقا تورو فاه الى دافا وهنا يخاو ابسعاله 
ذلك معلومة بالبديهة. 

وإذاكانت نسبة كل واحدة من القوتين إلى الأخرى نسبة متناه إلى المتناهي فالقوّة التي 
فرضت غير متناهية هي متناهية و ذلك هو المطلوب. 

و لنوضح هذا البرهان بأن نفرض الجسم قطعٌ بالحركة عن قوة متناهية مسافةً هي ف رسخ 
في ساعة مثا فقطعٌه ‏ لتلك المسافة بقوّة غير متناهية, إن لميكن في زمانء فقد عرفت 
بطلانةة و إن كان ف مان فهو أقلٌمن السساعة لامحالة» فلنفرضنه ف برها فكما أن نسنية 
اعد ادا فلن الآخر نبي الوائفة إلى العقيزة كذلك هليه 56 القوقيخ الى الأخرض: 
لأنّ تفاوت” الزمان على حسب تفاوت القوّة فكل' واحذة منهما متناهية وفرضت إحداهما 
قرمكافة هذا خلف: 

و في قوله: «بكلّ قوتها» فائدةٌ فإنّ الذي يتحرك بالإرادة و له تمييز قد لايمعن" في 
تشديد الحركة محافظة على بقاء قوّته. كالإنسان الذي يمسك عن شدة الحركة لينصرف 


.١‏ آس -:١‏ الغير المتناهية في زمان أقصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة. 

امن ؟:كانت؛ ساير نسخدها: كان. ”. س: ماء 

؛. ت: -بالحركة عن قوة متناهية مسافةً هي فرسخٌ في ساعة مثلاً فقطعه. 

0. آس :١‏ التفاوت. كب س: وكل. .مج 7: لايذعن. 
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كمال القوة إلى دوام التحريك. 
فصاحب الكتاب لمّا كان برهانه هذاء عامّاً لكل القوى و كان من جملتها ما له إرادة و 
تمييز. يجوز منه معهما أن يمسك عن بعض تأثير قوته. حتى يناسب القوة المتناهية. و إن 
كانت هي في نفسها غير متناهية فلايتمٌ البرهان المذكور لاجرم احتاج إلى فرض أن تكون 
القوة الغين المتناهية مشذكة يكل فزعي لا ببعضها على وه الامساك وعرك الامعان فق 
الفعل كما مر و إلا لم يتمشٌ ما قصده من البرهان. 
و اعلم أَنّ هذا البرهان إذا قطع النظر عما سواه. فإنّه لاينتج إلا امتناع وجود قوّتين 
جسمانيّتين متناهية و غير متناهية. 
ما لو ادّعى مدّع أنّكلٌ القوى غير متناهية لميكن هذا البرهان تعره قبطلا دوا 
والمصّف فقد بئن فى هذا الكتاب :وجوه قوئئ متناهية و باثباتها تبثن مته استحالة 
وجود قوّة جسمانية غير متناهية مطلقاً. وكذا إذا ضمّ إليه ما قيل فى الطريقة المستفادة من 
كتانب القازئات النذكورة فى وار الطئنسى ١‏ لأقنات أن التركة الفلكية ارادية: 
قال: و قد ذكر من طريق آخر وهو أن نفرض قوة تحرّك جسماً عن مبدأ 
مفروض حركات لاتتناهى, و يتحرك ' بمثل تلك القوة أصغر منه و "أقل ميلاً عن 
ذلك المبدأ. مساوياً مع تحريكات الأوّل شدّةٌ وعدٌةٌ فتتفاوت المدّة بالضرورة, و 
إلا استوت* القدرة على قليل التمانع و كثيره, هذا محال؛ فكان* التفاوت في 
الأخير على ما سبق. 
اقول: تقرير هذا الطريق ظاهر وهو مختصٌ بالقوى المباشرة لتحريك الأجسام بالقسر 
سواء كان تعلّقها بالجسم تعلّقٌ الحلول أو تعلّقاً' آخر غيره. 
و اعلم أنّ التفاوت فى الحركات كما أَنّه فى الطبيعة بسبب الفواعل؛ لا القوابل لعدم 
المعاوقة في الجسم الذي له تلك الطبيعة, و" لكون ”الجسم من حيث هو جسم غير مقتض 


.١‏ به نسخداى از طبيعيات المقاومات دست نيافتم. ".مج :١‏ تحرك. 
*ا. مج ١:-و.‏ ؛. مج :١‏ يستوي. ه. مج ١.مج‏ 5 آس ؟: وكان. 
1.ت: تعلق. لات بدو 6. س: فلكون. 
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للتحريك, و لا مانع فيه بل كبيره و صغيره إذا فُرِضا مجرّدين عن القوّة التي قعل" كانا 
متساويين في قبول التحريك, كذلك في القسرية إِنْما هو بسبب القوابل لا غير فلهذا فرض 
التعدر لمق 3و واسدة ووم ميد وانحد ديين أكذهما اكيز وا كترمناة والتكن ا ضفرة 
أقلّ ميلاً. و من المعلوم أنّ مراده بذلك الميل هو الميل المُمانع للقوّة المحرّكة, لا الموافق لها 
المشناعد. 
قأل: سؤال: للمنازع أن يقول: القرّة غير متناهية, و الممانعة ' الجرميّة تفاوتها 
لدن قرّةٍ غير متناهية, وجوذها و عدمُّها سواء. 
جواب: صحيح ماقلتَّ و الحجة من كيّس 'المتأخرين. 
سؤال: أما قيل: إِنٌ النفس التي لنا غير متناهية القوة. 
جواب: لانطوّل '؛ إن البرهان هو المعتمّد. و إذا” انتهى قوى النفوس الفلكية 
التي هي أقوى منّا فكيف حال قوانا و هي أيضاً ناطقة؟ إِنّما قيل في الإقناعيات إِنّ 
أنفسنا تقدر على التعقّل الغير المتناهي, و إذا' علمت أن لها ذلك من العقل الفعّال 
فهي القابلة؛ و القبولٌ للآثار الغير المتناهية, و التأثيرُ على سبيل التوسط يتصور 
في الجسم و قواه؛ إِنّما" الممتنع هو التأثير الاستقلالي. 
ثم لو كان لأنفسنا القرّة الغير المتناهية ”ما منعها القوى الهيولانية عن عالمها. 
وما انحصر تأثيثها في بدن واحد. و ما انحبست في علاقة الأجرام؛ فإذا كانت 
الحركات غير متناهية و المباشر للحركة متناه. فلابدّ و أن يكون المبدأً العقلي 
لايزال يفيض منه الأنوار و التشويقات على النفس الفلكية مُمِدَا ' لها بالقوة الغير 
المتناهية و النور و الشوق و العشت الغير المتناهي فيضّه منه عليها. 


.١‏ مج ؟: التي في محلّه. .١‏ مج ؟: فالممانعة. *. مج 1: -كيّس. 

. ك: لاتطوّل. ه.ت: فإذا. ".ت: فإذا. 

/.ك: و إِنْما. 

4. مج !: و التأثير على سبيل التوسط يتصور في الجسم و قواه؛ إِنّما الممتنع هو التأثير الاستقلالي. ثم لو كان 
لأنفسنا القوّة الغير المتناهية. 4. مج :١‏ مملٌ. 
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أقول: حاصل السؤال الأول هو' المنع من حكمه باستحالة استواء القدرة على قليل 
التمانع وكثيره, الذي جعله لازماً من عدم تفاوت المدة في تحريك الجسم الكبير و الصغير 
الو 

و وجه المنع من ذلك هو أنّ القوّة إذا كانت غير متناهية لايظهر عندها ممانعة الكبير 
الزائدة على ممانعة الصغير. و لاتؤثّر تلك الزيادة في تلك القوة". و الشيء إذا عظم جداً 
لأ تافيه قارف مانن صعير حسفي اا خر كتناوث الذيادة فى فاده أخزة لسن 
وكوهه بو هدمه مشناويان بالطبةة"إلى' القوة الغير اتعنافية فلايكون اشوا القدرة عدي 
قليل التمانع و كثيره و الحالةٌ هذه محالاً '؛ فلاتتمٌ الحجة على المطلوب الذي قصد إثباته 
بها. 

وغالفن الكناياعدرق يمح هذا السقال و كك | الحجة الى وكدهدا عليها ع 
للمتأخرين '؛ فإنّهم لمّا وجدوا أنّ البرهان المختصٌ بالقوى المنطبعة لايكفي في بيان أَنّ 
القؤزق القلكية ”.تاهيه لبعدرا .بدا وجوه التقل. سكو ا بهذة الح أيضاً على تتاعن 
قواهاء و إن لم تكن منطبعة ليثبت وجود العقول الممدّة لها بقوى غير متناهية. 

و أمًا السؤال الثانى, وهو" قوله: «أما قيل*إنٌ النفس التى لنا غير متناهية القوّة»؛ فاعلم 
أن المصنّف لميقل فى الدلوبحات أنّ لأنفسنا قوّة غير متناهية و لمأجد ذلك فيما وقفثُ عليه 
من كتبه أيضاًء بل غيره هو الذي ذكره في مباحث تجرد النفس و هو يناقض ما حكم به من 
وجوب تناهي القوى المتعلقة بالأجسام, سواء كانت منطبعة فيها أو غير منطبعة. 

و كد اجات انه ايمول على كنا قال قير سصقد إلى بوهاودو لما دل البزهان على 
وجوب تناهي قوّة النفس المجرّدة كان هو المعتمد عليه؛ فلايكون القول المناقض لِما 
اقنظام عارص له فلايجوز أن ايكون لأنفسنا قوة لأسناهن. 

و قوله: «فإذا انتهى قوى النفوس الفلكية التي هي أقوى منّا فكيف حال قوانا», معناه أَنّ 
من اعترف بانتهاء قوى النفوس الفلكية التي هي أقوى من النفوس البشريّة فلايمكنه مع 


١‏ س: اهو. ؟. مج 1:_إذا كانت غير متناهية ... تلك الزيادة في تلك القوة. 
*. آس :١‏ محال. ؛. آس .,١‏ مج 7:المتأخرين. ه.ت: قوى الفلك. 
".ت: لثبوته. 7 سس :١‏ فهو. 6. س: لو قيل. 
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اعترافه بدلك أن يحكم بِأنّ قوى نفوس البشرية غير متناهية: و إِلَا لزم أن يكون الأقوى 
امعيه هذا علس 

و قوله: «و هي أيضاً ناطقة»: يشير بذلك إلى النفوس الفلكية فإنّ اللذين كانوا قبل 
الرئيس أبي علي بن سيناء أثبتوا للفلك نفساً و لميتعرّضو لإثبات أنّها ناطقة؛ فلو أنّها غير 
ناطقة بل متطبعة لجاز أن تكو نشمننا الناظقة أقوى منهاء فلايلزم من انتهاء فزة الفلك أنتهاء 
قوتها؛ فنّبه على أَنّ نفس الفلك ناطقة أيضاً كنفوسنا ليلزم من تناهي قوّة نفس الفلك تناهي 
قوى أنفسنا من طريق الأولى. 

و قوله: «إِنّما قيل فى الاقناعيات أن أنفسنا تقدر على التعقّل الغير المتناهى»: يريد 
ذلك اماق واه فذق الشجى احفر ءا تت الننا وى على أفاسان قت مطاف اذ 
الأصول الهندسية و العدديّة والحكميّة التي للقوة النطقية أَنّ تعقلها غير متناهية؛ و لاا شيء 
من القوى المنطبعة في الأجسام تقوى غلن الأفاعيل التي لاتتناهى, فنفس الإنسان د 
منطبعة في الجسم بل مجرّدة. 

هذه الحخة اعتزقوا أتهامن الاقتاعيات الغير البرهانية قاذا كان تركييها تركيياً منعجاً و 
كبراها صادقة؛ فلو لميكن الخلل في صغراها لكانت برهاناً و ليست باعترافهم كذلك, فدلٌ 
نهم ماكانوا جازمين بالصغرى التي نوقض بها. 

و ماذكره! بعد ذلك فهو ظاهر المعنى. و ما احتج به على تناهي قوى نفوسنا فهو من 
الأحكام الحدسيّة, وإذا" لميؤيّد بالحدس فلايفيد. و ربّما صحٌ اعتباره في النفوس الفلكية 
بوجه. فإنٌ كمال النفس هو التجرد المطلق و أن لاتكون مستأسرة في البدن. 

و لما انتهى من تقرير بيان أنّ المباشر للحركة يجب أن يكون متناهي القوّة استنتج من 
ذلك و من كونٍ الحركات الفلكية غير متناهية, أنّ المبدأ العقلي لايزال دائم الفيض على 
التفؤس الفلكية مددا لها بفوعه الى لا كفاض وش تقب مته ذلك الفيطن وتو ثر تأثيرا غير 
ادصاق اعدل الويقافلة لاعلى سل المتديية التي بيّن امتناعها. 

وكلّما يحصل لنفس الفلك من النور و الشوق و العشق فإنّما يفيض عليها من العقل الممّد 
لها وسياتي في هذا المعنى ما يفيده تحقيقا وإيضاحا. 


.١‏ مج ؟:ذكروه. ”.مج ؟: فإذا. 
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قأل: نكتة عرشيّة:هو أن واجب الوجود لايتصرّر من طريق آخر أن يحدّك 
جسماً مباشرة؛ فإنّ الجسم ما من حركة فيه إل و يتصور أسرع منها عن قوّة أشدٌ. 
فإذا حرّكه الواجب وجوده بكل قوته ' فتقع حركة لايتصور أسرع' منها ' و هو 
محال؛ مع أَنّه ذات لم تتغير فلم يكن علة لأمر واجب التغير. 
أقول: قد بيّن من قبل أنّ المباشر للحركة لايجوز أن يكون عقلاً محضاً؛ بل لابدٌ و أن 
يكون نفساً إذا كانت الحركة إرادية» و يتبيّن بذلك أنّ الواجب لذاته لايمكن أن يحرّّك على 
سبيل المباشرة أيضاً. و في هذه النكتة قد برهن على استحالة مباشرة الواجب للتحريك 
ببرهانّين ‏ غير ذلك البرهان و لهذا ذكر أَنّهما من طريق آخر. 
البرهان الأوّل, هو أن واجب الوجود لو حرّك جسماً على سبيل المباشرة لوقعث حركة 
لايتصوّر وقوع ما هو أسرع منها والتالي محال فالمقدم مثله. و”إِنّما قلناإِنٌ التالي محال لأنّ 
الحركة لابدٌ و أن يكون في زمان, وكلّ زمان منقسم, فيكون قطع المتحرك للمسافة في 
نصف ذلك الزمان مثلاً أسرع من قطعه لها في كلّه فلايكون قطعها في كله' أسرع الحركات, 
فيصم قوله: «فإنّ الجسم ما من حركة فيه إلا و يتصور أسرع منها): و إِنّما لميقل «و يقع 
أسرع منها» بل ذكر أنه لايتتصور ذلك لجواز أن لايكون قطع المسافة في أقلّ من ذلك الزمان 
ممكناً في نفس الأمر و إن كان متصوراً. 
و بيان الشرطية أن سرعة الحركة بحسب شدّة القوّة؛ فما لايتصور شد من قواته 
فلايتصور أسرع من الحركة التي يباشرها بكلٌ تلك القوة. 
وقد عرفت الفائدة من قوله: «بكلّ قوته». 
البرهان الثاني, هو الذي أشار بقوله: «مع أَنّه ذات لمتتغيّر فلميكن علة لأمر واجب 
التغيّر»: و معناه. أنْ الواجب لذاته يمتنع عليه التغيّر فهو ثابت و الحركة لوجوب تغيرها 
ليست ثابتة, و الثابت علة لغير الثابت و كلّ ذلك سبق بيانه. 


١.آس‏ ١:_بكل‏ قوته؛ مج :١‏ قوة. 

؟. مج :١‏ لا تصوّر لأسرع؛ ت: و لايتصور أسرع. 

”.اس ؟: _عن قوّة أشدٌ. فإذا... لايتصور اسرع منها. غ. مج ؟: برهانين. 
اسح دو 1.س:كل. /ا. س: -منها. 
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قال: 
التلويح الثالث 
في ترتيب الوجود 


و الجسم مركّب من الهيولى و الصورة؛ وو جع لكل غير جعل الآخرء فلابدٌ له من 
تافل قية تيف واليس والدن الربسروكذ) فلالسار حم العم قزل ساوريت 
تعالى جوهرٌ عقلي سمّاه ' بعض الحكماء «عقلَ الكل» و «العنصرَ الأوّل» و هو 
أعظم 1 فه. 

أقو[: إِنّ هذا البرهان قد أضمر فيه مقدمات كثيرة؛ و تقريره مع عدم الإضمار أن الصادر 
عن واجب الوجود لذاته بغير واسطة, لايجوز أن يكون أكثر من واحد لما مرّء وذلك الواحد 
إِمّا أن يكون جوهراًء أو عرضاً: 

لا جائز أن يكون عرضاً و إِلَا لكان العرض علّة لما بعده, فيتقدّم على الجوهر و هو 
50 

فبقي أنه جوهر و قد عرفت أنّ أقسامه خمسة: الجسم و الهيولى و الصورة على رأي 
من جعلها جوهراً -و النفس و العقل. فأمّا الجسم فلايجوز أن يصدر منه بلا واسطة لما ذكره 
في الكتاب و هو واضح غنيٌّ عن التفسير. 


١‏ مجم : اسمأة. 
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و الفائدة من قوله: «و جعلٌ كلّ غير جعل الآخر» هي أنّ جغلهما لو كان واحداً لكان 
الجسم بسيطأً في الخارج. و إن كان مركباً في الذهن؛ فيصمٌ أن يكون معلولاً للواحد 
الحقيقي بلا واسطة كالعقل عند من يجعله مركباً من جنس -هو الجوهر -و فصل. و أمّا 
الهيولى فلايصدر منه أيضاً لاستحالة تقدّيها على الصورة؛ و كذا الصورة لامتناع تقدّمها 
على الهيولى؛ وكذا النفس لأنّها من حيث هي نفس لايتقدّم على الجسم؛ فتعيّن أن يكون 
أوْل صادر منه تعالى جوهر عقلي. 

و إِنّما مي «عقل الكلّ» لمعنيين: أحدهما أَنّه عقلّ لجملة العالم, و ثانيهما أنه في 
المشهور هو العلة لوجود الفلك الأقصى الذي يقال لجرمه «جرم الكلٌ». و لحركته «حركة 
الكلّ». لأنّ حركة الكلّ تحت حركته و هذا و إن كان مشهوراً فهو غير متيقن. 

و إِنْماسْمّي ب«العنصر الْأُوّل» لأنٌّكلّما عداه من الممكنات فهو ' الأصل في وجوه لأنّه 
معلول له. 

و قوله: «و هو أعظم مايمكن و أشرفه»: يريد أَنْه أعظم كلّ الموجودات الممكنة و 
أشرفها. و برهان ذلك تعرفه من قاعدة الامكان الأشرف الدالّة على أنّ الأقرب إلى 
الواجب ' يجب أن يكون أشرف من الأبعد منه. فإذ لا أقرب من معلوله الأول إليه. فلا 
أشرف في جميع الممكنات منه. و لفظة «أعظم» في هذا الموضع مستعارة و ذلك ظاهر. 


[إشارة إلى الطرق الدالّة على وجود العقل] 

وهذا آخر الطرق الدالّة على وجود العقل في هذا الكتاب ' وهي ستة: افتقارٌ النفس إلى 
ما يُخرِجها من القوة إلى الفعل. و حاجةٌ النفوس إلى علة, و الإمكانٌ الأشرفء و اختلافٌ 
الشركات السماكة و كانه قواهاء وان الز اع لأستب ند عير واحد: 

واعلم أنه لمَا ثبت أن الصادر عن الواجب هو العقلٌ لميجز أن يصدر عنه شيء آخر بغير 
واسطة لاستحالة ضدور فكي علد وها : فلفلورسن الى استاع أ ميف لك واف ون يكين 
علة للنفوس بلاواسطة وكثير من المسائل المهمّة. 


١.س:‏ وهو. ؟. آس :١‏ أن للأقرب من الواجب. 
". ونيزء در المقاومات. ص غ8 
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قال : و اعلم أنّ الجسم لايصدر عنه الجسم؛ فإنٌّ الحاوي لوكان علةً للمحويّ 
فمع وجوبه إمكان المحويٌ, إذ وجوبّه بعد وجوبه و وجوده فيكون مع وجوده 
إمكانٌُكون المحوي المقارنٌُ لامكان لاكونه. فيقارنه إمكانٌ' الخلاً؛ و قيل إِنّه 
ممتنع بذاته. هذا محال. 
ولايمكن أن يوجد المحويٌ الحاويّ الذي هو أشرف منه و أعظم, فالجسم 
لايوجد شيئاً. 
سؤال: إذا ' وضعت أن الحاوي و الغير الجسم الذي هو علة المحويٌّ المتقدّم 
عليه معاً. و ما مع القبل قبل فيلزم من تقدّم الحاوي عليه الخلاً. 
جواب: ما مع القبل بالزمان و نحوه قبل؛ أمّا ما ' مع القبل بالذات ليس قبلاً 
بالذات؛ كما أن ما مع العلة ليس * بعلة و ليس هذا التقدّم إلا بالعلية. 
سؤال: الحاوي و المحوي كلاهما” ممكنان. فيمكن خلوّ مكاتيهماء فيلزم 
الخلاً. 
جواب: ما العدم فليس بخلاً؛ و إِنّما ينفرض الخلا إذا وجد المحيط لا حشوّله. 
إذ الخلاً أبعاد. 
أقول: إن كون الجسم يمتنع أن يكون علة لجسم مقدمةٌ يحتاج إليها في بيان ترتيب 
المواجوداتة: و لو جاز أن يكون بع الأجسام علة لع لكان إما أن.يكون أحد 
الجسمين حاوياً للآخرء أو لايكون؛ فإنكان حاوياً له. فإمًا أن يكون الحاوي علةً للمحوي. 
أو بالعكس: 
وقد ابتدأ أُوَلاً ببيان امتناع علّية الحاوي للمحوي لأنّه أقرب إلى الوهم من غعكسه؛ و 
تقريزه أن الحاوي لو كان علة للمحوي' لكان إذا نظرنا إلى حال المعلول الذي هو المحوي, 
مع وجود العلة التي هي الحاوي. وجدناها الإمكان, لأنّ للعلة على معلولها تقدمٌ ذاتي 
فيكون وجود المعلول و وجوبه متأخدّين عن وجود العلة و تشخّصِهاء فمع وجوب الحاوي 


١.ت:‏ -كون المحوي المقارن لإمكان لاكونه فيقارنه إمكان. ”.ت.آس ١:وإذا.‏ 
".تء مج ١:-ما.‏ .مج ليست 6. مج ١:-_كلاهما.‏ 
أ.مج ؟: المحوي. 
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إمكانٌ المحوي؛ إذ وجوب المحوي بعد وجوب الحاوي و وجوده و قد عرفت أنّ إمكان ' 
الوجود مقارنٌ لإمكان العدم. فإذا كان مع وجود الحاوي إمكانٌ كونٍ المحوي عنه ‏ أعني 
وجوده _-فمع وجود الحاوي إمكان لاكون المحوي _أعني عدمه _لأنّ إمكانكونه وإمكان 
لاكونه متقارنان. وإذاكان وجود الحاوي مع لاكون المحوي يلزمه الخلاً. فوجود الحاوي 
مع إمكان لاكون المحوي يلزمه إمكان الخلا' لامحالة؛ و هو معنى قوله: «فيقارنه إمكان 
الخلأ». لأنّ ضمير «الهاء» عائد إلى «وجود الحاوي» فيلزم أنه كلّما كان الحاوي علةً 
للمحوي لكان مادام الحاوي موجوداً فالخلاً ممكن, لكنّ المتصلة التي هي التالي كاذبةٌ 
فكذا المتصلة التي هي المقدّم. و إِنّما حكمنا بكذب التي هي التالي لكنها أو ضلافت لكان 
الخلا ممكناً ضرورة صدق مقدّيها و هو وجود الحاوي, لكنّ الخلا ليس بممكن بل هو 
ممتنع لذاته -كما بين في العلم الطبيعي '-و ليست ؛ المتصلة التي جعلت تالياً صادقة و يلزم 
من ذلك حصول المطلوب. و إذا* أردتٌ أن تأتي بهذا الدليل ملخّصاً فأورِذه هكذا: 

لو كان الحاوي علة للمحوي لكان وجود المحوي بعد وجود الحاوي بالذات فمع 
وجوب' الحاوي إمكانُ وجود المحوي المقارن لإمكان عدمه. ومع إمكان عدمه مع وجود 
الحاوي إمكانٌ الخلاً. لكنّ الخلاً ممتنع, فالعليةٌ المذكورة ممتنعة. 

و قد زيّف هذه الطريقة في غير التلوبحات” بما خلاصته أَنّ الممكن لذاته قد يجب و 
يمتنع لغيره؛ والممتنع لذاته لايمكن لغيره فهاهنا وجود المحوي و عدمه مع وجود الحاوي. 
وإن كانا ممكنين لذاتيهما فإنٌ الوجودَ واجبٌء و العدمٌ ممتنعٌ» و لكن بالغير و ذلك الغير هو 
امتناع الخلاً. ثم المحوي مع بقاء الحاوي ممكن الكون و اللاكون لذاته وإن لميكن معلولاً 
له. فلو صحّت الحجة للزم” إمكان الخلاً مطلقاً وهو محال. 

و اعلم أَنّه قد بيّن المطلوب من وجه آخر لميذكره في التلويحات و هو أنّ الحاوي 
لايصح حصول المحوي منه دون تعيّن هويته, و لايتعيّن إلا بوضعه و حيّزه وهما لايتعيّنان 


١.ت:‏ -المحوي بعد وجوب الحاوي و وجوده وقد عرفت أن إمكان. 
؟. ت: ‏ فوجود الحاوي مع إمكان لاكون المحوي يلزمه إمكان الخلا. 
". جلد دوم همين اثر. 4س ١‏ س: فليست. رمن ان ا 


.اسن :١‏ وجوة: /. المشارع. ص 810. 4. مج 1: + أن يكون. 
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إلا بما تحته. فيحصل معلوله قبل فاعليته و هو ممتنع. 

هذا ما يتعلق بإبطال عليّة الحاوي للمحوئ, و أمّا إبطال عليّة الجسم المحوي للجسم 
الحاوي فهو المراد بقوله: «و لايمكن أن يوجد المحوي الحاوي' الذي هو أشرف منه و 
أعظم»: و تحقيق ذلك أنّ العلة أتمّ وجوداً من المعلول, و الحاوي بسبب اشتماله بحسب 
الصورة و المقذار غلى ماه مكل المخوي و زيادة.وجب أن يكون.أشرف: من المحوي و 
قرف وق عرفت بها مشى | ند لا هر ة أن كد ” التشف لاقع غلة الذموف الأقوض. 

وقوله: «فالجسم لايوجد شيئاً»: فاعلم أن الذي مضى هو إبطال 3 يوجد الحاوي 
المحوي و بالعكس. و لايلزم من مجرد هذا أن لايوجد جسم جسماً كيف كان, فضلاً عن أن 
لاون نيا" يذ لاسمال أن يوجد حديداً اخن فق غير اوبكر أحدهنا حيطا و 
الآخر محاطاً به. فلابدٌ لتمشية هذا الكلام من تقريرٍ وهو أنه إذا نبت أنّ الحاوي و المحوي 
لايجوز أن يكون أحدهما علة للآخر . لزم أن لايكون الجسم السماوي علة لجسم؛ و إذا 
لمتحصل .هذه الفرتبة للسماوئ الأشرفء» فأولى أن لاتحضل للعنضري الأخش فيمتنمع 
عليّة جسم لجسم مطلقاً. وإذا لميكن الجسم علة لجسم فلايكون علة للنفس و لا للعقل, 
فإنّه إذا لويكن علة الأخسٌ فأولى أن لايكون علة للأشرف '؛ و قد عرفت أنَّ الهيولى هي 
مطلق الجسم و أن الصورة عرضء فظهر أنّ الجسم ليس بعلة لشيء من الجوهر. 

و أمّا الأعراضء فقد جورٌ فيما بعد عليه لبعضهاء فيجب أن يحمل كلامه على معنى أَنّه 
لايجوز أن يوجد الجسمٌ شيئاً وجوده لنفسه ليخرج الأعراض و يبقى نفي العلية لماعداها. 
و إتيانه بفاء التعقيب لأجل أنّ هذه المقدمات كلها قد سلف بيانها من قاعدة الامكان 
الأشرف و غيرها'. لا لأنّ عدم إيجاد الجسم لشيء موجود لنفسه أو مطلقاً لازمٌ من كون 
الجسم الحاوي و المحوي لايوجد أحدهُما للآخر. وربّما أمكن أن يتأؤل بعاويل هو أسهل 


١.س:‏ للحاوي. 

؟. س: -أشرف من المحوي و أقوىء وقد عرفت مما مضى أَنّه لايجوز أن يكون. 

".ت: شيء. غ.ت: الآخر. 

4. س: فأولى أن لاتحصل للعنصري الأخسّ ... علة الأخسٌ فأولى أن لايكون علة للأشرف. 
1.مج 1:-وغيرها. 
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من هذاء أو يحمل ذلك على سهو وقع في النسخ إن ' استهجن هذا التأويل و غيره والله أعلم 
بالحقائق. 

و أمّا تقرير السؤال الْأُوّل من السؤالينء فهو أنّكم قد اخترتم فيما بعد أن الحاوي و العقل 
الذي هو علة المحوي معلولا علةٍ واحدة, فهما معاً في مرتبة الوجود وعلة المحوي لاشك 
في تقدّمها عليه '. فإذاكان الحاوي معها فهو مع الذي هو متقدّم على المحوي و كلّما هو مع 
المتقدم؛ فيجب أن يكون متقدماً أيضاً فالحاوي يجب تقدّمه على المحوي؛ و يلزم من ذلك 
أن يكون الخلاً ممكناً لذاته بمثل ما مد. 

و الجواب عن ذلك وكذا السؤال الآخر و جوابه هي واضحه غنيّة عن التقرير. 

و قوله: «ما مع القبل بالزمان و نحوه»: أراد؟ ب«نحو الزمان» ما يقع فيه باقي أقسام 
التقدم أو بعضها كالشرف و المكان و غيرهما. 

قألؤ اشن أيضاً ليست بعلة الجسم فإتها إن أجلت بغي توش جسنها 
فليست بنفس بل هي عقل و موجد الجوهر كيف* يحتبس عن التجرد المحض 

لعلاقة عرضيّة. و بتوسط الجسم يلزم ما قلنا من إمكان الخلاً. 

اقول[: هذه مقدمة أخرى يفتقر إليها في ببان ترتيب الوجود و تقريره أَنّ النفس لو 
معدت بسنا لكان إيجادها له إِمّا بغير واسطة جسم أو يوائكلة حتيث :و التسمان 
باطلان. فإيجادها للجسم باطل: 

ما الأول فلن إيجادها بغير واسطة الجسم يدلّ على استغنائها في فاعليتها عنه. وكل 
مجرد يستغني في فاعليته عن الجسم فهو عقلٌ؛ فالنفس لو صدر منها جسم لكان صدوره 
منها لاا من حيث هي نفس بل من حيث هي عقلء و التقدير خلافه. 

ثم لوكان للنفس مرتبة إيجاد الجسم الذي هو جوهرٌ لّماكانت" تحتبس ”عن أن تتجرّد 
بالكلية عن النادة ببست الغلاقة العرضية القن ينها وبرة شيتها:فالتباسيا عن ذلك وليل 
علق وا لبد ماع هد بان الع 


.١‏ ت: ثم. ؟. س: عليها. ؟.ات: يريد. 
غ. آس ؟: وجدت. 0. ك: كيف موجد الجوهر. 1. اس ١‏ +آخر. 
/ا. س: لكانت. .ت: تحبس. 
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و أمّا الثاني» و هو أن يوجد الجسم بواسطة جسم آخر فلأنه يلزم من ذلك إمكان الخلاً, 
بدليل أنّ المحوي لايكون علة للحاوي لِما مر ولا أحد الجسمين المتباينين للآخر بالبيان 
السابق» فلميبق إلا أن يكون الحاوي علةً للمحوي و هو يوجب إمكان الخلاً على الوجه 
الذي عرفته. و عرفت الكلام عليه. و إبطال عليّة الحاوي للمحوي بغيره. 

قال: طريق آخر ‏ [في أنّ الجسم لايكون علة لجسم آخر] 
الهيولى لا فِعلَ لها فيلزم في ذاتها جهتا قبولٍ و فعلء و الصور' دون الهيولى 
لاتفعل بل تخعض آفاذها بم" لها معهاعلاقةٌ وضمية: فلابد من توس ط الهيولى:و 
الجسم إذا لم يوجدأصلاً. فلاعلاقة وضعيّة بين الصورة و بينه ولا وساطة للهيولى 

ولا نسبة إلى ما ليسء بل الأجسام تُعِدٌ. 

اقول: هذا طريق عام في بيان أنّ الجسم لايكون غلة لجسم آخر سواء كان أحد 
اتسين خوط باد لين ونيا نال 

و تقريره أنه لوجاز علّية جسم لجسم لكان الجسمٌ الذي هو العلة إِمّا أن يفعل بمادّته. أو 
بصورته. أو بهما؛ و الأقسام الثلاثة بأظلة فالمقدم باطل. 

أَمّا الأول و هو أن يفعل بالمادة. فلأنّها قابلة للصورة, فلو كانت فاعلة للجسم لكانت 
الجهة التي باعتبارها هي قابلةٌ غير الجهة التي باعتبارها تكون فاعلة, فيلزم في ذاتها 
جهتان. إحداهما للقبول و الأشرق للفعل. فلايكون الهيولى على هذا التقرير بسيطة و 
فرضت بسيطة, هذا خلف '. 

وريّما عورض هذا بالنفس» فإنها مع بساطتها تقبل عمّا فوقها و تفعل فيما دونها. و 
تندفع هذه المعارضة بأنّ النفس إِنّما قبلت و فعلت بحسب أحوال تعرض لها من خارجي. لا 
بسبب إثنينيّة في ' ذاتها. و لو عرض للهيولى ذلك لما كانت موجدة بمجرّدها بل بمشاركة 
الصورة, إذ لانعني بالصورة إلا ذلك العارض الذي به الفعل من حيث هو كذلك. 


.امل:١ مج 1!: الصورة. ؟.مج‎ ١ أس‎ .١ 
س: _فلايكون الهيولى على هذا التقرير بسيطة وفرضت بسيطة هذا خلف.‎ ." 


و 
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وممًا يدل على أنّ الهيولى لايجوز أن تفعل إلا بالصورة, هو أنّ الفاعل لايفعل إلا وهو 
متشخصٌ و الهيولى لاتتشخّص؛ و لاتوجد بالفعل إلا إذا قارنتها الصورة فمع قطع النظر عن 
مقارنة الصورة إِيّاها لايمكن أن تكون فاعلة و هذا الوجه لم يذكره في التّلويحات. 

أمّا الثاني» وهو أن يفعل الجسم بمجرد الصورة فيدل على بطلانه أن الصورة لا وجود 
لها بنفسها بل وجودها في المادة. 

و أكا الكالتة وهو أوتطمل جالبادة و الضورةهمعاء لا تجرف وا عد هنيما فيد بصي أذ 
الصورة تكون فاغلةٌ بتوسط المادة لاستحالة أن يكون للمادة من حيث هى مادة فعل: ْ 

فإن كانت المادة واسطةً حقيقية حتى تكون الصورة علة المادة, و المادة علة الجسم 
فالصورة علة العلة؛ و هذا يرجع إلى أَنّ المادة فعلت من حيث هي. 

و إن كان توسط المادة بمعنى 0 بها تصل الصورة إلى الشيء فتؤثر فيه؛ قهذا يوجتب لا 
محالة أن الصورة لاتؤثّر إلا بعلاقة وضعية بينها و بين ما يؤْثّر فيه حتى تكون الصورة بتوسط 
المادة مررّةٌ هاهناء فتؤثّر فيما يلاقيها. أو يجاورهاء أو يقابلها؛ و مرّةً هناك, فتؤثّر فيما يلاقيه, 
أو يجاوره. أو يقابله هناك؛ و هذا يستدعي شيئاً يكون هاهنا أو هناك حتى يؤْثّر الجسم فيه 
و لأجل ذلك لميكن الشمس يضيىء بها أيّ شيء كان. ولا النار يتسخّن بها أيّ جسم اتفق, 
فلايفعل الجسم إلا بمشاركة من الوضع فإذا كان الجسم المعدوم لاوضع بين الصورة و بينه 
فلايجوز' أن يكون وجوده منها بواسطة المادة. و إذا' عرفت هذا فالمصنّف لميذكر 
الشرطية لوضوحها. 

و قوله: «الهيولى لا فعل لها فيلزم في ذاتها جهتا قبول و فعل»: إشارة إلى إبطال القسم 
الأوّل من أقسام' التالي. 1 

واقوله و الف 55 الهيولى لاتفعل»: إشارة إلى إبطال القسم الثاني من أقسامه؛ وما 
بعد ذلك إلى قوله: «ولا نسبة إلى ما ليس»: إشارة إلى إبطال القسم الثالث. 

و قوله: «بل الأجسام تُعِد»: يريد أَنّ الأجسام و إن لمتكن علّة موجدة للجسم و لا 


١.س:‏ بخلاف. ؟.س: فإذا. اش أصتاف: 
؛. اس :١‏ الصورة. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الثانى -فى المبادئ و الغايات و الترتيب و... / /71م 


لأحد' جزئّيه بالدليل الذي مت فإنّها تجعل المادة فى بعض الأحيان مُعَدَّة لقبول صور 
طن تطلنها وجرا قرع لسرور ا إن( | للدالاة زايا ريطا كينها الام ار 
الور الهواقة من واعبفا و تعد أيقا لقبول أعزاطق» كالشمين النمة لنقابامها لقبول 
التسخّن من المبداً المفارق و لهذا تبقى السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة, و لأجله 
أيضاً ' يبقى كثير من الأعراض موجوداً بعد انعدام مايظنٌ أَنّه علة موجدةٌ له. 

و اعلم أن المضتق: قد النعدل في غير الثاويخات" على اشناع عليّة جسم لجسم 
بوجهين: 

أحدهماء أنه قدوٌجد أشرف الكواكب و أعظمها أصغر فلكاً من كثير ممّا فوقه كالشمس 
والمريخ و المشتري و زحل كما دل عليه علم الهيئة -و لو كان الأعلى منها علة للأسفل 
لَماصمٌ أن تكون الشمس أعظم جرماً وأتمٌ نوريّة ممّا فوقهاء فتكافؤٌ الأجسام الفلكية من 
وجوه مختلفة دل على عدم عليّة بعضها لبعض؛ و كذا التغالب الموجود في الأجسام 
العنصرية و كون كل منها ينقلب إلى الباقي بحسب غلبة كيفياتها. 

و ثانيهماء أنّ النفس الناطقة التي لنا إذا كانت مع كونها حيمر ادر ا ندا مح 
إيجاد الجسم فكيف لايقصر الجسم الذي هو جوهر ميّت عن إيجاد جسم ". 

و هذان الوجهان يفتقران إلى معاضدة حدس. و ريّما أمكنك أن تستبصر بِأنّ الجسم لو 
أفاد وجوه جسم لكانت " هيولئ الجسم الذى هو العلة متقدنة على هيولئ الجسم المعلول: 
و هيولى كلّ واحد منهما مشاركة فى النوع لهيولى الآخر و لاتقع الهيولويّه عليهما 
بالتشكك', ليجوز بينهما العلية و المعلولية بطريق كمال و نقص بل بالتواطؤ فلاتقع بينهما 
عليّة؛ و لو وقعت لزم تقدّم هيولى المعلول على جسميّة العلة فيتقدّم المعلول على العلة و 
فلكتيهال: 

قألْ: و الجسم و النفس يجوز أن يكوناعلةً لعرض ما؛ فإنّاللازم للماهية أمرٌ 
قااقاة مع راتقق الوه يدياه جارج و رن مك فار تفع وهماً؛ فإذا جاز 


١.مج‏ ؟:أحد. ؟. س: - تبقى السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة, و لأجله أيضاً. 
". حكمة الإشراق. ص 3179 .١18‏ ؛. حكمة الإشراق. ص .١1١9‏ 
ه.ت: لكان. 1.سء آس :١‏ بالتشكيك. 
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أن تكون علةَ لعرض ما فيثبت جواز العلية, بلى ' الأمور التي هي كالمقدار و ما 
ذكر' مما لايترجّح بالجسميّة ولايستوي فيهاء لهاعلل من خارج كالعقول. 

و قال المحصّلون: إِنّ جزئيات نوع واحد لا يوجد ' بعضّها بعضاً لعدم الأولويّة 
بحسب الماهية فالعقول ليست من نوع واحد. 

وأيضاً. لو اثفققت أنواعها لاتّفقت آثارها من الأفلاك؛ فإنُ النوع الواحد 
لايلزمه المختلفات المتقابلة, و الأفلاك ما اختلفت أمكتّتُها و حركاتها إلا وهى 
مختلفة الطبائع, وكلّها بالنسبة إلى العالّم العنصري «طبيعة خامسة». ْ 

وأيضاً. لو كانت الأفلاك من نوع و أمكن الانقسامٌ على النوع؛ فيمكن على 
الشخص فينخرق* و ليس كذاء و لو أنّها' من نوع واحد لانّصل بعضها ببعض و 
بين كذا. 

وأيضاً. لوكانت العقول أو الأفلاك من نوع واحد لكان الامتياز بالعوارض؛ و 
قبل الاتفاقات و الحركات لا أولويّة للحوق بعض " ببعض, إذ الطبيعة النوعيّة 

يستوي استحقاقٌ أشخاصها بحسبها لما يمكن من العوارض. 

اقول: إِنّ هذا الكلام يشتمل على بيان أَنّ الجسم و النفس يصمٌ أن يكونا علّة لغرضء و 
أن العقول مختلفة بالنوع أي نوع كلّ واحد منها في شخصه. و أن الأفلاك كذلك أيضاً. 

و قوله: «فإنّ اللازم للماهية أمرٌ مّاء فإذا امتنع رفعه في الوهم فليس بعلّة خارجة و إلا 
أمكن فارتفع وهماً»: معناه أَنّ لازم الماهية كزوايا المئلث إذا كانت” ممتنعة الرفع عن تلك 
الماهية في الوهم, كالزوايا المذكورة؟ فليس لحوقها بعلة خارجة أي بسبب فاعل خارج 
عن الماهية الملحوقة, إذ لو كان بفاعل خارج لكان مع قطع النظر عن ذلك الفاعل ممكن 
اللحوق و اللالحوق بالماهية, و '' إذا أمكن عدم لحوقه بها أمكن أن ترفع في الوهم عنها 
فكان يصمّ تصور مثلث دون زواياه الثلاث و المقدّر خلاف ذلك. 


١.مج‏ ١دبل.‏ ". ك: ذكروه. ". ك: لو يوجد. 
غ. مج ؟: فلو. 0. ك: فتتخرّق. 1. مج ١:ولونها.‏ 
.اس ؟: بعضها. .مج ادكان. 9. مج ؟: -كالزوايا المذكورة. 
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و قوله: «فإذا جاز أن تكون علة لعرض ما فيثبت جواز العلية»؛ يريد أنه كما جاز علّية 
ماهية الجسم لعرض فيها لازم لها كوجوب زوايا المثلث بمجموع أضلاعه. فكذلك يجوز 
عقلاً أن يحصل من بعض الأأجسام _إذا وجد' قابلٌ -أثد واجبٌ بذلك الجسم و ذلك القابل و 
لاشكَ أنّ النفس يصدر عنها تحريكات توجب وجودها باعتبار إرادات جازمة و شرائط. 

و قوله: «بلى الأمور الذي هي كالمقدار و ما ذكر مما لايترجح بالجسمية و لايستوي" 
فيها لها علل من خارج كالعقول»: يريد بالمقدار لا مطلق المقدار بل المقدار المخصّص. فإنّ 
المخصّص هو الذي لايترجّح بالجسم و لايستوي في أفراده لاختلاف الأجسام في 
خصوصيات المقادير, و إن اشتركت في المقدار العام و كذا حال جميع ما ذكر في العلم 
الطبيعى؛ و بيّن أَنّ الجسم لايرجّحه و يختلف فيه أفراده وما بيّن به اختلاف العقول بالنوع, و 
اختلاف الأفلاك فيها أيضاًء فهو إِنْما يتمشّى لو لمنجوّز" اختلافها بالكمال و النقصء أو إن 
جوّزناه جعلنا الاختلافٌ به اختلافاً بالنوع. و وجه ذلك لايخفى عليك بعد علمك بما سلف 
من الأصولء و يختصٌ بيانه لاختلاف نوع الأفلاك” ببحث آخر مستفاد من بعض كتب 
المصنّف و هو أنّ الاستدلال باختلاف حركاتها على اختلاف حقائقها ينافي اعترافه بأنّ 
ذلك لاختلاف معشوقاتهاء و إذا كانت الحركات لأغراض مختلفة لايلزم من ذلك اختلاف 
نوع المتحركات فَإنّ النوع الواحد لايمتنع أن يختلف أغراضه. 

و «الطبيعة الخامسة» هي معنى مشترك بين جميع الأفلاك يقتضي اشتراكها في استدارة 
الأشكال و الحركات وامتناع زوالها عن الأمكنة. و الباقي من فوائد ألفاظ الكتاب هو ظاهر 
عددامة: نقد" اكرات المنالفة قي 


قال: 
فصل ١[‏ فى كيفية صدور الكثرة] 
و اذ لأ يدن من الحق" الأدل الاتراعد فاق اسيك السلسلة فى اقتضاء 


١.ت:‏ وجدنا. ".مج 3: فلايستوي. 8 س: لم يجز. 
غ. س: و. ه.س:-لاختلاف نوع الأفلاك. 
باس ١:أيقن.‏ 
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الواحد فلاينتهي إلى الجسم أبداً و' لايوجد'. و لكنّه قد وُجدء فلابدٌ من وقوع 
كثرة في واحد. 

وأيضاً. لاتصدر الأفلاك كلّها عن عقل واحد أخير؛ "علمت أن لكل معشوقاً 
اخوفليس إل أن التطلرل التول لداإمكا نو نمه و تعره بالادل وت ؟ 
الاعتبارين وذاته. 

قالوا: فلتعقّله لوجوب وجوده و نسبته إلى الحق الأوّل. يقتضي أمراً أشرف و 
هو عقل آخر؛ و بتعقّله لامكانه من نفسه أمراً آخر. هو جرم الفلك الأقصى إذ 
الامكان أخسٌ الجهات' فيناسب المادة؛ و باعتبار تعقّله لماهيته نفس هذا الفلك 
المحرّك له بالشوق إليه؛ ثم من الثاني بالتثليث أيضاً عقل و فلكُ الثوابت, و نفسُه؛ 
ومن الثالث عقلُ و فلك زحلء و نفسّه؛ و هكذا إلى أن تتم الأقلاك التسعة. 

و العقل العاشر باعتبار تعقل إمكانه يحصل منه الهيولى المشتركة التي 
للعناصر, و باعتبار تعقل ماهيته صورهاء و باعتبار نسبة الوجوب إلى المبدأ 
نفوسّنا' الناطقة. و إِنّما" ذلك بمعاونة الأجرام السمائية المناسبة باشتراك كلّها فى 
حركة دورية لاشتراك العنصريات* في مادة واحدة الموجبة بذلك الاشتراك 0 
الحركة استعداد عود هذه إلى شيء واحد. و بافتراق حركاتها افتراق أنواع الصور. 

و هذا العاشر لكثرة المعاونات و الموجبات للاستعدادات المختلفة يكثر 
فيضه. و الفاعل بجهة واحدة يجوز أن يفعل مختلفات لاختلاف القوابل. 

واعتبز بشعاع الشمس الواقع على الزجاجات المختلفة اللون. 

والعقل لايتغيّرأصلاً إذ يتسلسل تغيّره إلى أن ينتهي إلى تغيّر واجب الوجود 
لأنه ليس في عالم الحركات بل يحصل منه ما لميحصل للقوابل المختلفة 
الاستعداد' بالحركات السمائية. 


؛. مج :١‏ يعقل. ه. آس 7:_الجهات. 1. ]اس ؟: نفسنا. 
آس :١‏ إن .ك: العنصاريات (قطعاً غلط جايى). 
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أقو[: هذا هو الكلام في كيفية ترتيب وجود الممكنات عن البارئ جلّ جلاله و تقريره 
أن الصادر الأَوّل منه تعالى لايجوز أن يكون أكثر من واحد لما مر -فلايخلو إمًا أن يصدر 
عن كلّ واحدٍ واحدٌ من غير أن يوجد عن شيء من المعلولات اثنان, و لا واحد فيه تركيب 
خارعي اكنال وف ا 

فإن كان الأول لزه أن لاتوت العلها اليفه لمكي واليسن اعد يعركيه عله خامة 
للآخرء و اللازم باطل لمشاهدتنا لوجود ا الأجسام, فالملزوم وهو أن يستمرٌ كون الصادر 
تمن كل بواحيد ؟ وابحد] باط أيضا: 

يدل على بطلانه أيضاً وجهٌ آخر غير مذكور في الكتاب و هو أنٌ ذلك لوكان صحيحاً 


- 


لما وجد موجودان ' إلا في سلسلة العلية و المعلولية؛ و ليس الأمر كذاء فإنٌ الطبائع الأربعة 
لا ترتيب فيها و لا ترتيب بين الإنسان و الفرس و لا بين النخل و الككّرم و بين السواد و 
القاف قير ليها عور احصاوه: 

و إن كان الثاني, فلابدٌ وأن يصدر عن واحد من المعلولات أكثر من واحد و هذا الواحد 
الذي صدر عنه الكثرة لايجوز أن يكون واحداً من جميع الجهات و إلا لميكن مصدراً 
للكثرة -كما عرفت فلابدٌ فيه من اعتبا ركثرة أيضاً وهو المراد بقوله: «فلابدٌ من وقوع كثرة 
في واحد». و هذه الكثرة فيه إمّا كلّها من ذاته, أو كلّها من علته البسيطة, أو بعضها من ذاته و 
بعضها من علّته: 

]١1[‏ لكن ليس كلها من ذاته و إلا لميكن معلولاً. 

[1] ولاكلها من علته و إلا لصدر عن الواحد البسيط من غير واسطة ولا تعدد اعتباراتٍ 
أككرمق والضد: 

[؟] فتعيّن أنّ البعض من ذاته و البعض من علته. 

و إذا ثبت هذاء فإمًا أن يوجد عن كلّ عقلٍ عقلّ كذلك حتى ينتهي العقول, ثم يبتدئ 
وجود الأفلاك نفوسها و أجرامهاء أو لايكون الترتيب كذلك؛ و الأول يقتضي أن تكون 
الأفلاك بما لها من النفوس صادرة كلها عن العقل الأخير لامتناع أن يوجد اين يسما أو 


١.ت:الوجود.‏ ؟. س: _واحد. ".ا ت: موجدان. 
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فيا كذ لتقي :و لألة كن حت :أن لكل فلك معفيوقا ذق السقول هين الجقل المفشوق 
لغيره: و لولا تعقّله ' به بمعلولية ما َُماكان عشقه له أولى من عشقه لعقل غيره ".و هذا الوجه 
الأخير هو المذكور في الكتاب و إليه أشار بقوله: «إذ علمت أنّ لكل معشوقاً آخر» فقد بان 
من هذه ' الجملة وجوبٌ أن يصدر عن عقل عقلٌّ و فلكٌ لأجل كثرة في العقل الذي هو علة 
لهماء بعضها من عللته و بعضها من ذاته. فيجب أن ننظر الآن أَنّه: 

كنت بك لك؟ 

و ماهو الأمر الذي من العلة و الأمر الذي من الذات؟ 

أَنّهبأَيّ الاعتبارين ' يصدر عنه العقل و بأيّهما يصدر عنه الفلك؟ 

وأنّ* الأمر الذي صدر عنه الفلك كيف انقسم إلى اعتبارات حتى وجد عن بعضها نفسّه. 
وعن بعضها جرمّه؟ 

وماهوالاعتبار المناسب لهذا والاعتبار المناسب لذاك؟ 

وكيف انتهى الأمر إلى وجود عالم الكون و الفساد؟ وما فيه من التغيّرات؟ و ما يتعلق به 
من النفوس؟ 

فهذه مباحث سته أتكلّم في كلّ واحد منها ليتّضح بذلك ما في الكتابء و يظهر كيفية 
ترئّب' الأسباب و المسبّبات وكيفية ارتقائها إلى واحد هو مسبّب الأسباب جل وعلا-و 
كلّ ذلك على طريق الاجمال لتعذّر الإحاطة به على الوجه التفصيلى: 


البحف الأول 
في أنّه كيف يمكن أن يكون في ماهية العقل الصادر عن الواحد 
الحقيقى كثرة بعضها من علته و بعضها من ذاتها 
و الوجه في ذلك أَنّ المبدأ الأول يجب أن تكون هويّة معلوله مغايرة له و مفهوم كونه 


.١‏ آس :١‏ تعلقه. 
؟. س: و لولا تعقّله به بمعلوليةٍ ما لّماكان عشقه له أولى من ع مقه لعقل غيره. 
". س: بان هذا. ؛. آس :١‏ اعتبارين. 4. س: إلى. 
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صادراً عنه غير مفهوم كونه ذا هوية؛ فهاهنا أمران معقولان: ما صدر عن الأَوّل وهو المسمّى 
ب«الوجود». و الهوية اللازمة لذلك الوجود و هي التي تسمّى ب«الماهية». و هذه تتبع 
الوجود من جهة أَنَّ المبدأ لو لميفعل شيئاً ّم كانت أصلاً و يتبعها الوجود في العقل لكونه 
صفة لها و بقياس الماهية وحدها إلى الوجود يعقل الإمكان, و بقياسها مع النظر إلى المبداً 
يعقل الوجوب بالغير, و يلزم من كون وجود المعلول لذاته أن يكون عاقلاً لذاته. و إذا اعتبر 
ذلك مع المبدأ لزم أن يكون عاقلاً له. و يَعقل إمكانّه و وجوبه به أيضاً. 


البحث الثانى 
في الأمن الذائ للمطلوال بدن طلعة :و الأمز الى دمن 213 

أمّا الذي 9 ذات المعلول فهو شويكه و إمكانه وتوجودة لز ل لذاته؛ و الأّلان منهما 
هما من حيث كونه بالقوّة, و الأخيران هما من حيث كونه بالفعل؛ و أمّا الذي للمعلول 
مستفاداً من علته فهو وجوبه و تعقَلّه لمبدئه مع هذه الكثرة؛ فالمعلول الْأَوّل بالحقيقة ليس 
إلا شيء واحد بسيط في الخارج هو العقلء و هو يتناول هذه الأمور في الذهن تضمّناً و 
التزاماً. و هذان البحثان هما معنى قوله: «فليس إلا أن المعلول الأُوّل له إمكان من نفسه و 
وجوب بالأوّل و تعقل الاعتبارين و ذاته». و لفظة «الذات» متضمّنة للماهية و الوجود: 
فيكون مجموعٌ ما أشار إليه من الاعتبارات التي للمعلول الْأوّل ثمانية: الماهية و الوجود, و 
الإمكان: و الوجوب. و تعقل الإمكانء و تعقل الوجوب. و تعقل الماهية, و تعقل الوجود. 


البحث الثالث 
فى أن الذي صدر عنه العقل و الفلك, هل صدر عنه العقل بالاعتبار الذي له١‏ 
من فندكه: و الفلك بالأعصار الذى أله" من ذاته أو بالفكين من هذا 
الحق فى ' ذلك أَنّه إذا استند معلولان 56 أشرف من الآخر إلى علتين كذلك أيضاًء 
000 عن العولو ل الأعكف إلى العلة كقوف والعلول الهش إلى العله اللكشةز 


١.س:‏ -له. 4 بن ادل رن 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


قد تحقّقتَ هذا من قاعدة الامكان الأشرف, و لا شك أن العقل أكمل و أشرف من الفلك. وما 
للمعلول مح عله أعتوف مقا لمق ذاقه قاذا سنا الأقوف :إلى الأشرف و السفتن ان 
الأخسشء كان صدور العقل عنه باعتبار ما له من العلة, و صدور الفلك عنه باعتبار ما له فى 


ذاته. 


البحث الرابع 
فى أن الأمر الذي للمعلول من ذاته كيف انقسم إلى اعتبارات 
حتى وجد عن بعضها جرم الفلك و عن بعضها نفسه 
وهذا قد عرفته من أشاء البحفين الأوليق تبعاً لها فلاضاتعة إلى اعادقة, 


البعت الخامس 

فى أَنْ الاعتبارات التى للمعلول من ذاته ما هو الأنسب أن يكون منها 

غلةالجرء الفلكء.و الأسب أن يكوق عله للنفس المديكة ١‏ 

وهذا أيضاً يرجع إلى قاعدة الإمكان الأشرف. و لا شكٌ أَنّ الإمكان و تعقله هو أخش 
الجهات, لأنّه للمعلول من حيث هو بالقوّة لا من حيث هو بالفعل؛ فيجب أن ينسب إليه 
أخسّ المعلولين» و هو جرم الفلك الذي هو هيولى لصورته النوعيّة وقد عرفت أنّ الهيولى 
باعتبارها تكون الجسم بالقوة لا بالفعل, و هذا وجةٌ مناسبةٌ أيضاً في كون جرم الفلك معلولاً 
اسار التاق بردمك مور لكان وار السك الل كيه اد كوي اععا باهيا 
الشمن التلكية "هرما لعلة الفلك من« انو وده لدم كميت هن بالق لتو ذلك هدر اوهو 
نز الذ اك بخن لأتعاس الللامري يسام تك ماله كوديرق رارقالا قالع زه الوعون 
وجوده» إلى قوله: «و هكذا إلى أن تتم الأفلاك التسعة»: و إِنّما حكى أَنّهم قالوا ذلك و 
لم ينسبه إلى نفسه لأنّ فيه عدة أحكام غير مجزوم بصحتها: 


١‏ س:-له. ؟.تء سء مج 1: فالأنسب إلى. 


”نات عاو 
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]١[‏ فإنّا لانجزم بأنّ العقل الأُوّل علة للفلك الأعلى. 

[" ]ولا بأنّ العقول متوالية في علّية الأفلاك المتوالية على حسب تواليها. 

['] ولا أن الأفلاك هي التسعة المذكورة لا غير. 

[4] ولا أنٌّ' بهذه الاعتبارات بأعيانها حصل ما حصل عن العقل. 

[6] ولا أن ' العلة لكل فلك كلّى بما فيه من الأفلاك و الكواكب و غيرها هو عقل واحد 
باغتيازات. 1 

[1] ولا أن" المتعلق بالفلك الكلّى هو نفس واحدة. 

[] ولا أن فلك الثوابت من العقل الثانى و فلك زحل من العقل الثالث و أنّ العقل 
العاشر هو المقتضي لعالم الكون و الفساد. ْ 

بل المجزوم به أنّ العقول مستمرّة باستمرار الأفلاك, و أنّها ليست أقلّ عدداً منها. و أن 
العقل لايصدر منه شيئان فصاعداً باعتبار واحد. 

وكأنٌ قائل هذه الأشياء التي لميقع لنا الجزم بهاء إِنّما قصد أن يجعلها مثالاً و أنموذجاً و 
تمهيدأ لكيفية صدور الكثرة عن الواحد لا على وجه الجزم و القطع و عدم الاحتمال لما 
يغايرها. 

و أشار بالتثليث إلى صدور العقل, و جرم الفلك. و نفسه. عن عقل واحد بالاعتبارات 
الثلاثة التي ذكرها. ْ 


البحث السادس 
فى كيفية وجود عالم الكون و الفساد و ما يحصل فيه من التغيّرات و ما 
يتعلق ببعض الكائنات التى فيه من النفوس و الخواص و الكيفيات 
وليه أخاريما ذكرةمن قوله: لذو 'المقل العاسر» إلى قولف تايل خضل هته ما لبريسضل 
للقوابل المختلفة الاستعداد بالحركات السمائية» و قد عرفت أكون العقل العاشر هو الذي 


أ وان ان ا وان 


ون 
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يتخصل :مه ذلك بالاغتيارات المذكورة على الويخة التذكور غير تيقنء بل الأصبها أنه انما 
ذكر على سبيل التمثيل كما مرٌء و المتيقّن هو الافتقار إلى معاونة حركات الأجرام السمائية 
في دوك ناوحدت غر الغلا الثايية اذ لأ ست ربعو ذه هنها ]ل باهر حافت او امود 
حادثة -كما علمت و أن لاستعدادات القوابل مدخلاً' في ذلك. و أن العقول لايجوز عليها 
التغير لما بيّن في الكتاب. و هذه جملة أفصّلها نوعٌ تفصيل؛ و إن كان أكثره قد سبق متفرقاً " 
في الطبيعيات و غيرها. 

فأوّل ما يجب أن تعلمه أنّ الأجسام وما يتعلق بها من النفوس من حيث هي نفوس لما" 
لبت أله لايجوز أن تكون موجدةً لجسم و لا نفسء وجب أن تكون الأجسام الأسطقسّية ؛ 
من معلولات العقول أيضاً؛ و لميجز أن تكون الأجسام السمائية و لا نفوسها علّة لها. و 


د 


لأسن أن الأبيطقيانة كائنة خانددة ضيه أن لاركو و داتعو عقل" محص : وعمده سينا 
لوجودهاء بل لابدٌ أن يكون ما يقبل نوعاً من الحركة و التغيّر معيّناً في وجودهاء و ليس ذلك 
لأا الكمراء الشنائية كما علجث: لكات هذه الجاع رو لنةمن هوك سح ركةوصوز 
مختلفة, وكان كلّ واحد منها قابلاً للتغير و الحركة فى حدّه, كان الأنسب أن يكون اشتراك 
مادّتها يؤثّر فيه اشتراك فى الأجرام السمائية, و اختلاف صورها يؤثّر فيه اختلاف فى تلك 
الأجرام و لا شك في اشتراك الأفلاك في الطبيعة الخامسة المقتضية للحركة المستديرة 
نيتاه ايكون لنقسيئ عله الطبيغة ماتيرتق بوجوو الغاد لمعف عقيو يكو دا نكتلف 
فيه مبدأً تهّؤها للصور المختلفة؛ و ليس الحكم بذلك جازماً إِنْما هو من طريق الأولى و 
الأدقيت” 

ثم إنّ الأمور الكثيرة المشتركة في النوع أو الجنس لايكون بلا مشاركة من واحد معيّن 
غلة لذات :واحدة و اتمايتبيها غيزها فلايوجد إذن :هذا الواعد عنها الابارخباط بواحد 
يعيدها إلى شىء واحد؛ فالعقل هو الذي يفيض منه بمعاونة* الحركات السمائية مادة فيها 


١.س:‏ فإنٌّ الاستعدادات القوابل مدخل. ؟. آس :١‏ مفترقاً. 
*. مج 7:كما. ؛. ت: الأستقصّية وساير مشتقات أن نيز. 


6.س: بمعلوله. 
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رسم 5 العالم الأسفل من جهة الانفعال كما أَنّ في ذلك العقل رسمها على جهة الفعل. 
فالمادّة اصل وجودها من العقل وكونها بحيث تقبل التغير و الحركة من الأجرام السمائية. 

و تخصّص " المادة بصورة دون أخرى ليس" من العقل بل لابدٌ من سبب آخرء و لايكون 
فى أوّل الأمر إلا من الأجسام الفلكية إذ يستفيد المواد بسبب اختلاف نسبها إليها 
امجذاذات مقكلنة, كاذ استعدك فيلت الصورة مق المقارى يجوز أن يكون الاسعداد 
أيضاً لبعضها من بعض كما يلاقي النار الهواء, فيفيده استعداد قبول الصورة النارية فيفيض 
عليه من الجوهر العقلي. و لو كانت المادة على تهيّؤها العام * لتشابهت نسبتها إلى الصور 
قلابن من استعداذ شمن بعد العام و ذلك الاستعداد الخاص هو الذي به يترجّح صلاحية 
قبول إحدى الصورتين على الخصوص, فتكون القوّة على وجود الشيء و عدمه بالسواء و 
الاسيفذا الوتسوة وصعره ران تقيدن اسدى الفوقية لمك الالعنه كا اماد الوا قائلة 
لصورة النارية و المائية بالسواء, ولكن غلبة البرد تجعلها لقبول صورة المائية أولى فينقلب 
ماع تقيو ل خنوارة الاقة نين البنقا دعتو اخقاةة لاا دتمن انس السان كم هذا 
الوجه يكون” وجود الأجسام القابلة للكون و الفساد. 

ثم يحدث بامتزاج هذه ا كافتات فقي مرقضيا بسوافت الفيواقن البخار واالدضانة 
و الشهُب و غير ذلك ممّا ذكر في العلم الطبيعي؛ و يتكوّن منها أيضاً المعادن و النبات و 
لتم انه ش ش 

وضيت قلاط الساض«رامتراعيا كات تحض ,فيا من الحرانة والبرودة الفادة 
من الأجسام السمائية فتستفيد الاستعداد منها. ثم تفيض الصورة من واهب الصور؛ 
فللجواهر المعدنيّة مزاج خاص يُعِدّ' لقبول صورهاء و للنبات مزاج آخر أتجٌ؛ و للحيوان 
مزاج أتمٌ مما للنبات, و تختلف أمزجة هذه الكائنات الثلاثئة بحسب اختلاف أنواعها و 
أصنافها و أشخاصها. و أت هذه الامتزاجات مزاج نوع الإنسان الذي به استعد لقبول صورة 
الاباية. 


.١‏ س: فيه رسم صورة. ؟.ت» مج 1: تختص. كاسن 3 ايكون 
ع ت, أس :١‏ العالم. 0.«يكون» از «كان» تامه است. 
أ.س: معدٌ. 
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وسبب هذه الاستعدادات الحركات السمائية و الأرضية و اشتباكها؛ و سبب صورها و 
اللفؤس. التكلفة ييا هر السوهر المقاوق فلؤتزال السكنائيات مقيدة الاستعدادات :زا 
المفارق مفيد للصور و النفوسء حتى يتم بهما دوام وجود العالم السفلي. 

فهذ| سب دوك هذه الحوادت ولابعادت الاؤهو متفعل عن حركات السماتيات ء 
فلهد| لو كانت السنائيات أو عن نهنا حادكاً لافتفرتث إلى أفلاك اخوئ سح كه على 
الدوام حركة دوريّة فتكون هي 5 كلامنا فيها؛ فالسمائيات ثابتة دائمة على خالة واحدة 
في ذواتها و أعراضها القارة, لكن تحصل بحركاتها المختلفة اختلاف إضافات لها كالتثليث 
والتربيع والتسديس والمقارنة و المقابلة, و أصنافٌ من الاختلاف في مطارح شعاعاتها و 
امتزاجات تقع بينها ليس في قوّة البشر استيفاء جميعها. و بتلك حصلت الاستعدادات 
المختلفة فى عالمنا هذا. 

فالخير فائض على الكلّ من المبداً الأوّل بواسطة العقول. و الفيض عام و المبادئ العالية 
لاتبخل بالإفادة و إِنّما لايحصل ' بعض الكمالات لقصور في القابل لا لمنع من جهتها. 

ولايمكن أن يكون العالم أتمٌ ما هو عليه كما علمت. و لو أن المادة التي منها خلق 
الذباب قبلث صورة أكمل من صورة الذباب مثلاً لفاضت تلك الصورة من واهبها إذ لا بخل 
هناك و لامنع. 

و العقول قيّاضة بالطبع كما يفيض النور من الشمس على الهواء و الأرض و المرأة و 
الماء فيختلف أثره حتى لايظهر في الهواء. و يظهر على الأرض من غير انعكاس شعاع, و 
يظهر في المرآة و الماء ' و ينعكس الإشراق لا لتفاوت؛ جاء من الشمس بل لاختلاف 
استعداد المواد. و لولا أَنّ الذباب خير من مادته لو تركث بغير صورة الذبابية لما وُجد. 

و العقول لو صم عليها التغير مع أَنّه لا علاقة لها بالأجسام و لا هي داخلة تحت 
الحركات لوجب أن لايكون لتغيّرها سببٌ إلا تغيّر علتّها الفاعلية: و يعود الكلام في سبب 
فتريها داسلا عن وى ال عند وين الوضتوة لداقة ذلك معان 


.١‏ نسخه «ات» در تمام مواضع و «س» در بيشتر مواضع: السماويات. 
؟. مج ؟: لايتحصل. #ااتيق توا الماء: ؛. آس ١‏ س: لالتفات؛ ت: لا تفاوت. 
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فالعقل لايمكن أن يحصل منه ما لم يكن حاصلاً إلا لأجل القوابل المختلفة الاستعداد و 
لكنن الققلاف: الاليتعدادات ' فيها الاسبب الخركات البسمائية و هذا تسحففه من أصول قد 
تكرّرٌ تقريرها و تمهيدها. 

و اعلم أَنّه قد سبق بيان أنّ الصور النوعيّة من قبيل الأعراض. و أن الجسم ليس محض 
الجوهر, و أنّهِ يجوز أن يوجد الجسم و كذا النفس عرضاًء فالحكم بعد هذا بأنّ الصور 
صادرة من العقل غير موثوق به إلا بدليل منفصل لاحتمال صدورها من النفس الفلكية أو" 
الجرم الفلكي أو غيرهما ". و أَمّا الصور الكمالية ' المجردة و هي النفوس الناطقة فلابدٌ وأن 
تكون صادرة عن العقل؛ وكذا الجسم المطلق الذي هو هيولى مشتركة بين العناصر و معاونة 
الأجرام الفكلية في ذلك قد عرفت على أيٍّ وجه هي. 

قأل: سؤال: فلم لايصدر عن واجب الوجودكذا؟ 
جواب: أمّا ما يفرض عند اقتضاء جميع الوجود لا إمكان” لفرض حركة و 
استعدادٍ مادة؛ فلا يصدر عنه إلا واحد. و يكو ن أزلياً و إلا يوجب التغيّر إذ ليس ممّا 
يتغير حينئذ إلا الفاعل' ؛ و بعد هذا الترتيب إن حصل عنه ' شيء آخر في المواد. 
فينقسم فعله إلى ماامن شأنه أن يكون في المادة, و إلى ما من شأنه أن لايكون و هو 
المعلول الأوّل, فيتكثّر؛ تعالى عن ذلك. 
ثم إذا أثّر في المادة و معلولاته من العقول أفادث وجود العقول و النفوس و 
الأجرام الفلكية. فصار معلولٌ معلوله أشرفّ من معلوله بلا واسطة, هذا محال. 
أقو[: تقرير هذا السؤال هو أنه إذا جاز صدور المتغيّر عن الثابت, و الحادث عن الدائم 
بسبب اختلاف استعداد القوابل و بمعاونة حركات السمائية, فلم أسندتم حوادث هذا العالم 
السفلي إلى العقل و لم تستندوها” إلى واجب الوجود لذاته. بحيث يكون هو المبداً لها 
5 الا عاد في المواد القابلة الذي هو من موجبات الحركات الفلكية؟ 


١.س:-وليس‏ اختلاف الاستعدادات. ؟. س: و. 
”. س: غيرها. 4 س: الكلية. .مج :١‏ لامكان. 
1. مج :١‏ الفاعلي. /. آس ١:-عته.‏ /.ت: لم تستندونها. 
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وقد اجحان تين ودين 

أحدهماء أنه لو جاز صدور الحوادث عنه في المواد. لكان إِمّا بعد ترتيب العقول و 
الأفلاك على الوجه الذي هي عليه في نفس الأمر أو لا بعد ترتيبها؛ و القسمان باطلان 
فمقدم الشرطيّة باطل. أمّاكون صدور الحوادث المادية منه لا بعد ترتيب العقول و الأفلاك 
فيدلٌ على بطلانه أنّ فرض حركة و استعداد مادة لايمكن إِلَّا و العقول و الأفلاك قد قُرض 
حصو يالا #العركو ليتناد لناصلان ع درك الأفاكك بو الاقلاك عامل دين 
العقول. و لولا التشبّه بها لّماكانت نفوس الأفلاك محرّكة لها. وكلّ ما حصل من شيء فهو ' 
بعده في مرتبة الوجود بعديّةَ بالذات و لايمكن فرض ما هو بعد إلا بعد فرض ما هو قبل. و 
بهذا يتبيّن معنى قوله: «عند اقتضاء جميع الوجود لا إمكان لفرض حركة و استعداد مادة»» و 
الوجه في ذلك أنّ عند هذا الاقتضاء لاتكون العقولٌ و الأفلاك قد ترتّب وجودها فلايمكن" 
فرض ما يفتقر إليها عند فرض عدمها. 

و أمّا قوله: «فلايصدر عنه إلا واحد و يكون أزلياً ولا يوجب التغير إذ ليس ممّا يتغير 
حينئذ إلا الفاعل»: يريد أنّ عند الاقتضاء المذكور لايمكن صدور الحوادث المادية: 

كا أول كآنه كتيزةزمعلوله الأول لايكون الا واجدا. 

و أمّا ثانياً فلآنٌ لوجودها إبتداءاً زمانياً و ذلك المعلول الواحد لايمكن أن يكون إلا 
أزلياً للبيان الذي ذكر. 

و أمّا كون هذه الحوادث تصدر عنه بعد ترتيب العقول و الأفلاك, فالذي يدل على 
امتناعه هو قوله: «فينقسم فعله إلى ما من شأنه أن يكون في المادة, و إلى ما من شأنه أن 
لايكون: وهو المعلول الأول فيتكثّر تعالى عن ذلك». 

و أمّا الوجه الثاني ' من الجواب. فهو أَنّه قد ثبت في ما مضى أَنّ من العقول ما يجب به 
عقل و نفس و جسم سماويٌ؛ ومن المعلوم أن العقل المعلول لعقل آخر أشرف من الحوادث 
التي في المواد لذاته فلوكان الواجب كذا وكذا لقنو الجسم البسارى عو ] فى اشريد 


١.س:‏ وهو. ؟. س: ولايمكن. ”". س: الثالث. 
4. آس :١‏ في المواد و كذا للنفس و الجسم السماوي فلو كان الواجب لذاته. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


المورد الثانى -فى المبادئ و الغايات و الترتيب و... / ١غ"‏ 


من المواد بغير واسطة لكان معلول معلوله و هو العقول و النفوس و الأجرام الفلكية أشرف 
ممّا فرض أنه معلوله بلا واسطة, و هو ما أَثّر في المادة. و بطلان ذلك معلوم من قاعدة 
الإمكان الأشرف. و ألفاظ الكتاب في تقرير هذا الوجه ظاهرة غنيّّة عن البيان. 
قال: سؤال: كيف فعل العقلٌ بتوسط الإمكان, و قلتَ الإمكان لايزيد في 
الأعيان على ذات الممكن؟ و أيضاً لو حصل منه للإمكان ' شيء فكان 'كل ممكن 
كذا حتى الأجسام؛ ثم الإمكان عدمي كيف يُفْعل بتوسطه؟ 
جواب:أهملت في السؤالين الأوّلين قولنا: إنّالعقل بتوسط ما يعقل من إمكانه 
يفعل شيئاً. و «الإمكان» في التعقل زائد؛ و إذا فعل شيء بخصوصه ' بتوسط أمر 
شيئاً لايلزم أن يشاركه عديم تلك الخصوصية فيه؛ و التعقل للإمكان ليس بعدمي. 
و العدمئٌ قد يقال: 
[1] لما يدخل في مفهومه العدم كالسكون. 
[1] وعلى مالايتصور بقاؤهكالحركة. 
[9] و لصفة وجوديّة موضوعها باعتبارها يوجب لا استحقاق وجوده 
كالإمكان. 
[] و على ما ليس له إلا جهة القبول والقوّة. و لايخرج بالفعل إل بأمور زائدة 
عليه من الصور و غيرهاكالهيولى. 
و يقرب هذا الاعتبار ممّا قبله و ليس هذا العدمي هو المعدوم فهاهنا 
اعتبارات لاتّخل بما نحن فيه. 
أقو[: إذاهذا السوال تعن على أسعلة قلاقةة 
أحدها. أنّ «الإمكان» قد بيّن في القسطاس و غيره أَنّه لايزيد في الأعيان على ذات 
الشيء الذي هو إمكانه, و ذكرتم في ترتيب الوجود أَنّ العقل بتوسط الإمكان يصدر عنه 
جرم الفلك. و من المعلوم أنّ ما لايزيد على ذات الشيء الواحد في الأعيان فلايحصل 


١.آس :١‏ حصل من الإمكان. ”.مج امج 7وكان. *. مج ١‏ مج ؟: لخصوصية. 
فلس 
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للذات به كثرةٌ يقتضي بسببها أن يصدر عنه شيء ' لولاها لما صدر فكيف قلتم إِنّ العقل 
تفع عنقا ستوييظط الامكان مع اعترافكم بِأنّ الامكان لايزيد في الأعيان على ذات الممكن 
فلايكون زائداً على ذات العقل ليفعل ' بتوسطه؟ 

و ثانيها. أنّ الممكنات بأسرها متساوية في الطبيعة الإمكانية -كما سبق -و حكم 
الشيء حكم مثله, فلو اقتضى إمكان العقل أن يكون مصدراً لشيءٍ لاقتضى إمكانٌ كل 
ممكن أن يكون مصدراً لذلك الشىء. فكان كلّ ممكن يقتضى ذلك لإمكانه. فكان يلزم أن 
الأجسام تكون علة لماكان العقل علة له بتوسط الامكان؛ وإذاكان يترمظ امكاتك مويجياً 
لوجود جرم الفلك فالجسم أيضاً يجب أن يكون موجباً له فيكون الجسم علة للجسم و قد 
منعتم من ذلك. 

و ثالثها. أنّ الإمكان أمر عدمي و العدمي لايجوز أن يكون متوسطاً في فعل شيء 
مو بحودبو قلتم إِنْ العقل يو جد جرم الفلك بتوسطه. هذا خلف. 

و الجواب عن السؤالين الأوّلينء أنّا ما ادّعينا أَنّ العقل يفعل بتوسط الإمكان شيئاً؛ بل 
الذي قلنا إِنْهِ يفعل بتوسط تعقَلِه لإمكانه. و فرقٌ بين الإمكان و تعقّلٍ الإمكان. و على هذا 
لايلزم السوالٌ الأول لأنّ الإمكان و إن لميكن زائداً على الماهية إلا أن تعقّلَ الامكان زائد 
عليها؛ ولا السؤالٌ الثاني, لأنّ الأجسام لايتعقّل إمكانها فلاتوجب لتعقل الإمكان شيئاً. 

فإن قيل: تعقل (الشمكان متساوي النسبة إلى الممكنات المتعقّلة " لإمكانها و النفس 
متعقلة . له فكان يجب أن يصدر عنها مايصدر عن العقل بتوسط تعقله لامكانه. 

قلنا: هذا يندفع بوجه آخر يختص بثاني السؤالين دون أوٌلهماء ذكره بعد جوابهما 
المشترك, و ذلك الوجه هو قوله: «و إذا فعل شيء بخصوصه بتوسط أمر شيئاً لايلزم أن 
يشاركه عديم تلك الخصوصية فيه». 

و تحقيق ذلك أن لمنقل إِنّ إمكان العقل أو * تعقّلَ إمكانه هو الذي أوجب وجود جرم 
الفلك أو ره :بل حكقا يأر الحقل للخخوضية ذاتد يا عجار تكله لامكاته بوكب ذلك و 


١‏ أس ؟:-_شيء. ؟. آس ؟:-ليفعل. ”. ت: المتعلقة. 
غ.ت: متعلقة. .اس انو 
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على هذا فلايلزم أنّ الجسم أو النفس يفعل ما فعله العقل بتوسط تعقل الامكان. و إِنّما كان 
يلزم ذلك فى النفس لو كان ' تعقل الإمكان علة تامة فى وجود الشى؛ أمّا إذاكان شر طأً "هو 
جزء العلة التامة فلا؛ لأنّ المجموع الذي هو العقل و تعقَّلّه لإمكانه غير المجموع الذي هو 
الثقين وتتعقليا لإمكاتها :وجو اح المحتوفة وهر تعتل الإمكان و إن كان مشاويا ف 
حيث هو هذا المفهوم لتعقل الإمكان الذي هو جزء من المجموع الآخرء فليس أحد 
لمعمو ماري لاكقو ملايرت اذكو ماو ا حدهها شرل الاعو و كذ كن 
مجموعين بهذه المثابة. فالشيء الذي ذكر أَنّه الذي يفعل لخصوصه؛ هو كالعقل و الأمر 
الذي فعل بتوسطه كتعقل الإمكان. و عديم تلك الخصوصية كالجسم و النفسء و الشيء 
المفعول الذي لايلزم تشاركهما فيه كجرم الفلك. 

وما سوا اواك النالك فهو المزاة يما ذكره امن قوله: رزو التحقل للإمكان ليبى 
بعدمي» إلى آخر الكلام. و تحقيقه أنّا لانسلّم أنّ الامكان عدمى بمعنى أنه معدوم مطلقاً بل 
لد وجوه في العقل غتل لهو تعقله الذي هووجوده العقلى هو الذي حكفنا أو جوزنا أن 
العقل يقعل كويهله بو ]نما بمتد و طليد اله عدمى مغن القن تيا وان" أذيكون العقل 
بتوسطه فاعلاً. فهذه مغالطة منشأها اشتراك الاسم. 

و لفظة «العدمي» تطلق على عدة معان غير المعدوم, من جملتها الإمكانٌُ و قد ذكر منها 
في هذا الموضع أربعة: 

الأوّل, ما يدخل فى مفهومه العدم و تمثّل عليه بالسكون؛ لأنٌّ السكون عدم الحركة عمّا 
من شأنه أن يكون متحركاً فمفهومه في الذهن متقوّم بالعدم و غيره. 

و الثلاثة الباقية كلامه فيها ظاهر عند من وقف على ما سلف. 

و مراده بكونٍ الصفة التي هي كالإمكان وجودية؛ أَنّها وجودية فى الذهن دون الخارج 


ان ؟. س: + أو. *. س: لامكانه. 
نوع 1و ه.س: آخر لايجوز. 
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قا[: 
فصل [؟ - وجود الواجب و معلوله الأوّل كافيان فى 
فتح باب التكثر] ْ 
و إذا' تنّى الوجود فقد انفتح باب التكثّر و لو لميكن إلا ذاتاهما؛ إذ يجوز أن 

يحصل من الأفراد غير ما يحصل من مجموعهما ' و كذا في النزول. 

أقول: يريد أنّ وجود الواجب لذاته و معلوله الأوّل كافيان في فتح باب تكثّر 
الموجودات المتكافئة الوجود و غير المتكافئة الوجود من غير حاجة إلى كثرة اعتبارات 
في العقل الأَوّل؛ بل لو لميكن إلا ذاتاهما فقط دون هذه الاعتبارات لجاز مع ذلك صدور 
هذه الكثرة عنهماء وكذا مع قطع النظر عن الاعتبارات. 

و الوجه فيه أَنّ الواجب جاز أن يصدر عنه بتوسط معلوله الأوّل معلول ثانء و يصدر عن 
المعلول الأوّل وحده معلول ثالث, فيكون في أَوَّل مراتب المعلولات شيء واحد و في ثانيها 
شيئان» وإن جورّنا أن يصدر عن المعلول الأُوّل بالنظر إلى شيء آخر شي صار في المرتبة 
الغافية مق الوجود قلانة أعياء أر اكد لأتتنة + :فبها و قاحس كو مز الجائر أن يضدر عن 
الواجب بتوسط المعلول الثاني وحده شيء و بتوسط الثالث وحده آخر, و بتوسط الثاني و 
الثالث معاً شيء ثالث و بتوسّط المعلول الأُوّل و الثاني رابع؛ و بتوسطه مع الثالث خامسء و 
مع الثاني والثالث سادسء وعن المعلول الأول بتوسط الثاني سابعء و بتوسط الثالث ثامن, 
و بتوسط الثاني و الثالث معاً تناسع, و عن المعلول الثاني وحده عاشرء و عن الثالث وحده 
حادي عشر و عن المعلول الثاني و الثالث معاً ثاني عشر. و يكون هذه كلها في ثالثة 
المراتب و مع تجويز أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء و اعتبار الترتيب في 
المتوسطات التي تكون فوق واحدة يصير ما في هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة. و إذا جوّزنا 
هذه المراتب جاز وجود كثرة وافرة جدّاً في مرتبة واحدة و لاتزال الكثرة المتكافئة تزداد. 
كلّما أخذت المراتب في النزول؛ فهكذا' يتصور صدور الأشياء الكثيرة في مرتبة واحدة 
عن مبدأ واحد مع قطع النظر عن كلّ اعتبار مأخوذ في العقل الأُوّل و غيره. 


١.مج‏ ١نوإذ.‏ ؟. مج :١‏ مجموعها. ". س: فلهذا؛ آس :١‏ هكذا. 
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و من هاهنا يتبيّن لك أن صاحب الكتاب لميجزم بأنّ الصادر عن العقول إِنّما هو لأجل 
تلك الاعتبارات المذكورة. 


قال: 
فصل  "[‏ في أن الهيولى ليست بحادثة] 
والاخضل اله ل دان ل فكو كيد للحادث من استعداد قابل؛ إذ سبق 
أنّ الفاعل لايتغيّر وهو الإمكان الذي أشار إليه المعلّم الأوّل فإنّه ' يتقدّم على 
الحادث لا غير كما ' سبق _فالهيولى "لا قابل لهافلا تحصل حادثة. 
أقول: تقرير هذا أَنّ الهيولى لا قابل لها و لا شيء من الحادث لا قابل له, فالهيولى 
ليست بحادثة. و قد قدّم في الكتاب ذكر الكبرى على الصغرى.ء و نبّه على صدق الصغرى 


بما قد مي بيانه. 
و قوله: «و هو الإمكان الذي أشار إليه المعلّم الأوّل»: الضمير فى «و هو» عائد إلى 
«الاستعداد». 


وقوله: «لاغير»: يريد أنّ المعلّم الأوّل لميقصد ب«الإمكان» الذي يتقدّم على الحادث 
إلا هذا الاستعداد لا الإمكان اللازم للماهيات كما ظَنّ. 

قال : و يحصل عن هذا العقل الأخير المواليد “كلّها وصودٌ العناصر و المواليد 
والنفوسٌ الأرضية والنفسٌ* الناطقة. و عند الناطقة وقف ترتيب العقليات. 

و' ابتدأ" الوجود من الأشرف فالأشرف': فالعقل, ثم النفس للفلك و الأجرام أ 
السماوية, ثم الهيولى المشتركة و هي الأخشء'ثم عادمن الأخس فالأحين: إلى 
الأشرف فالأشر ف. من الاعتدال المزاجي, و النفس النباتية, ثم الحيوانية؛ ثم 
النفس الناطقة, و منها القوة الهيولانية, و هل>"١‏ إلى العقلٍ المستفاد و النفس 


١.مج ١‏ مج 7 بأنّه. ؟. مج ١:لماء‏ ".مج 7: و الهيولى. 
.مج ؟: المواد. 0. مج ": النفوس. أ.مج اندو 
.اس ": مج ؟: فابتداً؛ آس ؟: وابتداء. /. ت: -فالأشرف. 
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القدسية. و كأنّ' النفس باعتبار جهتّي وجوبها و إمكانها حصل لها وجهٌ إلى 
القدس :و اغن إل الهش "+ الأشرق الأشرف. و لاحت للأحس: 

أقو| نتسكيه بأ الأعياء الى دكرها مادو فى الل للحي يعن قن لا 
صدور ذلك عن بعض العقول المتوسطة, أو بعضها عن عقل أو عقول من المتوسطاتء و 
بعضها من العقل الأخير. 

و بالجملة, فإنْ الحكم بصدورها عن العقل الذي هو اخر العقول لابد له من برهان و 
لميذكره. 

و في الحكم بصدور صور العناصر و صور المواليد عن العقلء لا عن النفوس الفلكية و 
الأجرام السمائية, نظدُ قد نبهّتُ عليه ". ولا شك أَنّه ذكر ذلك اتّباعاً للشهرة لامع الجزم. و 
قد يمكن أن يتأوّل كلامه في العقل الأخير بما لايخلو عن نوع تعسّف؛ و لهذا رأيثٌ ترك 
التعرض له. و المواليد و صور العناصر قد عرفتها. و صور المواليد هي الصور الحادثة بعد 
التركيب كالصور المعدنية و قد عرفتها أيضاً في العلم الطبيعي؛ و النفوس الأرضية هي 
النفوس المنطبعة في الأجسام بخلاف النفوس الناطقة. 

وقوله: «وعند الناطقة وقف ترتيب العقليات»؛ يريد أن النفس الناطقة هي أدون مراتب 
الموجودات المجّدة عن المواد, لافتقارها إلى الاستكمال بواسطة البدن. 


[ترتيب الموجودات فى البدو و العود] 

و أمّا المبدأ و المعاد الذي ذكره في ترتيب : الموجودات, فتقريره أنّ للبدو مراتب» و 
للعود أعني التوجه إلى الكمال بعد التوجه منه مراتب: 

فأَمّا مراتب البدو فهي أربعة: 

أولها: مزقبة العقؤل من العفل الأول إلى العقل الأخير: 


.١‏ شايد «كان» فعل ناقص باشد. 3 اس 3 الأخين: 


".مج ؟: عليك. 1 اس 1١‏ تاتب 
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و ثانيهماء مرتبة النفوس السمائية الناطقة من النفس أو النفوس التي للفلك الأعلى إلى 
النفس أو النفس ١‏ التى للقلك" الأدنى عل ىنا عرفت من الاختلاف في أنه هل لكل فلك 
جزئي وكوكب نفسٌ مستقلة, أو للفلك الكلّي نفسٌ واحدة لا غير. 

و ثالثهاء مرتبة الصور من صورة الفلك الأعلى إلى الصور العنصرية. 

و رابعهاء مرتبة الهيوليّات من هيولى الفلك الأعلى إلى الهيولى المشتركة للعناصر. 

وأقاخراصن الفوه فين حم 

الأول منهاء مرتبة الأجسام البسيطة النوعية من الفلك الأعلى إلى الأرض. 

و الثاني مرتبة صور المواليد المركّبة الحادثة بعد تركيبها كصور المعادن و غيرها. 

و الثالث, مرتبة النفوس النباتية. 

و الرابع؛ مرتبة النفوس الحيوانية. 

فى الخامسن: موقة الشرس الناطفة الاسانية. دو أدون مراعها ف القن الولو 
أوسطها هي العقل بالملكة و العقل بالفعل, و أعلاها هي العقل المستفاد والنفسن القدسية. 

فالوجؤه إذا ابعدأ فى عنذ اليارئ تبازك و تهاللأيزال كل كال منه أدون مرتية من 
الذي قبله كذلك, حتى ينحط إلى المادة القابلة للصور, فتلبس أَوّل شي صورٌ العناصر, ثم 
يتدرج في الارتقاء بما تستعد به من الأمزجة المتفاوتة في القرب من " الاعتدال و البعد منه 
إلى أن يقبل تدبير النفس الناطقة الإنسانية المتدرجة في تحصيل كمالاتها على الوجه الذي 
علمتَ فلم يزل في الابتداء منحطاً عن ذروة الكمال و في الانتهاء مترقّياً إليه. 

وقوله: «وكأنٌ النفس باعتبار جهتّي وجوبها وإمكانها حصل لها وجه إلى القدس و آخر 
إلى الخنتن الأشرق للأشرق :والأخقق الآأخين) معناه بعد الوقو ف على :ما سلف ظاهن..و 
نبّه بلفظة «كأنٌ» على أَنّه غير جازم به. بل ذكره على وجه المناسبة والأولويّة كماذكر نظيره 
فيما يصدر عن العقول. 


.١‏ آس ١‏ مج !: النفوس. 
؟. س: -السمائية الناطقة من النفس أو النفوس التى للفلك الأعلى إلى النفس أو النفس التى للفلك. 
".مج 3 و. 
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[في كيفية صدور الكثرة] 

قأ[: سؤال: المعلول الأوّل ليس فيه إل جهتا تعقّلِ وجوب و إمكان. و الجرم 
الفلكي له هيولى وصورةٌجرميّةٌ وأخرى نوعيّة؛ وفلك الثوابت فيه من الكواكب 
ما فيه؛ و لكل خصوصيةٌ غير ما للآخرء فلايفي بها الجهات الثلاثة. و الكواكب ' 
الكثيرة في كلّ فلكِ لكل طبيعةٌ و حركةٌ غير ما للآخر. 

جواب: صحيح أت هذه" الثلاثة لاتفي هذه" إل أن الحكماء البعاحرين ليا 
بيّنوا إمكان التكثّر أخذوا على أقل ما يمكن وهو عشرة. غير جازمين بامتناع أكثر 
منها؛ و لم يفصّلوا كثيراً بناء على مكنة التفصيل لمن له قريحة. 

و قالوا: يجوز أن يكون للعقل ذاتياتٌ حقيقية “ لنوعيته البسيطة ليس لكل 
واحد منها جعلٌ غير ما للآخر. كما للهيولى و الصورة, فيوجب تكثراً في ذات 
كزع د هال و قسن و تعقلُها مفصّلةَ و إن كانت في الأعيان شيئاً واحداً كما 
أعطاك القسطاس الأَّل ضابطه. و لهذا قال مبئز المتأخرين': و لأنّهِ معلول فلا 
مانع عن أن يتقوّم بمختلفات فيما يعقل من التفصيل لواحدٍ واحدٍ يوجب أشياء 
أخرى. 

أقول: قوله: «المعلول الأوّل ليس فيه إلا جهتا تعقل وجوب و إمكان»: هذا في الظاهر 
طافي تكن قل 1 دوعي 41017 ركذا فى سمو اديه انار وسور 
نكا نفو كا ندا راك اند لملى له من العياق الزانذ# فك الاك و سدنها ماما أن يفل 
اديه غدل لحرت و مكل الإنكان لأ رعو سد الأنكا ديه لايع 
عله يتوشطهذا لأتهفا فى الخارع لبها بزائدين "على ذامادكها عرفت دو الذا و اتعتاها 


.هذه-:١ مج ؟: الكواكب؛ ساير نسخدها: الكرات. ”.مج‎ .١ 

*. مج :١‏ هذه؛ آس 5:-غير ما للآخر جواب صحيح أنّ هذه الثلاثة لاتفي بهذه. 

غ. مج :١‏ حقيقة. 

5. الإشارات. ص ,17١‏ تحت عنوان «زيادة تحصيل»: ...و لأنّه معلول فلا مانع من أن يكون هو مقوّماً من 
مختلفات». اس ١ت‏ مج ؟: وجوب بالأوّل وإمكان. 


لا. س: بزائد نين. 8. مج ؟: +التي. 
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كلامه في الزائد عليهما '؛ فبقي تعقّلا الوجوب و الإمكان. و مزيد التحقيق في ذلك أَنّ الأمور 
التي ذكرها في المعلول الأُوّل -و لايمكن حمل كلامه على أكثر منها -قد عرفت أَنّها ثمانية: 
العاهيةةو الوجوة وما يما كان والرعويه ايها فالأربعة الأخيرة صرّح بها. 
والأربعة الباقية يضمنها المفهومٌ من تعفّل الذات: 

ما الوجود و الإمكان و الوجوب"' فليس بزائدة على الماهية فلايصح" اعتبارها في 
توسظ الغلية كاوه 

أمّا تعفلٌ الوجود و تعقّل الماهية؛ فستعلم في «المرصاد الأخير» أنه ليس للمجردات 
ماهية ‏ وراء كونها عاقلة لذاتهاء فهما نفس الماهية: فلايعتبران في التوسط المذكور أيضاً. 
فلميبق إلا «الماهية» و «تعقل الوجوب» و «تعقل الإمكان»؛ فالماهية هي المعلول الأَوّل و 
التعقلان المذكوران جهتان فيه. و على هذا فلا مناقضة في كلام المصنّف و به يتمشّى كلامه 
هاهنا قوله: 0 خصوصية غير ما للآخر فلاتفي بها الجهات الثلاثة». 

فاعلم أنّ الكواكب التي يقال إِنّها في الفلك الثامن و هي التي تسمّى ب«الكواكب الثابتة» 
-لثبوت نسبة أوضاعها بعضها من بعض إمّا أن تكون مختلفة الأنواع أو متّفقتها: 

فإن كانت مختلفتها فظاهر أَنّها لاتحصل بجهة واحدة و لا بجهات محصورة في عدد 
قليل. 

وإن كانت متّفقة الحقائق, فلها مميّزات كثيرة من الأوضاع و الأعراض و الأحياز؛ و لا 
شك في اختلاف هذه المخصّصات و المميّزات فلابدٌ لها من جهات كثيرة لاتدخل تحت 
حصرنا و عدّنا أيضاً؛ و ليست بواقعة تحت الحركات حتى يكون لحوق تلك العوارض 
بماهياتها بسببها. 

ثم إن الفلك جسم بسيط فتخصّص كل كوكب بموضع * منه معيّنٍ لاحقٌ غريبٌ لذلك' 
الجسم؛ و ليس بلازم له لماهيته و إلا كان تخصيص جميع مواضعه بذلك الكوكب و هو 


.١‏ مج ؟: عليها. 

؟.س: و الأربعة الباقية يضمنها المفهوم من تعقل الذات. أمّا الوجود و الإمكان و الوجوب. 
اسن :١‏ فلا يصلح. ]. مج ؟: وجود. 0 آس :١‏ في موضع. 
5.ت: ولذلك. 
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محال. فتستدعي هذه الكواكب و تخصّصاتها عللاً. كثرتها بحسب كثرتها؛ فكيف تفي بذلك 
الجهاتٌ الثلاثة التي للعقل الثاني الذي هو علة الفلك الثامن كما ذكروا'. ْ 

فالحاصل أنّ الكواكب الثابتة على كثرتها كل واحد منها له خصوصيّة ليست لشيء من 
باقيها سواء كانت من نوع واحد أو لم تكن؛ فلاتكفي في مركا حية وتياك عفري 
العدد. 

و قوله: «و الكرات الكثيرة في كلّ فلك لكل طبيعة و حركة غيرما للآخر»: يشير بذلك 
إلى أنّ في كل فلك من الأفلاك الثمانية المشهورة التي سبعة منها للكواكب السبعة السيارة و 
واحد ‏ و هو الثامن - للكواكب الثابتة على ما هو المشهور '. عدةٌ كراتٍ محيطة و غير 
محيطة: منها ما مركزه مركز العالم؛ و منها ما ليس كذلكء كما هو مشروح في علم الهيئة. و 
لكل "واه “بولك الكراض طييعة شاي لطبي لكر وى ع كه يضالقة لحركة ارين 
يشتمل "كل فلك من الأفلاك الكلية على مواد و صور و أشكال و مقادير و له مع ذلك نفس 
مدبّرة أو نفوس. و هذا كلّه لايمكن حصوله من الجهات الثلاثة التي ذكروها في كلّ عقل. 

قوله: «و لهذا قال مبرّز المتأخرين: و لأنّه معلول فلا مانع عن أن يتقوّم بمختلفات»: 
أسان سيد البداخريق إلى الرقي أب على بوسينا وبالذئ دكا بعنة. ذكرء فى كتات 
الإشارات مختصراً و في كتاب المقاء كيه زو الجمار كلذك كلاق فيداي العلل لو مطيرق 
بالمختلفات إِنّما هو في الذهن دون الخارج, كتقوم السواد من جنسٍ هو اللون و فصلٍ هو 
جامعيّة البصر مثلاً. وهو في الأعيان شيء واحد بسيط. 

و قوله: «فيما يعقل من التفصيل لواحدٍ واحدٍ يوجب أشياء أخرى»: يريد أنّ العقل وإن 
كان بسيطاً في نفسه فبواسطة تعقّلِه لواحد واحدٍ من الأشياء المختلفة التي يتقوّم بها ماهيته 
في التعقل لا في الوجود العيني و هي الذاتيات الحقيقية التي جعلّها في الخارج جعلٌ 
واحد على وجه التفصيل - يجب عنه صدورٌ اشياء غير الشىء الذي يقتضيه بمجرّد ماهيته 
اميم بع سم افر عن وار تمان ا 


١.آس‏ ١:ذكر.‏ 7 س: او ".سء آس ١‏ ميج 1: فيشتمل. 
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[في المُثْل] 
قألْ: سؤال: فيجوز أن يوجد الكل من غير واسطة. 
جواب: لكل فلك معشوق كما عرفت -و لا يعشق ما لا تعلّق له معه بالعلّية, 
فلابدٌ من الترتيب. و الحق ما أشار إليه المعلم الأوّل من كثرتها. 
وكان عند كثير من المتقدّمين لكل نوع من الأنواع الجرمية مثالٌ و صورةٌ 
قائمةٌ لا في مادة هي جوهر عقلي كان اسن الب12 لمن العيتة: 
وربّما احتجوا بالإمكان الأشرف. 
و قالوا: هذه الأنواع أصنامها ' وهي رشم ' منها وظلالها. و الحقائق الأصلية 
هي '؛ و هذه مُثُل أفلاطون. 
و باتفاقهم للعقول كثرة وافرة. 
أفو[ ااقردقيف 4١‏ الرايسن اند لتبعر أن كوج سوه أن كار يع راسد منود 
بالكلية هو العقل؛ فلاينبغي أن يفهم من هذا السؤال تجويز صدور الموجودات كلها عن 
الزالحق اعنام بد واسطة, انحا المراد مق جو ان يوحتة كلها بحن العقل الأول فق 
العقل الأوّل بلاتوسط شيء من العقول الثوانى و الثوالث وما بعدها بناءً على جواز تقوّم 
ماهيته البسيطة في الخارج 17 ذاتيات حقيقية ميختلفة لها كثرةبازاء كثرنة الموجودات 
العينيّة بحيث يصدر عنه كلّ واحد من الموجودات باعتبار واحد منها مع أَنَّ جلها في 
الأعيان: وان انما ضدن الفنوال بفاء العسين ليتق أله معرة علق ذلك 
و أجاب بأنَّ الذي دنا على توسط ما بعد العقل الأوّل من العقول في العلية هو ما أثبتنا به 
الكل فلك من الأخلاك مسوقا عن التقول عير معشرق الفلك: لكر شهاء ولول علافة 
علّية العقل للفلك لّماكان الفلك عاشقاً له. فإنّ تلك العلاقة هي السبب فيما يفيض عليه منه 
من الكمالات و لابدٌ في تحقّق ذلك من معاضدة حدس و استحضار أصول. 


١.آس‏ :: أصنافها. ؟. در اغلب نسخدها بىنقطه است. 
”.ك: تلك. 
؛. س: ‏ تجويز أن يوجد كلما بعد العقل الأول عن العقل الأوّل بلاتوسط شيء من العقول. 
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وقوله: «و الحق ما أشار إليه المعلّم الأوّل من كثرتها»: يريد بذلك أنّ المعلّم الأول أشار 
إلى أنّ لكل واحد من الأفلاك الجزئية كأفلاك التداوير و الخوارج المركز نفساً و عقلاً١‏ 
يخصّهء و على هذا فلاتكون العقول محصورة في عشرة:, و قد مضى كلام المصئّف في 
ترجيح هذا الرأي و اختياره له. و ما ذكره بعد ذلك في المُثّل التي لكلّ نوع من الأنواع 
الجرميّة وكونها جواهر عقلية مطابقة لما يعقل من الحقائق, و باقي ما أورده من أحكامها 
يحتاج في تقريره إلى كلام مستوفى و بحث مستقصىء فيجب أن أذكر منه القدر اللائق بهذا 
الشرح مقتضياً له من كلام صاحب الكتاب في بعض ما وقفثٌ عليه من مصنّفاته. 

فأوّل ذلك أَنّ المفروض من القوى النباتية هي أعراضٌ, لحلولها في محل على اصطلاح 
الأقدمين, و لحلولها في محل يستغني عنها على اصطلاح المتأخرين؛ و كيف كان فالروح 
الحامل لها يُتبرّل بتبدّله ويّبطل ببطلانه, وكذا لوكان الحامل لها عضواً من الأعضاء فإِنّه ما 
من عضو و لا جزء من أجزاء البدن إلا و للتحلل إليه سبيل, و النبات تتحلّل و تنبدّل أجزاؤه 
أيضاً بالتغرّي, فإذا فرضت القوة في جزء بطل ما في ذلك الجزء منهاء و تبدّل الباقي بتحلّل 
الوارد بالغذاء. و الحافظ للمزاج المستبقي للبدل لايجوز أن يكون الذي فات و بطل» فإنٌ 
الشيء لايؤثّر بعد عدمه و لايجوز أيضاً أن يكون ' ما سيحدث ”؟؛ لأنه فرع البدنء و القرع 
لايُحدِث الأصل فامتنع أن يكون الحافظ المذكور في المتحلّل أو المتجدّد. 

ثم إِنّ القوة النامية إذا أتت بالوارد لابدٌ و أن يُحَدِث خللاً في المورود عليه فتحدّك عدة 
تحريكات تحريكَ الوارد و تحريكَ المورود عليه بإحداث الخلل '. و ذلك التحريك لكونه* 
حرفا" كيد أن يعنت" الع عياض مخداقة :و كذ صبركة الواود عستت الأحضاءم الاليةو 
المتشابهة و اختلاف أصواتها بالطول و العرض و العمق. 

و القوة الغاذية أيضاً تحرّك تحريكات مختلفة عند سدّ ما يتحلّل و إلصاقها بالأجزاء و 
لايصمٌ صدور هذا الاختلاف عن” قوّة واحدة متشابهة الحال. 


١.س:‏ نفس و عقل. اس +الحافظ. ".مج ؟: استحدث. 
غ.س: التخلل. .اس ١:لكونها.‏ 1ت خوفاً. 
لا. س: يبقى. ادن« علي 
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ولايمكن هذا النظام التام من طبيعة غير إدراكية. و الطبع السليم يتفطّن ' لذلك و يحكم 
به لاسيما فى القوة المضورة للأعضاء على ما هن عليه من التركيب العحيب و" التخطيط 
البديع و الأوضاع النافعة و الهيات الضرورية في بقاء الشخص و النوع, كما هو مبيّن في فنّ 
التشريحء ومنافع الأعضاء من علم الطبٌ و في كتابّي النبات و الحيوان؛ فبقي أن تنسب هذه 
الأفاعيل إلى موجود مجرّد إِمّا نفس و إمّا عقل: 

أمّا النفس التى لناء فإنّا نجدها غافلة عن هذه التدبيرات المتفئّنة المنتظمة و ليست 
النفس كما ستعلم مركّبة من مُّدرِك و حقيقة غير إدراكية ليصدر منها هذه الأفاعيل فينا و 
ليس عندنا منها خبرء فليس حصول هذه التحريكات و التدبيرات في الإنسان من نفسه" 
الناطقة. 

و الحدس يحكم أيضاً أَنّها غير حاصلة في باقي الحيوانات من أنفسها المدركة و 
المحرّكة بالارادة. 

و أَمّا النبات فليس بعض أجزائه أولى بالثبات في جميع زمان بقائه. فليس فيه شيء 
تابكدو لوكاق لتاقي معدو عن النادة كما ليا لكان حتاو للزه أن تكون نفس تيطلة 
ضائعة ممنوعة عن كمالها و الخدس يأب ذلك»فميداً هذه التدبيزات كلها من مجردات هي 
أرباب الأنواع القائمة الفيّاضة بعنصرها على ما هو كصنم و ظلّ لها؛ و ذلك الفيض عن إدراك 
وإحاطة. 

و لايصّح أن يكون صاحب النوع نفساً لذلك النوع فإنٌّ النفس تقبل الألم و تتضرر 
بتضرر أبدانها. و صاحب النوع لو تأَلْمَ بتألّم نوعه لكان في ألم دائم. و لّما حصل لصاحب 
نوع النبات من تصر فاته في أجسامه إلا ألم قلع وقطع و عاهات و غيرها على الدوام, وكذا 
كثير من أرباب الأنواع ”. 

ثم إِنّ النفس تتعلّق ببدن واحد. و أرباب الأنواع يعتني كل واحد منها بجميع أبدان نوعه. 


.١‏ س: ليفطن. ان النفسى: :”. س: وجوه. 
ك. المشارع. ص 505 .41١‏ با تصرف به شرح و تفصيل از ابنكمّونه. 
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ولأجل أنّ صاحب النوع فيّاضٌ لذاته فهو غير محتاج إلى الاستكمال بالبدن' و ما 
حاجة من له رتبةٌ الإبداع إلى تصرف بدن على وجه تصير كمالاً له و يحصل منهما' نوع 
واحد و شخص واحد! و علاقة الأجسام إِنْما هي لنقص في جوهر ذي العلاقة ليستكمل 
بالعلاقة. و مُبوِع الجسم لايمكن أن يفعل مط م لايقهره علاقةٌ ذلك الجسم 
المعلول له. و لا علاقةٌ جسم آخر غيره حتى يصير بحيث لايصدر عنه فعل إلا بتوسط 
جسمه و يكون كمالاً لذلك الجسم؛ و من الظاهر أَنّ كمال المفارق فى التشبّه بمبدئه. 
فالعلاقه الجسمية نقصٌ له. 

ولعا تكن الال الندتوبة إلى القوق خادرة عن أمرجال فى العضم ولا عن أخر 
غير ذي شعور و إدراكء و لاعن نفس مجردةء فليس إل عن جوهر مفارق بالكلية. 

ثم إِنَا نجد الأنواع التي في عالمنا غير واقعة بمجرّد الاثّفاق: 

[1١]إذ‏ لوكانت كذا لما كانت أنواعُها محفوظة. 

[؟] و لجازأن يحصل من الإنسان غير الإنسان و من الكّرم غير الكّرم ومن الحنطة غير 
الحنطة '. 

ولاقبعني الأمور الدائمة الثابتة على الاتفاقات. 

و الألوان العجبية في ريشة من رياش الطاووس مثلاً لايحدث بمجرد اختلاف أمزجة 
تلك الريشة من غير قانون مضبوط. 

فلابدٌ لكلّ نوع من هذه الأنواع من جوهر مجرّدٍ هو كلّىٌ ذلك النوع. 

]١1[‏ و لانعني ب«الكلّي» هاهنا ما نفس تصور معناه لايمنع وقوعٌ الشركة فيه فإنّه ذاتٌ 
متخصّصة و هو يعلم ذاه “. 

[1] ولا أنه الموجود بعينه في الكثيرينء فإنّ الشيء الواحد بعينه لايكون موجوداً في 
مواد كثيرة و أشخاص لاتحصى و لايكون مجرداً عن المادة و ليس بمجرد” عنها. 

بل نعني أَنّهِ َم النوع, و أَنّ نسبته إلى كلّ أشخاصه على السواء في دوام فيضه عليها, 
فكأنّه هو الكل و الأصل. 


١.آس :١‏ استكمال البدن. ؟.ت: منها. “. حكمة الإشراق. ص .١837‏ 


؛. همان. صص .15١-١09‏ 0. مج ؟: بمتجرد. 
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و لفلى اسائعيالريع ]نذا وين يدوم ايها يكو اهالا لتك نالا لى الايتعطال 
لأجل: النافا .وها رهد له" القاليدو'المفال يعي أن كو أعرقه أنه تنو العا ب 
لايصمٌ في العقول هذا و لوكان كذا للزم أن يكون للمثال مثالٌ آخر إلى غير النهاية. وهذه - 
مع كون أصنامها لايتصوّر ا 1 دهي ذواتٌ بسيطةٌ لاينحل فى وقت لبساطتها؛ وليس 
من شرط المثال المماثلة من جميع الوجوه. فإنّ الإنسانية في الذهن مطابقة للكثيرين ' في 
الأعيان مع أَنّْها مجردة و غير متجوهرة و لا متقدرة بخلاف ما في الخارج. 

وما في النوع الجسماني من النسب إِنْما هي كظلالٍ نسب و هيئآت روحانية في ذاته. 

والأيليه أن يكون للحيوانية تكلا معال. و لكو العيؤاق ذا ريكخليق فال اح كذا 
اليسك مع رائحته. و السّكَّر مع طعمه. و على هذا القياس, بل لكلّ شيء يستقل بوجوده من 
هذه أَمدْ يناسبه من العالّم الأعلى؛ فذواتها المجردة مع هيئاتها الروحانية يكون صنمها ذلك 
الشيء المستقل كالإنسانية مع أعضائها المختلفة على المناسبة المعهودة. 

و الصورةٌ الانسانية و الفرسيةٌ مثلاً, و إن كانت مفتقرةً في العالّم السفلى إلى أن تكون 
قائمة في مادةٍ, فهي في " العالّم العقلي مجرّدةٌ عن المواد. ْ ْ 

وكما أنّ كثيراً من الصور التي في الذهن أعراضٌ لاتقوم بذاتها أخِذتْ من جواهر قائمة 
بذواتهاء كذلك صور الأنواع المأخوذة من تلك المُئل. فللماهيات العقلية تمامية في ذواتها 
مُغنية عن المحلء و للماهيات التي هي أصنامها نقصٌ مُحوج إليه فإنّها كمال لغيرها ولا قيام 
لها بذاتها كوجود ء الواجب و غيره, وكالجوهر و الصورة المأخوذه منه في الذهن. 

وكما أنَّ صورة الإنسان مثلاً مجردةٌ عن المادة في العقل دون الخارجء كذلك أرباب 
الأنواع مجردةٌ. و أصنامها التي هي ظلال لها * غير مجردة, كصاحب كلّ نوع من الأنواع 
يطابق الصورة الحاصلة من ذلك النوع في العقل؛ و هو معنى قوله: «يطابق المعنى المعقول 
مق الحقيفة 

و قوله: «و ريّما احتجّوا بالإمكان الأشرف»: طريق الاحتجاج بذلك أنّ عجائب 


.١‏ مج 7 به. ”.مج ": لكثيرين. ". س: - فهي في. 
غ.ت: بوجود. 6. مج ؟: هي أظلالها. 
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الترتيب واقعة فى عالم الكون و الفساد و فى العالم الجسمانى -جملة و عالم النفوس, و لا 
ل ١‏ مني ر انه ىالا لشي )عرق بوي وا عدب قطي قروا وا ل ون 
لطائف الترقيب واعجائب النست قن عالنّنا أككر مقاهن فح العا الفدسك 1 بل هذه و التي 
في عالم الأفلاك ظلالٌ لتلك, و 00 اه عي فدلك هي الحقائق الأصلية, 5 8 
عالمنا و العوالم السماوية فروعٌ ' لها .. 

و هذه الجواهر العقلية التي هي «أرباب الأنواع» هي المُثّل المنسوبة إلى الحكيم الكبير 
أفلاطون. و ذكر المصنّف في بعض كتبه' أنّ أفلاطن حكى عن نفسه أَنّهِ خلع الظلمات و 
شاهدها. و ذكر أيضاً أنّ' مَن تقدّمَ أفلاطن مثل سقراط و كذا مَن سبقّه مثل هرمس و 
آغاثاذيمون و أنباذقلس كلهم يرون هذا الرأي, و أكثر هم " صرّح بمشاهدتها و أنّ حكماء 
الفرس و الهند قاطبة يقولون بها. 

و قد احتجٌ بعضهم” على إبطال هذه المُثل بآنّ كل ما افتقر بعض جزئياته إلى المحل, 
فلحقيقته نفسها استدعاءٌ المحلء فلايستغني شيء منها عن المحل, فلو قامت الصورة بذاتها 
لّما تصوّر حلولٌ شيء ممّا يشاركها في الحقيقة. فحيث حل بعض مشاركاتها امتنع قيامها 

اقل خالل واقنتيسيتك الخد مال الشيء مكانه؛ و هي مندفعةٌ بالكمال و النقص و 
معارضةٌ بالوجود الواجبي و المعلول المتشاركّين فى الوجود العام لهما. 

0500 1 الححة علن إثبات الئل ال فااطرنية اند لين في كلّ طبيعة 
نوعيّة من شخص باق أزلي أبديء لأنّه متى كان هذا الإنسان موجوداً فالإنسان الذي هو 
جزؤه موجود. و الإنسان يجب أن يكون مشتركاً بين الأشخاص المختلفة العوارض فهو 


.١‏ مج ”: الأعلى. ". به قرينه متن شايد «رشوم» باشد. 

4. تمام اين مباحث بركرفته است از حكمة الإشراق. صص 1١-6‏ ١؛‏ المشارع. صص 4-غ421. 

ه. حكمة الإشراق. ص .١07‏ سحا 

/.س: -و أنباذقلس كلهم يرون هذا الرأي» و أكثر هم. 6. بركرفته از حكمة الإشراق. ص 17. 
4. أس ١:-أنه‏ 
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مجرّد عن كلّها و إلا لميكن مشتركاً بين المختلفات فيها. 

وهذا ضعيفٌ ' لأنّ المشترك ليس هو الإنسان المجرد بل الإنسان من حيث هو هو و 
لايلزم من الاشتراك في الإنسانية من حيث هي الاشتراكٌ فيها بقيد التجريد. 

وانقا يدل على ١‏ 0 الشجرة ليس يمسترك أله لو كان مستركاً لكان العىم الواح يعيقة 
موصوفاً بأعراض متضادة. 

و القائلون يآريات الأواع اثعوا قبوتها حتى للناء: و التار. .و سكناء الفربيق شكوا 
صاحب صنم الماء «خرداد» و صاحب صنم النار «أرديبهشت» و سَمّوا ما للأشجار 
«مرداد» '؛ وما للنبتة الداخلة في أوضاع نواميسهم «هوم أيزد» وكانوا يقدّسون "له كما ذكر 
المصت قن سين كمد بو انق كن هرستن كلما معنا" أن ذانا رويساقية القت اله 
المعارف: فقلتٌ لها: من أنت؟ فقالت: أنا طباعك التامة'. و كأنّه أشار بذلك إلى 0 
النوع. و صاحب نوع النار قد أثبته المصنّف في كتاب المطارحات" بأنّ انجذاب الدهن إلى 
النار ليس لضرورة عدم الخلا -كما ذهب إليه بعضهم - فإِنٌ الشمعة أو السراج المفتوح 
الرأس المنكشف للهواء أيّ ضرورة فيها في جذب الدهن من أقصى طرف الفتيلة, و الهواء 
ألطف من الدهن و أقرب و أسرع نفوذاً و به تمٌ الملأه و لا لأنّ الحرارة جذّابة لذاتها إذ لو 
كانت كذا لجذيث لا" يواسظة الفتيلة و مماشتهاء و لما كان جذيها للدهن يسيراً يسيرا يل 
كانت تجذبه على أسرع ما يتصوّر؛ فليس إلا لتدبير متعلق بصاحب نوع حافظ و هذا 
إقناعي. 

3 الأمور الإلهامية التي للأطفال و عجم الحيوانات كقصدٍ الثدي و امتصاصه و تغميضٍ 
العين ذا قعدك ال عم كلها لمدل هذا أبضاً. ْ 

فقد بان أنّ للعقول كثرةً وافرة غير منحصرة في عشرة و عشرين و لا مئة و مئتين. و أَنّه 
لاتأخذ الأفلاك في الترتيب في أوّل ما تأخذ العقول, بل يحصل من العقول مبلغ كثير على 


١.س:‏ بين الأشخاص المختلفة العوارض. ". حكمة الإشراق. ص .١61/‏ 
#. آس :١‏ لايقدسون. . المشارع. ص 510. 4. آس ١:_كلاماً‏ معناه. 

1. المشارع. ص 415. /. المشارع. ص 11١‏ با تصرف در عبارت از ابنكمُّونه. 

س:-لا. 
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الترتيب الطولي, و يحصل من تلك الطبقة على نسب بينها طبقةٌ أخرى يجري الطوليات منها 
مجرى الأمّهات, و الحاصلات منها على نسبها مجرى الفروع؛ و من هذه يحصل أرباب 
الأنواع الفلكية و البسائط و المركبات العنصرية. 


قال: 
فصل  4[‏ في جسم الكل و نفس الكل و عقل الكل] 
ولايلزم من قولنا: إِنّكلّ اختلاف فهو عن اختلافي, أن يكون عن كل اختلافٍ 
اختلافٌ حتى يذهب الفيض إلى غير النهاية؛ و لا عكس للموجب الكلّي 'كلياً. 
وكأنّ الحكماء أخذوا العالم حيواناً واحداً سَمُّواجسمه «جسم الكل "». له نفسٌ 
واحدة ناطقة هي مجموع النفوس. و عقل واحد هو مجموع العقول. و سمّوا" 
مجموع النفوس «نفسٌ الكل» و مجموع العقول «عقل الكل». 
وأكثرهم خصٌ العالّم بالسماء غير ملتفت إلى الكائن الفاسد. 
و ربماعنوا بكلكل من الثلاثة: : الجرم الأعلى. و نفسّهء وعقلّه. 
أقول: نه قد ثبت أنّ اختلاف المعلولات إِنّما حصل بطريق الجهات المختلفة في العقل. 
و أنّ بسببها وجد عن العقل عقلٌ و فلك معاً؛ و لايلزم من كون كلّ عقل مشتملاً على مثل 
تلك الجهات أن يوجد عنه أيضاً عقلٌ و فلكٌ؛ ولو لزم ذلك لوجد علل و معلولات من العقول 
لا نهاية لها و هو محال. و الوجه اللمّي في عدم اللزوم هو اختلاف العقول إِمّا بالنوع و إِمّا 
بالكمال و النقص؛ و الحق منهما سيظهر فيما بعدٌ؛ و لافائدة في تحقيقه هاهنا؛ و مجرّد كون 
القضية موجبةٌ كلّية لاتقتضي أن تنعكس موجبة كلّية كما عرفت في المنطق * و إِنّما يلزم 
انعكاسها موجبة جزئية. و على هذا فاللازم من قولنا:كلٌ عقل و فلك يصدران معاً عن عقل 
فذلك العقل متكثّر بالجهات المذكورة» هو أَنّ بعض ما هو عقل متكثّر بالجهات المذكورة”؛ 
فالعقل و الفلك يصدران عنه معاً و لاينعكس ذلك بالإيجاب الكلّي للعلة المذكورة. 


14 موجباً: ؟. آس ؟: الفلك. مج :١‏ سمّي. 
؛. جلد اول همين اثر. ه.ت. س: -هو أن بعض ما هو عقل متكثّر بالجهات المذكورة. 
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و قوله: «و ربّما عنوا بكلّ كلّ من الثلاثة الجرم الأعلى و نفسه و عقله»؛ يريد أَنْهُم قد 
يقولون «جرم الكل» و يعنون به جرم الفلك الأعلى وحده لانطواء كلّ الأجرام فيه و يقولون 
«نفس الكل» و يشيرون إلى نفسه خاصة و يقولون «عقل الكل» و يقصدون العقل المختص 


به. 
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فى كلام فى التجرد عن المادة و الادراك و العناية 
والقضاء و القدر و السعادة و فيه فصول 
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[الفصل ] الأول 
فى الإدراك و التجرّد 


إن بعض الناس ظنٌ أن إدراك ' المدرك شيئاً هو أن يصير هو هو. 

وآخرون ظَنّوا أن إدراك النفس هو اتّحادها بالعقل الفعّال. 

واقتاضلمت نينا سق أن شيقية لايصيران شيئاً واحداً إلا بامتزاج و اتصالء أو 
تركيب مجموعيء و ذلك من خاصية الأجسام؛ ثم إذا قلناصار ج, بء أبقِيَ ج و 
حصل ببَ؟ فتعدّدا؛ أو بطل ج أو لم يحصل ب فلا اتّحاد؛ و غلطهم ممّا' يقال: إِنّ 
الماء صار هواءً و إِنّما ذلك يعنى به أن مادة الماء صارت 'هواءً أي خلعتٌ 'صورة 
المائية ولبسث صورةالهوائية وهي مشتركة, و النفس ليس فيها ذلك. 

ثم إذا عقل النفس ج أ هي كماكانت قبلها؟ فلا اتّحاد و لا حصولء أو بطلت و 
حدث غيرها؟ فلا اتّحاد. أو تَغيرَ حال لها؟ و ذلك ليس ببعيد؛ و ليس باتَّحادٍ يل هو 
كسائر التغيّرات. 

ثم * الاتصال بالعقل الفعّال صحيح؛ و الاتّحاد به يوجب إِمّا تجرّيه'. أو 
الإحاطة بجميع العلوم عند العلم بشيء واحد؛ و بيّن ' فساذه. 


١.مج‏ ١:ادرك.‏ ؟. آس ١:فيما.‏ آس ,١‏ مج 7: صار. 
غ. آس :١‏ خلصت. ه.ك: + إن. "ات ك: تجزئة. 


/. بسن يا بين ظاهراً هر دو خوانده مى شود. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


8 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


وهذا الكلام نقله أفضل المتأخرين ' عن فرفوريس و شنّع ' عليه كثيراً على 
وجه لايّليق بفضلهما. مع أنّه في «المبدأ و المعاد» ' و بعض الكتب غيره ادّعى 
انّحادَ النفس بالصورة المعقولة صريحاً. ثم علم بطلانه في الأخير '؛ ففي الأوّل إن 
قلّده فذلك أقبح, و إن اقتضى نظره ذلك فليشئّع على نفسه أيضاً. 

أقول: مقصود إيطال ما قيل إنّ الإدراك هو الاتّحاد إِمَا بالمدرّك على ما ظَنَ قومٌ. وما 
بالعقل الفقا غلىي مان الخرون. 

و قد أبطل ذلك أوّلاً بما يدل على امتناع الاتّحاد مطلقاًء و ثانياً بما يختص بالاتحاد 
بالمدرّك, و ثالثاً بما يختص بالاتّحاد بالعقل الفعّال. 

أمَا الأوّلء و هو الذي يدلّ على امتناع الاتحاد مطلقاً. فهو الوجه الذي سبق بيانه في 
أواخر المنطق؛ و المستثنى” جوازه من الاتحاد في ذلك الوجه و هو الذي يحصل بالامتزاج 
والاضال والتركيب و نيدل أحد خري شيء و بقاء الآخر فليس هو اتحاداً حقيقاً بل إِنْما 
يقال له «اتحاد» على طريق المجاز؛ و إِنْما الحقيقي مخ الاساة فى أن يكون شيء واحد 
فيصير هو وحده واحداً آخر, و هذا الاتحاد على هذا الوجه مع كونه غير حقيقي فهو 
لايحصل إلا للأجسام دون غيرها فهو من خواصّها فلايصح في النفوس'. 

و في هذا نظ فإنَّ تخصص الاتصال و الامتزاج بالجسم ظاهر, و أمّا تخصص التركيب 
و التبدل به فكأنّه لايستغني عن البرهان. 

و الطريق العام في منع «الاتحاد» هو أنّا إذا قلنا: إنّ ج صار ب مثلاً إِمَا أن يبقى ج أو 
لايبقى, و على التقديرين فإمًا أن يحصل بت أو لميحصل و كيف كان من هذه الأقسام 
الأربعة, فلا اتحاد. 

و الذين توهّموا جواز الاتّحاد إِنّما غلطوا ممّا يقال: «إِنّ الماء صار هواءً» لظنّهم أن ذلك 
اتحاد حقيقي و ليس الأمر كذلك؛ بل معناه أَنّ المادة التي للماء خلعتُ صورة المائية و لبست 


.١‏ الإشارات, نمط هفتم. ص .١77‏ .مج ع ؟: يشنع. 
*. المبداً و المعاد. باهتمام عبدالله نورانى؛ مؤسسه مطالعات اسلامى دانشكاه مى كيل با همكارى دانشكاه 
تهران, ,١17717‏ صص 17 .١٠١‏ ؛. آس ؟: الآخر. 


0 


0. مج 3 فالمستثنى. 1. س: انفس. 
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صورة الهوائية و تلك المادة مشتركة بينهما؛ و مثل هذا أيضاً و إن كان ليس باتحاد على 
الحقيقة هو غير حاصل فى النفسء فانٌ النفس بسيطة لا مادة لها. 

و أمّا الثاني و هو 0 يدل على امتناع اتحاد النفس بما تُدركه, فتقريره أَنّ النفس إذا 
عقلتٌ شيئاً من الأشياء و ليكن ج مثالا فلايخلوا إِمّا أن يكون حالها عند تعقل الجيم كحالها 
قبل ذلك, أو لايكون؛ فإن كان حالها في الوقتين على السواء فلا اتحاد و لا إدراك أيضاً كما 
مرْ؛ و إن لم يكن حالها عند التعقل كحالها قبله فلايخلو إمّا أن تبطل النفس عند تعقّلها. أو 
لاتبطل؛ فإن بطلت فلابدٌ من حدوث غيرها و إلا لميكن هناك شيء متعقّل؛ وإذا بطلت حال 
الفقل فليست؟ فى فلك الال متجدة/المقو لمم أن هذا القنت طاهر البطلاة: فإ ابوه 
الشاعن.يذاته شيء ثابت متحصّل الذات قبل الإدراك و معه و بعده؛ و إن لم تبطل مع أنّ 
التقد ير طتدها قذلك الع ليبن باكشات :لهو كساء الغير اه غيره. 

و أمًا الثالث, و هو ما يدل على استحالة اتحاده بالعقل الفعّال, فهو أَنّها إذا عقلتْ شيئاً و 
ادك بالعقل القال ', :كاتا أن تتح ببعضه أو بكله؟ فاق الحدت يعفية فهو متجر ىه 
الذات و ذلك محال؛ وإن اتُحدت بكلّه لزم تعقّلّها لكلّ الأشياء عند تعقّلها لشيء واحد؛ هذا 

و قوله: «ثم الاتصال بالعقل الفعّال صحيح»: يريد بهذا الاتصال استعدادها التام لقبول 
المعارف منه. و ليس المراد منه الاتصال الذي يكون بين الأجسام فإنٌّ ذلك مختصّ " بها وله 
مزيد تقرير سياًتي. و أشار بهذا الكلام إلى كلام القائلين بالاتحاد؛ و بأفضل المتأخّرين إلى 
الرئيس ابن * سيناء وفرفوريوس المذكور هو صاحب إيساغوجى وهو بعد المعلّم الأول و 
الرئيس نقل عنه ذلك في كتاب الإشارات* و احتجٌ في كتاب المبدأً و المعادا على دعوى 
أتعناه الت بالسوؤة المعقو لةننينا هذه نشكا به الما فلة: 

«كلّ صورة مجردة عن المادة و العوارض, إذا اتحدت بالعقل بالقوّة صيّرئه عقلاً 
بالفعل؛ لا بأنّ" العقل بالقوة يكون منفصلاً عنها انفصال مادة الأجسام عن صورتهاء 


١.س:‏ فليس. ؟.ت: -فهو أَنّها إذا عقلت شيئاً واتحدت بالعقل الفعال. 


". س: متخصص. ا 5. الإشارات. ص ". 
1. المبدأ و المعاد. ص ". ت: بالفعل لأنْ. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


1 /شرح التلويحات اللوحية و العرشية _الإلهيات 


فإنّها إزكانت منفصلة بالذات عنها و تعقِلُها كانت تنالُ ' منها صورةً أخرى معقولة, و 
السؤال في تلك الصورة كالسؤال فيهاء و ذهب الأمر إلى غير النهاية». 
هذا 5 على صييل اعمال 
وأخافلئ سييل التتصيل فذكر: 

نّ العقل بالفعل إمّا أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل بالقوة التي حصل لها 
هذه الصورة أو مجموعهما. 

و لايجوزأن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل بحصولها لها '. لأنّه لايخلو ذات 
العقل ' بالقوة إِمّا أن تعقل تلك الصورة, أو لاتعقلها: 

فإن كان لاتعقل تلك الصورة فلم تخرج بعد إلى الفعل. 

و إن كان تعقلها. فإمًا أن تعقلها' بأن تحدث لذات العقل بالقوة منها صورةٌ 
أخرى. أو تعقلها بأن تحصل هذه الصورة لذاتها فقط: 

فإن كان إِنّما تعقلها بأن تحدث لها منها صورةٌ أخرى' ذهب الأمر إلى غير 
النهاية. 

و إن كان تعقلها بأَنّها موجودة له: 

]١[‏ فإمًا على الإطلاق؛ فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورةٌ عقلاً. و تلك 
الصورة حاصلةٌ للمادة وحاصلة” لتلك العوارض التي تقترن بها في المادة. فيجب 
أن تكون المادة و الفوارض عقلاً لمقارنة* تلك الصؤوة. فانٌ الصورة المعقولة 
موجودةٌ فى الأعيان الطبيعية, و لكن مخالطة لغيرها لا مجرّدةً؛ و المخالط لاتعدِم 
المخالطةٌ حقيقة ذاته. 


.١‏ المبدأ و المعاد: يعقلها كان ينال. 

؟. ت: فحصولها لها؛ المبدأ و المعاد: لحصولها له. ظاهراً: «لحصوله له» مناسب است. 

*. س: ذلك العقل؛ ت: للعقل. غ. المبدا و المعاد: تعقل تلك الصورة. 

4. س: -فإن كان لاتعقل تلك الصورة فلم تخرج بعد إلى الفعل و إن كان تعقلها فإمّا أن تعقلها. 

1.س: -أو تعقلها بأن تحصل هذه الصورة ... فإن كان إِنّما تعقلها بأن تحدث لها منها صورةٌ أخرى. 
/.س:_-للمادة وحاصلة. 8. المبدأ و المعاد: بمقارنة. 

4. المبداً المخالط. مصحح محترم المبدأ و المعاد جنين ضبط كرده است: «المخالط لايعدم المخالطً ...». 
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[1] وَإِمًا لاعلى الإطلاق, ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون 
حينئذ أن يعقل إِمّا نفس وجودها فيكون كأنّه يقول: لأنْها موجودة لشيء من شأنه 
أن توجّد له و إمًا أن يكون معنى «أن يعقل» معنى ليس نفس وجود هذه الصورة ١‏ 
لها ' و قد وُضِع نفس وجود هذه الصورة لها '. هذا خلف. 

فإذن ليس يُعقَل مع هذه الصورة نفش وجودها للقعل باللقوة, و لا وجودُ* 
صورة مأخوذة عنهاء فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل ألبتة إلا أن لايُوضّع 
الال يعقوم اتها ل المامف و الضووة المذكو وي 

و لايجوز أن يكون العقل بالفعل هاهنا هي" هذه الصورةً نفسها. فيكون العقل 
بالقوة لم تخرج إلى الفعل لأنّها ليست” هذه الصورة نفسها بل قابلٌ لها؛ و وضع 
العقل بالفعل هذه الصورة نفسها ' '. فيكون العقل بالقوة ليست عقلاً بالفعل بل 
موضعاً ١‏ للعقل بالفعل و قابلاً فليس عقلاً ١"‏ بالقوة؛ لأنّ العقل بالقوة هو الذي من 
شأنه أن يكون عقلاً بالفعل فليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة. 

ما الذي يجري مجرى المادة فقد بيّنا. 

و" الذي يجري مجرى الصورة. فإن كان عقلاً بالفعل فهو عقل بالفعل دائماً, 
ان يوجد وهو عقل بالقوة. 

و لايجوز 4 يكون هذا العقل بالفعل مجموعهماء لأنه لايخلو | ما أن يعقل ذاته, 
أو غير ذاه 

و لابجو ان يقل غير اتدلا # ها شوغير اقد اما أعداء دان وهو الموورهب 


١.آس :١‏ الصور. ؟. المبداً له. ”. المبداً: له. 

:. المبداً ليس أن يعقل بهذه. 

5. المبداً: فإذن ليس أن يعقل بهذه الصورة نفس وجودها للقعل باللقوة, و لا وجود صورة. 

1. آس :: المذكورة. . س: فهي. 8. المبداً لأنّهِ ليس. 

9. ت: فيكون العقل بالقوة لم تخرج إلى الفعل لأنّها ليست هذه الصورة نفسها 

.٠‏ مج 1:-_فيكون العقل بالقوة لم تخرج إلى الفعل لأنّها ليست هذه الصورة نفسها بل قابلٌ لها؛ و وضع العقل بالفعل 
هذه الصورة نفسها؛ س: بل قابلٌ لها ووضع العقل بالفعل هذه الصورة نفسها 

١.ت:‏ موضوعا. .مج ؟: العقل. .١‏ المبدا: وآمًا. 
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الماذة المدكووكاة أو شيء خارج عن ذاته: 

]١[‏ فإن كان شيئاً خارجاً عن ذاته. فهو يعقله بأن يقبل صورتّه المعقولة فيحلٌ 
منه محل المادة, و لاتكون تلك ' الصورة هي الصورة" التي نحن في بيان أمرهاء بل 
صورةٌ أخرى بها يصير ء عقلاً بالفعل. 

و أيضاً. نحن إِنّما نضع هاهنا الصورة التي بها يصير العقل بالفعل عقلاً بالفعل* 
هذه' الصورة؛ ثم مع ذلك فإِنٌ الكلام في المجموع مع تلك الصورة الغريبة ثابت. 

1 لابجو أن يكون أخراء ذانه أيضاء لآنه إما أن يعقل الجوء الذئ هو 
كالمادة, أو الجزءً الذي هو كالصورة, أو كلاهماء و أنت إذا تبعت" هذه الأقسام بان 
لك الخطأً في جميعها فإِنّه: 

[١]إن‏ كان يُعقَل الجزءٌ الذي هو”كالمادة بالجزء الذي كالمادة. فالجزء الذي 
كالمادة عاقلةٌ لذاته و معقولة لذاته '؛ ولا منفعة للجزء الذي كالصورة فى هذا الباب 
اي ْ 

[1] و إن كان يُعقّل الجزءٌ الذي كالمادة بالجزء الذي كالصورة, فالجزء الذي 
كالصورة هو المبداً الذي بالقوة, و الجزء الذي كالمادة هو المبدأ الذي كالصورة و 
الففل “.وهل | حكن الراجين: 

[؟] و إن كان يُعقَلُ الجزءٌ الذي كالمادة بالجزئين جميعاً. فصورة الجزء الذي 
كالمادة حالّةٌ في الجزء الذي كالمادة و في ١١‏ الجزء الذي كالصورة: فهي أكبر ١"‏ من 
ذاتهاء واه و اعتبز مثلّ هذا في ا الجزء الذي كالصورة. ذلك إن وضع 
نه يُعقَلَ كلّ جزء بكلّ جزء. 


١.ت:‏ المذكورتين. ”. آس :١‏ ذلك. *. آس ١:_هى‏ الصورة. 
غ. س: + العقل بالفعل. 0. آس ؟:-عقلاً بالفعل؛ س: و أيضاً نحن إِنّما ... العقل بالفعل عقلاً بالفعل. 
3 المبدا بهذه. لانت اسن :١‏ تيقنت؛ المبدا تعقبت. 


تالو كو 4. مج ؟: لذاتها و معقولة لذاتها. 
٠‏ المبدأ و المعاد: هو المبدأ الذي بالفعل. ١ت:-فى.‏ 
5ءت: أكثر. 
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فقد بطل إذن الأقسام الثلاثة, و صم أنّ الصورة العقلية ليست نسبتّها إلى العقل 
بالقوة نسبة الصورة الطبيعية إلى الهيولى الطبيعية, بل هي إذا حلّتْ العقلّ بالقوة اتُحد 
ذاتاهما شيئاً واحداً فلم يكن قابلٌ و مقبولٌ متميّرّي الذات: فيكون حينئذ العقل 
بالقةل بالحتهة هي الصورة الفعد سفرك 5 
وه السورن كاده عير وساف الس أن" تكون لفان كان قاكية 
بذاتها فهي أولى بأن تكون عقلاً بالفعل, فإنّه لوكان الجزء من النار قائماً بذاته لكان 
أولى بأن يحرق. و البياض لو كان قائماً بذاته فهو أولى بأن يفرّق البصر. 
و ليس يجب للشيء المعقول أن يعقله غيه لا محالة, فإنّ العقل بالقوة يعقل 
لامحالة ذائه أنه هو الذئ فو كانه أن تعقل:' غيزة. 
فقد اتّضح من هذا أن كلّ ماهية جُدّدت عن المادة و عوارض المادة فهي معقولةٌ 
بذاتها بالفعل, و هي عقلٌ بالفعل» و لايحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر 
فيد عااقانه مق كداي: اليد او النعاحو لا بكي شايات تن اله تاها سلف كه 
الأصول و ما يستأنف من القواعد. و نكتفي الآن بأنّهِ لم لايجوز أن يكون العاقل هو المحل, 
و المعقول هو الصورة, و تكون معقوليتها لأجل تجرّدها؛ و ليس في ما ذكر ما يدل على 
بطلان هذا القسم. و لمأقف في غير المبداً و المعاد من كتب الرئيس على هذه الدعوى و 
تقريرها. و يمكن أنّ المصنّف قد وقف من كتبه على ما لمأقف عليه, و وجد ذلك فيه. 
وما ذكره بعد ذلك على طريق المناقشة و المحاققة, هو أَنّه لايخلو حال الرئيس في 
كمه ألا نترالا تحناد» و حسما حة عليه من أحن أ هريد ' 
ما أنه أورده تقليداً تفرفوريوس ومّن يجري مجراه ممّن يرى هذا الرأي, أو أورده'لا 
على سبيل التقليد بل لأنّ نظره اقتضى ذلك: 
]١1[‏ فإنكان قد قلّد في مثل هذه المسألة المهمّة فذلك منه أقبح من غاط فرفوريوس فبها. 


أشن بل: ”. المبدأ و المعاد ص :٠١‏ يعقله. 


*. س: ‏ تقليداً لفرفوريوس ومن يجري مجراه ممّن يرى هذا الرأيء أو أورده. 
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[1] و إن كانت مقتضى نظره أَوَّلاً كما كانت مقتضى نظر' فرفوريوس " و أشياعه ومّن 
يرى رأيه فيهاء فيجب أن يُسْنّع على نفسه فيما كان معتقّداً له كما شنّع على فرفوريوس إذ 
لبي احدهما بالتستيع عليه اول هن الخ 

قأل: و اعلم أن النفس يجوز أن تعلم الجزئيات على وجه كلّي مثل معرفتها 
لزيد بأنّه الطويل الأسود ابن" شخص كذاء على جهة لاتكون تلك الكليات 
مجتمعة ‏ في غيره؛ و لكن مع ذلك مجموع تلك الكليات نفسٌ مفهومه لايمنع 
وقوع الشركة فيه؛ و إن فرض امتناع الشركة * فيكون لمانع غير المفهوم؛ هذا 

ليكن' عندك ضابطاً ". 1 

أقول: مقصوده أن يفرّق بين إدراك الجزئيات على وجه كلّي لاتتغير بتغيّهاء و بين 
إدراكها على وجه جزئي يلزم تغيّرٌه بتغيّرها ليبيّن فيما بعد أَنّ علم الأُوّل تعالى بالجزئيات" 
إنُما هو على الوجه الأوّل دون الثاني. 

والقاكان إدراكها على الوجة الحركى اقل سيق +كزتهاضا كينية إدراكها على الرجة 
الكلي': و ذلك بأن تتصور الماهيةٌ الكلية للذات العاقلة موصوفةً بصفات كلّية أيضاً 
لاتجتمع في الخارج إلا في شخص واحدء فيحصل علم كلي مطابق لشخص جزئي؛ و 
المئال ١"‏ الذي ذكره لذلك واضح. و كلّما يعلم من الجزئيات بعلله فإنّما يعلم علماً كلياً؛ فإنٌ 
مَن عَلِمَ أن «الألف» مثلاً. موجب لل«باء», فالباء كلي, فإنّ نفس تصور مفهومه لايمنع من 
وقوع الشركة فيه. و كونه صادراً من الألف لايمنع من الشركة أيضاً. و إذا تقيّد'' الكلّي 
بالكلّي فالمجموع كلّي؛ فالمعلول المعلوم بعلته يجب أن يكون العلم به كلياً. 

و قيل عليه: إِنّ هذا إِنّما يصمّ لو استدللنا بالألف على الباءء أمّا إذا استدللنا بهذا الألف 
على هذا الباء فلا. 


أكنن د نظن ؟.ت: -فيهاء و إن كانت مقتضى نظره أَوّلةً كما كانت مقتضى نظر فرفوريوس. 
".مج ١:ابن.‏ .مج :١‏ مجموعة. 0. مج :١‏ + فيه. 

1.ت: ليكون. مج :١‏ ضابط. /. مج ": للجزئيات. 

9. س: الثانى. ٠.آس :١‏ فالمثال. ١.ت:‏ تفيد. 
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وجوايه أنا فستدل بالمتضور على المتصوؤر والشخضيات لايذركها" العقل الا بعخالة 
لايمنع الحمل على كثيرينء و إِنّما تصير مانعة من الشركة كالهوية العينية الخارجية. 

و نوقض أيضاً بأنّ الأشخاص من حيث هي أشخاص معلولة و منتهية في سلسلة 
الحاجة إلى الواجب لذاته. و العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فيلزم من علمه بذاته علمه 
بها جزئية. 

والجواب. أن ' العلم بالعلة إِنّما يوجب العلم بالمعلول على الوجه الكلّي لا على الوجه 
الجزئي. 

و قوله: «و إن فرض امتناع الشركة فيكون لمانع غير المفهوم»؛ فاعلم أَنّ ذلك المانع قد 
يكون معلوماً أيضاً من حيث إِنّه مانع فيعلم امتناع الشركة و لايمنع ذلك من كلّية العلم؛ لأنّ 
منع الشركة من حيث هو هذا المفهوم هو" قيد كلّي كما علمت. 


قال: 

حكاية و منام: 

وكنت زماناً شديد الاشتعال كثير الفكر و الرياضة وكان يصعب علىّ مسألة 
العلم و ما ذكر في الكتب لم يتنقّح ' لي فوقعث ليلةٌ من الليالي خلسةٌ في شبه نوم 
لي. فإذاأنا بلذغاشية و برقة لامعة ونور شعشعاني مع تمقّل شبح إنساني, فرأيئه 
فإذا هو غياث النفوس و إمام الحكمة لفل الأول على هيئة أعجبثني و بوه 
أدهشئني, فتلقّاني بالترحيب و التسليم؛ حتى زالت دهشتي و تبدّلت' بالأنس 
وحشتي, فشكوثٌ إليه من صعوبة هذه المسألة. 

فقال لي: ارجع إلى نفسك فتنحل لك. 

فقلت: وكيف؟ 


١-شن:‏ لايدركه: ؟. اس :١‏ + تصور. "'. س: فهو. 
؟. مج 7: لم يفتح (نسخه بدل) لم ينّضح. . أبّهّة: النخوة (المنجد). 
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فقال ': إِنّك مدرِك لنفسك, فإدراكك لذاتك بذاتك أو غيرهاء فيكون لك إذن 
قوة أخرى أو ذات تدرك ذاتك, و الكلام عائد, و ظاهر' استحالته. و إذا أدركت 
ذاتك بذاتك أباعتبار أثر لذاتك فى ذاتك؟ 

فقلث ':بلى. ٠‏ 

قال: فإن لم يطابق الأثدُ ذاتك فليس صورتّها. فما أدركتها 

فقلث: فالأثر صورة ذاتي. 

قال: صورتك لنفس ‏ مطلقة أو متخصصة بصفات أخرى؟ 

فاختر ثُ الثاني. 

فقال: كل صورة في النفس هي كلّية و إن تركّبت أيضاً من كليات كثيرة فهي 
لاتمنع الشركة لنفسها؛ و إن فرض منعُها فتلك لمانع” آخر. و أنت مدرك ذاتك 
فهي ' مانعة للشركة بذاتها. فليس هذا الادراك بالصورة. 

فقلت: أد رك ' مفهوم «أنا». 

فقال: مفهوم «أنا» من حيث مفهوم أناء لايمنع وقوع الشركة فيه و قد علمت أن 
الجزئي من حيث إِنّه جزئيٌ لا غير كلىٌ؛ و «هذا» و «أنا» و «نحن» و «هو». لها 
معاني معقول ةكلية من حيث مفهوماتها المجردة دون إشارة جزئية. 

فقلت: فكيف إذن؟ 

قال: فلمًا لميكن علمك بذاتك بقوة غير ذاتك, فإنّك تعلم أنك أنت المدرك 
لذاتك لا غير ولا بأثر غير مطابق. و لا بأثر مطابق”. فذاتك هي العقل و العاقل و 
المعقول. 

فقلث: زذني. 


قال: ألستَ تدرك بدنك الذي تتصرف فيه إدراكاً مستمراً لاتغيب عنه؟ 


١.آس‏ ؟:قال. ؟.ك: فظاهر. ”.ا ت: قلت. 
غ. مج :١‏ لنفسك. 0.اس ؟: -فتلك لمانع؛ مج ؟:فتلاك لمائع »ساي تسخدها تلك فلجائع: 


1.ك:وهى. /. مج ”, آس ؟: إدراك. 
:لا بأثر مطابق ولا بأثر غير مطابق. 
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قال: أ لحصول ' صورة شخصيّة في ذاتك؟ و قد عرفت استحالته. 

قلت: لا؛ بل على أخذٍ صفات كلية. 

قال: وأنت تحبّك' بدنك الخاص و تعرفه بدناً خاصاً جزئياً و ما أخذت من 
الصورة نفسها لاتمنع وقوع الشركة فيهاء فليس إدراكك لها إدراكاً لبدنك الذي 
لايتصوّر أن يكون مفهومه لغيره؛ ثم أما قرأتَ في كتبنا أن النفس تتفكر باستخدام 
المفكّرة. و هي تَفصّل و ترك الجزئيات و ترتّب الحدود الوسطى؛ و المتخيّلة لا 
سبيل لها إلى الكليات لأنّها جرمية؛ فإن لميكن للنفس اطلاع على الجزئيات 
فكيف تركب مقدماتها؟ وكيف تنتزع ' الكليات من الجزئيات؟ و في أيّ شيء 
تعيل سنك 56 كبن ا خداهن الخبال؟ واماةا يدها ' تتصيل الشكيلة؟ ز 
كيف تستعدٌ بالفكر للعلم بالنتيجة؟ ثم المتخيّلة جرميّة كيف تدرك نفسّها؟ و 
الصورة” المأخوذة عنها في النفس كلية ي"أنت تعلم متخيّلتك' و وهمك 
الشخصيتين الموجودتين" و دريت أن الوهم ينكرهما". 

قلتُ: فأرشدني جزاك الله عن زمرة العلم خيراً. 

قال: و إذادريت أنّها تدرك لا بأثر يطابق' ولا بصورة, فاعلم أنْ «التعقل» هو 
حضور الشيء للذاك النعذ: دعي المادجرو زد فهك كلك عدم شيعه يردا 
أتم لأنّه يعم إدراك الشيء لذاته و غيره'!؛ إذ الشيء لايحضر لنفسه و لكن 
لايغيب عنها. أمّا النفس فهي مجرّدة غير غائبة عن ذاتها. فبقدر تجرّدها أدركث 
ذاتها و ما غاب عنها إذا لم يكن لها استحضار عينه كالسماء و الأرض و نحوهماء 
فاستحضرث صورته؛ أمّا الجزئيات ففى قوى حاضرة لها؛ و أما الكليات ففي 
ذاتها. إذ من المدرّكات كلية لاتنطبع في أجرام. و المدرّك هو نفس الصورة 


”. آس :١‏ تدرك. 0 
.مج :١‏ فالصورة. . آس ؟: متخيلاتك. 
/ 


:.١‏ تدرك بأثر لا يطابق. ٠اك:‏ لغيره. 


غ77 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


.مج ١:-اكثرو.‏ 


الحاضرة لا ما خرج عن التصور. و إن ' قيل للخارج إِنّه مدرّك فذلك بقصد ثان '. و 
ذاتها غير غائب عن ذاتها و لا بدنها جملةمّاء ولا قُوى مدركة لبدنها جملة ما '؛و 
كما أن الخيال غير غائب عنها فكذلك الصورة الخيالية, فتدركها النفس لحضورها 
لالتمثلها في ذات النفس. ولو كان تجرّدها أكثر لكان الادراك لذاتها أكثر و أشدٌ 
و لوكان تسلّطها على البدن أشدّكان حضور قواها و أجزائها لها أشد. 

ثم قال لي: اعلم أنّ العلم كمال للوجود من حيث مفهومه و لايوجب تكثراً 
فيجب للواجب وجوده و أشار إلى ما ضبطناه في الضابط الجامع من قبل. 

فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة وهو الوجود البحت, و الأشياء حاضرة 
له على إضافة مبدئيّة تسلطية, لأنّ الكل لازمٌ ذاته. فلاتغيب عنه ذاه ولا لازم 
ذاته وعدم غيبته عن ذاته '* و لوازمها' مع التجرد عن المادة هو إدراكه كما قرّرناه 
في النفس. و رجع الحاصل في العلم كلّه إلى عدم غيبة الشيء عن المجرد عن 
المادةةصورةكانت أو غيرها. 

و الإضافة جائزة في حقّه وكذلك السلوب. ولاتُخلٌ بوحدانيته و تكثّد أسمائه 
لهذه السلوب و الإضافات و لايعزب عن علمه إذن مثقال ذرة في السماوات و 
الأرض"“. و لوكان لناعلى غير بدننا سلطنة كماعلى بدننا لأدركناه "كإدراك البدن 
-على ماسبق -من غير حاجة صورة'. 

فتبيّن من هذا أنّه بكل شيء محيط و أدرك أعداد الوجود. و ذلك هو نفس 
الحضور له و التسلط من غير صورة و مثال. 

ثم قال لي: كفاك في العلم هذا و أرشدني إلى أمور فرّقتُ بعضها في هذا 
الكتاب. 


". مج :١‏ الثانى. ”. مج جملياً ما أن ؟: جملة. 


سن ١‏ مج :١‏ أو لوازمه؛ ك: ولوازمه. اسن انسور هنا 8 ادم 


اسن :١‏ أدركتاه. 
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فقلث له: ما معنى «الاتصال» و «الاتّحاد» للنفوس بعضها مع بعض و بالعقل 
الفعال؟ 

قال: أمّا ما دُمتم فى عالمكم هذا فأنتم محجوبون. و إذا ' فارقتموهكاملين فلكم 
الاتحاد و الاتصال. ْ 

فقلت:كنًا ندكر على طوائف من إخوان التجريد و الحكماء في إطلاق الاتصال, 
فإنّه ' لايكون إلا في الأجرام. 

فقال -عليه السلام ‏ إِنّك في ذهنك تعقل اتصالاً مطلقاً بين جسمين معقولين 
مجرّدين, و تدرك أعضاء حيوان واحد معقولة مع اتصال؟ 

فقال: هل في ذهنك طرف معيّن و امتداد مشخص؟ 

فقلت أ:لا. 

قال: إنّماهو اتصال عقلى؛ فالنفوس أيضاً ' بينها فى العالم العلويّ اتصالاً عقلياً 
لاجرمياً. واتحاداً عقلياً ب فه بعد المفارقة. تتأخذ قي على أستاذه أفلاطن 
الإلهى ثناء تحيّرث فيه. 

فقلثٌ: وهل وصل من فلاسفة الاسلام إليه أحد؟ 

فقال: ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبته. 

تم كنث أهدّ جماعة أعرقهم لما النفت البهد: ى رجفت إلن. أبى.. يزيد 
البسطامى و أبى محمّد سهل بن عبدالله التستري و أمثالهما ", فكأنّه استبشر 
0 قال: أولئك ف الع والفلاسفة حمًاً! ما وقفوا عند العلم الرسمي بل جاوزوا 
إلى العلم الحضوري الاتصالي الشهودي. و ما اشتغلوا بعلائق الهيولى! فلهم 
الرُلفى وحسن مآب١‏ ! فتحبٌّكوا عما تحرٌ كنا و نطقوا ممّا نطقنا. 


؟. نسخدها: فإنّه. اما ظاهراً «بأنّه» مناسب است. 


غ. ك: + تجد. 


5. مج ١٠.ك:‏ أمثالهما؛ ساير نسخدها: أمثالهم. 
1 اقتباس از سوره ص (78), ايات 74و88 
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ثم فارقني و خَلَمَّني أبكي على فراقه؛ فَوالَهفئ على تلك الحالة! 
أقو[: تشتمل هذه الحكاية و المنام على خمسة مسائل علمية: 


المسألة الأولى 
النفس الناطقة هى عقل و عاقل و معقول 

وتعريدلك أذ إدراكها لذانها اتايذاتها أو قيرهاء 

لا جائز أن يكون بغيرها لوجهين: 

أحدهماء أنّ غير الذات إذا أدرك الذات فقد أدرك غيره وكلّ من أدرك غيره فله أن يدرك 
أنّ ذاته هى التى أدركث ذلك الغير و ذلك عقلّ منه لذاته. فالمغاير لذات النفس إذا أدرك 
التفرتح ققد أذزك ات فيكون ذلك المغاير هو النفسٌ التي كلامنا فيها ', لا النفس التي فرض 
أنها ليست هي المدركة لذاتها. و يعود الكلام في إدراك 1 التفين لذائها شل هو 0 0 
بغيرها و أَنّهِ إن كان بغيرها لم تكن هي النفس بل ذلك الغير, و لايزال الأمر متسلسلاًكذلك و 
هو خلف محال. و هذا هو معنى قوله: «أو غيرها فيكون لك إذن قوة أخرى أو ذات تدرك 
ذاتك» و الكلام عائد. و هذه القوة إن كانت جسمانية فيمتنع إدراكها للشيء المجرد و إن 
لم تكن جسمانية فالإدراك منسوب إلى محلّها كما عرفت فلاتد رك النفسَ المجردة إلا نش 
مجردةٌ كما قرّرتء فإن كانت هي فهو المطلوب؛ و إن كانت غيرها لزم أن تكون المغايرة 
مدركة لذاتها و يعود الكلام و يلزم المحال و الخلف. 

و ثانيهماء أنّ الإنسان إذا رجع إلى نفسه. علم قطعاً أن هو الذي يدرك ذاته لا أَنّ غيره هو 
المدرك له وهذا من العلوم الضرورية التى يكفى فيها مجرد التنبيه و الإخطار بالبال لا غير؛ 
والتمن الاتنا عيازة ااه التفضن. الناطقة المتصدفة في بدنه كما نبهّتٌ عليه, فالعلم بأَنّ 
إدراك النفس لذاتها بذاتها لا بغيرها علم أُوّليء و كأنّه إلى هذا أشار بقوله: «و ظاهر 
استحالته» لا إلى عود الكلام و يحتمل أن يكو 1 إلى ذلك. 

و:اذا فيك أن تقربيًا التاطقة تدك انها بذاتها فاخا أن يكوك ذلك يواففلة تحصول اين 


.١‏ مج !:-النفس فقد أدرك. ابثن:فيه: لا ت: إشارته. 
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لذاتها فى ذاتها أو ليسء فان اعتبر فيه حصول الأثر فلايخلو إِمًا أن يطايق ذلك الأثر ذات 
التقمى أو لايطابقها: 

فإن لم يطابقها لميكن إدراكها لها. 

وإن طابقها فهو صورتها. 

و تلك الصورة إِمّا أن تكون صورةً لها من حيث هي نفس مطلقة؛ أو من حيث هي نفس 
متخصّصة بصفات زائدة مميّزة لها عمًا عداها من النفوس: 

و لوكانت لنفس مطلقة لّماكانت إدراكاً لهذه النفس من جهة ما هي هذه؛ لكن كلامنا في 
إدراكها من هذه الجهة فليست للنفس المطلقة, فبقي أَنّها للمتخصّصة و هو أيضاً باطل؛ لأنّ 
كل صؤرة ف النشيى هى كلية سواء كانت بشيطة» أو مركبة تو سواء كان تركيبها مق أسياء 
تجتمع في الخارج في أكثر من متشخص واحد, أو لاتجتمع إلا في متشخص واحد, 
كالمركّب في الذهن من ماهية و صفات لاتطابق في الأعيان إلا شخصاً واحداً من النوع؛ و 
مع كون صورة المجموع كليّةَ فكلٌ واحد مما تركبت ' منه يجب أن يكون كلَياً أيضاً لكونه 
لاتمتنع ' الشركة لذاته, و إن امتنعت الشركة فيه فلمانع آخر كما تمثّل به من إدراكنا لزيد 
إدراكاً كلياً. 

و إذا كانت الصورة و أجزاؤها في النفس كليّة فلايمكن أن تدرك بها ذاتك المانعة 
للمركةيذاتهاً: فإدراك افص لذاتها لكيسكن أن يكوه بصو كق كان 

لايقال: لم لايجوز أن تدرك ذاتها بصورة هي المفهوم من لفظة «أنا» فتمنع الشركة لذاتها 
فلاتكون كلية فتدرك بها النفس الجزئية؟ 

لأنا نجيب بأنّ مفهوم «أنا» من حيث مفهوم أنا لايمنع وقوع الشركة فيه كما عرفت في 
المنطق أنّ الجزئي لا غير هو كلي, بخلاف ما صدق عليه أن جزئي؛ فكذلك مفهوم «أنا» 
هو كلّي لاتدرك به النفس الجزئية؛ و لفظة «هذا» و «أنا» و «نحن» و «هو». لها معان 
قزل كلدي عد تبتهوكانها المسرردة وق سا زه جر ابو إن كاتا كي انها إخناز نت 


١.شن:‏ تركب: ”.مج 3: لاتمنع. ". سء مج 7: اهو. 
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إلى أمور جزئية؛ و فرق بين الإشارة و المشار إليه. فإنّ المشار إليه من حيث هو كذلك هو 
الجزئي. و أَمّا الإشارة إذا لميشر إليها إشارة جزئية بحيث يصير مشاراً إليها باعتبار مّاء فإنّها 
لاتكون إِلأكلَيةٌ و إنّما يصير جزئيةٌ بتلك الإشارة. ٠‏ 

والحاصل أنّ المفهوم الذي هو الإشارة إلى شىءء إذا أخذ في العقل من حيث هو هذا 
المفهوم, تيوكلل لامجالة وإذا أشيوالية إقبارة جر دق ماوع عقا سني الأشارة 
إلى شيء حي انر ذلك في كلّيته, فإنّ الإضافة إلى الجزئي لايمنع الكلّية كدارٍ زيدٍ و 
فرسٍ بكر. و إذ قد تقرّر أنّ النفس هي المدركة لذاتها بذاتها من غير صورة. سواء كانت 
مطابقة لها أو غير مطابقة لها. فهي العقل و العاقل و المعقول: 

أما أنْها عقلّ فلنفى الصورة. 

و أكا انها لاقل والمعقول فظاهر. 

وإنكا يدل على أنها لاتدرك ذاتها بصورة و لميذكره في الذلوبحات و ذكره في غيرها !: 
أنّ كل صورة فى النفس فهي بالنسبة إليها هو طابقت أو لمتطابق. فإنّ المطابقة هى مثال 
الأنائئة, و مثال الأنائية 2 هى؛ فيلزم أَنّ إدراك الأنائية هو بعينه إدراك ما هو 0 
يكون إدراك ذاتها بعيته هو" إدراك غيرها بخلاف الخارجيات ', فانّ المثال:و ما له ذلك 
كلاهما هو. 

وه الأذلة أيضا انها لو أدركت ذانها :يام زا علنها إن علدت اند يفال ذاتها: ققد 
علمتٌ ذاتها لا به؛ وإن لمتعلم أَنّه مثال ذاتها فلم تعلم ذاتها و هو خلاف المقدّر . 


المسألة الثانية 
النفس يجوز أن تدرك غير ذاتها بمجرد حضوره لها 

و برهانه على الوجه الملخّص أنّ النفس تدبّر البدن الجزئي فتكون مدركة له. و ليس 
ذلك بانطباع صورته فيهاء فإنّ المنطبع في النفس كلّي فلايكون ذلك إدراكاً للبدن الجزئي» 


.١‏ حكمة الإشراق. ص .١1١١‏ 7 سء مج 1:هو. *. آس ١ءت:‏ الخارجات. 
غ. همان. 
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ثم إِنّها تدرك وهمها و خيالها و لميصحٌ تصرفها فيهما و استعمالها لهما '. والوهم ينكرهما 
فإنْه ينكر نفسه و ينكر جميع القوى الباطنة مع عدم جحوده لآثارها و جميع القوى الجرمية 
لايدرك شيءٌ منها نفسّهء فالنفس هي المدركة لها جزئية و لايمكن ذلك بصورة و إلا لكان 
إدراكاً كلياً لا جزئياً. فهو بغير صورة؛ و لولا اطلاع النفس على الجزئيات لما انتفعت 
باستخدام المفكّرة, و لما أمكنها ذلك أيضاً للوجوه المبيّنة في الكتاب و هي بعد الوقوف 
على ما سلف في علم النفس من الطبيعي و غيره واضحة غنيّة عن التقرير. 

و إدراك الجزئيات من حيث هي جزئيات لايمكن تصوره في النفس لأنّها لاتكون إلا 
كلّية. فالحاصل أنّ النفس تدرك بدنها الجزئي و قواها الجزئية و كثيراً من المدركات 
الجزئية لتلك القوى؛ و ليس ذلك بحصول صورة فيها فهو لأنّ هذه الأشياء حاضرة لها إِمّا في 
الخارج أو في بعض القوى. 


المسألة الثالثة 
فى التعفّل و أشيافة 
"و7 الشذم العيلة كو تحني القت اللذاث التددوةعن الماوة و السارهالا وان 
يقال: هو عدم غيبة الشىء عن الذات 0 دعن المادة؛ فانٌ العبارة الثانية تشتمل ' إذزاك 
الشنئي لاسو لعيره! لاه الأولق لاسغمل فى إدراكد لداع فائه لايفال: إن المتىء 
عاد جع شيو رخال الا فين عن قاد ْ ْ 
و ينقسم التعقّل إلى تعقّلٍ ماكان غائباً عن المتعفّل في وقت من أوقات وجوده, و إلى 
تعقل ما ليس كذلك؛ و ما لايغيب عن المتعقل فمادام المتعقل موجوداً يكون متعقلاً له 
كاذراك القن ذانها النخصوضة وكذاكل مابزركتذاساتن المكوداك]إذ لأسو ونه 
عن ذاته. و لايلزم من كون ذات المدرك يدوم تعقل ذاتها بدوام ذاتهاء أن يكون كلّ ما يدوم 
تعقله لقتى ع رودواء ؤاقد داق كه هن ؤاعده بل قذ يتعكل السسوجاغيزه عقا ؤائما بدوامة 
3 قوله: «فبقدر تجرّدها أدركت ذاتها»: فاعلم أنه لا كانت مراتب التجد مختلفة 


١.آس :١‏ فيهما. ؟. آس :١‏ تشمل. 
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بالشدة و العتعقت و الكمال ورالتقصا و لولة ذلك لماكان العقل اصن هحود ا دن النفسى وكان 
الإدراك تابعاً للتجرّد. فحيث لا تجرّدّ فلا إدراكَ. كما في الأجسام و أعراضهاء و حيث 
التجرد حاصل فالإدراك حاصل كما في النفوس و العقول. وجب أن يكون قوة الإدراك و 
ضعفه بقدر تمام التجرد و نقصه. و لهذا مزيد تحقيق' و إيضاح يأتيان في «المرصاد 
الأخير». 

و الشيء الذي يكون غائباً عن المتعقل قبل تعقّله له فلابدٌ من حضوره له حالة التعفّل و 
إل لكان حالة الادراك لا إدراك. هذا خلف. 

والسمسعف: حب الادراك إنا عين المودك أواصووفة فان كان صوركة نان ايكون 
المدرّك بتلك الصورة جزئياً أو كليّاً فإن كان جزئياً فلايمكن إدراكه إِلّا بحصول تلك 
الصورة في قوى حاضرة للشيء الذي له" الإدراك كإدراك النفس ما يحصل في الخيال من 
الصور الجزئية, و إن كان المدرّك بتلك الصورة كلّياً فلايمكن إدراكه إِلّا بحصول ' صورته 
في ذات المدرك, و لايصمٌ انطباع تلك الصورة؟ في شيء من الأجسام و الجسمانيات كما 
عرفتء فالمدرّك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصور؛ و إن قيل للخارج عن 
الور انه مدرّك فذلك بقصد ثانء و النفس تدرك على كلّ وجه* من هذه الوجوه. فإنّها 
تدرك ذاتها و تدرك بدنه وقواه' بمجرد حضورها لها وتدرك الجزئيات بحصول صورها في 
القوى البدنية, فيرجع " هذا عند التحقيق إلى القسم الذي قبله و هو الإدراك بمجرد حضور 
المدرّك فإنٌّ المدرّك هاهنا بالحقيقة ليس إِلا الصورة الخيالية لاما هي صورته كما سبقء و 
ذلك الضوزة 'تذركها" القن لعضو وها له كلها عن ذات التفين عدر ك الكليات بصوو 
حاصلة في ذاتهاء و إذا كان إدراك الشيء لذاتهة 8 كبك قن تو دراك ' لكيه علو 


.١‏ مج ؟: تدقيق. ". سءات: -له. 

+. س: ‏ تلك الصورة في قوى حاضرة للشيء الذي له الادراك كإدراك النفس ما يحصل في الخيال من الصور 
الجزئية: و إن كان المدرك بتلك الصورة كلَياً فلايمكن إدراكه إلا بحصول. ْ 

؛. مج ؟:-_تلك الصورة. 0.س: واحد. ".س: قواها. 

. س: و يرجع. . س: تدرك. 9.ت: لذاتها. 

.٠‏ مج ؟: فإدراكه. 
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حسب حضور ذلك الغير له. فلوكان تجرد النفس أكثر لكان إدراكها لذاتها و ' بذاتها أكثر, و 
لو كان تسلطها على بدنها أشدٌ لكان حضور قواها و أجزاء قواها" لها أشدّ؛ فإنّ الحضور 
بقدر التسلطء و الإدراك بقدر الحضور فيكون الإدراك في قوّته و ضعفه بنسبة التسلّط في 
مع طفق و السك هده الأشناء و أمتالها عن تسل قطرى :دوق دير 

ومثال تفاوت الادراك بالشدة وا الهف أن إذا نظ رن إلى رجه ويد نظراً بالاسهفناة ك2 
غمّضنا العين» فحالة التغميض نكون مدركين له بالتفصيلء و لكن ليس ذلك الإدراك في 
الانكشاف و الجلاء كالإدراك الحاصل عند فتح العين مع أ المدرّك في الحالتين " 00 
فليس ذلك إلا لتفاوت عائد إلى شدة الإدراك و ضعفه. 


المسالة الرابعة 
فى كيفية علم الواجب عرٌ و علا بذاته وبمعلولاته 

وقد بن ذلك بِأنّ العلم كمالٌ مطلق للموجود من حيث هو موجود. وكلّ ما هوكذا فهو 
لايمتنع على واجب الوجود, فيجب له: 

أكا الممفرق: فمعتى الكدال الفظلق أن لكيكون كه الأمخ وه و تقضانا من ونه كناادا 
أوجب تكثّراً و تركّباً و جسميّة ونحوها؛ والعلم مع كونه كمالاً فلايجب من حيث هو علم 
أن يكون بصورة و أثرء وقد ثبت أنّ للنفس علوماً حضوريةً يكفي فيها مجرّد إضافة خاصة 
و ثبت أنّ علمها بذاتها لايزيد على ذاتهاء فهو كمال للوجود من كلّ وجه. و قد سبق لذلك 
تقريد” أيضاً'. 

وأمًا الكبرى, فقد قرت في الضابط الجامع من قبل؛ فالواجب الوجود علمه بذاته 
لتجردده عن المادة وكونه هو الوجود البحتء و ليس هذا العلم بزائد على ذاته -كما سيأ تيك 
ببانفدو عند يما عداء تعقوو لفو ةلف السصور بسنب انه ميدأ لدو باط عليه اد 
الغير المتناهية, و ضعفي الممكنات بالنسبة إليها. 


دق اتن كا عرانها. 8. مج 7: الحالين. 
. س: أو تركباً أو. ه.ت: تقويرا: 0 بن :حايظاً: 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


5 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


فهذ: الأضافة الميدكظة التشاطية تع التتففنيه لحضونه:و ذا كانت الممكتات يامرها 
لدوم لذاقد وي قير قائية دزو كل] ذاحده فا ررس تدش أ عا 31د ول لوا دراو لا 
رجع حاصل العلم و التعثّل إلى عدم غيبة الشيء عن اذاف للحي عن المادة كما قرّر في 
النفس فعدمٌ غيبته عن ذاته و لوازمه مع التجرّد المذكور هو علمه بها و إدراكه لها؛ و حيث 
كال يد] للتفين كذاعيو لواحب اكد و اولى: 

و لايفترق الحال بين كون الحاضر له الغيرٍ ' الغائي عنه صوراً ثابتة في بعض الأجرام أو 
لبعض المجردات. و بين كونه غير صورة فى إحاطته به؛ فالأمور الماضية و المستقبلة التى 
صؤرها قاعة عند المدثرات السماتنة كاسع حاقيرة لد لأ له الاساظه بالاخز 1 
على حامل تلك الصور وكذا المبادئّ العقلية؛ و قد عرفت أنّ الإضافات و السلوب جائزانٍ 
في حقّه ولابُخلأن بوحدانيته. 

ش وقوله ': «و تكيّر أسمائه لهذه السلوب و الإضافات»: فاعلم أنّ «اسم» كل شيء: 

إمّا ان يدل عليه. 

أو على ما يكون داخلاً فيه. 

أو على ما يكون مارجا عنة: 

أو على ما يتركّب من هذه بعضها مع بعض. 

و الواجب لذاته لما لمنعرف حقيقته و تعيّنه لميكن له «اسم» عندناء لأنّْ الاسم يوضع 
للمعلوم فيستعمل مع العالم بذلك الموضوع, العالم * بوشعد لدادو كل ما تقومد دن الأسضاء 
التي سُمَيَ بها تعالى فهو لا يمنع وقوع الشركة و المقولية على كثيرين إِمّا على سبيل الجمع و 
إِمّا على سبيل البدلء فلايكون «دالآ» على ذاته المعيّنة. 

الأسماء. الدالة على الأنون: والذ ملم فى السشي »ايفن عق لهال متعخال 
ا : 0-6 

فلميبق ما يجوز عليه من الأسماء إلا التى تدلّ على الأمور الخارجة عنه؛ و تلك: 

إِنّا صفات «حقيقية». أو «إضافية»». أو ا 


أ.سن:-الغير. ”.سس ١:والإشراف؛‏ ت: والإشراق. 
”. آس ١:-وقوله.‏ 4.ت: الموضوع أو العلم. 
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و «الحقيقية» غير جائزة عليه. 

فما له من الأسماء إمًا أن تدلٌ على صفات «إضافية». أو على صفات سلبية: أو ' إضافية 
مولي 

وماذكره بعد ذلك إلى قوله: «من غير صورة و مثال»: فمعناه ظاهر و لكنّه يحتاج مع ما 
قبله على ' زيادة تقرير وإيضاح هو هذا: 

يجب أن تعلم أَنّ المدرك لذاته. كما لايفتقر في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته 
التي بها هو هوء كذلك لايفتقر في إدراك مايصدر عنه إلى صورة أخرى غير صورة ذلك 
الصادر التي هو بها هو. 

و إذا كنا ندرك كثيراً من الأشياء بالصورة التي نتصورها أو نستحضرها و لانحتاج في 
تعقل تلك الصورة و إدراكها إلى صورة أخرى لاستحالة تضاعُفٍ الصور إلى غير النهاية فيناء 
بل ندركها بذاتهاء كما ندرك غيرها بهاء مع كونها لمتصدر عدا بانفرادنا بل بمشاركة من 
غيرناء قننا يضدر عنه' مجموعٌ النوجودات الممكنة لذاته لا بمشاركة غيرة مما لميكن 
صادراً عنه, أولى أن لايفتقر فى إدراك ما صدر عنه إلى غير ذاته المعيّئة. فيكون' المدرك 
نجلا" لضوزة المدوك: ال ليس بشرط فى إدراكه إيّاه؛ِ و لو كان شرطأً لما أمكن لنا 
إدزاكذواغا و الأعيارالحاضرة لدواهاكنا و ا حصول الصور التي تحلّ فينا 
فندركها و ندرك بها من غير الحلول” فينا لحصل الإدراكٌ إيضاً من غير حلولء فإنّ الحلول 
إلماكان لنتصؤل ملك الصورة الى موتسرظ في التعفّل' و الإدراك. فاحتيج إليه ال 
بالذاه و عصول الشى ء لعلند االناغليةة قن كز تكبا كلذ" لقره الى يدون تتضوله لداقة 
القابلية فى كرد كذلف» فالماقل الفاعلٌ م تعلو لاثد الذاشه اله لدامن غين أن تكون 
حالّة فيه. فهو عاقل لها من غير أن تحلّ فيه. 

وإذا تحقّقتَ هذا الأصل علمت أنّ الواجب لذاته كما لايزيد عقلّه لذاته على ذاته في 
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الوتؤرد يو ا زاك مت اضياو المشكين كا سند فز له تويهوة السلول الاؤل يو معدل 
الواخب إباه؛ لأنّ ذاته:غلةٌ لذات معلوله الْأَوّلء و عقْله لذاته عله لعقله ' لذات المعلول 
الأوَل؛ و اتحادٌ العلّتين في الوجود مع تغايرهما الاعتباري يقتضي اتحادَ معلولّيهما في 
الوجود مع التغاير الاعتباري بينهما أيضاً؛ فتعفّل" الواجب لذاته للعقل الذي هو أَوَّل العقول 
لايحتاج فيه إلى حصول صورة مستأنفة تحلّ ذاتَ الأُوّل؛ تعالى عن ذلك. 

ثمّ لما كان لا موجود ممكنٌ إلا و هو معلولٌ الواجب الوجود. وجب ان يعقل جميع 
الموجودات الممكنة بما فيها من الصورء الحاصلة التي يدرك بها ما ليس من معلولاتها. و 
اأركرو ل لوابصور أخريل بأغيان دان الجواهر بو الصو 

و بهذا تتبيّن إحاطته تعالى بجميع الأشياء الكلية و الجزئية من غير لزوم محال من 
المحالات التي يذكر في كيفية علمه. 

وتمام الكشف عر اللمية يُذكرانٍ في أواخر هذا الفنّ. 


المسألة الخامسة 
فى معنى الاتصال و الاتحاد العقليين 
وكلام المصنّف فيه ظاهر وكذا فيما خرج عن هذه المسائل المذكورة. 


قال: 
فصل [؟ - فى علمه تعالى بالأشياء] 
ومن قال: إن ما يُعقَل وله ذاتٌ مجردة عن المادة قائمةٌ بنفسها. فيُعفّل لأ ذاته 
مجردةكصورته. فلا يمتنع أن ترتسم صورة ما أدركه فيه و لايمتنع ”أن يَعقلّها. ثم 
قال: واجب الوجود يُعقَل فيَعقل؛ لأنّ غير الممتنع يجب في حقه. 
بناء على هذاء يجوج أن يكؤق شهاء لأثهبناء؟ على أن التعقؤل ذات«الخارجية” 


ا او ". مج ؟: لتعقّله. ". س: فتعقلنا. 
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يجوز أن يحصل فيه صورة' مجرّدة فيعقلها؛ و اعترف بأنّ مقارنة الصورة محال 
على واجب ' الوجود. 

وفيه | يطباً أخر مال الف + مكاته, فاته قال جازعلن حورته مقازئة ذاث 
عقلية فيجوز عليه لأ الاستعداد للماهية المطلقة. 

و لقائل أن يقول عليه: جاز على صورته ' الانطباع في جوهر فيجوز عليه؛ لأنّ 
الاستعداد لمطلق الماهية ' و لايحكم على الشىء بحكم مثاله. و لانطول إذ لا يليق 
بالمختصرات. ْ 

أقو[ة كاتوبا لخر علو انمع رمو ١‏ 1 مقع ةا لكر را 
تلزال ولفيوميي الو انع لذ اجيدة ةن الماذة قوسي علا انهو غير 

و احتجّوا على وجو ب إدراك المجرّد لذاته و غيره بِأنٌ: 

كلّ مجرّد يمكن أن يُعفَل لأنّه لايلزم من فرض كونه معقولاً أمدٌ محال, و كلّ كذا فهو 

كل ما يمكن أن يُعقّلء فإنّ تعقلّه مع سائر المعقولات ممكنٌ أيضاً: 

وكلّ ما يمكن أن يُعقَل كذلك, يمكن أن تقارنه صورٌ المعقولات في العقل: 

وكل ما يمكن مقارنة صور المعقولات له في العقلء فيمكن مقارنتها له: 

وكلّ ما أمكن مقارنتها له, فإمكان مقارنتها لوك له لاسطالة اتقلاب الشىء من الامكان 
إلى الامتناع: ْ 

فكلّ مجرد يمكن أن تقارنه صورٌ المعقولات: 

وكلّ ما يمكن للمجرّدات بالكلّية فهو واجب الثبوت لهاء و إلا لكان ثبوته لها موقوفاً 
على استعداد القابل» فيكون المجرّد عن المادّة بالكلية متعلّقاً بها؛ هذا خلف: 

فكلّ مجرد بالكلّية تجب مقارنةٌ صور المعقولات له و لا معنى* لتعقّله إِيّاها إلا 
مقارنتها له فهو واجب التعقل لها: 


١.آس‏ !: صورة فيه. ؟. مج :١‏ الواجب. *. مج ؟: ماهيته. 
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وكلّ ما يعقل غيره فإنّهِ يعقل ذاه أيضاً لأنَا نعلم بالضرورة أنّه لايمتنع عليه أن يعقل أَنّه 
بعقله. و إذا عقل أَنّهِ يعقله. فقد عقل ذاتّه: 

فكلّ مجدد عن المادّة بالكلية فإنّه يَعقل ذانّه و غيره: 

و لكا فيك أن وات الواهو ةلل تيدف بالكابة ويب لاممالة أكون ها قاذ لالز 
لكلّ ماعداه, لإمكان تعقّلِه مع كل ماعداه. و هو ما قصد بيانه. 

و الاعتراض عليه من وجوه: 

فإنَّ لقائل أن يقول: لانسلّم أن كلّ مجرّد يمكن أن يُعقَل؛ و ما ذكر من أنه لايلزم من 
فرض كونه معقولاً محال فممنوعٌ؛ بل نحن لانعلم هل يلزم منه ذلك أم لا؟ وهو فلايدلٌ ١‏ 
على عدم لزوم المحال منه في نفس الأمر؛ و لئن سلّمنا ذلك و لكن لم ' قلتم بأنّه يمكن أن 
يُعقَل مع " سائر المعقولات؟ و لايلزم من إمكان تعقل واحدٍ واحدٍ إمكانُ تعفّل المجموع 
دفعة واحدةً: 

و إذا سلّمتاه. منعنا أنّ كل ما يمكن أن يُعقَل مع غيره يمكن أن تقارنه ضورٌ سائر 
المعقولات على معنى حلول أحدهما في الآخرء بل يمكن أن يكون هو مع هذه الصور 
مقارناً للعقل و لايلزم من ذلك أن يكون كلّ واحد منهما مقارناً “ للآخر بالمعنى المذكور. و 
المقارنة بمعنى حصولها فى العقل لايحصل منه المطلوب إلا بدليل منفصل: 

دعام وذ للمطقاحام اكه تكن" للمعزة مسراو لهي" وفنا أل يقارف 
لجواز أن يكون ممكناً بحسب ماهيته ممتنعاً بحسب شخصه الموجود في الخارج. 

و اح اع را مر لاون ابن* سينا في كتاب 
الإشارات ' على مأخذ قريب من هذاء و في التلوبحات قد قرّرها المصنّف على وجه 
اختصاري قريب من المأحديخ. 

وإذاعرفت هذا فقوله: «إنّ ما يَعقل وله ذات مجرّدة عن المادّة قائمة بنفسها فيُعقّل»: هو 


.١‏ س: لايدل. ا -لِم. 8 س: دمع 
؛. ت: -للعقل ولايلزم من ذلك أن يكون كلّ واحد منهما مقارناً. 6اس: يحون: 
.مج 1: + فهو. /ا.ت: هذا. 6.ت:بن. 
5. الإشارات ت. نمط هفتم» .ص 71١:«تكملة‏ لهذه الإشارات ...». 
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دعوى؛ معناها أنّ كلّ ماهيّة تصمّ أن تكون معقولة بالفعل لشيء و لها ذات موجودة في 
الأعيان تجدُدُها في خارج الذهن عن المادّة كتجرّدها في الذهن عنها '. و هي مع ذلك 
قائمة بنفسها في الوجود الخارجي. فإنّها يجب أن تكون عاقلة؛ و أراد ب«الذات» الماهية 
الموجودة في الخارج على ما هو الاصطلاح فيها. 

و قوله: «لأنّ ذاته مجرّدة كصورته فلايمتنع أن ترتسم صورة ما أدركه فيه و لايمتنع أن 
يعقلها»: هذا هو الحجة على تلك الدعوى؛ و تقريره أنّ هذا الشىء الذي ذاته الخارجيّة 
مجرّدة كتجرّد الصورة الذهنية المطابقة له. لأجل ند كذلك لايمتنع أن توح صوزة الس 
الذي كان مدرّكاً له, فيه, لأنْه إنّما يدركه بمقارنة صورته فيصمٌ عليه لماهيته مقارنةٌ صورة 
عقليّة, وكلّما صمّ عليه ذلك صمّ عليه جعلها معقولة فلايمتنع أن يعقل تلك الصورة فهذا 
المجرد لا يمتنع أن يَعقل ما كان متعقّلاً له. 

و قوله: «واجب الوجود يُعفّل فيَعقِل لأَنْ غير الممتنع يجب في حقه»: هذا هو المقصود 
من تقرير الدعوى السابقة و يتركّب منه و ممّا قبله قياس هكذا: واجب الوجود يُعقَّل وله 
ذات مجرّدة عن المادة قائمة بنفسهاء وكلّ ما هو كذا فلايمتنع أن يَعقِل ماكان يتعفّله لما قرّر 
فالواجب لايمتنع عليه أن يَعقِل ما يتعقّله , و كلّ ما لايمتنع عليه فهو واجب له كما بُيّن من 
قبل في «الضابط الجامع». فواجب الوجود يجب أن يَعقل ما يُعقله. وكلّ ما عَقلَ غيره عَقلَ 
ذاته أيضاً لما مرٌ؛ ينتج أَنّ الواجب لذاته يَعقل ذاتّه و غيره. و في الكتاب اقتصر على أَنّه 
(«ايعقل »ةو أراد يذلك أند يعقل غيره. إذ هو الذي ينتجه الحجة التي ذكرها و لميذكر أَنّه يَعقل 
ذاته لوضوح ذلك عند كل من علم أو سلّم تعقّله لغيره. 

و قوله: «يجوز أن يكون سها»: إِنّما لميجزم بسهوه لأحد احتمالات ثلاثة: 

أحدهاء أن يكون إِنّما عوّل على هذه الحجة لا لمجرّدهاء بل إمّا لانضياف مقدمة أو 
مقدّمات سابقة عنده إليها. و إِمّا لقوة حدس يوؤيّدها و يجعلها بالنسبة إلى مّن له ذلك الحدس 
برهانية: وبالنسبة إلى غيزه غير مقيدة لليقين' ولا امتناع في ذلك كما عرقت. 

و ثانيهاء أن يكون إِنّما قصد أن تكون إقناعيّة لا برهانيّة. 


١.ت:‏ عنهما. اك ام :١‏ ليقين. 
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وتالفيا أن يكن أوروظا على دوعه المغالظة لا القلظ: ما لمضلحة راها حيث تعدر 
عليه إقامة برهان, أو لسبب آخر من الأسباب. 

و قوله: «لأنّهِ بناء على أنّ المعقول ذاته الخارجة يجوز أن يحصل فيه صورة مجددة 
فيعقلها و اعترف بأنّ مقارنة الصورة محال على واجب الوجود»: هذا جواب معارضة عن 
الحجة المذكورة؛ و حاصله أَنّ هذه الحجة على تقدير صحّتها تنتج أَنّ الواجب لذاته يعقل 
الأشياء بحصول صورها فيه. و هذه النتيجة باطلة في نفس الأمر و باعتراف المحتيٌ؛ و إِنّما 
قلنا إنّها تنتج ذلك لأنّ الذي استدّل به على جواز أن يَعقل المجرّدٌ غيرّه لو كان حقاً لما دل 
على جواز ذلك مطلقاً. بل كان يدل عليه بقيد أن يكون تعقّله لذلك الغير بحصول صورته 
المجرة فيه فيكون التعقّل بهذا القيد هو الذي يجب لواجب الوجود. فيلزم أن يكون محلاً 
للصّور و قد أبطل ذلك. 

فقد بان من هذا أَنّ ما تنتجه هذه الحجّة يمنع المحتجٌ صحته, و يعترف بفساده و ما يروم 
إقانه بها قبي غي و استحية لدو والنضول» فى هذا الكلام يزيد ية المقول السموة وهو 
موضوع القضية, و الجملة التي بعده هي محمولها. و التقدير' أَنّ المعقول من المجردات 
يجوز أن يحصل في ذاته الخارجة صورة مجردّة فيعقلها لحصولها فيه. 

وقوله: «و فيه أيضاً أخذ مثال الشىء مكانه» إلى قوله: «إذ لايليق بالمختصرات»: 
فاعلى الله كر و ل القتار عن 5 كر مل دلف يت ا جمسل واقى سماطانها رح افا 

و تقرير هذا الجواب أَنّ من جملة المغالطات المذكورة في اطي «أخدٌ مثال الشيء 
مكان ذلك الشيء» و هذه المغالطة قد استعملت في هذه الحجة, لأنه حكم فيها بصحة 
مقارنة الذات المجردة لغيرها لأجل صحة مقارنة صورتها للجوهر العاقل لها '. و لايلزم أن 
يكون ما يصحٌ على الصورة التي فى الذهن يصحٌ على الصورة الخارجيّة؛ و لهذا صحّ بل 
وجب على الصورة الذهنية الانطباع في محلء و الجوهر الخارجي الذي هذه صورته 
لايصحٌ عليه ذلك بوجه. 

و بالجملة, فالشيء الخارجي متمايز الذات عن الصور المنطبعة فلايمتنع أن يصمّ عليها 


١ت‏ التفر بن ”.اس ١:-لها.‏ 
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ما لايصمٌ باعتبار ما به امتازت عنه. 

و قد تنبّه لهذا الإيراد بعضٌ من احتج بهذه الحجة, و اعتذر عنه بِأنّ تلك الصورة 
الإدراكية كانت مستعدّة لتلك المقارنة قبل وقوع المقارنة؛ و لايجوز أن تكون المقارنة 
شرطأ في ذلك الاستعداد. فإنٌ الشيء لايقع فيحصل الاستعداد لوقوعه بل بالعكسء و ليس 
امتياز الصورة الذهنية عن الماهية الخارجيّة إلا بكون هذه ذهنيّةَ و تلك خارجيّةٌ؛ و لا معنى 
لكونها ذهنية إلا مقارنتها للجوهر العاقل. 

فإذاكان الاستعداد للمقارنة متقدماً على المقارنة التى بها الامتياز فليس ذلك الاستعداد 
إلهللماهية مظلقاً كين تمل التقارنة أجل أنها رك الماهية, لا لأمر زائد فاستعداد 
المقارنة يجب 5-5 لها كيف كانت؛. و لايختصٌ بكونها في الأذهان 9 الأعيان و لا 
بالعكس من ذلك. ٠‏ 

وعارض في الكتاب هذا الاعتذار بأنّه لوصمٌ لأمكن صيرورة الجوهر عرضاً لكن ذلك 
غير ممكن فالاعتذار غير صحيح. و تتبيّن الشرطية بإجراء هذه الطريقة بعينها لإثبات 
صحة هذا الإمكان هكذا: صورة الجوهر الخارجي التى حصلت في الذهن بعد أن لم تكن 
حاصلة فيه, لها استعدادٌ الحصول فى الذهن: و ليس انسدا عاالداك لأجل انطباعها فى 
الذهن بل انطباعها لأجل اماه قبل الانطباع بعين ما مّء فاستعداد الحصول 
الذهن و الانطباع فيه إِنْما هو للماهية مطلقاً؛ فيصمٌ على الذات الخارجيّة الجوهريّة أن 
تنطبع بعد كونها قائمة بنفسها في محل هو الذهن. فيصم إمكان انقلابها من الجوهرية إلى 
القرضية: قما اعكدر يه فاسد. 

و يمكن أن يجاب عن أصل الحجة بغير هذين الجوابين كمنع صحة التعقل بصحة 
المقارنة و غير ذلكء إلا أن استيعاب الكلام فى ذلك بعد حصول الغرض مما لايليق بالكتب 
المبنية على الاختصار والإيجان. 0 


[أبضاء فى علفة سال الأشياد] 
قأل: و يجب أن تكون إحاطة الحق الأول بالأشياء ليس أمراً متغيراً بزمان. 
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واعله أن علومّنا بالزمانيات متغيّرةٌ فإنّ أحدنا إذا علم مثلاً أنّفلاناً سيجيىء, 
حين هذا حق يكذب الحكم بأنّه جاء. فإذا' جاء و حكم بأنّه سيجيىء كما كان 
فجهلء فلابدٌ من التغيّر. و واجب الوجود منرّه عن هذه التغيرات. و ليست 
الزمانيات المتغيرة المادّية بأشخاصها لازمةً حاضرة لواجب الوجوه. فإنّه مج”د 
عن المادة بالكلية. و في الجملة.كلٌ علم غير موجب للزيادة و التغير و التمثّل ' فيه 
الذي يكفيه مجرد الحضور واجب له تعالى كيف كان و غيره لايجوز 'عليه. 

قوذ علنها الزمانى بالأنساء الرساحة لما كرون فقن أرقت وجويدها. لاقل وله 
فالعلم بحدوث الشيء ال النعكة عدبا لق اران في هذا الزمان بعينه, لايكون 
إلا في ذلك الزمان المتعيّن؛ وكذا العلم بعدم ذلك الحادث لايكون إلا في زمان عدمه. لأنّه لو 
حصل قبله أو بعده كان جهادً لأَنّ من يعتقد في الشيء المعيّن قبل حددوته نكن 
لم يحدث بعد, فإنّ اعتقاده ذلك يكون لا محالة جهلاً لا علماً؛ و إِنّما العلم هو أن يعتقد في 
تلك الحال عدمه لا وجوده؛ إذ هو معدوم لا موجود. ثم إذا وجد فلايجوز أن يبقى علمه 
الزماني بعدمه. بأن يعتقد أَنّه معدوم في زمان هو فيه موجود؛ إذ لو بقي ذلك العلم بعدمه لكان 
جهلاً أيضاً؛ و إذا لميبق ذلك العلم و حدث علجٌ آخر, و هو العلمٌ بوجوده الآن, كان ذلك 
تغيّراً لأنّ علومنا بهذه الزمانيات ليس من الإضافات المجردة التي لاترجع إلى صفة و هيئة 
في الذات, مثل كونك يميئاً و شمالاً, بل هي هيئة و صفةٌ لها إضافةٌ إلى أمرٍ خارج؛ فإذا زال 
علجٌ و حدث آخرء لميكن ذلك تغيّرَ الإضافة فحسب”, بل تغيّر صفة الذات العالمة. و 
يستحيل إثباته في حق من يستحيل عليه التغيّر؛ و العلم الزماني يختلف لامتناع صدق 
نوكو وتزكان» كما قمةل يمن كو الايد جاه وااستيطل م فوججب تعاقت الإدراكيق 
صدقاً ولزم التغيّر. 

و لايمكن أن يقال هاهنا إِنّه ل يختلف إلا الإضافة, لأنا إذا أدركنا أن كذا سيكون فهو 
منفئّ» و المنفيّ فلا إضافة إليه. فيلزم حصول صورته و يجب التغيّر. 


١.مج‏ ؟:وإذا. ؟. اس ؟: التمثيل. ". مج 7: فلا يجوز. 
. مج: -و. . مج ١‏ تغيّراً فحسب. 
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و إذا عُلِمت الجزئيات بنوع كلّي. فذلك لايقتضي تغيّراً بل قد يكون العالم متّصفاً بذلك 
العلم أزلاً و أبداً من غير تغيّرٍء مثل أن تعلم أَنّ الشمس إذا جاوزت ' عقدة الذنب فإِنّها يعود 
إليها بعد مدة هي كذاء ويكون القمر قد انتهى إليها و صار في محاذاتها حائلاً بينها وبين بعض 
الأرض محاذاةً غير تامّة مثلاً. لكن بثُلئها. فوجب' أن يرى ثلث الشمس منكسفاً في 
الأقليم الفلاني؛ فهذا العلم "كذلك أزلاً و أبداً و يكون صادقاً قبل الكسوف و معه و بعده؛ و 
لأكذلك وغل أن الشمين الآن لبميت مكسوفة تت اعم يغد ذلك أنه الآن كر ني” 
قوخالف اكد العلك التعن والخيليق 3لقسى كيضرر التقدر ان 

و لما كانت:الأشياء كلها تنتهى في سلسلة السببيّة إليه, وجب أن تعلمها بأسرها بنوع 
كلّي لايدخل تحت الماضى و المستقيل و الآن: لما غلمت أنّ ما تعلم بسببه نعلم كلياً لايتغر 
العلم به سواء كان موجوداً أو معدوماً؛ فالواجب الوجود يعلم كل شو بعلن ويه كلى ومع 
ذلك فلايعزب عنه شيء شخصي. و الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة و بما يتبعها ممّا 
لكوتتن لتقل ماعن فاميد ةدرو إن ادر ككينا فى جنا ونه اكه وهر رن فبادة و رقيق 
و تشخّص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيّلة؛ و قد تبيّن أن كل صورة لمحسوس وكل 
موويف لعدتنا قرا رويقية امن معيزية در تشفلة لد دين لعز نل و قفر 
إدزاكهامئ يفيت هي كذلك الل فلك الكلة. 

و العوة بالكزه ليوات لاني قي كان شسكياة بالقاده ايكون را 
عنها تجردأ تاماً؛ هذا خلف..و اذاكان تجرة الؤاجب عن المادة فوق كل تجريل فلا يجوز 
عليه هذا النوع من الإدراك. 

ولد كاك الأضياء الرماقة با تشامتيا البشفر» القارثة للمنافة لخوقة ساضر: اواج 
الوجود من حيث هي ' كذلك. لوجب أن يدركها من هذه الجهة إدراكاً زمانياً على الوجه 
المذكور فكان يعقل تارةً أَنها موجودة غير معدومة. و تارةً أنها معدومة غير موجودة, ولكل 
واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة, و لا واحد من الصورتين تبقى مع الثانية فيكون 


ان :١‏ جاوز. ".ا ت: فيوجب. ".ا ت: تعلمه. 
غ. مج ١‏ (هر دو مورد): منكسفة. نتن فو أبن ١:دهي.‏ 
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واجب الوجود متغيّر الذات فيدخل في ذاته معنى ما بالقوة. وقد علمت أنّكلّ ما هذا شأنه 
فلابنٌ وأن يكون له تعلقٌ بالمادة بوجه من الوجوده و هو في حق الواجب لذاته ممتنع. 

و بهذا يتّضح' معنى قوله: «و ليست الزمانيات المتغيرة المادية بأشخاصها لازمة 
حاضرة لواجب الوجود فإِنّهِ مجرّد عن المادة بالكلية». 

والعلم الموجب للزيادة هو العلم المفتقر إلى الصورة, سواء كانت لازمة أو لمتكن. فإنّه 
يلزم من حصولها في ذات الواجب تعدّدٌ جهة ' الاقتضاء و القبول, كما سبق أَنّ الفعل بجهة و 
القبول بأخرى؛ و العلم الموجب للتغيّر هو العلم بالأشياء الزمانية من حيث هي زمانية على 
الوجه الذي مرٌ؛ وذلك أيضاً لايكون إلا بالصورة المتغيّرة بتغير المعلومات, و العلم الموجب 
للتمثّل ' فيه فهو المفتقر إلى الصورة . كيف كانت. فالعلم المفتقر إلى الصورة المتغيّر بتغيّر 
المعلوم هو الممتنع في حق الواجب لذاته. و العلم الواجب له تعالى هو الذي يكفيه مجرد 
الحضور و عدم الغيبة. و لا محالة أَنّ ذلك لايوجب زيادة ولا تغيّراً و تمثّلاً ولايجوز عليه 
غير ذلك من العلوم. و به يَعلم كلّ شيء و لايعزب عن علمه مثقال ذرّة كماقرّر من قبل. 


[علم المبداً الأوّل و حياته و قدرته لايزيد على ذاته] 
قأل: و إذاكان مبدءاً للوجود كله و مُدركاً” فهو حيٌ؛ لأنّ «الحيّ» هو الدرّاك 
الفعّال. فإذا لم يزد علمه على ذاته. فكذلك حياته. و إذا لم يلزمه حاجة إلى تحريك 
آلات, فلا افتقار له إلى قوّة محرّكة كما لّناء فلايحتاج إلى قوة' زائدة على ذاته. 
اقول «التصوة مى فا ينان أن النيذا الأول شن وفاذرور أن علفة وسانه.ى قرف 
لاتزيد على ذاته و لاتوجب فيه كثرة بحال: 
أَمّا أنه «حييٌ». فلأنّه لايعنى 500 إلا «الدرّاك الفعّال». و الواجب لذاته كذاء فهو 
حي 
و أكا أن عليه اير يد فى تاق فد مض قر رهد 


.١‏ مج ؟: +وجه. ". مج ": جهتي. ”"'. س: للمتمثل. 
أ ت: +أيضاً. ه. ك: + للوجود كله. أ.مج ؟: قدرة. 
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وأثا أن ناته أيضا لاور ين علق :ذاشدي قاذ كوه ؤانشي الوحوه يذائه هو ينه كوقة 
07 لوجود الممكنات بأسرهاء وكونه مبدءاً هو أحد الأمرين المعتبرين في كونه حَيا و 
الأمر الآخر المعتبر في ذلك هو كونه «عالماً». فإذا لميزد علمه على ذاته كما لميزد كوئه 
ونوا غلييا تكدلك ا الأتكون زائدة عليه أيضاً: 

و من الناس من لم يعتبر في «الحياة» إلا علم الشيء بذاته فقط. فإذا لميزد على ذاته كما 
مر فلاتزيد الحياة عليها. 

و أمًا بيان أَنّهِ «قادر», فاعلم أَنّ القادر عبارة عمّن يفعل إن شاءء و لميفعل إن لم يشأً؛ و 
هو بهذه المثابة فيكون قادراً. و ليس من شرط ذلك أنه لابد وأن يشاءء إذ يقال فلان قادر 
على أن يقتل نفسه. و إن علم أنه لايقتل و هو صادقء و إذا قلنا: «إنّه لو أراد لَمَعلَ '» 
لايشترط في صدق هذه المتصلة صدقٌ جزنَيْها. بل جاز أن يكونا كاذبين أو أحدهما مع 
صدقها كما عرفت في المنطق -فكلّما هو مٌريد له فهوكائن, وما ليس مريداً له فغيركائن. 
و الذي هو مريد له لو جاز ان لايكون مريدا لماكان وما لايريده لو جاز ان يريده لكان. 

و معنى «إرادته» قد عرفتّه فيما تقدّم؛ و هو كونه عالماً بما يصدر عنه مع كون ذلك 
الصادر غير منافٍ له؛ و به يتحقّق كونه قادراً و إن لميَعنٍ ب«القدرة» هذا بل ما يتضمّن 
الإمكان فلايصمٌ له. 

وأمًا أن قدرته لاتزيد على ذاته فلأنًا نحن نفتقر فيما يصدر عدا إلى تحريك الآللات 
البدنيّة كاليد و الرجل و غيرهما و نفتقر فى ذلك التحريك إلى قوة ' تكون مبدءاً له. و إرادة 
الواجب غير موقوفة على إجماع '. أو 1 آلة, أو عدم مانع بل المراد تابع لإرادته كما 
هو مراد. فلايحتاج في تحصيل ما يحصل منه إلى أمر زائد على ذاته كما في حقّنا و لذلك ؟ 
أمثلةٌ عندنا تناسبه لا من كلّ وجده؛ و هو أَنْك تتصور وجهاً تميل إليه فتتبعه حركة بعض 
الأعضاء او قضوز أب اسعدويعن وبعيكة آر تصون آمرا يسريتك الشهزة و العرر قلسن 
سسب الوق إلا التصوو من غير اعمال الغو كذ مااقيلك فهكذا يحب أن تتصور هده 


١.س:‏ الفعل. ؟.تدخو. 0 اجتماع. 
غ. س: فلذلك. 
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الصفاتٌ و عودها كلّها إلى محض الذات الواجبة من غير حصول صفة متقرّرة فيها و لا 
احتياج إلى أمر زائد عليها. 


[فى كيفية «العناية» و صدور المخلوقات عن المبادى العالية ] 
١‏ قأل: وهذا النظام الموجود ' في العالم فلايصدر" على جزانفٍ: 
ففي ' المبادئ العلوية العقلية تُمثَّلّ صورثُها . إذ يمكن على العقول اللتصوّر و 
التمثّل؛ فعلوم المبادئ بكيفية نظام الكل؛ و ما يجب أن يكون عليه هو «العناية». 
و في الأوّل لاتزيد على ذاته وعدم غيبته عن ذاته و لوازمها. 
و فى العقول يجوز أن يكون نقشاً زائداً معلّلاً بالتجرد عن المادة و عدم 
الحجاب بينها و بين لوازمها و مبادئها وإمكان الانتقاش. 
و نقوش العقول' أيضاً حاضرة له تعالى. وكذا نقوش نفوس الأفلاك بالنسبة 
إلى ما فوقها؛ فكل' سافل نسبة حضور نقشه إلى ما فوقه كما عرفت من حضور 
الصور الخياليّة للنفس, فافهم و عمّمْ الاحاطة الإلهيّة كذا. 
و لوعدلت إلى غير هذه الطريقة في العلم لكدّرتَ الحقّ تكثيراً. 
واعلم أن الذي هو الوجودٌ المحض و ماهيئه وجوده الذي لا أتمٌمنه. لايعرفه " 
كما هو إلا هو؛ و لايحيطون به علماً؛ وعنت الوجوةٌ للحي القيّوم 4 "؛ فسبحانه, 
1 سبحانه. #لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار: . 
اقول: إن حسن النظام المشاهّد في عالم الكون و الفساد. لايجوز أن يصدر على سبيل 
الاثفاق و الجزاف, و لاعن قصدٍ و إرادة لنفع السافل كما علمت, و لابحسب طبيعة لا شعور 
لوااتويب نوكا اللاقنت كع عدون عق لاخ العاليه: 
فذكر هاهنا أَنّ العقول لايمتنع عليها التصور و التمثّلء فحصول صورة ذلك النظام فيها 


.١‏ مج ١.ك:‏ الموجود؛ ساير نسخدها: الوجود. ”.مج ١ءمج‏ 5 آس ؟: لايصدر. 

. مج :١‏ فهي. غ. ك: صورته. ه.ت: العقل. 

".مج ١.مج‏ ؟:وكل. /. اس 73: لا يعرف. 
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هو مصدر ذلك النظام؛ و حصولٌ صورته هو العلم به؛ فعلوم المبادئ بكيفية نظام الكل و ' ما 
يجب أن يكون عليه هو مدا حضول الكل وهو «العتاية» بهذه الموجودات. 

و نظير ذلك فينا أَنْكَ إذا أردتَ إحكام أمر و طلبتَ النظام فى إيجاد شيء فإنّك تتصور 
ولا نظاماً. ثم تسوق الأمرَ' إليه فيكون مصدر ذلك بالحقيقة النظام المتصوّر. 

والمبدأ الأوّل لايجو ز أن يزيد عنايته على ذاته و على عدم غيبته عن ذاته و لوازمها, بل 
لكونه هو النظام المطلق و الكمال المحض لاتكون الأمور الموجودة عنه إلا بحيث لا مزيد 
عليها في الإحكام و النظام, و لهذا لايصحٌ صدور هذه الأمور عنه على نظام اخر؛ فإن جميع 

و أمّا في العقول فيجوز أن تكون «العناية» نقشاً زائداً فيها معلّلاً بالتجرد عن المادة مع 
عدم الحجاب بين العقول و بين معلولاتها التي هي لوازمها و بين عللها التى هي مبادئها ومع 
إمكان انتقاشها بالصور. 

و اعلم أن الواجب لذاته لايجوز أن يكون علمه بالأشياء سيباً لوجودهاء كما ذهب إليه 
بعض من لم يحقق و قد أبطل صاحب الكتاب ذلك فى غير التلوبحات بما حاصله أَنّهِ قد بيّن 
أنه إذا علم ذاته يجب أن يعلم لازم ذاته فيكون العلم بالشيء تابعاً لكون ذلك الشيء لازماً 
عنه. فيتقدّم اللزوم على العلم باللزوم؛ فعلمه بلازمه متوّقف على لزوم لازمه, فلو توقف 
لازمّه على علمه به. لزم الدور. 

وهذا الإنطال أؤردهيئاء على أن علته صورةٌ فيب.و أنت ققد علمت أنه كما لان يد علمة 
بذاته على ذاته. كذلك لايزيد علمه بمعلولاته على وجود تلك المعلولات, فلايمكن تقدّم 
علمه بلوازمه عليها. 

ثم لتاكان معلوله غير ذاته. فعلمه بمعلوله غير علمه بذاته, فلو تقدم علمه بمعلوله على 
لزومه عنه ' تقدماً بالعّية بحيث يكون لولا ذلك العلم لما وجد اللازم المبائن, فذاته حينئذ 
لاتكون مفيدة للوازم المباينة بمجردها بل هي مع العلم. 


١‏ مشترن كوه ”.اس ١(نسخه‏ بدل): الأمور. 
*. هامش آس :١‏ أي لزوم المعلول عن الله تعالى. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


1 /شرح التلويحات اللوحية و العرشية _الإلهيات 


وأيضاًء إذاكان العلم بالأشياء عبارة عن عدم الغيبة عنهاء فلو علم ثم لزم من العلم شيء 
لَتقدّمَ العلمُ على الأشياء و على عدم الغيبة عن الأشياء. لأنّ عدم الغيبة عن الشيء نما 
يكون بعد تحقق ذلك الشىء. 1 

و القائلون بِأنّ وجود الأشياء عن علمه بهاء زعموا أنّ علمه بلوازمه منطو في علمه 
بذاته؛ و على هذا فإذاكان علمه بذاته هو ذاته فكذا علمه باذ وس فا اكاك اكد علد 50-6 
ماعداه فعلمه بلوازمه كذلك. 

و بيّنواكيفية هذا الانطواء بأنّه يعلم ذاته على ما هي عليه بحقيقتها. و حقيقتُها أنه وجود 
محض هو ينبوع وجود الماهيات كلّها على ترتيبهاء فإن علم نفسّه مبدءاً لها انطوى العلم بها 
فى علمه بذاته؛ و إن لم يعلم نفسّه مبدءاً فلم يعلم نفسه على ما هى عليه و هو محال؛ لأنّه نما 
مرورذانة كياش غانة قي قروو دوه اتكفورق لانم ولو اسم اقلم ذلك 
يعلمها حيّة قادرة لا محالة, و إلا لمويكن علمها على ما هي؛ فالعلم بالكل منطو تحت علمه 
بذاته؛ و لايؤدّي ذلك إلى كثرة فى علمه و فى ذاته. ْ ْ 

وقايسوا ذلك بحال الانسان. فت له في العلم تنه أجوال: 

أعقاء إن نض صو البعلوماة 5500 

و ثانيهاء أن تكون له قوّة تفصيلها من غير أن يكون في ذهنه علم حاضر. 

و ثالثها كما إذا سمع تقرير مسألة من غيره فيعلم أنّ ذلك التقرير باطل و أنه يقوى على 
إيطاله قطعاً. فهو فى الحال يعلم من نفسه يقيناً أَنّ محيط بجواب ما أورده جملةً و 
لاينفصل ' في ذهنه 5 فإذا خاض فيه فصّله مستمداً من الأمر البسيط الكلي الذي كان 
يدركه من نفسه, فينبغي أن يقدر أَنّ علم الأوّل بالكل من قبيل الحالة الثالثة. 

وهذا الكلام كلد فاسة. فإنا نعل :قلعا أت الأفسائية و الشاحكية مداق لها كانا نععا يوي 
وجب أن يكون العلم بكلّ واحد منهما غير العلم بالآخرء والعلم بالضاحكية ما انطوى عندنا 
في الأبائية: فانينا مالك مطابقة أراتضفا علها بل دلالة انا رسك :وها بجد الاسان فق 
نفسه عند سماع تقرير مسألة من الغير هو علم بالقوّة, ولكنها قوّة أقرب من التي ' قبلها. فإنّ 


.١‏ س: لم ينفصل. 4 س:-التي. 
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في ' هذه نجد ملكةً وقدرةً على إيراد ما يجب أن يورد عليها مفصّلاً وهناك لانجد ذلك؛ و 
للقوة مراتب كما علمت و لايكون الإنسان عالماً بما يورد على كلّ واحد على الخصوص ما 
لميكن عنده صورة كلّ واحد واحد. 

هذا ما يتعلق بكيفية صدور هذا النظام المشاهّد من العلل الممكنة, و الواجب لذاته وما 
ذكره بعد ذلك من حضور نقوش العقول للواجب, و حضور النقوش التي في نفوس ؟ الأفلاك 
بالكسفة لما فوقي ارك الكو وى ١‏ كل ابرائل بالعودة لل ا فر موده ييه الل 
حضون الور الخبالية إل ونه فكله قوم فيرو القاظه فيد واضعة. 

و قوله: «واعلم أنّ الذي هو الوجود المحض و ماهيته وجوده الذي لا أت منه لايعرفه 
كما هو إلا هو»: يجب أن يقدّم على تقريره أن صفات الأوّل -السلبية و الإضافية وما يتركّب 
ماما تفيل اذا الى قجدها ودطييبيها قدي بعال مق متساهذ اما الطاهنة: او الباطية: 
كما أَنّهِ إذا قيل كيف يعلم الْأُوّل تعالى ذاته؟ قلتَ: كما تعلم أنت نفسك. و إذا قيل كيف يعلم 
غيره؟ يقال: كعلمك بغيرك. فلاتقدر أن تفهم شيئاً منه إلا بالمقايسة إلى شيء في نفسك. نعم 
تدرك من نفسك أشياء تتفاوت في الكمال و النقصان؛ فتعلم من هذا أَنّ ما فهمتّه في حق 
الأول أشرف و أعلى مما فهمتّه في حق نفسك بأضعاف لايمكتك أن تحصيهاء إذ له الكمال 
الذئ لايتناهى و تلك الزيادة في الكمال لاتعرف حقيقتها لأنّ مثل تلك الزيادة لاتوجد في 
حمّنا ولافي حق غيرنا من الممكنات, وكلّ أمر هو للأوّل و ليس له نظير فينا فلا سبيل لنا 
إلى فهمه ألبتة. 

و أذ عوك هذه البقدمة يفيكون الميدا الأول قيار كو مان وود معنا بلاماهية بل 
ماهيته هي وجوده. و كونه لا أتجٌ منه لا نظير له فيما سواه إذ كل ممكن يفصّله العقل إلى 
نامناو رحو جار يلما "باهر أكزل يقد أ تر هوع ف مايع دجيو كاه عل ١‏ 
هو. 

و عِلمُّنا بأنّه وجود بلا ماهية ليس علماً به * كما هوء بل هو علم بأَنّه موجود و هذا أمر 
عام. 


:شن اسن ١:في:‏ ؟.ت: -العقول للواجب و حضور النفوش التي في نفوس. 
.سن 3٠١‏ تفنين #اسن :تفوس : غ. س: فيوجد. 0. مج ؟: بذاته. 
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و قولنا' إِنْه ليس غير الماهية, هو بيان أَنّه ليس مثل الممكنات؛ فهو علم بنفي الممائلة, 
اعد له معن الخمافة اكليف | د ركذا لنب مانا ولاكاز قله بسر سنا 
بصنعته بل هو علم بنفي شيء عنه. 

وعِلمُّنا بإرادته و قدرته وحكمته يرجع كله إلى علمه بنفسه و بغيره. وعلمُّنا بأنّه عالم 
بنفسه ليس علماً بحقيقة علمه بنفسه لأنّ علمه بذاته هو ذاته, فإذا لمنعلم ذانّه لمنعلم علمّه 
بذاته بل نأخذه بالمقايسة إلى علمنا بأنفسنا من غير وقوف منّا على كمال ذلك العلم و 
تماميّته التي لايتصور ما هو أتمٌ منهاء فلايَعرف الواجب لذاته كما هو سواه. 

وما ينبغي أن نحقّقه أنّكلّ مَن يعلم ذائّه لو علمه غيره على النحو الذي يعلم هو نفسه 
لكان هو هوء فالقرب من ذات المدرك على حسب كثرة الإدراك له و شدّته. و أمثال هذه 
المباحث تحتاج إلى تأمّل شديد وذهن وقّاد و فطانة غريزيّة و استحضار أصول سالفة. و 
سيرد في أواخر هذا الفن ما يستعان به على تحقّق كثير من النفائس العلمية و الدقائق 
المكدد معام اال 

قال: 

فصل [” فى لطائف من «العناية» و دقائق من 
الحكبة ارهن 

لو نظرت إلى آثار رحمة الله في هذا العالّم. لقضيت العجب من أن الرحمة 
الالهية لتاكان غير جائز أن تقف على حد يقي وراءها الإمكانَ الغير المتناهي, 
وُجدث ' هيولى ذات قوة القبول إلى غير النهاية, كما للمبادئ قوة الفعل إلى غير 
النهاية. 

وكان لابد أيضاً لتجدّدِ الفيض من تجدّد أمر مّاء فؤجدث أشحاصٌ فلكيّة” 
دأثر لراك هلوية غتديا اشتعراة عر متقاء حول إن فاعل لبر عنا قبل 
كذلك, فينفتح باب نزول البركات و رشح الخير الدائم فى الآزال؟ و الآباد. و 


.١‏ س: قوله. اك وجوت *. ك: فوّجدتٌ الأشخاص الفلكية. 
.مج ؟: الأزل. 
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يحصل الفيض على كل قابل بحسب استعداده؛ إذ المبدأ الواهب لا تغيّرَ فيه. و لو 
كان للنملة استعدادُ قبول نفس أشرف كما للإنسان لحصل فيها من فيض العقل 
الفيّاض. 

ثم لاكان أشرف ' ما يتعلّق بالهيولى النفس الناطقة و كان غيرٌ جائز خروجٌ 
جميع الممكن منها ' دفعة دون الأبدان, و لامع الأبدان, فبحسب الأدوار والأكوار 
و الاستعداداتٍ تحصل نفوسٌ من فيض واهبها قرناً بعد قرن, راجعةٌ إلى ربّها إذا 

ثم نظرت إلى كيفية وضع الأرض في الوسط إذ لو قربث "من الأثير لاحترقتْ 
سريعاً. ولو جاور الفلكَ غيئ النار من العناصر لسّنه الفلكُ فصارء ناراً * انض 
إليها تسخينٌ النار, لتحلّلت جميعٌ العناصر. 

و لمّا كانت' الحيواناث أولات" الادراك و التحريك محتاجة إلى عناية 
العنصر اليابس و غلبته, إذ يه تنحفظ الصور المدركة و أشكال الأعضاء و غيره 
فوُجدث عنده” غيرٌ محيط بها الماءُ لحاجتها إلى استنشاق الهواء. 

و وضع تحت النار ما يناسبها فى الحرّ و عند الأرض ما يناسبها فى البرد. 

وكان الماء' أيضاًء لها مع الوا مناسبة مَيَعانِ نعاورثه ٠”‏ بحيت لاببظل 
العدل. ٠‏ 

ثم لوكانت الأقلاك كلّها نوريّةٌ لأحرقت بالشعاع ما دونها. و لوكانت عريّةٌ عن 
النور لبقي آل ' ١‏ هاوية الهيولى في ظلمةٍ لا أوحش منها. و لو كان أنوارُها ثابتة 
دون تحرك لأَنّرتْ بإفراط و تفريط وأحرقتْ مادامت في مقابلته ولميلحق أثرُها 
غيرّه. ولو [كانت] ١"‏ لها حركةٌ واحدة للازمث دائرةً غير واصل أثد الشعاع إلى 


.اهيف:١ آس ؟:-كما للإنسان لحصل ... ثم لمّاكان أشرف. .مج‎ .١ 
آس ؟: وصار. 1 متدجو‎ ١ قرنت. .مج‎ :١ مج‎ . 
اسن "دالت‎ ١ .مج اذكان. لأدت: الاتاس‎ 

. هامش اس :١‏ اي وجدت الحيوانات عند العنصر اليابس. 3. مج ١:-الماء.‏ 
٠.ك:‏ فجاوره؛ هامش آس :١‏ أي جاورت الهواءٌ الماء. اكاعاسن: الن. 
؟١.‏ نسخدها: كان. 
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نواحيها؛ فجُعلت ' الحركة السريعة تابعةَ لحركة محيط ' على الكل. و لكل فلكِ هو 
حامل جرم نوري حركةٌ أخرى بطيئةٌ تميل بها إلى النواحي جنوباً و شمالاً. و غير 
لك من عبدا قن النقنا را كدو ال رطع 

يعاق الواسة النافة بشوء الرحترزة؟ وميد الي الاقم 

انظ كيف نسبة بدنك إلى عالم العناصر, وكيف نسبة العنصريات إلى جرم 
الكل وكيف نسبة جرم الكل إلى نفس الكلء وكيف نسبة نفس الكل إلى العقول. و 
كيف نسبتها إلى العقل المسمّى ب«العنصر” الأعلى» وهو العرش العظيم المجيد. و 
لاانسبة له إلى جناب الكبريا؛ فانطوث العناصر في الأجرام السمائية وهي في قهر 
النفوس, و هي في قهر العقول. و هي في حيّرأ قهر المعلول الأوّل, #و الله من 
ورائهم محيط»:" و هو القاهر” فوق عباده4 ١‏ #وسع كرسيّه السّموات 
والأرض ‏ * .:تلاشي ١‏ الكل في جبروقه: 

فسبحانك أللّهم و بحمدك أشهدٌ أنّ كل معبود من دون عرشك إلى قرار 
الأرضين باطلٌ ماخلا وجهك الكريم, لا أنت '' إلا أنت, طهّرنا بعرّتك عن رجس 
الهيولى, و هب لنا من لدنك رحمة إليك الرَعْبُوت و منك الرَهَبُوت و أنت إله 
العالمين. 


أقو|: لبا ذكر كيفية «العناية» بالمخلوقات, ذكر بعد ذلك جملة من تفاصيلها لتكون 
أنموذجاً لباقيها, إذ لا سبيل للإنسان إلى معرفة جميع ذلك في أحوال نفسه و بدنه. فضلاً عن 
معرفته فيما عداه من جُمَل "' العالّم و تفاصيله: 

ولو فكّر الإنسان في منافع أعضائه و وضعها و ترتيبها وما فيها من القوى, و سريان 


١.ك:‏ فحصلت. ؟.ك: المحيط. ”. مج ١(در‏ هامش): الحياة. 
/. بروج (8605): 3 ١.مج :١‏ قاهر. 3. انعام (1): 18. 
.٠‏ بقره(5): 500 .١‏ مج :١‏ فيتلاشى. ١لاءت:إله.‏ 


.١‏ س:_جميع ذلك في أحوال نفسه و بدنه فضلاً عن معرفته فيما عداه من جمل. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


المورد الثالث _في كلام في التجرد عن المادة و الإدراك و العناية و... / لح 


آثارها في البدن و حفظ الشخص و النوع بها لوجد من آثار العناية ما تبهره عجائبه. و 
تعجز عن الإحاطة به؛ فكيف الحال في كلّ ما في عالم الكون و الفساد و عالم الأفلاك و 
أكثره لانطّلع على وجوده فضلاً عمّا فيه من دقائق الحكمة و لطائف العناية؛ فلهذا اقتنع بذكر 
أمور جمَلَيةِ من ذلك. و ابتداً بذكر «الحكمة» في وجود الكون و الفساد فى العالم, و التذكير 
57 حاجعه الى الهيولالقايلة و ا العركات العا ية وو قار ذلك إلى قوله: 
«تحصل نفوس من فيض واهبها قرناً بعد قرن راجعة إلى ريّها إذااكملت». 

و يجب أن تعلم في هذا الموضع أنّ المُحوِجَ إلى هذه الأشياء في صحّة اللانهاية في 
الممكنات بعد ما تحقّقئّه ' من افتقار كلّ حادث إلى تقدّم حوادث غير متناهية: كونٌُ العدد 
المتناهى و الجهات المتناهية لاتحصل منها إلا أمور متناهية» و لمّاكانت الأجسام بأسرها 
عه الها نه وقدا فلن و اله اريت قزل التذوكات للا جسن بها لاس تقد كان 1 
يقف الوجود عند ذلك المبلغ و يلبث عليه من غير زيادة و لا نقصان. و يبقى ' الإمكان على 
غير النهاية لايخرج ' منه شيء إلى الوجود بالفعل. و لمّاكان قوّة الواجب لذاته غير متناهية 
وجودٌه الفائضٌ غير قاصر على إفادة قدر متناه من الممكنات, وجب أن يكون من لوازم ذاته 
وجَودما لاب مندافئ حضول ما لايتتاهئ. .و ذلك هو الأشياء المذكورة: و إشعاره بخدوت 
النفس الناطقة قد عرفت ما فيه. 

راقو لةوررو لو كاق أنؤاوجا فاك دون درك لأثررت باقراط وسقزيط و حرفت فادايك 
في مقابلته و لم يلحق أئرُها غيره»: يريد أَنّه لو كانت الأنوار التي في الأفلاك و هي أنوار 
الكواكب ثابتة غير متحركة لأَثّرتْ بدوام مسامتها بإفراط و تفريط و أحرقث الشيء الذي 
تدوم مقابلتها له و لميصل أثرها إلى غيره, و هو الذي لميقابله؛ فيحترق ما قابل و يُحَرّم 
النور ما لميقابل. 

و الحركة السريعة للسمائيات هي الحركة اليومية» فإنا نجد الكواكب و النيّرين يطلع ما 
يطلع منها من المشرق و يسير إلى المغرب و يخفى فيه و بعد خفائه فيه مدة يعود إلى 


.١‏ س: تحققه. ”.مج ؟: وكان. ".مج 3 بقي. 
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المشرق ثم يطلع منه ثانياً ثم يخفى في المغرب و هكذا دائماً. و أسند أربابُ علم الهيئة هذه 
التعركة إلى أخلى الأفلا كو هو يس لكيها كل الأفلاك المعوية فيه حعركة بالعرفن: و الشركة 
البطيئة هي التي من المغرب إلى المشرق و تخالف الأولى أيضاً في المنطفَتين و الأقطاب. و 
لوياذلك لما انك الانحيما ينهذ لا حساسن 018 في كرة واحدة على 
منطقة و قطبين بأعيانها ممتنع؛ بل إِنّما نحس منهما بحركة واحدة هي مركّبة من مجموعهما 
إن كانتا إلى جهة أو حاصلة من فضل أسرعهما على أبطئهما ' إن كانتا إلى جهتين؛ و كذلك 
الحكم فيمازاد و منطقّتا الحركتين تتقاطعان على زوايا غير قائمة فيحدث بينهما تقاطعان 
متقابلان. 

والفمسن ملاؤية لختطقة " هذ الحركة العآنية و إذاجاودت أحد التقاطعيح ضارت 
«شماليّة»: و إذا جاوزت الآخر"صارت «جنوبيّة» وعلى هذا قياس حال باقي الكواكب؛ و 
هذا هو معنى قوله: «تميل بها إلى النواحي جنوباً و شمالاً» و هذا الميل لولاه لتشابهت 
فصول الستدقن الكه و التزديداتما. ْ 

اند دان ةده وزناد ال الى الامطري اكع قن الم بات ل 
الكلّ»: فاعلم أنّ مباحث علم الهيئة دلت على أنّ الأرض مساحة سطحها عشرون ألف ألف 
و ثلاث مأة وستون ألف فرسخ, على أنّكلّ فرسخ ثلاثة أميال, وكلّ ميل أربعة الآف ذراع 
وكل ذراع أربعة و عشرون أصبعاً. وكل إصبع مقدار ست شعيرات مضمومة بعضها إلى 
بعض من الشعيرات المعتدلة, و مع هذا فهي بأسرها- المشكون متها و غير المسكون_ 
ليست بذات قدر محسوس عند فلك المريخ و ماوراه من الأفلاك؛ و ممًا يوضح ذلك 
بسرعة ؛ ظهورٌ النصف من فلك البروج و ممّا تحته من الأفلاك إلى فلك الشمس دائماً؛ وما 
ذلك إلا لعدم الفرق في الحس بين السطح المارٌ بوجه الأرض الفاصل بين الظاهر و الخفي 
من تلك الأفلاك و بين السطح المارٌ بمركز الأرض الموازي لذلك السطح؛ و لو أنّ للأرض 
قرا مسبيويا”الشيعة الى هذ الأفلذك لكان الظاهومو كل واحدهنها اقل ين التضفاكنا 
في فلك القمر. 


١.س:‏ -إن كانتا إلى جهة أو حاصلة من فضل أسرعهما على أبطئهما. 
؟.ت: -لمنطقة. "انين سن ١١‏ الأخين. ؛. مج !: سرعة. 
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وقد بيّنوا أن جرم الشمس يزيد على جرم الأرض زيادةً تُقاربٌ مائة و سبعين مرة و إذا 
كال يزيد علي الأوضن بهذا القو مكف فلكها وما فر قده وين هذا يظهر أن كل وى 
قال: 
فصل [8 فى الشرٌ] 
إعلم أن الشرّ لا ذات له بل هو عدءْ ذات, أو عد م كمال ماو ها يو جد من 
الموجودات شرا فإتمالف لكيه لام كمال تفي" إذ لح فرش قوييرة" لالمخل 
بذاق كور نا كنال ود عي واعدازل! د قوجركالا لهو ايكون 
أيضاً شرا لنفسه فلايكون شداً. ' ْ 

أقول. هذه" مقدمة لدفع سؤال يمكن إيراده على إثبات «العناية»؛ و ذلك السؤال هو أَنّه 
لوكاف بالمضار قات ابه مع الميداً الأول أو ممًا دونه. لما وجدت الشرور الكثيرة في 
العالم, لكنّها قد وجدث فلا عناية. و المقدمة المذكورة هي أنّ الشرٌ ليس بأمر وجوديّ بل 
هو عونو لكان وتجودياً لكان كا قدا النشمد والفتردد هن كال الفروريفا لالد دوه ذلك 
اليو ادي لاي أو لا. لأنْه يُعدم ذلك: 

فإن أعدم فليس الشد إلا عدم ذلك الشيء أو ما هو كمال له. 

و إن لميُعدم فلايتصور أن يكون شرّاً لما فرض أنه شر له" لأَنَا نعلم أنّ ما لايخلٌ بذات 
شيء و لابوجود كمالٍ لشيء كيف كان. فإنْ وجوده لايستضرٌ به ذلك الشىء. 

و إن كان شراً لنفسه فهو باطل أيضاً؛ لأنّ وجود الشيء لايقتضي عدمه و لاعدم شيء 
مما يكمله. و لو اقتضى الشيء عدم بعض الكمالات التي له لكان الشب هو ذلك العدم لا هو؛ 
عن أ اقضناء لك غير تعقو ل 3 الأسياد ظالنة الم الخها لا مشبضنية لخدمها مك سيت 
هي كمالات. 


١.آس‏ ١:هذا. .١‏ مج :١‏ هو لنسبة؛ ك: هو شرٌ لتسببه. 

؟. مج :١‏ الشيء. 4.ت, مج 1: موجوداً. 

5. اس :١‏ هيئةٍ و خحُسن (نسخه بدل: هيئة حُسن). ". هامش اس :١‏ أي لذلك الشر. 
آس ,١‏ مج :هذا 4 اسن 1ل 
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ةقان الغنة على تقري" الدذات و ووه لسن هرا له بالقيية لظيو و لابالشبية 
إلى نفسه. فليس هو' بش أصلاً. 

فلو كان الشرٌ موجوداً ّماكان الشرّ شراً و التالي باطل فالمقدم مثله؛ فالشرٌ إذن عدمي. 

و نحن إذا تأملناكلٌ ما يطلق عليه أنه شر فإنّا نجده إمّا عدماً أو مؤدّياً إلى العدم '؛ فالفقر 
والموت و الجهل عدميّات ومانع المتوجّهِ إلى كمالٍ عن الوصول إليه فليس بشرٌ بالذات بل 
بالعرض من حيث هو سبب للشر. و أمثلة ذلك هي كالبرد المفسد للثمار, و كالسحاب" 
الذي يمنع القصّار عن فعله. و كالأخلاق الزديلة كالجين و البخلء و كالأفعال المذمومة 
كالظلم و الزناء ؟. وكالآلام و الغموم وغيرها. 

فالبرد من حيث كيفيّته و بالقياس إلى ما أوجّده* ليس بشرٌ بل هو كمال من الكمالات, و 
نما الشرد هو فساد أمزجة الثمار و فقدانها ما يليق بها و على هذا قياس الباقي؛ فإنٌّ الأخلاق 
لقعا اللامينة لس بعرو رمن شيخ صدورها ع اللذة الفقمية و التو السور اي ققاة 
بل هي من تلك الحيئية كمالاتٌ لتينك القوّتين, و إِنْما تكون شروراً بالقياس إلى ضعف 
النفس الناطقة عن ضبط قواها أو بالقياس إلى المظلوم أو إلى السياسة المدنية؛ وكذا الآلام, 
َإنها لدت ورا من حيث هي إدراكات الأمور' و لا من حيث وجود تلك الأمور في 
أنفسها أو صدورها عن عللها؛ إِنْما هو شرورٌ بالقياس إلى الال لفقده لاتصال عضو من 
عاد لس و داري لكر 

والنرهان المذكور ألا ع عق معتل هذا الانتقزاء انما المراه مله ايراك الأميلة" 
للإيضاح. لا لأنْه عل عليداف مدا المطارت بن حت لد استقراء. 


[أقسام الممكنات بالقسمة العقلية بالنسبة إلى الخير و الشر] 
قأ[ : و اعلم أن من الممكنات: 
[1] مالا شرٌ فيها أصلاً بل هي خير وهي أمور تامّة لايعوزها ما ينبغي لها 


ع.س: الرياء. قنإتء.| سن أ ناس :١‏ لأمور. 
/. س: أمثلة. 
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أصلاً و لايخالطها ما لاينبغي. 
[1] و منهاء أمورٌ فيها خيركثير و يلزمها شرّ قليل. 
["] وفي القسمة شرٌ مطلقاً. 
[غ]أو ثيرٌ شر مع قليلٍ خير. 
فوجب من الخير المحض الواجبي القسمٌالأوّل على ماعلمتَ من حال الإمكان 
الأشرف؛ و كذا القسم الثاني لأنّ في ترك الخير الكثير لشدٌِ قليل شراً كثيراً !؛ و 
يمتنع الباقيان. ْ 
فالقسم الأَوّل كالعقول و نحوها؛ و الثاني مثلٌ خلقٍ النار النافعة نفعاً بالغاً و 
لكن قد يلزمها بحسب اتقاقات حرق شىء ' بملاقاتها له فتعَد شراً؛ و كذلك 
حيوانات وجودذها خية إل أنّها بحسب سفنت قد تتأدّى إلى ضرر ما وكذا 
نوعٌ الإنسان المستعدٌ للفضائل قد يعتريه لاتفاقات عاذ طرى وجل وارككانة 
خطيئة؛ و لكن هذه الشرور في أشخاص أقلَ من أشخاص السالمين, و أوقاتٍ أقل 
من أوقات السلامة. ا ْ 
و «الشرّ» داخل في القدّر مرضي به بالعرض. و منبعٌه الإمكان و العدم. 
أقو[: لمًا قور المقدمة شرع في تقرير دفع السؤال الذي يمكن إيراده على إثبات العناية 
بالمخلوقات, و يندفع ذلك بِأنّ القسمة العقلية اقتضت أن الممكنات على خمسة أقسام: 
[1] مالا شت فيها أصلاً 
[1]ومافيها خيركثير وشر قليل. 
[؟] وماهي شر مطلق. 
[4] وما فيها شر كثير و خير قليل. 
[0] وما يتساوى فيها الخير و الشر. 
وهذا القسم الأخير لميذكره في الكتاب. و القسمان الأوّلان قد دخلا في الوجود: 
أَمَا الأول ممًا علمت من حال الإمكان الأشرف يقتضي وجوب وجوهه من الخير 
البحض الواي. 
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و أما الثانيء فكذلك أيضاً لأنّ من الظاهر أنّ تْكَ خيرٍ كثير لأجل شرٌ قليلٍ يتبعه. هو شرٌ 
والأقسام العلائة الأخير “لم توجد؛ فإن السزور ليسة" الافى عالم الكون :و الفسناد.و 
سك أذ المرتن يو لاد ا[ كانا كمريي لأ الدع ةو الساامة أكثر؛ فالعناية حاصلة. 

وقد تمثّل على القسم الأُوّل بالعقول و نحوها فإنّ العقول بريّة ' عمًا بالقوة أصلاً. 

و أراد ب«نحوها» النفوسٌ الفلكية, فإنّها و إن كان فيها ما بالقوة إلا أَنّها غير ممنوعة من 
إخراجه إلى الفعل على الوجه الذي بيّنته ". 

و تمثّل على القسم الثاني بأمثلة ثلاثة: 

أحدهاء النار, فإنّها لايمكن أن تكون على كمالها اللائق بها إلا و تكون بحيث يعرض 
عنها ء عند ملاقاتها لما يخالفها منمٌ ذلك المخالف من كماله. و من الممتنع أن تكون نار تمش 
ثوباً و لامانع عن الحرق و لاتحرقه”. لكنّك إذا نظرت إلى حال المستضرٌ بحرت ثوبه بها و 
نظرتٌ إلى انتفاعه به في طول عمره لم تجد للضرر نسبة يعتدٌ بها بالقياس إلى النفع. هذا في 
حق الشخص المستضرٌ فكيف في حق النوع الإنساني أو الجنس الحيوانيٌ. 

وقاننهاء العيؤ اناف كاة وجويدها هي لابعالة إلا نيا معني المضادنات الاعافيه كن 
يتأدى إلى ضرر مّاء إِمَا عارض لها أو صادر عنها كالحيّات و السباع المفترسة. 

و ثالثهاء نوع الانسان فإنّه مع استعداده للفضائل قد يعتريه لاتفاقاتٍ اعتقادٌ سوء و جهلٌ 
واازتكاة خطكة رتماضوت فى العاف و لك هذ ة العترؤز فن أستحاضن أفل من اتتخاضن 
السالمين؛ و أوقاتٍ أقلّ من أوقات السلامة. ْ 

و يجب أن تعلم أنّ الشرٌ لايوجد إلا في عالم الكون و الفساد لأجل التضاد الضروري 
لهما. 

و قد عرفت أنه لولا الكون و الفساد ما صمّ وجود أشخاص' غير متناهية و لايصمٌ 
حصول الأنواع الكائنة من العناصر إلا بالتفاعل؛ و لايصمٌ التفاعل إلا بالتضاد؛ فبالتضاد 


ارت اس ١اليس:‏ انو رين *ت: تبئنته. 
4. آس :١‏ منها. ه. مج ؟: فلاتحرقه. 1.س: أشياء. 
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صم دوامٌ «الفيض» فهو خيدٌ بالنظر إلى النظام الكلّيء و شرّيته إِنّما هي ' بالنظر إلى 
الأشخاص؛ و مع هذا فليس هو بفعل فاعل فإنَّ تضاد الحرارة و البرودة لذاتيهما وو كذا 
غيرهما من المتضادّات, بل التضاد من لوازم الماهيات. 

وكما لايتصوّر لفاعل أن يجعل أشكالاً كُريّة بحيث تصير مع كُريّتها متراصّة دون خللٍ 
فيما بينها بخلاف المسدّسات مثلاًكذلك حال المتضادات فى تضادها. فالأشياء وإن كانت 
معلولة لقير ها متتهوياتها و وجود انهاه ]لك أنهقة يلوم ماهيانها أشياء أكرلانتكق بريه 
عنها. 

وإذا علمت هذا فقوله: «و الشرّ داخل في القدّر مرضي به بالعرض»: يريد ب«القدر» 
تفصيل القضاء الأوّل لله تعالى؛ و قضاوه الأرّلُ هو حكمه' الكلى الذي ترتّبت عليه 
التفاصيل. ْ 

و هذه الشرور مع دخولها في قَدَّر الله سبحانه و تعالى هي معلومة في العناية الأولى و 
مَرضي بها لا من حيث هي شرورء بل من حيث هي لوازم خيرات كثيرة لايمكن أن تكون 
تلك الخيرات منفكّة عنها لكونها " من اللوازم التي ليست بجعل جاعل كما قرّرت. 

و قوله: «و منبعه الإمكان و العدم»: معناه أَنّه لولاهما لّما حصل الشدٌ فإنّ الوجود 
الواجبي خير محض -كما علمت و كل ما يقال له إِنّه شن فهو إِمّا عدمٌ أو مؤدٌ إلى العدم, 
فحيث لا عدم لا شرّء و الذي بالفعل من جميع الوجوه لايعرض له الشرٌ فهو لايعرض إلا لما 
هو بالقوّة من وجه. وما بالقوّة لاينفك عن الإمكان و العدم من حيث هو بالقوه. 

و اعلم أنّ الذين توهّموا أن الشدٌ في العالم أكثريٌ هم الذين ليس لهم التفات إلى غير 
عالم الكون و الفساد. ْ 

واكثير متهم أظنوا أن العالم نا 'خلق إل لأجل' الإنسان. و يفضلونه .على الملائكة 
الروحانيين مثل جماعة كثيرة من طوائف المتكلّمين, و أنت تتحقّق ممّا علمته أنّ الأرض لو 
كانت كلها شرّاً لكانت بالإضافة إلى الوجود شيئاً قليلاً غير معتدٌ به فكيف و قد تبيّن أن 


١.س:‏ هو. ".تء س: حكمة. ”.د ت:كونها. 
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السلامة فيها غالبة, إذ لاتوجد هذه الشرور إلا في حق الحيوانات وهي أقلّ ما ' في الأرض؛ 
و الذي لايسلم منها فإِنّه في أكثر أحواله يسلم, و إِنّما يستضرٌ في بعض الأحوال و في بعض 
الصفات لا في الكل فلايخفى أنّ الخير غالب و الشرّ نادر. 
قأل: سؤال: لم ما أوجد هذا القسمعلى وجهِلايلزمه هذا؟. 
جواب: فيكون غيرٌ نفسه. فيرجع إلى القسم الأوّل الذي قد وُجد ما أمكن منه و 
كأنّك ' قلت: لما ما جُعلث النارٌ غيرٌ النار و الماءٌ غير نفسه. 
سؤال: لم "قلت إِنّ الخير غالبٌ وأكثر الناس الغالبٌ عليهم مضادّكمالاتهم؟ 
جواب:كما أنّ حال الأبدان على أقسام: :بالغ “في كمالاتها. و متوسط” وهو 
الأكثر على مراتب. و نازلٍ شديد النزول و هو أقلٌ من المتوسط فضلاً عن مجموع 
القسمّين, فكذلك فى أحوال الآخرة. 
سؤال: إذا' كان الكل" بالقضاء و القدر فلم يُعاقَبِ"؟ 
جواب: و ع كد سودت ير 0 1 بل هي حاملة 
عذابّها معها؛ فساقثها” الاتفاقات القدّريّة إلى اقتراف1 شهوات و ارتكاب 
جهالات. ففارقت متلطّخةً رد ' ' إليها ' ' أعمالّها. فتأدّت بما معهاكالمتألّم بمرضه 
لنهمةٍ سابقة سائقة ' ' إليه؛ والكلّ بالقدر الذي هو تفصيل القضا للدي 
أقول: نه بعد أن قرّر أَنّ الخير في الوجود هو الغالب, و أَنّ الشٌ هو النادر"' و غير 
مقصود بالذات و إن كان مقدّراً '. أورد على ذلك سؤالات ثلاثة و أجاب عنها: 
السؤّال الأول: لم لميوجد القسم الثاني من الأقسام الخمسة المذكورة على وجه 
لايلزمه هذه الشرور بحيث لايكون في الوجود إلا الخير المحض. 
و-“جوابة: أ القسم الثاني, لو لميلزمه ذلك لما كان هو القسم الثاني بل كان يرجع إلى 


١.ت:ممًا.‏ ؟.ك: فكأنك. 8 مج ١:لو.‏ 

غ.ت: مبالغ. ه.ك: بالغ 2 متوساطاً 1 نازل. ك.ك:إن. 

/. «تعاقب» مناسب است كه ضمير به «نفس» بر مىكردد. 6.ك: فساقتها؛ ساير نسخدها: فساقها. 
.مج ؟: اقتراب. .٠‏ «رٌدتْ» مناسب است. .مج أ: د 
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القسم الأُوّل الذي قد وجد ما أمكن منه. و الثاني هو الذي لايمكن تعلّقُ الخير الكثير به إلا و 
يلحقه شدٌ بالضرورة؛ فإذا بري عن ' هذا لميكن هو هوء فإذا قلت لم لايوجد مبرّءاً عن 
الشر؟ فكأنّك قلت لم لايكون القسم الثاني هو القسم الْأُوّل؟ أو لم لايجعل هذا القسم غير 
نفسه؟ وعلى التفضيل فيما" يدخل حب رج يلت لوا نظيو مار وبالمافير ساماد 
أمثال ذلك. و إذا وجد القسم الأوّل وكان ترك وجود هذ الثاني و هو على الصفة المذكورة 
غير لائق بالعناية و الجود. فيجب وجوده من الواجب كما بتناء 

السؤال الثاني: لم قلت إِنّ الخير غالب على الشرّء و نحن نجد أنّ الغالب على النوع 
الإنساني - الذي هو أشرف أنواع الكائنات في عالم الكون و الفساد ‏ الأمورٌ المضادّة 
لكماله. كالجهل و غلبة الشهوة و الغضب وهى ضارّة فى المعاد كما يتبين فيما بعد فكان " 
الذوفي النامس غالبا لاقآدراً سيب | السعاد» اللاقيوئة مال فشر بالنسة إلى نا يحضل لي 
من الشقاوة الأخرويّة التي توجبها جهالاثهم و أخلاقهم الرذيلة و ارتكابهم المعاصي و 
طاعتهم لسلطان الغضب و الهوى. 

وتجوابه: أن أحؤال الناسن فى الاتفزة فل :فيانى أحزالهه فين الدتياء فكما” أن أحوال 
الأبدان على أقسام تلاتش 00 1 

]١1[‏ الحال البالغة في الكمال كالحسن و الصحة. 

[؟] والحال المتوسطة فيه و هي التي عليها أكثر * الناس و لها مراتب بعضها أقرب إلى 
الطرف الأفضل و بعضها أقرب إلى الطرف الأرذل. 

['] والحال البالغة في النزول و النقصان كالقبيح والسقيم' وهو أقلٌ من المتوسط فضلاً 
عن كونه أقلّ من مجموع القسمين الأوّلين. 

فكذلك جال الفوين الدساتة: 

فإنّ منها. ما هو البالغ في العلم و حسن الأخلاق. 

و منهاء ما هو متوسّط في ذلك وهو الأغلب و مراتبه كثيرة. 


اسن عق ".اس ١:مما.‏ ". س: وكان. 
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و منهاء ما هو البالغ في الجهل ورداءة الخُلق وهو أقلّ من الثاني فضلاً عن مجموع الأُوّل 
والثانى. 

وكيا أنّ من هو في الطرف الأول من الكمال البدني ينال من السعادة العاجلة قسطاً 
وأقراء ومع شو على :الخال المترسظ كه يكال متها قبطا رويط ل حمسي مرفقه في 
التوسطء ومّن هو في الطرف الأخير منه وهو الشديد النزول هو عرضة الأذى, كذلك اللذين 
هم على الحال الأوّل و الثانى و الثالث من الكمالات النفسانيّة ينال الفريقان الأوّلان من 
السعادة الآجلة و السلامة ضَّ حسب حالهما و مرتبتهماء و ينال الفريق الأخير مايستحقّه 
بحسب حاله تلك من الشقاوة الأخروية. 

و لمّا كان الوسط غالباً فاشياً و الطرفان نادرانء فإذا أضيف الطرف الأفضل إلى الطرف 
الأوسط كانت السعادة و النجاة هي الغالبة فبطل الإيراد. 

السؤال الثالث: إذا كنتم قد حكمتم بدخول ما يصدر عن الإنسان من المعاصي تحت 
قضاء الهاو قؤوه: قالابد من :وقوعها -اشاء الانسان أو أن" جه فيكو صدورفاعنه علق 
سبيل الوجوب فكيف يحسن من الجواد الكريم أن يعاقبه عليها فإنّ المعاقبة على ما هذا 
شأنّه منسوبٌ إلى الظلم و الجور و اللّهُ سبحانه و تعالى عن ذلك. 

5" جوابه: أن العقاب للنفس على خطيئتها ليس لمنتقمٍ من خارج كما هو الظاهر عند 
الجمهور اللذينَ هم غير مطّلعين على أحوال الوجود و أسراره. بل هي حاملة عذابَها معها 
فإنٌّ ما ساقثها' إليه الاتفاقات القدريّة من الملكات الرديّة و الهيآت المُبعدة كاقتراف" 
الشهوات و ارتكاب الجهالات هو بنفسه الموجب للعقاب, فإذا فارقت النفسش البدن 
بقلطفة بيتس وكات أعداليا الوا فنا نت منانهوا من كلف الملكاف والسيا ته وجزال 
الإنسان في هذاء كحال المريض إذا قصّر في الجمية لنهمةٍ و نالثه الأوصابٌء ليس ذلك بِأنّ 
أحداً انتقم منه لتقصيره و نَهَمِه. بل ذلك من لوازم ما ساق إليه القدرٌ من النهم الموجب للألم. 
فالنهمة السابقة للمرض هي السائقة إليه. إذ هي إذاتها مقتضية للانسياق إلى المرض و 


١.تءآس‏ ١:أبا.‏ ؟.ت: ساقها. *. مج 7: كاقتراب. 
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الأمور السابقة و التي وقع' الانسياق إليها كلها واقعة' بِقَدّر الله تعالى الذي هو تفصيل 
«قضائه الوحداني». وإِنُماكان وحدانياً لأنّه كالجملة الواحدة لما ينفصل من القدر,كالقضاء 
بموت كلّ إنسان. فإنّه أمرُ واحد و ينفصل إلى موت زيد في يوم كذا من سنة كذا بمرضء و 
موت خالدٍ في وقت آخر و مرضٍ آخر. 

ومن يعترف بأَنّهِ لايمكن الوجود أتمٌ ممّا هو عليه وأنّ الأتمٌ "منه محال و المحال غير 
مقدور, وما لا قدرة عليه لا عجرٌ عنه. يندفع عنه بذلك كثيراً ' من الإشكالات. 

و أكندُ مَّن يقع في أمثال هذه الشبهة المُضِلّة و الإيرادات المحيّرة هم اللذين يظنّون أَنّ 
الإنسان هو الغاية في خلق العالم بأسره, يقيسون أفعال البارئ -عرٌ و جلّ -على أفعالنا و 
علو له في أفعالء اغراف فيا لنا؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

قال: 

فصل [ه0 -النفس الناطقة لاتبطل بعد موت البدن] 

اعلم أنٌ النفس باقية بعد البدن لبقاء علّتها الفائضة لوجودها؛ لأنّها لو بطلتكان 
بطلاثها: إِما لذاتها. أو لحصول' ما لعدمه مدخل في بقائها أو لبطلان ما لوجوده 
مدخل في وجودها: 

وأ الأوّل, باطل إذ لايقتضي الشيء عدم نفسه و إلآ ما وُجد. 

5 أمّا الثاني ]. ليس لها ضدٌ" ولا مستدعي ضدٌ؛ ولامانعٌ مزاحمٌ لتجرّدها عن 
المحل والمكان. 

و ليس لها شرط. فإنّه إن كان جوهراً” مبايناً غير مفيض الوجود لايلزم من 
عدمه عدمُّها و إن كان عرّضاً فى غيره' فهو أولى؛ و إن كان عرضاً فيها فأعراضّها 
ليست إلا أمورا ١"‏ إدراكيةٌ وأفعالً'' و انفعالات متعلقة بالبدن. و ليس شيء منها 


١س ١‏ مج ١‏ يقع. انس تواحدة: مج 7:الاأتخ. 
نيل كثين: 0. مج :١‏ لحضور. اسن دو 

. ك: صدٌّ. (قطعاً غلط جايى است). 8. مج :١‏ جوهر. 
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شرطها؛ إذ الأولى بالشرطية لبقائها كمالاثها فكانت عديمة الكمال لاتبقى مع 
البدن أيضاً إذ لايتصور أصلاً استمرار وجود الشيء' دون ' شرطه و ليس كذا؛ و 
ليس شيء منها مُبطلاً لها و إلا كان ' الجدير بإبطالها الانفعالات عن البدن و 
الجهل. فكان كل نفس شريرة لاتثبت مع وجود هذه ' كيف كانت أصلاً و ليس 
كذلك'. 

سؤال: شىء من هذه مبطل و لكن عند قطع العلاقة. 

جواب: 5 العلاقة, فإضافة ما تابعةٌ لوجود النفس, و أضعف الأعراض" 
الاضافةٌ فإنّ تغيّرها لايوجب تغيّراً فى الشىء فانقطاعها” لايبطل النفسّ, و 
الباقيات إنكانت مُبطلة لذاتها فما اختلف تأثيئها بعلاقة وعدمها. 

أقول: | 5الجوهر المدرك لذاتهمن الإنسان- وهو نفس" الناطقة يجني أن لأيعده البنة 
بعد تركه التصرفٌ في البدن لبطلان مزاجه الذي كان به صلاحيّة تصرفاته؛ بل يبقى يبقاء 
علته الفائتضة لوجوده وهو العقلٌّ الذي لو عُدِم لأدى عدمّه إلى عدم الواجب لذاته. فلايكون 
واجب الوجود لذاته. و فض كذلك؛ هذا خلف. 

و البرهان على أَنّها لاتبطل بعد موت البدن الذي هو عبارة عن بطلان المزاج الذي به 
كان ضالحاً لتضدفات التفسن فيه هو أنّها لو بطلِث لكان بطلانها إمَا لذاتهاء أو لغيرهاء أو /ه 
لسبب أصلاً؛ و الثالث ظاهر البطلان و لهذا لميذكره في الكتاب. و الْأُوّلان باطلان أيضاً 
فبطلان النفس بعد وجودها باطل: 

أَمّا أنه ليس لذاتهاء فلأنّها لو اقتضث عدم نفسسها لما وُجدت لوجوب مقارنة المعلول 
للعلة التامّة, لكنّها وُجدت فلاتقتضى عدم نفسها وكذا كلّ موجود. 

وأا كليس انويع قاد كلاه لقي رما اق بكرن وجرا ار عديقا: 

]١[‏ لا جائز أن يكون وجوديّاً. لأنّ ذلك الوجودي إن قارن وجودٌ النفس وجوةه لم يكن 


١.ك:‏ شيء. ".مج ؟: بدون. ".مج ؟: لكان. 
.مج ؟: وكان. 6. مج ؟: وجوده. ا.مج ؟:كذا. 
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علّدَ تامّة لبطلانها؛ وإن لم يقارن وجودُها وجوه فلعدمه مدخلٌ فى بقائها وكلّ ما هذا شأته. 
فإمًا أن يكون مُعدِماً لها بممانعتها' و مزاحمتها على محلّها أو مكانهاء أو لايكون: 

و الأُوّلء ياطل سواء كان الممانع المزاحم ضداً بأحد التفاسير التي عرفتء أو لم يكن 
لأنّ هذا لايصمٌ إلا فيما له محلّ كالأأعراضء أو مكان كالأجسام. و قد تبيّن فيما مرٌ أَنّ 
النفس الناطقة جوهرٌ ليست ' بجسم و لا جسماني فهي متجرّدة عن المحل لجوهريتهاء و 
موا كان كوا لم يا 0 

و الثاني باطل أيضاً فإنّ ما لايمانع بنفسه فإمًا أن يستدعي وجود ممانع أو لايستدعي؛ 
فإن لم يستدع فليس بمبطل. فإنّا نعلم قطعاً أَنّ العلة المعطية لوجود الشيء إذا كانت باقيةَ و 
لامانع من حصول معلولها بمزاحمته " على محل أو مكانء لو كان ممّا من شأنه أن يكون 
فيهماء فلابدٌ و أن يكون ذلك الشيء موجوداً معها فلاتعدم و هي موجودة؛ و إن استدعى 
وجود ممانع فذلك محال؛ لأنْه إذا امتنع وجود الشيء امتنع وجود ما يقتضي وجوده لكن 
وجود الممانع على المحل و المكان ممتنعٌ لامتناعهما للنفسء فوجود ما يوجب وجودً ذلك 
الممانع ممتنعٌ أيضاً لهذا السبب. 

[؟] ولا جائز' أن يكون ذلك الغير المُعدِم للنفس عدميّاً. إذ لوكان كذا لكان إمّا أن يكون 
عدم شيء لوجوده مدخل في وجودهاء أو ليس؛ و* ما ليس لوجوده مدخلٌ في وجود 
الشيء قد بيّن أنه لايوجب عدمّه عدم الشيء, فلم يبق ما يُعدمها لو جاز عدمها إلا عدم ما 
لوجوده في وجودها مدخلٌ مّا': 

فإن كان الذي هو كذلك. علّتها المقتضية لوجودها فهو محال لأَنّه لايُعدِم كما بيّنا. 

وإن كان غيرهاء فليس بشىء غير الشرط من العلل لا الفاعلية لأنّه على خلاف التقديرء 
ولا الثلاثٍ الباقية. وهو ظاهر. 

فهو إذن هو الشرط: فلايخلو إمّا أن يكون جوهراً أو عرضاً: فإمًا أن يكون محلّه غير 
النفسء أو النفس؛ فهذه أقسام ثلاثة وكلّها باطلة: 


١.س:‏ لممانعتها. .سن :الببين: '”". س: لمزاحمته. 
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أحدهاء أن يكون جوهراً و هو ظاهر البطلان. فإنا نعلم قطعاً أن الجوهر المبائن للشيء 
الذي ليس بعلةٍ فاعلية تقتضي وجوده. لايلزم من عدمه عدمّه. 

و ثانيها. أن يكون عرضاً في غير النفس و هو أولى من الجوهر في أن لايكون عدمه 
تعرما لها 

و ثالثهاء أن يكون عرضاً في النفس كالأمور الإدراكية و الأفعال و الانفعالات المتعلّقة 
بالبدن مثل الغضب و غيره. فإنّ هذه هي أعراضها و يتبيّن بطلانه بأنّ هذا العرض إِما أن 
لايُشترّط في إعدامه إِيّاها قطعٌ العلاقة بينها و بين البدن, أو يشترط فيه ذلك: 

]١[‏ فإن لميشترط فالأولى بالأعراض التي تُعَدّم النفس بعدمها عن ذات النفس أن 
يكون هي الأعراض التي هي كمالاتهاء و لوكان عدم هذه معدماً لها لكانت النفس العديمة 
الكمال لاتبقى مع البدن كما لاتبقى بعد موته» إذ لايتصور أصلاً استمرار وجود الشيء دون 
شرطه فلو كانت كمالاتها شرطاً في وجودها لما بقيت النفس الفاقدةٌ لها سواء كان فقدها 
لها. و هي متعّقة بالبدن أو غير متعلّقة به و ليس كذا. و لوكانت كمالات النفس شرطاً في 
وعؤدها لكانك الأعراض المضادة لكثالها جديزة بأ عطلينا كالاتفعالات عن البدى ز 
الجهل المركب و البسيط أيضاً؛ فكان كل نفس شريرة لاتثبت مع وجود هذه الأعراض 
المنافية للأعراض المكمّلة لها لا في حال تعلقها بالبدن و لا في حال عدم تعلقها به. بل كان 
يجب أن لاتثبت النفس كيف كانت أصلاً و ليس كذلك. لأنّه على خلاف الواقع. 

[] و إن اشترط في كون العرض الذي فيها مُعدماً لها قطمٌ العلاقة التي بينها و بين بدنها, 
فعلاقة النفس بالبدن ليس لأنّها حالّة فيه حلول العرض في محلّه أو الجسم في مكانه؛ بل 
هذه العلاقة إضافةٌ ما تابعة لوجود النفسء؛ و أضعف الأعراض الاضافة, فإنّ تغيّرها 
لايوجب تغيّراً في الشيء الذي هو له كما علمتء فلايكون انقطاعها مبطلاً للنفس لاستحالة 
تقوم وجود الجوهر بأضعف الأعراض. و إذا لم يكن لقطع هذه العلاقة مدخلٌ في عدم النفس 
على تقدير جوازه. فالباقيات من الأعراض المضادة لكمالها و غير المضادة له إن كانت 
مبطلة للنفس لميكن إبطالها لها بسبب قطع العلاقة بل لذاتها؛ فما كان يختلف تأثيرها في 
ذلك الإبطال بوجود العلاقة و عدمها بل كانت تعدمها مع العلاقة و بعدهاء فيعود هذا القسم 
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إلى قسم عدم اشتراط العلاقة و قد تبيّن بطلانه. 

و إذا أطبقتَ هذا البرهان على ما في الكتاب فلاتخفى عليك مقاصدٌ ألفاظه. و كيفيّةٌ 
ترتيب المقدمات. 

ويمكن تقرير هذا البرهان على وجه اختصاري ينحذف معه عدة مقدمات من هذه و هو 
أن النفس الناطقة قد ثبت أَنّها غير منطبعة في الجسم بل هي ذات آله به '. فإذا خرج الجسم 
بالموت عن صلاحية أن يكون آله لها فلايضر خروجه عن ذلك جوهرها بل لاتزال باقية 
ببقاء العقل المفيد لوجودها و هو ممتنع العدم كما علمت. 


قال: حجة أخرى [في إثبات بقاء النفس بعد موت البدن] 
هي أن النفس بالفعل موجودة, و لها بالفعل أن تبقى؛ وكل ما يبطل فلابدٌ له من 
قوة للفناء ' مقارنة لقوة الثبات, و النفس وحدانية و هى من حيث هى بالفعل, 
فلايكون فى الشىء الواحد البقاءٌ و الفناء ' بالفعلء و قتا الثبات و الفناء؛ و 
الأعراضٌ و الصور لها ذلك في محلها و النفس لا حامل لها؛ و إن أخذ في النفس أمرٌ 
مّاكالصورة, فنعمد بالكلام ‏ إلى المجرد عن المادة الذي هو الأصل؛ فلابدٌ و أن 
اقو | >1 هذه الحينة لايك القن قل هو الناضلي ١‏ كل ميظ لا فال الوا فيز 
لايْعَدّم و تقريرها في النفس أَنّ كلّ موجود من شأنه أن يبطل بسبب مّاء فقبل بطلانه. فيه 
فعلٌ أن يبقى و قَوَةٌ أن يبطلء وكلّ شيء يبقى وله قوة أن يبطل فله أيضاً قوّة أن يبقى ” لعدم 
وجوب بقائه؛ فالنفس لو عدمت بعد وجودها لكان لها هذه الأحوال الثلاثة: لكن التالى 
باطل فالمقدم مثله. و بيان بطلان التالي أ النفس وحدائيّة الذات و هي بالفعل من جهة 
ذاتها؛ و الشيء الواحد لايكون فعلاً في ذاته وهو بالقوة, فلايكون في النفس البقاءٌ بالفعل و 


اسن ذات له به تعلق. ”.مج 3 الفناء. 31 ك: والفناء؛ ساير نسخدها:_والفناء. 
غ. ك: الكلام. 6 س: لا ببق 
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قوّتا الثبات و الفناءء فلايتصور _لكونها مجردة لا قابل لها أن يكون لها قوةٌ بطلان أصااً لا 
في ذاتها و لافي غيرها. فلتجرّدها امتنع أن تكون قوّة بطلانها فى ذاتها لأنّكلّ مجرّد بسيط؛ 
و لكونها لا قابل لها امتنع أن تكون في غيرها لأنّ قوة بطلان البسيط يجب أن تكون في 
صافل" لدوفيه فكهوعو ووى قو عدي كنا أن الا مراضن و الصونزيا ذلك فن ميكالها؛ 

و قوله: «و إن أخذ في النفس أمرُ ما كالصورة فنعمد بالكلام' إلى المجرد عن المادة 
الذي هو الأصل فلابدٌ و أن تبقى»: يريد أَنّهِ قد ثبث بما قدّرناه. أن النفس لو كانت قابلة 
للسناد لكان فيها قى م يفيل الفساد ]ذ لا محل لها ىه فسن بالقغل .و القابل للفساد 
يجري منها ' مجرى مادة الجسم للجسمئٌ, و الذي يفسد بالفعل يجري مجرى صورة الجسم 
له؛ ومادة المجرّد يجب أن يكون مجرداً و أصلاً والأصل هو البسيط* الذي ليس بحال, فلو 
كانت النفس مركبة من مادةٍ بهذه المثابة و صورة لكانت مادّتها المجردة التى هى الأصل 
باقية بعين ما قر به بقاء النفس؛ و تلك" المادة تكون هى العاقلة المدركة لا محالة, إذ هى 
التي وجوها لذاتها دون الصورة, أو ما هوكالصورة, فيكون ما هو كالمادة للنفس هو النفس؛ 
هذا خلف. و بتقدير أن لايكون خلفاً فالمطلوب وهو بقاء النفس حاصل أيضاً. 

و اعلم أَنا لو سلّمنا أن النفس ليست ببسيطة بل مركبة من بسائط, كما تكون مركبة من 
أمرين: أحدهما يجري مجرى المادة. و الآخر" يجري مجرى الصورة. فإنّ امتناع عدمها 
تنبت على هذا التقدير أيضاً. و تحقيق ذلك أنه لابرٌ فى كلّ جوهر مركب قائم بنفسه من جزء 
هو أصل بالمعنى الذي عرفت إذ لو كان كلّ واحد من بسائطه حالاً في شيء لوجب أن 
يكون المجموع حالاً لا محالة و التقدير قيامه بنفسه؛ فلابدٌ و أن يكون بعضها أو كلّها غير 
حال وتو سوم الامريج أكون امطيا هنا والعضى الكه عير خنا قياف المادة 
الصورة؛ فلنجعل الكلام فيه لأنّ به ينضح الحال في القسم الآخر' و هو كون الجزئين غير 
انه 


.١‏ س: حاصل. 3 س: فتعمّدنا الكلام. "'. مج 7:منها. 
غ. آس ؟: -للجسم. 0. س: البسائط. 1. س: فتلك. 
/.سء آس :١‏ الأخرى. 8. مج !: حالاً في البعض الآخر. 
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وإذاكان الجوهر المركب مجرداً فلابدٌ و أن يكون جزؤه مجرداً؛ فعلى تقدير أن تكون 
النفس مركبة فلابدٌ' و أن تكون أحد أجزائها مجرداً عن المادة و أصلاً فإذا عمدنا بالكلام" 
إلى ذلك الجزء, تبيّن أَنّه لايعدم و نحن فلانعني بالنفس إلا ذلك الجزء المجرّد لوجوب تعقّله 
لنفسه حينئذ, فيكون هو النفس لا جزؤها فامتناع عدمه هو امتناع عدمها. 

و يجب أن تعلم أن المراد بقوة الفناء و قوة الثبات المستعمَلّين فى هذه الحجة "هو القوة؛ 
الاستعدادية التي لاتجتمع مع وجود الشيء. لا القوّة بمعنى الامكان القسيم لصوو الوجوة 
و العدم؛ إذ لو كانت القوّة هي الإمكان المذكور لانتقضت الحجةٌ بكونٍ العقول المفارقة 
ممكنة الوجود. وكلّ ممكن الوجود ممكن العدم؛ فللعقول” قوّة وجودٍ وعدم وهي مع ذلك 
بسيطة لا قابل لها. 

و لعل المصنّف إِنّما عبد عنها ب«الحجة» لا ب«البرهان» لأجل هذا الإيراد بناءً على أَنّهم 
أرادوا ب«القوة» الإمكانَ الحقيقي, كما حكى ذلك عن بعضهم في بعض كتبه '. 

قأل: سؤال: ألستم قلتم: استعداد وجود النفس في المادة؛ فكذلك استعداد 
عدمها. 
جواب: استعداد البدن هو لأن يكون له كمال هو جوهر مباين الذات. و لايكون 
كمالّه “حتى يكون في نفسه موجوداً؛ ثم إذا” بطل للبدن' استعداد أن يكون هذا 
الجوهر كمالاً له. فلايلزم من لاكونه كمالاً له أن لايكون في نفسه, بخلاف ماكان 
عند كونه كمالاً له إذ ' ١‏ كان يستدعي كونه كمالاً له كونّه في نفسه. فحصل 
الاستعداد؛ حتى لو كان الجوهر المبائن يلزم من لاكونه لشيء لاكونه في نفسه 
لبطل النفس ببطلان استعداد البدن لأن تكون هي كماله؛ و الشيء ما لم يجب عدمّه 
لاينعدم. فافهم هذا. 
أقو[: لما قر رأنٌ النفس لاتعدم بالحجتين المذكورتين؛ أردفهما بإيراد هذا السؤال وهو 


١‏ س: لابد. ؟. آس :١‏ أعمدنا الكلام (نسخه بدل): عمدنا بالكلام. 
". س: ‏ في هذه الحجة. .س: قوة. 0.ت: فالعقول؛ مج ؟: فللعقل. 
. حكمة الإشراق. ص .1١-9٠‏ /. مج ١‏ ك: كمالاً له. 
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أنُكم ادّعيتم أن النفس حادثة بحدوث البدن المستعدٌ لوجودهاء فإذاكان استعداد وجودها 
عن المبدأً المفارق فى المادة البدنية: فلم لايجوز أن تكون استعداد عدمها في المادة أيضاً 
فتنعدم, و إن كانت العلة المفيضة لوجودها باقية كما كانت باقية قبل حدونها. 

و بالجملة, فلم لايجوز أن يكون البدن محلاً لإمكان الفساد. كما كان محلاً لإمكان 
الحدوث؟ و إذا كان البدن شرطاً في وجود النفس فيجب انعدام المشروط عند فقدان 
الشرط. 

وأجاب تفريعاً غلى صخة خدوث النفس -و إن كان فيه ما عرفت--بأنٌّ البدن خيث 
حصل له المزاج الصالح لتدبير النفس استعدٌ بذلك المزاج لأن يكون له كمال هو جوهر 
مبائن الذات عنه؛ و لايكون ذلك الجوهر المبائن الذات كمالاً للبدن إلا إذا كان فى نفسه 
موجوداً؛ فإنّ ما لايكون موجوداً في نفسه لايكون موجوداً لغيره و لاكمالاً لذلك الغير. ثم 
إذا بطل المزاج الذي به استعدٌ البدن لأن يكون هذا الجوهر المبائن كمالاً له. بطل كونه كمالاً 
له لا محالة» لأنّ الاستعداد المذكور كان شرطاً في ذلك و إذا بطل الشرط بطل المشروط. و 
بطلان كون ذلك الجوهر كمالاً للبدن لايلزم منه بطلان الجوهر في نفسه. فإِنّ كون الشيء 
ليس بموجود لشيء آخرء لايقتضي بمجرّد مفهومه أن يكون مسلوبٌ الوجود لغيره مسلوبت 
الوجود في نفسه؛ بل إن اقتضى ذلك اقتضاه بسبب آخر فلايكون لازماً؛ فلايلزم من لاكون 
الوه المذ كور كيالا للتدى أله ليس كان فى تله 

و قوله: «فلايلزم من لا كونه كمالاً له أن لايكون فى نفسه»: أراد ب«يكون» هاهنا 
«التامة» لا «الناقصة» و هذا بخلاف ما كان عند كون هذا الجوهر كمالاً للبدن, إذ كان 
عاط كونه كهالا لدوهو د فى نفيية قان نا لابوجد فى :فيه لا و جد لقنوم اخ ولو 
لزم من عدم كون الشيء كمالاً لغيره عدم كونه موجوداً في نفسه للزم من لا كونٍ الجوهر 
المذكور للبدنٍ لاكونّه في نفسه؛ و الجوهر المذكور هو النفس فكانت النفس تبطل ببطلان 
استعداد البدن لأن يكون هى كمالاً له؛ لكن لمّا لميكن ذلك لازماً لميكن بطلان النفس 
ببطلان ذلك الاستعداد لازماً؛ فلايكون موجباً بمجّده لعدم النفس و الشىء ما لمويجب 
عدمه -إِمّا بذاته و هو الممتنع أو بغيره و هو الممكن ‏ لاينعدم؛ فالنفس لاينعدم إلا بما 
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يوجب عدمّها. وعدم اتععن اد اليدن لأ يكون كمالا له لايوجب عدمها فلاينعدم به فيبطل 
الايراد. 

وإذا كا قلق عليك أن قوق لبج هنا لأسكاق بخدورك الشبى و كاد كناد ها مج 
حيث مباينتهما ' له ليس بحق و لا متصورء فإنّ معنى كون الشيء محلاً لإمكان وجود شيء 
ا ا ن فساد شىء. 
و لهذا يمتنع أن يكون الشيء محلاً لفساد نفسه بل البدن إِنّما كان مع هيئة مخصوصة محلاً 
لإمكانٍ و تهيُؤ لحدوث صورة تقارنه و تجعله نوعاً محضّلا؛ والنفس هي الميداً القريب 
لتلك الصورة و لايصٌ وجود شيء ' دون وجود مبدئه. فالنفس على تقدير كونها حادثة إِنْما 
خنادة عبرزي :ذلك الاستناد و النييق الراكل بجوو تلك الصورة و مبتقيا لوال شاكان 
البدن معه محلاً لإمكان حدوث النفس و هو الهيئة المخصوصة. و بقي بعد ذلك محلاً 
لامكان فساد الصورة المقارنة له و زوالٍ الارتباط الذي حصل للنفس عند حدوتها به؛ 
فليس البدن مع هيئته المخصوصة شرطاً في وجود النفس من حيث هي جوهر مجرد بل من 
حيث هي ' صورة منوّعة أ وفيا تور يدوع . 

و لايعدم الشيء بعدم ما هو شرط في حدوثه. لأنّ علّة الثبات غير علّة الحدوث و قد 
تحققت ذلك من قبل. 

وإذا اشتوعي البان شدوكصورة فرحب حدوث سيدتها:و لايلزه أنه إذا عوجت 
فسادّها يجب فسادٌ مبدئها. فإنّ المقنضي لحدوث معلولٍ ما يجب أن يكون مقتضياً لوجود 
عن غللة بنز انلها كياجو المقطى افياق ات ركفي وناك قو والطا ين ع1 
وحودون سو لكا ذلك التر ل الوراسن وعودنا أوهدمتا. 

وقد مثّل' البدنَ بشبكة اقتّنِص' بها وجود النفس من مبدثها المفارق, فبعد الوقوع في 
الوجود بواسطة الشبكة لايحتاج إلى بقاء الشبكة بل تبقى النفس ببقاء علتها الفائضة 
لوجودها؛ ولا مدخل لمرجّح وجودها عنه في وقت دون آخر في ذلك. 


.١‏ سء مج ": مباينتها. "| سن :١‏ الشيء. 31 س: -جوهر مجرد بل من حيث هي. 
ْ. بدأو علدا ضور منواعة. 0. اس :١‏ تمثل. 1.س: يقتنص. 
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فإن قيل: إذا كان المبدأ المفارق كافياً في وجودها فكيف تخلّفت عنه؟ 
قلنا: هذا طعنٌ في حدوتها لا في بقائها و ليس كلامنا الآن إِلّافي بقائها. 
وأمًا الكلام في حدوثها وقدمها فقد سبق. وقد ذكر في وجه كون البدن شرطاً لحدوثها, 
أن العقل الذي هو علّتها لا مرجّح لصدور نفس واحدة عنه, فإنّ إمكان صدور غيرها منه 
كإمكانها و ليس عدد أولى من عددٍ فلا مرجُّح لحصول عدد من النفوس منه و لايصدر عنه 
من النفوس عدد غير متناه. فلايترجّح ' إمكان وجود النفس الواحدة أو النفوس عنه على 
إمكان عدمها. فوجب أن يبقى عدمها مستمرّاً إلى أن تستعدٌ النطفة لأن تكون آلة للنفس 
تفشفل بيناء قضان جود التقن تلك النطفة أولئ .من عذنها و خض عددها بعذه لطن 
المستعدة في الأرحام. 
وهذا ' شرط الابتداء لترجيح الوجود على العدم لا شرط البقاء و الثبات”. 
وأنت فلايخفى عليك ضعف هذا الكلام فى شرطيّة حدوثها و ترجيح أعدادها. 
قال: 
فصل  1[‏ في التناسخ و إبطاله] 
الحجة فى امتناع التناسخ, أن البدن إذا حصل له مزاج استحق به” من الواهب 
نفساً. فإذا قارقدة النفس المستنسخة فيحصل لحيوان واحد نفسان؛ و لايعله" 
الإنسان لبدنه إل نفساً واحدة لا غير. 
أقو[: يريد ب« التتاسة» هاهتا التقال تسن الانمان أونفس غيره من الحيوان عق تذبير 
بدنها إلى تدبير بدن اخر إمّا من نوع بدنهاكما تنتقل نفس إنسانية من تدبير بدن إنساني إلى 
تدبير بدن إنسانيء و إِمّا من نوع آخر كانتقالها إلى تدبير بدن فرسي أو طيريّ. 
و للناس في هذه المسألة عدة مذاهب: 
فمنهم, من لميجوّز انتقال النفس إلى تدبير بدن غير بدنها. 


.١‏ س: و لايترجح. ".تء مج ؟: النطفة. ".مج ": فهذا. 
أرشن ادو الثياته 0 مج :به 1.ك: قارنته؛ ساير نسخدها: قارنه. 
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و منهم, من ' جوّزه ولكن إلى بدن من نوع بدنها لا إلى غير نوعه. 

و منهم؛ من جوّز ذلك إلى غير النوع أيضاً؛ و لكنه اشترط أن لايكون في الحيوان إلا إلى 
بدن حيواني. 

و منهمء من ذهب إلى تجويز الانتقال من البدن الإنساني إلى البدن النباتي. 

ومن موجة قدمو الأنداة الابتان إلى الأجبباه اديه 

و هؤلاء يسمّون انتقال النفس الإنسانية إلى بدن اخر «نسخا». و إلى بدن حيواني 
«مسخاً». و إلى جسم النبات «فسخاً». و إلى جسم الجماد «رسخاً». 

و الحجة التي ذكرها على امتناع التناسخ بالمعنى المذكور هي مبنيّة على حدوث 
النفس. 

و تقريرها أن النفس إِنّما حدئت و تكوّنت مع تهيّو الأبدان المقتضي لوجودها من العلل 
المقارقة وليس ذلك علئ سيل البخة :و الاتفاق من غير كو المواح الجالاث للبذى'يه 
يحصل استحقاق حدوث نفس مدبّرة '» لكن افق وجود نفس و اتفق معه وجود بدنٍ؛ بل 
استحقاق البدن بالمزاج الحادث لحدوث النفس المدبّرة له من واهب النفوس نازلٌ منزلة 
استحقاق الجسم لقبول نور الشمس إذا رفع الحجاب من وجهه؛ و إذا كان كذلك فكلّ بدن 
يستحق مع حدوث مزاجه حدوث نفس ؟ له. و ليس بدن يستحقه و بدن لايستحقه. إذ 
أشخاص الأنواع لايختلف في الأمور التي بها يتقوّم. فلو تعلّقت النفس بعد موت البدن ببدن 
آخن هذلك اليد لكك لامحالة سق ,ذاه انفسا يدث لددى يتعلق به و لايمنع من 
حدوثها وجود نفس أخرى في العالم غير مشغولة بتدبير بدن كما لايمنع من إشراق نور 
العشن على الجسم القائل لتريزها" إذاكان الحتجاببيتها ونه مرفوعا "تعضو شرا 
ليس بينه و بين ذلك الجسم حجاب ايضا. 

و إذا اسعضق الجسم يفراجد من الواجب نفساء فلو قارلثة نفك أخرى مس يكة لحصل 
لحيوانٍ واحد نفسان معاً و ذلك محال؛ لأنّ العلاقة بين النفس و البدن ليس هو على وجه 


اسن دمن ؟. آس :١‏ تديّره. ”. س: نفسه. 
غ. س: + و. 6.ت: +و. 
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الانطباع فيه كما بِيّنء بل علاقة الاشتغال به و التدبير له و التصرف فيه حتى تشعر النفس 
ذلك البدن و تتفعل ذلك اليد عن تلك النفس» فكل ' إنسان وكذا كل حيواق قانه تمعن 
نفساً واحدة هي المتضدفة ' والمديرة لبدته: 

فإن كان هناك نفس أخرى لاتشعر بذاتها و لا لها اشتغال بالبدن وجب أن تكون مقطوعة 
العلاقة عن ذلك البدن فلاتكون نفساً له. إذ لا معنى لكونها نفساً لبدن ما إلا تعلّقها بذلك 
البدن هذا النحو من التعلق. فإذا لم يحصل ذلك لميحصل كونها لذلك البدن. 

فالحاصلء أَنّه لو كان التناسخ حقاً لحصل نفسان لبدن واحد و التالي باطل فالمقدم 
مئله. و الكلام المذكور كلّه هو" لبيان الشرطية و بطلان التالي. وإذا عرفت هذاء فقوله: «و 
لايعلم الانسان لبدنه إلا نفساً واحدة لا غير». فيه نظرٌ من وجهين: 

أحدهنًا: أله إتساة كره لأبظال أن يحضل لخيوان واحد تفسان فكان يجبا أن لأبخصصه 
بالإنسان. لأن النفي عن الخاص لايدلٌ على النفي عن العام. 

و انسار ع العلم بالشيء لايدلٌ 15 عدم الشيء في نفسه؛ فكون؛ الإنسان 
لايعلم لبدنه نفساً أخرى ليس بدليل على عدم نفسٍ أخرى له في نفس الأمر لجواز أن 
يكون لبذنه نفسان وهو لايشغر إلا بواحدة فقظ. ْ 

ولايندفع ذلك إل بدليل منفصل. 

واققا يوكن هذا الأيزات أن الأساق الى ال الشين 3ك فس تعن ذانها داعا واحدة 
لأنها شيء واحدء فلو تعلّق بالبدن الإنساني ألف نفس لما أمكن أن تدرك كلّ واحدة ذاتها 
إلا نفساً واحدة؛ و أمّا غيرها من النفوس المتعلّقة بذلك البدن فلامانع أن لايكون عندها منها 
خبر و لاعلم. 

والجواب عن الأوّلء أَنّه متى غلم الإنسان أن المذيّر لبدنه نفس واحدة فقط. علم 
طريق العدسى" أن المدثر لبدى كل ابحيوا ومن الحيوانات نتن واجدة أيضا. و نحن إذا 
رجعنا إلى أنفسنا؛ فإنًا لانشكٌ أنّ المحوّك بالارادة لبدن الفرس و الطير مثلاً ليس هو نفسان 


١.أس‏ ١.ءمج‏ ؟:وكل. ؟. مج 1: المصرّفة. 7 مج 7:هو. 
؟. آس :١‏ فيكون. 
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بل هو نفس واحدة لا غيرهاء و إلا لوقع التصادم و التدافع في تصرف النفس '؛ فمن لم يجد 
و الجواب عن الثانىء أَنّهِ استعمل اللفظ الدالٌ على «عدم العلم» و أراد به «العلم بالعدم» 
على :وجه التجؤز لفهمه من القريئة العلميّة؛ و ليسن التعويل هاهتا على مجوّد كون الانسان 
لايشعر بنفسه إلا نفساً واحدة» بل و على ما يظهر من كون حركات البدن و التصرفات فيه 
ليست إلا عن تلك النفس المدركة لذاتها كما قرّرت في إبطال تالي شرطية القياس. 
و هذه الحجة في إبطال التناسخ غير برهانية. و قد صرح المصنّف بذلك في حكمة 
الاشراق '. 
قأل: سؤال: الخصم ليس يسم أنّبدن"الإنسان يفيض إليه من الواهب شيء؛ 
بل قال: إن نفوس ؟ النبات انتقلث إلى الحيوانات, و من الحيوانات إلى الانسان بعد 
انتقالها في أنواع* من النبات و الحيوانات؛ ثم ما يتخلّص فيصعد إلى رتبة 
الإنسان. 
جواب: إن استعد' النبات بمزاجه لنفسء فالأولى أن يستعد الانسان بمزاجه " 
الأكمل الا 
سؤال: مثل هذه الأولويّات فى عالم الاتفاقات غير مسموعة, فإنّ هاهنا أموراً 
قدّريّة غائبة"؛ و لو اجتمع الناس على أن يستخرجوا أنّ' المغناطيس لأيّ مزاج 
استعدٌ للقوّة الجاذبة للحديد لم يمكنهم العُتور. و ليس لقائل أن يقول: إذا استعد 
المغناطيس لجذب الحديد بمزاج فمزاجُ الإنسان أكمل فينبغي أن يجذبه فإنّ 
اللأمورٌ خفئة. 
أقول؛ توجية هذا السؤال هو علق التقدنة"القائلة إن كل بدن يستحق بتراجه دوت 
نفس مدبّرة له من واهب النفوس. فإنٌ الخصم القائل بالتناسخ يمنع صحّتها و يدّعي: 


١.ت:-النفس؛‏ اس :١‏ النفسين. ". حكمة الإشراق, فقره 7714 ص .57١‏ 
*. مج :١‏ البدن. غ. مج :١‏ النفوس. ه. مج ١:أنواعه.‏ 
4 أن ؟: استعداد. /. مج :١‏ لمزاجه. .مج ": غيابية. 
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[1] أن البدة الاساتي الما التفين المدرزة لتصفلة الدمو ايدان باقن الحيوانات: 

]319 النفس المديرة ' لأبدان الحيوانات متفلة البها مع التباض. 

[؟] و أن" المزاج النباتي هو الذي يستدعي فيضاً جديداً من المفارق دون الإنساني و 
الحيواني. 

و القائلون بذلك, ربّما زعموا أن النفس الفائضة لاتنتقل إلى الحيوان إلا بعد ترّددها في 
أنواع من النبات؛ فإنّ أنواعه و أنواع الحيوان متفاوتة المراتب, فلايزال تنتقل من كل مرتبة 
إلى ماهو" أفضل منها وأكملء حتى تنتهي إلى المرتبة المتآخمة لأدنى مرتبة من الحيوان ثم 
تنتقل منها إلى * المربة الأدون من مراتب الحيوان: مترقية منها إلى الأعلى فالأعلى من 
اتيس وى دمل ال سردي الاعساة متخلصة التهافك المرقنة اليعاحنة ايا 

تعره ع1 جهات النقل و التردّد في الأنواع المذكورة لا”* على هذا النظام 
المذكور, بل على سيل أخرى. 

و قوله: «بعد انتقالها في أنواع من النبات و الحيوانات»: يشير به إلى الانتقالات و 
ال#ددات المذكورة وهو محتمل للامرين: 

وقوله: «ثم ما يتخلّص فيصعد إلى رتبة الإنسان»: فيه إشعار بأنّ من النفوس المنتقلة في 
أنواع النبات و الحيوان ما لايتخلّص إلى المرتبة الإنسانية على مذهب القائلين بهذه المقالة 
من أرباب التناسخ', بل يبقى دائماً متّدداً في تلك الأنواع. هذا هو توجيه السؤال على 
التشنيدة لد كوو ررد 

وأجاب عنه بأنّ المزاج الإنساني أكمل و أتمٌ من المزاج النباتي و الحيوانيء فإذا استعدٌ 
الاك انه الألقمن الحدوك قن دمن المقارق الا ولي أن معد التاق بمراحد 
الذي هو أكمل و أت من مزاج النبات لحدوث نفس تفيض عليه من المبداً المفارق. 

ثم أورد على هذا الجواب سؤالاً آخر و معارضة: 


.١‏ س: له منتقلة إليه من أبدان باقي الحيوانات. و أنّ النفس المدبّرة. 
". سء مج ": فإن. ”.ات: اهو. 
4. س: -المتاخمة لأدنى مرتبة من الحيوان ثم تنتقل منها إلى. .ت:-لا. 
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أَمّا السؤالء فهو منمٌ الأولويّة المذكورة. 
و انا السشارضه فين" التعتا مين "قح اشر ادون انفد لفيؤل؟ القوة الغاذ نه العدقد 
دوو دن الاكشاف ىر عباود فى هذا السؤال زالمغا رس ةاوافيعة عتسةاهن النفسي: 


قال : ثم أقول: بلى إن المزاج الأشرف يستدعي ' النفس الأشرف و هي التي 
جاوزت الدرجات النباتيّة و الحيوانيّة؛ و النفوس إِنّماكان احتياجها إلى القوالب 
لأجل أَنّها بالقوة؛ فالنفوس الانسانية الجاهلية الشقيّة هي أنحس ' ممّا كانت في 
أل فطرتها و لها الملكات الرديّة, فهي أشدٌّانجذاباً إلى الأجرام ممّاكانت. 

ثم الفاسق الشرير الجاهل إذاقأَتْ شواغله في منام أو لخلل دكنا للممرووية < 
يطلع ' على أمور غيبيّة لانّصاله بذلك الغال: فكيف برقع مقازكة الأشقياء عن 
البدن و ليس بينها و بين النفوس الفلكية حجاب فتتصل بها و تتلذّد'. فأين 
الشقاوة؟ و إن قلتم منعها الهيآت الردية؛ فلم ما منعها عن المنامات أو الأمور 
الغيبيّة عند خلل؟ فلا محالة ينبغي أن تنتقل نفوس الأشقياء على حسب أخلاقها و 
ملكاتها وعلاقاتها مع الأجرام إلى شيء من الحيوانات المتعذّية '؛ ثم الحيوانات 
ليس لها عضو إلا و ينتقص و يتحلّل ولو يسيراً يسيراً. و إذا” لميثبت فيها شيء 
دون تحلّلء إذ الحرارة و الهواء المحيط و غيرها من الأسباب مخقَّفة 'محلّلة فليس 
لناأن نقول إِنّالفرس ' الايزال ينقص نفسه الحيوانية, فتنقص فرسيته؛ ثم ما يرى ١١‏ 
من الحيوانات من عجائب الأفعال ١"‏ تشهد أن لها نفوساً غير منطبعة ينبغي أن 
ترتقي إلى كمال؛ فإِنْ العناية لاتوجب إهمال نوع عن كماله فترتقي إلى الإنسانية. 

وكانت الحكماء كلّهم من القدماء يرون هذا الرأي و إليه إشارة الأنبياء وكقول 
القائل الحق سبحانه و تعالى '': #كلّما نضجث جلودهم بدّلناهم جلوداً 


١.آس :١‏ فهو المغناطيس. ؟. مج !: لقبول مزاجه. ". مج :١‏ ليستدعي. 


:اسن 5 ا 


ه. ت: فيطلع. .مج ؟: + بها؛ آس 7: به. 


..ك مج 7: المعدّبة. 8 مج ١:فإذا.‏ 5. آس :١‏ مجففة. 
٠.مج -:١‏ إن الفرس. ١‏ ك:نرى. ١.آس‏ ؟:_الأفعال. 
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غيرها» وقوله: # لقد خلقنا الإنسان فى ايه تقويمٍ ثم رددناه أسفل 
سافلين» " وقوله: #و ما من دابَّةِ فى الأرض و لا طائرٍ يطير بجناحيه إلا 
أممٌ أمثالكم ما فرّطنا فى الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربّهم يحشرون» 'و 
قوله: إربّنا أَمَّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج 
من سبيل # “وقوله: #ريّنا اخرجنا منها فإنْ عدنا فإنا ظالمون لالص 
وغيره من الأنبياء' يقرب التصريح فيما نحن فيه. 

و الذي يقال: «لايجب أن يطابق عددٌ الكائنات عد الفاسدات و لا وقت 
الفساد بالكون». غيرٌ صحيح؛ فإن من الأمور الفلكية المستمةة ما شقن علينا 
آثاذها" ؛ و لعلّه وجب بقانون مضبوط في العناية و ما اطّلعتَ عليه. 

و أمًا العدد فليست عن جميع الحيوانات تنتقل إلى الإنسان, و لا عن جميع 
النبات. ثم فيما بينها رتبٌ كثيرة و مدة بقاء تختلف و لاتنضبط لنا. 

و لولاكثرة نفوس راجعة في أزمنة طويلةٍ لكان التطابق ممتنعاً؛ مع أنّه يجوز 
أن يكون حيوانات لا استعداد لها لقبول فيض جديد مقصورة الاستعداد على ما 
ينقطع تصرّفه عن الهياكل الانسانية منتقلاً بتصرّفه إليها. إذا كانت علاقته مع 
الأجرام باقية دون السعداء الذين قيل فيهم لا يموتون لاإِلَا الموتة الأولى يأ 7 
بهذا يستمر التعّب '' بالجهل المركّب و غيره؛ فإنُّ المفارقة بالكلية ليس معها 
تخيّل؛ و الجهل المركب لابدّ فيه من تصورات ' ' و تصديقاتٍ على خلاف ما ينبغي 
حاضرة فلا متخيلة متخصّصة ١"‏ بصورةٍ صورة ولا اتّفاقاتٍ متجدّد كما في "١"‏ 
السرمد. فلا تعذّبَ لها بالجهل المركّب. غاية ما في الباب أن تبقى ملكات. فإذا 


."8.:01( نساء (05:)4. ".تين (40): 0-4. '. انعام‎ ١ 
.٠١1/ مؤمنون (37؟):‎ .0 .١١:)4١( غ. غافر‎ 

1. آس ؟, ك: المسيح و غيره من الأنبياء؛ ساير نسخدها: و المسخ و غيره من هذه الأشياء. 

/. ك: أثرها. .مج ١:كان.‏ 9. اقتباس از سوره دخان (44). ايه 05. 
.٠‏ مج !: التعذيب. ١.مج :١‏ التصورات. 7 مج :١‏ مخصصة؛ مج :١‏ مخصوصة. 
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لميبق مدد إدراكئٌ ولاشوق إلى مالا تصرُرٌ له بوجه ولا مخصّصٌ ولاقو ةنزوعيّة 
فلا تألم بالشوق أيضاً إلى أشياء كثيرة و قد ارتفعت المشرّشات الحسيّة ١‏ فكان ' 
لها ما لِمّن ' وقفث قواه فنال ؛ اللّذّات العلى. ومن أنصف من ' نفسه وجد تصديقاً 
بهذا. وكذا من نظر إلى عجائب في ' الحيوانات كتكبّر الأسد و رئاسته. وكقوٌة" 
بعضهم المُعجّر 5 للانسان, أكان بنفس المزاج؟ و الإنسان تم مزاجاً. أو بفغاتة* 
البدن المُمانع بثقله ' لجهات التحريك الغير المطّرد؟ و قد لايزيد على '' الإنسان 
ببدنِه, وليس كذا؛ أو بنفسه المنطبعة التي زادت على المجردة بقوّتها. وهو محال. 
ومايرى من رئاسة النحل و سماع الإبل المّنسى له جميع مهمّاته يشهد بهذا. و 
احتزاة الفرس فكلا ع البير أذ" الذعي كان" لبيز"! أر يكيو ان العيال 
معيّن “كما قيل؛ فماكان يحترز عمّا يخالفه في المقدار و اللون و الشكل و الوضع 
و ليس كذاء أوعن أم ركني يستدعي نفساً مجردة فلا انطباع, فتستدعي من العناية 
سعادة إِمّا الترقي إلى الانساق: أو يلد من عقل بعد لمقارقة. ا 

و الذوق السليم يتفطّن لهذه الأشياء. و لعل هذه من إحدى عشر مسألة كتمها 
المعلّمُ الأوّل لمصلحة. و ليس هذا ما اصطّلح عليه ب«التناسخ»؛ فإنّهم القاتلون 
بن النفوس جرميّة دائمة الانتقال فى الحيوانات؛ وأيضاً لا مانع عن أن يكون من 
الحيوانات و النبات الغير الثابتة زماناً طويلاً. ما ليس لها مثل هذه النفوس, ففى 
الأدوار و الأزمنة الطويلة بعد اللبث أحقاباً ينجو نفة' ' من الأشقياء عن نه 
العمد"! الممدّدة من هذه جهنم, التى قيل لها: هل امتلأتٍ؟ فقالت"١:‏ هل من 
ويد" ٠‏ وعلق سب الأخلاق والملكات #خخص بالأيو 1 


١.مج :١‏ الجسمية. '. مج 1: وكان. ؟. مج 7:كمن. 

؛. مج :١‏ فينال. مج ادفيء , 1 اسل اناهن 

/. مج ؟: قوة. 8 مج :١‏ مزاجاً ولضخامة. 4. مج ١‏ مج 7: بنقله. 

٠.ت:‏ +هذا. مج ادو .مج 1:لكان. 

.٠‏ ت: العرش مثلاً عن البير أو الذئب أ كان كبيراً. 4 أس ١ءتء‏ مج 7: هى؛ مج ١‏ بقي. 
6. مج ؟: المعين. 7. مج ١:نفراً. .١١‏ مج :١‏ العمدة. 
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أقول: ما دفع الحجة على منع التناسخ حكاية عن القائلين به. أخذ بعد ذلك في ذكر 
الحجج التي احتجّوا بها على إثباته و هي ثمان خُجج و كلها إقناعيات لاتفيد اليقين: 

الحجة الأولى: إِنّ مزاج الإنسان أشرف من مزاج النبات و باقي الحيوانات و المزاج 
الأقرقة تع أو معد تنبا أشرف م التقين الى امد هاما الفراج الأستووبر الفين 
التي هي أشرف من النفس التي استدعاها ' مزاج النبات و الحيوان هي النفس التي جاوزتث 
الدرجات النباتيّة و الحيوائيّة, فيجب أن تكون هي التي تستدعيها مزاج الإنسان؛ و ما تلك 
الال الت مق النباضةة و الحيوانات, 

الحجة القانية: النفوس: ألما مملقة بالأروان لشعكمل بها قلولة أن فيها ما بالقرة ينا 
تعلّقت بها؛ و ليس الحكمة في هذا التعلق إلا إخراج ما في النفس بالقوة إلى الفعل؛ فإذا انقطع 
تصرّقها عن بدنها بالموت و هي جاهلة لم تخرج إلى الفعل بل هي أبخس ممّا كانت في أَوّل 
فطرعها لتتصول المعتقد اك الفانيدة لها و لقلطكها بالتلكاك الزدئة الأخلاى الدميمة فين 
أشدّ انجذاباً إلى الأجرام ممّا كانت و أحوج إلى التعلّق بالبدن, فتقتضي العناية أن ا 
ببدن اخر و لايزال كذلك إلى ان يحصل لها الاستكمال التام. 

الحجة الثالثة: لولا أنّ نفس الانسان تنتقل بعد موت البدن إلى تدبير بدن آخر لماكان 
الفاسق الشرير الجاهل متعذّباً بعد الموت, و التالي باطل بإجماع من يُعتبّر من الأمم, 
فالمقدّم مثله. 

و يتبيّن الشرطية بِأَنّ الإنسان المذكور إذا قلّتْ شواغله إِمّا بالنوم: أو بخلل كالممرورين 
يطّلع على أمور غيبية كما دلْت التجربه عليه و ليس ذلك إلا لاتّصاله بعالم المطا رلا طبيد 
الجواهر العقلية و النفوس السمائية كما ستعرف؛ و إذا كان كذلك فالشواغل عند مفارقة 
البدن بالكلية أقلّ منها فى حال النوم و الخلل؛ فيجب أن يتصّل نفس هذا الفاسق عند 
مفارقتها بدّها بذلك العالم. إذ ليس بينها و بين النفوس " الفلكية حينئذ حجاب. فإنّه لويكن 
الحجاب بينهما إلا البدن و قد زال. و مع اتصالها بها يحصل لها التلذّذ بذلك الاتصال كما 


1س المزاج الأخَسش» و النفس التي هي أشرف من التقنن التي اسقدعاها. 
س7 التفوسسن: 
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ستعلم؛ فلا وجه لحصول الشقاوة لها بعد الموت من غير انتقالها إلى تدبير بدن غير البدن 
الذي كانت مديّرة له و متعلقة به: 

لايقال: لانسلّم أَنّه لا حجاب بينها و بين النفوس الفلكية بعد الموتء بل لها حجاب 
حيكن وهو هيا نها الزدكة و أحخلاقيا الممونة و الاخوال الى اكسكها تن أفعاليا القيعةر 
ما حصل فيها من العقائد الباطلة و الآراء ' الفاسدة, فإنٌ كل اي ل ل لا 
حجاب؟ 

لأنا نجيب بأنّ' هذه الأشياء لو حجبث بعد المفارقة لحجبث في حال تعلق النفس 
بالبدن أيضاً؛ فما كان يمكن إطلاع النائم و الممرور الذي له هذه الهيآت و الأحوال على 
قدانخ التنتنات"' أحناد .و لين ال دركذا. 

وإذالويكن دمن تعاب هؤلاء الفشاق كما أطيّق غلية الأثنياء و الحكماء فلامخالة 

يقن أن تنتقل النفوس المتسحقّة للشقاوة على حسب أخلاقها و ملكاتها و علاقتها مع 

الجا م إلى قوويق الحعيو اناك لبه بنك القن علق موحي ا تفلقية انسنتا فياانن 
العقوبة عدلاً. ' 

الحجة الرابعة: إِنَّ الحيوانات لها نفس ناطقة غير منطبعة في البدن كما للإنسان, و كلّما 
كا الام كذا وجي انهل فويهيا الل الأنداف الافسافةه ْ 

أمًا أن لها نفوساً غير منطبعة فبيانه من وجهين: 

أحدهماء أنّ كلّ عضو للحيوان فإنّه ينقص ‏ و يتحلّل و لو يسيراً يسيرأًء و ليس فيها عضو 
لبن اللتعلل التنسييد اذ الخزارة و الهواء النضط نالا يزاق بو غير ذلك فى الأسيات 
كالحركة هي كلّها مخقّفة' محذّلة. فلو كانت نفوس الحيوانات منطبعةٌ في أبدانها لكانت 
تنتقص بانتقاص البدن الذي هو محلّهاء بل كانت تعدم أصلاً من حيث هي تلك النفسء لأنّ 
عدم جزء الشيء يكفي في عدمه. فكان الفرس مثلاً لايزال ينتقص' نفسه الحيوانية 
بانتقاص بدنها و تحلّلِه. فتنتقص فرسيّته ولايكون فرسٌ عام أوّل هو الذي في هذه السنة, 


.١‏ مج ؟: -الباطلة والاراء. ”. مج 3: أت ”. تلفظ «المّغيبات» نيز درست است. 


.مج ": للحيوان ينتقص. .اس :١‏ مجففة. 1.تء س: ينقص. 
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بل غيره بنفسه و بدنه معاً؛ ونحن نعلم قطعاً أنّ هذه هي تلك, وحيث لم تكن هي ببدنها فهي 
هي بنفسها. 

و ثانيهماء أن ما نراه يصدر من الحيوانات من عجائب الأفعال كمسدّسات النحل و 
الخيل فى تختصيل الخذاء و غيزه. و التحدق مق المنوذيات و الشفقة فئ تربية الأولاد .و عدّة 
ل 0"( 
الوقن عو يمان 

و من وجوه شهادة هذه الأفعال بذلك أَنّا نحن مع تجرّدٍ نفوسنا قد لانهتدي في كثير من 
الأحوال إلى ما يهتدي إليه. و لانقدر على مثل مايفعله, و عندها من الفطانة ما ليس عند 
الأطفال منّا. و الحدس يحكم أَنّه لولا تجرّدٌ نفوسها لَّماكانت حالها هكذا وإِنّما قلناإنٌ كل ما 
كان لها نفوس ناطقة وجب أن تنتقل تلك النفوس إلى الأبدان الإنسانية, لأنّ العناية تقتضي 
أن لايُهمّل نوع مكمالك كيك أنتضل هل الشقوسن إلى كنانيا إك ذا سلف النرد 
الإنساني؛ إذ الحكمة في التعلق به هو التوصّل به إلى تحصيل الكمال. فيجب ان ترتقي 
5 قر دة إلى المرتبة الانسانية بالانتقال إلى أبدانها. ' 

الحجة الخامسة: إِنّ المحقّقين من الحكماء الأقدمين و هم أفلاطون و مّن قبله كانوا 
يقولون ب«التناسخ» و يرونه. و قد كان هؤلاء مع علوٌ مرتبتهم في العلوم النظرية, لهم علوم 
مشاهريّة؛ و منهم من وصل إلى درجة النبوة؛ و لو لميكن ذلك حقّا فى نفسه لما كان معتقدأً 
ليولا ْ 

الحجة السادسة: إِنّا نجد الأنبياء عليهم السلام قد أشاروا إلى التناسخ في الكتب المنزلة 
عليهم و غيرها كالآآيات التي ذكرها في الكتاب و هي تقارب التصريح به '. 

و بعد ذكر هذه الحجج الست '. عارّضَّها بوجه جرث عادتهم أن يستدلُوا به ' على امتناع 
التناسخ ابتداء» و أشار إليه إشارة من غير تقرير؛ و هذا تقريره: 

لو تعلّقثُ النفس المفارقة لبدن ببدن آخر فلايخلو إِمّا أن يكون تعلّقها بالآخر عقيب 
المفارقة أولكفيييا: ْ 


١‏ ابن اانه ؟.ت: الستة؛ س: التسع. ".بس يسكبدلونه. 
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[ألك] فإن كان عنتها وحب أتدمتى فتن يدق دك يدن آخر فيتصل بكل ساءكون و 
هو باطل. 

[ب] و أيضاً فإمًا أن يكون عدد الأبدان الكائنة مساوياً لعدد النفوس المفارقة, أو أقل 
أو أكثر و الكل باطل: 

[1] أثا المساواةه فلن النقل إن كان بالنوول عن الانساق الن الحيؤاتات. ون النبات» 
فظاهر أنّ أعداد الحيوانات و كذا النباتات تزيد على الإنسان بشيء لايتقايس فتفضل 
ذوات النفوس على النفوس. و عليه يقاس حال النزول عن الحيوان إلى النبات, و إن كان 
بالضعوة فنهما" إلى الانسان فالنقوس'النتقلة تفضل :على الأبدان و غلى'التقديرين ل 
مساواة. 

[1] و أمًا كون عدد الأبدان الكائنة أقلّ من عدد النفوس المفارقة. فيبطله أن تلك 
النفوس لابدٌ أن يزدحم منها عدّة على بدن واحد: 

فإن لميتمانع و يتدافع عن ذلك البدن فقد تعلّقت عدة نفوس يبدن واحد و قد سبق 
بطلانه. 

وا تاتطافك رحو افد عه كيت بعطلة أكا كلها أوتبحضها وهو سعال. 

[] و أمّاكون عدد الأبدان أكثرء فلأنّه يقتضي أقساماً كلّها باطلةٌ لأنَ الأمر لايخلو إمًا 
أن تعلق نفس واحدة بأكثر من يذخ واسد: أو لاسعلق: 

]١1[‏ فإن تعلّقت. لزم أن يكون الحيوان الواحد هو بعينه غيره. 

[؟] و إن لم تتعلّق, فإن حدث لبعض تلك الأبدان نفو "مع تعلق النفوس المستنسخة 
ببعضهاء فهو ترجيح من غير مرجّح؛ و إن لميحدث لبعضها نفوش بقي بعض الأبدان 
المستعدّة للنفس بلا نفس. 

هذا كله على تقدير أن يكون تعلّقها بالبدن الآخر عقيب مفارقتها للذي" قبله. 

[ج] فأمًا إن لميكن تعلّقها به عقيب تلك المفارقة, بقيت تلك النفوس فيما بين البدئين 
معطّلة وهو باطل؛ و لأنّه لو جاز ذلك مرّة لجاز أكثر منها و دائماً؛ فلم يكن التناسخ واجباً و 
هو المطلوب. 


١ت:‏ منها. ”.مج ؟: نفس. ”اتء آس ١:الذي.‏ 
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ولمّا أشار إلى هذه المعارضة. أجاب عنها بأنّا لانسلّم بطلان تطابق عدد الكائنات لعدد 
الفاسدات:.و أن يتصل :بكل قباء كؤن بحيث يطابق وقْتٌ الفساد.وقت الكوق: فانٌ الأموو 
مضبوطة بهيات فلكية غائبة عنّا؛ فإنٌ من الأمور الفلكية المستمرة مايخفى علينا آثارها و 
لعل هذا التطابق وجب بقانون مضبوط في العناية و لميحصل لنا الاطلاع عليه. و كما أَنّه 
وجب في خسارة بعض الناس ربح بعضٍ حتى لايبقى المال بينهما معطَلاً فكذلك جاز أن 
يجب من موت بعض الأبدان حياةٌ بعض آخر منهاء لتلاتبقى النفوس معطّلةً بين البدئين. 

وما قيل في منع مساواة عدد الأبدان الكائنة لعدد النفوس المفارقة؛ ليس بلازم» فإنّه من 
الداثر أو لاجمل عبت اللقرسن التى السير ]نا إلى الالنسا :داكن يتعال هاون 
البعض, فيطابق عددٌ ما انتقل عددّ ما انتقل إليه؛ و كذا إن كانت منتقلة من النبات إليه ' أوكان 
المنتقل إليه من الحيوان و النبات, لاحتمال أن ينتقل إليه من بعضٍ هذا و بعضٍ هذا؛ و على 
تقدير أن ينتقل إلى الإنسان من جميع الحيوانات و جميع النبات. فليس ينتقل إليه كلها 
ابتداءٌ من غير توسطء بل جاز أن ينتقل إلى نبات أيضاً أو حيوان و لاتصل إلى الإنسان إلا 
بعلا أطوا ركثيرة مخ الانتقال» فيكو قيما' بين الاتسان المتتقل اليه.و بين الحيؤان أو الننات 
الذي وقع الانتقال منه أَوَلةً مراتب كثيرة من الأنواع الحيوانية أو النباتية حصل الانتقال إليه 
بواسطة الانتقال إليها. 

و مدّة بقاء تلك النفوس متعلّقةً بأبدان تلك الأنواع مختلف: 

فمنهاء ما هى طويلة الأعمار. 

ومنهاء ما 0 قليلة الأعمار. 

و ا لناء إِنّما نعلم أَنّهِ على وجه لايمنع الانطباق ". و لولاكثرة نفوس 
ترجع في أزمنة طويلة إلى ما منه انتقلت دوراًء لكان التطابق ممتنعاً على تقدير أن لايكون 
هناك فيضٌ جديد للنفوس, و لاتخلّص لبعضها عن الأبدان. 

و من الجائز أن يكون النقل من الإنسان إلى بعض الحيوانات دون بعض. و تكون أبدان 


.١‏ آس :١‏ _-فيطابق عدد ما انتقل عدد ما انتقل إليه, و كذا إن كانت منتقلة من النبات إليه. 
3 س: الانطباع. 
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ما يقع النقل إليها غير مستعدّة لقبول الفيض الجديد من المفارق بل يكون استعدادها 
مقصوراً على النفوس التي ينقطع تصرّفها عن الهياكل الإنسانية منتقلة' بتصرّفها إلى تلك 
الأبدان. 

و لايكون ذلك لكل نفس انقطع تصرّفها عن بدن إنساني, بل النفس التي هي محتاجة 
بعد إلى العلاقة البدنية. 

وأمّا السعداء من الناس, فهم الذين إذا اتقطع تصرّفهم عن البدن لم يتعلّق ببدن آخر غيره. 
بل حصل لهم التجرّد الكلي لعدم احتياجهم إلى التعلق بالبدن. و هؤلاء هم الذين قيل عنهم 
في التنزيل: لايموتون #إلآا الموتة الأولى» '. 

هذا آخر ما ذكره من الجواب عن المعارضة التى أشار إليهاء ثمّ عاد بعدها إلى ذكر بقية 
حجج القائلين بالتناسخ: 

الحجة السابعة: لو لميكن التناسخ حقاً لما استمرٌ القول بِأنّ الجهل المركب و البسيط 
يقتضيان التعزّب بعد الموت. و التالى باطل فالمقدم مثله. 

و بيان ذلك في الجهل المركب. أَنّ «الجهل المركب» يفتقر إلى التخيّل إذ لابدٌ فيه من 
تصوّرات و تصديقات على خلاف ما ينبغي عناظزة و السفيل لاركرق اللابالةاجسحافية و 
مقارقة النفوس للأبذان 'بالكلية لأيبقى معها للنفين آله عسمانية فلابيقن معها لها تخثل 
فلامتخيلة متختصة بصورة صورة* حيشل::و لا اتفاقات ' متجددة يكون هى المخصّصة 
للصورء لأنٌّ بعد المفارقة لاتبقى النفس واقعة تحت الحركات السمائية و الزمان, و إذ لا 
متخيّلة و لا اتفاقات -كما فى السرمد الذي هو نسبة الأمور الثابته إلى الأمور الثابتة كما 
عرفت فلا جهل مركب و إذ لا جهل مركب. فلا تعذّب بالجهل المركّب. 

و بيانه في «الجهل البسيط» أنه و إن بقي في النفس بعد المفارقة ملكاتٌ اكتسبثها من 
البدن فما به يحصل للنفس اكتساب العلوم و هو تصرّفها في البدن قد انقطع فلم يبق لها مدد 
إدراكي ليحصل لها بعد المفارقة العلم بأنّ هناك علوماً' غير حاصلة لها فلاتشتاق إلى 


١.ت:‏ منتقلها. ". اقتباس از سورة دخان (غ). ايه 05. 
31 س: بلا أبدان. غ.ت: بصورة. نتن ابت ١:اتفاق.‏ 


1. س: علوم. 
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تحصيل ما لم يكن حصل لها من العلم, فإنّه لا شوق إلى ما لا تصوّر له بوجه؛ ثمٌ لامخصّص 
لوقوع الشوق إلى شيء دون شيء ولا قوّة نزوعيّة بعد مفارقة البدن لتشتاق ' النفس بها إلى 
أشياء كثيرة فلاتتألّم النفس بِفَقْد العلم الذي هو الجهل البسيط؛ فلا وجه لتألّم النفس بعد 
الحفاؤقة الكلية الذي انا واج علد ها يسن عاصل وهو أن المعوافات الحكة النن 
كانة داتع ون اللابال بالقويى السماتة والجواهن المدةدةبالكلية كن ارصع 587 
الندى فيكوق كال النقاين كو هه يفال عن وققة قوام قا ضان رتلف امياد نكال اللدانك 
القل وسستعق ذللدافيما يدون انض من سم يقد تصيدينا يهنا 

الحجة الثامنة: إنّ النظر إلى أحوال الحيوانات يدل على أنّ لها نفوساً ناطقة منتقلة إليها 
من الإنسان, أو يجب انتقالها منها إليه من أربعة أوجه: 

الوجة الأول تاتحدةقها تن اللخلاق كنك الاسل وزتاسعة: 

الزية:الغاتق .ما نجده لبعضها من القوة التعجزة الإنسان: .و طريق الايد لال مدرذلك: 
هده القية انا أن اردان ند لحي اف أو الى تميس رو العاتدالن ابد “| فالمداجت أله 
لمزاجه: 

]١[‏ فإن كان لمزاجه فالإنسان أولى بذلك لأنّ مزاجه أتمٌ و ليس الأم ركذا لأنّ كلامنا 
في القوة التي ليس للإنسان بقدّرها". 

[1] و إن لميكن لمزاج البدن بل لأمر يتعلّق بالبدنء فليس في البدن ما هو مظنّة ذلك إلا 
كبر الجثة و الضخامة. فإنّا نجد زيادة القوة في الأكثر تابعة لها و هي فلايجوز أن تكون هي 
سبب قوة الحيوان لأنّ الجسم الأرضي كلّما كان أكبر كان أمنع بثقله للمحردّك عن جهات 
تخريكه إِيّاه؛ِ و أيضاً فإنّ زيادة القوة بزيادة الضخامة غير مطردة و إن كانت أكثرية؛ و لو 
كام سيا تطروت واقل تند فى الخيرا ناك الى افزا يد قر تها على قوةالاشيناق أمعا فا هنا 
الور فا بعد لقا روزن امعريةى الي ل نكن" .ريا دقهةاا ها لتقي 
تلك القوة إلى بدن الحيوان؛ فهي إذن منسوبة إلى نفسه؛ فلو لم تكن مجرّدة واجبة التعلق 


١.ت:‏ لاشتياق. "'. سء آس :١‏ يهذه. ادك اسن ١‏ لما: 
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بالبدن الإنساني لكانت النفس المنطبعة قد زادت بقوّتها على النفس المجرّدة وذلك محال. 
الو جه الثالث. الرئيسُ الذي يقوم للنحل في كوّارة العسلء و تلذَّدُ الإبل بالسماع الذي 
يُنسيها جميع مهمّاتهاء يشهد بتجرّد نفوسها الدالٌ على وجوب التعلق بالأبدان الإنسانية. 
الوجه الرابع. أَنّ أنفس الحيوانات مدركة للكليات, و كلّ نفس مدركة للكليات فهي 
مجردة. فأنفس الحيوانات مجردة؛ و إذا كانت كذا فهي من نوع نفس الإنسان فلابدٌ من 
اتتقالها إلى بدنه: 

أت ذليل اذراكها للكليات: فهو أن الفرس مفلا اذا احثرز من الببر أو الذكب فلايخلو انا 
أن يكون احترازه عن ببرٍ أو ذئبٍ معيّنين في خياله, أو عن ببرٍ أو ذئبٍ غير معيّنين بل كلي, 
لكتدليى يسكت كنا عم من 5 الهالبيق لغين لفسا هرق الحيوانات إدراك كل إذلو 
كان معيّناً لكان لايحترز عمّا يخالفه في ' المقدار و اللون و الشكل و الوضع. لكن يحترز 
عمًا يخالف ' فليس بمعيّنء و إذ لم يكن معيّناً فهو أمر كلّي؛ فنفس الحيوان مدركة للكلي. 

وأمّا دليل أنّكلٌ نفس تدرك الكلّي فهي مجردة و مشاركة في النوع لنفس الإنسان, فقد 
سبق في علم النفس ". 

و أمّا دليل أن ذلك يلزم؛ منه انتقالها إلى بدن الإنسان, فلأنٌ كل نفس مجدّدة غير منطبعة 
فلابدٌ و أن تستدعي من العناية سعادةً و تلك السعادة إِمّا بالترقي إلى الإنسان, أو بلذة من 
عقل بعد مفارقة البدن؛ و حصولٌ اللذة من العقل من غير اكتساب للعلوم النظرية بواسطة 
البدن الإنساني ممتنعٌ, فاتتقال النفوس التي للحيوانات إلى الأبدان الإنسانية متعيّن. 

وهذا و أمثاله إِنّما نحكم به لتفطن الذوق السليم له. 

و لعل مسألة «التناسخ» من جملة إحدى عشر مسألة ذُكر أنّ المعلّم الأوّل كتمها 
لمصلحة رعاها. 

و لعلّ مّن منع التناسخ من الحكماء الأقدمين لميشر إلى التناسخ بمعنى تصرف النفس 
المجردة في بدنٍ بعد أن كانت متصرفة في غيره بل منعه بمعنى أن تكون النفس جرميّة أي 


١.ت:‏ +ذلك. ".ت: -المقدار و اللون و الشكل والوضع لكن يحترز عمّا يخالف. 
38 در جلد دوم همين اثر. غ. مج 3: يلازم. 
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منطبعة في أبدانها و هي مع ذلك دائمة الانتقال في الحيوانات. فإنّه بهذا المعنى باطل قطعاً 
لاستحالة انتقال الصور و الأعراض؛ و ليس ما اصطلح عليه ب«التناسخ» إِلّا هذا المعنى 
الممتنع, وما عداه فلميقم ' البرهان على امتناعه. 

و الذي أثبت به أنّ نفوس الحيوانات مجرّدة لايتمشّى في جميعها بل في بعضها و هي 
الشيؤانات الى لها كادرو زوااقطانهء ولأنناتم ' عن أن يكو هن السبوانات و القياقات الفير 
الثابتة زماناً طويلاًكالدود ' و نحوه ما ليس لها مثل هذه النفوس التي لنوع الإنسان والأنواع 
المتفطّنة من الحيوان؛ و يكون في الأدوار و الأزمنة الطويلة بعد لَْثِ النفوس مترّددة في 
الأيذان أعقانا شعو عضا من مقارنة الأبدان و يتخلّص إلى عالم القدس, و تحصل له 
اللذّة الحقيقية. 

و يكون تخلّصه من التعلق بالأبدان هو المشار إليه في كلام الأنبياء عليهم السلام 
بخروج بعض الفسّاق من جهنم التي قيل لها هل امتلأت؟ فقالت: هل مِن مَزِيدٍ ”كما ورد 
فى العتويل: 

و أمًا التخصّص ' لتعلّق النفس المفارقة ببدن نوع من الحيوان دون بدن نوع آخرء فهو ما 
لتلك النفس من الأخلاق و الملكات, فإنّ لكل خُلق و ملكة بدا هو أليق به و أنسب إليه 
كبدن الأأسد للشجاعة و الفتك. و قد لايتعلّق نفس من له خُلق الحرص مثلاً ببدن النملة إل 
بعد تعلّقها بأبدان كثيرة مناسبة لهذا الخُلق على وجه التدريج من بدن أكبر إلى بدن أصغر أو 
بالعكس. و الاحتمالات كثيرة وجميع الحجج المذكورة إِنّما هي للإقناع و تغليب الظن وإذا 
أطبقت هذا الكلام فيها على ما فى الكتاب, لم يخف عليك شيء من معانى ألفاظه و كيفية 
تركيب حججه و الوقوف على مقاصده. 

قا[: الجواب. أمَا الأولويّات". فكما قلت إل أنّ لكلّ مزاج كمالاً” و إذا 
استدعى المزاجٌ الأخسّ* من الواهب فالأكمل أولى. 
١س‏ مج 7: لم يقم. '.سء مج 1: + أيضاً. *. آس :١‏ كدود. 


أت: ينجى. 5. اقتباس از سورة ق .)6١(‏ ايه 8٠‏ 
1. س: المتخصص. /. ت: الأوّليات. .مج ١:كمال.‏ 
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و أما ثبات شيء' في الحيوان, مشهور أن" بعض الأعضاء تبقى إلى حلول 
الأجل. الا 

وأا العدد. فكم من عدد من الحيوانات لايعيش أسبوعاً. و منها ما لايبقى 
سنة؛ وكذا النبات, فكيف ينطبق العدد لهاعلى عدد ما يبقى سنين ' وهو أقلّ منها 
عدداً و ليس نقل البعض أولى من بعض. 

و أمّا غرائب إدراكات الحيوانات و تحريكاتها, فبمعاونة قوى فلكيّة و 
إلهامات. 

وأمّا حال الإبل و التلدّذ' بالمدرّكات الحسية, ليس ببعيد عن قوة جرميّة. 

وأمّا المكتوم وغير المكتوم, فالاعتماد على البرهان فيهما. 

و أمًا أن يكون استدعاء النبات بمزاجه نفساً من الواهب و فيضاً جديداً 
لخصوصيّته ' كما ذكر من قوة المغناطيس دون الانسان, فتلك الخصوصية ليست 
إلا بالمزاج على حسب أحواله واعتدالاته "؛ فكما أنٌ ما استدعى”المغناطيس من 
الخاصية لايصاح لغيره. و مازاد عليه بالاعتدال زاد بنوع آخر من الكمال عليه, 
فكذلك النبات و عجمٌ الحيوانات, و الإنسان زاد عليها بالاعتدال فيزيد عليها 
بقبول فيض مستقل من الواهب دون تبعيتها. 

وأمّا الرموز النبويّة. فلها محامل وسيأتي تتمة الكلام من بعد و ليس هذا 
الكتاب محل التطويل. 


اقو[: شرع _بعد ذكر السؤال الذي أورده على حجة مانعي التناسخ و بعد ذكر حجج 
القائلين به في ذكر الجواب عن ذلك أجمع, و لمّا عرفت أن تلك الحجج إقناعية فالمراد 
بهذه الأجوية هو إزالة توهم إيجابها لغلبة الظنء لا لبيان عدم إيجابها لليقين, فإنّ ذلك ظاهر 
غقد كل من له بالعلوم الشقيقية أدتى افشفال و أنين» و لميورد أجوبة الع على ترقيب 


إيرادها بل قدّم وأخّر. 


/. مج ؟: اعتداله. 
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و الذي دفع به السؤال هو أنّ الأولوليّات و إن كانت غير لازمة في عالم الاثفاقات كما 
ذكر السائل إلا أنه إذا كان لكل مزاج كمال, فإذا استدعى مزاج النبات ' الذي هو أخسٌ من 
مزاج الحيوان الأخسّ من مزاج الإنسان كمالاً من الواهب, فمن طريق الأولى أن يكون 
المزاج الإنساني و الحيواني اللذان ' هما أكمل منه يستدعيان مزاجاً من الواهب أيضاً؛ وإذا 
اتعدعق ذلك لو ! تعلقتباليدق القن ا خرئ متاستحيه لكان لسيوان بواجد فسان ومو 
مال 

والحكم بالأولويّة المذكورة هو حكم إقناعي فقد دفع الإقناعي بإقناعي مثله فتعارضا 
و ذلك هو مقصوده. 

و أمّادفع الحجج, فقوله: «و أمّا ثبات شيء في الحيوان مشهور أنّ بعض الأعضاء تبقى 
إلى حلول الأجل»: يريد أن يمنع به بعض مقدمات الحجة الرابعة و هي المقدمة القائلة إِنْ 
كل عضو ينتقص و يتحلّل؛ و من يتأمّل حق التأمل لايخفى عليه ركّة هذا المنع و ضعفُه. 

وما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «و ليس نقل البعض أولى من بعض»: فهو جواب الكلام 
المذكور في آخر الحجة السادسة حيث جوّز الانطباق بانتقال بعض النفوس الحيوانية أو 
افبانية إلى الأنمان دون بجفها: 

و أنت تعلم بأنّ الحكم بمنع هذه الأولويّة ضعيف جداً و أَنّ ذلك الكلام لايندفع به و 
الذي بعده إلى قوله: «ليس ببعيد عن قوة جرمية»: يتبيّن به جواب الحجة الثامنة. و منع 
الوجه الثاني من الوجهين المبيّن بهما أنّ للحيوانات نفوساً ناطقه من الحجة الرابعة. 

وقوله: «وأمًا المكتوم وغير المكتوم فالاعتماد على البرهان فيهما»: أشار ب«المكتوم» 
إلى احتمال أنّ مسألة التناسخ من إحدى عشر مسألة كتمها المعلّمالأوّل, و ب«غير المكتوم» 
إلى ما حكاه عن من تقدّم أرسطاطاليس من الحكماء من القول بالتناسخ و هو الحجة 
القامدة 

ولاشكٌ أَنّ المعتمد في المسائل النظريّة على البرهان لا على المشهور من الآراء و 
المذاهب. و لعل بعض نواميسهم الدينية قدكان يقتضي ذلك من غير أن يدعوهم إلى القول به 


١.آس‏ ١:-النبات.‏ ".تء سء مج 7: الذين. ".ا ت: فقد. 
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الدتهيعة ورسالية ل ليشا هد روناي 
وكلامه ' بعد هذا إلى قوله: «فيزيد عليها بقبول فيض مستقل من الواهب دون تبعيّتها»: 
هو جواب عمّا قيل في المعارضة المورّدة في السؤال الذي على حجة منع التناسخ. 
وقولة: رزو آمَا الرموز النبوئة قلها محامل» هذا إشارة الى جوات الحجة السادسة وكلك 
المحامل مذكورة في كتب التفسير فلاتصلح بالآيات المذكورة لأن تكون مرجّحة لرأي 
التناسخيّة. 
وقوله: «و سيا تي تتمه الكلام من بعد»؛ فاعلم أَنّه قد أجاب إلى هاهنا عن السؤال وعن 
أربع من الحجج الثمان و بقي من الحجج أربع هي الثلاث الأوّل و الحجة السابعة, فوعد 
هاهنا أَنّه يذكر فيما بعد ما يكون جواباً عنها فتكون تتمة لجواب جميع ما أورده على الحجة 
المشهورة فى إبطال التناسخ. و من يتأمّل هذا الذي ' قد قيل في هذا الباب يجد الكلام من 
الجانبين ضعيفا. 
قال: 
فصل [/- فى اللذّة و الألم] 
اعلم أنّاللذات الحسيّة الظاهرة تغلبها اللا الحيوانية الباطنة حتى أن محبٌ 
الشطرنج و غيره من اللعب قد يختاره على طيّبات المطاعم '. و الإنسان يلتذٌ 
بمحافظة حشمته ' على وجه يختار ترْكَ كثير من اللذات على تركها, و لايخصٌ 
نحو هذا بالانسان بل و عجم الحيوانات كذلك” حتى أنّ المُرضِعة تختار ما 
ولدّنّه ', على نفسها؛ فإذاكانت هذه هكذاء فكيف اللزّات العقلية! و العوام غافلون 
عن أنّ لات الملائكة و تنعّمها بشهود جلال الله أعظم من لذَّات البهائم التي 
شاركثنا في وقاع وغذاء. 
أقول: ِنّ العوام ينون أن لا لذَّة إلا ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة. و أنّ ماعداها 
من اللدّات المدرّكة بغيرهاء تارةٌ ينكرونها و يزعمون أَنّها خيالات لا حقيقة لهاء و تارةً 


١.س:‏ فكلامه. ؟.ت: الرأي. ".مج :١‏ المطامع. 
5. آأس 7: حشمه. ه. آس *: وكذلك. .ك: ولدتها. 
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يدّعون أَنّها ضعيفة حقيرة بالنسبة إلى اللذّات الحسية, فهو في هذا الفصل أخذ ينبّه على 
لذات باطنة هي أقوى من الحسيّة الظاهرة ليبتني عليه ما يريد إثباته بعد ذلك. و قد نبّه على 
هذه اللداك الناطن يا مود أرعة: ش 

أوّلها. لذّة الغلبة فإنّها قد تختار على طيّبات المطاعم و لو كانت في أمر حقير خسيس 
كالشطرنج و النرد وما يجري مجراهما من اللعب؛ حتى أنّ الذي يجد استظهاراً في شيء من 
ذلك يوجب له أن يكون غالباً إذا عرض عليه مطعوم أو منكوحٌ ريّما رفضهما لما يعتاضه من 
لذة الغلبة الوهمية. 

واتانيياء لذة تيل الحتفية كالجادو حيره شان كين التفسى يععار عر لك كبيامخ اللذانت 
الحسية على ترك ذلك. 

و ثالثها. و يتبيّن به أنّ استعلاء اللذّة الباطنة على الظاهرة لايختصٌ بالإنسان بل هو في 
ضع الحو نات شا هو يقل |4 عر مط رن الحبوا ترا وكناء 1 على سوا 
المطعم ' و غيره, و تُؤْئْر سلامته على سلامتهاء و إذا كانت اللذات الباطنة مستعلية 0 
اللذات الظاهرة و إن لمتكن عقليّة, فالعقلية في استعلاتها عليها' أولى. ويتمثّل" في هذا 
الدرقم ااه يوك عاد بتي عن القرم ا لباك ا على مه وزيا 
حمل الي 

و رابعهاء لذّات الملائكة و تنكّمها بشهود جلال الله فنّها' لا شك أعظم من لذَّات البهائم 
المشاركة لنوع الإنسان في الوقاع و الغذاء. بل لايجوز أن يكون للذَّة الحيوان بالأكل و 
الوقاع و غيرهما إلى لذّة الملائكة نسبة يعتدٌ بها. وكيف يجوز أن لايكون لغير الحيوان 
سعادة أصلاً كما يَظنٌ العوام الغافلون عن اللذات الروحانية. 

قأل: و «اللذة». هي إدراك ماوصل من كمال المدرك و خيره إليه من حيث هو 
كلك إن فقت فيه بقر نا ولاشاغل وله مضناد. 
و «الألم» إدراك ما وصل من آفة المدرّك و شرّه إليه من حيث هو كذلك؛ و إن 


شئت قيّدت بما سبق. 


سن المطعوم. ". س: استعلاء عليتها. ".ت: يحتمل. 
4س ا.س: + ثم. 0.س: يمسك. اعمج 5: -فإنها. 
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أقول: ِنّ ماهيتي «اللذة» و «الألم» تصوّرهما بديّهي وجداني. فإنًا نجد عند الأكل و 
الشرب و الوقاع غالة محضوطة فى باللذة: نو فد الشتري 0 موق الاتصال في عضو 
حالةَ أخرى مخصوصة هي «الألم»؛ و قد عرفت أنّ من البديهيات ما يفتقر إلى نوع تنبيه 
إخطار بالبال. و لمّا كانت الحالة التى نجدها و نتصوّرها عند الأكل غير الحالة التى نجدها و 
نتصورها عند الشعرب و١‏ الوقاع مع اشتراك تلك الأحوال المتغايرة في كونها 3 فالأمر 
الفكر الاييى متجاعيا تقو عاهية | لاذه ويه واه واما محمد بنك واد هيا" امول د 
في ذلك إلا بالعرضء و على هذا قياس حال «الألم». و مقصوده الآن أن ينبّه على ماهية هذا 
القدر المشترك الذي نجده حاصلاً في كلّ صورة توصف باللذة أو الألم وغير حاصل في كل 
صورة لأتوصف بهم لإتحتضل قن أذهاننا ذلك القدرمخذوفا عنه المخخصات المقترنة بد 
في كلّ صورة من الصور, لئلأًيتوهم أن للك المخصّصات مدخلاً في كون اللذة لذة أوكون 
الألم آلما. 

و أكثر الحكماء نبّهوا" على تعريف اللذّة بأنّها «إدراك الملائم» و على تعريف الألم بأنّه 
«إدراك المنافي». و صاحب الكتاب أقام تفسير «الملائم» و «المنافي» مقامهما اختياراً 
للاعسار وميا فى ولك الر فيس بن سينا ْ 

وفائدة التنبيه 2 ماهيتهما أن ينتن بالظز الحكدى أن النعادة للذوات العاقلة من 
حيث هي عاقلة أتمٌ منها للأنفس الحيوانية من حيث ض نشيوائية :و كذ لك الشقاوة كنا 

وكل اعقيفى هاهية اللذة أمورا تائيه 

الأول الادراك. 

والثانيء وصول شىء إلى المدرك. 

والغالك كون ذلك الادراك إدراكاً لذلك الواصل. 

و الرابع»كون ذلك الواصل كمالاً. 


واالخامين: كونه خيرا. 


١ت:أو.‏ ؟. ت: + فى كونها لذَّة فالأمر المشترك. 
سن: تنتهوا: غ. الإشارات. نمط هشتم. ص م 
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و السادسءكون ذلك الكمال كمالاً للمدرك. 

والسابع كون ذلك الخير خيراً له أيضاً. 

و الثامن كون ذلك الادراك إدراكاً للواصل من حيث هو بالصفات المذكورة. 

و «كمال» الشيء هو ما من شأنه أن يكون لذلك الشيء إذاكان صالحاً له و لائقاً به. 

و «الخير» هو «الكمال» باعتبار كونه مؤتراً عند ما هو كمال له و إِنْما قد يقوله: «من 
حيث هو كذلك», و هو الأمر المعتبر في تعريف اللذة أخيراً لأنّ اللذة ليست هي إدراك 
اللذيذ فقط بل هى إدراك حصوله للملتذٌ. و إذا أدرك وصول الكمال و الخير من لايعتقد 
كناافنة وضسيريه لايلد بإدراة توضولهااليدبى إؤااكان الل خيرا من جهة دز سرد 
فلايلتذٌ بإدراكه إلا إذا أدرك من الجهة التي هو بها خير دون الجهة الأخروق: 

وقوه زو كف نيدت غراف :وجا قل والامق انو ادامل أذ الماغل هوكالخوف 
المانع عن الالتذاذ بوجدانٍ الغلبة و غيرها من الملدّات, و «المضاد» هو ' كالكيفية المانعة 
للعضو الذائق عن الالتذاذ بالأغذية الموافقة كالممرور" الذي لايشتهي الحلو و يكرهه. 

وعدم اللذَّة في أمثال الصورتين المذكورتين ريّما قدح به ' في التعريف المذكور لماهية 
((اللذة) و جغل شؤالاً يفككا فيه كما سيأ تي. 

و بالقيد المذكور يندفع القدح و يرتفع الشكٌ. و إِنْما جعلك مخيّراً في إضافة هذا القيدو 
لا إضافته. لأنّ القدح و التشكيك المذكورين يندفعان بالقيد الذي قبله أيضاً؛ فإنّ الغلبة فى 
حال الخوفء و الحلو في حال المرض جاز أن لايكونا خيراً بحسب حالتيهما ء ذلك و 
لايدركهما العقل و الحس في تلك الحال من حيث هما خير. فالتعريف بدون قيد «عدم 
الشاغل و المضادٌ» يكون تامّاً فلايحتاج إلى ذلك القيد ليكون متمّماً له بل ليزيده إيضاحاً لا 
غير. 

و من عرف هذه المباحث في تعريف «اللذة». عرف مثلّها و ما يناسبها في تعريف 
«الألم». و«الآفة» نظير «الكمال». و «الشرّ» نظير «الخير». و لعلّه أتى بلفظتّي «الكمال» و 


١.س:‏ من اللذات هو. ".ت: كالمرور. 8 اس 3 يقدح؛ات: -به. 
غ.ت: حالهما. 
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«الخير» على أَنّهما مترادفتان و كذا بلفظتّي «الآفة» و «الشرّ» و حملّهما على ما لايوجب 


التكرار أولى. 


[في اللذة و الألم و عدة أصول ينتفع بها فيهما] 


أقول: نا 


١.مج‏ 3 ك: وكذا. 


/. ك: الكمال. 
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قأل : و لكل من قواك المدركة كمال وشٌ. فكذا' لذٌَّ ألم باعتبارهما. واللذّة 
متعلقةٌ بوصول لكمال خيري. و إدراكه ' من حيث هوكذلك. 

رتك أذ من الكالاك بالايانة بوعدد الرس ل مكل الصبعة لبد كا فنا 
شرطنا «وصولاً» و «إدراكاً». 

والمحسوسات عند الاستقرار قد لاتُدرَك؛ على أن المريض عند الأوبة إلى 
صحته عاجلاً يلتذٌ عظيماً. و اللذيذ قد يصل دون اللذة كما للمريض المبغض 
للطعام. و إِنّما ذلك لأنّه يس بكمال في حالته تلك, أو لعدم الشعور من حيث هو" 
كذا؛ و لأنّه يشترط * في الشعور السلامة حتى لايكون كعليل المعدة المبغض 
للطعام الحلو”, و الفراغٌ حتى لايكو نكالممتلىء شديداً إذا لم يلتذٌ بما يحضره من 
الطعام. 

والسبب المؤلم قد يصل و لايصل الألم لعدم الشعورء إِمّا بناء على عدم 
السلامة كمن سقطت قواه عند الموت, أو على مانع كالخَدّر و الشُكر, فإذا استوت 
القوة عظم' الألم. 

ومن لميؤت ذوقاً قد لايشتاق إلى كمال ".كالعنّين الغافل عن لذة الجماع؛ و 
انتفائً” شوقه ليس لعدم لذاذه' الوقاع بل لانتفاء ذوقه. ومن لم يكن له مقاساة قد 
لايبالغ في الاحتراز كالمقصّر في الجمية لغفلته عن ألم الأمراض. 
عرّف اللذَّة و الألم, ذكر أَنْهما حاصلان بحسب كلّ قوة من القوى و أن ١١‏ 


”.مج ؟: إدراك. اسن هق 
ه.ت: -الحلو. أ.مج :١‏ عظمت. 
.١‏ مج ؟: فانتفاء. ة.ت:لذات. 
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الحاصل متها يهعلك: باشتلاف تلك القوض: 

وقوله: «واللذة متعلقة بوصول لكمال' خيريّ و إدراكه من حيث هو كذلك»: نبّه به على 
أنّ اللذة و الألم مع اختلافهما باعتبار اختلاف القوى هما على اختلاف الصور متعلّقان 
بالوصول و الادراك من الحيثية المذكورة. واقتصر على اللذة ليقاس حال الألم عليها. وذكر 
عد لسكا غك رين اللذةو أعايعنه: 

و تقرير ذلك الشك هو أَنّا نجد من كمالات المدرّك ما لايلتذ به المدرك عند وصوله إليه 
مثل الصحّة و السلامة, فإنّهما كمال و خيدٌ مع أَنا لانلتذٌ بهما كما نلتذٌ بالحلو و غيره. 

و جوابه أنَا لمنشترط في حصول اللذة لنا وصول الكمال الخيري فقط بل اشترطنا في 
حصولها وصولّ ذلك الكمال و إدراكّنا له من حيث هو كذلك, و هذا الشرط فمفقود فى هذه 
الغورة قا النحسوجات عن اشقرارنها وامشراريفا متكتهل انس عن الاكبايننيا 
بسبب ذلك الاستقرار". و لهذا السبب لايلتذٌ بحصول الصحة. على أنا لانسلّم أن الصحة 
لايلتذٌ بها. فإنٌ المريض عند عوده إلى صحّته عاجلاً يلت بتلك الصحة التذاذاً عظيماً. و أراد 
بالعود العاجل أن لايكون على تدريج خفئّ. و في حال الاستمرار ليس عدم اللذة إلا لعدم 
الشعور و الادراك. وذكر بعد هذا عدة أصول ينتفع بها فيما بعد: 

منها: هرم الأقياء اللالاقمة ما يسا دوق فصول اللذ كما أن المرطن قيضل اليه 
الطعام اللذيذ و لايحصل له اللذة به. بل ربّماكان مع عدم التذاذه به كارهاً له مُبِغِضاً لتناوله. 

والسبب فى عدم اللذة وجوه ثلاثة: 

أحدهاء أن حصول ذلك الطعام اللذيذ ليس بكمال لذلك المريض الكاره له أو غير الملتذٌ 
به من حيث هو مريض أو في حال كونه مريضاً. 

و ثانيها. أَنْهِ و إن سلّمنا أنه كمال في تلك الحال لكن لم يقع الشعور به في حالته تلك من 
حيث هو كمال. 

و ثالثها. أن حيث لا شعور فلا لذَّة ويشترط في الشعور السلامة و الفراغ, فإنّه إذا لم تكن 
السلامة لميقع الشعور و الادراك, كعليل المعدة المبغض للطعام, و إذا لميكن الفراغ فكذلك 


١س‏ «الكمال. ؟. س: الاستعداد. 
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أيضاًء كالممتلئ شديداً إذا لم يلتذٌ بما يحضره من الأطعمة التي هي من أوفق الأشياء له و 
المريض المذكور لم تحصل له السلامة و الفراغ, فلم يحصل له الشعور, فلم تحصل له اللذة 
بذلك الطعام اللذيذ. 

و من تلك الأصول "' أن السبب المؤلم أيضاً قد يصل الى الانسان و لايحصل له الألم به 
و ذلك لعدم شعوره بذلك المؤلمء إِمّا بناءً على عدم السلامة, أو على وجود المانع: 

ما الأول فكعدم شعور من سقطت قواه عند الموت بما كان يجده من ألم مرضه. 

و أمًا الثاني فكالخدر و السكر المانعين من التألّم بتفرّق الاتصال مثلاً و الإحساس به و 
في الصورتين إذا استوت القوّة و انتعشت و زال العائق عظم الألم بمالايقع التألم به قبل ذلك 
الاتتعاش و الزوال. 

و من الأصول ' التي نبّه عليها. أنّ العلم بوجود اللذّة وإن كان علماً يقينياً لايوجب" 
الشوق إليها إيجاب ذوقها و الإحساس بها و العلم بوجود الألم و إن كان يقينيّا أيضأ 
لايوجب؛ الاحتراز منه إيجاب مقاساته و إدراكه بالحسش, و ذلك يرجع إلى تفاوت 
الأدراكات بالشدة و الضعف. وقد عرفت فيما سيق الفرق بين «اليقين» و«المشاهدة» و لهذا 
نجد العِنّين يتحقّق أَنّ للجماع لذَّةٌ ولكنه لايشتهيه و لايحنٌ نحوه و لايتخيّله. وكذلك حال 
الأكمه عند الصور الجميلة, و الأصمٌ عند الألحان المنتظمة؛ و ليس انتفاء شوق العنّين إلى 
الوقاع لأَنّه ليس بلذيد في نفسه بل هو* لانتفاء ذوقه له. هذا في اللذة؛ و أمّا في الألم فمن 
لميقاس وَصَبَ الأسقام قد لايبالغ في الاحتراز من الوقوع فيها كالمقصّر في الجمية بسبب 
غفلته عن الأمراض الموجبة للآلام المبرئحة' من جهة إيجابها لها. 


[أمثلة من الكمالات المختصّة بكلّ واحد من القوى الثلاثة] 
قأل: و اعلم أنّالذي هو عند الشهوة خير وكمالٌ هو مثل تكيّفٍ العضو الذي له 
قوّة الذوق بكيفية الحلاوة كانت مأخوذةً عن مادة. أو لمتكن؛ وكذلك اللمس و 
القنم و غيرهها. 


١.س:‏ الوصول. ؟. س: الوصول. ”.ا ت: لايجب. 
غ.ت: لايجب. 0.س:-هو. 1.س: الموجبة. 
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قت اذ 


وكمال قرّة الغضب تكيّف النفس بالغلبة, أو شعورٌ بأذى عدر '. أو انتقام؛ 
فلكل ' قر على حسب كمالها لذة َ 

وكمال الجوهر المدرك أن يصير عالّماً عقلياً ينتقش بجميع الوجود من لدن 
مسبّب الأسباب الحق الأوّل آتياً على العقول و النفوس و الأجرام فما تحتها على 
النظام الذي له و المعاد, إدراكاً مع ملكة ' حقيقية. 

والعقل لايقاس لذَّنّه إلى اللذّات البهيميّة التي سلفت الإشارة إليها: 

[1] لأنها أشرف المشاعر, و إدراكاثها أقوى. فإِنّها لاتقتصر على السطوح و 
الظواه ركالحواس, بل هي مستظهرة البواطن. 

[1] وألزم, فإنّها لاتنفسد, بخلاف الحواس. 

[] وأكثرء إذ. مدركاتها لايتناهى بخلاف ما للحواس. 

[:] وأشرف. فإنّ مدرّكاتها الحق الأوّل ومايليه من الذوات القدسيّة؛ فنسبة 
لذّاتها إلى لذّات سائر القوى نسبة المدرك و المدرّك و الإدراك إلى المدرك و 
المدرّك و الادراك. 

و الحسيات إدراكها مشوبٌ”. و العقل هو المدرك الخالص' الصافي و 
لايكذب أصلاً. و الاعتقادات السيّئة إنُماهي لغلبة وهم و نحوه. 

وأماكمال النفس من جهةعلاقة المادة. فأن تحصل لها الهيئة الاستعلائيّة على 
البدن و لاتنفعل عن قواه. 

ويحصل لها" العدالة - و هي «عفّة» و «شجاعة» و «حكمة» - و هي ملكة 
توسّط القوّة”الشهوانيّة و الغضبيّة؛ و استعمال القوّة العمليّة فيما يدبّر به الحياةًو 
ما لايدبر. 

وكمالها بالجملة, التشبّهُ بالمبادئ بحسب الطاقة, حتى تتجرّد عن المادة من 


0. ك: مشوبٌ؛ ساير نسخدها: شوب. 


.مج ١‏ مج ؟: للخالص. /. مج ١:-الهيئة‏ الاستعلائيّة 3 قواه و يحصل لها. 


.مج ل'ءت: قوة. 
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جميع الوجوه منتقشة بهيئة الوجود. 
و إذا' لم تشتق النفس إلى كمالها أو لم تتلدّذ. فإنُ ذلك لعوائق بدنيّة. 

أقو|: إن قبل هذاء نه على أن لكل قوة من القوى المدركة في الإنسان و غيره كمال و 
لذَّةَ تخصّهاء و شراً و ألما يخصّهاء و لميذكر هناك مثالاً يحقّق ذلك. فذكر هاهنا أمثلة 
الكمالات و الحيزات النحعتة يكل واحدة من القؤى الات الت حضلئ: ينا الأفغال 
الإزادية وزهى القوة التنووافية والغضبتة والعقلية. بها بعلم أضعلةما محتض بها من الشرون 
و الآفات. و لهذا لم يتعدض لها. 

نا مثال ما هو عتد الشسهوة خَيد .و كمال فتكئف العضو الذئ: له قوّة الذوق بكيفية 
الخلاؤة: وكذا نكيف كل مفعر من المماعرالخمسة يما تاق اليه من الكيفيات الثلائمة 
المحسوسة. و قد نبّه هاهنا على فائدة ينتفع بها فيما بعد نفعاً كثيراً و هي أَنّه لايفترق الحال 
في حصول اللذَّة عن التكيّف المذكور بين كون الكيفية مأخوذة عن مادة خارجة أو حادثة 
فى العضوء من غير أن تكون أخذت ' عن أمر من خارج فإنٌ الذي يلذّ "و يؤذي بالحقيقة في 
مثل ما نحن فيه إِنّما هو الأمر المرتسم في النفس لا الموجود في الأعيان الخارجيةث. 
فالخارجي ليس سبباً بالذات لحصول اللدّة و الألم, بل هو سبب لحصولهما بالعرض» و 
لذلك يلتذّ النائم حالة الاحتلام بالو قاع, كما يلتذّ به حالة اليقظة. و التفاوت في شدة اللذة و 
ضعفها إن وقع في أمثال ذلك, فلشدّة الاستقرار في النفس و ضعفه. لا لأجل الحصول من 
المادة الخارجية و عدم الحصول منها. و هذا الحكم مطرد في سائر الحواس كاللمس والشمّ 
وغيرهماء هذا مايتعلق بالشهوة. 

و أمّاكمال قوة الغضب فهو تكيّف النفس بكيفية الغلبة أو شعورها بأذى عدوٌ أو بحصول 
الانتقام منه و الظفر به فلكلٌ قوة على حسب كمالها لذةٌ كما أنّ لذة الحفظ تذكّر الأمور 
الموافقة الماضية: و لذة الخيال و الوهم الرجاءء. و هكذا لكلّ قوة من القوى. 

لقا ستل دغل كال السؤوة و القطييئزو كه زلف على أنعلة” كمالاف كل قوة من 


.١‏ مج ”: فإذا. ”.اس ١:أحدث؛ت:‏ أخذ. اش يلتك 
آس ١‏ مج ؟: الخارجة. ه. آس :١‏ على ذلك بأمثلة. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية _الإلهيات 


القوق البدنيةة عل من ذلك" الى ببنان الكمال الخاض بالنفس الناطفة"التى “هن الجوهن 
المدرك منّا و هو الذي يعبّر عنه بكمال القوّة العقليّة و لا شكٌ أن كمالها فك خالن ما قلناء 
العا هئ باستكمال قو ها النظزكةت و السملية: :اتا الظطزية فادراك المفتولةت :و نا الفعلية 
فباستعلائها على البدن و قواه؛ هذا على سبيل الإجمال. 

و أمّا على وجه التفصيلء فكمالها من جهة القوة النظريّة أن تصير عالّماً عقلياً مرتسماً 
فيه ضووة امهو كلسييك ةنا من القيدا الأول قبقب الأساتدوينالكا إلى الفتو لوقه 
النفوس السمائيّة, ثمٌ الأجرام العلوية بهيئاتها و قواهاء ثمٌ مادون ذلك حتى تستوفي نفسها 
شف الو عورم قت ينا مويعده وى الطامو الفرسي ميد اه وكات على الوه الذي لفت 
ويكون ذلك الادراك بملكة حقيقيّة متمكّنة من جوهرها. و إذا صارت النفس الناطقة هكذا 
فقد انقلبت عالّماً معقولاً موازياً للعالّم الموجود. فتشاهد الحُسِنَ المطلق و الخير المطلق و 
الكمال المطلق متّحدة به و منتقشة بمثاله و منخرطة في سلكه و مستسعدة به '. 


|اللدّة العقلية أكمل و أقوى من الحسية] 

ولمًا قرّر ذلك, شرع - قبل بيان كمال قوتها العملية في إقامة البرهان على أَنّ اللذّة 
العقلية أكمل و أقوى من الحسيّة البهيميّة التي سلفت الإشارة إليها. 

و تقر ون ذلك أ تفازت اللذات :قو 60 تفاوت القوة المدركة و الإدراكات و المعاني 
المدركة. أمّا القوة المدركة فكلّماكانت أقوى في نفسها و أشرف في جنسها كانت لذَّتها أتمّ, 
فإنّ لذّة الطعم بحسب قوة شهوة الطعم و لذّة الجماع كذلك. 

و أمًا الادراك. فكلّما كان أشدّ كانت اللذة أتمٌ و لهذا كان لذَّة النظر إلى الوجه الجميل 
على قربٍ و في موضع كثير الضوء أتمّ من لذّة النظر إليه من بُعدٍ و في موضع قليل الضوء. 

وَأَمَا المعتى الندرَك فكلما كان أشِدٌ ملائمة كانت اللذة بادراكه أكثر كما أن الله من 
داك الولف الخين أكثر لأمعالة مخ إذراك ماعو أقل بحسنا و حيلف الأم ركذا فكلما كان 
العقل أقوى و أشرف من الحسء و إدراكه أتمّ من إدراكه. و مدركاته أفضل من مدركاته, 


.١‏ بيشتراين مطالب بركرفته است از الشفاءء الهيات. مقاله 4. فصل 7 (در معاد). 
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كانة اللدة الحاضلة من اذراكه أقو تن اللزة الجاصلة هن ادراك الس على تسب الشاوت 
بين المدركّين و المدرّكّين و الإدراكّين» لكن المقدّم حق, فالتالي مثله. 

وبيان حقيّة المقدم من وجوه سبعة: 

الوجه الأوّلء أنّ القوة العقلية أشرف المشاعرء فإنٌّ القوى الحسية لاتكون إلا فى آللات 
جسمانية و القوّة العقلية قائمة بنفسها. 1 

و الواجة الثانيء أَنّ القوة الحسّية لاتدرك إلا السطوح و الظواهرَ مقتصرة عليها و القوّة 
العقليّة لاتقتصر على ذلك بل تدرك ظاهر الشيء و باطنه فتميّز بين الماهية و أجزائها و 
عوارضها و تفصّل بين الجزء الجنسي والجزء الفصلي. والباطن عندها كالظاهر في الإدراك 
ولاشكٌ أنّ الإدراك الذي لايقتصر على شىء أقوى من الإدراك المقتصر عليه. 

و الوجة: الثالث» أن القوة العقلية 20 غرفتو القوة الوه تيد ببطلذة 
البدن فهى ألزم ' من الحسية. 

و اج الرابع» أَنّ مدرّكات القوّة العقلية وهي الأجدام و أنواقها والسانياتة الو اعد 
نينها لايناهى مد دكات الحواس مخضر و فى عند تعتاد. 

و الوه تامسن أذ بخ سد ركاف الوه الفتدية ات لمق قارفو كالبو ونا مليفيق 
الجواهر العقلية و النفوس السمائية, و الحس لايدرك شيئاً من ذلك بل مدركاته الأجسام و 
الأعراهج الكمتونة الفنعة #روردى الجدر كيج فى الشتر ف بيو ايغيد هذا : 

والوجه السادسي» أ 5 الأدراكات الحسية 2 بة والادراكات العقليّة خالصة إلى الكنه. 
و معنى الشوب هاهنا أَنّها لاتدرّك إلا مع زوائد غريبة غير داخلة في ماهية المدرّكء فإنًا 
لاندرك اللون بالحس إلا و ندرك معه طولاً و عرضاً و قرباً و بعداً و أموراً أخر غريبة عن 
ذات اللون, و العقل يدرك الأشياء مجرّدة كما هي و يجرّدها عن قرائنها الغريبة. 

الوجه السابع. أنّ العقل لايدرك الشىء على خلاف ما هو عليه فلايكذب أصلاً و لولا 
غلبة الوهم و نحوه. لما لق ا القة كما علدت :هذا بعلاف الحس:فانه 
يرى الكبير صغيراً و الصغير كبيراً و الساكن متحركاً و المتحرك ساكناً و غير ذلك من 


ع« 


١.س:اقوى.‏ ". س: ذات البارئ تعالى. 
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أغلاطه التي عرفتهاء و لولا أنّ العقل يميّز حقٌ المحسوسات من باطلها لما حصل من الحس 
يقين قطّء بل العقل هو الحاكم في مدرّكات الحواس و إدراكه يطابق المدرّك من غير تفاوت؛ 
إل تان در لة العو هارما لدو ها نل شب لكي |ى لايد ركه | ميل و لاقد تسد ضاق 
المقدم بهذه الوجه فالتالي صادق 1 إلى صدقه أشار بقوله: «فنسبة لذّاتها إلى لذَّات 
7 ب0 000 
نبية إذه العقل بورد كاه الى لذات سائر القوى سمدركاتينا فى الفدة والضكك: والعزف و 
الانة كسوة العفل ومو كانه :و إدزاكه إلى الجن قات و إدراكه فى هذه الأشياء. 
فهذا بيان كمال القوة النظرية و استعلاء اللذَّة العقلية على اللذَّة الحسية. ْ 

وأا كمال النفسن'التاطقمن نهية القده اليه على الوحه التفضيلى وهو كمالها مق 
نيل خلاقة المادة يأق يحضل لها البعيه الاسسوعاففة على البدة: والاتشدل عقو اهز ذلك 
بادسهيل اللشطيوم الكلقيى الفنديه 50 لانتل انحا" القوسط دون اوعس يلك 
التوشط أ. 

و“الغرا بملكة التوبظ قيرقة القن 'الناظفة عن الوفات الفا كدر حقيها على 
جبأتهاء فإنّ التوشط غير مضاد لجوهر النفس ولا مائل "به إلى جهة البدن بل عن جهته. لأنّه 
بتدلي نه الط رفون داكماً و الوساطة المذكورة هي «العدالة»: و هي «عفّة» و «شجاعة» و 
«حكمة»؛ و هذه الثلائة هي «أصول الفضائل الخُلقيّقه و ض «العدالة». ف«العفّة» 
منسوبة إلى القوّة الشهوانيّة. و «الشجاعة» منسوبة إلى القوّة الغضبية. و «الحكمة» إلى القوة 

وليس المراد ب«الحكمة» هاهنا ما يقال فى مقابلة «الحكمة النظرية». فإنٌّ تلك هى 
العلم بالأمور التي وجودها من أفعالناء وهذه هي الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتو سطة 
بون الجريرة وا القباوة أعتن مملكه ترسظة التمال اق العملقة فنا ديق به اللفياة يو نا 
نري كنا أ السجاعة عى ملكة الترسط ين التيور:و العيووو الققه ملك التوبيظ بين 
الخمود و الفجور؛ و هذه الأطراف كلها رذائل يجب اجتنابها. 


١.س:-التوسّط‏ بين الخلقين الضدين لأْنا لانفعل أفعال. ؟. الشفاء. همانجا. 
".ا ت: مسائل. ؛. س: الطرفين و إِنْما. 
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و استقصاء الكلام في الأخلاق و كيقيه: :اكسماي الأففل متها و اتات الأرذل”: 
يستدعي بسطأ كثيراً لايليق بهذا الشرح. و قد صُنّف فيه كتبٌ مفردة فيجب أن ترجع إليها '. 

و بالجملة, فكمال النفس الناطقة من جهة علاقة البدن أن تستولي على القوى البدنيّة و 
لاتستولي هي عليها و أن تكون شهوة الإنسان و غضبه و فكره في تدبيره الحياة ' و غيرها 
على الاعتدال, و على ما يقتضيه الرأي الصحيح. 

و الأولى أن أذكر في هذا الموضع جملة من الفضائل و الرذائل المتعلّقة بالقوى الثلاث: 


فمن ' تفاريع الحكمة: 

«الفطنة» و هي جودة الحدس؛ و يقابلها «البلادة». 

و «البيان» و هو تحسين نقل ما في ضمير المخاطب إلى ضمير من يخاطبه؛ و يقابله 
«العىّ». 

و «إصابة الرأي» و هو حسن ملاحظة عواقب الأمور التي تتفكّر فيها حتى يدرك جهة 
الصواب على الوجه الملائم. 

و «الحزم» و هو تقديم العمل في الحوادث الممكن وقوعها بما هو ألم و أبعد عن 
الغدر ويوازية «العجر». 

و( الصدق)” وهو نوافقة الآلهالبعة #القسر يحيق عو لقان | نابا ولي وامي ةقينا 
هو موافقتهما للأمر' في نفسه؛ و الموازي له هو «الكذب». 

وز الؤقا و سوضياث النفس على مدي بيتك التدمت» وه يا زع رالجناء ةا 
«الغدر». 

و «الرحمة» و هي لحوق الرقّة على ما حل به المكروه من الجنس؛ و يقابلها 
«القساوة"». 


.١71 بركرفته از كلمة التصوف (مجموعه مصنفات شيخ اشراقء ج 5). ص‎ .١ 


؟. آس :١‏ تدبير الحياة. 7 س: من. 5. سء مج 7: الغرر. 
ه.س: -الصدق. 1. س: الأمر. /. آس ؟: الشقاوة. 
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و «الحياء» و هو' هيئة للنفس تقتضي حسن الامتناع عن ' أمر يلاحَظ تأدّيه إلى اللم؛ 
و توازيه «الوقاحة». 

و«عِظَّم الهمة» وهو أن لايرضى الإنسان من الفضائل إلا بأعلى ما يقدر عليه؛ و يوازي 
هذه «الدنائة». 

والاتخسن العهك» وهو التحافظة :غلى أحوال'القرابات و الضداقات و الاسفاء بهاو 
تذكرها؛ وكوارية :سوم اليد 

و «التواضع» و هو حطّ " الإنسان نفسه دون منزلة تستحقّها من غير نقيصة ‏ ؛ و في 
موازاته «التكبر» و «الصلف»'. فهذه أحد عشر «فضيلة» تختصّ ب«الحكمة» و يقابل كل 
منها «رذيلة». 


و من تفاريع الشهوانية: 

«القناعة» و «السخاء»: 

فأمًا «القناعة» فهى ضبط القوّة الشهوانية عن الاشتغال بالزائد على الكفاية و عن 
الحرص على ل قن الغير اوه ميخ والخرضن» و زالاستهالةا عضيل الكفاية»: 

وأا «السخاء» فهو ملكة الانسان يذل ها لتم الثال لحفيم عن" عمك) العاحفن 
الرأي الصحيح و هو بين «البخل» و «الإسراف»". 


و من تفاريع الغضبية خمس فضائل هى: 

«الصبر» و هو ضبط القوة الغضبية عن شدة التأئّر بالمكروه النازل الذي يوجب العقلّ 
احتماله وعدم الجزع عنه. أو ضبطُّها عن حبٌ مُشتهئَ يوجب العقلٌ اجتنابّه. 

و «الحلم» وهو الإمساك عن الابتدار إلى دعاء الغضب إلى الانتقام من الجاني بحسب ما 


١.ت:‏ هي. ”.مج 3 علي *ات: حظ. 


4. عيناً بركرفته از كلمة التصوفء مجموعه مصنفات شيخ اشراق» ج 4 صص 179 170. 
1 مج 1: وعلى. /. همان ص .17١‏ 
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و «سعة الصدر» و هو أن لايتأثّر النفس بهجوم الحوادث بحيث يتحيّر بل يستعمل 
الواجب و إن عظم الوارد. 

و«كتمان' السرّ» و هو قوة ضبط " الكلام عن إظهار ما في الضمير في غير وقته و أهله. 

و «الأمانة» و هي حفظ النفس عن التصرف في مال الغير عنده لينتفع به و حفظ ذلك عن 
غير صاحبه إلا بإذنه. و ضبطه عما يفسده بحسب الطاقة إن كان مما يحتاج إلى ذلك. 

و الرذائل المقابلة لهذه الأشياء هي «الحقد» و «الحسد» و «سرعة الانتقام» و 
«الشتيمة» و «النميمة» و «الغيبة» و «إذاعة السر» و «ضيق الصدر» و «الخيانة» '. 

ولايناسب هذا الموضع من تفاريع الأخلاق أكثر من هذا القدر. 

وقد بان من مجموع ما ذَّكر أَنَّكمال النفس بالجملة هو التشبّه بالمبادئ العالية بحسب 
الطاقة البشريّة حتى تبقى النفس مجرّدة عن المادة من جميع الوجوه منتقشة بهيئة الوجود. 
ولايتمٌ التجرّد بالكليّة إلا عند ترك البدن و الانقطاع عنه اتقطاعاً كلياً. 

وقوله: «و إذا لم تشتق النفس إلى كمالها أو لم تتلذّذ فإنّ ذلك لعوائق بدنية»: يريد أن ينبّه 
بذلك * على حل إشكال يرد في هذا الموضع و هو أن المعقولات لو كانت كمالات النفس 
الإنسانية لأمداقة إلى تصولها عد ققدها و التدث يها فس وصدانهاء وتتالميت' يعضول 
الجهل المضاد لها؛ فإنّ كلّ قوّة تلتذٌ بكمالاتها و تشتاق إلى تحصيلها و تتألّم بحصول 
أضدادها كاشتياق القوّة الباصرة إلى الور وتالمها بالظطليةه.ونيله أذ اتفال التفين 
بالمحسوسات يمنعها عن الالتفات إلى المعقولات, و بعدم الالتفات لايحصل الذوق 
فلاتكضيل اللذمو السوق لما ند الأسؤل؟ و أضدا د الكبالات :لنا كانت سير ة الزتجود 
وكانت النفس مشتغلة بغيرها لم تكن مدركة لها إذكل واحد من الأمرين يمنع من الإدراك 
كما سبق؛ و وصول المنافي مع عدم" إدراكه لايوجب التألّم به كما نبهّت عليه. 

وهل كلها عوائق واجعة إلى البدن و قوااروبهذا يداقم سا أوره سن المشكال: 


١.آس‏ ١:كماان.‏ ؟.تء آس :١‏ ضبط قوة. ”. كلمة التصوكف, ص .١721١‏ 
4. س: عن. ه. مج ؟:_بذلك. 1 آس ١ءمج‏ 7 تألم. 


/. أس ١:-عدم.‏ 8.سء آس :١‏ قواها بها يندفع. 
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قأل: و هذه الهيآت و الملكات الرديّة إذا تمكّنتُ بعد المفارقةكانت النفس 
بعدهاككونها قبلها إلا أنّها زال عنها مانع الألم فتتألّم. 
و ليست منطبعة بل لها علاقة شوقيّة إذا لوتحصل لها ملكة الاتصال بالعقل 
الفعَال و قد حيل بينها و بين ما تشتهيء فتتألّم بجهلها المركب. 
و«الجهل المركب» هو عدم العلم بالحقّ مع اعتقاد نقيضه. «إو من كان في هذه 
أعمن فيوق الكقرة اعون اضر سكلا فين شيون مسد لت ها لها من 
تيع لاحي" في تارر رخاتي دواو تاينما يد والجبهل المركب هو اذى 
ارك ايا ١‏ يتأيّد. وماكان بسن عوارض 'فيزول' ولأيدوم: 
أقول: القن الأشسافية بوا إن كانع دق ١‏ الابسراء الأيمكها كنات المنقر لقت اله 
بوابيظة ]لس ا مها وو سوام الظاهرة من الخيالات الح تصن الى عناة 
التجددات الكلية كان البدن بعد تمتصيلها' بواشطة" المفقولةت د وال ليها وهاتياً 
لها من التمتّع بكمالها و شاغلاً لها عن الالتذاذ بملائمها” كما علمت, فهو كالشبكة 
المركوب؟ الموصل إلى المقصد المانع من الاستمتاع به بعد الوصول إليه. و البدن هو 
الحجاب و المانع للنفس الناطقة عن الاتصال بالمبادئّ العقلية و اكتساب كمالاتها منها؛ إذ 
هي مستعدّة بجوهرها للقبول من تلك المبادئ» و تلك المبادئ ليس من جهتها بخلٌ بل 
الفيض من قبلها مبذولٌ. 

و إذا كان الفاعل التامٌ الفاعليّة موجوداً و كذا القابل؛ فلايتخلف الأثر عنهما فإن تخلّف 
مع تماميّة الفاعل فليس تخلفه إلا لعدم الاستعداد التامٌ في القابل؛ و قابل الكمال من 
المبادئ المذكورة هو جوهر النفس و التفاتها إلى جهة البدن وما حصل لها بسبب مقارنته 
من الملكات و الهيات الرديّة, هو المانع لها من قبول كمالاتها عنها؛ و منعٌ تلك الهيات و 
الملكات عن ذلك ليس مقصوراً على خال تعلق النفس بالبدن بل إذا فارقت البدنَ وكانت 


.١8 ايه‎ .)4١( الا ؟. اقتباس از سوره غافر‎ :)١0/( إسراء‎ ١ 

.مج ؟: العوارض. .مج :١‏ فسيزول. 4.ت: منها النفس. 
1.ت: تحصّلها. /. آس :١‏ بواسطته. 8. مج !: بما يلائمها. 
4. مج 7: و المركوب. 
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هزه الهيات :و الملكات الوذ تمك مق " جواهرهاء كان خاليا بعد المفار قلافن الاتسحات 
عن تلك النيادئ: كحالها قبل المقارقةبل أبرو أ سال لأنها في حال تعلتها بالبدن وإ كانت 
محجوبةً عن كمالها لكن اشتغالها بالبدن يمنعها من التألّم 0000 الاشتغال به زال 
عنها مانعٌ الألم فتتألّم بمَفْد ذلك الكمال و بتلك الهيآت المؤذية ' لها المضادّة لجوهرها؛ و 
قبل المفارقة كانت كالمشغول ' بالقتال أو الخوف إذا لم يشعر بما من شأنه أن يكون مؤلماً له. 

و ليست النفس منطبعة في البدن حتى يقال انطباعها فيه هو المانع من اتصالها بالعقل 
الفعّال لا الهيات, فلايكون حالها بعد المفارقة كحالها قبلها فإنه قد بيّن أن تعلقها بالبدن 
ليس تعلّق انطباع بل علاقتها معه علاقة شوقية إذا قوبت كانت حائلة بين النفس و مقتضى 
طبعها؛ فإذا فارقت النفس و كان اشتغالها بعوارض البدن و شهواته و نزوعها إليه. و عشقها 
الطبيعي له باقياً بحاله و هو الذي كان حائلاً بينها و بين كمالها فلا شكٌ أَنّها تبقى ممنوعة عن 
الكمال كماكانت, لوجوة المانع كماكان. 

و إذا عرفت هذاء فاعلم أَنّ النفس الناطقة إذا فارقت البدن فلايخلو إمّا أن تكون قد 
حصل لها بمقارنته هيات و ملكات رديّة, أو لاتكون: 

فإن كان, فإمًا مع عقائد فاسدة, أو لا معها. 

و إن لميكن فإمًا أن تكون كاملة من جهة قوّتها النظريّة, أو لاتكون. 

و غير الكاملة, فإمًا معتقدة للعقائد الفاسدة أو غير معتقدة؛ فالأقسام خمسة: 

الأوّل: أن تكون النفس متلطّخة بتلك الهيآت و الملكات ولها عقائد فاسدة. 

و الثاني, أن تكون متلطّخة من غير اعتقاد فاسد. 

و الثالث. أن تكون غير متلطّخة و هي كاملة من جهة القوّة النظريّة. 

و الرابع: أن تكون غير متلطّخة و هي معتقدة للعقائد الفاسدة. 

والشامين: اسكوة قن وتلمع و لد 

و صاحب الكتاب قد ذكر في هذا الموضع حكم النفس بعد المفارقة في ثلاثة 


١.مج‏ فى ؟.ت: المؤدية. '. س: المشغول. 
4. ت: -كاملة من جهة القوّة النظريّة. و الرابع: أن تكون غير متلطّخة و هي. 
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أقسام: منها. هي ' الأُوّل و الثاني و الرابع. و أَخَّر حكمها في قسمين, و هما الثالث و 
الا مي 

والاعتقادات الباطلة هي التي أشار إليها ب«الجهل المركب» الذي فسره بأنّه عدم اعتقاد 
الحقّ مع اعتقاد نقيضه. و قد بيّن أَنَّ هذا الجهل بعد المفارقة تقتضي العذاب السرمدي سواء 
كان معه في النفس هيآت أخرى' رديّة أو لمتكن؛ أمّا إذا [كانت] معه هيات رديّة, وهو 
القسم الأوّل من الأقسام المذكورة فلأنٌ ' تلك الهيات تقتضي الشوق إلى مقتضيات البدن و 
قد حيل بالموت بينها و بين ما تشتهي فتتألم بجهلها المركب, لأنّه ضد الكمال, و هي تعتقد 
الدكمال رانعية الوضول التديطةه الداركة قاذ تفرك بعه الوك ها وعته سارك سف ان 
ما رَجَتْ الوصول إليه خائبة معذّبة. و صاحب الجهل المركب هو الجاحد لكماله من حيث 
النافقه المطترف ام يت الانة فيو ابد ا ساف ” إلى الكخال النائك عدةة و لكون الد 
إدراك الشوق' قد فاتت بالموت تبقى معذّباً دائماً و ذلك هو الألم العظيم الذي لا حدٌ له. و 
ما إذا لميكن مع الجهل المركب هيآت رديّة وهو القسم الرابع فمجدّد ذلك الجهل المركب 
يكفي في حصول العذاب الدائم بعين ما قلناء و بعد بيانه ‏ لاقتضاء الجهل المركّب دوام 
العذاب _ذكر أن العذاب الذي تقتضيه الهيات الرديّة لايكون دائماً بل لابدٌ من زواله و نه 
على ذلك بقوله: «و ما كان بسبب عوارض فسيزول و لايدوم»: يريد ب«العوارض» تلك 
الهيئنات و زوالها بزوال ما استفيدت منه من الأفعال و الأمزجة, و هذه الهيات تختلف في 
شدّة الرادءة و ضعفها و سرعة الزوال و بطيئّه ". و يختلف التعذّب بها بعد الموت في الكمّ و 
الكيف بحسب الاختلافين. و لعل قُرب زوالها و بُعده تابع لقوّتها و ضعفها فيكون الأقوى 
أبطأ زوالاً والأضعف أسرع. 

و يجب أن تعلم أنّ هذا البحث كله إِنْما هو على تقدير أن لايتعلّق النفس بعد مفارقة 
البدن بشيء من الأجساء, أمّا على تقدير تعلّقها بشيء منها سواء كان أرضياً أو سمائياً. 


١.ت:هو.‏ ؟.ت: آخر. 2 س: ولأن. 
؛. فعل ماضى از «رجا». 0. مج ": يشتاق. سن ١:درك‏ المشوق. 
لاد ت: بطوه. 
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حيوانياً أو غير حيوانيٌّ» فإنّ هذه المباحث كلها تكون ظاهرة السقوط. و إذا تأَمّلت هذه 
الجملة لم يخفٌ عليك فى هذا الموضع شيء من مقاصد ألفاظ الكتاب. 
قأ[: سؤال: فارقث النفسٌ عالم الاتفاقات, و الألم لاينعدم بذاته فكيف 
تتخلّص؟ 
جواب: إن في عالم النفوس تجدّداتٍ, و إن لمتكن إلا تلاحق ' نفوس مفارقةٍ 
لكفى في التجدّد؛ فكل نفس طاهرة تتصل بنوعها تتلدّذ بالمفارقات و تلذّذت هي 
أيضاً بها؛ فتعاكست الأنوار من كل على الآخر. و الأنفس الخبيثة المتلطّخة تتألّم 
بالاتصال «كلما دخلث مه لعنث أَختّها» '. 
أقو[! ترجيه السؤال: موعلى دعواه أن الهيآت الردية الباقية في النفس يك المفارفة 
تزول و لايدوم بها التعذّب؛ و تقريره 3 النفس بمفارقة البدن تكون قد خرجت عن عالم 
الإنقاقات والحركات السمائية فلا يخلوانا أن تكونيعلك الهيات الباقية مها تتعدية: أو 
غين متعدية: 
فإن كانت غير متعدّبة فهو خلاف دعواكم أيضاً. 
وإن كانت متعذّبّة فإن لميزل ذلك التعذّب بعد المفارقة فهو خلاف دعواكم أيضاً '؛ و إن 
زال قلاية أذوالة ماسب وذلك السب اما ذاتد أو غيرهاء 
[1] لاجائز آن.يكون:غيرها: فإنّ ذلك الغير لاابدٌ و أن يكون حادتا إلا لم تسمه تلك 
الويات ضد المقارقةمدة كاد و كل حادك فلاية و أن يتف إلى الشركات التمائية فتكوئ 
النفس منفعلة عن حركات السمائيات فلم تكن قد خرجت عن عالم الاتفاقات, و التقدير 
خروجها عنه. هذا خلف. و على هذا نبّه بقوله: «فارقت النفس عالم الاتفاقات». 
[؟] ولا جائز أيضاً أن يكون سبب زوال ألمها هو ذات ذلك الألم إذ الشنىء لايكون 
سبباً لانعدام نفسه و إلا لما وُجد ألبتة .؛ و إليه أشار بقوله: «و الألم لاينعدم ا وإذا 


١.ك:‏ بتلاحق. ؟. اعراف (/07): /5. 
. ت: -و إن كانت متعذّبّةَ فإن لم يزل ذلك التعزِّب بعد المفارقة فهو خلاف دعواكم أيضاً. 
ْ. س:-ألبتة. 
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لمينعدم الألم الحاصل من الهيآت المذكورة لا بذاته و لا بغيره فلاينعدم أصلاً فلاتتخئص 
القن المذكو رودن العداى وسو عل تعلاف الفراضن: 

و أمّا الجواب, فتقريره أَنّا لانسلّم أنّ النفس بموت البدن فارقث عَالَمَ الاتفاقات. و هذا 
المتع :و إن كان كافياً فئ :دقع الايراذ إلا أن المصنّف ذكر مسعنده غلى سبيل التّع: بو ذلك 
المستند هو أن في عالم النفوس تجدّداتٍ مستندةً إلى الحركات الفلكيّة و يكفينا في إثبات 
هذه التجدّدات ما نعلمه من تلاحق النفوس المفارقة للأبدان قرناً بعد قرن على الدوام و 
الاستمرارء و لايبعد أن يكون التلاحق المذكور موجباً لأحوال يتجدّد لكل نفس من 
النفوس المفارقة, أو لبعضهاء فيحصل من هذا التلاحق تجدّداتٌ أخرى في عالم النفوس ١‏ 
المفارقة. و تلك الأحوال هي الات والآلام التي أشار إليها فيما ذكره من قوله: «فكلٌ نفس 
طاغرة تتصل ينوعها» إلى آخر الكلام وهو الآية المؤكدة لما أوزذه على وجه الخطابة.و 
الإقناع. 


[فى حال نفوس البله و الصلحاء و الزهاد بعد المفارقة عن البدن] 
١‏ قال ملكو الملهاء! والذقاه لك معاد تعنم 

و أمّا ما يقال: «إنّه يكون في الهواء جرم مركب من بخار و دخان موضوعاً 
لتخيّلات بعض نفوس البُله لتحصل لهم سعادةٌ وهميةٌ؛ و كذلك لبعض الأشقياء 
لشقاوة 'وهمية». لاأأصل له؛ إذ ماهو في الهواء لايبقى فيه اعتدال؛ و إن قرب من 
النار فتُحيله بسرعة إلى جوهرها”؛ و إنكان دونه في الهواء فإمًا أن يتحلّل بحرأ 
أو يتكائف فينزل ببردٍ؛ و ليس فيه جرم محيط يغلب عليه اليبس ليحفظه" عن 
التبدّد و يمنع غيره عن ممازجته. و يتعيّن فيه محل التخيّل متشكلاً به؛ ولابدٌ من 
جوهرٍ يابس تنحفظ ”فيه الصور, و رطب لتُقبّل. 


.١‏ آس 5: النفس. ؟.ت: للبله وللزمّاد؛ ك: البله والزمّاد. 

”. ك: شقاوة. 4. مج ”: فإن. 

.ك: بجوهرها؛ ساير نسخدها: بجوهره. 1. مج 7 هو. 
مج ؟: ليحفظ. 8.ك: لينحفظ. 
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أقو[: لمّاذكر حُكمَ النفس بعد المفارقة في الأقسام الثلاثة من الخمسة المذكورة. شرع 
في حكمها في القسم الخامس و هو أن تكون غير متلطّخة بالهيآت و الملكات الرديّة ولا 
معتقدة للاعتقادات الباطلة. و النفوس التي بهذه الصفة هي نفوس «البّله» وهم اللذين يغلب 
عليهم سلامة الصدر و السذاجة كالأطفال و من يجري مجراهم؛ وكذلك نفوس الصلحاء و 
الزهاد و هذه النفوس إن لميتعلّق بشيء من الأجسام فهي من أهل السلامة و الخلاص 
لخلوّها من أسباب اللذة و الألم, و إن تعلّقت بشيء منهاء فذلك هو الذي مال إليه صاحب 
الكتاب و حكم بأنّ لتلك النفس بسبب ذلك التعلّق سعادة تليق بها و تناسب مرتبتها. و هذا 
التعلّق لايخلو إِمّا أن يكون على أحد وجوه التناسخ المذكورة أو لايكون؛ و الأول قدعرفت 
الكلام فيه؛ و أمّا الثاني فإمًا أن يكون ذلك الجسم من الأجسام الكائنة الفاسدة, أو من 
الأجسام السمائيّة: 

فإن كان من الكائنة الفاسدة: فهو ممًا جوّزه بعض الناس, و زعم أَنّه لايبعد أن يكون ذلك 
الجسم في الهواء. و يكون مركّباً من بخار و دخان؛ لا على أنّ النفس تصير بعد المفارقة 
نفساً لذلك الجرم مديّرةً له فإنٌ ذلك عين مذهب التناسخ, و الكلام إِنْما هو على تقدير 
بطلانه - بل على أنّ ذلك الجرم يكون موضوعاً لتخيّلاتها. فإنّ التخيّل لايمكن إلا بآلة 
جسمانيّةِ. فتتخيّل هذه الأنفش جميعٌ ما كانت اعتقدثه من أحوال السعادة الأخروية؛ و من 
الجائز أن يكون هذا الجرم أو مثله موضوعاً لتخيّلات بعض الأشقياء فيتخيّلون به العقاب 
المصوّر لهم في الدنياء و هذه هي السعادة و الشقاوة الوهميتان. 

وقد ذكر في الكتاب أَنّ هذا الرأي لا أصل له؛ و احتحٌ على بطلانه بأنّ هذا الجرم إِمّا أن 
يكون قريباً من عنصر النارء أو لايكون: 

[1] فإن كان قريباً منها. أحالته بسرعة إلى جوهرها إذ من طباعها ذلك. 

[1] وإن لميكن قريباً منها '. بل كان دون ذلك في " الهواء. فإمًا أن يحذّله الحَرٌ فلايبقى, 
أو يكثفه البرد فيتزل من حير الهواء إلى حير الأرض أو الماء: 


١.س: ‏ أحالته بسرعة إلى جوهرها إذ من طباعها ذلك؛ وإن لم يكن قريباً منها. 


؟. س: من. 
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و ' لايجوز أن يكون حال هذا الجرم كحال الروح التي لنا؛ يمنعها عن التبدّد و التحلّل و 
ممازجة غيرها لها ما يحيط بها من الأعضاء التي يغلب عليها العنصرٌ الأرضي اليابس؛ إذ 
لايمكن مثل ذلك في وسط الهواء الغير المجاور للأرض إذ كل جرم هناك لابدٌ و أن يكون 
المَيعان هو الغالب عليه و إلا لميستقرٌ و يلبث ' في ذلك الحيّز. و الجرم المايع لايتعيّن فيه 
محل التخيّل متشكُلاً به. فإنّ ذلك لايتأتّى بجوهر يابس لينحفظ فيه الصور المتخيّلة و 
جوهدٌ آخر رطبٌ ليمكن قبوله لتلك الصوركما هو الحال في أبدان الحيوانات. هذا ما أبطل 
به المصنّف هذا الرأيء و هو لايفيد ' اليقين في إبطاله. لجواز أن يقترن بذلك المركب صورة 
نوعية تمنعه من التأثّر عن النار إن كان مقارناً لها كما في الحيوان المسمّى ب«السَمّندر» و 
منعه أيضاً عن التحدّل و التبدّد كيف كان؛ أو إن لميمنعه عن التحلّل فيعيد إليه عوض ما 
تحلّلَء كالقوّة الغاذية التي في الحيوان و النبات. و كذلك الحال في منع المتكائف و الجسم 
الأرضي عن النزول أو الصورة في الجسم المايع عن سرعة الانمحاء. 

وكان صاحب الكتاب قصد الإقناع في هذا الموضع لا التحقيق؛ لأنّ أصل المذهب 
الذي قصد إبطاله لم يدّع أربابّه فيه اليقينَ بل الظنّ. فقصد أن يقابل ما يقتضي الظنٌ في 
الإثبات بما يقتضي الظنٌ في الإبطال. و أكثر كلامه فيما يتعلّق بالسعادة و الشقاوة 
الأخرويتين: يجري هذا المجرى. و الأمر المتيّقن منه يلتقط من أثنائه و يعرف بالقوانين و 
القواعد السالفة. و إذا تأَمّلت ما أبطل به «التناسَ» و هذا الرأيّ لميّخفٌ عليك أنه لم يذهب 
عليه أنَّ ما ذكره في إبطالهما ليس هو طريقاً برهانياً بل هو من الإقناعيات الركيكة و 
الخطابئات الواهية, ‏ 

و أَمّا تعلّق النفوس المذكورة ببعض الأجرام السمائية, فهو الذي صرّح بميله إليه بعد 
إبطاله للمذهب المذكور بهذا الوجه الإقناعي. 

قأل: و أمًا ما قاله بعض العلماء من كون جرم سماوي موضوعاً لتخيّلات 
طوائف” من السعداء و الأشقياء. لأنّهم لم يُتصوّر لهم العالّمٌ العقلي و لم تنقطع 


أ تسن :دوه .١‏ مج ؟: ينبت. ”. ت: فلا يفيد. 


أ سنة يقر ه. مج ؟: طائفة. 
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علاقتهم عن الأجرام, وهم بعد على القوّة التي باعتبارها احتاجت النفس إلى علاقة 
البدن فكلامٌ حسنٌ ': 

ما السعداء. فيتخيّلون مُثُلاَو صُوراً عجيبة أنيقة و يتلذّذون بها وكذا جميع ما 
يلت به عندنا. و تلك الصور أشرف ممّاافي مدركات هذه الأجرام, إذ لا يشوبها هذه 
الكذوراك دو أبقى ابد عنكلالٍ و ملالٍ لقوَةٍ فهي ألذ؛ و لكن لاتنقطع علاقتها 
بعد وجودهاء إذ لا فساد في الجرم ' السماويٌ. 

سؤال: فالنفوس المفارقة لكل طبقةٍ غيرٌ متناهية فيلزم سلب النهاية عن 
مواضع التخيّل من الأجسام. و هذا محال. 

جواب:إنمًا يلزم إذاكان لكل واحدٍ جر مٌآخر هو محل تخيّلِه, و إذا ' فهمت ما 
سلف في العلم الحضوري لايستبعد” أن يكون لكثير' من النفوس جرم واحد 
يشاهد كل منها فيه" الصورٌ. و ليس لها تحريك ذلك الجرم ليتمانع باختلاف 
إرادات. 

و يجو ز أن تكون هذه الأجرام متفاوتة في الشرف و تحصل العلائق معها على 
قدر الدرجات. ولايبعد أن يكون إليه الإشارة بقول القائل: «إِنْ الجنّة في السماء 
الرابعة». و قد قيل: «إنّها جدّة عرضهاكعرض السماء و لهم فيها مايشتهون و مُلكٌ 
كبير"». ولايبعد أن يكون لهم اطّلاع على أحوال هذا العالّم أيضاً. بمثل ما سنذكر 
للنفوس الفلكية. 

و أما الأشقياء. فلاتكون علاقتهم مع هذه الأجرام الشريفة ذوات النفوس 
النورانية؛ و القوة تُحوجهم إلى التخيّل الجرمىّ فليس بممتنع أن يكون تحت فلك 


.١‏ بركرفته از شفاءء فصل هشتم از مقالهُ نهم در معاد. مقصود از «بعض العلماء» كه ابن سينا و به تبع أو سهروردى 
نيز كفته است به احتمال قوى فارابى است. ؟. آس ؟: للجرم. 


؛. مج علمية: 0. مج ؟: فلا يستبعد. 
/. مج 5 +من. 


8. اقتباس با تركيب جند أيه: و جنة عرضها كعرض السماء» (حديد (07): )1١‏ و «لكم فيها ما تشتهى 
أنفسكم» (فصلت )7١ :)4١(‏ ولط ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً4 (انسان (0/1: .)٠١‏ 
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القمر و فوق كرة النار جرمٌكُريّ غير منخرق ' هو نوع بنفسه و يكون برزخاً بين 
العالّم الأثيري و العنصري موضوعاً ' لتخيّلاتهم؛ فيتخّلون به من أعمالهم السيّئة 
مُثلاً من نيران و حيّاتٍ تلسّع و عقارب تلدّغ وزقوم يُشرّب و غير ذلك. 

وبهذا يندقع مابقي من شب أهل التناسخ: 

ولستُ أشكٌ لما اشتغلتٌ به من الرياضات أنّْ الجُهّالَ و الفَجَرةَ لو تجرّدوا عن 
قوة جرميّة مذكر لأحوالهم مستبقية لملكاتهم و جهالاتهم مخصّصة لتصوّراتهم 
نجوا إلى الروح الأكبر. و إن نظرت فيه ' إلى قوانين أعطيتكهاء ستعلم شطراً منه. 

أقو[: الذي ذكره إلى قوله: «إذ لا فساد في الجرم السماويّ» ظاه. و أمّا السؤال الذي ؟ 
بعده فمبنينٌ على حدوث النفس بحدوث الأبدان و على أَنّ لا بداية لنوع الإنسان. و قد 
عرف واف قارو دو لجيه لكو لعفم | عات اع وى ميشيياب الفا الهوات 
0١‏ 

و قوله: «و ليس لها تحريك ذلك الجرم ليتمانع باختلاف إرادات». هو جواب سؤال 
مقدّرء تقريره أَنُكم قد منعتم قبل هذا أن يكون لبدن واحد نفسان فكيف جوزتم الآن تعلّق 
نفوس كثيرة بجسم واحد؟ 

و تقرير جوابه نا إِنْما منعنا ذلك في نفوس هي محركة لأبدانها لتلاتتمانع تلك النفوش 
فى اسركاتهاء|ذا أرادات فقن أن فدهك اليد الن سهةدو أرادات الأشزى أن تحدكد الى عية 
مخالقة لودو فيما معن :فيه انوك التقارقة للأيذآن جلك بيعطن الا جرم السبائئة لبلى 
لها أن تحرّك ذلك الجرمٌ بل المحرّكٌ له هو النفس المختصّة به فقط. بل هو موضوع للصور 
التى يشاهدها كلّ واحد من تلك النفوس فيه مشاهدةٌ حضورية لا غيرء و تلك المشاهدة 
لاتقتضي الممانعة و المزاحمة كما في التحريك إذا اختلفت الإرادات في جهاته, بل هو كما 
إذا ا جماعةٌ مبصّراً واحداً في شار و «البرزخ» هو الحائل 37 النيتين :وياقن 
كلامه غني عن التفسير”. 


.اس ١:-الذي.‏ 0. اس :١‏ البيان. 
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قال: 
فصل [8 - فى ابتهاجه تعالى بذاته]" 
أشدٌ مبتهج بذاته هو الحق الأوّل؛ لأنّه أش د إدراكاً. وأعظم مد رك لأجل مدرّك, 
له البهاء الأعظم و الجلال الأرفع.هو الخير المحض و النور و الجمال. و جمال "كل 
شيء ما يجب أن يكون له, فما ظنّك بشيء وجب له الوجوةٌ لذاته. وكل شيء 
وجوذه به وكمالّه منه. وهو نفس ما يجب في الوجود لذاته. 
و«العشق» هو الابتهاج سان قار ات ما. 
و «الشوق» ' هو الحركة إلى تتميم كمال ما عقليٌ أو ظنييٌ أو غيرهما. و كل 
مشتاق فقد نال شيئاً. و فانّه شيء. ْ 0 
فالأوّل عاشقٌ لذاته فحسب. و معشوقٌ لذاته و لغيره, وهو مقدّس عن الشوق. 
أقوله رجا أن عل أن الغ هو الخير الذي يشؤاقه الكل. وها يتموفة الكل هو 
الوجودٌ أو كمال الوجود؛ إذ العدم من حيث هو عدمٌ لايُتشوّق. فالوجود و إدراكّه هو 
والعافة و ف اللساداك سنارت عسي ها تال ان المكتوذات المطا رط دفر النصيلة و 
الشرف. ١‏ 
و لمّاكانت «اللذّة» هي إدراك ما وصل من كمال المدرّك و خيره إليه من حيث هو كذلك, 
وكان الحقّ الأوّل هو «الكمال الحقيقي» و «الخير المطلق» و هو يدرك ذاته بأتم تعفّلٍ و 
أشدّه. لاجرم وجب أن يكون عنده من المعنى الذي يعبّر عنه باللذة و الطيبة و الفرح و 
السرور بجمال ذاته و كمالها ما لايدخل تحت وصفب واصفيٍ و لا عبارة معبّرٌ؛ و ذاك لأنّه 
يدرك ذاتّه على ما هي عليه من الجمال و البهاء الذي هو مبدءٌ كلّ جمال و بهاء و منبعٌ كل 
حُسن و نظام. فإن نظرنا إلى الإدراك فهو شد الإدراكات و أشرفها. وإن نظرنا إلى المدرك 
فهو أَجِلٌ الأشياء و أعلاهاء و إن نظرنا إلى المدرّك فهو كذلكء فهو إذن أقوى مدرك لأجل 
مدرّك بأتمٌ إدراك. 


.١‏ سهروردى وشارح, دراين مبحثء از ابنسينا در فصل هشتم از مقالهٌ شفاء (در معاد) و نمط هشتم اشارات 
متأثر شدهاند؛ هرجند كه زبان سهروردى متفاوت است. ؟..ك, مج ١‏ (نسخه بدل): كمال. 
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و لاتَلتفِث إلى ما تُوهِمّه العبارةٌ من ' مغايرة هذه الثلاثة بل ينبغي أن تتذكر ما بيّن به أنّ 
نفس وجوده هو إدراكه لذاته, و أن كونه درك و مدركا هو بعينه سوك 
و قوله: «و هو نفس ما يجب في الوجود لذاته»: يشير بذلك إلى ما ثبت من أَنّ وجودّه 
ف م اعنم ريشي اندرا مضل لعل ال ماله تود 
و قوله: «وكلٌ مشتاق فقد نال شيئاً و فاته شيء»: يريد أنّ الشوق لايتصور إلا إذاكان 
المعشوق حاضراً من وجِدٍ غائباً من وجدٍ آخر. 1 
وأثبت «العشق» للأوّل ' تعالى لتحقّق معناه هناك. ونفى عنه «الشوق» لامتناع أن يغيب 
عنه شىء. و باقي ألفاظه هاهنا ظاهرة. 
قأ[: و بعد لذَّتِه و إدراكه إدراكُ الجواهر العقلّية المبتهجة به و بذواتهم من 
حيث هم مبتهجون به. ولايُّنسَب إليهم «شوق» لأنّهم بالفعل. 
و بعدهم, النفوسٌُ الفلكية المحرّكة شوقاً وعشقاً. 
و وراءهاء النفوسٌ البشرية, منها أولاتٌ المعارج من المقرّبين» و دونها 
السعداء من أصحاب اليمين على مراتب. فكل ' لذّة هى بإدراك و حياةٍ؛ فما ظنّك 
ابذوا تتتشهاحياة وإدراوعلة؛. 1 
أقول: قد عرفت أنّ اللذة لاتقع على ما يطلق عليه معناها بالتساويء بل هي متفاوتة” 
بالشدة و الضعف؛ فأعظمُها و أشدَّها لذةٌ الواجب لذاته التي عبر عنها ب«الابتهاج». و بعدها 
في الشدة لذةٌ العقول المجردة لا على مرتبة واحدة بل على مراتب كثيرة على حسب كثرة 
5 الجواهر العقلية, إذ' التفاوت في شدّة اللدّة و ضعفِها على حسب التفاوت في كمال 
الوجود و ضعفه؛ و هذه العقول و إن كانت تبتهج بإدراكها للأوّل" إلا أنّ ابتهاجها به ليس 
كانه جيل انلا 3ه لاذه سمهي هد الادرا قو مهال اديور فقن “بس الأعيا مق 
ذات البارئ تعالى مثل ما يدركه هوء كما بيّئاء فمحال أن يبتهج الغير دراه هو 


بإدراك ذاته. 


.١‏ س: معنى. ؟.س: الأول. *. مج 30 مج 7: وكل. 
؛. آس ١:-و‏ علم. 0. اس :١‏ متساوية. . آس ١:إذا.‏ 
/. آس :١‏ إذا. .ت: شيئاً. 
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و تتفاوت العقليات في إدراكه كتفاوتها في وقوع ظلّه عليها. و تتفاوت لدّاتها بإدراكه 
كتفاوتها فى ذلك الإدراك. 


[مراتب الابتهاج] 

وأكمل الابتهاجات على الإطلاق هو ابتهاج الأول بذاته. ثم ما بعده على تفاوت مراتب 
الموجودات في القرب منه و البُعد. فلذة العقول المجردة بالكلية أشدٌّ من لذَّة النفوس 
الفلكية. و لكل منها في ذلك عدة مراتب. و كلها عاشقة لذات الحق الأوّل و لذواتها من حيث 
هي مبتهجة به. إلا أن العقول لاينسب إليها «شوقٌ» لبرائتها عن القوة بخلاف النفوس الفلكية 
فإنّها لولا الشوق لما كانت محرّكةٌ لأجرامها كما علمت -فهي محرّكةٌ لها شوقاً وعشقاً. 

و دون هذه النفوس في مرتبة الابتهاج, هي النفوس البشريّة وهي على مرتبتين: 

الأولى منهاء هي مرتبة التي عبد عنها ب«أولات المعارج من المقرّبين» و يريد بها 
النفوسٌ الكاملة التي من شأنها أن تتخلص من علاقة الأجسام. فإنّ تلك هي التي حصل ' لها 
العروجٌ على التحقيق. 

و المرتبة الثانية» هي مرتبة النفوس التي عبرٌ عنها ب«السعداء من اصحاب اليمين» 
متبعا" فى هذه التسمية للفظ اران السميد و آرافيها التقويق النعية اتن لمكم 
ل العلاقة الجسمية: بل يتعلّق ببعض الأجرام السمائية كما أشار ادر لكل من 
الطبقتين مراتب متفاوتة هي التي أشار إليها بقوله: «على مراتب». 

وا قو له :ززفينا لتك بذواتٍ نفسّها حياةٌ و إدراك و علم» و هذا سنحقّقه" في «المرصاد 
الأخين» و شرحة إن شاءالله تعالى: 

وقد تبيّن لك أَنّ مراتب الابتهاج خمس: فأعلاها مرتبة الحق الأُوّلء ثمّ مرتبة العقول, 
ثم مرتبة النفوس ؛ الفلكية, ثم مرتبة النفوس البشريّة التي من شأنها مفارقة الأجسام 
بالكلية لكمالها. ثم مرتبة ما يتعلق منها ببعض الأجرام الفلكيّة. و في كلّ واحدة من المراتب 


.١‏ أس :١‏ يحصل. .اس :١‏ تبعاً. ".ا ت: سيتحققه. 
غ. ت: - ثم مراتبة النفوس. 
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التي ون حزنبة الحق الأو حل سلالدهدة" براقت متنا وف على «ضدت ثارت 
الموعتوةات المفدة: 
قال: و دونها طائفة ' انتكسث و بقيث في كرب الهيولى و غصّةٍ و عذاب 
مغلولة مقيّدةً بسلاسل علائق الهيولى. 0 الهَيّآت السوء غالدين 
فيها مادامت السماوات و الأرض 4 '؛ وكانت قد ناداها ‏ المنادي الحقّ فتغافلث و 
غوَتُ, فحلّ عليها غضبٌُ الحق فهوَت؛ فهؤلاء هم الأشقياء سُلبتْ قواهم, فصاروا 
في ظْلم الهيولى «إصمٌ بكمعميٌ 4 * و قد قيل فيها: لإو من أعرض عن ذكرى فإنّ 
لمعيف فككاً ولقرة بود« اتانة أعمن قال رن لم حشرتنق أعمئ و فد كنت 
بصيراً قال كذلك أَتَتْك أياتّنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنْسى ١:4‏ و من أعظم آلامهم 
نهم عن ربهم يومئذ" لمحجوبون وقد ران على قلوبهم ما كانوا 0 و 
أحاطت بهم خطيئاتُهم فهم فى الدَّرَكَ الأسفل من النار أ متقاعدون. 
أقو[: هلاهى التقوين٠‏ الشعية:والعا وضفالتفوس البشرية الكامطلة بنرأ وللايت 
المعارج», وفك هدديانها «انتتكست». لأنّ «الانتكاس» في مقابلة «العروج» و كلاهما 
مستعملٌ هاهنا على طريق المجازء إذ لايقالان إلا على الأجسام لكنّه حيث سمّى تذكَ 
البدن بالكلية «عُروجأ» سمّى الانجذاب إليه و بقاء الهيآت المكتسبة منه في النفس 
«انتكاسأ». و ما يتضمّنه هذا الكلام من الاستعارات اللفظية و التسفياداة بالنياك 
المذكورة و التعريض بتأويلاتها على ما يليق بقواعد الحكماء فلاتخفى مقاصده منها بعد 
الوقوف على ماسلف: 
قالزوق التؤواء: كن كانزوا ميم الامذو السووو ال اكه قن سوه جلو رت 
العالمين عند وإمقعد صدق عند مليك مقتدر» ١١‏ غير مخرجين عن لذّااتهم؛ لهم 


ادس #دعذة: ؟. مج ؟: طبقة. ”. اقتباس از سوره هود ,)١١(‏ أيه .٠١1/‏ 
. مج :١‏ نادها. 0. اقتباس از سوره بقره (؟). ايه .١/‏ 

تلطه :)5١(‏ ككل ".مج ١‏ اس ؟: ‏ يومئظ. 

8. اقتباس از سوره مطففين (81). آيات ١0-١4‏ ودر متن تقدم وتأخر صورت كرفته است. 

5. اقتباس از سوره بقره (؟). آيه 8١‏ وسوره نساء (]). ايه .٠ .١460‏ س: هذه للنفوس. 


.00 اقتباس ازسوره قمر (04). ايه‎ ١ 
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فيها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين ' «جُرْدُ» عن عوارض الهيولى؛ «مُرْدٌ ' عن 
مزاحمة القوى, مكتحلين ' بالأنوار الشارقة ينظ رون إلى ريّهم بوجوههم المفارقة. 
و النفس حينئذ كلها وجه و عين في جِدَّةٍ بيت “من خضرة زبرجَدٍ الحياة, جصاثها” 
وحَجِرُها دررٌ ويواقيت, حيّةُ من أرواح طاهرة, عيونها إدراكٌ وتعقّل, و' قصورها 
مزاش» و لكر درينات مكا عبرا اتحدفت مواعل" البيرلى فارتفيك العهن: 
فهم في حضرة ربّهم إخوانٌ على سُررٍ درجاتٍ الجلال متقابلين لهم السياحة 
الحقيقية في أبحر النور, و الطيرانُ الحقيقي في فضاء الملكوت. لايتجدّد عليهم 
حال ولا تغيّنٌ و لايمسّهم فيها نصبٌ و لايمسّهم فيها لغوبٌُ؛ في ظلّ سدرة 
المنتهي التي عندها جنّة المأوى, و السدرة غاشية لما يغشى و قد رَتَعتْ هذه 
النفوسُ في رياض الأفق الأعلى مبتهجة بربٌّ دعاها إلى ذاته فآوئ, و قد 
انجذبت؟ إليه ذوات آخرون انجذاب إِبرَةٍ' ١‏ حديد إلى عوالم غير متناهية من 
مغناطيس باقيةَ متعلقة بجلال اللاهوت. فانيةَ عن النظر إلى ذواتها. غرقتْ في بحر 
بهائه #و الله غالبٌ على أمره ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون» ١‏ '. 

عجل - رحمك الله بأشدٌ١‏ حثيثٍ لتلحق سعادة لايفي بذكرها مقال. و 
لايرتقي إليها بالتصور وهم و خيال؛ فتبْرَرٌ إلى ربّك و ترى السماوات مَطويّاتٍ 
بيمينه و برزوالله الواحد القهار؛ هنالك الو لاية لله الحق. 

فسلامٌ على نفس قربث من مبدئها بقطع علائق الناسوت. سلامٌ على ذات هبّث 
علا وبا الملكرنة: 1 

واشوقاه إلى السرادق القدسي! واأسفاه على العالم العقلي! 


.١‏ اقتباس از سوره زخرف (47). آيه ./١‏ قسمت اعظم عبارات اين بخش بركرفته است از تعابير آيات و روايات 


و براى جلوكيرى از تطويل از ذكر متن آنها خوددارى مى شود. 


؟. جرد ... مرد: اقتباس از حديث «... أهل الجنة جرد مرد». ”. ك: مكخلين. 
/. مج :١‏ الشواغل. .مج ١‏ ك: انجذب. 5.ت: إليها. 


.١ 7‏ إيرة: سوزن. 


.5١ اقتباس از سوره يوسف (؟١), ايه‎ .١ 


؟اك: بسير. بَأَشدٌ ٌ حثيث: سريع ترين. 
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هّنا إلا مبادينا'. ياقيوم؛ ياحينٌ, ياكل, يا مبدأ الكل يا نوركلٌ نور و" يا 
فائض كل خيرٍ و جود خلّصنا إلى مشاهدة عالّم ربوبيتك. نجٌّنا عن قيد الهيولى. 
ذقنا بَرْهَ عفوك و حلاوة مناجاتك. يا ربّنا وربٌ كل عقل و نفس أرسِل على قلوبنا 
رياح رحمتك و أخرِجْنا عن القريةٍ الظالم أهلّها '. و أنزِلٌ على أرواجنا لوام 
بركاتك. و أَفِض على نفوسنا أنوارٌ خيراتك. يسّرْ لنا العْروجَ إلى سماء القدس و 
الاتصال بالروحانيّين و مجاورة المعتكفين في حضرة' الجبروت المطمئئّين في 
عْدفات المدينة الروحانية التي هي وراء الوراء. 
سبحانك '! ما عرفناك حق معرفتك. سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 
يامن لايشغله سمعٌ عن سمع. سبحانك! سبحانك' ! إِنّك أنت المتجلّي بنوك 
لعبادك في أطباق السّماوات و الأرضين. 
أقو[: لما وصف شقاوة الأشقياء بعد الموت. شرع في وصف سعادة السعداء بعده'؛ و 
عرض فى إثناء ذلك بتأويل ما ورد من الآيات في صفات الجنّة و أهلها تأويلاً يطابق 
القواعد الحكمية مثل قوله: «جُرد عن عوارض الهيولىء مُرد عن مزاحمة القوى» و هذا 
تأويل لما ورد من أَنّ «أهل الجنة جُردٌ مُردُ». و مثل قوله: «في جنة بنيت من خضرة زبرجد 
الحياةء حصاها و حجرها درر و يواقيت, حيّة من أرواح طاهرة, عيونها إدراك و تعقّل, و 
قصورها مراتب» فإنّ كلّ هذا تعريض بتأويل ما ورد في صفات الجنّة؛ و” كذلك قوله: 
«على سرر درجات الجلال متقابلين» و لايخفى عليك باقي هونن قال ذلك 
و «الملكوت»». يشير به إلى العالم النفساني و قد صرّح بهذا الاصطلاح في بعض كتبه'. 
و «الفناء» في مصطلح أهل التصوّف هو سقوط ملاحظة النفس إذاتها من شدة استغراقها 
في ملاحظة ذات ما تلتذٌ به ''. 


.١‏ قريب به عبارت ابنسينا در خطبه توحيديه يا غرّا: «ربّنا وربٌ مبادينا». 


".كدو ”. اقتباس از سوره نساء (5)., ايه 8/. 
5 امن ١١‏ فير .مج :١‏ سبحانه. قت مشبحانك: 
/ا. س: و بعده. .ت:دو. 9. كلمة التصوكتف. ص .١١7‏ 


.١1717/ همان, ص‎ .٠ 
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و «السرادق القدسي» هو «العقل» بلغة الصوفية المحققينء فإنْهم يعبّرون عن العقول 
ب«السرادقات النورية»'. 
و «المشاهدة» عندهم هي شروق الأنوار على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم. و قد 
خصّه بعضهم بما يرتسم من الصور الغيبية في الحس المشترك فيرى ظاهراً محسوساً '. 
و «اللوامع» هي خلسات لذيذة نورية تطراً فتنطوي إنطواء هو أبطأ من انطواء البرق 
الخاطف بقليل '. 
و «الجبروت» هو العالم العقلي”. 
وما يتضمّنه كلامه من الاستعارات فمعانيه ظاهرة. و قد أجرى الكلام في هذا الموضع و 
أمثاله على قانون الخطابة مع كونه من اليقينيات ليكون أبلغ في التحريض على اكتساب 
العلوم النظريّة و الفضائل الحكمية”. 
قال: 
فصل [9 - في العشق و الشوق و الهداية الإلهية] 
لكل شيء كمال و عشق إليه. و لِما يُتصوّر له الفقدٌ عشقُ و شوق للإرادي 
بحسبه. و للطبيعي' بحسبه. و القدّر سائق إلى أحد طرفي النقيض؛ و العناية 
ملهمةٌ كما قيل ": #الذى أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى 4" و نفس و ماسرّاها 
فألهمها فجورها و تقواها: 
أقول: إنَا إذا استقرينا الموجودات وجدنا العشق سارياً في جميعها. و علّة ذلك أنّ لكل 
ينها كمال قن الوالعي لذاتهاو[ه طاودى؟ ار #الاودلى ىدها من وقوم لل الوحت 
عليه؛ و لو خلا عن ذلك لماكان موجوداً. وذو الكمال يكون بطبيعته نازعاً إلى كماله الذي 
هو خيريّةٌ هويّته فهو | عاشقٌ له في حال وجوده له ' ' وعاشقٌ له و مشتاقٌ إليه في حال فقّده 


.١‏ كلمة التصوكفء, .١1١7‏ ؟. همان. ص .١75‏ *. همانء ص ١١0‏ (اللوائح). 
؛. همان. ص .١١17‏ 4. آس :١‏ العقلية؛ س (نسخه بدل)؛ مج ؟: الخلقية. 

.ت: الطبيعي. مج كما قال تعالى. ق4طه 60:5١‏ 

شمس :)1١(‏ /!-/. ٠.تء‏ اس :١‏ تفاوت. ١‏ .س:وهو. 


.مج ؟: + وعدمه. 
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إيّاه. ف«العشق» حاصل في حالتي وجوده له و عدمه عنه. و «الشوق» حاصل في حالة 
الفقد فقط. 


وجا الانقارر الماكزنا #الفوعوه فعسم إل مار قرم 

]١1[‏ و الحيّ منهاء إنكان هو الواجب. فقد علمته أَنّه عاشق لذاته و معشوق لذاته و لغيره. 
و إن كان هو غير الواجبء فلابدٌ وأن يكون إمّا عقلاً أو نفساً وكلاهما لاينفك عن العشق لما 
مر 

]١[‏ وغير الحيّ فهو إمّا نبات أو غير نبات: 

خا النيات: فله بحسب القو الا 

[1] عو لذ مفو العداء كود حائهة الخاةة إلنه: 

[1]و شوق إلى بقائه بعد استحالته إلى طبيعته. 

و بحسب القوة المنمية شوقٌ إلى تحصيل الزيادة الطبيعية المتناسبة في أقطار المغتذي. 

و حبي لقو لتر ادف شدي إلى تيقرء "بيد لانن طخل اللذى كى كي. 

و هذه القوى مهما وجَدتْ لزمثها هذه الطبائع العشقية؛ فإذن هي في طبائعها عاشقة 


2 


ا 

و غير النبات ممّا ليس بحييٌ إمَا هيولى أو صورة أو عرض: 

ما الهيولى, فإنّها متى عريت عن صورة بادرث إلى الاستبدال عنها بصورة إشفاقاً عن 
ملازمة العدم المطلق. 

و أمًا الصور فتّلازِمٌ موضوعاتها و ثّنافي مستحميها ' عنها '؛ و لاتزال ملازمة لكمالاتها 
و موضوعاتها الطبيعية إن كانت فيهاء و متحركة شوقاً إليها متى باينثها. 

و أما الأعراض فعشقّها ظاهر بالحد في ملازمة الموضوع أيضاً و ذلك بيّن في 
صلاحيتهاء الأضداد فى الاستبداد به. 

وقيل: ءالوه اللعي فى مي ذلك أن اليؤيات غير تكتدية يذانها فى وجوه كسالانها. 


.١‏ آس :١‏ تهيئته. ".اس ١‏ (نسخه بدل): مستجمعها. 
”"'. س: اعنها. ك. ت: ملاحتها؛ مج ؟: مزاحمتها. 
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إذ كمالات الهويات' مستفادة من فيض الكامل بالذات وهو غير قاصد بالافادة واحد 
واحداً من جزئيات الهويات, فكان ' من الواجب في الحكمة و حسن التدبير على الوجه 
الكظر ف أ ميو فيا فليا حتى اشير الاك تشفط لحا قال مو قطن الكسالات 
و نازعاً إلى ملابستها عند فقدانها ليجري الأمر على النظام الحكمي. 

و يتجوز مفارقة نهد التق لقن تمن الموتجوذات إذ لو فارقها لاحتاجت إلى عشق 
خرن نظي لسن عفرو شاف دو متمدو ويا لحف فو ال 
أصار أحد العشقين معطَّلاً؛ فجميع الموجودات بحسب ما لها من الكمالات طالبةٌ لكمال 
الواجب لذاته, و متشبّهةٌ فى تحصيل ذلك الكمال * بحسب ما يتصوّر فى حقّها به من جهة ما 
يكون على كمال لحثق بها تهويغاية الكل" والاخايةاله: ْ 

والولا «العسق )و «الشووق) نخدت تخادت :و لأيكون كائن أخيلة ولايتحقق ذلك على 
التمام إلا بعد إحكام أصول كثيرة سبق ذكدها. 

وتكيفة سوق «القدن و الها الغتايةه قن جحتفهها مو فيل :قل جاه إلى الشفات 

قال: 
فصل ٠١[‏ - فى السعادة] 
تنية 51 هادف هلل نوع ؤاحده بل للسقتيزه نع العلنا د البالتين قن 
الملكات الشريفة, لذّاتٌ عظيمة؛ و لأصحاب اليمين أيضاً لاشو تيا كما على 
تقدير وجود المُثل التخيّلية؛ فلهم وقفةٌ في العالم الفلكي معها دون الوصول إلى 
رق النافين و السابهرة أولنف هم المتؤنو ةدر .قد يحالك لاك الحبر قطي 
شوبٌ من لذات المقرّبين كما أشير إليه حيث قال تبارك و تعالى' في شراب 
الأبرار: إِنّه من رحيق مختوم" 4” و مزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها 
المقرّبون» .١‏ | ْ 
١.س:‏ غير مكتفية بذاتها في وجود كمالاتها إذ كمالات الهويات. .مج 7: وكان. 
لشن اساي 4 س: +و. 6س : للكل: 


أ.مج :١‏ قيل؛ مج ؟: قال تعالى. .اس ؟:-مختوم. 
8. مطففين (87): 70. 4. مطففين (87): /31 -/7. 
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1 طيور و حور عين وذهب وفضة وغيرها وهي أحسن ممّا عندنا وأشرف. 

أقو| انكل روسن عل ماسلفي: اانه عليةنقا صو هذ | الفسيل واقد وزو على بقاعي 
السعادة سؤالان: 

السؤال الأوّل: لانسلّم أنّ الإدراك يوجب اللذة. ودع واكم أَنّها نفس «الإدراك» ممنوع '؛ 
إذ لو كانت هى الادراك لكان كلّما حصل الادراك حصلت اللذة, لكن ذلك باطل لأَنّ الادراك 
وهو العلم بالموجودات حاصل مع أنّ اللذّة غير حاصلة؛ و مجرّد العناية غير مفيد في هذا 
المقام؛ فلايدلٌ وجود الإدراك بعد المفارقة على وجود اللذة بعدهاء و لا إدراكٌ البارى" 
تعالن لذاعه مهاه يها. 

ف خزانف 1 اللذة ليس هي الإدراك كيف اتفق» بل الإدراك على شرائط مخصوصة و 
يمتنع حصول الإدراك على تلك الشرائط مع عدم حصول اللذة. 

السؤال الثاني: لم لايجوز ان يكون قبول النفس للصور العقلية من المبدا المفارق 
مشروطاً بتعلّقها بالبدن. فإذا زال الشرط زال المشروطء فلايلزم حصول اللذة لها بعد 
المفارقة. 

وجوابهء أن النفس لايزيد إدراكها لذاتها على ذاتها. فمادامت موجودة هى مدركة لذاتها 
فلايجوز انفكاكها عن الادراك؛ و قد علمت أنّ الشعور بالذَّات سعادة, و عند مفارقة البدن 
يكون شعورها بذاتها أتجٌ, إذ هي مع العلاقة البدنية لاتشعر بذاتها إلا شعوراً مخلوطاً" 
بالشعور بالبدن وكذلك في باقي المعقولات: فإنا لانعقل شيئاً و نحن بدنيُون إلا و يقترن به 
خيال أو ما يشبه الخيالء و الخيال أغلب من العقل. 

فإذا اتقطعت العلاقة بين النفس و البدن, فزال هذا الشوب. صار التذاذ النفس بحياتها أتمّ 
وأفضل. هذا فى الالتذاذ بإدراك الذات. 


١.ت:‏ فممنوع. ؟. مج ؟: و الإدراك للبارئ. ا ماو . 
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و أمًا الالتذاذ' بإدراك سائر المعقولات, فلأنٌ جوهر النفس هو العلة القابلة ' لادراك 
المعقولات و هو باق بعد المفارقة و المبادئ العقلية التي هي العلل الفاعلية باقية أيضاً؛ و 
متى كان الفاعل و القابل بعرو يوسي فول الأثر لامحالة إلا لمانع؛ و لا مانع إلا 
إعراضن لفن عن تلك الجهة إلى جاتب :البدن: ف لهذا إذا مخلت الفئن.عن البدن عضن 
التخلية "كما فى النوم وما يشبهه. انتقشت بعلوم عينية من * ذلك العالم. و بعد المفارقة لا 
إعراض إلى جانب البدن أصلاً. 

والمجردات لاتحجب بعضها عن بعضء فبالضرورة تحصل المعقولات للنفس عند 
انتقطاع علاقتها بالبدن مشاهدةً فتحصل بها اللذّة التامّة. 


١.ت:‏ للالتذاذ. ". س: العاقلة. اس ؟: المتخيّلة. 
تس دمر 
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فى النبوات و الآيات و المنامات و نحوها 


و فيه تلويحات ثلاثة 
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التلويح ]الأول 
فى النْبّات١‏ 


واعلم أن الشرط الأوّل في النبوّة أن يكون مأموراً من السماء بإصلاح النوع و 
ستعرف كيفية هذا الأمر. 
و مما يتعلق برُْتّبهم " حصول العلوم أكثرها ' من غير تعلّم بشريٌ؛ و قد عرفت 
مراتب الحدس و إمكائّه و شدَّة الاتصال بالعقل الفعّال. 
وأيضاً. طاعة هيولى العالم لهم بم أرادوا من الزلازل و الخسف و التحريكات 
والتسكينات و سنشير إلى كيفية ذلك. 
وأيضا لهم الإنذار بالمغيبات و الأمور الجزئية الواقعة إِمّا في الماضي. اك 
في المستقبلء و سياتيك بيانه ”. و الأول هو العمدة. وغيره من الخصال الثلاثة قد 
تجتمع في إخوان التجريد. 
أقول: إِنّ الأمر الأوّل من هذه الأمور الأربعة هو الذي اختصٌ به النبيئّ عن باقي البشر, و 
باعتباره كان النبيئ نبياً و لهذا كان هو العمدة. 
وأا كلاق إلى رمدم قروو الننيع و القويه نتن الأرلاء الذي مطتاه بن كران 


.١‏ سهروردى وشارح تلويحات, دراين تلويخ بسيار از مقالهُ دهم الهيات شفاء متأثر شدهاند. 
؟.ك: بر تبتهم. ".مج ؟: العلوم البرهانية. .مج ”: وامًا. 
. مج ١:-و‏ الأمور الجزئية ... المستقبل و سيأ تيك بيانه. 
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التجرية» و كلك غين مغتعه بالأولياء بل قدبيوجد بعضها لمن لايكون تبيّا و لا ولياً غلى 
الوجه الذي يُتلى عليك فيما بعد. و لو اختصّت بالأولياء لما أنذر بعض المجانين الأشرار 
بشيء من المغيبات. و لعل مجموع الثلاثئة لاتحصل إلا لوليٌ كما أنَّ مجموع الأربعة 
لاتحصل إلا لنبيٌ. 


قال: 

فصل إإثبات النبؤوة.... وكيفية دعوة النبئْ إلى الله و المعاد] 

و لما كان الإنسان لمينحصر نوعه فى شخص فاختلفث أعدانٌ و تفاقثْ 
أحرات و اتوت شياء ويلؤة او ]لو جزلا قوم .مر شين قير مقر إلى منعارلة 
بني نوعه؛ فاضطرٌ النوع في معاملاتهم ' و مناكحاتهم و جناياتهم إلى قانون متبوع 
مرجوع إليه. و عقولهم متعارضة متكافئة. و لايُذعن مَن يدّعي كمال رأي لمثله. 
فلابدٌ فيهم "من شخص هو الشارع المُعيّن لهم منهجاً يسلكونه؛ يُذَكٌّرهم الرحيل 
إلى ربهم؛ و يُنذّْ رهم بيوم ينادون فيه من مكان قريب و 2 الأرض عنهم 
سراعاً؛ و يذكّرهم ربّهم و يهدي إلى الحقّ و إلى صراط مستقيم. و لابدّ من 
تخصّصه' بآيات دالَّةِ على أَنّه من عند ربّهم العالم القادر الغافرٍ المنتقم ليخضع 
النوع له. ْ ْ 

ويفرض عليهم العبادات: 

[1] منها. وجوديّة يخصّهم نفعهاكالأذكار والصلوات فتحرّكهم بالشوق إلى 
الله تعالى. 

[1] وعدميّة تخصّهم أيضاً و تُركيهم كالصوم. 

[1] ووجوديّة نافعة لهم و لغيرهم كالقرابين و الزكوات و الصدقات. 

[4] وعدميةٌ متعدّية أيضاً. كالكفٌ عن إيلام النوع و الجنس و الصمت و 


نكوهما". 


.١‏ مج ١:أعدادا‏ ... أحزاباً. ”.مج ؟: معاطاتهم. *. ك: لهم؛ ساير نسخدها: فيهم. 
غ. ك: تشقق. 0. مج :١‏ تخصيصه. أ.مج ؟: نحوها؛ مج :١‏ غيرها. 
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و ترعٌبهم في أسفار ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضا ربّهم يتذكٌرون 
يوماً من الأجداث إلى ربّهم ينسلون: فيزو رون الهياكلّ الالهية ومساكنّ الأنبياء و 
نحوّها. 
و يأمرهم بالتعاطف. 
و يُشرّع لهم عبادات يجتمعون عليها. كالجُمّع فيكتسبون مع المثوبة الائتلافٌ 
والمصافات' والتودة. 
و يكرّر عليهم العبادات للتحكيم و إلا ينسون فيهملون. 
أقول: مقصوده من هذا الفصل إثبات النبوّة و الشريعة, و كيفية دعوة النبيّ عليه السلام 
إلى الله تعالى و المعادء و أنه لايكمل النظام المؤدّي إلى صلاح عموم الناس على كثرة 
أشخاصهم و اختلافٍ أعدادهم و تفرّقٍ أحزابهم و انعقادٍ ضياعهم و بلادهم في معاشهم و 
معاذهم إل بشريعةتبوغة وثية مرضل كو اتيت ذلك كلهبالغرير المقهور وهو يع غلى 
قواعد سبع: 
القاعدة الأولى. هي قوله: «و الواحد لايقوم بأمر نفسه غير مفتقر إلى معاونة ' بني 
نوعه»؛ و تقريرها أَنّ الإنسان ليس كباقي الحيوانات يمكن أن تحسن معيشته و لو انفرد 
وحده شخصاً واحداً بل لايمكن ذلك إلا عند اجتماع أشخاص كثيرة منه في موضع واحدء 
واذاك لأن غذائ لبشه ومسكنه وسلاخة ختاغى لا طبيعية :و المخض الواح لايمكية 
القيام بإصلاح تلك الأمور الكثيرة إلا في ان تلك المدّةً فاقداً إيّاهاء وإن 
أمكن ذلك فهو عَِرُ جداً؛ فلابدٌ من جماعة بحيث يكون هذا يزرع لذلك. و الآخر' يهتىء 
آلات الزراعة له و على هذا قياس سائر الأحوال حتى إذا اجتمعواكان أمرهم مَكَفياً؛ و لهذا 
ما اضطرّوا إلى عقد المُدّن و الاجتماعات ليتمٌ لهم بذلك أمر المشاركات و المعاوضات؛ و 
لأجله قيل «الإنسان مَدنيٌ بالطبع» إذ «التمدن» في اصطلاحهم هو الاجتماع المذكور. 
القاعدة الثانية. هي قوله: «فاضطر النوع في معاملاتهم و مناكحاتهم و جناياتهم إلى 
قانون متبوع مرجوع إليه»؛ و وجه الاضطرار إلى ذلك أنّكلٌ واحد من الناس يختار تحصيل 


١.آس‏ :: المضافات. ان تمعاونة: 9 س: و ذلك. 
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جميع الخيرات و السعادات لنفسه. إذ الخير مطلوب لذاته؛ و حصولٌ المطالب الجسمانيّة 
لواحد يقتضي قَواتها عن الآخر فلابدٌ من المزاحمة عليهاء و الإنسان إذا زوجم على ما 
يشتهيه و يؤثره. غضبَ على المزاحم له فيه؛ و لااشكٌ أَنّ شهوته وغضبه يدعوانه إلى الجور 
على غيره طلباً للاستبداد بذلك المُشتهى, فتقع من ذلك خصومات ومنازعات يختلٌ بها أمر 
الاجتماع. و هذا الاجتماع و هذا الاختلال لايتيسر اندفاعه إلا إذا اتفقوا على معاملة و 
عدل؛ و لايمكن أن تكون تلك المعاملة و العدل متناولة لجميع الجزئيات لعدم انحصارهاء 
فلابدٌ إذن من كونها قانونا كليا. و ذلك القانون الكلي هوالذي يسمّى ب«الشريعة». 
القاعدة الثالثة, أنه لابدٌ من شارع يقنّن تلك الشر يعة على الوجه الذي ينبغي؛ إذ لو 
فورض إليهم وضعٌ القانون المذكور لتنازعوا في وضعه. و سبب تلك المنازعة هو الذي أشار 
إليه في قوله: «و عقولهم متعارضة متكافئة و لايّذْعِن مَّن يدّعي كمال رأي لمثله» و ماذكره 
بعد ذلك إلى قوله: «و يهدي إلى الحق و إلى صراط مستقيم»: فمعناه غير خافٍ. 
القاعدة الرابعة. هي قوله: «و لابدٌ من تخصيصه بآيات دالّة على أَنّهِ من عند ريهم»: و 
ذلك لأنّ الشارع لولا امتيازه عن الباقين باستحقاق الطاعة:؛ لما كانت طاعتّهم له أولى من 
طاعتهم لغيره في قبول شريعته؛ و لايتقرّر عندهم استحقاق طاعته إِلَا بالآيات المذكورة 
التى هى معجزاته. 
القاعدة الخامسة, هي التي نبّه عليها بقوله: «العالم القادر الغافر المنتقم ليخضع النوع 
له»: فإن الجمهور من الناس لايُبالون باختلال العدل النافع لهم في امورهم التي بحسب 
النوع إذا استولى عليهم الشوق إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص؛ فيّقرِمون على مخالفة 
الشرع لذلكء و إذا كان لهم رجاء و خوفٌ يحملهم على الطاعة و ترك المعصية كان الانتظام 
بذلك أتمّ من الانتظام بدونه بتفاوت غير قليل؛ و لايقع الرجاء و الخوف المذكوران إلا إذا 
عرفهم: 
]١[‏ أن الله عالم بما يُبدونه وما يُخفونه من أقوالهم و أفعالهم. 
[1] و أَنّهِ قادر على مجازاتهم و مكافاتهم على ما علمه منهم. 
[1] وأَنّهِ يغفر لمن يستحق المغفرة. 
[؟] و أنه ينتقم مدّن يستحق الانتقام. 
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فهذا هو فائدة إتيانه بهذه الألفاظ الأربع, إذ لا شك أنّها منتهية على ' ذلك. 

القاعدة السادسة. هي المراد بما ذكره' بعد ذلك إلى قوله: «فيكسبون مع المثوبة 
الايتلاف و المصافات و التودّد» و ألفاظه فيه ظاهرة. 

القاعدة السابعة. هي قوله: «و يكدّر عليهم العبادات للتحكيم و إِلَا ينسون فيُهملون»: 
يريد أَنّه لولا أن يسنّ تكرار العبادات عليهم لوقع النسيان و الإهمال مع انقراض القرن الذي 
يلى النبئّ. و يجب أن يكون هذا التكرار في مدد متقاربة " حتى يكون الذي ببقائه مطل 
مصاقباً للمتقضّي فيه فيعود به التذكّر من رأس فيستحكم التذكير بالتكرير. 

و إذ قد ثبت بهذه القواعد أنه لايكمل نظام عموم الناس إلا بالنبي فيجب في حكم 
العناية أنه يدخل في الوجوه. فإِنّه لو لم يوجد لفاتت المصالح المذكورة. ش 

و من المعلوم أنّ الحاجة إليه أشدّ من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار و على 
الحاجبّين و تقعير الأخمص من القدمين و أشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة إليها في 
البقاء بل هي نافعة فيه نفعا مّا. 

]ذا أمكيت نعود نهد الالما لدان الا سد #ارجيعا ةلاهو كرو الا 
الإلهية تقتضي تلك المنافع و لاتقتضي هذه التي هي أهمٌ منها و أنفع على ما عرفت من 
طريقة الإمكان الأشرف. 

فإن قيل: كيف تدلّ المعجزات التي هي خوارق للعادات على صدق النبيّ و هي حاصلة 
0 2 و شي 

قلنا: «المعجز» هو أُمدٌ خارق للعادة, مقرونٌ بالتحدّي, مع عدم المعارضة. و خرقٌ العادة 
وإن حصل على يد الساحر لكنّه لايحصل بهذه القيود. فلايكون معجزاً و الأمر يدخل فيه 
قسيما المعجزء و هما: اللإتيان بغير المعتاد. و المنع من المعتاد. 

و تخرّق العادة امتاز عن الأمر الذي يفعله غير المدّعي للنبوّة. 

وقيد الاقتران* ب«التحدّي»: ش 


١.ت:‏ منيّهة عن. ت: ذكر: ”"'. س: مقاربة. 
.مج 3”: نوع. 0.س: الاقتراف. 
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[1] كلا تعد الكاقت عد مح معو عع الأنبياء نجه لسيه: قانا لها استرطنا أن 
يكون إظهار ' الأمر الخارق للعادة مقروناً ب«التحدّي» لايمكن الكاذب أن يجعل معجزة" 
الأنبياء الماضين حجة له. لكونها غير مقرون إظهارها بالتحدّي. 

]١1[‏ و لِيميّرأيضاً عن الأمور التي تظهر على يد الأنبياء قبل البعئة. 

[؟] وليكون مميّزاً عن الكرامات التي تظهر على يد الأولياء. 

و قيد «عدم المعارضة» لإخراج " السحر و الشعبذة, فإنّ كلّ واحد منهما أمر خارق 
للعادة مقرون بالتحدّي لكن وجد له معارضة. و بالقيود المذكورة صار ما ذكرنّه من التعريف 

و هاهنا سؤال آخر. وهو أنّا نجد جماعة من أصناف الناس ينتظم أمورهم مع كونهم 
لايقولون بالنبوّة, أو لايعرفونها كسّكَان أطراف العمارة و ينحفظ اجتماعهم الضر وري بنوع 
كلمن السساهة دعن 

و جواب ذلكء أَنّا ما ادّعينا أن النبوة و الشريعة ضروريّتان في بقاء الإنسان, بل ادّعينا 
أثدالا يكمل نظام الكمكدع ف المعاض بو النداد لبها ودتاامقا قا وهر كانه فى 
إثبات وجودهما بالطريق الذي مرٌ. 


[فوائد من بعثة الأنبياء] 
و اعلم أَنّهِ قد ذكر فى بعثة الأنبياء عدة فوائد لم يذكره صاحب الكتاب و أنا أذكر منها 
أنه 1 
أوّلها. أنّ الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاءء و منها دواء. و منها سيٌ؛ و التجربة 
5 بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة؛ ومع ذلك فعلها”* خطر على الأكثر و في البعثة فائدة 
معرفة طبائعها و منافعها من غير ضرر و خطر' . 


١.س:‏ إظهاره. ".مج ؟: حجة. 3 س: إخراج. 
شن ١:-و.‏ 0. س: جعلها. 
1.س: على الأكثر و في البعئة فائدة معرفة طبائعها و منافعها من غير ضرر و خطر. 
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و ثانيهاء أن الأحكام النجوميّة لايمكن الوقوف عليها بالتجربة, لأنّ التجربة يعتبر فيها 
التكرار؛ و الأأعمارٌ البشريّة لاتفى بأدوار الكواكب الثابتة فكُرفتْ من طريق النبوة. 

و قالثهاء أن الذي يفعلة الإنسان بمقتضى غقله يكون كالفعل المعتاد: و الغادة ايكون 
«عبادة»؛ و أمّا الذي يأمر به من كان مُعظّماً فى قلبه ولايكون هو واقفاً على لميّته كان إتيانه 
دعص" السادك ولد الشورة أرقي اللعراكر بأ مما هري اهتوق المهل الل ايها : 

و رابعهاء الهداية إلى الصناعات النافعة فإنٌ توقيفها على استخراجها بالتجربة» فيه ضرر 

و قد ذكروا فوائد أخر لمأر التطويلٌ بذكرها. 

وقد شه النبيّ بالقلب. و العالِمٌ و خليفته بالدماغ, وكما أن القوى المدركة إِنْما يفيض من 
الدماغ على الأعضاءء. فكذلك قوّة البيان و التعليم إِنّما يفيض بواسطة خليفته على جميع 


أهل العلم. 
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قال: 
فى سبب أفعال خارقة للعادة١‏ 


نه قد يُشَاهّد من الأنبياء و المجرّدين إلى ربّهم أعمال خارقةٌ للعادة ', 
كحصول طوفانات باستدعائهم و زلازلَ و استنزالٍ عقوبات واستهلاك أَمّةٍ فَجَرَتْ 
وعتث عن أمر ربّها و رُسلِه واستشفاء المرضي و استسقاء العطشى و غيره. و 
خضوع عُجم الحيوانات لهم. 

قاعلم أن النفئن غير مطغة فى البدن و قن خضعها البدن و" علنت تأتيز 
الأوهام حتى أن الماشي على عالي ؟ حائطٍ شديدٍ الارتفاع قليلٍ العزض. لايزال 
وهمّه يواعِدٌه بالسقوط حتى إِنّه ريّما يتزلزل من تخويفه و انفعاله عن تصوّره. 
فينحدر ساقطاً؛ و الأمزجة تتأثّر عن” الأوهام, ما بأوهام عاميّة, و إِمّا بأوهام 
شديدة التأثير في بدو' الفطرة, أو متدرّجة ' بالتعويد و الرياضات إلى ذلك. و إذا 
كان كذا فلا عجب أن يكون لبعض النفوس قوةٌ إلهيةٌ تكون بقوّتها كأنّها نفْسٌ 
للعالم” يطيعها العنصر طاعة بدنها لها؛ سيّما' وقد علمت أن العنصريات و جميع 


.١‏ سهروردى دراين تلويحء از اشارات شيار متنا لأسي ”.مج : العادة. 
".مج ١‏ لقد. .مج ١:-عالي.‏ .مج :١‏ في. 
".ك: بدء. .مج ": متجردة. .ك: نفس العالم؛ مج انلو 
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الأجرام مطيعةٌ للمجردات؛ فإذا' زادت" النفس في التجرّد و التشبّه بالمبادئ 
ازدادث قرّةً و إذاكان لها التأثير في المزاج و الكيفيات التي هي مبادىئ أحوال هذا 
العالم, فيكون لها التأثير بكثير من الغرائب. و علمت أنه ليس من شرط كل مسحُن 
أن يكون حارّاً وكذا نحوه. 
قو قرس سمط قينا جأعان: مد ني النذو اه كدي مافة بون كال 
الكون و الفساد للأنبياء و الأولياء. والأفعالُ التي ذكرها إِنّما هي خارقةٌ للعادة بالقياس إلى 
من لايعرف العلل الموجبة لهاء و أمّا المُطّلِع على عللها فليست عنده بخارقةٍ للعادة. و قد 
ننوونياة ذلك على سك مقزمات أوردها على وج التدكير: 
المقدمة الأولىء أنّ النفس الناطقة غير منطبعة في البدن و مع هذا فالبدن خاضع لها و 
هي متصرّفة فيه على حسب اختيارها و إرادتها بالتحريك و التسكين و غيرهما. 
المقدمة الثانية, أنّ هيئة الاعتقادات المتمكّنة من النفس و ما يتبعها كالظنون و الأوهام 
بل كالخوف و الفرح, قد يتأدّى منها إلى البدن تأثية مع أنّ النفس مباينة بالجوهر له و 
للهيآت الحاصلة فيه. و هذا مع كونه قد نبّه عليه من قبل استدّلٌ عليه هاهنا بأمرين: 
أحدهماء ما ذكره من تأثير الوهم و الخوف في الإزلاق من الحائط الشديد الارتفاع. 
و ثانيهماء ما أشار إليه من تأثّر مزاج البدن عن الأوهام كانقباض الروح و انبساطها. و 
احمرار اللون و اصفراره. و كابتداء أمراض أو الأخذ في الافتراق منها. 
و الأوهام التي لها" ذلك على ثلاثة أقسام: إِمّا عامية, أو حصل لها شدة التأثير في بدو 
القطرية أو وا لأكساف: 
المقدمة الثالثة, أنّ العنصريات و جميع الأجرام مطيعة للمجردات. 
المقدمة الرابعة أَنّ ازدياد قوّة النفس في التأثير بحسب ازدياد تشبّهها بالمبادئ 
المفارقة في العتعدة وغيره؛ قانٌ شذة التأكين وضعقه على نسبة كمال المؤثرو نقصه كماان 


النور الذي هو.من النور الأشدٌ أُشدٌ ومن إل ضعفي َم 27 1 


١.مج‏ ١ءت:‏ فإن. ". مج ؟:ازدادت. ". س: لها. 
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المقدمة الخامسة, أن" المزاج و الكيفيات هي ميادف اخراك عالم الكون و الفساد إذ هي 
المُعدّة لقبول ما يقبله الجسم من المبادئّ العالية. 
المقدمة السادسة. أَنْه ليس من شرط ما يقتضي شيئاً أن يكون ذلك الشيء موجوداً فيه إذ 
ليس كلّ مسخُّن بحارٌ و لاكلّ مبرّدٍ ببارد, فإنّ الشعاع و الحركة يقتضيان السخونة و ليسا 
بحائين: و الصورة المائية تتقضي البرودة و ليست يباردة' و نما يلم ذلك في العلل الي 
هي مفيدة للوجود. كما علمت. 

وإذ قد تقرّر هذاء فلا عجب أن يكون لبعض النفوس الإنسانية قوّةٌ إلهيّة إِمّا حاصلة في 
أل الفطرع أو اكتسبتها تلك النفس بالتعويد التدرّجي و الرياضات النفسانية. وإذاكانت 
هذه القوّة حاصلةً للنفس جاز أن يتعدّى تأثيوها بدّها ' فتؤثّر في الأجسام العنصرية, كما 
تؤثّر في بدنهاء فتصير لفرط قوّتها كأنها نفس مدبّرة لكلّ العالم العنصري أو لبعضه. و يطيعها 
العنصئُ في الانفعال عنهاء كما ' يطيعها بدئها في ذلك. وكما تؤثّر في بدنها مع عدم انطباعها 
فيه بكيفية مزاجية ‏ مباينةٍ الذات لهاء كذلك تؤثّر أيضاً في أجسام عالّم الكون و الفساد 
كقياس فو نباء #العنيد نا عتاقن الخرا ريج دا بعر تعرافا و ذه لناكيرها فى بض 
الأجسام دون بعضٍ من مخصّصٍ. و جاز أن يقهر قوى بدن غيرها كالشهوة و الغضبء كما 
يقهر قوى بدن نفسها. 

و بالجملة, فجوهر النفس قريب من جوهر المبادئ العالية» و طبيعةٌ البدن هي من عنصر 
العالّم, فكما تؤثّر تلك المبادئ المجرّدةٌ في العالم كذلك تؤْثّر النفسٌ التي قويتثُ حتى جاوز 
تأئيذها بدتّها فيه. وكما أَنّه تحدث في بدنها بما يتمثّله من صورة المعشوق في الخيال مزاج 
يحدث ريحاً عن المادة الرطبة في البدن و يَحدّره' إلى العضو الذي هو آلة الفعل الشهواني 
فيستعدٌ به لذلك الشأن, كذلك تحدث عنها في عالم العناصر تحريك و تسكين و تكثيف و 
تخلخلٌ تتبع ذلك شحبٌ و رياح و صواعقٌ و زلازلٌ و نُبوعٌ مياه و عيونٍ وما أشبه ذلك؛ و 
على هذا قياس تأثيرها في' القوى الجسمانية التي لنفوس أخرى. 


١س‏ +أيضاً. ؟.آس ١:جازأن‏ يكون تأثيرها متعدياً إلى بدن غيرها. 


؟. سء أس ١:_كما.‏ 4. آس ؟: مزاجه. 5. از «حدر»: فروريختن. 


أ.س: ففي. 
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و الذي يتوهّم أَنّ النفس الناطقة لايصدر عنها هذه' الأفعال, لِظنّه أن العلّة لاتقتضي 
قا لايكرن ترهرد ا قهاء بالتقدية النغيرة ذ بل تاقيم وطلد ُ 
قال : و أيضاً قد يحرّكون أجساماً يعجُرُ "عن تحريكها النوغ؛ و نعلم أنّنا إذاكتًا 
على طرب و هرّةٍ نعمل ما نتقاصر عن عُشره حين زالت عدا فما ظّك بنفس طربتٌ 
باهتزاز علويّ و استضاءت بنور ريّها فحرّكث ما عجز عنه النوعغ وقداتصلت على 

الأفق المبين بذي قورّة عند ذي العرش مكين مُطاع نَم أمين. 

اقول هفنا رضأ د مشفلة الشرارق الى عير للألي انو الأرليا وو التي فيه أ لوي 
الذي هو حامل القوى إذا انبسط في ظاهر البدن أحدث انبساطه ذلك زيادة القوّة. و إذا 
اتقبض إلى داخل البدن أحدث انقباضّه ضَعف القوّة. والحالة الأولى يحدثُّها الغضبٌ والفرحُ 
المُطرِبٌ و الانتشاءٌ المعتدل؛ و الحالة الثانية يحدثُها الخوفٌ و الحزنٌ؛ وكلّ هذا ممًا دلت 
عليه التجارب الطبّية. 

و نحن إذا كنا على حد من المُنّهَ فيما تضق فيد و نح ةكد فقد تعاض لنفوسنا غيئة 
لانبقي معها نقدر على عُشر ما كنّا نقدر عليه مسترسّلين'. كما في الحزن و الخوف 
المفرّطّين. و كذلك قد تعرض لها هيئةٌ تتضاعف بها قوّتها. كما تعرض في الغضب الشديد و 
الطرب؛ ومن المعلوم أن زيادة المسكب بزيادة السبب. 

ولاشكَ أنّ فرح العارِفٍ و طربّه بالحق أعظمٌ من فرح غيره بغيره, فلا عجب إذا ازدادت 
قوّنه زياد لاتحصل لمّن ليس حاله كحاله. فيحرّك بها تحريكاً يعجز عنه النوعٌ البشري. 

و «الهرّة» هي النشاط و الارتياح. 

والآية المذكورة ذُكر أَنّها في حقّ جبريل عليه السلام على ما هو الأُصمّ عند أكثرهم. 

والأتضال المااكة فسق أنه يوب اللذة النظيية ا الطراك السدية عل الوجد 
الذي علمتّه فيما تقدم. 


١.تءاس‏ ١:هذا.‏ ".ت: عجز. '". س: مترسلين. 
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المورد الرابع -في النبوّات و الآآيات و المنامات و نحوها / 4895 
قال: 
فصل ١[‏ _جملة من خوارق العادات] 
وإمساكهم عن ' الطعام ' مدّة يعجزعن شطرها غيرُهم, ليس ببعيٍء لما تعلم أن 
المريض إذا اشتغلت طبيعتُه بهضم الموادٌ الرديّة تبقى المواد المحمودة محفوظة, 
فيعيش زماناً دون مدد غذاء من خارج؛ و دريت أنّ الهيئات النفسانية و البدنية ‏ 
صاعدةٌ و نازلة” عاديةٌ؛ من كل إلى صاحبه. و النفس إذا انجذيت إلى جائب 
انجذيت قواها خلفها ' حتى أن الخائف تخد قوادعن أتنال كانت مواق منو عد 
الخوف. فإذاكان الانجذاب إلى عالّمها انجذبث خَلَقَها قوى بدنها فتعطّلت الأفعال 
الطبيعيّة المنسوبة إلى النفس النباتية, فوقفث' الهاضمةٌ و غيرُها و بقي المواد 
محفوظة لم يتحلّل منها أكثر ما يتحلّل للمرضى". و قد باتت النفس عند ربّها 
فَأَطعَمّها و سقاها. 

أقو[: إمساك الأنبياء و المجرّدين عن القُوت مدّةٌ غير معتادة هو من جملة الخوارق 
أيضاً. و صاحب الكتاب دفع الاستبعاد أوّلاً ثمّ ذكر سبب إمساكهم المذكور ثانياً: 

أَمّا دفعٌ الاستبعاد, فلأنًا نجد الإمساك عن القوت مدّةَ طويلة حاصلاً تارةً مع عارض 
غريب بدني و تارةًمع عارض غريب” نفسانيٌ: 

]١[‏ أما العارض البدني, فالمرضٌ الحادٌّ فإنَ صاحب؛ هذا المرض قد يبقى أيّاماً 
غديدة :من غير تثاول الغذاء:بسبب أن القوى الطبيعية تكون حكن مستغلة بهضم المؤاد 
الزردقة لسر لد لاه الفررق مد ريك ابر اد" التكموة: حيط لعزا المسر قله 
تحلّلها المغني عن البدل» فيعيش المريض زماناً دون مدد غذاء من خارج؛ و إذا عُقِلى هذا 
في حالة المرض فلنعقل مثلّه في حقّ العارفين. و وجدان الطبيعة لِما نتغذي به البدنَ في 


١.ت:‏ على. ؟. مج :١‏ طعام. *. آس ١‏ ك: صاعدةٌ ونازلة. 
غ.ت: غادية؛ مج :١‏ غاذية؛ مج ؟:-عادية. ه.ت:كلها. 

".ك: قوقفت. (قطعاً غلط جابى). .مج ١:للمرض.‏ 

0/1 ت:_بدنييٌ وتارةً مع عارض غُرَيب؛ ونس تضاح 


6 س:_المواد. 
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هذه الحال و هو الأخلاط الفاسدة مع عدم وجدانها كذلك في كوو لخر ى» لايقدح في 
إمكان الإمساك المذكور في سائر الصور؛ فإِنْ الغرض من الإتيان بهذا المثال هو نقض 
الحكم الكلّي بامتناع ذلك. و لاشك في أن ذلك الانتقاض قد حصل و إن كانت أسباب هذا 
الامساك تختلف. 

[؟] ما العارض التفساتئ»فكما فى الشوف لما تشرى مستشغرة ' مى سقوط الهو 
فقا الوسن كما حزق حمق اللتفعى أ نال وجركات قاع بزا ةلهو السب قن 
ذلك ما نبّه عليه من قبل و هو أَنّه ربما سبق وقوعٌ هيئة في البدن ثم صعدث إلى النفس, أو 
سبق وقوعٌ هيئةٍ في النفس ثم هبطث إلى البدن؛ و هو معنى قوله: «و دريت أنّ الهيآت 
النفسانية و البدنية صاعدة و نازلة عادية من كل إلى صاحبه»؛ هذا ما دفع به الاستبعاد. 

وَأكاعيت كون (العرفا :4 موعبا لمدل هذا الأساك: أو ماهو ف ند اطول مق دنه 
فهو سد توجه نفس القارف إلى الجانب القدسية إن ذلك بعبعه تييع القوئ البتبسسائية 
لتلك النفس؛ فإِنٌّ النفس إذا انجذبت إلى جانبٍ انجذب قواها خَلْقَّها. سواء احتيج إليها أو 
لم يحتج. و اشتداد الانجذاب على حسب اشتداد الجذب و التشييع المذكور يقتضي تركَ 
القوى البدنية افاعيلها التي من جملتها الهضمٌ و الشهوة و التغذية و ما يتعلق بها كما قلنا في 
الخائف و عجزه عمّا يقدر عليه في غير حال خوفه. 

ومن المعلوم أنه متى وقفث القوةٌ الهاضمة عن فعلها بقيت الموادٌ محفوظةً لايتحلّل منها 
أكثر ممّا يتحلّل في المرض الحاد بل دونه في الأغلب؛ لأنّ في المرض الحادٌ ما يقتضي 
الاحتياج إلى الغذاء ليس بموجود للعارف. و في العرفان ما يقتضي عدم الاحتياج إليه ليس 
بموجود للمريض: 

[١]أمّا‏ الذي فى المرض. فأمران: 

الأذل تهنا تسل الرطريات البدقة يقن الغزاز#التزية فاك الغنااء اننا انرمع اليه 
ليكون بدلاً لما يتحلّل منها فتكون كثرةٌ الحاجة بحسب كثرة التحليل. 

و الفاتن: صحف القوتى اليذلية بسن الفرض المنضاد لها: 

و الرطوبات إنّما تحتاج إليها لحفظ تلك القوى التي لاتوجد لامع المناسبة المخصوصة 


اننا تمه سشعرة. 
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في العناصر و تغذَّي الحرارة الغريزيّة بها؛ و من المعلوم و الحالة هذه _أَنّه كلّ ما كانت 
القوى المذكورة أطعنت ,كانت التخاتعة الخ حفظ فلك الرطويات بالغذاء اسك 
[1] و أمًا الذي في العرفان, فهو السكون البدنيّ الذي اقتضاه تركٌ القوى البدنية أفاعيلّها 
سيب اما ييا تعلق الف" ش 
وقد يان من هذا أنّ العرفان باقتضاء الإمساك المذكور أولى من المرض؛ و بذلك يظهر 
عرق الضاض النية أو الول" بالانهالف من القرت قو زه كسد فينافن لها شين 
واقولة»وواقوجاقت التفين سند اركها فأظسمها وسقاها» يشير ذلك إلى هذا لحن 
المذكور في هذا الفصل هو تأويل الكلام المرويّ في كتب الحديث و هو «أبيت عند ربي 
فيطعمني و يسقيني». 
قال: 
فصل  5[‏ سبب الخوارق التى تظهر من غير الأنبياء و الأولياء] 
فإذا' علمتٌ تأثير النفوس الإلهية ' و الأوهام أيضاً؛ فين جملتها «العين؛ و 
اذا فناهية هنائية فيك فو 1 فى فسا التتعكت مند 'يخاضفة . 
و«السحر»أيضاً من تأثير النفوس و الأوهام إلا أنّها شريرة تستعمل فى الشبٌ. 
5 
المققا طيمين اليد ْ 
و«الطلسماتُ» و هى من أمزجة أرضية مخصوصة بهيآت وضعية' أو قوى 
افون رتح مجمو ده ,كزان فلكت | انفد لله بها و رودن قوق بعالل مقا بي 
توجب آثارا عرنية 
و يقرب من هذه الأشياء «التباخيرٌ المُقرّية» للنفس المُطرّبةٌ لها بشدةٍ 
المجمّعة "المُثيتةٌ لعزائمهم و غير هذا. 


/. ك: المجمّة. 
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فصل [1] 
و المُداوم على ما من شأنه أن يكون له قليله ليس ببعيدٍ أن يستكثر به منه. و 
للأمور أشباه يعينك ' النظر إليها على ماأنت. 

أقو[: لمّا ذكر سبب الخوارق الظاهرة من الأنبياء و الأولياء. أخذ بعد ذلك في ذكر" 
سبب الخوارق التي تظهر من غيرهمء و هي على ثلاثة أقسام: لأنّ المقتضي لها ما أمر 
أرضيء أو سماويّ, أو مركب منهما. و أعني ب«الأرضي» أجسامٌ عالم الكون و الفساد وما 
يتعلّق بهاء و ب«السمائي» أجرامٌ الأفلاك و ما يتعلّق بها. 

و الأرضي لايخلو إمًا أن يكون نفس الإنسان و ما لها من الهيآت. أو لايكون؛ فإن كان, 
فهو ك«الإصابة بالعين» و «السحر» اللَذَّينِ ذكرهما أَوَلاً و هذا قسم؛ و إن لميكن فهو 
كدالنير نجات» التي ذكرها بعدهما وهذا قسم ثان '. 

و السماويّ فقط من غير اعتبار قابل أرضيء يحصل له استعداد ذلك لايكون مقتضياً 
لشيء في عالّمنا هذاء بل لابدٌ من انضمام أمر أرضي إليه بحيث يكون المجموع المركّب 
منهما هو الذي يقتضيه. و الخارقة التى [مبدؤها]ء ذلك هى «الطلسمات»'. و هذا هو ثالث 
الأقسام المذكورة. | ١‏ 

وجميع ما يكون مبدءاً لخرتٍ عادة فلابدٌ وأن يكون داخلاً تحت قسم من هذه الثلاثة 
ك«التباخير»' التي ذكرهاء ودعوة الكواكب و العزائم و الحيل الهندسية, مثل «جرٌ الأثقال» 
و «نقل المياه» و الآلاتٍ الرقاصة و الرّمّارة" وما 00 هذا المجرى. 

وكلامه في إبانة أسباب الخمسة التي ذكرها و هي «العين» و «السحر» و «النير نجات» و 
«الطلسمات» و «التباخير» ظاهرٌ غنيّ عن الشرح و كذلك الفصل الأخير و فائدته. 


١.ت:‏ يغنيك. ".س: -سبب الخوارق الظاهرة من الأنبياء و الأولياء أخذ بعد ذلك في ذكر. 


*. مج 7: قسمان. #اسخدها مداه .اسن أ طلستمات: 


31 س: كان آخر. /. الت زمّاره: نى نوارندكى. 
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قال: 
التلويح الثالث 
بيد إنذارات 


وهاهنا مقدمة: 

اعلم أنّك علمت أنّ للأفلاك نفوساً ناطقة ذواتٍ إرادات جزئية, فلها أيضاً جهة 
شبيهة بقوّتنا النظريّة, و أخرى بالعملية, و لها رأي كلّي وعلوم كلية حاصلة فيها 
عن مبادئها و حركات جزئية؛ و للكائنات ضوابط معلومة محفوظةٌ ليست بصادرة 
عن جزاف. بل هي على حسب مُثْل غيبيّة هي ذكر حكيم في لوح أعلى. 

والإنذارات تدلّعلى عالِم بجزئيات, وليست للنفوس البشريّة بذاتها وإلاما 
غابت عنهاء ولا بحسب قواها التي تخصّها و إلا ما تقاعدث عنها وقتاقاً. وليس إل 
من أمر علويّ ليس مما لايتخيّل الأمور الجزئية من المجرّدات. فهي من العالم 
النفساني من الأفلاك؛ فيجب أن يكون لها ضوابط كلية عن مبادئهاأنّه «كلّ ماكان 
كذا كان كذا» قوانين أحصيتْ في العالّم العقلي؛ ثم إذا كانت منتقشة بها النفس 
الفلكيّة و تتخيّل الوصول إلى كل نقطة, فلها أن تعلم لازم حركتها باستثناء 
الشرطيات: «لكن كان كذا فيكون كذا» أو ' «ليس فليس». 


١.تءاس‏ ؟نو. 
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وكل ضابط كلي عندها وقوعه في الأعيان واجب التكرار والاستيناف وإلآ إن 
كان لها معلوماثٌ مترثّبة غير متناهية أَنّها تقع في المستقبل: 

فإمًا أن يكون منها ما لايقع أبداً فالعلم كاذبٌ؛ أو ليس منها ما لايقع أصلاً؛ 
فيأتي وقت يقع ' فيه الكل فليس لايتناهى أ؛ ثم بعد ذلك يقع ما لاتعلم 'هي وهو 

محال؛ مع أن المترتّب الغير المتناهي معاً محال. 

أاقو[: تشتمل هذه المقدمة على بيان أمرين: 

أحدهماء أن صور الكائنات مرتسمة في المبادئ العالية قبل كونها على وجه كلّي و على 
وجه جزئي. 

و ثانيهماء أن للنفس الإنسانية أن تُنتقّش بنقوشها بحسب استعدادها و زوالٍ الحائل 
بينها و.ييتهاء:و هذا الكلام هو لبيان الأول منهما؛ ومن اطّلع على ما سلف مسعبيناً* له 
لايخفى عليه معاني ما ذكره إلى قوله: «لكن كان كذا فيكون كذا أو ليس فليس»؛ وما ذكره 
بعد ذلك, فهو من المباحث الشريفة النافعة في تحقيق مسائل كثيرة من المهمّات و غيرها و 
حكى في النطارحات "| الحيحة لفو 11 المدسك لقره ا دفي النايلين و “الشكياء 
الخسروانيّين و الهند وجميع الأقدمين من مصر و يونان و غيرهما: 

و تقرير الدعوى هو أن الأمور تعود إلى ماكانت عليهء لا بمعنى أَنّ المعدوم يعاد بل يعود 
شبيهُه لما علمتٌ من استحالة إعادة المعدوم؛ فيكون عند المبادئّ العالية أحكام لحوادث 
يقع جملتها في كلّ مبلغ من الآلاف الجمّة مضبوطة سنةٍ بعد سنة و دور بعد دور؛ ثمّ تعود 
تلك الحركات بعد عبور تلك المدة إلى شبيه أُوّلها من غير أن ينضبط عندها أَنّ هذه الضوابط 
كم تكرّر مقتضاها في العالم؛ فإنّ تكرّرّها و استيناقها لايتناهى في الماضي و لا في 
السغيل ونا هو غير معنا ةافلايمكن ضيظة: 

و أمّا احتجاجه على ذلك فتقريره أنّه كلّما كان في الوجود شيء يعلم كلّ ما يقع في 
المستقبل من الكائنات, أو هي منتقشة فيه على ترتيبهاء فتكرار كلّما يقع من الحوادث في 


"'. مج 7: لم تعلم. ؟. آس ١‏ آس 7: مستثبتاً. 4. المشارع. ص 547. 
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الأعيان على الوجه المذكور واجبٌء لكن المقدم حقٌّ -بما سبق من البيان _فالتالي حق. 

و بيان الشرطية أَنّه لولم تتكرّر كذلك لكان لذلك الشيء معلوماتٌ مترثّبة غير متناهية أو 
كان ' نقوشٌ كذلك. لامتناع انقطاع الحوادث في المستقبل و هذا باطل لوجهين: 

الوجه الأوّلء أن هذه الأمور الغير المتناهية لايخلو إِمّا أن يكون فيها ما لايقع ابداًء أو 
لايكون فيها ما هو كذلك؛ و القسمان باطلان: 

و أَمًا بطلان أنّ فيها ما لايقع. فلأنّها إذا كان معلومٌ منها أَنّها تقع في المستقبل و هي في 
نفس الأمر لاتقع فيه كان ذلك العلم كاذباً لامحالة؛ فلايكون ذلك المعلوم من المعلومات أو 
النقوش التي ستكون. و فُرِض أنه منها؛ هذا خلف. 

[١]و‏ اما بطلان أن لايكون فيها ' ما لاتقع وقتا مأ فلأنه لوكان كذا لكان يأتي وقتٌ يقع 
فيه الكلّ إذ لو لميأت وقتٌ كذلك لكان فيها ما لايقع أبداً و قد تبيّن أنه محال؛ وإذا أتى وقت 
وقع فيه الكلّ فقد تناهت الحوادث المستقبلة المعلومة و المنقوشة و ذلك محال: 

[1]أما أَوَلً فلآنه على خلاف الفرض. 

و أمًا ثانياً فلأنهِ لو تناهى ما فيها من المعلومات و النقوش لَّوقعَ بعد ذلك الوقت الذي 
وقع فيه الكل ما لاتكون المبادئ العالية تعلمُه. و يلزم من ذلك أن يكون هذا الأمرُ قد وقع 
في الأدوار الغير المتناهية في الماضي. فما كان يصح الآن إنذارٌ غيبي و لا منامٌ متعلّق 
بالمستقبلء إذ المُلقي للمغيبات المطّلع عليهاء قد صار جاهلاً فإن لم يستفد العلمّ من شيء 
آخرء فلزوم هذا المحال ظاهبٌء وإن استفاد عاد الكلام إلى الشيء الذي منه الاستفادة. 

الوجه الثاني. هو قوله: «مع أنّ المترئّب الغير المتناهي معاً محال»؛ و تقريره أَنَّ 
الحوادث الغير المتناهية و إن كانت غير مجتمعة, فإنّها في الذات ' المنتقشة بها لابن و أن 
تكون مجعنعة ولتتركةاتركن الأزستة لكل رمان بقضاء إذ الزمان الكاشوما يويند فيه 
كما أَنّهِ لايوجد إلا بعد زمان أو شيء آخر يتقدّمه. فكذلك ينبغي أن يُدركه المدرك 
للحوادث فتوجد سلسلة غير متناهية من أمور مترتّبة و موجودة معاً؛ و قد برهن على 
استحالة ذلك. 


١.ت:‏ +فيه. ؟. س: فمنها. ”. س: لاو 
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و هذه الحجة لايلزم الممكنات المستقبلة كيف كانت. فإنّها دون الصور المفصّلة 
المدرّكة لاكلٌ لها؛ و إذ قد يبرهن أنه لايقع شيء إلا و قد وقع أمثالّه مراراً بغير نهاية, فمن 
فروع ذلك أَنّهِ لو صمّ دوام شيء جسمي من المواليد الثلاثة أعني الجماد و النبات و 
الحيوان. لتكدرٌ أمثاله في الأدوار التي لايتناهى مع دوامه فكان تحصل أنواع جسمانية غير 
متناهية من الدوام والتكرّر؛ و برهان تناهي الأبعاد تحقق استحالته. وإذاكانت المادة خاليةَ 
عن صورة من الصور ثم قارنتها تلك الصورة, فلابدٌ و 0 تعود المادة إلى خلوٌّها عنها 
بالظرورة لوجوب :غود الأفنياء إلى شبيد نبا كانت».ويهذا :يمع أن كل كائن فاسدٌ وكلّ 
فاسد كائنٌ؛ وعند التأمّل ربّما تنبهت لتفريعات 'كثيرة و انكشفت لك أسرارٌ عزيزة لاينبغي 
أن يباح بها إلى غير أهلها. 

قال : و الغير المنطبع فى المادة لولا احتجابه بها لَّتلألاً فيه النقوشٌ التى فى 
النفوس العالية؛ إذ لا ا المجرّدات إلا المادة ' فلدى الارتفاع تطالعيا؛ ر 
لنفوسنا ' هذا الاستعداد لولا البدن؛ و إلى تخفيف عوائقه سبيلٌ و قد عرفت صحّة 
منامات. 

و «النوم» إِنّما هو انحباس الروح عن الظاهر في الباطن. 

أقو[. سوباق الأمواقاويوهز أن الهرض البغوية لها أن #استروها عو موصي فى 
الجبادى العالنة تخيبي ؤوال الطاكل و تحضول الاسعراد. و استحات التفسن الناطفة عن 
تلك المبادئ إِنّما هو لاشتغالها بالحواس الظاهرة و الباطنة» و ليس من جهة المبادئ حجابٌ 
بل الاتصال بها مبذول من جهتها؛ و الفاعل التامٌ إذا تمثٌ قابليّة القابل لفعله وجب صدورٌ 
الفعل عنه لامحالة. 

والضمير في «تطالعها» عائد إلى النقوش التي في النفوس العالية. و الاستعداد قد عر فتّه 
فويبعله الس 

وإِنّْما لميحكم بأنٌ لنا سبيلاً إلى إزالة عوائق النفس عن الانتقاش بما في المبادئ العالية, 
بل حكم بأنّ لنا إلى تخفيف تلك العوائق سبيلاً؛ لأنّ العائق هو اشتغال النفس بالبدن.. و 


١‏ س: لتعريفات. ”. مج ١:للمادة.‏ ".مج ١‏ مج ؟: لنفسنا. 
؛.س: بالمبادئ. 
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لايمكن إزالة هذا العائق بالكلّية: و للنفس تعلَّقٌ به بل الذي يمكن هو تخفيف العائق -كما 
ستعلم -لا' إزالُه. و لاشكٌ أنّ مراده هو التخفيف في حال مقارنة البدن. 

و قوله: «و قد عرفت صحة منامات»؛ فاعلم أن الكاقة عرفوا ذلك بالتجربة. إِمّا بما 
يرونه من أنفسهم. أو بما يعهدونه من غيرهم. و من تأمّلَ حال المنامات و للأمور التي تقع 
في النوم للنفس عليها اطلاغٌ يعلم قطعاً أنّ ذلك الاطلاع ليس لقلّة شواغل النفسء إذ 
لايمكن عن فكره؛ فإنٌ" الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل 
ذلك فكيف حال النوم. 

وقوله: «والنوم إِنْما هو انحباس الروح عن الظاهر في الباطن»؛ فاعلم نه لما تعض لما 
يطلع عليه الإنسان من المغيبات حالة نومه. أخذ بعد ذلك في تبيين ماهية النوم و الروح و 
قد عر فته في العلم الطبيعي و هو منتشر ' إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين» و بانصبابه إلى 
9 الظاهر وابعالة الا الإدراك بها و هو اليقظة. فإذا انحبس هذا الروح إلى 
الباطن رجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتعطّلتُ هذه الحواس و هو النوم؛ و 
عمطليا فحت أعدشؤاغل التفس عن الاتصال بالمبادع العالية و الاناشن ببعطل مافيها: 

و «انحباس الروح» قد يكون طبيعياً. وقد لايكون. 

و الانحباس الطبيعي قد يكون على سبيل التبعيّة لغيره, أو لا على هذا السبيل: 

]١[‏ و الذي على طريق التبعيّة للغير, لابدّ و أن يكون ذلك الغير فيه من الأمور؟ 
لمق 3 ذلك هو ان يعود الروح الحيواني إلى الباطن, لإنضاج الغذاءء فيتبعه الروح 
النفسانيّ أيضاً كما يقع في حركات الأجسام اللطيفة المتمازجة. 

[1] و الذي لا على سبيل التبعيّة فذلك عند تحلّل قوى الروح عند اليقظة, فيعود في 
الباطن طلباً لبدل ذلك المتحدّل. 

هذا فيما يتعلق بالعود الطبيعي. 

وأمّا عدم بروز الروح إلى الظاهر فلاخلاكة اباب طبيفية: 


١.س:‏ الآن. '.ت: في. اس أ متتشرة: 
تابد الأقوق. ه. س: -للغير لابدٌ وأن يكون ذلك الغير فيه من الأمور الطبيعيّة. 
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أحدهاء قلّةُ الروح بحيث لاتفي بأن' يبقى قسطّ منه في المبدأ. و قسطٌّ في الخارج, 
فيبقى في معدنه فقط و لاينتشر. 

و ثانيهاء امتلاءً الدماغ من الرطوبات الموافقة السادّة لمجاريه ' المانعةٍ له من النفوذ. 

واثالقها قرط سوس اروس فذقو على البزوان. 

و أمًا انحباس الروح إذا لميكن طبيعياً فأسبابه ثمانية: 

الأول إقبال الطبيعة على نضج مادة المرض. فيتبعها الروح النفساني. 

الثاني, التحدّل الغير الطبيعي كالاستفراغ و التعب و هو يشبه من الطبيعي ما لايكون 
تبعيا. 

الثالث. حصول آفة تصيب بعض الأعضاء المشاركة فينقبض الدماغ بسببها فتنسدٌ" 
مجاريه و لاينفذ الروح فيه. 

الرابع» انضغاط الدماغ لضربة ' تصيبه. 

الخامسء' البردٌ بتكثيفه للآلات و تغليظه للروح. 

السادس. الرطوبة الخارجة عن الأمر الطبيعي لتغليظها الروح' و سدّها المنافذ و 
إرخائها الأعصاب الموجب لانطباق المجاري. 

السابع'. كثرة الأفكار المسخّنة للدماغ لأجل كثرة الحركات النفسائيّة و بتسخَّنه" 
تتجذب الرطوبات إليهه إذمن شأن السخونة أنها تفعل ذلك 

الثامن '. شدّة الخوف لما يحصل معه من انقباض الروح كما دلّت التجارب الطبيّة عليه. 

فهذا مجموع ما ذكروه من أسباب النوم الطبيعيّة و غير الطبيعيّة على وجه الاستقراء, لا 
على وجه التقسيم الحاصر. و إِنّما ذكرنُها في هذا الموضع مع كون المصنّف لم يذكرهاء لأنّ 
«النوم» أحد الأمور المخقّفة لعائق الانتقاش '' بما فى المبادئ. فاستجلابه ' ' يكون طريقاً من 


١.س:ما.‏ ".ت: لمحاربة. ”.ا ت: فتسك. 
أ آمن ١‏ ابضربة. كد افعاط الدباء رةه تضي الخاشن. 
لا الجاديىء إل طوية الها ريه عن الأو يتين لتخليطها الروم: 

/ا. س: السادس. /. س: بتسخينه. 9. س: السابع. 
.٠‏ س: العائق للانتقاش. ١.س:‏ فاستحالته. 
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جيلة برق تقديفة: و لاسييا الى الشمداحة :ل متنا انحن أسبايةء فكان يعرف تلك 
الأسباب من متعلّقات هذا الموضع و من المباحث النافعة فيه. 
قال: 
فصل ١[‏ - في تمكّن النفوس الناطقة من الاتصال 
بالمبادئ العالية] 
القوى البدنيّة متنازعة متجاذبة: وكلّما ' انجذبت النفس إلى شىء من القوى 
الشهوانية أو ' الغضبية أو الحواس الظاهرة أو الباطنة اشتغلت عن "الاقيات بحت 
أن المتوغّل في فكره تتحيّر حواسُّه متعطّلة عن إدراكاتها. 
اقول: شرع الآن في بيان تفصيل الكلام في تمكّن النفوس الناطقة من الاتصال 
بالمبادئٌ العالية, بعد أن كان قد ذكره فى المقدمة السالفة إجمالاً. و يفتقر ذلك إلى تقرير عدٌة 
قواعد, هذا الكلامٌ من جملتها. 
و قوله: «متنازعة متجاذبة». يريد به أَنّ اشتغال النفس ببعض أفاعليها يمنعها عن 
الاقعال فيطلت الأفاعيل بهاذ كره بعر ذلك هو هتضيل ليذه الجكلة و بهناء ظاه: 
قأل: و الحسّ المشترك هو الذي كل شيء ينطبع فيه. يُحَسٌ كأنّه مشاهَدٌكان 
الارتسام من سبب خارجي أو من داخل كما للممرورين”؛ إذ لا سبب خارجيٌ 
هناك. و الصور التي شاهدوها. كثيراً ما لاتنسب إلى وضع خارجيٌ؛ و لو غمّضوا 
أعيتهم' لميتغيّر الإدراك, و ما كان كذا لو كان من - فإذن يكون الحس 
المشترك منتقشاً عن التخيّل و التوهّم و غيرهما كماكانت هى منتقشةً عنه على ما 
يجري بين المرايا المتقابلة. ْ 
اقول: هذا تقرير قاعدة أخرى ينتفع بها في المطلوب و هي أنه قد تبيّن في علم النفس 
من الطبيعي أن ضور الأمور التي نُحَسٌ بالحواس الخمس تحصل في الحس المشترك؛ و 


١.ت:‏ فكلّما. "كدو ”.مج 7 من. 
.مج ١:-فكره.‏ 6. مج ١‏ مج ": داخل كالممرورين. 
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أَنها متى حصلت فيه صارت محسوسة مشاهّدةً. وارتسام' هذه الصور في الحس المشترك 
على وجهين: 

أحدهماء أن يكون ذلك الارتسام بسبب من خارج. 

وقانيهماء أن يكون يسبب من داخل. 

والذي من خارجء هو كما يُشَامَد القِطَر النازل خطأً مستقيماً و قد دل هذا المثال على 
ان المشاهدة المذكورة قد تفع في حال حدوث السبب الخارجي, و قد تبقى ببقائه, و قد 
تبقى بعد زواله؛ إذ لايتجٌ مشاهدة هذا القطر خطّاً إلا بهذه الثلاثة. 

و الذي ' من داخل, كمشاهدة الصور التي يراها المرضى و الممرورين وهم الذين غلبتْ 
المدّة السوداء على مزاجهم الأصلي فإنّ هذه الصور لايخلو إِمّا أن تكون معدومة, أو 
موسودة؛ كسا أن تكن معدومة و إل لما يوهت د المعدوم الصرف يمتنع مشاهدته 
فهى إذن موجودة؛ فإمًا أن يكون وجودها فى الأعيان الخارجية: أو لا فيها؛ و الأوّل باطل: 

151 كانت فى الخار اراجاكل ع لعن 

[؟]و لماكانوا يشاهدون ما لاينسب إلى وضع خارجي. 

[؟] ولوجب أَنّهِمِ إذا غمضوا أعينهم لايشاهدونهاء و التوالي الثلاثة باطلةٌء فتعيّن أَنّها 
ليث في الخاريعه فيكرق التفافها [ذق دن شين باظودى إذا فيك بهذا يك أن الحنسن 
المشترك ينتقش بالصور المتعلقة بالتخيّل و التوهّم وغيرهماء كما كانت هذه تنتقش بالصور 
المتعلقة ' به؛ لأنه كما جاز أن ترتسم الصورٌ في الحس المشترك, ثم تنتقل إلى خزانة 
الخيالء فكذلك جاز أن تنتقل الصور الموجودة في خزانة الخيال و التوهم و الصور التي 
ُركبُها المتخيّلة إلى الحس المشترك لأنّ الحال فى هذه القوى قريب من الحال فيما يجري 
بين المرايا المتقابلة التي يُرى ما في كلّ واحد منها في الآخر. 

وذكر صاحب الكتاب في حكمة الإشراق > ما معناه أَنَّ جميع ما يرى من الجبل و البحر 
صريحا في المنام الصادق او الكاذبء يمتنع ان يكون في موضع من الدماغ, كما يمتنع 


سن : أقسام. ادنك أشن :١‏ التى. 
5 سن نايا 04 لتهيًا والتوهّم وغيرهما كماكانت هذه تنتقشر بالصورا 8 لمتعلقة. 
4. حكمة الإشراق. صص .517-57١١‏ 
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انطباع الصور العظيمة في العين؛ و أن الحق في صور الخيال أَنّ مظهرها التخيّلٌ. كما أَنّ 
المرآة مُظهِرةٌ لصورها من غير أن تكون منطبعة فيها. بل هي مُدّل مُعلّقة لافي محل و لا في 
مكان؛ فالحس المشترك و الخيال و مايجري مجراهما من القوى ليست إلا مظاهر صقاليّة 
للصور؛ و بهذا يتبيّن أَنّ مراده في التلوبحات ب«انطباع الصور وارتسامها وانتقاشها» هوهذا 
المعنى, لا ما يدل عليه ظاهر هذه الألفاظ. و هذا هو سرٌ «الانطباع» الذي أشار إليه في 
إدراك النفس من الطبيعيّات و له فى هذه' المُثْل كلام طويل قد ذكرت بعضه هناك. 

قأل: سؤال: فلم لايدومكذا؟ 

جواب: الصارفٌ عن انتقاش بنطاسيا عن ذلك شيئان: 

[1] عقلي ووهميء يشغل الفاعل ' الذي هو المتخيّلة بأفكار و أحوال عن أن 
ي رتسم فيه. 

]١[‏ و حسيّ ظاهر, يشغل ' القابل الذي هو الحسٌ المشترك. 

و إذا فتر 3 الحافظّين: «العقلى» _كما إذا استولى على الأعضاء الرئيسة 
يوق يردن ]للقن نديد | إلى جب الخرض دور الكدن الظاهر "كما قن 
النوم -؛ ففي الحالتين تتسلّط المتخيّلة على لوح الحس المشترك فتنقّشه * بالل 
تنقيشاً فتر ل الأشياء مشاهدة. 

أقول: توجيه هذا السؤال هو أَنّه لوكان الحس المشترك ينتقش بالصور التي لاتوجد 
في الخارج عن سبب باطن كالتخيّل و التوهّم و غيرهماء لوجب أن يكون ذلك الانتقاش 
دائما بدوام الراسم لتلك النقوش و هو السبب الباطن و المرتسم بها وهو الحس المشترك 
لكن التالى باطل فالمقدم مثله. 

5 الجراك الله الاح بلزموواة اعفاد لك الضور يقر الزانه و الموكم لد 
لوبو دان ديفن الانها نو الجذكوي! لكله ف انيناما يدم من 1للن نو رمد فهو هر 
شيئان: 

أحدهماء يمنع الفاعل عن الفعل. 


١.ت:هذا.‏ ".مج ١:_الفاعل.‏ ". مج :١‏ + الفاعل. 
هه 06 
5. مج :١‏ الظاهرة. 0 مج ١‏ مج 7ءات: فتنقشها. ل وا 
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و الآخر, يمنع القابل من القبول. 

ما الذي يمنع الفاعل فهو العقل و الوهم في الإنسانء و الوهم وحده في الحيوان. فإِنّهما ١‏ 
يجبرانٍ الفكر أو التخيّلَ على الحركة فيما يطلبانه فيشتغل عن التصرف في الحس المشترك 
ولقطامعان السيي نه 1 

و أمّا الذي يمنع القابل؛ فهو الحس الظاهر؛ فإنّ الحس المشترك إذا كان مشغولاً بالصور 
الواردة عليه من الحواس الظاهرة لميتّسع للانتقاش" بغيرها لأنّ التفات النفس إلى أحد 
الجانبين يمنعها من الالتفات إلى الجانب الآخر كما مرْ؛ فحينئذ يمتنع أن يُرتسَم فيه الصورٌ 
البكوونة فى الخيال. 

وهذان الماتعان ]ذا عر ادها فربما عجز المانع الآخر عن الضبط؛ فرجعت المتخيّلة 
إلى فعلهاء و لوّحتٌ الصورٌ في الحس المشترك. 

أَمّا فتور المانع للفاعل و هو العقل أو الوهم, فقد بيّنه بقوله .: «كما إذا استولى على 
الأعضاء الرئيسة مرض فينجذب النفس شديدا * إلى جهة المرض». 

وأمّا فتور المانع للقابل و هو الحس الظاهرء فقد نبّه عليه بقوله: «كما فى النوم». 

واذكر الرتفن ابعل فى الإقنازات "+ أن النوع قدا يفل ذات النسن فى الأضل أيضاً 
0 ال ل ا 0 
الدركات الأخرى اتجدابا قد: للك عليت دانها إذا انشبةت :بأ عمال تسيا هغلث الطبيعة 
عن أعمالها شغلاً ما على ما نبهّثُ عليه. فيكون من الصواب الطبيعي أن يكون للنفس 
اجات كا إلى مظاه ةا لابيكة ساغ توما عن القاميتى كرناقة ندر حا فل اليد 
على وفق ما في الإشارات لميذكر هذا الوجه؛ لكون ما ذكره كافياً في بيان علّة تسلّط 
المتخيّلة على لوح الحس المشترك و نقشه بالمُثل و مشاهدتها فى حالتي المرض المذكور 
والنوم. 


١.ت:‏ فإنها. ؟. س: التشبّح. ". س: الانتقاش. 
غ. س:-بقوله. 6سن#النقتن جديداً. 
1. الإشارات. ص 77 :١‏ «إشارة: النوم شاغل للحش ...». 
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قأل: وكلّماكانت النفسٌُ أضعف.كان انفعانُّها عن الجوانب أشد. وكلّماكانت 
أقوى. كان ضبطّها للجانبين أشدّ' وكان قرّتها لحفظ الجميع أوسع؛كما يُعَهّد في 
الناس من يقرأ و يكتب و يفعل غيرهما معاًء لشدّة قوّته و رأينا من ذلك كثيراً ممّا 

أقو|: هذه قاعدة ينتفع بها في سبب اطلاع نفوس الأنبياء و الأولياء على المغيبات في 
حال الصحة و اليقظة معاً. و المعنى أنّ النفس كلّما كانت قويّةَ لم يمنعها اشتغالها بأفعال 
يعض قو اها ع أفعال قوري تقا يلها كما لمعه الشهر عن التهب» ول الغضب ع الشهوة 
وأكذ كي هناد كلما كانت جف كان الاموبالعكين. 

ومراتب النفس بحسب شدّة القوّة و ضعفها كثيرة. 

وقد تقوى النفس قوّةٌ و لاتشغلها ' الحواس و لاتستولي عليها بحيث تستغرقها و تمنعها 
عن شُّغلها بل تشّسع بقوّتها للنظر إلى ' جانب العلو و جانب السفل جميعاً. كما تقوى بعض 
النفوس فتجمع في حالة واحدة بين الكتابة و الكلام و السماع و أفعال أخرى عو عله 
الأكثرون عاجزون عن الجمع بين هذه الأشياء و أمثالها. 

قال: 
فصل - [؟] 

و المقتضي لأمر نوعي إذا عاقه عائقٌ نوعي. ثم يوجد ‏ لشخص منه تمكن, 
فذلك إِمّا لضعف العائق. أو لقرّةٍ في المقتضي؛ فالنفس التي عاقها عن عالّمها 
قواهاء إذا تمكنث من الاتصال: ْ ْ ْ 

]١[‏ فإمًا لقرّتها الأصلية, كما للأنبياء. 

[1] أو لقوّةٍ مكتسبة,كملكة الأبرار و الأولياء. 

[؟] أو لضع العائق بحسب ضرورة” مّاء كما في المنام. 


.١‏ الإشارات. ص .١17‏ ؟.س: قوة يشغلها. ".ت: في. 
.مج "١‏ (تصحيح شده): لم يوجد. 6. مج ١:صورة.‏ 
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[] أو فطريء كما لكثيرٍ ممّن ضعفت آلات فطرته كالممرورين' و 
المصروعين. 

[6] أوكسبي. كما يستعين بعض المتكهّنة بأمور يحصل منها ' للحسٌ حيرةٌ و 
للخيال وقفة. فتستعدٌ القوّة ' الناطقة لتلقّي اللأمر الغيبي لضع العائق: 

[1]كماكان بعض الثّرك يستعين بحركة سريعة جداً لايزال يلهث فيها حتى 
يكاد ينصرع فتُتّرايا له أمورٌ غيبيّة و يُسمع الحمّظَة ' ليبنوا عليه آراءهم وكان 
لايخلو أيضاً من ضعف فطريٌ. 

[1] وكإشغال' بعض المستنطقين أبصارٌ" الصبيان و النساء ذوات الآلاات 
الضعيفة بأشياء محيّرةٍ للبصر شفَافةِ” ترعش البصرّ برجرجتها' أو تُدهشه ١”‏ 
بتشفيفها' '. 

[؟] و'' كإشغالهم إيّاهم بتأمّل لطخ سوادٍ ذي بصيصء و بأشياء '' دوّارةٍ 
بسرعةٍ و بأشياء مترقرقةٍ * '. ْ ْ 

[؟] وكاستعانة بعض المتكّهنة برقص و تصفيق؛ و فيه”' مع ذلك تطريبٌ 
أيضاً و تدويرٌ الرؤوس' ١‏ و غيدُها؛ فكل"' هذه مُوهنة للحواسٌ مُخِلَّة بها. 

[4] و ربّما يستعينون أيضاً بالإيهام"' بالعزائم و التخويف و الترهيب بالجنٌ 
إذا استنطقوا غيرهم. 


١..ك:‏ آلاته فطرة أو كما للممرورين؛ ت: آلاته فطرية أو كما للممرورين؛ مج :١‏ لاته فطرة كما للممرورين؛ مج 3 
أبنو ؟: كما لكثير ممن ضعفت الاته. ضعفت آلات فطرته كما للممرورين (متنء بركزيدة مصحح است از نسخ). 


غ.ك: يتصرّع. (بنصرع: س ركيجه م ىكيرد و مىافتد). 
0. يعنى أن شخص به حافظان مىشنواند. ك: «تسمع | لحفظة» يعنى حافظان مى شنوند. 


5.تء اس ": كاشتغال. /ات:+و. .تءاس ": بإشفافها. 
اس :١‏ بزجزحتها. ٠.مج :١‏ بدهشة. ١.ل:‏ بشفيفها. 
7 اسن لا كدق ا دق 4. الإشارات. صص .155-1١76‏ 


0 مج ؟:-فيه. 


.مج ١:اللرأس.‏ .مج ١:كل؛‏ ك: وكل. 


. آس :١‏ بالإبهام؛ مج :١‏ بالإلهام. 
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[1] وَالكَهَنةُ قد يركّبون أصباغاً للتفريح '. و تبخيرات. و ربّما يحتاجو نأيضاً 
إلى أمور خفيّة. 
و قد يجتمع السببان': ضعفُ العائق و قرَّةٌ النفس بتطريب, كما لكثير من 
المرتاضين من أولي الكدّ. و هذا حسّنٌ. ْ 
و ماللكَهّنة والممرورين نقصّ و إخلالٌ بالقوى و" إفسادها و تعطيلُها وهو 
غير محمود عند العلماء. 
و لرياضات أولي البصيرة أمورٌ مكتومة “مخزونة. 
فيتوسّلون هؤلاء الكل بهذه الأشياء إلى الانتقاش بمغيبات و يوكلون اله هعلق 
شىء بخصوصه؛ فيتخصّص استعدادهم بقبوله. 
قا لطي الطلية لبا ندل عط فى أنون 
أقول: قذقيك أن الفتن الناطفة بطباعيا تقض الاتتصالٌ بعالمها أي عالم المجرّدات؛ و 
أ انها عدي البدى و الصو ف فيداهو الغاق ليا اخ ذلف لاا نو من المعلوم أن 
الاتّصال و الاشتغال المذكورّين أمران نوعيّان', أحدهما عائق عن الآخرء و المقتضي لأمر 
نوعي كالنفس المقتضية لنوع الانّصال إذا عاقّه عائقٌ نوعي ' كاشتغال النفس بالبدن العائقي 
لها عن الاتصال الذي هو مقتضاها؛ ثم يوجد لشخص من أشخاص ذلك المقتضي تمكّنٌ من 
ذلفدالمر الذى كان معوقا عن كنا يوحد بعطن التاسن متمكاً" من الاتصال المدكور 
فذلك التمكن لايد و أن يكو إنا تسيب شعت العائق: أوبسيت فؤة فق المقدطى دمتنضلة 
مالقة العو دون العمع 2 ند ا ينض لوس من سنال بعالنه يون ل سعالة نا 
لقوّتها. أو لضعف عائقها؛ و الأُوّل إِمّا لقوّة أصلية, أو لقوّة مكتسبة؛ و الثاني إِمّا ضروري 
للنوع, أو غير ضروري له؛ و غير الضروري إِمّا في أصل فطرة الشخص, أو لا في أصل 
فطرتةة وها لين فى أصل قطزته قامًا أن لايكون حاضلاً بالاكساتء أو يكون حاضلا به: 
فالأقسام 0 


١.مج ١‏ للتفريج. ؟..ث:السيتان: 0 
. مج :١‏ مكنلونة. .س: المذكورين نوعان. 
1.س: -كالنفس المقتضية لنوع الاتّصال إذا عاقه عائقٌ نوعي. /ت: تمكناً. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


/ شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


أَولهاء ما هو للقوة' الأصلية, كما للأنبياء فإنّهم لقوّة نفوسهم لايمنعهم اشتغالهم بالبدن 
عن الاتصال بالعالم العلوي و اكتساب العلم الغيبي منه' في حال اليقظة و الصحة بل 
يجمعون بين الأمرين كما عرفت. 

و ثانيهاء ما هو للقوة المكتسبة, كملكة الأبرار و الأولياء. و هذه الملكة تحصل لهم 
بالرياضات المختصّة بهم و سيأتي الإشارة إلى أصول رياضاتهم فيما بعدٌ. 

و الثها. ما هو لضعف ضروري في العائق, كالنوم الذي هو من ضروريّات نوع الإنسان؛ 
فإنّ الحواس الظاهرة تتعطّل معه و النفس أيضاً تعرض عن تصرفها إلى معاونة القوى 
الطبيعية كما سرف 

و رابعهاء ما هو لضعنفٍ فطريّ في العائق كما لكثير ممّن ' آلاته التي تستعملها النفس 
في تدبير البدن ضعيفة في أصل فطرة ذلك الشخصء فيكون اشتغال نفسه بتدبير بدنها 
اشتغالاً قليلاً و بقدرما ينقص من التفاتها إلى جهة البدن يتوقر التفاتها إلى الجناب الأعلى. 

و خامسهاء ما هو لضعفٍ في العائق غير فطريّ و لا مكتسب. كما للمرورين و 
المصروعين؛ فإِنّه كثيراً ما يتّفق إخبارهم بالغيب وهم عند أحوال مصروع ” و الغشي ' تفسد 
حركات قواهم الحسيّة. و' قد يعرض أن تكلّ قوّتهم المتخيّلة لكثرة حركاتها المضطربة "و 
يكون هممهم” عن المحسوسات مصروفة, فيكثر رفضّهم للحس و ذلك موجب لتلقيهم 
فنك مد لفت 

و سادسهاء ما هو لضعفيٍ عنه مكتسب بأحد الوجوه المذكورة في الكتاب أو بغيرها ممّا 
لم يذكره. 

و «اللَهْثْ» هو الحالة التي تكون عند الإعياء و التعبء يقال: «لَهّتَ الكلبُ»: إذا أخرج 
للسائة فق الدب آى التطقن فكذلك"' اليجل اذا أعتى. ب «ارعفة» أي أرعدة. نز 
«الرجرجة»: الاضطراب. و «الدهش»: التحيّر. و «ترقرق»: أي تلألاً و لمع. و «الشّقٌاف» 


١.س:‏ القوة. ؟. س: «ملهم» يا «منهم» خوانده مى شود. 

؟. س: من. ؟.ت: كالصرع. 0. اس :١‏ الغش. 
ات س:-و. /. س: للمضطربة. /. ت: همّهم. 
1.س:-هو. ٠.س:‏ وكذلك. 
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الذي يرعش البصر برجرجته '..هو كالبلور المضلّم أو الزجاجة المضلّعة إذا أدير جيال؟ 
شعاع الشمس. و «المدهش بشفيفه». هو كالبلّور الصافي المستدير. و «اللطخ من سواد ذي 
بصيص»», هو كلطخ ' الإبهام بالدُهن . و بالسواد المتشبّث بالقدر حتى يصير أسود برّاقاً و 
يقابل به الشيء المضيء كالزاج”. فإنّه يحيّر الناظرَ إليه. و «الأشياء المترقرقة». هي 
كالماجة العدورةالمملةة قا الموضوغة بجيال الفسن أو الشعلة: 

و لمّا ذكر الوجوه المكتسبة للضعف المعين على الاتّصال بالمبادئ العالية و تلقّي بعض 
المغيبات' منهاء ذكر بعد ذلك السبب الذي من أجله" يخصّص* اطّلاع النفس لل 5 
مخصوص دون غيره. و في الأغلب لاينطبع في النفس ممّا في تلك المبادئ إلا ما يناسب 
غرضها و يكون مهمّاً لها. وباقي ما فى هذا الفصل ظاهر غنيّ عن التفسير". 

قال: 
فصل [" حال ما تتلقّاه النفس من المبادئ عند النوم و اليقظة] 
وقددريت أن القرّةالمتخيّلة محاكيةٌ لهيآت إدراكيّة و مزاجيّة, سريعة الانتقال 
من الشيء إلى ضدّه أو شبيهه. 
و لتخصّص الانتقال أسبابٌ جزئية غابت ' ' عن ضبطنا و قد تثبت على صورة 
[١]إِمَا‏ لتلدّذها بها ' '. 
[1"]أو لتكوّر''. 
[؟] أو لوضوح انتقاشها. 
[0] أو لكونٍ الشيء مهمّاً شديداً. 
فالسانح القدسي في النوم و اليقظة للجميع قد يلمع كبرقة: إِمّا مع لذةٍ خاطفة, 
5 س: ‏ التحيّر. و «ترقرق» أي تلألاً ولمع. و «الشفّاف» الذي يرعش البصر برجرجته. 
نت أدبن شيال: *. س: للطخ. ؛.س:_-بالدهن. 
0.سء آس :١‏ كالسراج. اشن الجئنات: اشن أجل 


8.سء آس :١‏ أجل تخصيص. 2 4.س:الشرح. “امن أ اس #اغاتت: 
١ت:-بها.‏ ت:-أو لتكوّر. 
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/شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


كما لكثيرٍ من أصحاب الرياضات و إخوان التجريد؛ و فيهم و في غيرهم قد يسنح 
دون لذَّةٍ بل كأ كثر المنامات. 

فإذا قت الشواغل فتقع للنفس خلسة إلى جانب القدسء فانتقشث بنقش غيبيٌ: 

[1] فقد ينطوي سريعاً. 

[1] وقد يشرق على الذّكر. 

[] وقد يتعدّى إلى الخيال فيتسّلط الخيال على لوح الحس المشترك. 

فترتسَم فيه: 

[1]صورةٌ في غاية الحُسن و الزينة على أكمل هيئة و أبهاها تُناجيه بالغيب. 

[1]أو ثُرتسم صورة الأمر الغيبي مشاهدة. 

[؟] أو ينسطر' على سبيل كتابة '. 

[4] أو على طريق نداء هاتف غائب. 

[9] أو على غلبة ظن " بالأمر الغيبي فيطّلع. 

و ما بقي من الكلام محفوظاً في النوم و اليقظة. فهو ريا صادقةٌ. أو وحيٌّ 
صريح. 

و ما بطل هو ووبقيث محاكياته فهو وحيّ محتاج إلى تأويل. أو حُلُم* مفتقرٌ إلى 
تعبيرٍ. و تختلف بالمواضع و الأشخاص و الأوقات و العادات. هذه؟ المحاكيات. 

وما يرى من الجن و الغول و الشياطين. فهو من أسباب باطنة تخيّلية. 

و ليس انتقال المتخيّلة يختص" بالنوم, بل قد يشغلك عن مهمّك ناقلة/؛ 
فتحتاج إلى رجوع بالقهقرى و تحليل بالعكس. 

وكما أن المدركات تتعدّى إلى الحس المشترك فلايبعد أن تنعكس منه تارةً 
أخرى إلى الحواس, فتنعكس الصورة من؟ الحس المشترك إلى العين؛ و ربّما 


.١‏ مج :١‏ يتسطر. ؟. آس :١‏ الكتابة. 1 ".مج :١‏ الظن. 
0.ت: حكم. ".مج 7: وهذه. /. آس ؟: مختص. 
/.ت: بأقله؛ آس :١‏ ناقله. 

4. مج ١:-الحس‏ المشترك فلايبعد أن تنعكس ... أخرى إلى الحواسء فتنعكس الصورة من. 
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تنعكس إلى الهواء الراكد في العين المبتلٌ برطوبتها؛ وكذا إلى سائر الحواس من 
اللمس والذوق؛ فقد 50 هذه الأشياء عجائب. 
و بالجملة '. إذا حصل فى الحواس استرخاءٌ لايبعد مثل هذه النقوش. 

ذكلما قشعت" عنك غيى الطبيغة يدو للك متلاطال باقن غنيك العكياة. 

اقول : إِنّ المدرّكات التي تدركها النفسٌ في حالة النوم و ما يجري مجراه من الأحوال 
الى ثيك عبياء نا أ يكو إدراكها بسي استال اللقين يكال النيب ستدها يحضل ليا 
فراع ما عن شُّغل البدن, أو لايكون إدراكها لها كذلك, فإن كان الُوَل, فذلك الإدراك ما أن 
يكون عند كون الإنسان نائماًء أو عند كونه يقظاناً؛ فأمًا الذي عند النوم فسببُه ركود الحواس 
بسبب انحباس الروح الحاملة لقوّة الحس عنها لأنّ النفس لاتزال مشغولة بالتفكّر بما تُورِد 
الحواسٌ عليها؛ فإذا وجدث فرصة الفراغ وارتفع ' عنها المانغ, استعدّث للاتصال بالجواهر 
الروحانيّة, فانطبع ' فيها ما في تلك الجواهر من صُور الأشياء. لاسيما ما هو أليق بتلك 
النفس من أحوالها و أحوال ما يقرب منها من الأهل و الولد و البلد. و يكون انطباعٌ تلك 
الصور في النفس منها عند الاتصال, كانطباع صورة مرآةٍ في مرآةٍ أخرى تقابلها عند ارتفاع 
الحجاب بينهما. 

ثم إنّ تلك الصور إِمّا أن تكون كلّية أو جزئية: 

[ألف ] فإن كانت كلّيةٌ فإمًا أن تنطوي سريعاً أو تثبت؛ فإن ثبتت, فالمتخيّلة التي من 
طباعها المحاكاةٌ تحاكي تلك المعاني الكلّيةَ المنطبعة في النفس بصور” جزئية, ثم تنطيع 
تلك الصورٌ فى الخيال و تنتقل إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة: 

فإن كان العتجاقة كني النطاسية لذا أدوكةه القن مو الدع الك حت لذ اورف 
بينهم إِلّا بالكلية و الجزئية, كانت الرؤيا غنيةٌ عن التعبير: 1 

[1] و إن لميكن كذلك, فإن كان هناك مناسبةٌ يمكن الوقوفٌ عليها و التنبّهُ لها كما إذا 
صوّر المعنى بصورة لازمة أو ضدّه احتيج حينئذ إلى «التعبير». و فائدة التعبير هو التحليل 
بالعكس أي يرجع من الصور الخياليّة إلى المعاني النفسانية. 


١.مج :١‏ في الجملة. ؟. آس ؟: اتقشعت؛ ساير نسخدها: انقشع. 
'". س: فار تفع. غ. س: فان طبع. 0. س: صور. 
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٠‏ / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


[1]وإن لميكن هناك مناسبةٌ على الوجه المذكور, فتلك الرؤيا ممّا تعد في أضغاثِ الأحلام. 

[ب] و إن كانت الصور التي أدركتّها النفس من تلك المبادئ جزئية فقد تثبت تلك 
الصورة'. و قد لاتثبت. 

و الثانية, إن حفظئها الحافظةٌ على وجهها و لم تتصدف القوة المتخيّلة المحاكية للأشياء 
بتمئيلها '. فتصدق هذه الرؤيا و لاتحتاج إلى تعبير. 

و إن كانت المتخيّلة غالبةٌ أو ' إدراك النفس للصور ضعيفاًء سارعت؛ المتخيّلةٌ بطبعها 
إلى تبديل ما رأثّه* النفس بمثال. 

و ريّما بّلت ذلك المثالّ بآخر'. وهكذا إلى حين اليقظة: 

فإن انتهى إلى ما يمكن أن يعاد إليه بضرب من التحليل؛ فهو ريا" تفتقر إلى التعبير؛ و إلا 
فهو من أضغاث الأحلام أيضاً. ٠‏ 

هذا حال ما تتلقّاه النفس من تلك المبادئ عند النوم. 


[حال ما تتلقّاه النفس من تلك المبادىئ عند اليقظة] 

وأا ناكلناة عد القظة فلن عي 

أحدهماء أن تكون النفس قَوَيةَ وافية بالجوانب المتجاذبة '. لايشغلها البدن عن الاتصال 
بالمبادئ المذكورة. و تكون المتخيلةٌ قويةٌ بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك 
عن الحواس الظاهرة, فلايبعد أن يقع لمثل هذه النفس فى اليقظة ما يقع للنائمين من غير 
تفاوت: 

فمنه, ما هو وحيّ صريح لايفتقر إلى تأويل. 

و منه. ما ليس كذلك فيفتقر إليه؛ أو يكون شبيهاً بالمنامات التى هي أضغاث الأحلام إن 
وقع '' إمعان المتخيّلة في الانتقال و المحاكاة. 00 


١.س:‏ الصور. ؟.آس ١:-_بتمثيلها.‏ ”.د س:و. 

غ.ت: صارعت. 0. س: زاهته. 1. س: ذلك إلى معنا لاخو 
7 اس :١‏ الرؤيا. . س: اليقظة فوجهان. 9. اس انلو 

٠.س:‏ أحلام ومع. 
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المورد الرابع -في النبوّات و الآيات و المنامات وتحوها / 5١١‏ 


و ثانيهماء أن لاتكون النفس, كذلك فتستعين حال اليقظة بما يُدهش الحسّ و يُحيّر ١‏ 
الخيالكما سبق. و في الأكثر إِنّما يكون ذلك في ضعفاء العقول ومّن هو في أصل الجبلّة إلى 
الدهش والحيرة ماهو. ش 

و إن كان الثاني, و هو أن لايكون إدراك النفس للمدركات المذكورة بسبب اتّصالها بذلك 
العالم لما ا من الفراغ عن البدن. فهذا إن كان في حالة النوم فهو الذي يقال له 
«أضغاث أحلام» على الحقيقة و هو المنام الكاذب. و قد ذكروا له أسباباً ثلاثة: 

الأوّل: إن ما يدركه الإنسانُ في حال اليقظة من المحسوسات تبقى صُوّره ' في الخيال. 
فعند النوم تنتقل من الخيال إلى الحس المشترك فتشاهّدء إِمَا هو بعينه إن لم تتصرّف فيه 
المتخيّلة, او ما يناسبه إن تصر فت فيه. 

الثاني: إن المفكرة إذا ألفثْ صورةً انتقلث تلك الصورةٌ منها عند النوم إلى الخيال ثم منه 
إلى الحس المشترك. 

الثالث: إذا تغيّر مزاج الروح الحامل للقوة المتخيّلة تغّرث أفعالها بحسب تلك 
التغيّرات: 

فمّن غلب على مزاجه الصفراءً حاكثه بالأشياء الصفر. 

وإن كانت فيه الحرارةً حاكثّه بالنار و الحمّام الحارٌ. 

وآن غلبت البرودة حاكته بالئلج و الشتاء. 

وإن غلبت السوداءٌ حاكثه بالأشياء الشّود و الأمور الهائلة المُّفزِعة. 

اننا خصلث هذه :وا أمالها فى المسغيلة عند غلبة ها يوجيهاء لأنَ الكيفية الح فن 
موطي اند اعت إلى التيجاون لنار الستاييي: كنا مد كيلست الى الأ جما مقن 
الديكووسيباً لحدوكه إذاخلقت الأحاءموحوة: وجود ا قاتضا بابعاله فلن غير 

و القوة المتخيّله منطبعة في الجسم المتكّيف بتلك الكيفيّة فتتأثّر به ' تأترا يليق بطبعها؛ 
لحك يعي قل اننا" الف لح امنا ا هاما زجنا 


.١‏ س: فيحيّر. ؟.ت: صورة. 
. س: -القوة المتخيّله منطبعة في الجسم المتكّيف بتلك الكيفيّة فتتأثّر به. 


غ.ت: نفس. 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


قبوله ' على الوجه المذكور. 

وإن كاق أمثال هذه الأشياء حاضلاً فى خال: اليقظة: فرثما سميت «أموراً شيظاية» 
كاذبة. ' 

وإذا عرفت هذاء تبيّن لك أَنّ هذا الفصل يشتمل على بيان جميع هذه الأقسام ولكن من 
غير تمييز لكل قسم منها عن الباقي. 

وقوله: رزواقل.ذريت أن القؤة الستعيلة محاكية لهيات إدراكثة و فزاجية)#فاغلم أن 
محاكاتها للهيات الإدراكية» هو كمحاكاتها الخيرات و الفضائل بالصور الجميلة, و الشرورٌ و 
الرذائل بالصور القبيحة؛ و محاكاتها للهيات المزاجية كمحاكاتها غلبة الصفراء بالألوان 
الصُفرء و غلبة السوداء بالألوان السُود. 

و قوله: «و يختلف بالمواضع والأشخاض .و الأوقات و العادات): الما كان التأويل :و 
التعبير يختلف باختلاف هذه الأمور, لأنّ الانتقال التخيّلي لايفتقر إلى تناسب حقيقي بل 
يكفي فيه التناسب الظنيّ أو الوهمي. و هذا مما" يختلف في الشخص الواحد بحسب 
موشكين أووفق أويهاد كيج فطلا عن اقثلاف بحسبي :هذه الأمور ف تتخصين ' فضاعد ا 
وودانا يعلف دين يدبن" الأديادو القن عاكوو الولاياف 20ل مها بش نه 
الآلق و العادةما لايقتضية الأخر. ْ 

وقوله: «وما يُرى من الغول والجنّ و الشياطين فهو من أسباب باطنة تخيليّة»: ربّما فهم 
منها أنّ هذه الأشياء لايَرى المصنّفٌ أنّ لها وجوداً في الأعيان, بل هي موجودة في الخيال لا 
غير؛ و ليس الأمر كذا و لافى لفظه ما ينصٌّ عليه. 

وقد حكى في حكمة الإشراق* نه قد شهد جمعٌ من أهل دربند لايحصى عددهم, وقوم 
لايُعَدّونء من أهل مدنية تسمّى ميانج. أَنْهم شاهدوا هذه الصور كثيراً بحيث أكثر المدينة 
كانوا يرونهم دفعة في مجمع عظيم على وجدٍ ما أمكنني دفعُهم؛ و ليس ذلك مرةً أو مرتين بل 
في كلّ وقت يظهرون و لاتصل إليهم أيدي الناس. هذا ماحكاه و كلامه في المُثل يحقّق 


١.ت:‏ قوله. ؟".ت: فممًا. ”. س: الشخصين. 
200 . حكمة الاشراق. ص .1١‏ 
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المورد الرابع -في النبوّات و الآيات و المنامات وتحوها / 6١1‏ 


وجود هذه الأشياء في الخارج على ما صرّح به. وكونها من أسباب باطنة لاينافي وجودها 
الخارجي لأنّ الخيال يظهرها و إن لم تكن منطبعة فيه كما أَنّ المرآة تُظهر صورها من غير أن 
تكون منطبعة فيها كما علمت '. 


[كلام في الجن و الغول و الشياطين] 

و معنى اسم «الجنٌ» عند المتكلّمين أنه حيوان هوائّ ' ناطق مُشِفٌ الجرم. من شأنه أن 
يعَشَكُل بأسكال مخدلقة؛ و «الغول» و«الشياطيق» توعان أو ضئفان مئه: 

واحتجٌ مّن أنكر وجودها بأنّ ' أجسامها ما أن تكون لطيفة أو كثيفة: 

فإن كانت لطيفةً ' بحيث لايرى كالهواء. وجب أن لاتقوى على الأفعال الشاقة الصعبة و 
هو بخلاف ما يُحكى عنها؛ و يلزم أيضاً أن تفسد تراكيبها بأدنى سبب و ليس الأمر كذلك 

و إن كانت كثيفة وحن أن امه عل من كان طليع:الجس؛ إذ لو جاز أن يكون 
بحضرتنا شيء و نحن لانراه لجاز أن يكون يحضر لنا' جبال شاهقة و بحار جارية و نحن 
لانراها؛ و 3 البيّن فساد ذلك. و إذا فتح هذا الباب أَدَى إلى الشكٌ في الضروريات و القدح 
في البديهيات. 

و أجيب عنه. بأنّ «اللطيف» يطلق على ما ليس له لون كما يقال للسماء و البأّور أَنّْهما 
جسمان لطيفان؛ و يطلق أيضاً على رقيق القوام, كما يقال للخمر' إِنْه جسم لطيف: 

فإن عُني باللطيف ما هو غير ملوّن اخترنا أَنَّ «الجنّ» جسم لطيف و لايلزم من كونه 
أظيفا بهذا المطى أن لتقدر حل الأفعال الفاقةة وما يلوم ذلك إن لو كان لطيقا بمج رقة 
القوام. 

و إن عُني به ما هو رقيق القوام اخترنا أَنّ الجن جسم كثيف؛ و لايصدق حينئذ إلزامهم 
أن يراها كل سليم الحس. و إِنّما يصح هذا الإلزام” إن لو كان لها لونٌ؛ وهو ممنوعٌ, فإنّها 


7, 


2 


١.س:‏ عرفت. 3 س: -هوائي. ؟'دت: أن. 


غ. آس :١‏ كثيفة. 6..س» اس ١#بحضرتنا.‏ ". س: للجسم. 
و1 التزامهم. / س: الالتزام. 
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15 /شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


شقّافة, و الشفّاف لايّرى؛ ثمّ لم لايجوز أن يقدر رقيق القوام على الأفعال الشاقّة بسبب 
أمور روحانية خافية عنّا؛ وبهذه الأمور أيضاً تنحفظ تركيبها عن الفساد أو ١‏ بها يعاد إليها 
عوضٌ ما تحلّل أو انفسد, كالحال في الأرواح التي هي حاملة القوى فينا؛ و لانسلّم أيضاً أن 
كلذ لوشن مزه كل لمم الحس إذ كاد تخاهراً غندة, لواو وك مدان لولم اعلية. 

وكا قولةة دو لنت انال المعقيلة يختض بالنوم بل قد يشغلك عن مهمّك ناقلة 
فتحتاج إلى رجوع بالقهقرى و تحليل بالعكس»: هذا كما أنّ اليقظان يتفكّر في شيء مهم 
عنده. فينقله التخيّل عنه إلى غيره لما فيه من الغريزة المحاكية و الناقلة: ثمّ ينقله من ذلك 
الغير إلى آخر حتى ينسى ما كان يتفكّر فيه أوَّلاً؛ فيكون طريقه في التذكر التحليل بأن يأخذ 
الحاضر ممّا قد يتأدّى ' إليه الخيال؛ فينظر أَنّه خطر في الخيال تابعاً لأيّ صورة تقدّمته و 
تلك لأيّ ؛ أخرى؛ وكذلك حتى ينتهي في تحليله إلى الذي نسيه, وهو الذي انجرٌ به إلى هذا 
الاير 

و لمّا لم تكن انتقالات الخيال مضبوطة بنوع مخصوص اتنّسعت وجوه التحليل و صارت 
لاتتال إل بضرب. من العدسن و يكدز فيها الالتباين. 

فدركنا انب تعليل الإننان و لميضل إلى الذى كان صيا. و لجل هذا ضان تخبير 
الرؤيا و تأويلٌ الوحي من الأمور العيرة التي ينفرد بها آحاد من الناس؛ و مع ذلك 
فلايصيبون في تحليلهم دائماً. و قد صنّف في التعبير و التأويل كتب كثيرة تشتمل على 
ضوابط و قواعد مسهّلة لهما. 

واقائدة قوله (الميفل برطوبتها» أن الهواء لايصين مرا لضورة المقابل إل إذا ترطب 
قليلاً كما في الهالة و قوس و قزح. فإنّهما لايظهران إِلّا في هواء مبتلٌ أو غيم رقيق. 

و قوله: «وكلّما اتقشع عنك غيوم الطبيعة» استعارةٌ لطيفة فإنّ الغيوم كما أنّها ' يحجب 
أبصارّنا عن رؤية الشمس و الكواكب, كذلك الأمور الطبيعية تحجبنا عن إدراك ما في العالم 
العلوي من الأسرار و العجائب. 


١.س:‏ إذ. ". آس ١:لايطلع.‏ “اتء آس :١‏ تأدّى. 


1 سن :الو .اس ١:أنه.‏ 
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.١‏ در«المورد الخامس» به ياورق ص "١‏ مراجعه شود. 


978-0 - 09نالمصصصجكا مطا 


2 ه.ا أو8 مرمنة 0ع0230احانناهنا 


[المورد الخامس ١]‏ 


مرصاد عرشي 
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[فصل  ١]١‏ 
لانُحدّث نفسّك إن كنت امرءاً ذا جد' بأن ' تتكّىء على سرير الطبع راضياً 
برغد عيشة ‏ في هذه الخَرِيّة القَذِرَة و تَمُدَ رجلّيك فتقول: قد أحطث من العلوم 
الحقيقية بشطرها. و لنفسي على حقٌّ كيف و قد فزثُ بقصب السبقٍ على أقراني! 
فإ “مذو خط ؟ نا فت من جا علبيا ل : 
اقو] ةو لتر طن القظر ادن اتنا عكر تدرب لتر يجان لجموون ها ايند المب اق 
العلمية و الكلمات الخطابيّة ممّا تفرّدَ به المصدّفٌ أو لم يستفده من كتاب و لا معلّم بشري؛ 
إلى النتقوية هذا الكتاب ]إلى أخره نما وحدث قيدبين البهانت التى عنوتها يذلك ماهو 
موجودٌ في غير كتبه؛ فغلب على ظنيّ أَنّ مراده ب«العرشيّ» ما حصّلّه بنظره, و ب«اللوحي» 
ما استفاده من الكتب و غيرها؛ و لهذا سمّى الكتاب باقويياك اللوحية و العرشية. و 9 
ذكر «اللوحيّة» لآنها هي الأكثر و الأغلب من مباحث الكتاب. 

فإن قيل: لو كان كذاء لكان ماغدا العرشي لوحياً, فلم عنونَ بعض المباحث بأنّه 

«عرشيّ» و بعضها أنه «لوحيّ» و أهمل الباقي لميُعنونه بأحدهما؟ 
قلت: الذي عنون به هو العرشيء وأمًا اللوحي فلم يعنون به إلا ضابطاً واحداً في أواخر 
المنطق هو من جملة عدّة ضوابط, ذكر أنّ بعضها عرشي و بعضها لوحي و لميميّز العرشي 


.١‏ نسخدها: _-فصل. ؟.ت: أجد؛ اس :١‏ ذا جد. ".مج 3 أن 


4س :١‏ يرغد عيشه. .تءك, مج ؟: إن 
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منها عن اللوحي و لكون الضابط غريباً يشتبه بأنّه عرشي احتاج أن يذكر أَنّه لوحي لتلايظنٌ 
أنه من جملة الضوابط العرشية التي لم يميّزها عن اللوحية. 

هذا هو غالب' الظن عندي و لعل مراده من اللفظتين المذكورتين ' غير هذا و لا سبيل 
إلى الاطلاع على ذلك إلا بالنقل. 

وعدة الفصول التى تشتمل عليها هذا المرصاد ستة عشر فصلاً' و مقصوده فى هذا 
الفصل الأَوّل منهاء أن يحاض الإنسان على الجدّ و الاجتهاد فى اكتساب العلوم الحقيقية 
الموضلة إن أقضى مراتي الكمالاك الاقناقة و يجدره من أمريىا هما الداعيان إلى جزل 
الذات فى تحصيل هذه العلوم: 

أعدها ما كن اللي عر وبح اق زعاو نبول إل القوواك انتقو لبد اما 
بقوله: «بأن تتّكىٌ على سرير الطبع راضياً برغد عيشة في هذه الخربة القذرة». و استعار 
للراحة التي يدعو إليها الطبعٌ الاتّكاءَ على سرير الطبع *. و أراد ب«الخربة القذرة». عالمَ 
الكون والفساد. و هي تسمية مناسبة. 

و ثانيهماء أنّ أكثر المشتغلين بالعلوم إِنّما يطلبون بها الرئاسة' و مفاخرة الأقران و 
مباهاتهم و الاستعلاء عليهم و إِظهارٌ التمييز عنهم و ما يجري مجرى ذلك؛ فإذا حصّلوا من 
العلوم ما يبلغهم هذا الغرض لميبق لهم أربٌ" فى الازدياد. و لا كذلك من يطلب العلمَ 
الحقيقي لأنّه كمال في نفسه. أو لأنّ به يصل الانسائ في الآخرة إلى سعادة الأبد و سيادة 
الود له فعس اسان ان لفان الحقيقي إلى حدٌّ اطَلعَ منه على ما هو 
أفضل و أعلىء فطالبئه نفسّه بالارتقاء إليه و لايزال كذلك حتى يصل منها إلى أنهى ما فى 
قوّته أن يبلغه. 

وقوله: «و تمد رجلّيك»: كناية عن الراحة أيضاً. و «شطر الشيء»: نصفّه. 

وقوله: «ما أفلح من دام عليها قط»: إِنْما لميقل «مَّن خطرث له» بل قيّد ب«الدوام» لأَنّ 


.١‏ مج ؟: حال. ". س: اللفظين المذكورين. 
". براين اساس با اين كه در متن, در نسخدها «فصل» ذكر نشده در ميان دو قلاب اضافه شد. 


رشن تتخدارة: 0ت». س: سر بره. ١.س:‏ يطلبونها لرياسة. 


/ا.س: الب. 
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المبتدئين قل أن يطلبوا ' بالعلم غير الأأمور' الدنيويّة؛ فإذا أمعنوا فى العلوم الحقيقية تحقّقوا 
أموراً ' يستحقرون أحوال الدنيا بالنسبة إليها؛ و أقلّ ذلك إيمائّهم بدار البقاء و علمهم بأنُّ 
الاجتهاد لِما يبقى أولى من الاجتهاد لما يضمحل سريعاً و يفنى. 

ومن هؤلاء مّن يغلب حبٌ الدنيا عليهم بعد إمعانهم في هذه العلوم بحيث يشغلهم عن 
الالتفات إلى جهة الآخرة و طلب الازياد فى العلم. 

و أولئك من جملة الذين أشار إليهم في هذا الموضع و حذَّر من الوقوع فيما وقعوا فيه. 


قال. 
فصل - [1] 


كل هذه العلوم صفيدُ سفير يُستيقظك عن رَقَدَة الجاهلين “. و ما خْلِقتَ لتنغمس 
في مُهلكك! انتبة يا 100 انرّعِجْ بقوّةٍ! و ارفض أعداء الله فيك! و اصعدٌ إلى 

آل طاسين '! لعلّك تَرى ربّك بالمرصاد. 
أقول: يريد ب«هذه العلوم» العلومَ التي تحصل بالتعليم و النظر. لا العلوم التجرديّة 
الاتصالية. و «السفير» هو الرسول و المصلح بين القوم. و أراد ب«مهلكك» ما يتعلّق بالبدن 
من الشهوة و الغضب؛إذ ليس الانهماك فيها' هو الغاية من خلتٍ الإنسان بل هو صادٌ " ومانع 
عن البلوغ إلى تلك الغاية كما عرفت. و «الرفض» هو ترك الشيء مع إهماله و عدم المبالاة 
به*. و«أعداء الله فيك»: يريد بها القُوى البدنية. يقال إن «آل طاسين» هم أهل البيت عليهم 
السلام و كذا «آل ياسين» و كأنّه أراد بهم هاهنا كلّ من وصل إلى الكمال الأعلى؛ و 
«طاسين» هو مبتدأ سورة النمل؛ و لا أعلم ما الذي قصد بتخصيص هذه السورة بالذكر؟ و 

قد علمت أن «المرصاد» هو الطريق. 


١.آس‏ ١ءت:‏ أن يطلبون. ؟. س: ‏ ب«الدوام» لأنٌّ المبتدئين قلّ أن يطلبوا بالعلم غير الأمور. 
".ات: تحقق أمور؛ مج ؟: الأمور. ؛. مج ١‏ مج 1:الغافلين. 

ه. مج ١:طس.‏ 1. نسخدها: فيها؛ ظاهراً «فيه» مناسب عبارت است. 

/. مج 1: ضارٌ. 8. مج 1:-و عدم المبالاة به. 


م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 


5 مهمعع]1! وأا 


٠‏ /شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


و المعنى المقصود من هذا الفصل هو أَنّكَ إن تنبّهت' بهذه العلوم لما" هو الغاية من 
الكمال الإنساني و قطعت بالرياضة حبٌ الدنيا و الميلّ إلى الشهوات البدنية بحيث تصير مع 
تركها مرفوضة عندك, و جعلت جل التفاتك ' إلى الجناب الأعلى فربّما أدَى بك السلوكٌ 
في هذه الطريق من معرفة ربّك إلى مقام لايحصل لك بمجرّد العلم النظري و هو مقام الرؤية 
و المشاهدة التي أشار إليه بقوله: «لعلّك ترى ربّك بالمرصاد»؛ و هذا المقامٌ لا شكٌ أنه أعلى 
من المقام الذي يحصل بالنظر و التعلّم “و هو في نفسه متفاوت الدرجات و المراتب؛ و هذه 
فلايمكن أن يفهمها الحديثٌ و لاتشرحها العبارةٌ* و لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوصول إليها. 
وكما أن المعقولات لاتدرّك بالحواس الظاهرة و الأوهام, كذلك ما من شأنه أن يُعايّن بعين 
اليقين لايمكن أن يدرك بعلم اليقين. ٌ 


قال: 
فصل [؟] 
أتسمع منادى الله يناديك فتصامّم'! قم من مَرقد طبيعتك و استشرق, لعل" 
نفحة”من الله تتلقّاك! و إذاعزمت فاصبز؛ و إذا شَرعتَ تَمَّه؛ و إذا طَرحتَ فاصعد؛و 
إذا رأيت فاسجد؛ فلعل بارئّك يُناجيك. 
أقو[: إذا عفتل للآشسان تضديق بأد وضولة إلى السبعادة الى فى غاية الكمالخث 
الانسانية هو بالاغراضن عا سوى الله تعالى و التوجة اليه ا ذلك التصديقٌ يقيناً 
مستفاداً من قياس برهانيء أوكان تقليداً لمن يعتقد قيه الهداية إلى الخير من نبينٌ أو غيره - 
فإنّ تصديقه ذلك كأنّهِ مُنادٍ يُناديه من قبل الله تعالى داعياً له إلى الاعراض و التوجّه 
المذكورين. 
و بعد هذه الحالة فالناس على أقسام ستة: 


.١‏ آس ١‏ تيّهت. ان فما: ”.مج :و جعلت جُلَّ التفاتك. 
4. آس :١‏ التعليم. ه. بركرفته از الإشارات, نمط نهم. ص 5 0 :١‏ «فإِنّها لايفهمها الحديث ...». 


6. ك: نفخة. 
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الأولوامن يواحب لناهندة ميلة إلى 'السهوزات اليلاتة وكثرة التفاته إلى الأحوال الدتيوية 
أن يتصامم عن سماع ذلك النداء مستمراً على ما هو عليه من الانغماس في الدنيا و الانهماك 
في تحصيل لذَّاتها الفانية. 

و الثانيء مّن يعزم على ترك الدنيا و الإعراضٍ عنها و عن لذَّاتها لكن حبّها و الميل إليها 
يمنعه عن الثبات على تلك العزيمة» فهو و إن لميتصامم عن النداء المذكور فهو في حكم 

و الثالث, مّن يصير على عزيمته تلك و يشرع في ذلك الترك و الإعراض لكنّه لايتمّمها 
فلاينتفع بذلك الشروع. 

و الرابع, مّن يشرع و يتممٌ لكنّه لايتوجّه إلى الجناب الأعلى و يقبل بكليته عليه؛ بل 
يقتنع بمجرد الزهد في الدنيا من غير إمعان في الارتقاء إلى عالم الجبروت و الملكوت 
متوصلاً إلى ذلك بالأنظار الحقيقية و الرياضات النفسائيّة. 

و الخامسء من يرتقي إلى ذلك العالم و يصير من أهل المشاهدة لكنّه يعرض له التبِجّجُ و 
التيهُ فلايستعمل الآداب اللائقة بذلك المقام. 

و السادس. من إذا وصل إلى ذلك المقام استعمل الخضوع و الأدب اللائق به وعند' ذلك 
ركنا يبورين أهل الحكافظة والمتاتفاة: 

و إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ صاحب الكتاب قد ذكر هذه الأقسام كلّها و نهي عمّاعدا 
الأخير منها. فقوله: «قم من مرقد طبيعتك و استشرق لعل نفحة من الله تتلقاك»: هو نهي عن 
التصامم المذكور و المرقد و' المضجع؛ فكأنّه شبّه الغافل عن كماله المُسعد بالنائم؛ فإذا 
زالت غفلته بالتصديق الذي هو في حكم المناداة؛ و تصامم عن سماع ذلك النداء فكأنّما" 
قد نيه من نومه فانتبة» و لكنّه لميقم من مرقده. و «الاستشراق» هو التعرّض للإشراق. و 
«نفحث الريحٌ»: هبّت؛ و «نفح الطيب»: نفح أي فاح و له نفحة طيّبة. 

و قوله: «و إذا عزمتٌ فاصبن و إذا شرعت تممٌ وإذا طرحت فاصعد»: هذا تحذير من 
الأقسام الثلاثه التي بعد قسم التصامّم. و «طرحتٌ الشيء»: أي رميته. و يريد بذلك رمي 


.١‏ س: فعند. ”. آس اندو مج :كأنّما. 
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خب الدنيا عن قلبه. و «الصعودٌ» الذي أمر به هو الصعود في درجات الكمال حتى يصل إلى 
مرتبة اليقين و المشاهدة. ْ 

وقوله: «وإذا رأيت فاسجذ»: يعنى إذا وصلتٌ إلى مقام المشاهدة فاستعملٌ الخضوع و 
التواضع لا التبجّج و التية؛ و «السجود» في أصل اللغة هو الخضوع و منه نقل إلى الفعل 
المخصوص في الصلاة. 

و قوله: «فلعلٌ بارئك يناجيك»: نما أتى بلفظة «لعلٌ» لينه على أن المناجاة المذكورة 
ليست بلازمة عند الوصول إلى هذه المرتبة؛ وكيفيّة هذه المناجاة قد عر فته فيما سبق. 


قال: 
فصل - [غ] 
جُلْ ' ببدن غاب نفسّه! و اعتصم بكلمة تُقدّّسك! وقل لقومك: خذوا جذ ركم و 
افوا فقد قدب الموعد! فإن لم تنتهوا فإنٌ عذاب الله آتِ. 

أقوأل: يريد ب«غيبة النفس» هاهناكونها غير مُنصِبة إلى بدنها بالكلية بل مُلتفةٌ عنه إلى 
جانب القدس بحيث تكون في حال تحريكها إِيّاه و تصرّفها فيه متّصلةَ بذلك الجناب. غير 
ممنوعةٍ من جهة البدن عنه. 

و «الكلمة» يراد بها النفس المجرّدة و قد استشهد المصنّف على ذلك في كتاب الألواح ' 
وغيره بما ورد في حقّ المسيح عليه السلام من أنه «رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم»؛ و 
يحتمل أَنّه أراد ب«الكلمة» هاهنا النفس الفلكيّة أو العقلّ المجدّد أو الايمانَ بكلمة الشهادة. 

وقوله: «وقلٌ لقومك»: يحتمل أن يكون أراد ب«قومك» قواك البدنية؛ و يحتمل أن يريد 
به أصحابك من الناش ب لوده هو الأجل»والمغتى يعد معرفة ذلك طاهة. 


١.مج‏ ١(ظاهراً):‏ خل. 
؟. مجموعه مصنفات شيخ اشراق» ج غ. ص 8غ با استناد به استعمال «كلمة» در مورد عيسى (ع): #إِنْما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله و كلمته ألقاها إلى مريم» _-نساء (5): ١07١و‏ با صراحت در كلمة التصوفء همان 


مجموعه. ص ١١١‏ فقره .١9‏ 
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قال: 
فصل - [0] 
أما والعاديات لفرط شوق ١‏ دارث على أرجاء الكون, و نفوس ' قصدن ' بقوة 
إلى أرق افرش إن ينانا" ريخا رني ينج <أووا إلى قله طود يوا عن اه 
عز و جل -لميعبر” عن سِكمّه ١‏ إلى درب الأزل و لن يصل ' إلى ساحل العرّة! و 
لعل موجاً -هيّجَه العاصفات سراعاً ‏ يختطفه. فغرق ”في تيار الغسق حيث لا عينٌ 
باصرةٌ تطرف ', ولا قرينٌ ذو ود ١‏ يُسامِر' '؛ فهنالك يلاقيه مقت السلاطة في 
هيبة لا معبرّ عنها للعابرين. 
أقول: «العاديات» التى أقسم بها هي الأفلاك إذ هي التي تتحرك حول عالم الكون و 
الفساد عركة ١‏ شوقة و :وارجاء)» الشيء: حافاته و جوانبه. و «النفوس» المذكورة في 
القَسَمِ هي الواصلة إلى جناب الجلال. و «ذروة» الشيء: أعلاه. و كأنّه أراد ب«بني جنّ» 
القوى المدركة من باطن. و «القُلّة»: أعلى الجبل؛ و قلّة كلّ شىء: أعلاه؛ و رأس الإنسان 
قُلّ. و «الطود»: هو الجبل العظيم, فكأنّه شبّه الانسانَ بالجبل 1 رأْسَه الذي هو أعلاه بقلّة 
الجبل؛ و القوى المذكورة بجنّ أوَوا في تلك القلّة؛ لأنّ محل هذه القوى هو الدماغ فكأنّها 
أوتٌ إليه و شبّهتْ بالجن لاستبطانها و وجوب توقيها وكثرة تشكّلات مدركاتها بالأشكال 
المختلفة, كما هو فعلٌ المتخيّلة منها. و «منعُها حقّ الله عز و جل» كنايةٌ عن أمرين: 
أحدهماء أنّها لاتمكدّن الإنسانَ من إدراك وجود البارئ تعالى إلا في الجهة و المكان, 
فكأتها تنعت حم تعالن من الشقويه و التقيس. 
و ثانيهماء أَنّها تشغل النفس عن إخلاص التوجّه إلى الله سبحانه فهي مانعة عن تمام ما 


.١‏ مج :١‏ الشوق. ". مج :١‏ النفوس. *.ات: قصدت. 
4 آس ؟: +ماء ه. آس :١‏ أن يعبر؛ مج :١‏ أن يعبر. 

1 مج :١‏ مسكنه. اكر «سِكّته» خوانده شود به معناى «راه» خواهد بود. 

.مج ؟: أن يصل. .مج ؟”. اس ؟, ك: فيغرق. 9. مج :١‏ تطرق. 
٠.مج‏ انود .از «سمر»: شب سخن كفتن. 

١‏ س:-حركة. 
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يستحقّه من العبادة. و يحتمل أَنّه كنّى ب«المنع» المذكور عن الأمرين معاً أو عن واحد 
منهما فقط. و من لم يحارب هذه القوى بقوّته العقلية لميمكنه أن يدرك عالم المجرّدات. و 
إلى هذا أشار بقوله: «لن يعبر عن سِكّته إلى درب الأزل»: أي لم يتجاوز' بإدراكه ' عالم 
الكون و الفساد إلى العالم الذي لايقبلهما بل هوأزلي أبدي. و «الساحل»: شاطىء البحر. و 
«الموج»: يحتمل أن يزيددبه مو الشهوات؛ و 000 أن يريد به حركات المتخيّلة و 
اقطراهافن الأول أكسمه: و «العاصفات الرياح»: يقال عصفت الريح: إذا اشتدّث. و 
«الغسق»: الظلمة في أوّل الليل. و لعلّه يشير بهذا الكلام إلى الذين قيل في تشبيه أعمالهم ': 
#كظلماتٍ فى بحر لجّي يغشاه موجٌ من فوقه موج. من فوقه سحابٌ ظلماتٌ بعضها 
فوق بعض إذا أخرج يده لميكد يراها و من لميجعل اللهُ له نوراً فما له من نور» :وقد 
تأوّل بعضهم ذلك أَنّ «البحر اللجّي» هو الدنيا بما فيها من الأخطار المُهلكة و الأشغال 
الفودوت الكدوزات المعدة 

و «الموج» الأُوّل. هو الشهوات الداعية إلى الصفات البهيميّة و الاشتغال باللدّات 
الحسية و قضاء؛* الأوطار الدنيويّة. 

و «الموج» الثاني. هو الصفات السبعيّة الداعية' على الغضب و على كثير من الأخلاق 
المذمومة. و كون هذا هو «الموج الأعلى» هو لأَنْ" الغضب في الأكثر مستولٍ على 
الشهوات. 

وا(البيحاي» هو الاغتقادات الخبيفة و الفلتوق الكاذثة و الخبالات الفاسدة الى صارت 
نابا ع وم 6 دق كن يصعي | اللجهات إتدراق توراالسطي اوعد قلي رامنا 2 

كذ الشيؤة و الفضيه: 

ما الشهوة, فلأنّ حبٌ الشيء يُعمي و يصمٌ. 

وكا الشضب فلاته غول العقل كما قيل. 

وهذا التأويل قد اختاره الإمام الغزالي في بعض كتبه *. 


١.آس‏ ١:لميجاوز.‏ ؟. س: بإدراك. *. آس :١‏ +أو. 
؛. نور (958): 10. 0.ت: قضى. 1.سء آس :١‏ الباعثة. 
/ا. س: أتُّ ابر ماحد آن دست نيافتم. 
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و نفوس الأشقياء إذا فارقت و انقطع عنها صور عالم الحس و لميصل إليها نورٌ القدس 
بقيث حَيّرة! في الظلمات مسلوبة القوى لا عين بها يبصرء و لا أذن بها تسمع. و بانقطاع 
النور عنها يتسلّط عليها الفزع و الهيبة و الخوفء لأنّها من لوازم الظلمة؛ و لهذا إذا أظلم 
جوهر الروح بغلبة الخلط السوداويّ ' كما في أصحاب الماليخولياء استولت هذه الأشياء 
على مَّن عرض له ذلك. 

و «المسامرة»: هي الحديث في الليل. و «المقت»: هو البُغض. و «السلاطة»: هي القهر. 

ومساسي امريد شرق هو ربا ئها مناف الناقلة 1 كدي نب تان 
الأصول المقرّرة في هذا الكتاب. 


قال: 
فصل [1] 
إنّ سكينةً من رحمة الله لن تلحق إِلَا نفساً فارقث أطلال " ذوي إفكِ عَتَّوا . 
فَأنّث ' و رَنَتْ و وقَقَتْ على رصدء فرأث طيوراً' صافّات حاضرات واقفات عند" 
5 الكبرياء. فنادت بِحَفْىٌ ندائها: يا مُنجِي الهلكئ و ياغياث من استغاث! إنٌّذاتاً 
هبطث فاغتربث؛ و تذكرث فاضطربث؛ فسارعث فمُنِعتُ. فهل إلى وصولٍ من 
ييل» 
أقو[» رشعم يع القذاء لوقا بو و0111 متتس :من اناد شار 
«الافك»: الكذب. و كأنّه أراد بمفارقة الأطلال المذكورة ترْكَ البدن و تخليّته. و عبن عن 
الحواس الباطنة و الظاهرة ب«ذوي الإفك» لكثرة أغلاطها و تأديتها الشيء إلى العقل على 
خلاف ما هو عليه. و «عتوّها»: هو” استيلاؤها على النفس و متعُها إِيّاها عن الاتصال 
بعالمها. 


سس متحيّرة؛ أس :١‏ محيّرة. ؟. اس ؟: السوادوي و ت:-أطلال؛ مج ١:الأطلال.‏ 
غ. مج ١ءات:‏ عتو. .ت. مج ١‏ ك: فاتت. 1.ت: طيور. 
/تء مج .١‏ مج 7, اس 5: عندها. /. س: -هو. 
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واقولدة رقا مك وركت» معنا فجامة :و آدامت النظرويفال: ونا الن الشيء رتؤاً:أي أدام 
النظر إليه؛ و لمأجد النسخ متفقة عليه بل وجدتُ في بعضها: «فأنّت و رنّت» من الأنين و 
الرنين» و في بعضها: «فابت و دنت» من «الأوب» و «الدنوٌ»؛ و كأنٌّ التصحيف وقع هاهنا 
لعدم الاطّلاع على غرض الكلام. و «الطيور الصاقات»: يشير بها إلى المجّدات المتخلّصة 
من شبكة الأبدان و قد صرّح بذلك في كتاب الالواح '. 

و قوله: «إِنّ ذاتاً هبطت فاغتربت»: يريد ب«الذات» النفس '؛ و هبوطّها و اغترايها هو 
تعلتها بالندن: فكائها هيظت من عالنها الذئ:هو غال المعودات إلى عالم الأجساء الذي 
هو أدون في مرتبة الوجود فصارت في عالم الغربة. 

و قوله: «و تذكّرتُ فاضطربت»: معناه تذكّرت عالْمَها فاضطربتٌ بطريق سوقها ' إليه و 
ميلها إلى البدن. 

وقوله: «فسارعت فمُنِعت»: أي سارعت إلى طلب الاتصال بذلك العالم فمنعتها القوى 
البدنية عن ذلك. 

و بعد الإحاطة بمعاني هذه الألفاظ لايخفى معنى جملة هذا الكلام. 


قال: 
فصل [/] 
نادى منادٍ من الملائكة التي حُْتْ من حول عرش النور, أن؟ يا أيّها التائهون 
في مَهِمّة البوار, إنّأبواب السماوات تُفنّم في صبيحة كل جمعة طلعث شموسٌ عن 
مغاربها. فهلُُّوا إلى الباب الأكبر”! و حرّكوا الذكرٌ الحكيم! و قولوا: يا آخذ 
النواصي بدأت فتمّمْ خلقتَ فاهْدٍ. قضيت فاعفٌ, ملكت فاغفِرً! يا واهب الحياة 
حقاً! ببابك عبدٌ من عبادك أتى من رجس الهيولى تائباً أفيرجع من رَوحِك خائباً؟ 


.١‏ مجموعه مصنفات شيخ اشراق» ج ُ الأرواح» ص 86: در معناى «و الطير صافات» كفته است: «يشير إلى 
المجردات المتخلصة عن شبكة الأبدان». ؟دتن: التفويين: 


”.ات مج 7: شوقها. 4. آس ؟:-أن. . مج ؟: بتذكير. 
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يا مَن غواشي نورٌه أضائت الذوات الذاكرات. و طوالعٌ مواهيه زيِّنَ الأرواح 
السائحات '. إِنّ نفساً طلبتك! فلاتردّها فى انقلاب الناكسين! فارحئ, و انصرُ و 

اعصء وأنت خير العاصمين. ش 
أقول: كات يريد ب«المناداة»: الارشادّ و الهداية؛ و ب«الملائكة»: المجّدات؛ و «مهمة 
البوار». كنايةٌ عن عالم الكون و الفساد؛ و «فتح أبواب السماوات». كنايةٌ عن أنّ الخير 
مبذول من جهة العالم الأعلى و لا منع من هناك عن الاتصال به و الوصول إليه؛ و إِنّما 
الامتناع عن ذلك هو من جهتنا فقط. و يحتمل أن يشير ب«الجمُعة» إلى «الجّمع» الذي 
يجري في كلام الصوفية و هو إقبال النفس على الجنبة العالية دون الالتفات إلى الكثرة 
الجرميّة '. و «الشموس»: لعلّه يريد بها النفوس؛ و «طلوعها عن مغاربها»: هو صدورها عن 
مبادئها أو تخلّصها عن الأبدان التي هي كالمغارب المانعة من ظهور فضائلها و كمالاتهاكما 


يمنع المغربٌا لشمسي ظهورَ نور الشمسر وإشراقه. 


و قوله: «فهلّموا إلى الباب الأكبر»: أى توّجهوا إلى جهة اله تعالى؛ فإنّ ذلك من أعظم 
القزيات البوضلة ال سعادة الأين خلاقاً لأرباب الوسائط الذين عبدوا الكواكب والأرواح 
العلوية و غيرها. و «الذكر الحكيم» هو كلام الله عرّ وعلا. 

وقوله: «أتى من رجس الهيولى تائباً»: أي تخلّص من الهيآت الرديّة و العقائد الفاسدة 
التي اكتسبثها نفسه من مقارنة البدن. و «الذاكرات»: هي الملائكة أوكلٌ ذي ذكر لله سبحانه 
ال وقيديلكا كاثزا وقودير (الاررام الجاتطات»: ار أننزر يميا افقو الائلة؟ 
بحركتها كحركة ' الفكرية في جملة العالم أو النفوس المحرّكة للأجرام السمائية حركة 
دوريّة شوقية و«انقلاب الناكسين» يحتمل أن يكون أشار به إلى التفات النفس نحو جهة 
البدن بعد ما كانت ملتفتة عنه إلى جانب القدس؛ و إن كان مثبتاً للتناسخ فلايبعد أن يريد به 
عأنيا تييض العيوانات التسكنية الرؤوسة او معدن التباقات العن برؤرسها إلى الشدكين 
أكثر فإِنَ النبات لمّا كان غير متنفس “كان منكوس «الرأس» و هو أصله الذي في الأرض و 


١.مج :١‏ السابحات. ؟. كلمة التصوكتف. ص .١730‏ ”. س: الحامل. 
انس اكحرزكة: ه. آس :١‏ المتنفس. 
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إذا قُطع بطلت قواه؛ و الحيوان الغير الناطق لما كان أتمٌ منه صار رأسه من التنكيس إلى 
التوسظ» :و الكتةها استتقاء هو الإتسنا :لعا فطل عَليْهمًا ضار "راسة إلى النتماء و انتصيث 


كاتدة كيذ أشن ناظيز فى ين تا ويا اله الالفاظ الدر روح الجتلة الس القصوة: 


قال: 
فصل [8] 


إِنّ الناشطات عقد الناكثين, و الناهضات إلى أفق عِلَّيِين وكلّ مجتاز على «يَمٌ 
قطران». إن ' لم يخوضوا على طرب مُطيرٍ و هي تام عادلة فيلتقمهم الحوثٌ 
المظلّم و لن يشربوا ' بعده إلا سُمومٌ الأساود. ولايُصيبهم نسيمٌمَهِبٌ العاطرين و 
لدان تعبات الفارقين. 

أقول: يقال: نشطتٌ: إذا عقدث؛ و أنشطت: إذا حذّلتٌ؛ و «الناشطات» و «الناهضات» 
كلاهما يشير به إلى النفوس الإنسانية, سمّاها «ناشطاتِ» باعتبار و «ناهضات» باعتبار 
آخر. و«يجٌ القطران»: كأنّه يريد به الدنيا. و «الطرب المطريّر» إشارة إلى كمال القؤة النظر' 5 
و «الأهبّة التامة العادلة» إشارة إلى كمال القوّة العمليّة بتحصيل الخُّلق الذي يسمّى «عدالة». 
وكأنّ «الحوت المُظلّم» هو الشهوة و الغضب. 

وقوله: «و لن يشربوا بعده إلا سموم الأساود»: يشبه أن يشير به إلى آلام النفوس بعد 
المفارقة التى هى بسبب ما فيها من الهيات الردية و العقائد الفاسدة, فإنْها قد شبّهت 
بالأفاعي قات العوذئة: 

و امي مهّب العاطرين و لذائذ نغمات الفارقين»: إشارة إلى النعيم الأخروي أو إلى 
َذّات النفوس بسبب اتّصالِها بعالّم القدس سواء كان ذلك حال المفارقة أو قبلها. وكان مراده 
ب«الفارقين» الملائكة لكونها جائت بما يفرق بين الحق و الباطل؛ فإنٌ بذلك فشر 
#فالفارقات فرقاً4 " ؛ 


١ات:إذاء‏ ".ت: لايشربوا. *". مرسلات (/7/17): 4. 
. التفسير الكبير» ج ٠‏ ص 5360. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


- 978-90-04-40508-0 


2ناصصصة>ا مطا 


المورد الخامس -مرصاد عرشي / 679 
قال: 
فصل [9] 
قار عرد إصلى لبلة عند أ شمس في هيكل النور؛ ؛ فلمًا انشقّ عمودٌُ الصبح 
فرأي أرضاً تخسف بقرى ' غضب الله عليها ', فتهوي “هرّياً. فقال: ياأبي! نجّني * 
عن ساحة جيرانٍ سَوءِ! فنُودِي أن اعتصم بحبل' الشعاع و اطلَعْ إلى شَرَفاتِ 
سيّ! فطلع» فإذاً تحت قدمه أرضٌ و سماواتٌ. 
أقول: 0 يحتمل أ أنه أراد ب«انشقاق عمود الصبح»: ظهورٌ أنوار 
المعارف؛ و ب«الأرض»: البدن أو المادة مطلقاً؛ و ب«القرى»: النفوس المتعلقة بالأبدان أو 
القوى الحالّة فيها؛ فكأنّه شبّه هذه بأهل القُرى و عبرٌ ب«القّرى»: عن أهلها كماورد: و 
سئل القرية4 أي أهلّ القرية؛ و أراد ب«هُوِيّها»: انحطاطها عن المرتبة التي تستحقها بأصل 
فطرتها. وقد عرفت كيفية الانحطاط المذكور و سببّه. و يريد ب«الساحة»: البدن؛ و 
ب«جيران السوء»: القوى البدنية؛ و ب«حبل" الشعاع»: الوصلة إلى العالم العلوي؛ و 
ب«شرفات الكرسي»: عالمَ المجردات؛ و ب«كون تحت قدمه أرضٌ و سماوات»: ارتفاعه 
عن عالم الأجسام و الجسمانيات أَرضِيّها و سمائيّها. و قد حكى المصّنف في حكمة 
الإشراق” عن أفلاطون. أَنّه رأى عند التجرد أفلاكاً نورية و ذكر أَنّها هي السماوات العلى 
التي يراها بعض الناس في قيامتهم يوم تُبدّل الأرض غير الأرض و السماوات غير 
السماوات و برزو الله الواحد القهار'. و لعلّ «الأرض و السماوات» التى ذكرهاء هى من عالّم 
الكل و ليذ الأكرهما زافظ التدكين وروكد هذا الاتمسمال ماذكرهفي كناب المطارحات ١٠و‏ 
هو أَنّك إذا سمعت في أقوال القدماء وجود عاك وقد وق نهر غير العلا رو نفس شه د 


انين ١‏ عيد. ؟. اس ؟: بقوى. ا :١‏ عليهم. 
غ. مج ”: فهوى. .ت: نجّني؛ ك: نخُني (ساير نسخدها بى نقطه است). 
1ات: بجبل. /ا.ت: جبل. 6. حكمة الإشراق. ص .١7537‏ 


4. اقتباس از سوره ابراهيم :)١5(‏ آيه 48. 
03 المشارع, ل تء خطىء المشرع الثاني فصل 3: «في أحكام الأجسام والمحدّد والمكان». 
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لأيكاد يحصىء من جملتها ما سمّاه الشنارع١‏ جابلقًا وجابرضاء قلا تبادز بالتكذيب. فإنٌ 
التبالكين يروت وا ليم فيه ما رز و أغراضن: بل العريقة ' مى الكتكرة والكوّنة فإن كذبتيع 
ييه كذيواك بالمشاهدة فانتكنث واصية:فان وؤغنلت :إلى كتاينا الستق يحكمة الاقراقة 
الذي ما شبقتٌ إلى مثله -ربما تفهم منه شيئاً إن أرشدك معلّمُك و إلا فكن مؤمئاً بالحكمة. 

وممًا يدل على أنّ المُدن التي أشار إليها هي من عالم المُئل المعلّقة التي سَبقت الإشارة 
إليها هو أَنّه في مسألة العلم من كتاب المطارحات" أيضاً. ذكر أنّ أجود مايعتمده الباحثُ 
قبل البحث عن حكمة الإشراق. الطريقةٌ التي ذكرناها في التلويحات ممّا جرى بيني و بين 
الحكيم  *‏ إمام الباحثين أرسطاطاليس - في مقام جابرص حين تكلّم معي شبحه؛ و قد 
ضوح في التاويحات بأ الذي تخرى بينة:و بينة في المسنآلة المذكورة إتما كان في الننام 
الذي كلّ ما يُرئ فيه هو مُّئلٌ معلّقةٌ كما ذكر في حكمة الإشراق. 

و بالجملة, فحقيقة غرضه من هذا الفصل هو أشدّ إشكالاً عندي مما تقدّمه من فصول 
هذا المررضاد: 


قال: 
فصل ]١٠١[‏ 


بَرقَ بارق العرّة في سرٌ عبدٍ قعدَ بمعزلٍ عن بَني جنسه. غلّقَ على نفسه باب 
حواس مُدركاتٍ و خواطرٌ و إرادات و هموم مُهلكات, يقهر بذكر الله ما دب في 
شيوح ديت السا الف فى وال العيال رعس مقط للد انمد اماد 
ما خَطْرَ بباله من الإقدام على كثيرٍ عددٍ من الأفعال؛ و لايشتغل” بغير ربّه؛ و 
يحسب نفسّه كأنّها فارقت الأقطارَ و الجهات و الأزمانَ والأوقات مُعلقةَ مج”دةً 


١ت‏ س: الشارح. 

؟. العريقة: اصيل؛ المشارع: القَّرّهة. (از فده يفرُه) به معناى ماهران و حاذقان. 

*. المشارع. ص 4/14. 

؟. قبلاً در همين جلد. متن كامل و شرح آن تحت عنوان «حكاية و منام» كذشت. 


4 آس ؟(نسخه بدل): و لايستعين. 
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الموره الخاسى يدتوضنا د خض ار ثنزة 
مقارقة مخلصة زمانا طويا: فإن'دانت كذ سياجها لاترق» فم الحو ثم 
«طَمسٌ» وهي مُعلَةٌ عند ذات الذوات بالمَرصّد الأعلى. 
اقول النقصتوة دن هذا التصلة الشريعى ل والمزلقن بذكن ذو انلها ودنا لشن 
للمعتزل أن يعتمد فيها. 
و «البرق» و «الحرق» و «الطمس» هي مصطلحاث الصوفية و كلها ترجع إلى سقوط 
يعوو شين لها سوى ‏ ميعيوبهاءة إلى تكهلت بالق و الضعق ىن اخددها هو الطسين» 
و«ذات الذوات»: يحتمل أن يريد به الواجب لذاته, و يحتمل أن يريد به المعلول الأول 
و يحتمل أن يريد به العقل الذي هو مبداً النفوس الإنسانية؛ فإنٌّ لكل واحد من هذه المحامل 
الثلاثة وجهاً غير بعيد. 


قال: 
فصل ]١١[‏ 
إِنْ طائفة الله تألّهتْ فتعظّمث. و تقاطعث فتواصلتث. و جاوزث غيران ' جبَلّي 
بني الأخياف إلى جبَلّي شرق أصغر و شرق أكبر؛ و ثم باب الأبواب؛ أي نَسَمَةٍ 
سَمتْ إليه أخدَّنْها أعينٌ الله و اتََّدتْ فيها شعلةٌ جَذَابِةٌ فشبّثها '؛ و هنالك انمّحق 
المستغرّقون لله ' كلمة! هذا شأنها في المتزعزعين. 
أقول: : قوله: «و تقاطعت فتواصلت»: يحتمل أن يريد به أنّها تقاطعت في هذا العالم 
بالعزلة و الخلوة. فتواصلت في العالم العلوي بتعاكس أنوارها على الوجه الذي سبقت 
الاشارة إليه. ش 
واقولهة وو جاووت غير أ تاعبق بق الأحياف إلى جيل "شوق أضش فرق اكبر»: 
جا ز أن يشير به إلى تجأيها للقوى المدركة و المحرّكة و اتّصالها بِعالّمَي النفوس و العقول. 


.١‏ آس :١‏ + ثم خلس. ايك :نما سوا © ك: غير أَن. 
أشن تم . آس :١‏ فنسبتها؛ مج ١:(بى‏ نقطه, شايد) فسبيّتها. 
أ.مج ١:الله.‏ لا. س: جبل ... جبل. 
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و «الغيران» جمع «غار» و هو كالكهف في الجبل؛ وكأنّ مرادّه بها فى هذا الموضع بطونٌ 
الدماغ و غيرها من محال القوى البدنية. و «الجبلان» المذكوران أَوَّلاً يحتمل أن يريد 
بأحدهما محل القوى المدركة, و بالآخر محل القوى المحبّكة؛ و «الأخياف»: المختلفون, و 
منه يقال: «الناس أخياف». و أَمّا «الجبلان» المذكوران ثانياً. فقد يجوز أن أراد بجبل 
«الشرق الأصغر» عالمَ النفوس السمائية, و بجبل «الشرق الأكبر» عالمَ العقول المجرّدة 
بالكلّية؛ و لايبعد أن يريد ب«الأصغر» منهما القوة العملية, و ب«الأكبر» القوّة النظريّة. 

وقوله: «و ثيٌ باب الأبواب»: يحتمل أن يريد به العقلّ الأخير الذي هو علّة نفوسنا و 
مُكمّلُها؛ و ربّما أراد به العقلّ الأَوّل؛ إذ' جميع العقول أبواب يلجها السالكون إلى الله تعالى؛ 
وعبذا العقل هو اللاي يتيلك مون كلها ليده ؤمته إلى القيده نوو الأنوار هد سلط ايه وخا ما 
ذكره بعد ذلك, ف«النسمّة»: هي النفسء و «سمُوُها»: ارتقاها و توجّهها إلى الجنبة العالية؛ و 
«أعين لله» هي المجرّدات؛ و «الانمحاق»: هو من قبيل «الطمس» المقدّم ذكره؛ و «الكلمة» 
هي النفس على ما عرفت. 

وكلّ هذه من الرموز التي يشكل عَلَىَ " مقصودٌه منها؛ و أكثر ما ذكرنّه في شرح الفصول 
الجذكورة مو اول المزمناه الوجفاهنا ندا نموم ريق الذي و التعديق و الاهد 
بالمناسبة و الاحتمالٍ من غير جزم وقطع أَنّ ذلك هو مراد المصنّف؛ و ما بقي من ألفاظ منها 
لم أشرحها فذلك لعدم اطلاعي على وجه مناسب يمكن حملها عليه؛ و لولا أنّ تركي شرح 
باقيها غير موافق لغرض السادة الملتمسين؛ لما كنت شرحتّه '؛ على أن ما ذكرثُه و إن 
لم يتحقّق مرادٌ صاحب الكتاب من بعضه. هو غير منفكٌ من فوائد؛ و ربّما كان مُطرقاً لبعض 
المتفكّرين فيه إلى الوقوف على حقيقة الغرض المقصود منها أو من بعضهاء إن لم يكن ما 
أوردنّه في شرحها هو حقيقة ذلك الغرض؛ و كذلك الحال في شرح خطبة الكتاب و ما 
يجري مجراها من الألفاظ المورّدة في خطابيّاته الرمزيّة. 

وجميع هذه الفصول جاريةٌ على قانون الخطابة ليس فيها بحث برهاني. 


ان ؟. س: العثور. ”ناث اول 
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وغرضه منها: الترغيبُ في العلم؛ و التحذيدُ من غوائل الدنيا و آفاتها. و الحضٌ ' على" 
الزهد فيهاء و التشويق إلى العالّم الأعلى, و التنبيهُ على الطرق الموصلة إليه و كيفية قطع 
العلائق المانعة عنه. و الإشارةٌ إلى بعض مقامات الواصلين في البهجة و القرب من معدن 
الكمال. وغيدُ ذلك ممّا هو من هذا الأسلوب. 

ومن تحتّق الأصول السالفة من ذوى الخدسن القوى المائلين إلى الجا ب الأعلى فطرة 
أواأكقيابا مارت شل «الخطابياث أذ بعضّها في حقّه جاريةً مجرى البرهانيات الموقعة 
لليقين. و هذا هو فائدة ذكرها للخواصٌ, و مجرّدٌ الظن و الاقناع هو فائدة ذكرها للعوام. 


قال: 
فصل -[؟١]‏ 

اعلم ‏ رحمّك الله أَنّه لما انتهى كلامّنا إلى هاهناء و حان وقتُ الاقتصار, 
فجديرٌ بنا حَسنْ توصية: 

لاتضيّع عمرّك فإنّك لن تجده بعد فواته. 

إصبر صبرٌ الرجال؛ و لاتعوّذ نفسك بأخلاق ربّات الحجال. 

واعلم أن الحكماء الكبار -منذ كانت الحكمة خطابية في الزمان السابق مثل 
والد الحكماء أب الآباء هرمس و قبله آغاثاذيمون و أيضاً مثل فيثاغورس و 
أنباذقلس " و عظيم الحكمة؛ أفلاطون -كانوا أعظم قدراً و أجل شأناً من كل 
مبرّزٍ في البرهانيّات تعرفه” من الإسلاميّين؛ و لايغرّنك استرسال هؤلاء مع 
فيفاغورس. فإنّ هؤلاء القوم و إن فصّلوا و دقّقوا' -ما اطْلَعوا على كثير من 
خفيّات سرائر الأوّلين سيّما الأنبياء منهم. والاختلافات نما وقعث في التفاصيل. و 
أكثر كلام القوم على الرموز و التجوّزات". فليس من الواجب الردٌ عليهم. و قد 


١.مج‏ 7: الحرص. ؟. س: -على. “.د تء ك: أنباذاقلس. 
؛. آس :١‏ الحكماء. 0. مج ١‏ آس 1!: تعرفه. .مج 1: وصلوا و وقعوا. 
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اثفق الكل على ما ينبغي في الآخرة من عِلم الواحد الحق, و ما يليه من العقول و 
النفوس و المعاد للسّعداء. فعليك بالرياضة و الانقطاع ' لعلّك تنال مما نالوه'. 

و قد حكى الإلهي أفلاطون عن نفسه فقال ما معناه: 

«إني ربما خَلَوتْ بنفسي, و خلعث بدني جانباً. و صِرتُ كأني مجرّدٌ بلا بدن 
عَرِيٌّ عن الملابس الطبيعيّة, بريٌ عن الهيولى فأكون ' داخلاً في ذاتي . خارجاً 
عن شائر الأشياء فارق في نفسي من الحُسن و البهاء و السّناء و الضّياء و 
المحاسن العجيبة الأنيقة ما أبقى متعجباً؛ فأعلم أنّي جزء من أجزاء العالّم الأعلى 
الشريف» في كلام طويل. 

وحكى المعلّم الأول عن نفسه هذه الأنوارٌ العظيمة. 

و قد اثّفق كلّهم على أن من قدرٌ على خلع جسده, و رفض حواسّه صعد إلى 
العالّم الأعلى. 1 

و اتفقواعلى أن هرمس صعد بنفسه إلى العالّم الأعلى؛ و غيره من أصحاب 
المعارج. 

ولايكون الإنسان من الحكماء ما لم يحصل له ملكة خلع البدن و الترقي ”؛ 
فلاتلتفث؟ إلى هؤلاء المتشبّهة بالفلاسفة, المخبّطين الماديّينء فإنَ الأمر أعظم 
مما قالوا. 

و طرائق هؤلاء منها خفيّةٌ لشرفها و عظمتها, و منها ظاهرة. 


اقول : معانى هذا الفضل بيِنةٌ لا إشكال فيها عند من أتقن ما سلف. 
و مثال رموز الأقدمين و تجوّزاتهم ما حكاه المصنّف في كتاب المطارحات" و هو أَنّهِ قد 
يجري في كلامهم أنّ النفس أخطأت و هبطت فراراً من غضب الله مع عليهم أَنّ في عالم 


ا بالرياضات و الانقطاع؛ مج ؟: بالرياضات و الانقطاعات. ".مج ١‏ ك: نالوا. 


“. مج 7: وأكون. 


آس ١:ذات.‏ 5. آس ١‏ (نسخه بدل): التوقي. 


/. طبيعيات المشارع. خطى, مشرع جهارم در نفوسء, فصل نهم (يى فصل كوجىكف به آخر كتاب مانده): «أمًا ما 
قد يجري في كلامهم أن النفس «أخطأت و هبطث فراراً من غضب الله ...». 
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المورد الخامس -مرصاد عرشي / 6*0 
القدس لا تصوُرٌ لسنوح خطيئة أو اقتراف معصيةٍ و لاتطؤُقّ إليه لمستحدثات' آثار 
الحركات: 

وَأَوَلُ «خطيئئُها» بحصولها عن مبدئها ناقصةً في جوهرهاء و «هبوطّها» بإعراضها عن 
المفارق بالعلاقة البدنيّة, و «فرارٌها من سخط الله» تشوّقٌها ' إلى تدبير البدن ليزول عنها 
النتقص. 

ومن رموزهم ما يُحكى عن بعض المشرقيين "أن الظلمة حاصرث النورٌ مدةً و حبسئّه. 
ثم أَمدَّنْه الملائكةٌ فاستظهر على «أهرمن» الذي هو الظلمة, فقهر الظلمة ؟. إلا أنه أمهلها* 
إلى أجل مضروب و أن الظلمة حصلتٌ عن النور لفكرة رديّة: 

و تأويلّه أن أصل هذا الحديث كان عن «النفس»: فإنّها جوهرٌ نوراني, و «الظلمة»: هي 
القوى البدنية, و «الحصارٌ' و الحبش»: تسلطٌ القوى عليهاء و «جذبُّها النفس إلى العالم 
السفلي و مددٌ الملائكة»: مصادفةٌ توفيق القدّر بإعداد النفس لإشراق علوي و خروج إلى 
الفعل» و «الإمهالٌ إلى أجل مضروب»: بقاءٌ القوى إلى" الموت. و «الفكرةٌ الرديّة»: ميل 
التفئن إلى الأمون النادية: | 

ومايحكى فتيع نتل أن التفمن نارٌ أو شرر أو هيئة أو جزء من الممترجات: أ والمبادئ 
عددٌ ما إذ الأصل من واحد و الرجوع الن و اعدج الا رش فيل الجعاء و النيماء كان اد 
بخار أو خفيفة أو مركبة من العناصر أو أصل العناصر ماء أو هواء أو غير ذلك ممّا يجري 
مجراه فكلّه من قبيل الرموز وله محامل صحيحة. والردٌ يتوجّه فيه على ظواهر أقاويلهم لا 
على مقاصدهم و لا ردٌ على الرمز". 


١.تء‏ مج ؟: المستحدثات. براين مبنى عبارت جنين است: لاتطرُقٌ إليه المستحدثات. 

؟.ت: لشوقها؛ مج ": بشوقها. 

0 المشارع. نسخه خطى.ء بعد از مطلب قبلى؛ الملل و النحل؛ ج ١‏ ذيل «مانويه». ص 517. 

؛.ت: - مدةٌ وحبسته ثم أمدته الملائكة فاستظهر على أهرمن الذي هو الظلمة فقهر الظلمة. 

0. ت:أهملها. 5ات: انحصار. لا. س: بعد. 

8. اين مفهوم كه «ردٌ» بر رمز نيستء سخن سهروردى است كه مكرر در آثار خويش أورده است از جمله در 
مقدمةٌ حكمة الإشراق. ص .٠١‏ 
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قال: 
فصل ]١1١[‏ 
الصوفيّة و المجرّدون من الإسلاميّين,» سَلكوا طرائق أهل الحكمة, و وَصَّلوا 
إلى ينبوع النور, وكان لهم ماكان؛ و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
أقول: «الصوفي» هو الذي اجتمع فيه جميع الملكات الشريفة التي يذكر في الفصل 
الذي يلى هذه. و «ينبوع النور» هو المبدأ الأوّل الحق كما تعلم. و إذا كان هو ' منبع الأنوار 
كلّها فبالحري أن يُعتقد كل من رسخ في قلبه الإيمانٌ بالتوحيد أَنّهِ لا نور إلا من نوره و لا 
هداية الاهنه وهومعتق الآ ةالمذكورة: 


قال: 
فصل - ]١5[‏ 
وكانوا قد يشغلون المريدين بالذكر الدائم و ترك الإحساس و الحركات و 
القعودٍ في الزاوية و قطع كل خاطر يَجرٌ إلى هذا العالّم, و هكذاء إلى أن تحصل لهم 
الأمور. 
ومن الطرائق: 
]١[‏ العبادةالدائمة مع قراءة الوحي الإلهي. 
و [1]المواظبةٌ على الصلّوات في جُنح اللَيل و الناسٌ نيام. 
و ["]الصومٌ وأحسئُه ما يوْخَّر فيه الإفطارٌ إلى السّحرٍ لتقعٌ العبادةفي الليل 
على الجوع: 
و [4] قراءةآياتٍ في الليل مُهِيّجة لرقَةٍ و شوقي. 
و ينفعهم: 
[1]الأفكار اللطيفة. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


و [1]التخيّلات المناسبة للأمر القدسي ليتلطف سرهم و هذا له مدخلٌ عظيم. 

و [*]كذا الغلبة ' اللطيفة. 

و [4]النغمةٌ الرخيمة. 

و [0] الوعظ عن قائل زكيّ. 

فأوّل ما يبتدىء عليهم أنوارٌ خاطفةٌ لذيذة سَمَّوها «الطوالع» و «اللوائح». و 
هي كلمعةٍ بارق سريعة الانطواء؛ ثمّ يُمعنون في الرياضة إلى أن يكثر عليهم 
ورودها لملكةٍ ' متمكنةٍ. وقد يُخرج عن اختيارهم هجومُّها؛ ثم بعد ذلك ينبت 
الخاطفُ؛ و عند َاتِه " تستّى «السكينة»؛ و عند التوغّل ‏ في الرياضة تصير 
ملكة”؛ ثم بعد ذلك يحصل لهم قوة' عُروج إلى الجناب الأعلى. 

و مادام النفس مبتهجة”بالَداتِ من حيث هي اللَذّاتُ فهي بعد غيد واصلة. و 
إذا غابت عن شعورها بذاتها و شعورها بلَّدّاتهاء فذلك الذي سمّوه «القّناء»؛ و إذا 
فنيثُ عن الشعور فهي باقية ببقاء الحق تعالى؛ و قد سبقت إشارة إلى الاتّحاد. 

و نَم مقام”آخر في الفناء وهو «الفناء في الخلسة»؛ و هو أقرب الحالات إلى 

الموت؛ و ربّما سمّاه بعض الصوفية «مقام الخلّة '» و أشار إليه أفلاطون؛ و هذا 

غير الفناء الذي قد يجتمع مع التحريك البدني المشهور. 

أقول: قد جمع في هذا الفصل بين ذكر الطرق المُوصِلة إلى العالم القدسي و بين ذكر 
درجات الواصلين إليه و هم «العارفون». و اراد ب«المريدين»: الحاصلين في أوّل درجات 
العرفان إذ «الإرادة» هي أَوّل درجات حركات العارفين وهي مبداً حركة السب '١‏ إلى العالم 


١.آس ١‏ (نسخه بدل): العبارة. (به نظر مصحّح اين لفظ مرجّح أشنت)::ذر تسبحة امن »١‏ در شرح: «العلية» و 
نسخه بدل: «الغلبة» بكار برده شده است. 

".همد نسخدها جنين است. اما «كملكة» متناسب تر است. *. آس :١‏ ثباتها. 

غ.ت: التواغل. 

.اين عبارت قرينه روشنى است كه در دو سطر بالا «كملكة» مناسب تر است. 

آس :١‏ فيه. /. ك: مبتهجة. 8 آس ١‏ فناء. 

9. احتمالاً مقصود ابوطالب مكمّى است در قوت القلوب, جاب قاهره. جزء *, ص ؟7١١.‏ 

٠.ت:‏ الش5. 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


القدسي طلباً لنيل رَوح الاتّصال به؛ ومن المعلوم أنّ هذه الحالة لاتعتري إلا بعد الاستبصار 
-إمّا باليقين البرهاني أو بالعقد التقليدي أن سعادة الإنسان التي هي غاية كمالاته لاتحصل 
إلا بذلك الاتصال؛ و طالب الشىء لابدٌ و أن يُعرض عمًا يعلم أَنّهِ يُبعّده عنه. و أن يُقبل على 
ما' يعلم أَنّهِ يُقبه إليه؛ فطالبُ 07 الاتضا ل الانك لداهه قد د الام * 

وإذا عرفت هذا فقوله: «وكانوا قد يشغلون المريدين بالذكر الدائم»: فاعلم أنّ «الذكر 
الدائم» هو من الأعمال المقرّبة إلى الاتصال و لهذا الذكر مراتب: 

فأوّلها. ذكر اللسان فقط. 

و ثانيهاء ذكر القلب إذ' كان القلب يحتاج إلى المراقبة حتى يحضر مع الذكر و لو ترك و 
طبعه لاسترسل في أودية الأفكار. 

و ثالثهاء أن يتمكّن الذكر من القلب و يستولي عليه بحيث يحتاج إلى تكلّف في صرفه” 
عنه إلى غيره كما كان محتاجاً إلى تكلّف في قراره معه و دوامه عليه. 

و رابعهاء أن يستمكن المذكور من القلب و يستولي عليه ' و ينمحي الذكر و يخفى. 

وما ذكره بعد ذلك إلى قوله: «و هكذا إلى أن تحصل لهم الأمور»: يشير به الى الإعراض 
عم يُبعّد عن الجنبة العالية. و قد سبق أَنّ المبعٌّد ' عنها هو الاشتغال بالبدن و أن الاشتغال به 
ما أن يكون إدراكاًء و' إِمّا أن يكون تحريكاً؛ و الإدراك إِمّا بالحس الظاهرء أو بالحس 
الباطو فيج غلن:ظالن الاتضال المذكوو هرك هد الفلاية: 

وقد تضقن كلاثه الاسارة ال تحميغهاة آنا إشاونة الى كرك الاشغال بالعوامن الظاهرة 
و التحريكات فظاهرة”؛ و أَمّا إشارته إلى ترك الاشتغال بالحواس الباطنة, فلن قطع كل 
خاطر يجدّ إلى هذا العالم لايتمٌ إلا بترك استعمالها. 

و «الخاطر» مطلقاً هو ما يرد على النفس من السوانح الداعية إلى أمرٍ مّاء كان متعلقاً 
بالجنبة العالية, أو السافلة5. 


١.ت:عمًا.‏ ؟. س: إذاء ”. س: صوفية. 
؛. مج ؟:_بحيث يحتاج إلى تكلّف في صرفه ... من القلب و يستولي عليه. 

0. مج ؟: البعد. .مج :اما أن يكون إدراكاً و 

7. آس :١‏ فظاهر. 6. كلمة التصوكف. ص 1717. 
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الما أشار الى ترك ها يقد عن التطلؤى عاد الى ذ كز جييلة من" النقكبات اليد العيية 
على ترك المبعٌدات عنه. 

والقصد من «العبادة» المذكورة للمُريد هو رياضة همّمه وقوى نفسه الخيالية و الوهمية 
ليجرّها بالتعويد. عن الميل إلى العالم الجسماني و الاشتغال به إلى العالم العقلي مشيّعة إِيّاه 
عند توجّهه إلى ذلك العالم؛ و لتصير تلك القوى معوّدة لذلك التشييع؛ فلاينازع العقلّ و 
لايزاحم السرٌ حالة المشاهدة العلوية؛ و كما ينحدر من معارف النفس آثار إلى الجوارح 
فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح آثار إلى النفس؛ و هذا هو فائدة «الصلاة» و سرّها. 

و أَمّاسدٌ «الصوم» فهو كسد جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان. و لهما عدة فوائد ليس 
هذا موضع ذكرها. 

و «الأفكار اللطيفة». هى المعتدلة فى الكمية و الكيفية الكائنة فى الأوقات التى لاتكون 
الأمور البدنيّة شاغلة لشن عن الادراك العقلي. و تلك الأمورٌ هي كالامتلاء و الاستفراغ "' 
المفرطّين و غيرهما. 

و «تلطيف السرٌ». هو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال؛ فإِنّ مناسبة الس مع الشيء 
اللطيف لايمكن إلا بتلطيفه '؛ و «لطف السر», عبارة عن تهيّوئه لأن يدرك الصورٌ العقلية 
بسرعة, و لأن ينفعل عن الأمور الإلهية بسهولة. 

و «الغلبة اللطيفة» هي المعتدلة, و قد ذكر في حكمة الإشراق' أَنَّ من قدر على تحريك 
قوتي عرٌّه و محبته, تتحكّم نفسّه على الأشياء بحسب كل قوّة فيما يناسبها لاغير. وذكر في 
المطارحات” أَنّهِ إن كان الغالب على جوهر النفس الأُمدُ القهريّ فتقع الشروق على وجه 
يغلب فيه خصّة الأمور القهرية من السمائيات و أرباب طلسماتها فيكون المعنى الذي 
تسمّيه الفهلويةٌ «خرّه» ممّا يأتى في الشهب النورانيّة أئرُه في القهر. فيصير صاحبّه شجاعاً 
كايا" قاهرا .و قكان تروف اذى يا ترف الفنيي الفدسطة فج الأخزار الاو يعاندة بحسي 
استغداف النسن نه ديه ععقهبو يع" كد ن «الخرّة» السارى أنه في أسعاد صاحبه, 


اس ١:-من.‏ .يسن :١‏ الاستغراق. ”. مج ": لايحكن أن يتطلفه. 
غ. حكمة الاشراق. ص "50. . المشارع. ص 4 50. 1.سء آس ١ءمج‏ 7:غلاباً. 


/. ت: عشقيه ومحبته؛ اس :١‏ عشقية و محبية. 6.ت:الكرة. 
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بأأمور لطيفة و ميل النفوس و عشقها له و تعظيم الأمم له؛ لأنّ الألق الساري إليه من أرباب 
طلتدانة متديفة طايه مسقو قو إن ]عفرل كيو مله مدي بها ذا الترى بوايطة للق 
النيّر الأعظم؛ فيكون مَلِكأً مُعظماً صاحب هيبة و علم و فضيلةٍ و إقبال؛ وهذا و حده يسمّى 
«كيان خرّه». ٠‏ 

و إذا تج هذاكان من أشرف الأقسام لما فيه من الاعتدال النوري. 

والعله أشاز سل الغلية هاسنا الى با ذكرو فى الكابين المذكورك, والاييعد أن يكوة 
لفظة «الغلبة» غلطاً وقع من النسّاخ, فإِنّي أجد مناسبتها للرياضات المذكورة فى هذا 
الموضع د 

و«النغمة الرخيمة» هي الرقيقة الليّنة يقال: «كلام رخيم» أي رقيق. و فائدة ذلك هو ان 
«لين الصوت» يكسب النفسٌ هيئة يُعَدّها نحو المسامحة ' في القبول؛ و «شَدّنُه» ' يكتسبها؟ 
هيئة يُعِرّها* نحو الامتناع عنه؛ و للنغمات تأثيراتٌ مختلفة في النفس, و لهذا يستعملها 
الخطباء في إيقاع الإقناعات' المطلوبة بحسب تلك المناسبات, و الأطبّاء في فعا لد" 
الأمراض النفسانية؛ إذ كان كلّ صنف منها يناسب صنفاً من الهيآت النفسانية؛ و يدلٌ على 
ذلك التجربة و الاعتبار. 

و إِنْما اشترط في الوعظ أن يكون «عن قائل زكي». لأَنْه لو لم يكن زكيّاً لكان فعله 
يكذب وَعْظَه إذ يغلب في الظن أَنّه لوكان معتقداً لصدت كلام نفسه لكان أولى بأن يتَعظ به" 
من الغير؛ و لهذا قل ما ينجّع وعظ من لايكون متّعظاً؛ ولو الواعظ «زكياً» لا شك أنه 
كشهادةٍ وك صِدقه؛ وانضا فإن «الزكي» يقصد بوعظه نفع المستمعين, ونا كان إيثاره 
لذلك ' ' سبباً لحصوله على الوجه الذي عرفتء بخلاف من ليس بزكيّ فإنّه في الأكثر إِنّما 


.١‏ به همين لحاظ بنظر مصحّح كلمة «العبارة» در نسخةٌ «اس »١‏ آمده ودر ياورقٍ متن نقل شد مرجّح است. 
؟.ت: المسامتة. *. ضمير به «صوت» برمىكردد. 

آس ١‏ ت: بكسبها؛ س: -هيئة يُعرّها نحو المسامحة في القبول و شدّته يكتسبها. 

4ت (درهر دو مورد): بعدها؛ اس .١‏ بى نقطه است واين بنده «يُعدّها» خوانده و ضبط كردهام. 

.اس :١‏ الإقناعيات. /. مج ؟: معالجات. /. س: ديه. 

دين واريما: ٠.مج‏ ؟:كذلك. 
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كفني عقا عط شقن احور لوقه رانين سدق الالقاق إلى عه قدي ينا 
يقتضي لها أن تكون مؤّرة في غير بدنها هذا التأثير. 
وهذا اخر ما ذكره من الطرق الموصلة إلى جناب الحق. 


[إشارة الى درجات الواصلين] 

وأما درجاثُ الواصلين إليه. و كيفيّةُ تر نّبهم في مدارج سعاداتهمء و ما يعرض لهم في 
درجاتهم فقد تكلّم فيه من هاهنا إلى آخر الفصل. و قد رتّب درجات الوجدان و الاتصال 
على تسع مراتب و لايخفى عليك تعدادها عند التأمّل. 

و قوله: «و مادام النفس مبتهجة باللَّّات من حيث هي اللّذات فهي بعد غير واصلة»: 
يريد أنّ النفس إذا فرحت بما نالها من أثرٍ الحق كان لها نظران: نظبٌ إلى الحق الذي ابتهجت 
بهء و نظ إلى ذاتها المبتهجة بالحق؛ فليست مقبلةً بكلّيتها على الحق فلايكون قد حصل لها 
إليه وصولٌ تام حقيقي. 

و قوله:««واإذا غابت عن شعورها بذاتها و شعؤورها بلدّاتها فذلك الذي سَمّوة الفناء»: 
فاعلم أَنّ هذا لاينافي ما ثبت من كون النفس لايغفل عن ذاتهاء و أَنّ حقيقتها أَنّها مُدركة 
لذاتها. و إن كان ظاهر اللفظ يدل على منافاته له؛ فإنٌ المراد ب«الغيبة» المذكورة أَنْها 
لاتلحظ ذاتها إلا من حيث هي لاحظة, و اللاحظ من حيث هو لاحظ إذا لحظّ كوئّه لاحظاً 
فقد لحظً نفسه؛ و الملاحظة المنفيّة هي ملاحظة النفس لذاتها لا من هذه الحيئية كما تلحظ 
ذاتها من حيث هي ملتذّة و مبتهجة. فإنّ ذلك و إن كان بسبب الحق فهو إعجابٌ و تيه و 
تبجح '؛ و الحالة التي يعبّر عنها العارفون ب«الفناء» هي أن لايحس الإنسان بشيء من 
ظواهر جوارحه. ولا من الأشياء الخارجة عنه, و لا من العوارض الباطنة فيه, بل يغيب عن 
جميع ذلك و يغيب عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ربّه أوَلأَ ثم ذاهباً فيه آخراً؛ فإن خطر له في 
أكناء ذلك أت قن حص ل#القتاء التذكور ذلك عوك و كدوزة: بل كمال (رالقناء» أن نفنئ 
عن الفناء؛ وقد يعرض مثل هذه الحالة بالإضافة إلى بعض محبوبات هذا العالم كجاهٍ أو مالٍ 


.١‏ تبجّح: شيفتكى. 
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أو معشوتي بشريّ؛ و قد يصير الإنسان مستغرقاً لشدّة الغضب بالفكر في عدوّه'. و لشدةٍ 
شهوته بالفكر قّ محبوبه. حتى لايبقى فيه منسَعٌ لشيء أضلة نتقاطة فلايفهم: و يجتاز 
بين يديه مجتارٌ فلايراه, وهو في هذا الاستغراق غافلٌ عن كل شيءٍ و عن الااستغراق أيضاً؛ 
و لو التفت إلى «الاستغراق» لكان مُعرِضاً عن المستغرّق به؛ و هذا من الأمور التي يجدها 
الإنسان من نفسه. و العارف مادام لايزول عنه النظر إلى العرفان فهو بعد" ا َي 
ينسى العرفانَ في جلال المعروف. 

و قوله: «و قد سبقت إشارة إلى الاتحاد»؛ يشير بذلك إلى أنه قد سبقت الإشارة إليه في 
«الحكاية و المنام» التي في موؤة التجرية وكا أن شدّة العلاقة التي بين النفس و البدن مع 
كوق النقي ليست فى الندن توج الأقارة البدجدرأ ناج أن اكد الطوس تنيت أنفقها 
و ظَنّتْ أَنّ هويّاتها هي البدن فكذلك لا مانع عن أن " تحصل مع المبادئ للنفس علاقةٌ 
شوقيّة عشقية يمحو عنها الالتفات إلى شيء ' يشير إلى مبدئها ب«أنا» إشارة روحانية, كما 
قد يحكى ذلك عن بعض العارفين. 

و تفاصيل أحوال الواصلين لا سبيل إلى حصرها و تفهيمها وكذلك أنواع رياضاتهم؛ و 
القدر الذي يتضمّنه هذا الفصل هو جُمَّلها و أصولها دون تفاصيلها و فروعها. 


قال: 
فصل ]١6[‏ 
قال صاحب التوحيد في مقام التجريد: ما" أنطق برهاتكم -يا أهل الحكمة -و 
أوضح بيائكم ' ! لق دكشفتم الغطاء عمّا صار القلوب فيه صَرعئْ! و أتيتم على جميع 
ما يُحتاج إلى معرفته في حال البو و الرُجعي! فسَفْياً لنفوس هذه آثارُها. و عقول 
من الحق شعارُها و دثارُهاء و" إلى الله مَسيرُها* و مَطَارُها! لقد أظهرتم بأبيَنِ 


ات غدوة: .امن :دبعن *. آس ١:-أن.‏ 
غ. س: + بحيث. 5. مج ”: أما. 1. مج 7 (ناخوانا ظاهراً»: لشأنكم. 
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الحجة أعظم المَحَجّةِِ و ساعدّثكم نفوسٌُ جميع أهل الحقيقة؛ إلا أن هاهنا حرفاً 
واحداً. وهوأني تجرّدث بذاتي و نظرتثُ فيها فوجدثُها نيه ووجوداً. وضمإليها 
أنّها «لا في موضوع» الذي هو كرسم للجوهرية -و إضافاتٌ إلى الجرم التي هي 
رسمٌ للنفسيّة؛ أمّا الاضافات قافنا خارجة عنها؛ و أمًا أنها «لا في موضوع» ١‏ 
أمرٌ سلبي. و «الجوهريّة» إن كان لها معنى آخر لست أحصّلُّها وأحصّل ذاتي, و أنا 
غير " غائب عنها, و ليس لها فصلء فإِنّي أعرٍفُها بنفس عدم "غيبتي عنها. و لوكان 
لها فصل أو خصوصيّةٌ وراء الوجود لأدركتُها حين أدركثها؛ إذ لا أقرب مني إليّ و 
لست أرى في * ذاتي عند التفصيل إل وجوداً و إدراكاً* فحسب؛ امتازّ عن غيره 
بعوارض. و «الإدراك»' على ما سبق. فلم يبق إلا «الوجود». 

ثم «الإدراك» إن أذ له مفهوم محصّلٌ -غير ما قيل -فهو إدراك لشيءٍ و هي 
لاتتقوّم بإدراك نفسها إذهو بعد نفسهاء ولا بإدراك غيرها إذلايلازمها؛ واستعداد 
الإدراك عرضي. وكلّ من أدرك ذاتّه على مفهوم «أنا» و ما وُجد عند التفصيل و 
النظر إلا وجودٌ مدركٌ نفسّه فهو هو؛ و مفهوم أناامن حيث مفهوم أنا-على ما يعمّ 
الواجب وغيره أنه شي ٌأدركَ ذاته؛ فلوكان لي حقيقةٌ غير هذا فكان مفهوم «أنا» 
عرضيّاً لها فأكون أنا أدرك" العرضيّ لعدم غيبتي عنه و غبتُ” عن ذاتي و هو 
محال؛ فحكمث بأ ماهيّتي نفسُ «الوجود»؛ و ليس لماهيّتي في العقل تفصيل إلى 
أمرين' إلا أمورٌ ' ' سلبيّة جُعِل لها أسماء وجودية وإضافات. 

سؤال: لك فصل مجهول. 

جواب: إذا أدركتٌ مفهوم «أنا» فما زاد عليه من المجهول فهو بالنسبة إلىّ 
«هو». فيكون خارجاً عنّي. 


١.ت:‏ الذي هو كرسم للجوهرية... خارجة عنها وأا أنّها لافي موضوع؛ مج :١‏ موضع. 


اسن عقيو . مج 7, آس 7: لعدم. ؟. مج اءات:-في. 
4.ت. مج ١‏ مج 1, آس !: وجود وإدراك. 5. مج ١:إدراك.‏ 
/. مج :١‏ أدركت. ت: غيبتى. 9.ت: الأمرين. 
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قيل لي: فإذن ينبغي أن يجب وجودك و ليس كذا. 

قلث: الوجود الواجبي هو الوجود المحض الذي لا أتمّمنه؛ ووجودي ناقصءو 
هو منه كالنور الشعاعي من النور الشمسي؛ ولمًا وُجد التفاوت و الكمال١‏ و 
النقص -كما أشرتم إليه في البُعدين السابقين -لايحتاج إلى مميّزٍ فصليّ, و إمكان 
هذا ' نقصُ وجودهاء ووجوبّه كمال وجوده الذي لا أكمل منه. ٠‏ 

قيل: لا أشدٌّ و لاأضعف فيما يقوم بنفسه. 

قلت: هذا تحكّمٌ قد انحسم ' بابّه فيما أسلفتم من القواعد. 

سؤال: إنكان الوجود من حيث هو كذا واجباً ' فكان ' الكل كذا. 

جواب: اندفع بالتامو الناقص هذا الكلام؛ و إِنّما يقع هذا موقعه في المتواطئة؛ 
ثم إِنْ هذا يلزمكم أيضاً في الوجود الواجبي و الممكن؛ إذ من حيث مفهومه 
لم يختلف. 

وإذاكان ذاتي على هذه البساطة فالعقول أولى. 

وأمًا عدم الأولويّة فى إيجاد بعض نوع لبعضه فإنّما يستقر' عند استواء رتبة 
الوجود و المساواة في الكمال والتقص ور |ك عد التفارت -كما في النور التام و 
الناقص -لايصح. 

وأمّا ما قيل:إنّاختلاف آثار العقول لاختلاف أنواعها فمدفوئحٌ؛ لأنّه لما جازأن 
يصدر عن ذات واحدة باعتباراتٍ أشياءٌ جاز عن نوع واحد باعتباراتِ مراتب 
الوجود و عوارض أخرى؛ فإِنّ العقل الثاني له رتبةٌ من الوجود و كمال غير ما 
للثالث؛كيف و الثالثيةٌ و الرابعيةٌ نفسُها مراتب للوجود, و لوازم مختلفة يجوز أن 
تختلف الآثار و الحركات"' باعتبارها للأفلاك. و إلى هذا أشار المتقدّمون إلى أن 
الأعدادهي مبادئٌ الوجود. 


١.مج‏ ١:وجدت‏ التفاوت و الإكمال. ".مج ١‏ ك: هذه. 


7 اس ١:انسدٌ؛‏ مج :١‏ انحسب (معلوم مى شود كاتب مى شنيده و مى نوشته است و اينجا «انحسم» را «انحسب» 


شنيده أست. 
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ثم إِنّْ «العدد» على اختلاف مراتبه حصل من الآحاد و لا واحدً' متشابة؛ و 
للمراتب خواصٌ عجيبة؛ وكلّ العجب في نسب أعداد و مراتب ", فكذا رتبة أعداد 
العقول و نُسبّها؛ و باعتبار ذلك أثرها. و بمراتبه أظلال ' و مُثْلٌ في الأجرام. 
و تعلم أن الأفلاك تؤنّر لمقابلات و مناسباتٍ فهي متشابهة ' في هذهأيضاً بما 
بين العقول من النسبة العقلية. 
وكما أن الصور الفلكية ك«العقرب» و «الجبّار»* مثلاً.إنّما هي كواكب كل 
منها جسم نوري مستقلٌ في ذاته. إلا أنّها لما بينها من النسبة الوضعية صارت 
صورٌ الأنواع؛ فالعقول' أيضاً يجوز أن تكون بينها مناسباتٌ عقلية صارت 
المناسبةٌ الوضعية للكواكب و غيرها من الأنواع ظلاكها". 
وهذا من التوحيد وأشار إليه المتقدمون؛ و في كلام المعلم ما معناه هذا؛ وما 
يخالفه فإنّماهو من تصرّفات المتأخَّرين و المعوّل على البرهان. 
اقول رام لمعيل فى هذ االنوض ما ادر على ضداك اضرا ار روز قاد 
النفس عن علائق الأجرام بحسب الإمكان على وجدٍ تنطوي ملاحظة المبادئ و الترتيب 
في العظمة القيّوميّة» و هو مقام عظيم و فيه مراتب. و كلامه في هذا الفصل مع ارتباط بعضه 
ببعض يتدرّج ”على ستة مباحث هي من أشرف ما فى هذا الكتاب و يتفرع عليها ' كثير من 
التسائل الميقة: 


البحث الأول 
فى أنّ ماهية النفس هى الوجود لا أمر زائد عليه 
وريواقانة أذ الإكسان كقد اما بعس يذ اتدةو يشير إلى :دام لانجذ:فى ذاه إلا أمرا *' يلارك 


ذاته؛ و سائرُ الأشياء من الجسميّة و السوادية و المقدار و الخصوصيّات و غير ذلك من 


.١‏ مج :١‏ الآحاد والواحد. ؟. ت: أعداد مراتبه. *.ك: أظلال؛ ساير نسخدها: ظلال. 
غ. مج 3١‏ مج :١‏ متشبّهة. 5. جبّار: اطلاق مجازى به «جوزاء» يكى از صور فلكى است. 
كات: و العقول! /. ت: ظلاً لها. 4.ت: يدرج. 
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امور الصلع والاضافة كدلب مومع ارسل اد كا فيد كلها لايجها ضرو ره 
فى إدراكه لذاته؛ بل الذي لايمكن المدرك لذاته أن يشكٌ فيه هو كوته أمراً مُدرِكاً لذاته لا 
غير ؛ فجميع هذه خارجة عن ذاته؛ إذ لو كانت منه لأدركها عند إدراك ذاته فإنّ الكل لايُعقّل 
و لايقع الشعور به إلا بأجزائه '؛ فلو كان شيء من هذه هو النفس أو جُرْوْها ' لما أمكن 
إدراكُها دون إدراكه؛ و إذا لم يكن إدراك الشىء لذاته بصورة بل بمجرّد عدم غيبته عن ذاته - 
كما تبيّن قبل -فكيف يصمٌ أن يخفى عنه شيء ملا فإذن إدراكه لذاته لايفضل على ذاته. و 
كلّما يفرض فصلاً للنفس مجهولاً فهو بالنسبة إليها هو. لاستمرار شعورها بذاتها مع نسيانه 
فلايكون فصلاً لها و فُرِض أنه كذلك؛ هذا خلف. 

و انازالة'الأشياء بنواء كان بالاسعهداد أ بالفعل حارج و الفيفة بو اوها مق 
الأوصاف الاعتبارية وكذا إدراكها لذاتها اخ زائداً مضافاً إلى الذات وما وؤاء العا تيم 
الأمور الوجوديّة والسلبية, لايجدها ضروريةً فى إدراك أنائيّة النفسء فالحياة هى ماهيتها. 
و إذا قيل للشيء إِنْهِ «حيئٌ» فلايمنع ذلك 0 ماهيته حياةً إذ الاطلاقات العرفية لا 
اعتبار بها في الحقائق. و إذا قلنا «السطح عريض» 'لايمنع ذلك أن يكون هو مجرّد العذض. 
واالجوهرية أى الحمعة وتعوهنا الست ]عو مقافت أعياء يكوى الت بها حسما 
أو جوهراً. وإن *كانت في الذهن مأخوذةٌ كصفات: بل الجوهريّة إن كانت فى لساك قائمة 
وحدهاء أو لم تكن في موضوع فهي بنفسها جوهرٌ؛ وإن كانت صفة زائدة يفتقر إلى موضوع 
أو محل فهي خارجة عن حاملها لاستحالة أن يكون الشيء حاملاً' لجزئه؛ فحاملّها إذن 
جوهر بذاته دون ما يحمله. و إذا ثبتت" الجوهرية خارجة عن الجوهر و هي عرضٌ فلا 
حاجة إلى عرض في كون الجوهر جوهراً. فليس إلا أنّ هذه في الذهن اعتباراثٌ يرجع 
حاصلها إلى كون الشيء جوهراً وجسماً؛ وهذا الكون نسبةٌ عقلية بالمحمولية لاغير؛ وقد 
تكون الحياة وصفية لجسم ”و هي في الحقيقة أثرٌ للحياة و مثالٌ لها. و ليس من شرط المثال 


١.ت:‏ به بازائه. ".ت: وجودها. "'. س: عر يض. 
غ. نسخدها: ليس. 0. مج ؟: فإن. 
1.ت:-لاستحالة أن يكون الشىء حاملاً؛ س: حاضا: .اس ١بقيت:‏ 


. آس ١:للجسم.‏ 
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الممائلة من جميع الوجوه. فإنّ من المدرّكات أعراضٌ هي مُثل للخارجيات الجوهريّة, 
فكما' أَنّ سلب الجمادية عن الحيوان لازم حيوانيّته لا نفس مفهومه. فكذلك سلب المادة 
لازم المدرك لذاته. 

و بهذا اندفع سؤال من عارّض ما ثبت بالبرهان من كون النفس الإنسانية جوهراً ليس 
بجسم ولا جسماني بأنّا ندرك ذواتنا و لايخطر ببالنا هذه النفسٌ التى هي بهذه الصفة؛ فدلٌ 
أ ذاتنا لنميت كناد كربا قا جوابه انا قد ندرك الشيءَ مع عي ارالك ايه الخارحية أو 
بعضها؛ و إِنّْما كانت هذه المعارضة تلزم إن لو كان كونٌ النفس جوهراً أو" كوثّها ليست؟ 
بجسم هو نفس ماهيتها أو جزءاً من ماهيتهاء أمّا إذاكان لازماً خارجيّاً فلا. 

و «الحيّ». هو الموجود عند نفسه و الظاهر لنفسه؛ فلهذا يقال إِنّه هو الوجود ' البحت و 
إن هو النور القائم, إذ النور هو الظهورء و النور الجرمئّ هو هيئة في الجرم فهو ظهور لغيره و 
نور لغيره, و لوكان قائماً لنفسه' لكان نوراً لذاته و ظاهراً لذاته فكان حيّاً. فكلٌ! حي بذاته 
نورٌ مجرد وكلّ نور مجرد' حييٌ بذاته موجود عند ذاته. ْ 

و الشيء ينقسم إلى نور و ضوء في حقيقة نفسه و إلى ما ليس كذلك؛ وكلّ منهما ينقسم 
إلى ما هو هيئة لغيره. و إلى ما ليس بهيئة لغيره. فالأقسام أربعة: نورٌ عارضء و نورٌ مجرّد, و 
جوهرٌ ظلمانيء و هيئة ظلمانية". 

اعنام قرم ا راكنى]لاعياء افرع قن التووقة ف الصة وكا وفلها بالنر 
الزائد عليها العارض لها. ش 

وإذاكانكلٌ نور مشار إليه هو نورٌ عارضٌء فالنور" المجرّد لايشار إليه؛ و لايحلٌ جسماً 
تكن لمع 2 جره ذائه فليمس جوهد '' ظلماني, لظهور ذاته عنده و لا هيئةٌ 
نوؤية إذن هينث تور لذائها بل لغيرهاء ول هعة طلمافية من طريق الأول فهو نو مجن 


١.مج‏ ؟:وكما. ”. آس ١:و؛س:‏ إذ. أ اسن ٠١‏ ليين: 
غ.ت: الموجود. 0. س: بنفسه. 1. س: وكل. 
/. س: -و كل نور مجرد. 6. بركرفته از حكمة الإشراق. ص .٠١17‏ 


9.س: والنور. .٠‏ مج 5: بجوهر. 
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8 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 

مجرّد لايشار إليه '؛ فالمدرك لذاته هو النوريّة المجددة؛ و يلزمها ' سلبٌ القيام بغيرها؛ فنٌ 
نوريّة الأجسام ووجودهاء ار فلي ظهورها لنفسها بل هي نفش ظهور غيرها؛ و التور 
الجرميّ مثالٌ النور القائم و ظلٌّ له وكذا الحياةٌ الهيكلية أن الحياة القائمة و ظلّها؛ و الحم 
القائم هو النورٌ القائم, و الحياةً هي نفسٌ النورية المجردّة و الوجودٌ البحت " الذي هو وجود 
لتقئية لذ لغيوه ف و الصيدث التق سيثاً يلونه«الطهوو) فتكوخ تحفية في ذاتها ظاهرة بغيرهاء 
بل هي والظهون نفقهد و شيعينا” وكوتها وحقيقة) أو «ماكلة» من الضفات الذهية و 
كونُّها «غير غائبة» عن ذاتها هو مد سلبي, [فليست]* ماهيئّها شيئاً من ذلك و لا شيء منه 
جرم تاهيتها العينية من هذا الوجد أيضا. 1 

و الجوهر الظلماني لايظهر له شيء. إذ لايشعر بغيره مَن لايشعر' بذاته؛ و لايلزم من 
طون القور العارطن لغب قلير قه لا قو الايجورر أن يضيز القوام الغير ااهل قاهرا 
لذاته نلق الخو لأ اتعماء على ذاثه لتفس:ذاته: فاختظير عفد ذائد شي ع كيف و يستدعي 
أكلبار ك شه سيد كن ننن طلا دض عد شه قبل ذلك وهر يكال: ش 

و لمّا كان الجسم في حقيقة ذاته جوهراً ظلمانياً. فلايظهره' عند نفسه شيء أبداً. و لو 
كان النور يحصل ثم يلزمه الظهورٌ لّماكان نوراً في حدّ نفسه؛ و ليست أبصارّنا هي المُظهرة 
لنور الشمس -كما قديتوهّم -بل لو عُدِم كلّ ذوات الحس لمتبطل نوريمّها”. و اذا لطَّفتَ 
سرك و تأمَلتَ هذه القواعد تأمّلاً شافياً اتضح لك وضوحاً بيّناً معنى قوله: «إنّ النفس هي 
الوجود وهي النوريّة وهي المدركيّة» و صدّقتَ بذلك تصديقاً يقينياً جازماً. 

ادل إلى قوله: «إذا أدركتٌ مفهوم أنا فما زاد 

من المحمول فهو بالنسبة إلّ «هو», فيكون خارجاً عنّي» إلا أَنْك ينبغي أن تفهم من 
ا ل 0 


١.س:-ولايحلٌ‏ جسماً ولايكون ... ظلمانية من طريق الأولى فهو نور محض مجدّد لايشار إليه. 

".مج ؟: يلزم. ". مج 7:_القائمة و ظلّها؛ و الحيئٌ ... المجردّة و الوجودٌ البحت. 

من :١‏ سببها. 0. نسخدها: فليس. 1 ار :١‏ -بغيره من لايشعر. 
ا 
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الحئّ لايوجد عنده شيء سواء كان نفسه أو غيره. و لولا «الحيّ» ما تحقّق مفهوم «الوجود 
عند نفسه». وقد صرح بذلك في بعض كتبه ' بل الوجود ' عند نفسه هو معنى «الحيّ» وهذا 
هو الوجود العيني؛ و أَمّا الوجود العام الزائد فهو ذهني لا غير على ما عرفت. 

و ينبغي أن تفهم أيضاً من إدراك النفس لنفسها الذي لايتقرّم " لكونه بعد نفسها إدراكها 
لذاتها بالصورة أو بأمرء زائد و ذلك لايكون إدراكاً على مفهوم «أنا» بل على مفهوم «هو» 
فلايكون ماهية النفس إذ هو بعد ماهيتها. 

و تلخيص هذا البرهان هو أَنا لانجد ضرورياً في إدراك مفهوم' «أنا» إِلا' الحياة التي 
هي وجود الشيء عند نفسه فكانت هي مفهوم «أنا» دون ماوراءه'. وجوديّاً كان أو عدميًاً, 
لازماً للنفسء أو مفارقاً. و هذا من الأدلة التنبيهيّة و من لايكون له ذوقٌ سليم فقد لا ينتفع به. 


البحث الثانى 
في أن النفس و إن شاركت الواجب لذاته في كونها وجوداً محضاً مجرداً فإنّ التفاوت 
بينهما إِنّما هو من جهة الكمال و النقص و هو تفاوت عظيم جد 

و تقريره أن الوجود الواجبي لأيتصؤرما هو أعلى منه في مرتبة التمام؛ و وجودٌ النفس 
فض إذ حو معلول لديف وبنائطة كبره. مركب التلدا الكمال قوق مر البلول كما 
أن النور الشمسي أشدٌّ من النور الشعاعي الذي هو معلوله. و هذا تمثيل لمطلق كون المعلول 
أنقض .مخ العلة:و إلا قالتفاوت بين كمال الباريخ تعالى وكمال النفوس لايقاس الى هذا. وقد 
بيّن في القسطاس السابق أَنّ تفاوت الكمال و النقص لايفتقر إلى مميّرَ فصلي ليلزم من ذلك 
تركب الوجود الواجب لذاته؛ و أوضح ذلك بفرض بُعدينء أحدهما أطول من الآخر -على 
التقرير المذكور هناك و إمكان النفوس هو نفس” وجودها و كذا إمكان غيرها من 
النمكنات ودراتن التقمن سعدا سارها لاسبيل نال احفياةة وبمضيرة اما الرتجود 


.١‏ المشارع. ص .١817‏ ؟نك :اتن ١١‏ المونحود: * مج 217 ل يه. 
عت مير 0. س: ‏ مفهوم. أ.مج 1 
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الواجبي و وجوبّه هوكمال وجوده الذي لا أكمل منه؛ و لايجوز أن يساويه موجودٌ آخر في 

فإن قيل+ الأشياء القائمة أ هسها ل جود أن يكون عضها أهة من يعض ادلا أعنة و له 
أضعف فيما يقوم بنفسه, و الواجب و النفس كل منهما قائمٌ بنفسه, فكيف جوزتم أن يكون 
بينهما فى الشدّة و الضعف ما ذكرتموه من التفاوت؟ 

قلنا: إن دعواكم أَنّ ما يقوم بنفسه لايكون فيه أشدّ و لا أضعف, تحكّةٌ, ليس عليه حجةٌ و 
ما ذكر من القواعد السالفة تبيّن بطلانه. 

و أما السؤال الذي ذكره في هذا الموضع فتقريره أنّ الوجود الواجبي إِنّما كان واجباً 
لكونه غير مقارنٍ لماهيةء إذ لو كان مقارناً لماهيةٍ لكان ممكناً؛ و إذا كان كذا فكلٌ موجود ١‏ 
لايقارن ماهية فهو واجب؛ فلو كانت النفوس ماهياتها القائمة بأنفسها هي نفس الوجود 
لكانت واجبةً وهو محال لما مرٌ. 

و جوابه من وجهين: 

[الوجه] الْأوّلء أن لانسلّم أنّه كان واجباً لمجرد عدم مقارنته لماهية, بل وجوبه لأنّه 
ولعو لا أنه منة ومن لوازه كوئة لا أت ننه أن لايكون مقازتاً لماهية: فلولا التقاوت فَيما 
يقوم بنفسه بالتماميّة و الناقصيّة لكان هذا الإيراد متوجّهاً. لكنّه اندفع بالتام ' و الناقص؛ و 
إِنْما يقع هذا موقعه فيما يقال بالتواطي لا بالتشكيك. إذ الذي يقال بالتواطي لا أتجٌ فيه" و لا 
أنقص و إلا لم يكن متواطياً. هذا من طريق الحلٌ. 

و١‏ أما"الوجنه العا ينين الجراب فهو من :طريق المعارضبة لمق اعتوف بان مود 
الواجب لذاته غير مقارن لماهية و لم يعترف بأنّ وجود شيء من الممكنات كذلك. 

و تقرير تلك المعارضة أنّ مفهوم الوجود من حيث هو وجود لميختلف في الواجب و 
الممكن _كما مر _فإن كان الوجود من حيث هو وجودٌ يقتضي التجرد عن الماهية فكل 
وجود يجب أن يكون كذاء فيكون وجود الممكن كذاء و هو بخلاف ما زعمتم؛ و إن كان 


.مج ": -لم يختلف في الواجب ... من حيث هو وجوةٌ. 
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يقتضي اللاتجرد عنهاء فالوجود الواجبي يجب أن لايتجرد عنها و هو بخلاف ما اعترفتم 
4 أ؛ وإن لم يقتتض واحداً من الأمرين وجب أن يكون تجرّدٌ وجود الواجب لعلةٍ فيفتقر إلى 
غيره فلايكون واجباً؛ هذا خلف. فإن لميلزم هذا الإيراد هاهنا لم يلزم إيرادكم هناك؛ و إن 
لزم هناك لزم هاهناء لعدم الفارق في اللزوم؛ و لا سبيل إلى دفع الإإيرادين إلا بأَنّ المفهوم 
المشترك ليس مقولاً بالتواطي, بل هو مقول بالتشكيك لدخول الأتمٌ والأنقص فيه؛ و هذه 
المعارضة هي معنى قوله: «ثمّ إِنّ هذا يلزمكم أيضاً في الوجود الواجبي و الممكن إذ من 
حيث مفهومه لم يختلف». 

وهاهنا زيادة إيضاح في ّ الواجب لذاته هو الوجود المحض لايسمح نفسي بترك 
إيراده لعظم شرفه و إن لم يذكره في التلوبحات, وهو أن النفس قد ثبت أَنّها نورٌ مجرّد و ثبت 
الها ماكلة الرجرة مكون عناحة إلى اقبي و نضا كه الاركون إلى ا الجرهر الما آذ 
لايوجد الشيءٌ ما هو أشرف منه و أت و لايوجد الظلماني نوراً إذ لايحصل النورٌ إلا من 
النور؛ فإن كان الجوهر الظلماني ' متنوّراً بهيئة نوريّة فذلك الجوهئ و الهئيةٌ ممكنان. و لابدٌ 
من الانتهاء إلى نور مجرّد ليس وراءه نورٌ و هو نور الأنوار الواجبٌ لذاته؛ لاستحالة 
السلسلة المترّبة 'الموجودة آحادها معاً إلى غير النهاية؛ و الأنوار كلها لاتختلف حقائقها, 
إلا بالكمال و النقصان و بأمور خارجة عن ذاتها؛ و لو اختلفت بالحقائق مع اشتراكها في 
الحقيقة النوزية لكانت مركبة مما بد الاشتراك و مك به الافتزاق: فا ن كان “كل واحتد من 
جزئّيها نوراً فلا اختلاف بينهما بالحقائق؛ و إن كان كلّ واحد منهما غير نورٍ في * نفسه كان 
جوهراً ظلمانياً أو هيئةً ظلمانية فلم يكن المجموع نوراً في نفسه؛ و إن كان أحدهما نوراً و 
الآخر غير نور فلا مدخلّ لغير النور في الحقيقة النورية؛ ثمٌ إذاكان ذلك النور مجرّداً فذلك 
الغير إِمّا هيئة في النور المجرد, أو النور المجرّد هيئة فيه. أو كلٌ واحد منهما قائم بذاته؛ فإن 
كان هيئةَ في النور المجرّد فهو خارحٌ عن حقيقته إذ هيئة الشيء لاتحصل إلا بعد تحقّقه 


.١‏ مح اديه 

مج أ 
”. س: -إذ لايوجد الشيء ما هو أشرف ... إذ ليحصل النور إلا من النور فإن كان الجوهر الظلماني. 
". س: المرتبة. أ.ت,. مج كان 0. مج دفي 
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ماهيّة مستقلة في العقل فالحقيقة لاتختلف به؛ و إن كان النور المجرّد هيئة فيه فليس بنور 
نعود يل توه طلعاى فيدحقة توريةةار إن" كان كل مهما قالما بدا قلي أجدهنا 
ب اعرد لين دين ايضرها أر لكيلة" تاؤاسدن يههماء فالابر ان العسودة 
لاتخدلق بالجقائق فيجب أن يكو كل مهب ماركا اذائه إذما يحب غلن في ءيج علق 
دعلا ركد ين ترقت قا حي يديه | لدسكد رد القدبه ركو عر جود علد سنرالك فيو 
معنى كونه وجوداً محضاً أي ليس وجوده لغيره. بل وجوده لنفسه؛ فيكون وجوداً عينياً 
مجرّداً قائماً بذاته. 

و يتأتّى لك من هذا إثبات وحدانيته تعالى إذ على تقدير الأثنوية ' يلزم الاشتراك فى 
الماهيّة الإذراكية التي ليست باعتبارية» وم البرهان على القانون * الذي سبق: و منه تبيئن * 
أيضاً امتناع أن يقترن بذاته هيئةٌ ما فإنّها إن كانت ظلمانيّةَ لزم أن تكون في ذاته جهةٌ 
ظلمائية توجبها فيتركب و إن كانتت نوزية فهى لايكون إلا قيما يزداد بها توراً؛ فتكون ذائد 
لقي نشي كور مق بور لوعي قد إذ لبد درقه قوفن بن لواكان ك1 لاق 
ذاته أنور من ذاته فإنّ المُئير أنور من المستنير من جهة إعطاء ذلك النور؛ ثم لو فعل و قبل 
لأدَى ذلك إلى جهتين في ذاته كما علمت: 

و الجهتان 'إمّا أن يكون كلّ واحد منهما توراً أو لايكون؛ فإن كان فإمًا أن يكونا غنيّين أو 
فقيرين أو أحدهما غنيّاً و الآخر فقيراً؛ فإن كانا غنيّين فقد وُجِد واجبان” لذاتيهما و هو 
محال و إة كانا فتيدين فمجموغهها لأيكون غننا وه محال أيضاء و إن كان أخدهما نوؤراً 
غنياً و الآخر نوراً فقيراً فإن لم يكن الفقير هيئةً فيه, فهو مستقلٌ و ليس بجهة في ذاته و قد 
فرض جهة فيها؛ هذا خلف؛ و إن كان هيئةً فيه عاد الكلام إليه. و إن لميكن كلّ واحد من 
الجهتين نوراً. فإن كانا جوهزين قائمين بذاتيهما فلاتعلّقَ لكل منهما بذات الآخر فلم يكونا 
فى ذات الواجب؛ و إن كانا هيئتين أو أحدهما فقط هيئةً فالكلام عائد بعينه و بيّنُ استحالته؛ 
فسنم أوقظة إلى ذا الات خف 


١.مج‏ 1: فإن. ؟. س: لينفصلا؛ مج ؟: امتزاجاً واتصالاً. 
اكت :له تنواتية: ؟. مج ؟: الوجه. 0.ت,. آس :١‏ يتبيّن. 
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وقد تدن بهذا كان شباته و هلم الاروية على ذاند و كذا كل نوو مجر 

و بالجملة, إذا عرفت أنّ النفس لايتركّب بل ماهيّتُّها بسيطةٌ درّاكة ففاعلّها يجب أن 
يكون أفضلّ منها في ذلك لكونه أبعد عن المعلوليّة؛ وكذلك حتى ينتهي الى أقصى أسبابها و 
هو الغني المطلق نورٌ الأنوار'. 


البحث الثالث 
فى أنّ العقول المجردة بالكلّية ' هى أيضاً أنوار مجردة 
اانه شين الرجو العتن الجرد 

و قد اقتصر في بيانه على قوله: «و إذاكان ذاتي على هذه البساطة, فالعقول أولى»: و تحقيق 
ذلك أنّ العقول عللٌ النفوس على ما علمت و هي أقرب في مرتبة المعلولية إلى الواجب 
لذاته. فإنّ العقل هو أَوّل صادر عنه لما 500 النفوس أنواراً تدز للها ليه و أن 
تكوت أنؤاراً مجردة؛ إذ العلة "لاد وأنتكون أهرف من التعلول و أقوق:وبنا هو أقرب الى 
الواجب فلابدٌ و أن يكون أفضل من الأبعد عنه و أكمل؛ و قد عرفت أنّ كلّ نور مجرد فهو 
مدرِكٌ لذاته و أنَّ مدركيته تلك هي ماهيته, و لا معنى للوجود المجرّد إِلّا الوجود الذي 
لايكون وجوداً لغيره بل لذاته؛ فإنْ معنى تجرّده عدم مقارنته لماهية يكون وجوداً لها و لا 
شك أن كلّما ماهيّته نفس الوجود بهذا المعنى, فهو بسيط لا تركيب فيه؛ إذ لو كان مركباً لما 
كانت ماهيّته نفس المدركية بل كانت المدركية؛ إمّا خارجة عنها أو داخلة فيها و على 
التقديرين تكون الماهية مجهولة إمّا بكليّتها أو بأحد جزئَيها فلاتكون موجودة لنفسها ولا 
مدركة لذاتها؛ هذا خلف. 


كرما الى جاع وف امت ارافان يكلف كه قرا : 
لشن اجو ".مج ؟:-لابدٌ وأن تكون أنواراً مجردة؛ إذ العلة. 
5. س: -إذ لوكان مركّباً لماكانت ماهيّته نفس المدركية بل كانت المدركية. 
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البحث الرابع 
في أن نوع العقول واحد و' ليست مختلفة الحقائق 

و في المشهور أنَّها ليست من نوع" واحد و احتجّوا بأنّها لوكانت ' من نوع واحد مع أنّ 
بعضهاعلة للبعض: لما كان كو هذا عله و ذاك معلولاً أولى مخ العكبن؟يل كان تخصيض 
أحدهما بالعلية والآخربالتعلولية تخصيضاً من غير مخصّض و ه و محال. 

و هذه الحجة إِنّما كانت يتمشّى لو أنّ العقولٌ مع اتفاقها في النوع ' متفْقةٌ في مرتبة 
الوجود. اما مع التفاوت في مرتبة الوجود يكون هذا اكمل و ذلك انقص؛ فليس التخصيص 
بلامقطص بل كمالية عدذاا الى عتعلتة أولن بالعلية و تق التعر هو الذى جعله اول 
بالتعلولية كما فى التو النام والناقص »فإ النام جوعلة وجو الناقض والايجوز المكين". 
وإلقل كن دهن إلى اختلافها بالنوع أراد أَنّ الاختلاف بالكمال و النقص في نفس الماهية, 
لكونه ليس اختلافاً بأمر خارج عن الماهية هو اختلاف في نفس الحقيقة و نوعها وقد سبق 
الكلام في ذلك. و الذي يتبيّن به أنّ الأنوار كلّها لاتختلف حقائقها إلا بالكمال و النقص هو 
المبيّن. لاتفاق العقول في النوع؛ و لايبعد أن يكون النزاع في هذا الموضع لفظيّاً. وإذا تحقّق 
المراد فلايضر أن يسمى ذلك اختلافاً بالنوع أو لا بالنوع. 


البشف الاين 
في أن اختلاف آثار العقول إِنّما هو بسبب اختلاف مراتبها 
في الوجود و بسبب عوارض أخرى تعرض لها 
وبيان ذلك أنّ اختلاف الآثار إمّا لاختلاف فى القابلء أو لاختلاف فى الفاعل؛ و إذاكان 
الأثر لا قابل له و هو لاختلاف الفاعل لا محالة, واختلاف الفاعل 5 مر خارج عن 
حقيقته عارض لهاء أو بما ليس كذلك؛ و الذي يما' ليس فإمًا أن يكون اختلافاً نوعيّاًء أو 
غير نوعي؛ وير النوعي الذي" ليس بخارج هو الذي بالشدّة و الضعف؛ فاختلاف آثار 


او ا ون *. مج 7: -و احتجُوا بأنّها لوكانت. 
غ.ت: النور. 0. س: بالعكس. 1. س: -بما. 
/. س: و الذي؛ مج ؟:-الذي. 
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العقول إِمّا لاختلاف القوابل و' العوارضء أو النوع, أو التماميّة و التقص: و ليس للقوابل إذ 
القوابل و استعداداتها من جملة معلولاتها المختلفة مع أَنّه لا قوابل للقوابل؛ و لا لاختلاف 
الأنواع لأنّه قد بيّن أَنْها من نوع واحد؛ فبقي أَنّها إِمّا لاختلاف مراتب وجودها في الكمال و 
التقسات. و'لقا لجل نا يتدرو يها ف الفؤارهن المشتلفة: أنا الأول :فلن تور الأنوار. 
لايحصل منه نورٌ و" أمرٌ ظلماني. لأنّ اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة فتصير ذاته مركّبة؛ ثمّ 
النور لايقتتضي غير النور؛ و لو حصل منه ظلمة فقط لما" وُجد غيرها من الأنوار؛ ولو حصل 
نوران لاقتضى التركيبت كنا 

فأَوّل ما يحصل منه نورٌ مجرّد واحد يتميّز بنقصه عن نور الأنوار الذي هوء الكمالٌ 
المطلق لايشوبه نقصٌ فنوريّته من المبدأ القيوّم, و نقصّه هو هيئةٌ ظلمانيّة فيه من ذاته؛ وكلٌ 
نور مجدد لأيخلو من :هذين الأمرين فباعتبار توريته يضذر عنه:تورٌ آخر كذلك إلى أن 
ينتهي في النقص إلى نور لايحصل منه نورٌ؛ و باعتبار ما فيه من الهيئة الظلمانيّة التي هي 
نقصّه و فقزه و تعقّلُه لها يصدر منه جوهرٌ ظلماني أو هيئةٌ ظلمانية. 

فلهذا” يتصوّر اختلاف آثار العقول باختلاف مراتبها في القرب و البعد من المبداً 
الموجد لها جلّ جلاله. 

وكا العا وهو اطعلاق اكارها يكيب الفوارشى؟المفارنة لها قاذ النوو الاد رهن 
راكوا زلا سجاب تسدومية!إ3 لحي نارين تفراضن الأبباد و وال الجيناء: 
و إذا لميكن بينهما حجاب فيشرق على النور الأقرب من شعاع نور الأنوار. وكذا من كل 
نور مجد على ماهو أسفل منه؛ ولايلزم تكد جنهة نور الأنواز بإغطاء الوجود و الإشراق؛ 
إذ ليس هما لمجرّد ذاته بل الذي لمجرد ذاته" هو الوجود؛ و أمّا الإشراق فلعدم الحجاب و 
صلوح القابل و عشقه لمبدئه؛ و في سنخ النور الناقص عشقٌ” النور العالي, و في سنخ النور 
العالي قهرٌ النور السافل؛ و النقص الذي في الجوهر لايمكن انجباره؟ بالنور العارض 


١.سء‏ مج ”:أو. 1 مج 7 أو. .مج 7: +كان. 
.مج 7 آس ١:له.‏ ه. س: و هكذا؛ ت: فهكذا. ".س: فإنُ. 


/. س: _بل الذي لمجرد ذاته. .تءاس ١:عن.‏ 4.ت: إيجاده. 
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المستعار؛ و باعتبار هذه الأنوار العارضة للعقول و يما ' لها من جهتي المحبّة و القهر يختلف 
آثارها اختلافاً كثيراً جدّاً '. 


البحث السادس 
فى أن سبب حصول الأنواع المركبة و النسب الوضعيّة فى عالمنا 
و عالم الأفلاك هو النسب التي بين العقول و هيآتها النورانيّة 
فلن الوح المذكور "فق الكتاية و كلام افيه راض 

واكوة لان ع نياك الوستوه هر ميقا تقل عو قينا غورين الببالمزة كن اعون 
الكتاب في 525 أنه لايعني بذلك أَنّ العدد أَمدُ قائم بذاته فعّالٌ بل يعني أَنّ في 
الملكوت وات ناي قائمة لا في جهات هي إنيّات ' قدسيّة فعّالة' لاتزيد 30 ط 
ذواتها هي أبسط ما في الموجودات و أشرفها و بينها من النسب العدديّة عجائب يحصل 
منها فى الأجساء اد وكأنّه* عوّل فى إثبات ذلك على قاعدة الإمكان الأشرف فإنّه 
لا شاك في عجائب الترتيب الواقعة في 0 الأجسام و الظلمات, و النسبٌ بين الأنوار 
القرزيفة أشرق:افتجي قبلهاء و الذوق السليم يعهد بأنها يجب أن تكون الطف متها بو 
ا 

و من أراد زيادة الإيضاح و التفصيلء فعليه بكتاب حكمة الإشراق على أنّ عجائبت 
العالم السفلي 00 علينا الإحاطة بها. فكيف عجائب العالم العلوي. و إذا امتنع علينا ذلك 
من طريق القياس و الاستنباط فامتناعٌه علينا و نحن في عالم الظلمات من طريق المشاهدة 
والاتكشاف هو أولى وأحرى. 


١.آس‏ ١:مما.‏ ".مج ١:-جدًاً.‏ *. مج 7: الوجه الذي ذكره. 
؛. المشارع. ص 07غ. د.ت» مج 7: ذوات؛ س: إثبات. 

1.آس ١:_فعّالة.‏ /.س: -يحصل منها في الأجسام عجائب. 

/. س: فكأنّه. 
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. ا ؟: للاعتماد. 


9.ت: بمشغاله. 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


المورد الخامس -مرصاد عرشي / 601 

قال: 

]١1[ فصل‎ 

و«المقام» عندهم هو الملكة الثابتة على أمر من ' الأمور. 

و «الحال» عندهم هو" أن يكون شيءٌ ما بالفعل من جزئيات هذه الأشياء. 
سريع الزوال و هو بعينه من «الحال» المذكور في باب الكيف؛ فلهذا ' قيل: ألف 
حال لايحصل منها مقام واحد. 

5 الاعتماد على المقامات و الملكات لا على الأحوال: 

فقلرة جو فك الله العلا خيراً: 

وكن كثير الدعاء في أمر آخرتك. فإِنٌّ الدعاء نسبثه * إلى استجلاب المطالب 
كنسبة الفكر إلى استدعاء المطلوب العلمي؛ فكلٌ' مُعَدٌ لما يُناسبه و الدعاء كما 
قال أفلاطون يحرّك الذكرٌ الحكيم". 

و اصبز و توكل واشكز. 

وارض بالقضاء. 

و حاسِب نفسّك في كل صبيحة وعشية. 

ولبكق يؤكك حيرا من اماع يقليل نانك من الكابيرين! 

روح سرك بترك ما تَقْلتْ عليك تبعاته. 

اذكز موتك و قدومّك على الله في كل يوم مراراً. 

احفظ الناموس ليحفظك. 

ولاتؤخّر" إلى غدٍ شُغْلَ يومك. فإنّكل يوم آتِ بمشاغله' و لعلّك لن تلحقّه. 

و اقطع سه طاقتك محبة ماسوى ربك. 


؟. مج :١‏ هو عندهم. ”. ك: و لهذا؛ ساير نسخدها: فلهذا. 
0. ك: نسبته؛ ساير نسخدها: نسبتها. 
.مج ؟:-الحكيم. أت ار 
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وكلّ خاطر رديّ يجرّك إلى الجنبة السافلة فاقطغه أوّلةً. لتلايقوى فيقطعك. 

وحصّل لنفسك الملّكات الفاضلة التامة. 

و عليك بالصدق فلاتلطخنٌ' نفسك بملكة الكذب فينفسد مناماتك و 
إلهاماتك, و تعتاد بالانتقاش بغير الحق. 

ولاتظلمنٌ أحداً فينتقم عنك قي العالم. 

ولاتُوَذِينٌ نملةً فإنُ عناية القيّم كما نالك برحمته نالَتّها. 

فَكْرْ مراراً ثم قُلْ فإن كنت بنطقك صائراً من «الصالحين» فيوشك أن تصير 
بالصّمت ملكاً ' من «المقرّبين». 

احفظ جانب الله في كل أمرٍ ولكن لك مع الله معاملة لايطّلع عليها بَنُو نوعك. 

اعم دعيو من الدلكرت ناظرةٌ إليك؛ فعظلّه حُدُمات الله استحياء فإنٌّ 
أعين ربّك لاتنام. 

احترِر عن «اليمين» و إن كنت صادقاً. 

كن يَأ 'بوالديك. 

إذا حقّتْكلمة العذاب “على قوم ففسقوا”؛ و القيّمُعليهم غضبان, و لم يبق إلى 
حدٌّ استنزال عذاب الله إل قلي" فلاتكونية بصغيرتك مُتممً الكبائر, فحينئذ 
يمسّك" من الخذلان ما مس القرونّ الخالية. 

كُنْ ذا عزيمة فإنّ عزائم الرجال تحرّك الأسباب. 
اثّى دعوة العجائز” و اليتامى, فإنّ القيّم قد لايُسامِح بكسر على كسير. 
صل لريّك و الليلٌ داج. 
و اذك الله كثيراً. َ 
كل ماح كلكا إلى أمرٍ من الأمور العالية إن تتبعت1 و فتشّت كتابي هذا 


١.ت:‏ فلا تطلبنٌ. ".ات مج ؟:-ملكاً. ”. صفت به معناى «بارٌ». 
غ. اقتباس از سوره زمر (78), ايه ./١‏ ه. مج 1: فسقوا. 

1.تء مج :١‏ قليلاً. /ا.ت: تسلم. 8. مج :١‏ العاجز. 
4.ت:العلمية أن تبتغيه؛ مج :١‏ تتبعته. 
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وجدت فيه ما يُعينك على الوصول إلى كماله. 

و لقد أودعث في هذا الكتاب مالااحاجة معه إلى غيره في هذا الفنٌ؛ و فرّقتُ ما 
ينبغي أن يُرّق في مواضعه. و ما ليس هاهنا برهانه أو جزمٌ الحكم به. لايضرّك 
جهله. واشتمل على رموز -إن فهمتّها -و غرائب و نوادر, ومن العلم على قواعد 
منفّحةٍ ليس فيها هرجٌ و مرجٌ. ولو حَمدتٌ' الدعاوي لادّعيثُ فيه أموراً جليلة: و 
إن نبهتك على قدرة تُخل بأمراعرفه ولاتقلّدني و غيري؛ فالمعيارٌ هو البرهان. 

و كفاك من «العلم التعليمي» " طزفاً. فعليك ب«العلم التجرّدي الاتصالي '» 
لتصيرٌ من الحكماء. 

ولاتبذّلة العلم و أسرارَة إلا لأهله. 

واثّق شر مَن أحسنت إليه من اللثام: فلقد أصابني منهم شدائد ". 

و اذكني في صالح دعائك. 

وكننا الله و | ثاكرى رقنا وا وإنا اتديكدنا ومولةنا. 


ولواهب العقل حمدٌ غير متناه”. 


أقول: قد ضمن هذا الفصلٌ الذي ختم به الكتاب خسماً و ثلاثين وصيّةَ لايخفى شرفها 
وعِظمٌ فوائدها على من تأمّل ما سلف من الأصول حقّ تأمّلِها. وجميع ما فيه' من الألفاظ 
التي يفتقر معانيها إلى بيان قد سبق تببيئها غير ألفاظ ثلانة يجب أن أشرحها هاهنا؛ و هي 
«التوكل» و «الشكر» و «الرضا»: 


[في التوكل ] 


أنّا «التوكّل», فهو عبارة عن إظهار العجز و الاعتماد على الغير و خُصّص بمايكون 


”.سس ١‏ (نسخه بدل): التعلمي. 


آس ١‏ (نسخه بدل): التعلمى. 4 ت: شديداً. 
ستمائة في بلد الملطية من بلاد الروم. 1 مج ؟:-فيه؛ آس ١‏ فيها. 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


الاعتماد فيه على الله سيحانه و" تعالى. 

وهو على اصطلاح الصوفيّة عبارة عن دوام حسن ملاحظة القضاء و القدر في جميع 
الحوادث دون اقتصار النظر على الأسباب الطبيعية. و لايحصل التوكّل الحقيقي إلا لمن 
خبوى" قاعلا سوى الله جل بغاظة.,ولايككي ذلك ا لد ينطع إليه اليناف بالريسطة "و 
الجود و الحكمة, فإنّ من تحقّق أَنّ الرزق و الأجل و الخَّلق و الأمر بيد الله وهو منفردٌ به و 
إن جوده “و حكمته و رحمته لايوازيها رحمةٌ غيره وَ جودُه؛ انكل قلبه عليه بالضرورة' و 
انقطع نظره عن غيره؛ فإن لمينقطع فلايكون ذلك إلا لتطرّتي شك أو لجبن " فطريّ يوجب 
كون للش نطية [لأوها الى لكات فى يظالايها. ٠‏ 

وليس من شرط التوكّل ترك الكسب و التداوي و الاستسلامٌ للمُهلكات كمّن لايمدٌ اليد 
إلى الطعام و هو جائع. أو كمن لابستصحب زاداً عند سفره في البوادي المُقفرة, فإنّ هذا 
جهل؛ بل التوكّل في أمثال هذه هو بأن لايعتمد' عليها ' ' بقلبه بل على خالقها. و يعلم أَنّ 
لدو للق رفون العا ول قات كلو ا وى قد روط اها ل كله بتكل خلى الددو كيوفاز 
ربّما يفلج في الحال أو يهلك الطعام أو يحدث من تناوله مرضٌ يؤدّي إلى الهلاك أو يتسلّط 
فلن زاق امقر ستازق اوامسصب وما ساكل دلكامن الافات :فجي أن سين غلن فضل الله 
سبحانه في دفع جميع هذه الأشياء من غير أن يجعل نفسّه كلحم على وضم؛ نعم؛ الذي 
يقدح في «التوكّل» هو شدة الاستقصاء في حيل المعيشة و ما يجري مجراها و استنباط 
دقائق الأمور فيها. فإنّ ذلك من ثمرات الحرص الذي هو في مقابلة «الاستهانة بتحصيل 
الكفاية) و تسقى :ببالاتخلال):و الوط بينهنا هو «القتاعة): 


.١‏ مج ؟:-_سبحانه و. ابش ا ".ت: الإيمان و الرحمة. 
غ.ت: فإن. 4.تء. اس :١‏ وجوده. 1.سء اس :١‏ بالضرورة عليه. 
/. مج ؟: جبن. 8.ت: +لكن. 

9.س:_المققّرة, فإنّ هذا جهل بل التوكّل فى أمثال هذه هو بأن لايعتمد. 

٠.آس‏ ؟:عليه. 1 
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[في الشكر] 
وأتارالك كز" تيوت اوحظلة الى با الط نود آمهم عانيااس مطا وما نيس لها أو 
دفع ما لاينبغي -كان من كمالات النفس أو البدن و تحريكٍ الآلة المعيّرة لإخبار النوع 
و حقيقة شكر الله تعالى لايتجٌ حصولها للعبد إلا إذا علم أنه لا مُنعم سوى البارئ عر و 
علاء وعلم تفاصيل نمه عليه؛ ومهما عَلمَ ذلك فلابدٌ وأن يظهر في قلبه فرحٌ باللّه سبحانه و 
بنعمه وكان ذلك داعية إلى شكره. 


[فى الرضاء] 

أقار الوه فيو بونطتخه يلك تئر لش مايا وريه الفرويك الوادت 
الغرمائئة حل وح لابتال بوفوعه يلسم اهاج لطي نظلرا إلن الملة السايفة المسية :وقد 
يتوهّم أنه لايتصوّر الرضا بالموذيات و بما يخالف الهوى. و إِنّما يتصوّر الضبر فقط و ليس 
ذلك بحق؛ فإنّ ذلك قد يُُتصوّر من العبد في عدة أحوال: 

أحدهاء عند استغراقه في محبّة الله ا فإنّ ذلك يُدهِسَه عن الإحساس بألم 
الموذيات, و ذلك مشاهّد في حبٌ المخلوقين؛ فكيف في حبٌ من له الكمال الأقصى. 

خاتيها: كما يخطر يبال جزالة 56 الالامتؤاما سد امن لاتق :تيع اله تعالى التي 
تخفى عنّا تفاصيلها و إن علمناها جملة؛ و هذا كما يرضى المريض بألم الفصد و شرب 
الوواف لتلنه والداسيي: الققاء و الصحةوبو كنا برضئ لمارف تالافاف المتطوية” ملي 
مصالح لايعلمها بأعيانها ولكن يؤمن بها على سبيل الإجمال. 

و ثالثها. عند ما' يتيّقن أنّْكلٌ ما يظهر من تفاصيل القضاء ليس في الإمكان وجود ما هو 
أنه مه و ألسين» إن ف تحال ييه لذلك الاتنطوى حميزة إل على الرضا بو عرلد 
الاعتراض ". 


.١74 كلمة التصوكف. ص 1717. ؟.س:-الرضاء. ؟. همان. ص‎ .١ 
؛.س: الاإحساس بالموذيات. << 0.آس !:المظنونة. كات:-ما.‎ 
ت: الأغراض.‎ ./ 
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7 رابعها. عند ملاحظة الشيء باعتباري كونه بقضاء الله ال شيعه و كول ماتيا 
إلى العبد فيكون مرضياً به بالاعتبار الأوّل؛ ومكروهاً بالاعتبار الثاني؛ ولا تناقُضَ في ذلك 
لعدم توارد الرضا والكّره عليه من وجه واحد'. و بهذا يظهر أنه لا تنافي بين الرضا بالقضاء 
و بين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ و لاأمنع أن يُتصوّر من العبد ذلك في حالة أو 
أحوال أخرى غير هذه الأربع ولكنّ الآن لم يخطر ببالي ' غيرها. 


[فى الوصايا تداخل] 

9 إذا تمت وصايا هذا الفصل لم تجدها خالية من التداخل المستلزم للتكرار فإنّ قوله: 
(احفظ التاموس ليحفظك» و كذا قوله: رزو حكل لتقسك الملكات الفاضلة الثاقة» يدخل 
تحته عدة منها. و مثل هذا في فنٌ الخطابيات غير مستنكر و لا خالٍ من زيادة فائدة؛ على 
أَنها مع كونها جارية على قانون الخطابة هي مشتملة على لطائف كثيرة علميّة و لولا علمي 
بأنُها لايخفى على من أتقن المباحث السالفة لكنتٌ ' أنبُهُ على كلّ واحد منها. و ليست في 
هذه الوصايا ما هو خارج عن آداب الشرائع الحقّة _واجبها و مندوبها و بالجملة. يجب 
على طالب السعادة الأبديّة المواظبةٌ عليها و التمشك بها فإنّ* من التزم' امتثال" أوامرها و 
تراك تؤاهيا' كان سياد امه جاتر ا.وستفادة الاين فايرا 

وهذا آخر شرح التلويحات على الوجه المناسب لغرض السادة المقترحين و إن كان قد 
لايناسب غرضٌ غيرهم من بعض الطالبين و' المستشرحين و أنا أقترح على مّن ينظر فيه 
أن يقيم عذري فيما طغى فيه القلم, أو لت به القدم؛ فإنٌّ استكشاف أسرار الدقائق اللطيفة و 
استشفاف أنوار ١"‏ الحقائق الشريفة ممّا يتعذّر مع ١١‏ العوائق الدنيوية و يتعسّر مع العلائق 
البدنية لاسيما إذا انتهث كثرة الشواغل إلى حد المنع ١"‏ من '' معاودة التنقيح و التهذيب و 


انين ١آخر.‏ ؟.ت؛: أس ١:لى؛‏ آس ١(نسخه‏ بدل): ببالى. 

؟ سند لكت غ.ت:-هو. ه.ت:فاق. 

1.سء آس ؟: ألزم. .مج !: بإمساك. 8.ت: مناهيها. 

9.ت: -إن كان قد لايناسب غرض غيرهم من بعض الطالبين و. ٠.س:‏ أنواع. 
١.ات:بنا.‏ .مج ؟: -المنع. 7 .س: يتعذره؛ ت: ماء. 
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استغرقت الوقت فلميتأتٌ التأنّي في اختيار الألفاظ و جودة الترتيب؛ هذا على تقدير جِدّة 
الخاطر و غزارة العلم؛ فكيف ' إذا كانت الفكرة كليلةً و البضاعة من العلم قليلة؛ على أن مّن 
يحكم بالتخطئة لا لأجل الحسد و العناد و لا عن هوى يعدل به عن سنن الرشاد لعلّه يجد 
مَخرجاً صالحاً ' لو دقّق النظر, و منهجاً واضحاً لو لاحَظ المقصد المعتبر مع أَنّه كثيراً ' ما 
بقع الغلط من قبل الناسخين فيظن من المصنّفين فإنّي قد وجدثُ في * أغلاطهم حتى في 
تغيير كلمة أو حرفي مّا استحال به المعنى و فسد؛ و شاهدتٌ وقوع ذلك في هذا الشرح قبل 
تمان فكيف:|ذ|:طال .يه الأمدةوالهذا ما يجبي أن لاتهمل' التقابلة العامة للكنب العلمية 
بالنسخ المعوّل " عليها الموثوق بالصحة إليها"؛ ولا تكلانَّ إلا على الواحد القوي الهادي إلي 
الصراط * السوي هو ربٌ العرّة و الجلال وله المَنّ ' ١‏ ومِنه ١١‏ الإفضال؛ فعليك أن تعتصم به إذ 
هو موجدك و أن تتعردض لروح نفحاته إذ هو"' هاديك و مُرَشِدك. ومَن لميستنصر بعناية 


ا 5 5 ١”.‏ 
موجده ذل ؛ و من لم يستبصر بهداية مرشده ضل . 


فأسألك اللّهم*' -يامن لايُخيّبٍ قاصده و لايْضلٌ مسترشده - 
أن تعضدني' ' بإدرار عنايتك و تُرشدني بآنوار"' هدافك: وآن 
تجعلني لالتزام “ التأدّب بقويم آدابك من المبتهجينء و بدوام 
التقريب" ' إلىكريم جنابك من المنتهجين, وأن تحشرني مع الذين 
رَيّنتَ قلوبهم بالتقوى, فتمسّكوا بالسبب الأقوى, فارتفعوا عن 


١.س:‏ -فكيف. ؟. آس #.س: خاصاً. *. مج 1: كثير. 
.مج ".س:-قبل. 0. مج "'ء س: من. 1.ت: تهمل. 

/. س: المعقول. 8. سء آس .١‏ آس !: فى الصحة عليها. 

.آس ١ءت:‏ السراط. ٠.ت:المنة.‏ .تبجو 
.ات: فهو. .مج 7: -و من لم يستنصر بعناية موجده ذلّ. 

1 مج 3 طل. 6 مج 35 -اللهم. لنت تعصمني. 
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حضيض الشقاوة و البَلوى. فاتّصلوا' بمحل السعادة القصوى؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين و يا أكرم الأكرمين. 
والحمد لله ربٌ العالمين وصلواثه على نبئ الرحمة ' سيّدنا 


محمد وآله أجمعين ': 


وقع الفراغ من تصنيف هذا الكتاب “في أوائل سنة سبع و ستين 


وست مأةهجرية”. 
*. آس :١‏ -والحمد لله ... أجمعين؛ مج ؟: + آمين. ؛. مج ؟: من تصنيفه. 


ه. ت: + وقع الفراغ من نَسخه يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادي الآخر سنة سبع و ثمانين و ستمائة 
هجرية و الحمد لله ربٌ العالمين و صلواته على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
س: وقع الفراغ من نسخه بمدينة بغداد في سنة تسعين و ست مائة. 
مج ”: و فرغ كاتبه من نقله في أول يوم من المحرم سنة اثنى و سبع مائة. ومن الله التوفيق. 
آس ؟: وقع الفراغ من نسخه يوم الإثنين أَوّل الصبح العاشر [من ] ربيع الأول سنة أربع و سبع مائة هجرية في 
المدرسة النظامية بدار السلام مدينة بغداد. 
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تايآ.١‎ 


إلا الموتة الأولى (دخان (07:)55), 477 8غ 

الذى أعطى كل شىء خلقه ثدّ هدى (طه .)6١ :)١(‏ 419 

إِنّما المسيح ... ألقاها إلى مريم (نساء (4): ,)١0/١‏ 077 

راي نيما واشلكا كبيرا (افبنات 80د 151,9٠‏ 

خالدين فيها مادامت السموات والأرض (هود 0٠١ 1/:)١١(‏ 6537 
ربّنا أخرِ جنا منها فإن عُدنا فنا ظالمون (مومنون (59): .)٠١1/‏ 477 
ربّنا أَمتّنا اثنتين ... من سبيل (غافر ,)١١ :)5١(‏ 77] 

صو بُكمٌ عُمىٌ (بقره (5): 014 77] 

فالفارقات فرقاً (مرسلات (//): 4): 078 

فى الدرك الأسفل من النار (نساء (4): ١460‏ 635 

كظلماتٍ فى بحر لجىّ ... من نور (نور (55): ,)5١‏ 0714 

كل شىءٍ هالكٌ إلا وَجِهّه (اقصص (58): 88). 7714-77 

كلّما دخلث أَمّةٌ لعنث أختّها (اعراف (/28:0), /1ه] 

كلما نَضِحِتْ جلودُهم بدّلناهم ... غيرها (نساء(؛): 07): 77 
لاتدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار (انعام (): ,)٠١*‏ 5914 

لقد خلقنا الإنسان فى ... سافلين (تين (40): ؟ - 0). 477 

لكم فيها ما تشتهى أنفسكم (فصلت .)9١ :)4١(‏ 171 

مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر (قمر (05): يت 
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من أعرض ...كذلك اليوم تُنسى (طه 4370155-١7 14 :)5١(‏ 

من رحيق مختوم (مطففين (87): 70) ١/اغ‏ 

واللهُ الت عل اع اممو ارين اع 

و الله من ورائهم محيط (بروج (88): 6٠٠0 ,)7٠‏ 

وجنَّةٍ عرضّها كعرض السماء (حديد (/51): :)7١‏ 71] 

وسع كرسيّه السموات و الأرض (بقره (؟): 100), 4٠٠‏ 

و لايحيطون به... للحيّ القيّوم (طه :)5١(‏ ا نكن 

وما من دابةٍ فى الأرض ... يحشر ون (انعام (5): 078 77] 

ومزاجه من تسنيم ... المقرّبون (مطففين (37): /ا؟ -18)., ١/اغ‏ 

وت كان فى هوه اجس كوولن لخر ون سوا اسك 11 “ا مع 
رفس ونا كاه فأليعها فجروها وشواها سس 10ود بان كنا 
وعد الفاغ قوق خفانه اه 1 6 
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؟. اعلام 


اغاثاذيمون. 907 نم اشميتكه. زابينه. /371 ١/817‏ 

ابنسهلان. 4غ افلاطون. 7٠057‏ حو ولا وم للم لام 

أبن سيناء ؟اء 55 151359 لغ ٠و‏ شكال /الامة لاوه 
مكل حكن كلم لاعن 0ه اقليدوسء. /١‏ 

أبنكمّونه, 301/187 انباذقلس. 705 0177 

ابوالحسين البصرى. ١7‏ باقلانى. قاضى ابوبكر, ١+‏ 

ابوالهذيل العلاف. ١7‏ بعض العلماء. 6+١‏ 

ابوطالب مكى, /071 يور جوادى. رضاء ١/17 ,.3١71/‏ 

ابوعلى الجبّائى. 71/١7‏ جوينىء امام الحرمين: ١١‏ 

ابومحمّد سهل بن عبدالله التسترى, 0/ا؟ دبيران كاتبى» نجمالدين: /171, ١817‏ 

ابوهاشم الجبّائى. 717 71/7 رازىء فخرالدين. /2371 07/187 

ابويزيد البسطامىء. ه/ا؟ سقراط. 507 

ابهرىء اثيرالدين. 377 /اكل3 ١/17‏ سهروردىء. شيخ اشراق (صاحب الكتاب)). ١‏ 

ارخوطس. 407. 01 لال على وى وك ل كال مك لاف عي 

ارسطى ل لال 047 زان الا 2135314311١‏ مت ال لال الى لخت انكل 
ا ا ا ل ل ل ل 
حمس لامي مع حوس وول وح حلا ل 0 
ل ل ا لك دك محل الى كمك مخل هون ول كلق 
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ا الالو ا ل 
ار ل د لغ لشفي اخضرة 
اا ا ون لاقل نكال لال 
حرق وكا “7غ 573 ١1غغئ‏ 6060 ممق 
لل ل ا ا ال 
'ء٠ن‏ ”ام لاه ”055457 آم 


5ه وام كوه 


شهرستانى, عبدالكريم, 070 
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غزالى. غ07 

فرفوريوسء. 7354 756 59 ١‏ 
فيثاغورسء. 477, 0057 

قاضى عبد الجبار بن أحمد, ١17‏ 
محمّد (ص). 0114 

مريم (س). 07١‏ 


ملسيع ,9161 
هرمسء 67س /اول لاسا عاق 


". كروهها 


آل طاسين, 019 أكابر الفضلاء, ٠0‏ 

آل ياسين, 0١19‏ الأنبياء 0غ 1ك ١ق‏ كلق ماق كلق 
إخوان التجريد, 3/0 /ا/ا4: 0٠8‏ 14 6خ 4317 0017 مه 
أرباب التناسخ, 474 الأنبياء الماضين. 6/57 

نم الوسائط؛. /071 أولى البصيرة 06 

علم العربية, 5١١‏ الأولياء. 4487 4ىلق 4957 7.ه 
نم علم الكلام, 37 704 1/7؟ الأؤلين؛ ه”, /ا؟ 

بعلم الهيئة, 4٠5‏ أهل البيت. 0١15‏ 

الإسلاميّين: 9:7 اه نم التحقيق, /اغ 

الأشعرية, 3 719 ١1/٠١‏ دم التصوّف. 618 

الأشقياء. 409. 47٠‏ ١33غ‏ سل التناسخ, 675 

أصحاب الرياضات: 5١/8‏ م الحقيقة, 017 

نم الماليخولياء ة؟ه نم الحكمة. 077 

نم المعارج, 014 نم العلم, 7غ 

نماليمين: 455, ١لاغ‏ لم مدينة دربند, 01١7‏ 

أصناف الناسء 687 سم مدينة ميانج؛ 0١7‏ 

الأطتاء. 01٠‏ ن- المشاهدة, ١؟0‏ 

الأقدمون. 18/4 319٠‏ 7 ول 49414 "اه ننه المعمؤزة. * 
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سن المكاشفة والمناجاة. 07١‏ 

البابليين» 94غ 

الله مهغ 

بني جر 0177 

05٠: الثرك.‎ 

٠١ الجمهور.‎ 

الجُهّال 7غ 

الحكماى كل لاق لكل كلل الال حمق 
لولاا 0غ 4755 5ق اأغق 
ككغ 40١5‏ 455 0ه 

ع الأقدمين: ,47٠١‏ ملاع 

نم الخسروانيّين: 4غ 

لم الفرسء 7ه لاوم 

مم المتقدّمين, 06 5٠‏ 

بدعالينه 5ة؟ 


الحكيم, 77 
الخطباء. 34 3 0 


الزهاد. /ه4غ 

السابقون المقبون. ١/اغ‏ 

السالكون, 077 

07٠١ السحّرة.‎ 

السعداء. 5غ 

الصفاتية, 5519 

الصلحاء. /0غ 

الصوفيق 7٠05‏ لاكف الاق لالاف وغف كام 
0 

الصوفية المحقّقين» 19] 


العارف, اكه 


011١ ,41/ العارفون,‎ 

٠١9 ,”5 العامة‎ 

العلماء. .5١4‏ لاده 

العلماء البالغين: ١/اغ‏ 

614٠ ,459 العوام.‎ 

7١ الفَجّرة.‎ 

الفلاسفة, ١٠7؟,‏ هلالا 

فلاسفة الإسلام, 0/ا؟ 

القائلون بأرباب الأنواع, /01” 

مم بالتناسخ. 4378. /الاغ] 

سبأنٌ للوجود صورة في الأعيان زائدة على 
ماهية, ٠١5‏ 

نم يتركف الجسم مق الأجراء التق لاتتجرى» 
74 

سم بزيادة الوجود على الماهية في الأعيان و 
الأذهان, ؟١٠‏ 

مم بشيئية المعدوم, ١5‏ 

القدماء. 60؟5. 6059.595 

القوم > الحكماءء. /اه 

الكرامية, ؟/1؟ 

الكهّنة, و٠ف‏ ١ه‏ 

المانوية, هه 

المتأخرون. 714 3.7031 ل.ل وال اول 
ا 

المتقدّمون. ه/ا. 70١‏ غ05, 0160 

المتكلّمون. 37 747 ١كاى‏ لااى, كلا اقل 
/ا.60 

المتكهنة, ٠ه‏ 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 


لمتوسٌّطينء ١/اغ‏ 

المجوّزون لإعادة المعدوم بعينه. 15 
المحصّلون. 317/8 7703/8143857 
المحقّقين غ0 ٠غ‏ 

0٠0 المرتاضين.‎ 

المريدين. 77ه 

المشرقيين. ه07 
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نمايدها / 0/9 


المعتزلة, “3 3 7/ا؟ 
المعطّلة, 58١‏ 7/814 
المقرّبين: 4714 ١/اغ‏ 
المكاشفين: 5٠١5‏ 

ال قا 

الول كه 


ع.اصطلاحات 


ألف 
الآخرة. 4٠غ‏ 
آداب الشرائع الحقّة. 075 
الآفة. 1غ 
الآن, و" طق لاا" 
آيات - المعجزات, 6/٠١‏ 
الابتهاج, 4714, 704غ 
سم الأول بذاته. 6غ 
ابتهاجه تعالى بذاته. 677 
الأبد. /ا/ا1؟ 
الإبداع, 5١4‏ 3160 71" 
الأبرار, ؟/اغ 
إيطال التناسخ. 457, 59غ 
الاتحاد اك عكر وجي ولاق لالام غ0 
نم الاقتضاء. /0” 


العقلى؛ 7/4 
م بالعقل الفقال, سم 1س وتم 


نم الحقيقى. 751 


الاتصال. 6" ولام 

نم بالعالم العلوي, 0٠5‏ 

سم بالعقل الفعّال 757 05غ, ل/الاغ 

مم بالمبادئ العالية, /491, 0٠1/‏ 

سم بالمبادئّ العقلية. )0غ 

م بالملائكة. 8/8غ 

الاثفاق. 347 7015 وم 

الاثفاقات القدّريّة. 1٠/7‏ 

الاثفاق بحسب النسبة إلى غاية واحدة. ١7‏ 
شخ بحسب السبة إلق يدا وانحله أ 
يعسن السية إل مدا واب بيع ١‏ 
دح في الكمية, 1غ 

نم فى الكيفية, ١0‏ 

جف العسة اق 

عق الس الطله ال 

نم في النوع. ٠0‏ 

الاثفاقي. /7717 

إثبات العقول. ٠١/‏ 
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ب-الواجب الوجود. ١48‏ 

سم الواجب تعالى من طريق الجسم و الحركة, 
5 

سم بقاء النفس بعد موت البدن. 6١١6‏ 

نم توحيده تعالى. ١1//‏ 

لم واجب الوجود, ١517"‏ 

م واجب الوجود لذاته, ١8٠١‏ 

نم وجود العقل. 750 

نم وحدته تعالى؛ /ا/ا١‏ 

الاجتماع الضروريء 4/5 

أجزاء الحدّء ١١60‏ 

الأجسام, 87 

مم الأسطقشية؛ *مم 

نم الجمادية. 47١‏ 

مخز السماتية 0 

سم العنصرية, /7571 

نم الفلكية, /ا؟ 

رم المنوّعة. ١1١‏ 

الأجناس العالية, 01, 014 

نم العوالي. 2309 73 

57١ الإحداث,‎ 

الأحد الحق, ه 

55٠١ الإحسان,‎ 

الأحكام الحدسيّة, 717 

أحكام الممتنع, ١6‏ 

نم الممكن. ١0668‏ 

نم النجوميّة. 7/غ 


يم الواجبء ١60‏ 


نمايدها / ه/اه 


١437 الأحوال.‎ 

اختلاف آثار العقول. 006 

عم الأفلاك, ولام 

نم الاقتضاء. /0” 

سم العقول, 0.899 

نم بالكمال والنقصان. ١0ه‏ 

إخراج الأوضاع من القوة إلى الفعل, 7٠0‏ 

40١ الأخلاق.‎ 

سم الذميمة, 678 

ب الزديلة, 6٠4‏ 

إخوان التجريد. 418 

لاك ينم اا ف ل ا ا 
غ4 م8غ: 'لاكغ 017 

الإدراكات الحسّية, 619 

العقليّة, 619 

إدراك الجزئيات, ١1/9‏ 

سم الجواهر العقلية. 676 

النفوس البشرية, 6*1 

سم النفوس الفلكية, 6714 

الأدلّة التنبيهيّة 019 

أدون مراتب الموجودات المجددة. 867 

إذاعة الست 607 

الإرادات الجزئية, 78 

الإرادة, ككل وكاكلى الات ول اكأكلى قن 
يفك 

سم الجزئية, 0 77, /791 

عم الكلية, #*”ى وس؟, 7917 

أرباب الأنواع, 07" /ان" 
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سم الأنواع الفلكية, 704 
الارتسام. 449 

ا /ا” 

الأزل. ه/ا؟ 

١١١ الأزليات؛‎ 

أزليّة العالم» 7174 

نم جود البارئ؛ 71/١‏ 

سم جود المبداً الأول 71/7 
أسباب النوم» 494 
الاستعداد ”وى ”7 وكل لاوللى زوك ولق 

وطس 1 615 

الاستعدادات؛. 1غ 

بم القريبة, ؟05؟ 

الاستعداد التام -الاستعداد القريب. 700 
يم البعيد. ١657‏ 

نم القريبء. ١07‏ 

نم المتوسط. ؟067١‏ 
الاستغراق. 051١.047‏ 
الاستهانة بتحصيل الكفاية, ؟١0]‏ 
الإسراف. 607 
أسطقسات» "مم 
الا 7 
الأسماء المتخالفة, 9؟١‏ 

مم المتماثلة, ١١9‏ 
الإشارة الحسية, /؟ 

سم العقلية. /7 
الأشدٌ والأضعف. 0ه 


الأشدية, هه 3١‏ 


الإشراق. 000 

أشرف أنواع الكائنات > الإنسان. 6٠5‏ 
الأشكال والزواياء ٠ه‏ 

إصابة الرأي. 40١‏ 

نم بالعين, 6957 

أصول الفضائل الخُلقيّة, 5غ 
الإضافة, اك الى كل كل و وى كلرقضء 

آلاء 356 غ١٠5‏ 

م الحقيقية, ؟؟ 

نم العارضة للمقولاات؛. 75 

المبدئية التسلطية, ؟/؟ 

أضغات الأحلام. 508 دك 

الاطّلاع على الأمور غيبية. 477 

إعادة المعدوم, 1١‏ 

الاعتبارات الذهنية, ١6‏ "الى 34/8 31811١7‏ 

55 الى وملا 

اعتبارات المعلول الأول معام 

اعتبارية الإمكان. ١١1/1١5‏ 

نم العدد. م١٠‏ 

نم الوجوبء ١١821١7‏ 
ن_مالوجود. ٠١١‏ 

نم الوحدة. ٠١7‏ 
الاعتدال 0١‏ 

نم النوري. 01٠‏ 
الاعتقادات السيئة. 17 4: 19 
الأعداد العوالي. 77> 
الأعراض. 77 


سم الذاتية للعلم الإلهي. ٠‏ 
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نم العوالي. ٠4‏ 

الإفطار. 077 

الأفعال الذميمة, ؟ ٠غ‏ 

م الطبيعيّة. 59/غ 

محالم د مومة) :1 

أفعاله تعالى. ٠١5‏ 

الأفكار اللطيفة, 047, 9ه 
الأفلاك 64غه 

سم التسعة, غ8 

بح الثمانية ٠.60؟‏ 

دم الجزئية 8.8 

سم الكلية, "6٠‏ 

سم الكواكب السبع السيارات: "١1‏ 
سم المتوالية, 60م 

ب النورية. 059 

أقسام الاستعداد. /] 

الأقسام الأصلية للعلم الرياضيء ٠‏ 
أقسام الامتياز, ١917‏ 
ب_التأخّر ١+‏ 

سم التعفّل, 9لا 

سم التقدّم. ١7١5‏ 

سم الجوهر, 7١‏ 55 819 
نم العرضء ٠١‏ 

سم العلة (علّة). 38 ١1٠‏ 
ن- العلة الصورية, ١14‏ 

سم العلة الغائية, غ١‏ 

سم العلة الفاعلية, 389 ١8١‏ 
م العلة المادية, ١47‏ 
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نمايهها / /الاه 


رم العلة الناقصة, ١1٠‏ 

سم الكثيرء ١79‏ 

مالك 89 

يم الكمالات,. لاغ 

بخرالكيف 257 

نم المعيّة, ١١5‏ 

نم المقولاات. ١90‏ 

سم الممكنات بالنسبة إلى الخير والشرء 4٠4‏ 

مم الممكنات مترئّبة بالخسّة والشرف؛ 7 

نم الواحد, ١77”‏ 

نم أحوال الأبدان, 9غ 

سم أحوال النفوس الانسائيّة, 9غ 

17٠ 4385517 الإقناعيات,‎ 

439 44١.49 الألم‎ 

الأمانة, لامع 

الامتداد, ”5 514 

الامتدادات الثلاثة, ع 

الامتداد الاتصالي. 714 

سم الجوهري. 7 14 5518 

الكلي. 53 

نم العرضيء. 714 

الامتناع, حك الاك وض د دا 

سم التناسخ» 1 

نم بالذات. ١65‏ 

نم بالغيرء ١05‏ 

الامتيان 072357 ذل كلى ١ل‏ لالاى امل 
ل يق 


نم العينى؛ 717 
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ب الوسوة الواجية 137 

لم بالشدّة والضعفء ٠٠١‏ 

نم بالعرضيء. 81 

نم بالفصلء 5م 

سم بالكمال والنقصء 85, ٠٠١‏ 

لحبا من عرضي: لاله 

نمبتمام الماهية: 3 

سم تقابل الاإيجاب والسلب, ١0‏ 

سم تقابل التضايف؛. ١١0‏ 

لم تقابل الضدين. ١7١0‏ 

دم تقابل الملكة و العدم, ١0‏ 

الأمراض النفسانية, 01٠‏ 

الأمر بالمعروف. 017 

سم الغيبي: 0٠‏ 

نم الوحداني: 51١‏ 

61١ الإمساك,‎ 

إمساك الأنبياء. 644 

الإمكان. لاى اه 1117 1043371 5و3 
ا ل ا ل ا 
عسل لل اوس اوس ووس وعم 

مم الاستعدادي. 30١‏ 017ل 707 

ب الأشرف. 7948 2.7 اول ووم 

,01١ 070٠ 5114 54١ .181/ لم الحقيقي.‎ 
"00 017 

سم الحقيقي > الإمكان الخاص؛ 714١‏ 

نم الخاصي. 7١8‏ 

سم السابق, /781, 50١‏ 

سم القريب > الاستعداد التام. ؟05؟ 
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الأمور الاعتبارية, 07 

سم الإلهامية, /601؟ 

رم الغيبيّة. 0 ١غ‏ 

سم المعتبرة في ماهية اللذة. ١‏ 1غ 
لم شيطائية. 0١١‏ 

الأمّهات العوالي العرضية. ٠١7‏ 
دم من المقوللات. .5١٠‏ 07 
الأمّة ماع 

الأنائثة, ,لام 

٠ أنباذقلس,‎ 

]/٠١ الانتظام,‎ 

0٠١١ الانتقاش,‎ 

انتقالات الخيال. 0١4‏ 

الاتتقال التخيّلي. 0١5‏ 

تر النفويل ا 

الاتتكاس, 677 


انحباس الروح: /41 
م الطبيعي. /193] 
الانحلال 5ه 
الإنذارات, 6917 
الإنذار بالمغيبات. لالاغ 
الإنسان, /401. 6١١‏ 
انضغاط الدماغ. 414 
الانطباع, 6-١‏ 

الانعكاس, غ8 
الانفعال 07 
الانفعاللات. 67 
الأنوان 8١‏ 


نمايهها / 9/اه 


الإنيّات القدسيّة, 005 بساطة النفسء, 007 

أن يفعل. 0١‏ 01,47 البعثة, 5/غ 

أن ينفعل. 0١‏ 01,47 بعئة الأنبياء. 5/غ 

أولات المعارج, 477,464 بقاء النفس. 6١١‏ 

الأولوية, 0ه ١3ت ١9739٠‏ البلادة. ١4غ‏ 

الأولياء. /الاء البلّة. 9غ 

الأوهام, 86غ. 87] بنطاسياء 0٠١‏ 

سم العامية, 6غ البهاء, :7غ 

أهرمن, 070 البيان» ١0غ‏ 

الايمان, 07 

الأين, 0١‏ لاه تت 

الإيهام, .٠ه‏ التأثير الاستقلالي: ١١4‏ 
دم على سبيل التوسط. 7١5‏ 

ب التأخّر ١‏ 


باب الأبواب؛ ١م‏ 09 


014,417 5١08 التأويل:‎ 


البخار /امام تأويل الوحي. 0١4‏ 

البخت والاثفاق. ١”غ‏ التباخير: 95 

البخل. ١0غ‏ المُقؤّية. 1١‏ 

بداية الحوادث, ١١/9‏ تبدّل الأعراض العوالي. 74 
البدن الإنساني, ]7١‏ التجارب الطبئية. //غ 

يخا تباي 11 تجدٌّد الفيض. ./1+ 
البرزخ, )50 التجربة. 4/5 /ا49], 01٠‏ 
الترق» 0١‏ التجدد, ١17‏ 

البرودة. 9غ تجرد النفس» 8١1‏ 
البرهان, ١7١‏ تتزنفوس الحيوانات :1 
التطبيقي. /1 التجرّي. 71 

برهان أَزليّة العالم» 714 التحدّي. 68١‏ 


البرهان هو المعتمّد. 7١:‏ 


التحريكات السمائية, ١96‏ 
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٠‏ / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


التحريك الإرادي. 791 

التحلل, دكا 

سم الغير الطبيعي. /1] 

لم والتبدّد. ٠غ‏ 

0١: التحليل.‎ 

0١4 0١9 65١08 نم بالعكس.‎ 

التخلخل. 7 33/86 4 

التخويف و الترهيب بالجنٌ؛ 0٠4‏ 

0١31:4919 ,2 339 31410/ التخّل.‎ 

٠78 التداخل:‎ 

4١ التذكّر.‎ 

ترتت الأستاب و المسقنات 7 

الترتيب الطبيعىّء 16 

الطولي, /70 

نم العقليات. هغ” 

سم الموجودات في البدو والعود, ١47‏ 

بم الوجود. 94 84١‏ 

نم الوضعيٌ. 169 

دم وجود الممكنات: 717١‏ 

الترجيح. 771/3174 370 ١٠1؟‏ 

نم بلامرجّح. ١714‏ 

دم من غير مرجّح, 7957 

تركب الأجسام من الجواهر الأفراد. 8٠١‏ 

30119143803503١ 036٠١ التسلسلء‎ 
مف‎ 

التشبّه. 599 8.01 

نم الأفلاك, 07م 

نم بالعالي, 7.7 00 
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مم بالعقول؛ 708 .غم 

نم بالمبادئ. 8غ 

سم بالمبادئٌ العالية. 407 
سم بالمبادئٌ بحسب الطاقة, 1غ 
تشخص الصورة. ٠7‏ 

يم العرضء "7 

/7 8١ التشكك.‎ 

١85١ التشكيك.‎ 

التضاد. 5٠غ‏ 

نس الحقيقي. ١١0‏ 

ن- الغير الحقيقي, ١1١0‏ 

دم من لوازم الماهيات. /ا٠1‏ 
التضايف. ”7 

7٠١ التضريس.‎ 

التطابق. 5١‏ 7غ 

التطبيق؛ /41 

التعادل. غ5 

التعاكس. 75 

0١1.4١7 4٠9 التعبيرء‎ 


تعبير الرؤيا. 0١4‏ 


تعريف الاستعداد. 7014 

الألمى 414 ١غ‏ 

ب البرزخ. 63١‏ 

سم التناسخ» 2 

التوحيد (على مصطلح الصوفية). 0164 
ب التوكل. 009 

سم الثقل. ١غ‏ 

نم الجزئي. 0/ 


نم الجنٌ. 0١7‏ 

نم الجود. 7/64 
الجوهرء ١87.0‏ 
لم الجهل البسيط. ٠٠١‏ 
سم الحركة: 7 

نم الخفة, ١غ‏ 
مالي 50 

نم الرضاء. 051١‏ 

بك الروع: 41 

نم السرمدء ”7غ 
بمالشت ٠ع‏ 

ب الشكر, 071١‏ 

سم الشياطين. 0١7‏ 
عم الضدين: ١١‏ 

نم العرضء. 7١‏ 

سم العلة, ١1٠ 37١8‏ 
مم العلة الصوريّة, ١١9‏ 
م العلة الغائية, ١١9‏ 
م العلة المادية, ١١9‏ 
نم الغول, 01 

نم الفرد. 64 
بالكل هم 

م الكيٌ, 0 ١غ‏ 

ب الكجٌ المتصل؛ +4 
تح الكة المتفضل: +4 
سل الكمية المنفصلة, ١غ‏ 
نم الكيف. 7غ 

مم اللدة 414١‏ غ4 ةع 
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نمايهها / ١ىمه‏ 


١9 المتضادّين؛‎ 

مم المتضادين؛ ١١8‏ 

ب السنياواف 29 
المعلول: ١1٠ ١78‏ 
نم المَلِك الحق. 78/4 

النفس الناطقة, ١غ‏ 

ن- النوع البسيط. ٠١9‏ 

سم النوع الغير البسيط, 00١‏ 
نم النوم؛ 697 

سم الواحد الحقيقي. 701 
بنك الوتحواة. :8 

التعفّل (تعقّل), لال لال الل ل لام 
نم الامكان؛ “اسم 19س 
نم الماهية: “الام 

م الماهية, 9غ 
لوخت مسرم ووم 


الو 0 

بع لوجر ةو 

تعلّق النفوس المذكورة ببعض الأجرام السمائية, 
1 


التعليم» 7/] 

تغاير المفهوم يدل على تغاير الحقيقة, 509 
التغاير والتقابل. ١754‏ 

التغذّي. بق 

التغذية, ٠غ‏ 

تفاريع الحكمة, ١‏ 

نم الشهوانية. ؟0غ 

لم الغضبية, 7 0غ 


/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


التفاعل. 1٠5‏ تقسيم العلوم, ١‏ 
التفاوت, ١5غ,‏ 7غ التكائف. ”7 /ا3 
نم أفعال القوة, 8.9 التكافق 86 
نم بالكمال والنقصء. 019 التكثر. ١‏ 0غ 
دم في كمال الوجود. 714] التكثر, غ1" 
التقاهة. 9غ تكرار العبادات, 6/١‏ 
تقابل الإيجاب والسلب. 378 35٠١‏ الال التكوين. ١؟؟‏ 
شن تلطيف الست 0179 
نم التناقض. ١7١‏ التمامية والنقصان. 5 
الضدّين. ١78‏ التناسب الحقيقي؛ 0١١‏ 
سم العدم و الملكة. ١١8‏ نم الظنئّ» دحك 
نم المتضايفين. /؟١‏ نم الوهمي: 0١7‏ 
سم الملكة و العدم, ١١5‏ التناسخ. 35١‏ /اكل للق الاق ولاك مال 
م بالتضاد. ١7‏ 49 3غ 
مم بالتضايف؛ ١١9”‏ تناهي الأبعاد. /31. 71/9 
سح بين النهاية و اللانهاية, 5 م العلل و المعلولات. 1/9؟ 
التقدم, ١7877‏ التواضع» 407 
سل الرتبي الطبعئّ, ١75‏ التوحيد. لا/ا١3, ,١74‏ 0164 
نم الزتيق الوضعي :193 ١8‏ توحيده تعالى. ١17/4‏ 
سم الرتبي بحسب المكان: ١77‏ التوكّل. 0409, 07٠‏ 
ند الاق 1 سم الحقيقي. 07٠‏ 
نم بالذات. ١١5‏ دم (على اصطلاح الصوفيّة). 07٠‏ 
نل بالرتبة, ١75‏ التوهم. 0١١495‏ 
نم بالزمان, ١5‏ التهور, 65٠‏ 
نم بالشرف: 185 ١1"/‏ 
سم بالطبع» إن ث 
مما بالذات, ١4‏ الثابت, 1136 
نم ما بالطبع» ١8‏ ثبات العزيمة العقلية, 0 0٠‏ 
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نمايدها / 0/89 


الثقل, ٠غ‏ م الكل وم 
الل ,4١‏ "49, 9غ سم الكلّي 54 
مهزالمركب من اليية ا الضوازة 117 

5 سم المطلق -هيولى مشتركة, 9م 

50 بد المقذان 55 

جابلقا. ٠ه‏ نم المنوّع: 77 

جبروتء 9غ نع عابي 0 

عل القرى الأمنزه عال الشرين النسناتية, به التوعي 11 
57 نم نوعي» 14١‏ 

جِبَلَى بنى الأخياف. 07١‏ جل الس 

عيلى شري متو عزن أكبر انه ا 

0 0 1 الجفاف. 9] 

الجدة, 47 هلا 0 

و 0 0 

0 الجن 01١١7 4١8‏ اه 

خم الأوض وام الجنس, 47, ١١6‏ 

جه القممو 37 جنسن العآلئ بوم 

نم الفلك, 8 جنّة المأوى. /71غ 

نم الفلك الاقصى, "١‏ الجواهر الأفراد. /٠١‏ 

عي ن-مالروحانية. 05:4 

نم الكلء 7٠٠١‏ 509 نم العقلفت بغ 

الجزئي. 8 1/ نم العقلية, 7885] 


الجزاف. ١41‏ 1915م 


سل العقلية > أرباب الأنواع, 07" 


الجسم (لجسم)ء 7١‏ 5 تل لقث لات كل تلفي لويم 21 

لت د الك انض مض لشف الجود. 7/89 5917 

لف دك جوده تعالى. 5/19 
لل التعليمى؛ 39 4١‏ 37ت 3ت 14" الجوهر ٠٠١‏ الى وق لا تق ٠ف‏ 5م لام 
بع الخيواني: ١6‏ يك 1 ا ا ا اي لت 


بم الطبيعى؛ ,.4١‏ ”7غ 


011 
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4 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


الظلماني» /اغ:0. مغ ه. اوه 

سم العقلي. 771 

نم الفرد. /١‏ 

نم المفارق. /7؟ 

دم بمصطلح الأوّلين» 71 

دم على رأي الأقدمين ١1١‏ 
الجوهرية, ١8/‏ 

الجهات السثٌ؛ /ا/٠‏ 

جهات النقل و التردّد في الأنواع, 4 ؟4 
الجهل البسيط 3١‏ 2498, 1ع 

سم المركب؛ 47533١‏ 401,498 0غ 
نم الاقتضاء. /0” 

١1/9 5٠١ مم الفاعلية,‎ 

نم الفعل؛ ٠٠١‏ 

م الفعل و القبول ٠١١‏ 

١1/9 5٠١ ل القابلية,‎ 

نم القبول ٠٠١‏ 


ع 
الحادث, 7376 517 


ب الزماني. 5114 

الحال 3135 377 غ؟ 
الحالء لاغ 8غ, لاده 
الحال و الملكة, ٠7‏ 
الحاوي. 917١‏ 2717 ام 
حت الدنياء 0419 07١‏ 
الحجاب. 67/8 

الحجة. 5م 


الحدّ الحقيقي, ١‏ 

دم - مطلق التعريف. 4 

الحدث الذاتي» 33> 

الحدس؛ 07 ٠ع‏ 

نم الصحيح, ٠٠١‏ 

الحدوث 71 وى .ل دسم 
ا ال ل 

الذاتي. 777 

ب النفس. 4375١ 45١ 4١8‏ 7غ 
يدتقي اليه ا 


لم النفس الناطقة. 7/١‏ 
م و التجدد. 7757 
الحرارة. 14غ] 

سم الغريزيّة, ١غ‏ 
الحرافة,. 9غ 

07٠١ .507 الحرصء‎ 
07١ الحَرق:‎ 


حركات الأفلاك, 8٠6‏ 

الحركة, الى ٠غ‏ 47 47 01 7ه 1ه آل 
ل 0ض عض رق 
تع على كلام لعي نامع 

ل الإرادية, 31917 3737 1960 

نم الأفلاك 8٠‏ 

عم الدائمة 7*٠‏ 1م 

ع الدوريق الى حدى ووم 

عم الطبيعية, ١957‏ 


به التشرية 317 
نم الكل ١٠م‏ 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


نمايهدها / 6/ه 


رمم المستقيمة؛ /91؟ براقي 
نم اليومية, ١٠غ‏ رم مَدنية ؟ 
الحزم, 6١‏ لم منزلية, *١‏ 
الحزن. 9غ الحلاوة, 9غ 
الحساب» ” الحلم. ؟0غ 
الحس المشترك, 459 499 ٠٠م‏ ١٠م‏ الحلول. 78 

ممه 65١١ه‏ الحموضة, 9غ 
الحسد. 807 الحوادث (حوادث). ١١١‏ 
حسن العهد. 057غ نم الجك /771 
حسن النظام, 5914 سم العنصرية, 7٠١‏ 
الحضورء 97م سم الغير المتناهية. 96] 
الحقّ. ١8/4‏ حواس الباطنة, 99 
الحقائق الأصلية, 348 807 سم الظاهرة, /491, 699 
سم العلمية. 541 الحَىٌ» لظ يدك 
الحق الأول 477 حياته تعالى؛ 891 
الحقد, 59 ”0غ الحياق 7٠5‏ /ا٠35‏ 73799 5غه 
الحقيقة, 5/ الحياء. ؟05غ 
ب النورية. 00١‏ 
نم النوعيّة, لاه خْ 
الحكم الذهني. 514 خاصية الجوهر. 557 /7 
حُكم المتخالفين؛ ١١١‏ نم لممكنء. ١01/3100‏ 
مم المتماثلين. ١179‏ الخاطر. 07 
نم النفس بعد المفارقة, 5800. 8019] خرداد. /ا0؟ 
الحكماء. ١1/0‏ خه. 0179 
الحكمة, 46٠١٠ 445247٠١‏ ؟647غ الخسف. /الاغ 
العملية, 5 ", ه الخطّ, 9 ١غ‏ 


نم النظرية, ؟. هت 86٠١‏ 


بم الوسطىء ؟. 6 


الخطابيات الرمزيّة, 0757 
الخفّة, ٠غ‏ ١ق‏ "4 9غ 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


1 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


الخال 7:9١‏ لم دعوة الكواكب؛ 697 
الخلسة. /٠ه‏ نم النبيّ» 4ع 
الخُلق, 9غ الدقائق من الحكمة و الرحمة. 894 
الخَّلق والأمر, >0 الدماغ, 6487, 0٠٠١‏ 
الخلوة. 07١‏ الدنائة. "١‏ 0غ 
الخليفة. 7/غ الدنيا. ٠غ‏ 
الخمود. 66٠‏ دوام الترجيح» 77/4 
خوارقء /441: 48/8 9غ نم الفيضء 1٠1/‏ 
نم العادات؛ 49١‏ نم جود المبدأً الأوّل, ٠59‏ 
خواصٌ الكدّء 75 7غ الدور 356 70131914397 1ل ملم 
الخوف. :48٠١‏ 7غ الدهشء. 0٠5‏ 
الخيال 5/ا”, ”٠ه‏ لم١٠ه‏ 09١٠ه‏ 
الخيانة 0غ 2 
الخير 7ت 17ت 9 /1 1 1ش 201ل الذات؛ 17/ 

بق ذات الذوات. ١ه‏ 
نم المحضء 389 50177051950 337] الذكر الدائم» 017 
سم المطلق. 2570589 ذكر القلب. 078 
نم المطلوب لذاته. ١٠/غ‏ يم اللسان, 078 
ل ر 
الدائرة, 9لا 8٠‏ 3م الرائحة الطيّبة و المُنتنة. 9غ 
الحقيقية, /١‏ الرجاء. 7غ 
الداعي الشهواني. 514 الرحمة. ]86١‏ 
ن- الغضبي. 7514 الرذائل. 40٠‏ ١0غ‏ 
الدخان؛ ا الرذيلة. 805 
دربند. 0١١‏ الرسخ. ]7١‏ 
درجات الواصلين. /ا047. 01١‏ الرضاء. 051١.404‏ 
الدسومة, 9غ الرطوبة, 9غ 
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نمايهها / لامه 


الرفق 51 السحر. 494١:4857‏ ؟17غ] 

رموز الأقدمين. 0 السخاء. 607 

الرموز النبويّة, /1اغ, 9غ سدرة المنتهي, 717] 

0759 السك‎ 0٠5 .05٠0 الرياضات,‎ 

سم النفسانية, ١؟ه‏ السُرادقات النورية, 559 

الرياضة. 071 الشرادق القدسيء ا 
ست الصلاة, 01579 

5 نم الصوم. 074 

الزاوية. ٠ه‏ سرعة الانتقام. 07غ 

الزحل؛ 7717 السرمد. 451 ”3غ 

الزكوات. //اغ السطح. 9 ١غ‏ 

الزلازل, لالاغ السعادة, 3575 3515 هلاق 4/4١‏ 4019 لتقل 

الزمان؛ لال ٠‏ ١ق‏ غ6 ١م ١/4‏ الاك الاك 0٠١‏ 

زوال المانع. ١09‏ نم الأبديّة, 7ه 

الزوجء 4١‏ 44 سم الدنيويّة, 0غ 

زيادة الوجود على الماهية, ٠١١‏ نم السعداء. 6348 
ن-العاجلة, 6٠١‏ 

س سم و الشقاوة الأخرويتين» 47١‏ 

السافل. 55١‏ السعداء. *4939, 6375 

السانح القدسي. 0-١‏ يرمق أضحان البدين: 15 

السبن ١67‏ سعة الصدرء. 07غ 

نم اختلاط العناصر؛ /اام السفسطة, ١١6‏ 

ب الخوارق. 697 السفيرء 019 

سبق العدم, 7509 737151١‏ 5160 7/81 السكينة, 76ه, /الاه 

سبيل المباشرة: 7١11‏ السلامة, غغغ 

سم المبدئيّة, 71 السمائيّات, 59115 

نم الوساطة, 815 سَمّندر, 5غ 

0١١ السوداء.‎ 0175١ السجود.‎ 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


سوء العهد. 057] 
السياحة الحقيقية, /511غ] 


السياسة, ١/غ‏ 
السيّد النيّر الأعظم. 01٠‏ 


]/٠١ .41/8 الشارع.‎ 

الشتيمة. 07] 

الشجاعة, غ4 ٠6غ‏ 

51١ الشدة.5ه.‎ 

شدة اللذة بحسب شدة الإدراك, 4غ 

شسلكت ١/86‏ ككل ل حل لال رعق 
ار الت 

غ١١‎ 0314823141١ الشرطء‎ 


وخ العو ١2‏ 

نم المرككب. ١48‏ 

الشرق الأكبر > عالم العقول المجرّدة بالكلية, 
فرك 


6/5 ,48٠١ الشريعة,‎ 

الشعاع. /1/] 

الشعبذة. 5/] 

الشعور والإدراك. 645 

0١4 الشقاف.‎ 

الشقاوة. 775 5714 44١,430‏ 095غ 
د الأخرويّة, 409 ١٠غ‏ 

شقاوة الأشقياء. 674 

071١:0404 الشكر.‎ 

الشكل الطبيعي؛ ٠9‏ 


الشوقء. 594 73١5‏ 0غ 7ق 4514 مكق 
كل لاق الاق ١قغ‏ 

الشهّب؛ /امم 

الشهرة. غ 

071 55٠١ الشهوة,‎ 

الشيئية :653:8 

0١١ .5١08 الشياطين,‎ 

77 5١ الشيوع.‎ 


ص 
صاحب النوع. 707 7014 700 


الصادر الأول ٠؟”‏ اوه 

071١ 445 الصبرء‎ 

الصحّة. + ؛غ 

الصدقء ١0غ‏ 

الصدقاتء. //اغ 

117١ صدورء‎ 

نم الحادث عن الدائم 884 

نم الكثرة. 751 

سم الكثرة عن الواحد, ٠60‏ 
المتغيّر عن الثابت: 89م 

صرف الوجود. ١17/١‏ 

الصفات الإضافية, ؟ ٠١8 3785 7١‏ 
ل الاعتبارية, غ١٠7 ٠٠١60‏ 

سم الأول اروم 

نم الجنّة. 4غ 

ننه الشسعتة 35 

مم السلبية, 7٠١‏ غ٠"‏ و١‏ 7م 
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نم حقيقية, 75/5 

0١١ الصفراء.‎ 

الصلابة. ٠ه‏ 

الصلاة, 0179 

الصلف. 7؟0غ 

الصوت. 9غ 

الصور الخيالثة, 6و لاوم 

سل الكمالية المجردة. 9؟؟ 

نم المنطبعة. 0ه 

دم المنطبعة في الذهن, 7٠١‏ 

سم المنوعة, 0 

سم المنوّعة للجسم. ١١١‏ 

التو عقة وعم 

سم و الأعراض المحسوسة. ٠/‏ 

الصورق 5٠‏ ١ك‏ ”الى 5ل وك تق ارت فى 
ادل لحف عاضر سرون 

بم الجرمنة: 514 مه 

سم المائية, /101؟ 

رم المقوّمة للجسم. ١١١‏ 

لم النارية, /51؟ 

نل النوعية, 7/8 

م النوعيّة للفلك, غ77 

الصوم, 0175 


. 


ص 
الضثٌء “”, لاى الا 1١89‏ 


الضدّان: ؟ ١١‏ 
العنة بالبعتى لاعس ١‏ 
نم بالمعنى العامى, /ا "5 15 


نمايهها / 084 


نم بالمعنى العرفي: ١89‏ 
نعم ا لكات 
الضعف. 05 

ضيق الصدرء 87غ 


ط 

لطباع التامة, /01" 

طبقات العلية و المعلولية. 7764 

الطبيعة الخامسة 78 ولاس دم 

سم النوعيّة, .م7 

لطرق الدالّة على وجود العقل؛ 87١‏ 

سم المُوصِلة إلى العالم القدسي, ل/الاه 

طريق القياس والاستنياط, 0501 

سم المشاهدة والانكشاف. 005 

طريقة الإمكان الأشرفء 77٠‏ 774 755, 
١ع‏ 

97 49١ الطلسمات,‎ 

07١ الطمسء.‎ 

الطوالع, /الاه 

الطيران الحقيقي. /717] 


ظْ 

الظلم والجور. 4٠١‏ 
الظلمة, 0 "؟ه, ووه 
الظهور. /01 


3 


العادق /81 3 017,48 
العارف. 017.45٠‏ 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


العالّم (عالم). 808 1غ 

سم الاثفاقات, 63777 4758, لامع 

د الأثيري. 77] 

سم الأدنى, 51١‏ 

نم الأعلى, 5١‏ 

نم الجبروت. 07١‏ 

نم الجسماني» 0 

نم السفليء 06”, كوه 

سم العقلي. وه" 

سم العقلي. 0 

نم العلوي. 005 

نم العناصرء /1/] 

دم العنصري, 778٠٠‏ 77 

نم القدس. 5غ 

مم الكون والفساد 94و73 .. وي لجسل 
مالل تك كلق لاحل تالف كن مكف 
7م :5ه /ا5ه 

ن- المُثل. 05719 

سم المجاداتء. 0٠0‏ 

نم الملكوت. ١7ه‏ 

ن- النفساني» 1“ 

نم النفوس. /0غ 

551٠ العالي,‎ 

العبادات 8/8 9/اغ. ١غ‏ 

نم العدميّة. //اغ 

نل العدمية المتعدّية. لاغ 

ب الوجوديّة, //اغ 


نم الوتحودية تافنة ليد و لفرت )1 


العبادة. 28٠‏ 35م 9ه 

١ 81/ العبث؛‎ 

العجز. ١0غ‏ 

العدالة, 5غ4, ٠6غ‏ 

العدد. ”غ, 0ه 59 ١لء‏ الا ىم 1/38 

5/٠١ العدل.‎ 

العدم (عدم)ء ل ا كا 4 لت 
ا ماس كرض 

كرالحة: تق 


سم الحقيقى. ١١4‏ 


نم السابق. 7/5ا؟ 

د الصرفء 10/ 

سم الغيبة. 5957 

العدميّء محري ردكي رونا 

1٠4 .4١ العدميات.‎ 

الفذات الترمدي :68 

العرردة الفطيم المحيد 0 

عرش النورء 0771 

عرض ١‏ ١ل‏ “ل ]ل ولا 1ت 190 على 
1غ0 

الغير القار الذات. 7 

نم القابٌ الذات. 85 

المرضيات المؤالق 4 ؟ 

١84 1 العرضيّة,‎ 

م الأبعاد الثلاثة, 5 

نم الاضافة, 7١‏ 

٠7” مالكب‎ 

سم الكيّ المتصل» 9 
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نح الكةالمتفضل؛ 8 

نم الكيف المحسوسء 74 

العرف. 04 

العرفان. 17/59٠‏ ؟ه,. 017 

0٠4 597 العزائم.‎ 

العزلة, ١لاه‏ 

العشو. ول ٠ى‏ ]ال 4317 4114 45 
١غ‏ الاغ. 00ه 

عِظّم الهمة. 401١‏ 

العفوصة. 9] 

العفّة. 1غ4. 65٠١‏ 

6٠١ .4 ١8 العقاب.‎ 

العقد التقليدي. .078 

العقل (عقل). 55 3117 50لى لاثلل وكل, 
يض يي شي ل ا 
ا 

مم الأخير, #١‏ ولا غم 

مم الأول 6غ اوس ان 

سل الثالث؛ ه7١‏ 

ن- الثاني, 770 

دم الصادر عن الواحد الحقيقي. 777 

مم الفعغال 6 ,"١‏ ه/ا”, ووغ 

سم الفيّاض. ١99‏ 

عم الكل وال 5١‏ روسل ووم 

نم المستفاد. 76 1غ 

سم الهيولاني, 711 

سم بالفعل؛ 761 

لم بالملكة, ٠141‏ 


64١ / نمايهها‎ 


نل العاشرء 739٠‏ 7170 

سم و العاقل و المعقول. //ا7 

العقول 58594 لاوا 5١2غ.,‏ مكق وق 
غ00 

ن- الثواني. 0١‏ 

نم المتوسطة, ١17‏ 

ب المفارقة, ه 

رم متوالية, 5760 

العلاقة العرضية, 776 

سم النفس بالبدن. غ١6‏ 

بين النفس والبدن؛ 67١‏ 

العلل الناقصة. 5/8 ١‏ 

العلم (علم). 7 ل 77 3غ كد ٠‏ الال 
الال امس كح لحن وحى القع 

سم اتخاذ الآلات الغريبة للألحان. غ 

نل الأخلاق؛ ؟ 

دم الأرثماطيقي. ٠١‏ 

سم الأسفل. 6 

نحم الأعلى: يضق 70 

نم الآلات الحربيّة. غ 

بد الاليي 7+ 

ب الأوزان و الموازين» ع 

الأول تعالى بالجزئيات: ١٠/ال؟‏ 

سم التجرّدي الاتصالي. 004 

- التعليمي: 0014 

سم الجبر و المقابلة, غ 

سم الجمع و التفريق, ] 

يكزالحييات: 7 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


بجالحضووي 1 سم الهيئة /ا /7901 7.ع 
د الحضوري الاتصالى الشهودي. 7170 بم اليقين؛ 07١‏ 
الحقيقى. 0١4‏ نم أحكام النجوم؛ ؛ 


سم الجيّل المتحركة, غ سم بالأشياء - عدم الغيبة عنها. 757 
ب الرسمي: ١/0‏ كم تديجر امور ا 
الرياضيء 8.75 تدر المقل 8 
ب الزيجات و التقاويم؛ ] نم تعبير الرؤيا. غ 
ته السياسة:ءة مج الأثقال. ع 
سم الطبء 4, 801 نم ما بعد الطبيعة, ١‏ غ 
م الطبيعي, ”, 5 731 1/4 4 /31, 10١‏ دم ما بعد الكثرة, /1/ 

اي ا ل ا نم ما قبل الكثرة. /1/ 

فض اسست يض وا لشت ا نمنقل المياه, 6 
نم الطلسمات, 6 علمه تعالى. 786 ١917‏ 
بيه الفراسة 8 مم تعالى بالأشياء. 89 
مدالكلن 1ه العلوم التجرديّة الاتصالية, 0١9‏ 
1-06 سم الحقيقية. 04. 0182:1١14‏ 
ب المراياء غ بم المفارقات, 5/ 
نم المناظر, ] ل النظرية, ١٠٠غ‏ 
نم المنطق. ١١‏ دم مشاهديّة, ٠غ‏ 
سم الموسيقي. ٠‏ العلة (علة). ١5537851١ "١‏ 
ن- النظري. 0٠١‏ سح التامة. 7151309-38 774 73اغ 
بح التقبين: :م20 م الثبات. 778 19] 
دم النفس من الطبيعي؛ 717 سم الحدوث. 778 1١9‏ 
تح الثواميسق:6 ب-_الصوريّة, 179 ١1٠‏ 
يه التيرتحيات: + ب الصورية البسيطة, 4غ١‏ 
نم الواجب الوجود. 894١‏ سم الصورية البعيدة. غ4١‏ 
الواجب بذاته وبمعلولاته, ١4١‏ د الصورية الجزئية و الخاصة, ١114‏ 


ن- الهندسة, ٠‏ دم الصورية القريبة, ١44‏ 
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نمايدها / 0979 


سم الصورية الكلية و العامة. غ4١‏ لل المادية العامة, ١17‏ 
لم الصورية المركّبة, غ6١‏ سم المادية القريبة, ١157‏ 
الصورية بالذات؛ غ4١‏ سم المادية الكلية: ١67‏ 
ندالصوزية بالعرض ٠21:‏ سم المادية المركبة, ١47‏ 
نم الصورية بالفعل. ١84‏ لل المادية بالذات, ١17‏ 
د الصورية بالقوة. غ4١‏ سم المادية بالعرض؛ ١17‏ 
سم الغائية, 19 ١40,18١‏ ل المادية بالفعل؛: ١87‏ 
مم الغائية البسيطة, غ١‏ سل المادية بالقوة, ١17‏ 
نل الغائية البعيدة. ١15‏ نم المعدية البعيدة: ١27‏ 
سم الغائية الجزئية, ١45‏ دم المقتضية؛ ]١١‏ 

سم الغائية الخاصة, 0غ ١‏ نم الناقصة, ١1٠‏ 

سم الغائية العامة. 6غ ١‏ سم بالذات. ١17 1١79‏ 
الغائية القريبة, ١15‏ لم بالعرض, 19 ١17‏ 
سل الغائية الكلية, ١46‏ نم بالفعل. ١8١‏ 

سم الغائية المركبة. ١‏ نم بالقوة, ١4١‏ 

سم الغائية بالذات, ١85‏ الشيطة 117 

لل الغائية بالعرضء. ١15‏ نم البعيدة, ١17‏ 

سم الغائية بالفعل. 8غ ١‏ سم الجزئية, ١4١‏ 

نل الغائية بالقوة. 6غ ١‏ دم حدوث الحادثات. 7١7٠١‏ 
لم الفائضة, ١94١١‏ نم الخاصة:؛ ١4١‏ 
الفاعلية, 179 ١4١‏ نم العامة ١4١‏ 

سم القريبة, ١79‏ م العنصرية, ١17‏ 

نم الكاملة, ١6٠‏ سم القابلية, ١17‏ 

م المادية, 8179, ١4٠‏ نم القريبة, ؟4١‏ 

المادية الأبعد, ١67‏ الكلية, ١4١‏ 

سم المادية البسيطة, ١17‏ نم المركبة. ١15‏ 

م المادية الجزئية, ١4‏ بعة و المعلول؟ة 

سم المادية الخاصة, ١17‏ علية الحاوي للمحوي. 7760 
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64 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


نم الحركة للحدوث؛ 771 
مم الصورة للمادة, 89 
بده الضرةاللفيؤن 3015 


ناخس لخبت نوم 
العناية. 391 مح زحي ١‏ لعل وال 


فد ل و ف حت 
سم الالهية, 6/١‏ 

نم الأولى. 6017 

العنصر الأعلى. 6٠٠‏ 

مم الأول 1 ١٠م‏ 
العنصرياتء. 5/غ 
عوارض الماهية. // 
العوالي من المقولات. ”7 
العود الطبيعي. /41] 
العىّ. ١‏ 

69١ العين.‎ 

عين اليقين؛ 0٠١‏ 


3 

الغاية (غاية) /3141 791 
سم اتفاقيّة, ١‏ 

د القسم العملي, ه 

سم القسم النظري, 0 
نم القوة الشوقية؛ ١4١/‏ 
سم القوة المحكة, /ا4 ١‏ 
سم باطلة, /اغ١‏ 

نم ذاتية, ١5‏ 


665٠ الغباوة.‎ 


الغدر. ١0غ‏ 

7٠١37 55١ الغرض,‎ 

غرض الأفلاك من حركاتها الدورية, ١99‏ 
الغضبء 7ه 

الغنىّء 717 

د المطلق. /581. 738/8 0017 

0١7.5١8 الغول‎ 

الغيب. 5٠ه‏ 

الغيبة, 07 غ 

يم النفسء. 077 


ف 

الفاعل التامٌ. 615 

ب المطلق. ١:49‏ 

]6٠ الفجور.‎ 

الفرح. 9] 

ن- العارف» لي 

الفرد. ١غ,‏ 64 

فرط المحبّة, ٠٠١‏ 

الفرق بين إدراك الجزئيات على وجه كلّي و بين 
إدراكها على وجه جزئي, 77١‏ 

سح بين الإشارة و المشار إليه. 7/8 

سح بين الجسم الطبيعي و الجسم التعليمي» 3 

بين الجنس و المادة, ١١4717031١١‏ 

سم بين الضدين و العدم و الملكة, ١7‏ 


دم بين الفصل و الصورة, ١١1‏ 
سم بين «الكيف الموافق» و بين «الموافقه في 
الكيف». 70 
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بين «المصحاحية» و «الصحة». 69 
سح بين «الممراضيّة» و «المرض»»؛ 69 
بين كل واحد من المتقابلين: ١١‏ 
فروع الحكمة الوسطى, 6 

نم العلم الأعلى, غ 

العلم الطبيعي» ] 

5١١ الفسخ,‎ 

١١60 ,97 الفصلء,‎ 

نم المميّز. ١/6‏ 

نم الهيولى. ١١١‏ 

]0١ الفضائل.‎ 

الفضيلة, ؟0غ 

الفطرة, /ا/غ, 0٠05.0٠6‏ 

٠١ الفطرئٌ,‎ 

الفطنة. ١0غ‏ 

5١9.07 الفعل‎ 

الفقرء 7/4 

الفقيرء /51؟. 007 


١1/ الفكر,‎ 

الفلسفة الأولي. ؛ 

الفلك (فلى). 777 08م 

نم الأقصىء 87٠١‏ 

ل التدوير 017٠م‏ 

نم الثوايت 007 .سس وس 
نم الخارج المركز, 71 

سم القمرء 655 

نم المحيطء؛ 7٠.1‏ 


الحمتل: م 


نمايدها / 096 


دم زحلء 3737 7170 
بل 

فنّ التشريح, 701 
الفناء. 474 لالاه. 01١‏ 
سم في الخلسة, /01 
فنّ منافع الأعضاء. "701 
فوائد بعثة الأنبياء. 5/غ 
الفيضء. 707 70/8 7غ 


قّ 

القارورة, /ا5 

قاعدة الإمكان الأشرف. 37577 391 07 
554 001 

قاعدة الواحد لايصدر منه إلا واحد, /01؟ 

6/٠١ القانون.‎ 

4/٠١ الكلّي؛‎ 

دم متبوع مرجوع إليه. 1/4 

القبضء. 619 

القدّن لا١5,‏ الاغ, 03٠‏ 

قدرته تعالى: 791 

القدرة. 9غ 

القديم. 776 17؟ 

6١/8 القرابين»‎ 

0١ القساوة.‎ 

القصد الضروريء ١417‏ 

القضاى لا١٠5. 45٠‏ ١اكم‏ ؟ذه 

سم الأُوّل الوحداني: 4٠8‏ 

سم والقدر. 6٠8‏ 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


قضاؤه تعالى الأول /01غ نم و اللاقوة, ٠/7‏ 

القناعة, 6407 ١٠5ه‏ القوى البدنيّة. 194غ 

القواعد الحكمية, 61/4 م الشهوانية, 699 

قوس و قزح. 0١114‏ نل الطبيعية. 9غ 

القول 4١4٠١‏ 7غ لم الغضبية. 194 

القوّة (قؤّة). 59 30١‏ 5 وى ول 31٠١‏ سم الفلكية, 5١6‏ 

نم الانفعاليّة, ١05١‏ سم المجددة > النفوس الناطقة, 8١١‏ 
بجح الياته 8 اع نم المدركة, 7غ 

بم الحشماتفة: ١م‏ دم المنطبعة في الأجسام. 7١7‏ 
نم الحشية, 19] سم متتفقة النوع. ١17‏ 

بغ الدوق 1:6 دم مختلفة النوع. ١451‏ 

نم الشهوانيّة. 415 ١٠65غ‏ القهر. ه0ه 

سم العقلية, 419 66٠‏ القياس إلى الغيرء ؟7 

سم العقلية أشرف المشاعر, 619 

نم العمليّة, 7غ4., 077 كِ 

سل الغاذية, 05 ٠غ‏ الكبرياء. 6؟ه 

لم الغضبية, ٠60غ‏ كتاب الحيوان؛ وم 

نم الفعلية. ١65‏ تجالتبات:» *ه0” 

م الفناء. 4١6‏ /ااع كتمان الست 0غ 

سن المتخيّلة, /ا١٠ه,‏ ١٠ه‏ الكثافة, 619 

سم المصوّرة للأعضاء. 807 الكثرة. هه ؟/, غ١‏ 
المنمية. ١غ‏ الكقين ١‏ 

د المولة +110 الكذب؛ 40١‏ 

نم النامية, 05”؟ الكرة. 9لا. /١‏ 

ب النظريّة, 07١‏ كرة النار. 5غ 

سم الهاضمة, 69٠١‏ كلّ الوجود, ١174 ١1/١‏ 

نم إلهيّة. /1/غ الكلمة > العقل المجد. 075١‏ 
دم طبيعية: للا الكلمة > النفس الفلكيّة, 07١‏ 
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الكلمة -النفس المجددة. 057١‏ 

الكلّي. 4 هلى لالم 719 014" 

كليات الجواهر. /7؟ 

كلّي النوع. ١0‏ 

الكلية و الجزئية, ‏ 

591447 ك١‎ .594 5١5 الكمال‎ 

الكماللات. 7غ 

سم الثواني» ٠١57‏ 

دم المختصّة بكلّ واحد من القوى الثلاثة, 
غ6 

رم النفسانيّة, ١٠غ‏ 

الكمال (كمال) الأول ٠١5‏ 

نم الجوهر المدرك. 17] 

سم الحقيقي» ع 

سم القوّة الشهوية. /ا 1غ 

م القؤة العقليّة. /1غ 

م القوة النظرية, ٠60غ‏ 

نم المحضء 7960 

نم المطلقء /اه 

نم المفارق. 7015 

رن النفس الناطقة, ١0غ‏ 

مم النفس الناطقة من جهة القوّة العملية, 66٠‏ 

سل النفس من جهة القوة النظريّة, /1] 

دم النفس من جهة علاقة المادة. 6141 

سمقوّة الغضبء. 457.: 1غ 

الكمالية, لاه 

نم والنقص. 01 

الكبّء 355 7ك ”ف لاف لاد كت كلا كلل 


نمايهها / /91ه 


ا 


دم المتصلء /اء. ١غ.‏ ”3غ 

نم المنفصلء. .5١‏ 57, 04 

سم المنفصل بالعرضء 67 

بعوبالنات؛ بوم 

نم بالعرضء 75 /71 

مذي وضع 6١١4١‏ 

دم غير ذي وضع. ]١١41١‏ 

نم غير قارٌ الذات, 59 

نم قار الذات: 759 

الكمية, ٠ه‏ ؟5/ 

الكمّية المتصلة, ١9‏ 

الكمّية المنفصلة. ٠غ‏ 

الكواكب الثابتة, 80٠‏ 

الكون -الوجود. 4ه 

نم والفساد /20591 ٠5‏ 

كيان خرّه. 01١‏ 

الكيف. 5 ٠ف‏ ”ان ”م لات كلالء الى حق3 
5 

نم المحسوس. ٠0‏ 

دم المختصٌ بالكمٌ, /اغ 

الكيفيات. 019 

نل الاستعدادية, ٠ه‏ 

نم الغير المحسوسة, 9غ 

نم المحسوسة, 9غ, ٠7“‏ 

سم المختصّة بكميات, 49., ٠ه‏ 

نل انفعالية. 5غ 

سم في كميات» 2 
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/ شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


الكيفية (كيفية). 457, 5/ 

دم صدور الكثرة. /7”15 
دم صدور النظام, 89.37 
سم نظام الكلٌء 914 


ل 

لاقوة, 4غ 

دم طبيعية, لاا 

لانهاية, 15 

اللذّات الباطنة, 614١‏ 

سم البهيميّة. 61 

نم الحسيّة الظاهرة. 9غ 
مم الحيوانية الباطنة, 9غ 
سل العقلية, 7غ 

نم القدسية: 5 ٠؟‏ 

اللذّىَ كح تغق #كك لحف الاء 
مث الحسة :مغ 

مم العقلية, /41: 6٠‏ 
نمو الألمى /غغ 
اللزوجة. 1غ 

اللطافة, 4غ 

اللطيف. ١ه‏ 

اللوائح, 017 

لواحق الكثرة, ١74‏ 

لوازم العدد المتناهي. 7/14 
لم الكليات الطبيعيّة. /7؟ 
اللوامع» 475 

اللين» ٠ه‏ 


م 
ما به الاشتراك ١917.177‏ 


ما به الافتراق؛ ١‏ 

ما به الامتيان 37 ١917‏ 

المادة. 5؟؟ 

نَم القسمية :0 

١0 المانع,‎ 

الماهيات البسيطة, غ١‏ 

نم جوهريّة. ١6١‏ 

رم عرضيّة,. ١6٠١‏ 

ماهيته تعالى إِنْيته. ١7/‏ 

الماهية كت كى للملا لم الى "الى كححى3 
المي رضونا 

سم العقليّة, /0 

ما تجب فيه النهاية. 160 

المباحث الحقيقية. 014. 59 

نل العقلية, "١‏ 

المبادئ العالية, غ79 /4/1: 1غ 

سم العقلية - العلل الفاعلية, 1غ 

مباشر الحركة, 77# 

المباينة, 60 * 

المبداً الأخل لعسم لوس اوم 

سم العقلي. ناذا 

د المفارق. 551/559 8غ 

المُبدِع الجسم, ١014‏ 

المُبصرات, 9] 

١٠. المتخالفان,‎ 

المتخثلة لال ٠٠م‏ ا١.م‏ 5١٠6م.ه‏ 
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نمايدها / 049 


المتضايفان: ؟7١‏ المذوقات. 69 

المتقابلان. ١١/7‏ مذهب التناسخ. 09 

01١4 04١,50١ المرآة.‎ ١١14 المتقدّم,‎ 

المتماثلان, ١١9‏ مراتب الابتهاج. 76] 

المتناهي: 47 نم البدو 867 

متى (مقولة), ,0١‏ 017 نم الجواهر العقلية. 1غ 

المثال. 8ه يم الحدس. /الاغ 

مثال البناء و البَناء. 51١6‏ 519517 نم العلل و المعلولات. 755 
المثل 0١‏ اول وول كوم نم العود. 717 

مم الأفلاطونية, 76١‏ -وم ب-اللدّة والإدراك 434 
التخيّلية. ١لاغ,‏ "لاغ ن- المعلولات, 7414 

بد الغييقة 897 سم النفس الناطقة الإنسانية, 1417" 
م المعلّقة, 50١‏ ٠ه‏ نم النقصء. 019 

المجانسة, ١١1/1١:‏ المرارة. 69 

المجردات, ١0‏ مرتبة الأجسام البسيطة النوعية, /1غ71 
المحاكاة. 0١09 7٠5‏ ١٠ه‏ نم الصورء /11 7 

المحبة المفرطة, ٠7٠٠١‏ ن- العقول, 71 

نم والقهر. 005 سم النفوس الحيوانية, 1١/‏ 7 
المحدّث. 7”١0 7١١‏ بم النفوس السالمائية الناطقة, /١غ؟‏ 
ب الزماني: 5١١‏ سم النفوس الناطقة الإنسانية, /711 
المحلٌ. 39 ١1 ,77 371١‏ ب نوسن التناتية :8117 

دم على اصطلاح المتأخرين نم الهيوليّات, 11" 

المحوي. 757١‏ 7377 71717 نم اليقين و المشاهدة. 0575١‏ 
المختصٌ بالكميات. /ا0 لم صور المواليد المركبة الحادثة, 1غ 
المدرّكات القوّة الحسية, 19غ المرجّح. 77 11/15 351 لاك الال 
سم القؤة العقلية. 6119 5١‏ 

مُدّنَ عالم المُثل المعلّقة, 0٠٠١‏ الإرادي. 591 1917 

المذاهب في التناسخ» 6٠١‏ مُرداد, /ا0ل؟ 
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٠‏ / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


المركب الحقيقي. ١70‏ 

المريخ. 717 

المزاج (مزاج). /3301 6418:6117 :8غ 

يج اشرق 

سم الإنساني. 418.575 

سم الجواهر المعدنيّة, ١1‏ 

نم الحيوان؛ امام 

سم الحيواني. 474 

نح النبنات 71 

النباتي 655 

المسائل المهمّة, 371 37٠‏ كلل الل ول 
م0 

المساحة, 6 

مساحة سطح الأرضء 6١7‏ 

١١1/3714 59 غ٠‎ #0 المساواق‎ 

مسألة العلم» ١/ا‏ 

المسبوقية بالعدم, 5١‏ 

المسخ. ١؟]‏ 

الفسمؤعات 66 

المشابهة, 0*؛ ١١1/١71‏ 

المشاعر الخمسة, /اغ] 

١71/174 المشاكلة,‎ 

المشاهدة. 459 ١٠؟ه‏ 

المشتري؛ 7171 

المشمومات. 9غ 

المصحاحية, ٠ه‏ 

المصرء 6914 

المصطلحات الصوفية, 01١‏ 


المصلحة. 597 

المضاف. ٠ه‏ 

سم الحقيقي. 4 ١7/8‏ 

مم الحقيقي البسيط. 32١‏ 71 

م الغير البسيط؛ 3١‏ 9م 

نم المشهوري. ١”‏ 

١١1/١7: المطابقة,‎ 

المطالب الحقيقية, ١١١‏ 

مطلق الجسم الهيولى؛ 4 

المعاد, 6 4١9‏ 9/اغ 

معاني الحقيقة. 87 

المعتمد هو البرهان. /7] 

المعجز. 15 

]/١ المعجزات,‎ 

1١9.١6 المعدوم,‎ 

المعشوق (معشوق). 7١١‏ 731537 301 

نم الفلك. ”01١‏ 

7١37 القدسئ,‎ 

المعقول. 78/4 

07١ المعقولات,‎ 

وخ الا و11 

سم الثانية, 3١‏ 1م 

5١114 178.7١ المعلول.‎ 

المعلول الأول ١/اى‏ .ا سسس ا سل عسل 
ا 

١+ المعلوم,‎ 

معنى اللانهاية, /41 


معيار عر ضية الأعراض. 72 


978-90-04-40508-0 - ومناصصقكا مطا 
م12:08:53 011/09/2020مه.اانرظ مم1 لع0ه0 تلاهنا 
5 مهمعع]1! وأا 


المعية المكانية, ١+4‏ 

المغالطات. هه 

المغالطة (مغالطة). /0 

مم اشتراك الاسم "711 

دم أخذ الاعتبارات العقلية ذواتاً في الأعيان, 
1١15‏ 

يغ نسب أحدسال المسىء مكان ذلك السىءه 
884 

رسيت اخذمفال العيوء مكانه. 805 0م" 

689١ 59 المغناطيسء‎ 

المفارق. ١؟‏ 

المفارقات, 5557١ 5٠‏ 58, دم 3٠‏ ”م 

5١١ المفعول.‎ 

المفكّرة "لاس ولا 01١‏ 

مقارنة الذات المجردة لغيرهاء //7 

المقام. /001 

المقامات والملّكات. 001 

مقام الخُلّةَ لاله 

نم المشاهدة. 607١‏ 

دم جابرصء 07١‏ 

المقدار ”ات 3 /ا 

نم العام 878 

د لح مون نام 

1١960 /اه,‎ 47 ,”١ المقولاات.‎ 

لم العرضية, ٠١5‏ 

نح بالتشكيك: ١ه‏ 

س- بالتواطي, 00١‏ 

المقول في جواب أيّ شيء هوء ١١7‏ 
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5٠١١ / نمايهها‎ 


دم في جواب ما هو. ١77‏ 
المقولة له. 07 

المكاق 454٠‏ :5ئة 

الملائكة, 5ه /ا؟ه 478 وله 
د الروحانيين: /ا٠غ‏ 

الملك (مقولة). ,0١‏ 017 
الملّكات, 47: /] 

سم الرديّة, 4376 78 

الملك الحقء 7/17 

الملكوت. 7غ 

الملكة (ملكة). /5. 4١5 46٠١ 3١١/8‏ لاوه 
ب الاتصال بالعقل الفعّال. 8014 
نم التوسط. ٠6غ‏ 

سل الحقيقية. ١١/‏ 

الملموسات. 9غ 

الملوحة. 9غ 

المماثلة, ه", /1 ١7‏ 


الممتنع, كك يك ل لمق 


نم لذاته. 519 
الممراضية, 0٠‏ 
الممرور. 79] 
الممكن. 3101/1615 1١95‏ 


تجم هكم 5 

ب الأشرفء. 55٠0‏ 
ب الخاصض: 17 
المناجاة, 0757 
المناسبات عقلية, :1ه 
المناسبة, #0 ١١17‏ 


/ شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


منافع الأعضاء. 4٠١‏ بم اللاحق. 1١914‏ 
المنامات. 91.476 نم المتعاقب؛, ١914‏ 
المنطق, غ نم الممانع» 7١4‏ 
المنفي. ١1.1520 ١4‏ تخ الموافف 512 
الموازاة. ه6٠‏ المؤثّر 5٠١‏ 

المواظبة على الصلّوات, 077 سم في العالم: ١1/7‏ 
المواليد الثلاثة, 5غ دم في الوجود. ١19‏ 
الموت. ”3غ 

الموجود. 319310 ٠ل‏ 79 194٠.‏ ن 

الموجودات غير المتكافئة الوجود. غ741 النائه 853 

سم المتكافئة الوجود. 114" النبات؛ مم 

نم المجددة, " النبكة. ١ك‏ لالاء, 5/غ 
الموجود الممكن. ١080 .١65‏ نم والشريعة. 4/اغ] 

نم الواجبء. ١60.104‏ النبئ» /ال1ئ. 48١‏ 4غ 
سم بالفعل. ١0١‏ الندٌ. 1١/84‏ 

نم بالقوة. ١6١‏ النسب العدديّة. 05ه 

دم في نفسهء ١1٠‏ النسخ. ١غ‏ 

نم لا لذاته ولا بذاته, 19٠‏ النظام, 796 4/اغ 

نم لذاته لا بذاته. 19٠١‏ سم التام, #01 

مم لذاته و بذاته, 19٠‏ نم المطلق. ووم 
الموضوع., ١85 71730١ 0١‏ النغمة الرخيمة. / 01 
موضوعات سائر العلوم. ٠‏ النفحة, 07١‏ 

موضوع الإلهي. 27 7 النفس (نفس). 575 375503117 مك3 وال 
دم الطبيعي» ؟” اك لو كلاق مكل ككق الال ماق 
موضوع الهندسة. ٠‏ 01 

ميانج» 01١‏ نم الإنساني» /51 
الميل؛ 7١51915‏ سم الإنسانية, 914 

م السابقء ١914‏ لم القدسية, 7*7 11م 
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مم الكل مولا ووم 

لم المح كة؛ 79 

بج الممتتشفة 11 

حم الناطقة /ا35 5غ”, غ١٠ئ,‏ 0هغ 5مق, 
44 ١ه‏ 

م النباتية. 6/4 

النفوس, 4. 7/57 

سم الأرضية: غ١‏ 

ب الأشقياء, 6؟47, 7ه 

سم الالهيّة ]9١‏ 

سم الإنسانية الجاهلية الشقيّة. ؟] 

بم البشريّة. 576] 

نم البله. /ه0غ 

بك الشمائية: 77 

تخ الشقية؛ 751 

ب الصلحاء والزهّاد. /0] 

سم العالية, 695 

نم الغير المنطبعة, ١١١‏ 

مم الفلكية, "الى "ا 715 05ل مقع 

نم الكاملة, 676 

سم المحدكة, 7917 

ب المفارقة, 45١‏ 57غ 

سم المفارقة لأبدانها. ١/5‏ 

لم المنطبعة, 7331١‏ 15" 

سم ناطقة. 58١‏ 

١١ النفى.‎ 

نم والاثبات. ١١6‏ 


النقص المطلق, /اه 
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5٠١ / نمايهدها‎ 


١١6 النقطة.‎ 

نقل النفوسء, 47١‏ 7غ 

النميمة, 07غ 

النواميس الدينية. ”3غ 

النورء 5١”؟,‏ 9ه /اغ4, ١0شة.‏ نوه 
نور الأنوار. 00١‏ 087, 000 

النور التام, 006 

سم الجر ميٌء /011 

نم العارضء /01 

نم عارضء 01 

نم المجرد., /ا015. 080١‏ 

ن- الناقصء. 001 

النوع البسيط, 47 ٠١5‏ 

بم الغير البسيط, 37. ١٠٠١‏ 

بع الكلي 11 

النوم, 2581/63 كاعم /اسا١٠ه 6١05‏ 
النهاية, 17 

النهي عن المنكر. 075 

17.494١ النيرنجات,‎ 


و 
الواجبء 3601 511١‏ 


بم الوجود 707377 513 

مم الوجود لذاته. 355 الال فلالى امل 
1 

مم الوجود لذاته صرف الوجود, ١7١‏ 

عم لذاته ”الى تلالى وى لوم 

٠: الواتئب‎ 


5 / شرح التلويحات اللوحية و العرشية -الإلهيات 


نم بالنسبة, غ١١‏ 

نم بالاتصال. ١١0‏ 

سم بالاجتماع. ١١60‏ 

نم بالجنسء. ١75‏ 

نم بالفصلء ١75‏ 

نم بالنوع. ١151‏ 

سم التامٌ ١71/0314‏ 

سم الحقيقي. 701/077 09 77٠١‏ 
سم الغير الحقيقي. 501,١١4‏ 

١8/8 ١760 نم المطلق.‎ 


الناقص. ١71/174‏ 
الواسطة بين النفى و الإثبات. ١١‏ 
سم بين الوجود و العدم, ١0 ١١‏ 
واهب الصورء 771 
الوجوب 08310541١8‏ ك3 الل كل كل 
مدان 
سم الذاتي» 05 
نم الوجود. /ا/ا١‏ 
نم بالذات. ١65‏ 
مم بالغيرء 3067 الام 
الوجود (وجود). ",3 /اء 4 3731 5314ل 
لل عم كل "الا الى ؟الى كمعن كلمن 
555 ارق 5زم 1ه 
التي ١١‏ 
ل البحت 3184 1ن وم الى ام 
سم الخارجي. /1 
نم الذهني» الك 
نم الصرف. 179 ١1/0‏ 


سم العلّى, 7١‏ 

نم العيني» 7 

نم الكرة. ٠/9‏ 

نم المحضء 795 00١‏ 

ب المطلق. ؟, م ل ل/اء ١89387 381١‏ 
سم المعلولي, 5١‏ 

تدا الستكن 1" 

نم الممكني. 53١‏ 

نم الواجب. ١57‏ 

دم من حيث هو وجود., ١109‏ 
نتفوا حت الوحوات د 

00١.019 374 5١ نم واجبى.‎ 


وجوه حصر أَمّهات المقولات في الخمسة, 0١‏ 
وجه حصر أقسام الكيف. ١غ‏ 

سم الحصر في انقسام العلوم إلى قسمين؛ / 
سم الغلط في تعريفات الوجود, ٠١‏ 
مجطمز الها ل نا 
بتشعصالنقولات ف الخمسة- .5 

ند حص أفساء الملة الناقضة ١‏ 
وحدانيته تعالى. 005١‏ 

وحدته تعالى. /ا/ا١‏ 

الوحدة ”اه "الى /1 3١‏ 31586 غ7١‏ 
الوحدة والكثرة, 5 

الوحدة الوضعيّة, ه١١‏ 

0٠١ ,5١08 4 الوحيء‎ 

الوصيّة. 00 


الوضعء 01.0١‏ 
الوعظ؛ /اه 
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الوفاء. ١80غ‏ 
الوقاحة, 051غ 
الوليّء 3غ 
الوهم. 0/9 1/7 


ه 
الهالة. غ١0‏ 
الهداية, 0٠١‏ 
الهشاشة, 9غ 
الهضم. 45١‏ 
الهند. 9:4 
الهندسة, ١‏ 
الهواء. 01١4‏ 
هوم أيزد, 01" 
هوهو ١١4‏ 

الهوية. 5 
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نمايدها / 1.6 


الهيئات الانقياديّة. ٠65غ‏ 

ب الرديّة, غ:ةغ. لاةغ 

الهيئة الظلمانية, لاغ 0 

الهياكل الإنسانية, ”5غ 

هيكل النور. 05714 

الهيولى. ٠٠١‏ ١ل‏ “ل ول ل تن لل لال 
كك 15 1ات“ 551551 د ١٠لا‏ 


الهيولى المشتركة, ١‏ “م 0غ" 


ى 

اليبوسة, 9غ 

اليقظة, /ا49 لا١٠هة‏ ١٠ه‏ 
اللقيت 5 

ن- البرهاني. 0178 
يونان, :9غ 
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الإشارات و التنبيهات. 71/8 0٠‏ 356 381 
١غ‏ ”عه 0٠6١‏ 

الألواح العمادية, ؟7.075؟0 

إيرادات على معالم الأصولء ١17.171‏ 

التفسير الكبير» 07/8 

التلويحات. 350701١8053‏ هلا 4و3 
ال ال لت ار 
ملا حرق ومح ادن لاحم ٠5م‏ اوم 
017 

حكمة الإشراقء 339 5ل لاد كلت لالت للك 
84ل“ لال لاك وك كوك ملا لاكحلق 
لالع م 0117 79م لظم وكام ولام 
/اغ6. 8غه 07ه هه 

الشفاى ”, غ4, ,”6٠‏ /غ4 
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ه. كتابها 


قوت القلوبء /ااه 

كلمة التصوكف. 48١‏ 407 458 757ن لا'ق 
057 اكه 

المبدأ والمعاد 754 وال وم 

مجموعه مصنفات شيخ اشراق. 077 

١717 المحصّل؛‎ 

المشارع و المطارحات. 48 317 78 ٠١5‏ 
ل ا ل ا ل 01 
05٠١5‏ 455 60012055 

معالم أصول الدين. 3717 ١/817‏ 

المقاوماتء؛ 394 90ل مدل الى لال 
قن 

الملل و النحل. 0760 


منتهى الأفكار. ١71/0177‏ 
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منابع 


الإشارات و التنبيهات. ابنسيناء تصحيح مرحوم محمود شهابى. انتشارات دانشكاه تهران. ١174‏ ش. 

الألواح العمادية. مجموعه مصنفات شيخ اشراقء سهروردى, ج 4. تصحيح نجفقلى حبيبى؛ انتشارات 
يزوهشكاه علوم انسانى. جاب سوم ١18١‏ ش. 

البصائر النصيرية؛ ابن سهلان ساوى. تصحيح حسن مراغى (غفاريور). با تعليقات محمد عبده. انتشارات 
شمس تبريزىء تهران .١7/17‏ 

تسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات, ابنسيناء رسالة أقسام العلوم العقلية, بمبئى» ١1١‏ ق. 

التفسير الكبيرء فخررازىء بيروت. دار إحياء التراث العربى. 

حكمة الإشراق» مجموعة مصنفات شيخ اشراق. سهروردىء ج ؟. تصحيح هنرى كربن, انتشارات 
يزوهشكاه علوم انسانى. جاب سوم ١18١‏ ش. 

خطبه توحيديه, ابنسيناء سفينه تبريز با اهتمام نصرالله يورجوادى. ,158١‏ تهران افست مركز نشر 
دانشكاهى. ,178١‏ ص 7714-7377 تاريخ كتابت 77لاق ونسخه خطى شماره 1717/7 كتابخانه 
مركزى دانشكاه تهران, تاريخ كتابت ٠١177‏ ق. 

شعاع انديشه و شهود در فلسفهٌ سهروردى, غلامحسين ابراهيمى دينانى؛ انتشارات حكمت, جاب دوم, 
تكلا 

الشفاء (منطق)» ابنسينا. افست كتابخانه آية الله مرعشى از روى جاب مصر. 

قوت القلوبء ابوطالب مكمّى, جاب قاهره. 

كلمة التصئفء. مجموعه مصنفات شيخ اشراق. سهروردى؛ ج تصحيح نجفقلى حبيبى. انتشارات 
يزوهشكاه علوم انسانى. جاب سوم ١18١‏ ش. 
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/شرح التّلويحات اللوحية و العرشية الإلهيات 


المبدأ و المعاد. ابنسيناء تصحيح عبدالله نورانى؛ انتشارات مؤسسةُ مطالعات اسلامى دانشكاه مك كيل با 
همكارى دانشكاه تهران, ١١77‏ ش. 

المشارع و المطارحات (طبيعيات). سهروردى, نسخه خطىء شماره ١919‏ كتابخانه مجلس شوراى 
اسلامى, تاريخ كتابت .٠١ 7١‏ 

المشارع و المطارحات (الهيات). مجموعه مصنفات شيخ اشراق» سهروردى. ج .١‏ تصحيح هنرى كربن» 
انتشارات يؤزوهشكاه علوم انسانى, جاب سوم ١١8١‏ ش. 

مفاتيح الغيب, ملاصدراء تصحيح نجفقلى حبيبىء انتشارات بنياد حكمت اسلامى صدراء .١7/5‏ 

الملل و النحل. محمد بن عبدالكريم شهرستانى, تحقيق عبدالأمير مهنا وعلى حسن فاعور, دار المعرفة, 
بيروت ١٠41١ق.‏ 

منتهى الأفكارء اثيرالدين ابهرى, نسخه خطى, شمارةٌ 7017 كتابخانةٌ مجلس شوراى اسلامى. 
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12110011101 9 


00 ,غ701 عط مه ,00] 1اع1]5 طتتوء قلطا صا ,7إ0[1ضمعه5 320 ,أطتامععة مغصآ مرععلة] 
.12 15 11 320 ألممصتحطهل 15 

عط 7115 215ع0 2101 ]اعمتصامء عطا ,(1511887) 07[ 000”5) 01 ع15نامء015 عطا مآ 
55 57 لطة ,كاء00 1ه 320 15امعغطع11 عط 01 102أءعتتتتاوع1 121أكامة 
لعاعع5 225 ,01155 غ162 مطتقائج 10 عاعع1ا5 10 ع1م60م عطاع12تامع2ء ,كأامعمطاعنةاد 
عاكاععع1 10 0ع21مع1م :31 320 كاألاعمصطاع 0ه 17011017 عطا 011 أنه عتكقط 10 عومطا 
5010 عتاعقطة عط 

1171 101125 1تطاع قمطة“ 01 غ116 عطا “علطن ,6[155 01 ع5تجامء015 عطا مآ 
340 *”11122865 01 05تاهم1 0ع270عءمكناة' 35 10 0عتتاع؟ع1 15 لاعتطاتتك- ([منمرة جوم لها 
00 ققط عط 5/[17[-اه 8110141 عط ا *”وعنتناى 1 21ع01م1معط1 01 750110 عطك“ 
5751623111 511116 01 3-5011 

1351 320 :17[لطمط 111 2 115 دعلتاعدمء عامهط عط 01 تعأمقطء أهقصة عط]' 
.1513101 
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ةولخ ' -21 772 طه:55 1ج ككهآ-21 غقج[ تله 1 -اخث / 8 


01 010015 عطا عمتستهاييت عالط" *”ع25ء5 0112م 115 ما 5وع1وتتطمرماعمط عط“ مآ 
ع1 01265طهئء طاقصطتتتصصطةكا[ 162 ,عصاعظ /7تتوووعءء81 01 ععمعاكلكءدء عطا 
16586015 015 215 01115 320 121101 1021152 لمته تتقططك 01 دعاذتاء101اممء 
0 عط 01 136 10 51161101 15 اتلعططتداجوتهد 2101:5كتقتطباك غأقطا عصتل1مط 
,65 تإلة55ع1660]! عطا 01 ععطعاكلكرء عطا ممتلكة م1 ,رعرع .15عطمهدملتطم 
طعتط مه (ععمعاككت تتععطة) 17937 (275/7' ) 21عالامطاء له 5أطعدوع1م 152101 طناك 
تتاعطا 1050 1177دلناوء1 عكقط 52053 115نك/ة عمتلساعصا 5تعطامهدملتطم عند 
206000000 

عط" 1002 هيل كقط عط ,ناععموع1 أله ما *”عده“ عطا 01 26105 مقصاء عط :101 عم 
عاماعملام عط 01 تحكتة0101[1» 2 15 غخهطا ”*لإعمععسمتتدمء ع1طمط أومممط عط 1ه عاماعصلم 
.]1 10 5ع 601550116120 10201326 ع1 1ط مقط مه *".. .1-1710" 01 

ع1 مآ لاعتط/7 ,(171 14) 121157اأعع]1ء م1 أنه زطناد 201 15 160اعة عسماكتلل عطا أقط 1" 
5 155016 002110715131 /ل1ء77 3 3150 15 ,770110 عطا 01 اتمتتعاء عطلا ما وع21110 
01 561165 2 12 لعطتططهءتء ع2 5ع1مم] الجدء 115ل لمنه زوتتعطمه105قطام لمتهة كصقاع ه10 معط 
5 21101 01165110125 

عطا ,م010 عطتلمءءوع0 320 125لمء250 12 ععمعاكلكتهء 01 كعلطة؟ ع طاووء:001 م 
5 1 215ع0 30 ,15/700-آه 81/1141 عط امجن 15كه2ل :2101 اعمتحطامه 
01110502137 21101 طتمتطنا!!1 عطا ما وعاععم5 01 010[ عط م16 طاعوماممة حتط ممه ع1 
./1م011050 متتعاموء ماوع 320 

5 25108عطاع1ممة'“ 01 015611551085 عطا 01 3116م 011006م10 أوممط عط]' 
]ك1كك 17111 10غكد5]ء كلامء ممه ([فنمرة71 111 1هكاسل]) متحعتل 2 ع متخماءعدعامع]1 
1 10 لنرة/81 01 0150011156 عط 1201 ,0ه[مطعطع ]ممه [ء5 ع متماععدمء 
لطع 1»؟ 1107 001715 (5]01 115 716177 12121015ع تلام عط 12 ز(ممتمعتل ممه 7كامأة) 
([/601' ) عطه قطتاعع1[عغمآ ,(/وه' ) أعع1اعاما 15 50111 تمقتصتتط 120021 عط .1 :5م155 
كاء1]5 طتقطا تتعطاه ع متطاعمطاه5 د5لتاعطع مم3 1ناه5 عط1' .2 ,(انان' ه21) 0عاعع 1 اعغاصا له 
34 حننمط عكلنا ع5اء ع تتطاعمطه5 01 5صدعمط نإ ]201 ,11 10 5تتاعع0 ]1 35 5002 35 
125 91977و55ع0ع1]! عطا .4 ,010715100 15 لحطة طمناءه1[عام] .3 رو5عع1112 
لقناءة11[ء121 01 علتمتدعمط عط]! .5 ,ناععلاء 1815 عه 1اعء115 01 ععىل»ع171مما 
.117 320 ام 1اعع صطامه 

01 1103812211052 عطلا عطلكاء ,2101 لاعمصطامه عط ,'”[لالاء“ 01 عناودا عطا 101 عم 
لاعطا هط وع17ع11ء5 ,70110 عطا صا 1الكء علزووععع2ه 15 ماعطا 4هطا غخطع نمطا مطئىا عومطا 
لله 1052غة1عطعع 01 70110 عطا م1 أمععئت عمتطالامة 160 1ملأمعكة :33م امم 00 
0 2102011101 ا طلتتدء عط ,7إ[أ15؟ أقطا ملطتامميعء 1[عومصتط عط اعط]' .100 أ متحتتمء 
ع6 10 عتااعوع0 ]20 و5ع00 غ1 غهطا أخمدع تامعاقصطآا لطة القحطد 50 15 قطلء6 عامط عط 
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11100111101 7 


01 عمططنا عط متوعط 177ل 1عمعع 15م1231115011 10115عطمقتاط 01 ععمعامكت عطا ماع كز 

/ا5 غ16 10 مكتوكل عع ذقط 2م1أصعتئة لو1اععم5 أقطا تدعاء 15 غ1 ,2601 اعمصصدمه عط 
[منمرة[سالدله لمندزه7ك-اه 105611 عطا ما تتتاحختطقطك رعا مدع ده .كتتدامطاءد 
10دآ-21 طخنا0) ,(أماتءكتتمممط) 1 سطس 7 57077 ممه 21-1517160 11111 57077 لنة 
35 11اء77 35 ,066251015 1723 ج[ 1-15/11760ه 1111141 57077 15 16 118321اك 
عطا ,21-1071017 حلا لحتة 0 1577ا-له 811141 هك ه10 و5ءووماع خلط ا 50015 


1 0 0ع11ع1] ع تكقط ,(070؟14) للاعدكة له (7ئاناانا01؟105) 620262211011 011 

مة مآ 0ع312328 15 "5ع51ت7تطمماعمط 01 د5عاماعصطتام [نتعمعع" 01 تعأامهطء عط]' 
:111 115 ا 5ع1ةتإاأمواعمط" تعأمقطء عطا لحنه كاأاساه1 ععغطا له حامناع دل م ”صا 
7017 11176 صا 15 "عممع5 

0 108ل 1معع م .عع0ع1011 01 135515221102ء 115 15دع0 ماع دلمتاما عط ]ل 
12117عمع5 عط 0ع1م200 2510221177ع06 185 0ط 11313101اك ,وطلمستتستصطفا مم1 
عطا عطتلمهعع0151 75165طم3اع2 حلط 12 روع1ولإطم 15 ط1 ممتطامه 0عامعععة 
85 53515 1515 02 .2223161131 عطا عمتصتاع1 عمطلا حلط 205اءم5 ,115 1مطاناته 
1ع]02ط-3115م 15570 115 عه 50037 ,7ا59 10 15 أقطا رععطةأر56 01 5م1510 كلل كتاه1 عط 
12117عمعع عغطا عصتاع1 10 2ه 5ع50 عط ,وع اماه عنتقتتدمء5 35 11اء77 35-متزده1 لله 
.5 115 ا 0ع11ع:1 120 عط طاعتطة7؟ جاه (7/17/ك.ه72) اماصامه 0ع أمعععة 

ع115]322؟ :156 10 5ع011عع2216 103[01 دععتتلع1 ,211171 7 كتلط 1 ,101هكتمتطناك 
قله لطلة ,(/رنيم]1) االتلهلنته ,(ه55ة2) حامتكتقاء1 ,اماه تعط) حامتاممط ,(تماسحور) 
01 031680197 عط ا 0ع110اعطا عتة 5ع17معوعلده [وأمعلاععة تعطاه ممه (ستمع]) 
16 

ع02 عطاعمعء 1 1[قطء 2 15 221680115 12 ودع مكلدء 17 2120 117قطع 101 عطلا 01 عنا5ذ1 عط ]' 
لاع 71677 لعأمعععة 7الهتعمعع عط له-1 صا وع7ع1[ء 2201-19:0كتةتتطتاك جاعع جاع 
.12601اع ممتحطامء عط 7و6 معاوع1 

ا ك1 15231015تةتتطناك جاعع 57اع5 211161ه20 عط 1230170 125 213601عممتصطامء عط ]' 
ما أقطا لمته ,كمعلاععة 15 (50037 21ع1أقططع طتهمط) عل تمع ممط غخقطا ,1 ااه 1 
عطا عمالكاع نإ رععمةاأ5ط5 15 عللطتمعممط غقطا ,(50.م) اداه 11/7141 
011116121 170 *100مطع ابرع '' 

17لا رععمعاكلكتء 35 لاعداد ([منوجرتاوه' -أه 152721" :-له) كملاع أهناعع|[عام[1 
تاعطا 16008012105 101 112ع511ه عطا 35 11[ع7 35 2ه 50 عله 7055111157 ,ل7ا[ووعع26 
01011218177 لعطلة انزع عطا ما لتاعمع! مآ غ21 الوعل معع6 عتكقط كلمع رع]ع]1 

320 631156 ,205161101 320 21101 ,37ج 320 عطه 12160 ععمعاولكءء 01 1017151005 
2001550 ع3 عع طاغامه لله اكتدووعء26 320 ,77اللقتاعة لطلة (واتلهتأمعامم باععللء 
11 1ع عع 01 1 ناه 1 10م0أععغطا صا 
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5 01 1031237 01 03553865 ]135 3520 ]1115 عغطا مام ,دملى1اع؟1 ولط عمتصمععمه 0 
0ج 01 00مطأعطم0م عط لععطتاممممم 1نامع كقط عط اعتطنىا صا 11م 
عطغا 12 مقتئط ما *مع1اع1 10 1560 5ع25538م عطا مم8 35 11اء77 35 ولطتاطام) 
51 21-1012 13511 ,1226101 132ط02آ1 35 5101315 طعناد عع كتاعط وععمع020مدع2011 
01 2232 2 320 تحتتاون8 2 35 ,أقط) أمعلاله 15 غ16 ,5111321 منتدآ-[ج طن مده 
2 15 عتاعطا 320 0131165 متطعغاممه قلط 7ط 0ع1ع(اع1 11131177ء311م 17735 عط ,قسمتصحوع1 
167 3 7735 16 1131 متتق1ء عطا عمتمناءعده» 6]6نامل كنامارع5 

41-12111111165 01 لقصطتتمصصصة ا 162 01 تجتهامعمصحدمه لع11هاع0 عط ]' 
1 01 عتاعطم20205 1231م 111050م عط 11 حامممتططام عناء 77 أقطا د5ع1ا155 عطلا 01 12051 
150177 علاأعادمتء2 عط 01 :56103 لععطمة200 101 1ل1ع15ا 0017 ]00 15 غ1 .عمطلا 
5 3150 تق ]نا رقطدك خاطا] 01 ' /7717ك-اه ممه 201-15771 عط عمتلصطةأ15ع00نا له 
15 7211111 570717 .37م111050م 26100156 7تحطد!11 10 ع1تاعلعوم10م 2 35 20ع1 
201 5101110 ع02 1316 50 ,أتاعحتتهادع] له 7111 1351 1 اأطعنهة 21:01*:5 ككقتتطتاك 110660 
15177 123[ 102251610 15 عطة 01 عط 1121655 37م 111050م 2141001516 متحمن!11 561037 
.لإامه1050قطم 

01-1 011 60111726111317 3 17/111 كه[ 10 11151 عطا 15 لمطتامصتصطة كا م1 
نط ل -له 570171 7 0711011701 41-1 نتتتاحةختطقطك 67 عه ,وع1 22 اعممتتططام» “تعطاه 1150ل" 
00 علء7 ,اله 1-آه ا اكسالا اله2 :181111 لطمسقاالم' نا معطاه عط ممه 
5 311328560 15 00121761112317 12101121111315 11 .لق تتاممتحصفا م16 تتعاكة عار 
لطة 5ع1قلقطم رعاع10 01 كتتدم ععغطا 020طهاأد 11ج 5علتاعطاة ممه 111وه-ه21ون 
0 2617 1تحصلة 110 كقط عط ,1011 21531015تتطناك “اعطاه عطاونآا .دع 1ستوتطامةأعطط 
01 كغأطامم عاطقبلة125 عأتنان عمدهد عسمتخطع تلطعتط 70105 1215 عطلا عندء1امي 
5 .111050011م 0102610215]6تتن111 لطا 01 دعمصتتاءه0 عط 01 وعلاع1 ]اناد 
01 عط لأأتا0 له 5عككاع 11156 عط ,100 أهمطتامكما عتمتتاععة عطه 0ع1211ع0 كتلط جه عستححدحل 
65 ه12 0117105 عط له عمطتمط 5 *1ع20ع1 عطا عتومع]م م1 م010 صا وعنادذ1 عط 
0 05عع010 12020012119 عط دع مستأاعمطه5 لمك تطعغطا 122115ء م1 زه 5عمع لله 
عطا عغخة5ن!11 10 0ع1متطعكج كقط لطممتتستصطمفا ط] .مطعط ستمايىت مه ع110ل0 
مه لإأعالماع0 15 (إتهامعصمطامهء كتلط لصطة :2101تقتطردك 01 171256 02[1م5اعم 
نام 01215م71617 121ع526 51111:31:3101:5 260111 101011721101 01 ع1:6ناه50 111211261 
1م0811 3 205 عط ماعط له :70115 ولط 12 5عع213 13110115 جام تعطاعع0] 
0 غ1 دع ط 3511 ,1 1[1نالاه 01-7 01 أتزعا عطا 1111 ععمفاتة؟ غج عسمتتاء هل 2101*5 اتوتطنام 
5 115158 101طام0 (1/117كه)0) لعامعععة 77الوت1عمعع 2 
عط ,5ع 12اع502 .أاعمطع هد لعامععع32 :12117عمعع عطا 3م ع كتاععمواءم 1211191هم 
120 1631 50 ,001101 012 815 51171885 رأءاء] عطلا 10 طعة10ممة لوعلاته 2 مقط 
.5 16 12 13120م<ء :31 2165510125)<© 066351015 1016 
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أع1اطه1' عطا 01 كطمتتممطتكمط) طأمبومرة كبك -آك هناد «[منرمرة [سحمرا-له 1 [أمسلان 41-7 
مد»دآ-اج اقطقطك 01 ه170 0ع72طاعاءه 22056 عطا 01 عه 15 (عصمتط]' عط ممه 
تعاقةمط) إ15/770-آه أع/نج7كت 35 حاتتاممعا (549-587/1154-1191) 2101 'كتمتطددك “235:2 
0 1551165 11531ع0 01 201251511285 50016 قلطا ,717اع51 115 ع11موء0آ .(100همتسطت !11 01 
114 ع5 21819 1225 ر5ه13/:512م1213 320 ,5515م رعاع 10 01 دععمعاءد 10ملععغطا 
0 ,(5ع0516جزجهة) 1107711 !41-1 0ع2705اهه قط 1[اءخمصلط عط لمنه 01خ تتمخطددك زط 
غأء[مطامء عله د5ع1م10 16210 [مطامء ته [مءتء 160 ,(كط210 مطتكتمة) اهاسنا 1-اه 
5 522 ,00طأعط2 عتاأعتومتاء2 02572110021 10 عمتل1معء2 15 60016 عطا جاع نا مطام 
01 165غأع1أطناد 5ع110اعطآا 2150 ]نا 01121101طلا ع1ع1 أمط 15 غ1 ,5108 ما[ 01 1271 كد1-اه 
1110501 1126100156لطن1 11 

21-1031513 122 ,113 لاتتطتقك]ا م1 01 111 عطا اتاعطة 01 هط مكما نتوعاه 20 15 عتعط 1" 
(642-723/1244-1323) 12كن[حله مط[ .متككمم]ا غ201 15 طتتاما عتهل 1115 .كتتاكمة/8 .6 520 
5 01 ]5تامع36 61161 2 105ل101710م ,ماعجلالهء 111017 220 010159 متتاعاممء قلط 
كاعقصتط عط كث “طقللت8 صا 683/1284 تتوعءز عطا طتوعل حلط د5علاع ,لإطموععم1ط 
01 2ه عط غد 71115 ع1 .“تعطعدعا 2 0111 تإطامه5م1تطم تإتل0نند أمط 010 عط روعتهاععل 
17111 لطة اعبط 07نذ 0غ ل0عكنا عط غخقطا ,تمر تومسصل-له 1ه «تشاله عغطا 
1 51121112165 لالهطتتتمتمطتة ا حاط1 ,كه ء!ل-أه م1 مااع دلمقتصا عطلا مآ .نزاء كاممعيي 
5 1770110179 2120 315و لمتمصله لطنه 1117 أمطمم5دع1 كناماعتاء؟ مقط عط 
41-25/11[7 00 21-1111119 1110125 ما ,170115 01 نتءطاسطتتتط 2 0ع200116م مقط عط نحطلا ماع11 
813117 تاععط ققط عط أخقطا 510155 غ1 ,وع0)0111ة 011131م عطا 01 أدعتاوء؟ عطا غ2 
2 220 1216101 لطلقتنآطودآ 1115 0ع50مموع ممه وكلهة عط .مطعطا نإ لعتعتوع1 
1077 600115000215 ع5ع11' .تع طأ0 عحاهد 1115 35 11[ء7 35 110351 ماناحلة تاودا 
1 ٌقتط نإ 0ع22011»08ك1[ع3 7735 عع22011608ا قلط خقطا 

126 .وعتأعلومتاء2 01 1011011 2 602510160 56 وه 31 تمصا م1 
7 215 ا 059710115 116نان 15 5امعططعاء 2610015]6متمتد!11 01 ععمعوطج ع كتتهاع1 
1 1 
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لناكاء 1 عطا ,2551022 مدطه) عطغ ,0600© 01 عسداكة عط سآ 


115 .10112 1221211501101 ما ع1 ع لتك عتحطهاذ1 320 تمقتصقء] 01 قموءء 0 
5 01115 01 5اعطاع اعلطع3 عط 01 10معع" عط تإلمه 201 ع1 112111511015 
1117.11طع10 22110221 11210116 تناه 0غ 1315 ممطتاوع] 150ج عه تإعطآ ,01315لاء؟ ألوعمع 
320 أعع101م 10 قتمقلطة][1 01 مله 1عماعع تتاعتكع 01 تإأللل عطا رع اماع عط ,15 
65 5]01128ع1 طلا +1]101ء 20 عتتوم5 10 له عع11138عط ووعاءعع11م قلطا عغنومرمعاءه 
ع نانك 220 017]أولط ك'طقخ]1 01 510165 211 طعتطكا دنه ك105معع]1 

01 177011052عوع1م 220 ,561037 ,102أوع 1 أمعل1 تتعغاعطا 1013105 115ملء تقمد ا 
ع5 01 6غ1م5 0] .لع طعصتتها مععط عتكقط كمه1اءعع11ه0ه 11211151101 01121175 :0111 
1دع0 أقطا دع15أدع] لطهة 5كله00 01 قلع017 طتتط أقطا أعة] عطا عاتمدعل لله ,دملا 
5 201105 ,0ع61155نام ناعع6 135 ع متمتدع1 01 2ع21 1321م ممصا عتطا طتتر 
ل111صع1210 25 تاعع صنلا اعطتاء 5ع15أوع*] 320 5كله50 01 1101153205 .ع2ه0ل20نا 
,15 .1611621105ام 31216 01 ,1101312163 معاءع101 220 تمقتصة] صا وعء1لم» 
0 0ع26 30 1025أتلل» 112521151261017 ما أكلناء ,لع دنا نام 17101151597كع1م داع نامطكلة 
.5 5012013117 اع1200 10 ع متلل1مع36 0غ16لع-ع* عم 

عطا عكلة]1ع120 10 7211005تمدع 01 1131لنء لطنة 13125[مطءة 01 تأنصل عط 15 116 
عط .15م15611اطقطط عوعط] ع طتطو1[طنام 220 11285ماوعء 01 135125 ]0120 مططا 
0 ماع00 مز 1993 ا لعطمتاط هاوه 735 اعأخمع) ملاوع ناطناط ععم مع 1 اع 111 
5 01 1110056م عطا طغتمىا عكتاءء 0 121تللنء غخطة ]1ه مصصا قلطا عتتعلطعة 
01 10ع85 قلطا صا 10116 ه06 5تاعطو1[طتنام 0ه ,015غ01»ع ,15ة1[ملاءد 01 1165ملل1ء عط 
776 ,3163 15 ها 1011 56010131197 2701128منا5 6[7 أقطا عممط ع17ا .ع متصعدع1 
0 2311261 وع501116 350 ذاناع] 01560131137 2م1اءع011ه 121أمعووء عه ععلقمط ماعط 
عتدطقاة1 5'طة] 02 5001037 عطا ما 0ع12838ء 15 1216[ [القتتمصصدامه توانتهامطءة عطا 


21 اله 


(ا0 0 كلد/8 ء-مدعتك/1) عالا]أأكصا لاعنهعدعع؟] عنوأارعط! رمعغ]أرلالا ع1 
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2 ,ع أمع0 طاععوعودع؟ عووأمع لا رمعأ للا 
10 ع-55أ/ا لاط صقنا 5ه .5 .ا مأ لعلؤأاطنط أوزع 


978-964-8700-69-5 للضّد| 
978-964-8700-71-8 (01.3/) لهذا 


001 ذلطأ 01 وم ولا .لع/حعدع؟ 5قطوة ااحم 
لام لاط 01 50710 لام3 مأ ,لعمنالم]مع عط باهممر 


ع ذذاطيام عط 01 ممأ5ذ5أممعم مم عط ألامطأأنلا رذدمهعم 


للا له 8 لط ع [ لا ا را ع [ لا | كم م 


41-14117111157 111 دكره 
14 41-14111151411 
41-1151471 


:25 
د٠ط]‏ 
“22215101 1123 520 21-0235512 177' 
(مخ 1284 .0) 


27013 
ا لن تان 


:1 101660 
تطتط م 21011زداى 


00 4كلد]1/ط ع-1/111:35 
2 ,وتتقناطاء 1 
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